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الحمد لله الى بسعث رسو له محسد! بالهد ى ود ين‌الحق وأثزل معسسه 
الكتاب ليخرج الناس من الظلمات الى النور وید يهم الى الصراط المستقيسسم 
والصلاة والسلام على من بهثه الله رحمة للمالمين وأرسله كافة للناس بشيسسررا 
ونذ يرا فيلخ الرسالة وأد ى الا مانة وجاهد فى الله حق جهاد ه حتى أناه اليقيسن 
يعلى آله الطيبين وصحايته الكرام الهداة المهد بين ٠.‏ يمد 4 


فق اعظم الله المنة على الامة الاسلامية بن شرفپا أگرمها باكيل د يسن 
وأقوم شريمة وجمل رسالة ثبيها باقية خالد ة فكانت الامة الوسط الراقسبد ة 
الميمنة على البشرية تؤمن باللهوحده لاشريك له وتجاهد فى سبيله وتسر 
بالمعروف وتنهىعن المنكر تد عو الى الخير والصلاح يتقوم ”بالخلاقة " عن الله 
فى الارض بتنفيذ اراد ته واقامة الحق والمدل وتوجيه البشرية الى تحقيق العبود بة 
له وحد ه تى كافة شئون الحياة . 


ولقض ارتفمت الامة الاسلامية على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد 
الخلفا* الراشد ين الى مستوى هذا الد ين فى عقيد ته وماد ته رارتقت الى قسسة 
سا متة فى التطبيق السعملى لتعاليم هذا الد ين وقيمه وتوجيهاته فى واقع حيائها. 
ولق كان الواحد من صحابة رسول الله رضوان الله عليهم يمثل حقيقة هذا الد يسن 
فى فكره وأخلاقه وسلوكه العملى نى الحياة » وكان هل لا المسلمون الاوافل على 
مستوى رفي من الد ين واد راكتام لمفهومه الصحيح الشامل واستمد اد حقيقسسى 
لتطبیقه فی راقع حیاتہم۔ وض منحوا هذا الد ین کل وجود هم یعاشوا بکل وجید هم 
فی ظل هد ى الله ومنهجه مخلصين له الد ين محققصن له المبود ية مجاهد يسنن 
فى سبيله حق الجهاد ء وض استعلوا بقوة الايمان بالله تمالى على كل أوضاع 
الارض وأصبحوا ينظرون اليا على انها جاهلية مترد ية ص أنقذ هم الله مسن 
أوضارها ياأخرجهم من ظلماتها الى تور الحق المين الذى جاه يه رول الله 
صلى الله عليه وسلم » وق كانوا يخافون أن يعود وا الى ماكانوا عليه قهل الاسلام 


( ب ) 


من جاهلية وشر » يمد أن أأنمم الله عليهم بنعمة الاسلام الذى هي رح 


حیاتهم ومنبع قوتهم عزتهم ۰ 


هكذ! كانالرعيل الا ءل من الم مئين مثلاً أعلى فى قوة الايمان ٠‏ باللسسه 
والتقوى والصلاح والسير على هد ى الله ومتهجه واقامة الد ين له راخلاص‌الوجه 
له والتمسدك بتمالیم الد ین وقیمه وتوجیہاته يطبقونہا فى جميع شئون حياتهم 
الخاصة والمامة ويقيمون بتا* مجتممهم على أسسالد ينالقويمة » وكان هرسى 
دعائم الحق المد لى فى الارض » وينشر الخير والفضيلة بين الناسء حتسس 
جھل من عہد ہ تمون جا حیا ستازاناں را لا يزال ثلا اعلى للاجيال الا سلامية 
بمد ه تحايل الارتغاع الى مسثواه اء الاقتراب منه ٠‏ همد هذه الفتسرة 
المشرقة الوضا*ة من تاريخ الامة الاسلامية أت عليها عون ومراحل كانست 
ترتفن حينا الى مستوى هذا الدين نتصحد الى القة المليا أو ترتق السى 
مثازل قرییةمنہا ونی احیان اخری کانت تنزل ليلا او کثیرا عن مستوی هذا 
الد ين نتنحد ر وتهبط بقد ر ذلك عن بلوغ القمة السامقة . 


لقد بدا الا تحراف فى حياة الامة الاسلامية ظيلا يصورة طفيفة 
لایکاد یظہر » ولم یکن یشکل خطارا کہیرا فی باد ی* الامر لا ته کان محصورا 
فى تصرفات الحكام المسلمين . ثم أأخذ هذا الاتحراف فى الاقسسساع 
والانتشار على مر الا جیال بالعہوں نوقعت انحراناتا متعد دة فى مجال 
سياسة الحكم بالمالوفى الناحية الا جتماعية بالا خلاقية » ولكتها رغم ذلك 
ظلت انحرانا ت شخصية عملية أملتها الا هوا“ والاطماع واسهمت فى ارساء 
قوائمها فى المجتمع السلم عوامل متمد د ة عرضت لها تى ثنايا ذا 
البحث ٠‏ 


وأا الامة الاسلامية فى مجمرعها فكانت سليمة مستقيمة فى سليكها » 
وتصرفاتہا واخلاقها ولم تصب بعد وى الاد واء الا فئة ظليلة كانت تتبسسسع 
الحكام والارا* المنحرفين وت لهم قىالارض . وص ظل الدين قويا فى 
تفوس اغراد المجتمخ السلم وى باقع حياتهم وظلت الشريمة سليمة محقوظة 


(ج) 


وبقیت شهجا قويما ثأبتا ترتقى اليه الا مة وتقيم عليه شكون مجتمعها كلها فى نترات 
اليقظةراليس والقوة خين تهب عليها تؤحاظعطرة من الا يمان والنفوى والصلاح 
وكذ لك ظلث ألامة ثزن اقمها بميزان ألشريمة وتنظر الى الا تحراف مهما اطرد 
وانتشر غلى أنه اعراق ولم يخلعصر من عصار الالام من علا أأنذان يدعسون 
الى الله امرون بالمعروف ويتهون عن المنكر ويصححون ما انحرف تيه التاس عدن 
د ين الله ويصلحون مافسد نن احوالهم ويرد وتم الى الاصل الثابت البيسسن 
والمنبع الصاف الذى نكيل الله تعالى بحفظه ونيه الخي ر كل الخير للبشريسة ء 
شم الى جاتب ذلك ظلت الا مة الاسلامية قرونا عد يد ة تقود البشرية وتبسط سلطانها 
فى انحا* المالم وتتباً مركز الامة الوسط بين المالمين رغم ماوقع ف حياتها مسن 
اتحرافات منذ المد الا موی استمرت بل ازں اد تعلى طول المد المباس ء 


ونىخلال العهد ين الاموى والعباس والعہد العباس بوجه خاص نبتت 
بذ یر انحرانات متعد د ة وظهرت تشويهات خطيرة للتصيرات والىغا هيم الا سلامية 
حیٹ د اخلتہا عناصر غوبية|واخنلطت بغیرها حتی غق ت جومرھا راصالتہا وقوتہا 
وحیویتہا قاصیب الا لام ی عتائد ه وتیمه وا خلاقیاته واخذ ت الا نحرافات والتشریہات 
تتسرب الى أذ هان التاس وتنطبن على واقع حياتهم حتى جات عصور الانحطساط 
والتد نى التى بلغ فيا هذا الوضع منتهى الخطورة حين تحسرل الد ين فى أذ هان 
الناس ونى واقع حياتهم الى مجموعة من المتائد الباطلة والثصورات الخاطفة 
والبد ع والخرافاتوالماد ات والتتاايد الفاسد ة حتى أصبح هذا الدين كانه د ين 
آخر غير الذی جاء به ريل الله صلى الله عليه وسلم منعند الله تعالى » ولسم 
يعد ب تى ثمراته المرجوة يلم يعمد يحقق لهق لاء السلمين النتائج العمظيمسة 
التى حققها للارلين الذين حفظوه غضا طريا وشلوه على حقيقته هخه رمه الصحيسح 
الشامل . 


وض أخذت الامة الاسلامية -منذ وقاإلانحراف فى حياتها ‏ تفذق سن 
ذ اتیتہا واصالتہا وقوتہا وعزتها بمق ار ماتفق من هذا الد ين وما تتحرف عسن 


(د) 


عن جاد ته » یما یصیب عتائد ه وتصوراته وقیمه من تشریه وانحسار وتقلص فسسی 
أذ هانها وى واقع حياتها . وهكذا أخذ شان مذه الامة فى اا نحطاط واخذت 
حضارتها نى الذ بول وأصيبت بالضهف رالتخلف والوهن والجمیں قى شتى مجالات 
الحياة هخاصة تى مجال السياسة والا جتماع ومجال النشاط الا تتصاں ى ومجسال 
القوة الحر بية والصناعية ومجال الملوم بشتى أنواعها حتى. فق ت قوتها وسلطانها 
ولم تعد ثاد رة على القيا م بد برها فى قيا ة البشرية ورياد تها ٠‏ وق استمسرت 
حالة التد هور والا تحطاط عد ة قرون تغللتها فترات يقظة وقوة حت جاءت أواخسر 
المهد المشماتى حرن بلغ اامسلمون قرارة الضحف والوهن فهجمت عليهم قسوى 
وربا الصليبية واحتلتا بلاد هم وتوزعت جيوشها :نى اقطارها وذاق السلمون منها 
صنوف الذل والهوان رالاستمباد والظلم والاستغلال برزحوا تحت نير حكسم 
الاستعمار الاوريى الصليي رد حا غير يسير من الزمن . وش خلال هذه الفترة 
المصية التى تمتد من أوائل القرن الثالث عشر الهجرى ( التاسح عشر الميلاد ى ) 
حت النصن الا ول من القرن الرایع عشر الهجری(القرن‌المشرین‌الميلاد ى ) وقمت 
فى انحاء المالم الاسلاس حواد ث جسيمة وتامت ظرف قاسية تمرضت الامسسة 
الاسلامية خلالہا لص ماتاعنيفة وجزات شد ید ة زلزلت کیانہا رافق تہا يها 
وصوابها ناصييت بتابلية الخنيع والذ يان والاستمياںد من شد ة الصد مة وولا 
ووقع ضربات المد و وغلبته وق ان الامة ذاتيتها ضياع شخصيتما وشد ة انبهارها 
بما عند الامم الغالبة . وق كان استمداد الامة الذاتى وتابليتها للاستعبساد 
والذ يان اكبر عامل من العوامل التى أسهمت فى نجاح الحرب النفسية الشرسة 
الت شنتہا الامم الغالبة عليها ء وق يضمت هذه القوى الصليبية الحاق ة خططا 
محكمة مد روسة لتحطيم مقومات وجود ہہ الامة واسس اصالتہا بعوامل قوتہا وعزتہا 
,ویذلتانى سبيل تنفيذ هذه الخطط جود | مضنية غى حرب ضارية.واعمال کید وکر 
وخديمة . فق كانت آثار ذلك فى حياة الامة الاسلامية خلال مذاالمعصر بالذات 
سيئة للغاية حيث تقض بنا* المجتمع السلم ٠."‏ حجرا حجرا وانتقضث عسرى 
الاسلام عروة عروة وتحيت الشريعة كلية من مجال الحكم والسياسة رالاقتصان رأبعد 
الد ين عن الهيمنة على م جال الا جتاع يالا خلاق والفكر والثقافة وا لتمليم ونبد ت 


(ھ) 


القيم والمباں ى۶ بالتوجيمات الاسلامية واستبد لتا بها تظم لغرب يمذ | هبه وأنكاره 
ومناهجه . وهكذ! بعد ت الشقة بين الاسلام والسلمين حت اأصبح هذا الد ين 
لایشفل ن حیاتهم المملية وض شئون مجتممهم الا حیزا صضیرا لایکاد يتجاوز 
مجال الا حوال الشخصية فى احسن الحالات . 


وهكذا وقع فى حياة هذه الامة ما خير به الصاد ق أاحصد يق صلى الله عليه 
وسلم‌حین تال : ”لينقضن عرى الا سلام عروة عروة كلما اندقضت عروة قشبسسث 
الناس بالش تليها فاولهن نتضا الحكم وآخرهن الصلاة() ” . وتال ولتتبمن 
سنن من ٠‏ . قبلگم شبرا بشبر وذ راعا بذ راع حتی لو سلکوا جحر ضب لسلگتمسوه 
قلتا یارسول الله الیہوں واائصاری ؟ تال :تمن ؟) . 

اول ن 

وتظهرأهنية هذه الد راسة من حيث إنباتعرض الصو رة لصحيحة للحياة 
الاسلامية التى تحققت فى عالم الواقع فى عصر الالام الذ هى رتبين عتاصر تكريسن 
الامة الاسلامية ومقومات حياتها الاساسية باسسبتاء المجتس السلم الا يل الذى 
بلغ الذ بر فى تمثيل هذا الد بن عقيد ة وعباد ة وشريعة ومتهج حياة ثم تعسرض 
الصيرة الحقيقية لواقع المجتس الا سلاس المعاصر ليعلم مد ى مطابقته لصنورة 
الحياة الا سلامية الصحيحة ايو مخالفته لها وذ لك فى محاولة ربط حاضر مده 
الامة ويستقلها بماضيها المجيد المشرف واصلاح ماوقع فى حياتا منانحرافاة تصورية 
وسلوکیة متمد د حتی یسوں لہا مجد ہا وعزتہا وترتق الى الکاتع للائقة بہا 
فن المالمس . 

وتتجلى لتا هذه الاهمية اذ! علمنا أن قئة من‌المبشرين والستشرقيسسنن 
والباحثين المربيين على اختلاف تزعاتهم ود وافعهم ومذ اهبهم ق أولوا د راسسة 
١‏ ) رواه الاعام أحمد ی مستد ۲١( / ٥ ٥‏ عن ایی أعامة . 


(۲ ) خرجه البخاری تی کتاب الاتبیا* باب مان کرعن بتی اسراثیل ٤۸٥/٦‏ » 
عن آبی سمید الخد ری ۰ 


{4} 


المجتمماتالاسلامية والشعوب السلمة عناية كبيرةواهتماما بالغا » وق نہضوا 
مذ فترة بميد ‏ لتتبع أحوال الشعبب الاسلامية ود راسة اوضاعها المختلفسة 
وکتبوا ئی ذ لك بحوٹا ورسائلا نتوی على معلومات مستفيغة ق موها لد ولهم ولد وائر 
الاستممار وهي ئات الارساليات التبشرية المختلفة والجامعات خد مة لصالسح 
أمسهم كل حسب اهد افها السياسية يالا قتصاد ية والمسكرية والصليبية » ولختصرف 
امم الفرب على عوامل قوة المسلمين فتعمل على تحطيمها أو اضمافها فى نؤوسهسم 
وتجر ید هم منہا رتقن على عوامل ضمغہم رانہیارھم فتعلعلی بقاتہا رازں یاد ھا 
وانتشارها ثم تخلق الى جانہہا عواعل اخرى تزيد هم ضمفا الى ضعفهم ورمنا 
علی ومنہم حتی تتمکن من فرض سیطرتہا علیہم سط تقون ها فی انحا بلاد مسم 
وتحويلهم عن د ينهم إعقيد تهم وتوجيههم وجهة غربية ماد ية لاد ينية وسوقهم وراأها 
أذلا* مقهورين فترة طويلة من الزمن ٠‏ 

وكذ لك يظهر لنا ما لهذء الد راسة من أأهمية اذا علمنا اننا تحن المسلمين 
- مع الأسف الشد يد - أقل الناس عثايةءا هتماما بد راسة احوال مجتممتا المعاصر» 
واقلهم معرفةبوا قعنا على حقیقته فی میزان د يننا وعقید ته وقیمه واخلاتیاته رغم اننا 
احوج التاس الى مثل هذه الد راسة لما لها من علاقةرئيقة بحفظ كياننا راصالتنا 
وقوتنا پعزتنا واصلاح د نیانا واخرتنا ولما فى احمالنالہا وتقصيرتا ذيها من اضاعة 
لد يننا وعقيد تنا ء» وحضارتنا وشقافتنا » وحاضرنا ومستتبلنا . إلابد من عرض‌الحاضر 
على قيم الد ين الاصيلة » ولايد من الالمام بماضى الامة المجيد »من . اجل اصلاح 
الحاضر ينا* سستقبل انضل على الاسسالركيزة التى اقام عليهاالسلمين الا رافقل 
بتا* مجتمعهم حتی کان مثلا أعلى فى الخي ر والصلاح فى تاريخ هذه الأمة ٠‏ 


وما شهج ثى هذ االبحث فق اتجهت الى د راسة واقع حياة الامة الا سبلامية 
فى عهيد ها يعصورها المختلفة عن طريق عرض‌صورة هذا الواقع على اسس العقيد ة 
الاسدلاية وساد ى* هذا الد ين وقيمه وتوجيهاته بد۴ يمد الجيل الايل المثالى » 
فالمہد الا موی ثم المباسی ثم الحثماتی حتی اتتہيت الى القرئبرن الاخيريسن ٠.‏ 


(j? 


وقد جملت محور الد راسة للمجنتمع السلم الا يول هو تسليط الاضوا* على عناصر 
تګوين هذاالجيل واسس بنا* مجتمعه مى عرغرنمان ج عملية ممتازة من واقن المسلمين 
الاوائل فى جميع مجالات الحياة حتى تكون ١‏ عامنا صورة صحيحة ياضحة للحياة 
الاسلامية المعلية الت اقامها ذلك الجيل الفريد نى مجتمعه وذلك السى 
جاتب ممرنتنا للاسس رالتيم والتوجيها ت الا سلامية غى بثا* المجتع القويسم 
وتحقيق الحي 1ة الصالحة . وكذ لك اتجہت في دراسش لواق حياة هذ ه الامة بعد 
ذلك ونى عصورجا المختلفة الىعرض مذ ا الواق على الالام ووزنه بمبزانه سى 
عقید ته ومباد ئه وقیمه ینا ماوقع فی حیاة هذه الامة عبر تاريخها الطويل سن 
انحراغات وتشويها ت ومشكلات وازمات سوا* من الناحية التصورية اإناحية السلوك 
العملى حتى انتهيت الى المصر الحد يث الذى لم بيق فيه من الاسلام عند كثير 
ممن يسمون انفسهم سدلمين‌الا تلك !لصورة الهزيلة المهلهلة والتصرا تالخاطئة 
التی یتشد قون بها على انا الد ين الحق هى ليست من الد ين فى شى* او هى 
انحرانا عن حةڌيقة الد ين وجاد ة الطريق . 


علی اننی نی د راستی هذه للمجتن الاسلاس المماصر لم اتناول داراسسة 
احوال الشموب الاسلاية من زاوية التقسيمات السياسية القائمة حاليا فاعسرض 
لكل د ولة منالد يل الا سلامية واد رساوضاعها المخئلفة رمشكلاتها واحسوال 
سك انها وشئون حياتها المختلفة وتضايا ها الخاصة وغير ذ لكمماهو ماد ةد راسة 
حاضر العالم الاسلاى يكذ لك لم أأجمل هذا البحث د راسة متخصصة فى عرض 
قضايا المسلمين المامة واللواهر ألا جتماعية المشتركة بين الشعوب الاسلاميسة 
والازمات السياسية والا قتصاد ية القائمة فى هذ االمصر قى صورتها التفضيليسسة 
الشاملة ساهو شان عاد ة ” المجتمع الا سلاى المماصر ”الت تد رس حاليا فسى 
يعض جاممات الد ول المربية . ولكن د راستى هذه للمجتمع الاسلاس المماصر 
أشبه ماتكونبالتشخيص الما م الشامل لممرفة الامراض والاغات التى تنتاب الامسة 


(ح( 


وتوضيح أسبابہا يان اعراضها ثم يصن العلاج . ولم لجا عند عرض الا حوال 
والاوضاع الى التفصيلات الد قيقةولكننى اكتغيت بوضح الخطوط العريضة هيان 
الصورةالعامة الشاملة مج عرض عض نمان ج عملية منوا قع لا مة الاسلامية من تركيا 
ومصر لمركز هذين البلد ين واهميتما التاريخية وخاصة عند غزو اويا الصليبية 
للمالم الارلابى . . خلال القرنين الاخيرين . 


هما أن هذه الد راسة تلسرالجاثب العق ىالتصيرىوالجائب السلويكسى 
المملى العام من حياة الامة الاسلامية قاتنى أحيب بالمفكرين زالبا حثين السلمين 
من مختلف الا ختصاصات للقيام بواجبهم الد يى فى د راسة واقع المجتمخ الا لاص 
المعاصر دراسة تفصيلية د قيقة شالة نى شتى مياد ين الحياة يخاصة فى 
مجال السياسةوالا تتصاد ءالا جتماع على ضء؟ هذا المنهج الذى اتبمته فلسسى 
هذه الد راسة . وحبذا لو قامت الجامعات بكلياتها المختلفة بحثل هذا العمل 
الكبير كلحسب٠‏ ختصاصها وذ لك لاصلاح حال هذه الامة والاسهام فى بتنساة 
نهضة حضارية اسلامية قوية تميد للامة مكانتها وتحقق الخير والصلاح والسماد ة 


هذا واننى علىعلم مذ اللحظة الا ولى من اختيارى لهذ االموضيع وق ل 
أن اخوضفى عباب بحره الخضم أن مهست ليست بيسيرة وأن على أن أغوص فى 
اعماق تاريخ هذه الامة متذ فجر الاسلام حتى يومتا هذا ءبل ون أجيل النظر 
فى فترة ماقمل قيام د عوة الاسلام لرية صورة الحياة الجاهلية رمظا مرها وا حوال 
الناس فى مختلف مجالا ت الحياة ون لك للوقوف على مد ى التفيير الجذ رى السذى 
أحد ثه الا سلام قى حياة التاسءوان تصد ى فى هذه الد راسة ليس هو مج سرد 
السرد التاريخى بق ر ماهو استعراض لواقع الامة عبر تاريخها الطويل لممرفسة 

مد ی مطابةة صورة حیاتہا لهد ى الالام وساد که وقيمه وید ى مخالفتها لذلك» 
وللوتون على عوا مل القوة والرفعة والصعود فى صورة الحي اة الصحيحةعرا س لل 
الضحف بالا نخد ار والمبوط فى صورة الحياة المتحرةة . ولقد علمت أن هذا 


وط ) 


الميضئع واسعالاغاق متراس الا طران تستمص|الا حاطة ہجميع جوانبه ويصعب 
على البا حث استقصاء جميح مجالا ته ولكن الذى حغزتى الى هذا الاختيار ومون 

على صصيته هو مالهذا الموضوع من أهمية كبيرة تى د فع عجلة الممل الاسلامى 
الى الا مام ونى سبيل اصلاح حال مذه الامة برقع شأنها رتحقيق الخي ر والصلاح 
لهاء وتد بذلت اقص 0ا أملك من مجهيں نى ممالجة مذا الموضوع فسان 
ونقت فى هذ االممل غذ لك بغضل الله ونعمته وتونيت وان ظبر فيه قصار أوتقصيسر 
فذلك من الضم البشرى الذى لايعصم الانسان منه الا الله تمالى ٠‏ 


وقد قسمت هذه الرسالة الى أربعة أبواب رئيسيةتتضمن مد ة فصول ومباحسث » 
قد مت لہا بد راسة تمهيد ية شرحت نيها حقيقة الجا هلية رمظا مرها ثم استعرضت 
الحالة الد ينية غى بلاد المرب تيل ظهور دعوة الاسلام . 


وما البابالا ول تميضيعه المجتمع الاسلاس الأرل المثالى وهو مقسم السى 
فصلین کبیرین مهد ت لما بحد يثعن نشاًة الجيلالا ول والظروف التاسية الى 
واجهها عند بد* الدعوة . 


وما الفصل الا ل قہوعناصر ومقومات تکوین الجیلالاً ول وهو بحتوى على 
فلاشتمبا حث » تحد شت فى المحث الا يل عن المنصر الال وهو القرآن الكريسم 
إعرضت لا هم الموض عات التى عالجما القرآن غى تنشكة الجيل الا ول وتربيته فكريسا 
واخلاقيا يسلوكيا » وقد فصلتالقول حول موضوجقيد ة الالوهية رالايمان باليسدم 
الاخر والتصور الاسلاى لحقيقة الكون والحياة والانسان وموضوع التشريمسات 
والنظم الا سلاميةوالقيم والتوجيهات الا خلاقية .ونی المبحث الثاتی تحد ئت علن 
العنصر الثانى منعناصر التكوين وهو السنة النبوية المطهرة ييئت اثرها البالسغ 
فى تنشئة مذاالجيل . ثمتناولت الحد يث نى البحث الثالث عن العنصرالثالث 
من هذه المناصر وهو الشل الاعلى والاسوة الحسئة فى شخصية الرسول الفسذة 


( ی ) 


وقد بيتت أن‌هذ! الرسول المظيم هو الصورة العملية الكاملةا لمجسمة للاسلام 
تى عقيد ته يعباد ته واخلاقيا ته وهو الق وة'الحستةالحية المائلة امام هذا الجيل 
فاتخذه ثله الاعلی یقتد ی به فی سیرته ویتریی على ید یه ویتلقی ا وجات 
والارشاد ات فی کل شان من شون حياته . 


وا الفصل الثانى فهو أسسبتاء المجتمع الأسلاس الاول »وهو يتضمسسن 
ية مباحث ٠‏ تحد تا فى المبحث الا ول عن العقيد ة الا سلامية وى الميحسث 
التائ /عنالعد ل الراى المتمشل مى ماد ى* الا خوة والمساراة والتحررالمطلق 
من جمين القيميالاعتبارات لتحقيق المبود ية لله تعالى ٠‏ ونى المبلحث الثالث 
تحد ثت عن التكاغل الا جتماعى . وثى السبحث الرايخ تحد ثت عن سياسة الحكم ‏ 
وسياسية المسساال وق فصل القرل نى بيان القيم رالبہاد ى“ 
والتوجيهات الاسلامية العامة فى بنا مجتمع قويم يتحقق فيه الخير والصلاح 
والسعاد ة للناس ولم أكتن يالحد يث عن‌هذا الجائب النظرى من الموضسسيع 
بل استمر ضت باقع حياة البيل الا ول ومشلتاعئد نهاية كل محث منالماحث 
الارهحة بنماذ ج حية ممتازة منالتطبيقالعملى لهذ ه القيم والمباد ى“ والتوجيهات 
ى حياة المسلمين الا واعل . 


وأا الباب الثانى هو خط الا نحر انف التاريخى نى حهاة الامة الاسلاميسة » 
ومجالات الا نحرافععن جاد ة الاسلام فى التاريخ الحد يث واسبابه والاثار السيكة 
التى ترتبت على ذلك تى حياة هذه الامة ٠‏ ويحتوى هذا الياب على ملااة 
فصيل رئيسية . !ما الفصل الا ول فهو خط الشحراغ التاريخى تى حهاة الامة 
الاسلامية وقد قسمته الى ثلاث مراحل تاريخيقارزة هى المهد الاموى والمهسد 
المباسى المد الحشانى وق بيتتافى الحد يثعن‌هذ ه٠‏ اللمهود الثلاة 
مش بدا الا تحرا فى الحياة الاسلامية وکین بد أ ماه الاسباب الت أد ت الى 
ظہوره شم كيف أخذ الا نحران فى التوسع والانتشار والتعد د على مر الا جيسال 


رك 


والمصور حت بدت الشةة بين !لاسلام والس لمين نى العّرون الا خمرة 


وأا الفصلالثانى نهو مجالا ت الا تحراف عن جاد ةلا سلام ى التاريخ 
الحد يث واسباب ذلك . وهو يحتوى على خمسة مماحث تناولتا فيها د راسة 
التصورات والمفا هيم التى انحرف المسلهون ون المحث الاول تحد شتاعن مفهسوم 
عقيد ة الالرمية » ونى البحث الثانى تحدئتاعن هيم العباد ة ويند رج 
تحته مهوم الد ينا رالا خرة . ونى المبحث الثالث تحد دتاعن فهرم عقيسد ة 
القضاء* يالقد ر ثم تحد ثت نى المبحث الرايع عن مفهوم الجهاد رانا الممحسث 
الغاس نت تحد ئت نيه عن اتال باب الا جتهاد . وق ئصلت‌القول تسى . 
ذ لك كله ومثلت للانحرانات التى وقعت فى هذه المفاهيم من واقخ حياة المسلمين 
فى انرون الاخيرة . 


واما التصل الثالتك وهسر يحتوى على مبدا. سين 
فقسد تحدشت فى اولممااعن الاثار السيئة التى ترتبت على هذه الانحراغات 


التصورية نى نا حية السلوك المعلى من حياة السلمين ش القرون الاخيرة مسن 
فساد سياسة الحكم والمال وبعد ها عن هد ى الاسلام وروحه وساد الاخلاق 
وانتشار الملقائد الفاسد ة والبد ع والخرانات ووقوع خلانات مذ مبية ونزاعسات 
طائية خاد 2 بين السدلمين » وتحيل الد ين غى نذوسكير من الناس الى مجميعة 
تتاليد يعاد اتا خالية من الروح وتركهم الخ نف بالاسباب وقمود هسم 
عن الممل بالا نتاج بد عوي‌التوكل على الله بالزهد عن متاع الحياة وترگه سم 
للجهاد تى سبيل الله والانصران عنه لى امور نرد ية واخرى ثانوية واصابسة 
الامة بالجموں النکری والعلی رالتخلف الحضاری وال مغالسیاس والا قتصاد ى 
والحربى سا أد ى الى وقوع الامة تحت الا حتلال الاجثبى فى ناية الأمرء 


وضى المبحث اليش انى ومر وقوع المالم الاسلاس تحت الا حتلال الأجئبى 
تحت سيندت عن غزوالاعم الا وريية للعالم الإسلاس خلال القرن الثالفث 
عشر الهجرف (التاسععشر الميلاد ى ) وبينت جيوش القوى الصليبية مسسسسن 


ول ) 


المستمرين والمشرين والستشرقين الذين خاضيا مار الحرب الضارية لتحطيم 
الاسلام والقضا* على سلطان المسلمين وتقويض قواغد بتاء الحياة الأسلاميةء 
ون حد يشي عن الزه الاوزيى الصليبى لم أجعل مخار الد e E‏ 
التاريخى الصزف من جهيد قوئ ألا ستممار وحركة الثبشين والاستشزاق تى كل بلد بلد 
من البلدان الأ سلآمية ولكتنى اد افتبر عزو ايا لبلاد السلمين وتمكنها منةرض 
سيطرتهاعلى الا مة الاسلامية تثيجة أنحزات هذه الامة عر د ينها ويا أ ى اليه 
ذ لك من ضھنہا وتخلۂہا وائہیارها حتی تکالبت علیہاالاعد ا۶ من کل صصوب » 
٠‏ ق رکزت کل الترکیز علی شرح جہوں القوى‌المماد ية للاءة واعمالما نى سبيسسل 
تحقیق غایاتہا ینت ان اکبرعامل من المواطلالتی اسہخت نی نجاح جہسسود 
الاعدا* هو نتان المسلمين لذاتيتهم واستمد اد هم الذاتى للذ هان وتقيلهسم 
للمبيد يةوالتبعية للامم الغالبة ثم شرحت مانتج عن ذلك من آثار سيئة نى حياة 
السلمين يخاصة ثى القرن الاخير . 


اما الباب الثالث ھور ور الامل للغرو الا جتبى وقيام حركات البمث 


الاسلای وهو يحتوى على نين" 8 قد مت لھما بتمهید موجز عن‌رد ود النعسل 
للغزو الا جنبى المتمثلة ثى الا تجا هات الدلاثة الاتية ۽ 


أولا : الاتجاه الذ ى اعتنق القلسةة التى قامت عليها الحضارة الفربية 
ودعا الى الارتما* ى أحضان الغرب رالا خذ بمتاهج الحياة الايربية نى كل 
مجالا ت الحياةالذكرية والسياسية والا جتماعية يالا تتصاد ية وى سياسة التضليسم 
والشتائة والذن والثقاليد والحادات ء 


انيا : الا تجاه الذ ىيدعو الى التمسدك بالا سلام شى صيرته المشوهة المسدوخة 
التى امتزج #يهاالاصيل بالد خيل والسليم بالمليل والخالم‌بالشوب بائرت نيہا 
آا ت الجمود والركود والانحراث عن حةيقة الاسلام فهو الصحيح الشامل ٠‏ 


شالا : الائجاه الذیتمثل عى حركات البعث الاسلای النت قامتا سى 
المجتمع السلم لا حيا* قوة الالام واصلاح .مالةالامة المتد هورة ورفع مستواسا 
ومواجہة الغوء الذکری الا ہیں وئی تصلی هذا الباب تحدثت عاسن 


٠ 


(r? 
حركات البعث الاسلامى البارزة الى قامت فى انحاء العالم الاسلامى خلال القرتين‎ 
الاخيرينء ر اما قى الخصل الاولوهوعنحركات إليعت الاسلامى فى القرن الشالتث عش الهچرى‎ 
و یحتری على شلائة مياحث فقد تحدشت فى المبحثالاول عن دعو الامام محمد بن عبد الوهاب‎ 
الت ظہرت نی بلا تنجد تى اواخر القرن الثانى عشر الہجرى (الثامن عشر‎ 
الميلاد ى ) وهى تعتبر الحركةالراش ة نى مجال احيا*المياة الا سلامية واصلاح‎ 
حال الامة بعد سلسلة انحراغات وقعت خلال عصير الا تحطاط . وت المبحبث‎ 
الثانى تحد ثتاعن حركة الامام محمد بنعلى السنوسی ؟لكبير ثى ليها «رنى المبحف‎ 


الشالتك كان الحديث عن حركة الامام محمد أحمد ين عبد الله المهدى في السود أن» 


ر اما الخصل الشانى نقد عرجت فىمباححه الوعة على الحد يث غن الحركات 
الاسلامية البارزة الى امت خلال القرن الرايععشر الهجرى (القرن المشريسن 
الميلاد ى ) ابتد أت بحركة الاخوان‌السلهين يمصر #حركة الجماعة الا سلامية ' 
بباكستان ثم الحركات الاسلامية التى قامت ثى تركيا وايران واند وتيسيا . وقسد 
تنا ولت 7ی د راستی لہذهہ الحرکات شرح ظروف قیا م کل حرکة سیان مہاں ی“ں عوتہا 
ومنہجہا شی الممل وھد ا٦ا‏ ودی ماہذلت من جھوں ی سبیل اتجساح 
صهمتها الاصلاحية . 


وما الباب الرابخ هو طريق الخلاص مما تمانيه الامة الاسلامية ووساشل 
الاصلاح نى سبيل استفناى حياة اسلامية صحيحة . يهو يحتو ى على نصليسن 
تحد شتا تى اولهما عن حاجة المسلميناليوم الى الا سلام ثى صورته التطبيقيسسسة 
السليمة . ياما الأصل الثانى تقض تناولت ثيه شرح وسائل الا صلاح وابتد أت بثأكيد 
وجوب تمريف المسلمين اليوم بالا سلام من جد يد وتوضيح حقائق هذا الد يسن 
وتصوراته ونا یمه لہم حت يكونوا على معرةة حقة بد ينهم ويكونوا على بصيرة من 
رھم وید رکوا تکالیف هذا الد ین ئی نفوسہم وئی واقع حیاتہم شی متابل مایحققه 
لهم من‌الخي ر العميم والمزة والتمكين والئوز والنجاة . وقد بينت ان سبيسسل 
ذ لك ليس محصورا نى المواعظ وأاخطب والد رورو لمحاضرات الد ینية کیا يتبساد ر 


( ت 


الى أذ هان كثير من الناس ولكته يشل جاتب النكر والثقائة والتمليم والاعلام 
والشربية المملية . وتحد ثت عن وجوب اقامة اسس الغكر والشتالة على مسدى 
الاسلام وتعاايمه يروحه واصلاح نظم التمليم ومناهجه وتقويم وسافل الالام 
المختلتة . هينت الحاجةالماسة الى تثظيم برامج ترديية عطية شاملة لتكوين 
جيل جد يد وتنشئته على ألاصول الا رلامية الصحيحة . وق بيئت ث نهاية هذا 
الأصل أأن.المب* الأكبر فى _ مجال الاصلاح يقم علىعاتق الد ولة الاسلاميسة . 
ان يجد ت واذا لم توجد #لابد من قيام جماعة مسلمة مجاهد ة لتضطلخ بهذه 
المهمة الجليلة لا قامة د ين‌الله ثىالارض وتحقيق مصالح الامة . 


هذا وان الواجب على السلمينان يعلموا يقيناان الوضح الس * اللولم 
آلذ ى يميشوئه اليوم ئى انحا* العالم الاسلاس ليس هوالوة ع لسليم اللائق بهم 
فالا سلام ليس هو الضهف والتخلب والذ ل والهوان وانما هوالتوة والمزة والرفعة 
والتمكين ولیسالوضح السلیم اللائق بالمسلمین هوان پگرتوا نى م خزة رگسب 
الحياة وانيصبحدا غثناء كغثا* السيل يتكالب عليهم الاعد ا‘ يستذ لونهسسسم 
ويستمبد ونهم » ولكنالوضللائق بهم هو أأنيكونوا مع القلة أوالكثرة قوة مستعلية 
على أوضاع الارض كلها » قوة مجاهد ة مناضلة لا تلين قناتها ولايمرف الوهسن 
والاستكانة الَيْبّا سبيلا حتى يمكن الله تعالى لها لى ‌الارض ٠‏ وعلى هسسذا 
یجب على المسلمین ان‌یعلموا! ان کل ماوق نی حیاتهم من ضعف وتخلب وذل » 
رھوان وجموں ورکوں انما موبسبب بعد همعن حة يقة الد ين وانحرافهم عسسن 
جاد تہ وان علیہم ذا اراد وا انیحققوا ذ اتیتهم ویحاظها کیانهم ویمید وامجد هم 
وعزتهم ان يسارعوا الى المود ة الى هذ االد ين الذى هو أصل وجود هم ومنبسسع 
قوتهم وسر عزتهم :يطبقون باد ته وتعاليمه مى شكون‌حياتهم الخاصة والمامسة» ٠‏ 
ویقیمون بنا مجتصمهم على استن عقید ته وقيمه السامية :کا علیهم أن يقوسسوا 
بتنقية اجوا* مجتمعهم وتطهير مجالا ت حياتهم الذكرية. والعملية من رواسمسسب 
الا ستعمار الا ویی وآثار زوه النکری التی تنتشر الیوم تى انحا بلا السلميسن 


س ) 


وتسیطر علی کا فة مجالات الحياةء يذلك کله بستطیمونالقیام بواجی هسم 

نحو اسهم ویتاهلون لاد ا* رسالتهم والقيام بد ورهم تى الحالمين Î‏ 

خير أمة اأخرجت للتاس تأسرون بالمعروف وتتهون عن المنكر وت منون يالله 

الاية * ويتحقق ليهم وعد الله تعالى لعباد ة الغ منین‌باستخلاف موا لتمکین 
ا تی الارض ” وعد اللهالذ ين آمنوا منكم وعملرا الصالحات ليستخلننهم ' 
ڈیالارض کیا استخلب الذ ين من قلهم وليمكئن لهم د ينهم الذى ارتضسسسى 

لهم وليبد لنهم من بعد خوقهم أمنا یعبد ونی لایشرکون بی شیگا ۔ “ الاي :2 


وانی لأسأل الله تمالى أن ينغخ المسلمين بهذا الجهد المدراضع ويتقل 
صنى هذ العمل خالصا لوجهه الكريم وأنيونق كل من يسلك هذا الطريق من 
بعد لبمث هذه الامة من رڈدتھا والتہوض بہا من سقوطہا رانہیار ها 
والا خذ بيد ها نحو الصلاح والرغمة والقوة حتى ترتةج الى المنزلة التى يريد الله 
لہا أن تب آما بينالمالمين وتحقق الرسالة التى أخر جت من جلها 
للئاس انه سميع مجيب 


رانتی أشکر الله تمالی وا وآخرا على شممته على وتونیقه لی » شم رسع 
من بعد آيات الشكر وكلمات الثنا* والتقد بر الى #ضيلة الشيخ مح قطلسب 
المشرف على هذه الرسالة لما ق مه لى من توجيهات يارشاد ات قيمة لتحت 
ماس آاقا رانسمة سن الغكر الناضج الصحيح وكانتاعونا كبيرا لى باضل الله 
وتونیقه للتضلب على ماواجهنى من مشكلات وصميات أثتا* اعد اد هذه الرسالسة 
وهذا الى جانب رعايته الابوية لى وما يتمتن به من أخلاق ناضلة يحبيه الى كل 
من لازمه وتتلمذ عليه +لجزاه الله عنى خير الجزاء وأمد تی عمره وختم له 
بالصالحات . 

(۲ ) سورة الور ية ( وهه )ء 


کچ 


(E? 


کا انی أشكر جاممة أمالقری يعلى راسا ممالى الد كتور راشد الراجح 
مد ير الجامعة لما أتاحجته لى من فرصة ثمينة وما و#رته لى من امكاتات طيلسسسة 
فترة د راستى يها فجزى الله القائمين بابر هذه الجامعة خير الجزا* يسارك 
شی جود هم وحقق على أيد يهم مزيد! من النجاح والتوةيق . 

وآخر دعوانا أن الحبد لله رب المالمين » يصلى الله على سيد نا محمد 
وعلی آله وصحیه وسلم ۰ 4ء 


خضر مصطش النیجیری 


حقيقة الجاهلية ومظاهرها » والحالة الد ينية سى 


بلاد المرب قبل الاسلام 


التمهيد الاول : حقيقة الجاهلية ومظامرها ء 
التمهيد الثانى : الحالة الدينية نى يلاد المرب قل الاسلام . 


التمييد الاول_: 


قبل البد * بد راسةالمجتمن الا سلاس المعاصر يجب ان نلق أضراه كاشذة 
على المصرر الاسلامية الماضيةا لقريبة منها والبميد ة بل قبل ذلك بالا هنسوى 
يجب أن‌نغوصتی اعا ق التاريخ لنستعرض جز*! مهما من تاريخ ماقبل ظهسور 
الالام اذ لايمكتنا اد راك حقيقة رسالة لالام الا اذا وفنا على الا وشاع 
القاقمة فى بلاد المربوالمالم من حولها. ايان بد* الدعوة الاسلامية » لان 
المجتممات البشريةوقثئذ كانت تميش ثى ظلمات الجاهلية . واذا كان الاسلام 
هو الوجه المقابل تماما للجاملية نق تتوتنا معرفة الا سلام على حقيقته واد راك 
کته متا ميمه وقیمه ومثله ومباں كه اذا لم نقف على حقيقة الوضع التائم ى تلك 
الحقبة من التاريخ تبيل بد* الدعوة الاسلامية . ثم اننا من الجائب الاخسر 
لايمكتنا ان نق على أمر المجتمع الاسلاس المعاصر ود ى استقامته على خسط 
الالام او اتحرانه عنه ود ی ماوق فيه من انحراناتعلى مد ى المصسسور 
الاسلامية الا ان اعرنناااصورةالمثالية لتطبيق الاسلام وال تحققت. ن المجتمع 
الالام الا ول عاىعهد رسيل الله صلى الله عليه وسلم رعمد الخلفا* الراشد ين 
لان هذه الصورة الثريد ة التى تحققت نى عالم الواقق جى المقياس الصحيسسسح 
والنموذ ج التائم للتصحيح والاصلاح . 


وائنی نی هذ د الد راسة التمھي د ية۔النش اعرض :يها احرال المجتممات 
البشرية القائمة قبيل ظهير الاسلام بصفة عامة والجماعات المريية المتنائشسرة 
نى شبه الجريرة المربية بصغة خاصة على ضو” توضيح حقيقة الجاهلية التى 
اشترگت ثيا تلك المجتممات والجماعات . وان اختلفت مظاهر الجاهلية 
ہی كل منها - لا ألجاً الىالاستطراد التاريض المجرد اذ لايہمنا السرد 
الداریخی بش ر مامتا تسليط الاضواء على الحتائق المتملقة بمقوماتا حياة 
تلكالامم من حيث القيم والاسمروالماد ى* والشل بالتتاليد والساد ات » 


مسا يعطيتا صورة واضحة عن احوال مختلف امم المالم والمجتممات البشرية 
قبل ظهور الاسلام . على أننا ستطل على تلك المجتصمات من خلال د راسسة 
حقيقة أسرها واجملها تستحق يصف الجاهلية الت نمتها بهاالاسلام لنقف 
أولا على حقيقة الجاهملية رتد رك ثانيا مظاهرما وآثارها التى تبد و بوضسسوح 
فى شون حياة الناس ومجالاتها المختلغة . بعلیتا أن‌نقرر باد ى* ذى بد“ 
أن القرآن الكريم وكتب الحد يث الصحيحة ها المصد ران الاساسيان الموثوق 
بها فسنسول عليا أكثر فى مذاالبحث فانهما خير مايصور لنا احسوال 
الحياة الجاهلية ويصف لنا انسان ذلكالجصر من حيث تفكيره يعقاش ه واتجاهاته 
واخلاقہ فما خير مرآة تتعكسعليهما صورة الحياة الجاهلية التى جا الاسلام 
لتضييرها ياقامة منهج حياة أنضل مكانها ينعم الانسان فى ظله بالسعسسادة 
والطمأنينة والاستترار . وهناك حقيقة مهمة يجب أننشير اليها قبل البسدء 
بد راسة حقيقة الجاهلية ومظا هرجا وهن أنالجاهاية التق جا* الالام لهدم 
بنيانہا من أساسه ود ك عروشہا عن آخرما لم تكن مقصورة على الوضع الذى كانت 
تهيش فيه الجماعات المربية القاطنة فى شيه الجزيرة المربية قبل ظهورالا سلام 


ولا محصيرة فيه . 


يعلى الرغم منان الد عوة الاسلامية قد تصد ت للجاجلية المربية فى المرحلة 
الاولى من حياة الدعوة فانها حتى فى تلك المرحلة لم تكن مهمتها قاصسرة 
على محو الجامل ية المربية فحسب بل كانت تقرر الجوهر الاساسس المشتسرك 
بين جاهليا تالبشر وهو الشرك بجميخ جوانبه واشكاله لمواجهته وتغييجسره 
ثم تمرض مظا هر الجا هلية المربية التى تواجهها الد عوة مواجهة مباشسرة 
باد ی۶ ى بد* . وتد تختلف مظاهر الجاملية بعضها عن بمضض نوها 
رکثرتہا يشاعتها وطيشما وارنكاسما باختلاف الزمان والمكان ولكنها تلدقسى 
عند ذلكالجيهر الاساسى للجاهلية . يعلى هذا فان ماد رج عليه الم رخسون 
من تصر الجا ملية على ذلك الوضع الممين الذى كانتا عليه الجماعات المربيسة 


{Y) 


فى شبه الجزيرة المربية فى تلك اافترة التى سيقت ظهور الا سلام قد يوهم كديرا 
من الناس ان الجاهلية انماهى ذلك الوضع الذى كان عليه المرب ران فترتها 
محد ود تبالمهد السابق على مجى* الالام وان الجماعات المربيةوحد ما هسى 
التى ينطبق عليها يصف الجاهلية د ون سواهامالا مم والتالى تكون الجا هلية 
قد ذ هبت د ون ما رجمة بعد ظهور الالام . وذ لك کله لیس بصحیح فی واقسع 
الامر لان الجاهلية -على ماسنغصل القول قى معناها فيمايمد - لها اطارها 
الشامل الذى لايقتصر على صيرة ممينة من اوضاع الناس ولا تخص الجا مذ ية قوسا 
د ون غيرهم من لیشر کا انا لیستا محد ود ة بزمان او مکان . يعلى هذا فكل الامم 
السابقة التى ارسل/ اليما الرسل كانت فى جامد ية وجا*ت الرسل ليخرجوهم منها 
الى الاسدلام وكذ لك أى أمة سابقة كانت أولاحقة جهلتالما الحق فعبسسد تمن دو 
آلهة أخرى ولم تتبح شرع الله فى أمة جاملية ٠‏ وان قصر ممة رسالة الاسلام 
على ازالة الجاملية العر بية القاكمة ابان فترة بد * الدعوة الاسلامية يبدو 
متنافيا ومتناتضا تماما مع روح هذ هالرسالة بغايتها ان الجوهر الحقيقى للجاهلية 
والذ ى خد ه٠‏ الالام يد خل نى تطاقه الوأسع كل مجتمع تحققت فيه تلك السمسة 
المشتركة وان !ختلفت المظاجر سوا“ فى ن لكالمجتممات البشرية القائمة خارج 
شبه الجزيرة المرية قبل ظهور الاسلام اء التى امتا تقوم بعد ن للكعلى طول 
التاريخ ٠‏ 


توضيح حتيةة الجا هلية ومظا حرا 


ييد و أن الترآنالكريم هو أول من استخد م لفظ" الجاهلية ” بهذ ه الصيفسة 
على وزن " ناعلية ” وان كانذ عل ” جهل ” ومشتتقاته الاخرى ق ورد فى لفسسة 
المرب ياشمارحم قل الاسلامء وت يرد ت لفظة "الجاهلية فى القرآنالكريسسم 
فى أريع آيات من الس المد نية) ويرد تاشتقاقاتها ” يجهلون » تجهلون » 
الجاملرن »جهالق » جهول »ورای غا ”لایملمون "فی آیات گثيرة من السور 
المكية  “‏ والمد تي على اسیا گیا ورد ت مذ ه الافظة ومشتةا تہا فى كتب الحد يث 
الصحيحة . 


وق اختلفالناس فى فيم المراد بالجاهلية » وتستطبى أن نحصر آرا*هم 

ومذ میم فی علاث نقاط : 

١‏ د نهم من د دب الى تعريف الجاملية من حيث المعمت اللغوى وتالوا ان 
الجا ملية منالجهل الذى جوضد الملم وعد م اتباع الملم زمن! لجهسلل 
بالقرا*ة والكتابة ولذ ترجمت هذه اللفظة ضاللفة الاتكليزيسسسسة 
ihe Time of Ignorance  ?*‏ ویرى مالا" أن المرب تقل 

ظهير الاسلام "كانت تغلب عليہم البد اوة وانهم كانوا ص تخلذوا عسسسن 

عولهم فى الحضارة فعاش اكثرمم عيشة تبائل رحل فى جهل يغفلة لم تكسن 
لهم صلات بالعالم الخارجس ولم يكن للمالم الخارج اتصال بهم +أميسان 


)١(‏ سورة آل عمران أية ( > ه٠‏ ) » المائد ة ية ( ٠ه‏ ) الا هزاب ية( ۲۳ )ء 
الفتح آية ٠) ۲٣۲‏ 


:) ء الفرظآان ( ۳ ) القصص( هه‎ ) (ر١‎ ١ ء الانمام‎ ) >١ متها + الزمر‎ ) ۲١ 


الاعراف ٠۹4(‏ ) ١ء‏ البقرة (1۷ ) ء ۷٣۳(١‏ #) + بالاحكاف (٣؟)‏ 
الت (٥ه٥)‏ » پوسف ( ۳۳ )ء 


¢ 


عبد ة أصتام ليس لهم تاريخ حافل لذ لك عرقت تلكالحةة التى سيقت الاسلام 


“۲ 


عند هم ب ” الجاهلية ” )7) . 


وذ هب بمضهم الى اعتبار لفظة ”الجاهلية ” من تبيل التسميات الجد يد ة 
المتضمنة نظرة الازد را والاستهجان ما يطلق على المهيں السابقة 
بعد زوالها وتلب ايضاعبا لقصد التفريق بين حالة وأخرى . ويتسول 
الد كتير جواد على ” انالجا ملية اصطلاح ستحد ث ظهر بظهير 
الاسلام يقد أطلق على حال ماقبل الإسلام تمييزا وتفريةا لبا عن الحالة 
التى صار عليهاالمرب بذلهو الرسالة على النحوااذ ى يحدث عند نا وعتد 
غيرنا من الا مم من اطلاق تسمیات جد يد 7 للمهوب التائمة بالگيانسسات 
الموجیں ة بحد ظہرر احد اث تزلزلها وتتمكن متها وذ لك لتمهيز ا 
وتفریڈہا عن المہود الت تد تسمیہا ایضا بتسمیات جد ید ۵ ونی التسمپات 
التى تطلق على المهيد السابقة عايدل ضماعلى شى“ من الازد را" » 
والا ستهجان للارضاعلسايتة فى غالب‌الاحيان . وص سبق للنصارى 
أن أطلقوا على المصور التي سبقت اليح والنصرائية ”الجامل يسسة ” 
أى(ايام الجاملية) ء أو (:زمان الجاهلية ) استهجانا لامر تلسساف 
الإيام وازد را ہجہل اصحابها لحالة الوثنية الت كانوا عليها ولجهالسة 
التاس ان ذاك بارتكابهم الخطايا 1لتى أبحد تهم ض نظر النصراتيسة 
من العام يعن ملکوت الله ١‏ يرد فى اعمال ‌الرسل الاصحا السابع عشسسر 
آية ج ) .” وق اغضى الله عن أزمتة هذا الجهل فييشرالان جميسسسع 
الاس تی کل مکان ان یتھوا ”() . ویترر د » جواد على رأیه بحد هذا 
التمهيد ويول : " والرأىعند ى أن الجامدية منالسفه والحمق والانقة 
رالخفة والفضب يعد م الاتقياد لحكم وشريحة وارادة الهية وما الى ذلك 
من حالا عا نتقصھاالاسلام ہی ض‌معنی ان هب یاجامل ) نقولہا 


)١(‏ د ء جواد على المقصل قى تاريخ المرب قل الاسلام (/ ۳۷ء 
۲١‏ ) تقس‌المرجع FAY‏ 


فی المراق لمن یتسفه یتحمق وینطلق بکلام لا یلیق صد وره من رجلفلاییالی 
أدبا ولایراعی عرفا ول رجل جاهل ) تالق على من لایہتم بمجتمع ید یسن 
ولا يتورع من‌النطق بافحشالكلام ولا يشترط بالطبع ان يكون د لك الرجل 
جا هلا امیا ای لیس له علم ولیس‌بتاری* کاتب ”) . همض فی حدیشه 


ار ليؤكد رأيه بمثال من واقى أحوال الام حيث تال :* فلفظة "الجاملية ” 


ان ن نعمت اسلا من نوع النموت التق تطلق فى الصهيد السابقة علسى 
حركة ما او اتلاب أطلقه السلمون على ن لكالمہد كما تطلق اليم نموتا 
واسما* على المهود الماضية الت يدور التاسعليها من شل مصطلسسسح 
(المهد البائد ) الذى أطلق ض المراق, على المهد الملكى مثذ رة 
> (تموز ۸٥۹١م‏ وشل المصطلحات الاخرى الشائمة قى الا ة طار المربية 
الاخرى وال ألللقت على المهيد السايقة للقورات والا نقلاات ”۳) . 


ون مب آغرون ال تعریفہا من‌حيث المظا مر والسمات البارزة تى حياة 
المر ب فى عهد الجاهلية . ييل اأحس أمين ف معرض حد يثه فى شرح 
ممن الاسلام : ” جا* فى القرآن ( يعاد الرحمن الذ ين يمشمون على الا رض 
هونا راذا خاطبهم الجاهلون الوا سلاما ) بلحل هذه الاية مى الفتاح 
الذىتصل يه الى ممرفة السبب فى تسمية المد الذى تيل محمد صلى الله 
عليه رسلم جا هلية وعد ه الاما » والجاملية ليست من‌الجهل الذى. مو 
ضد العلم ولكن منالجهل الذى مو السقه يالغضب والا تف جات حد يسث 
الاك * ولكن اجتهلته الحمية ” ”أى حلته الاتفة والقضب على الجهل "4 


(9) 
(P 


المقصل تى تاریخ المرب تيل 1لا سلام o C1‏ 
تفس ‌المصدر .)۲/١‏ 


(¥) 


وئی الحد يث أن رسیل الله صلی الله علیه‌وہلم5ل لابی ذ ر الضقارى وق عير 
رجلا باه ” اتك ار نيك جاهلية ” اى فيك روح الجاهلية » وتريسب 
منهذ االمعش استممالهم استجهله الشى* !ى استخفه ومنه قوله :” وقاك 
الهوى واستجہلتك المنازل ” ....... الان قال :” قترى مسن 
هذا كله أن كلمة الجاهاية تد ل علس الخفة والانغة والحمية والمفاخسرة» 
وهن أبور وشح باكانثًا نى حياة المرب قل الاسلام فسمى المصسر 
”الجاهلية ”(1) ٠‏ ويرى السستشرق (كولد تزهير )( ,رم طئوو1منم ) 
”أن المتصود الا يل من الكلمة (السقه ) الذىموضد الحلم » والاتفمة 
والحفة والغضب وا الى ذلك من معان وهن امور جد ياضحة فى حياة 
الجاهليين ”) . ومن هذا المعنى اتال أحد ايراهيم الشريسسف 
أن "المرف الاسلاس يشير الى المصر الذ ىولد فيه التبى (صلى الله عليه 
وسلم ) ييدعوه ”الجاماية ” وكلمة " جاجلية ” لاتمنى "عكسالمعرفة ” 
بل اتها تعنى بالا حرى ” مخالفة التاتون والتمرد ” اء لجل با مسو 
أنضل ” وهى كلمة اسلامية بلقت على العصر الذى سبق الاسلام بباشرة 
والذ ى كانتتسيد ه حر ية المصبية التبلية بما ثيا من تزق وطيش ورحسق 

واستجابة لد اع المصبية محا تكن الاسباب بالظريف قهى كلمة مأخوذ ة 
من‌الحمية المصبية . ال الشاعر: 

ألا لايجہلن أحد علينا فتجهل فوق جل الجامليتا )١(‏ 

وهن لذلك كلىة تمبرعن روح العصر ما كان فيه من وثئية واخلاق تاا 
الحمية والاخذ يالثار*0) . 


(() قجرالاسلام ص ۷۰-1۹ 

TTT الغصل فى تاريخ المر ب تيل الاسلام‎ ٢ 
مملقةعمری بن كلثومء‎ ) ١ 

( > ) مكة والمد ينة فى الجاملية وعهد الرسول ءص ۹۳ء 


(۸) 


ومن تمريف الجا هلية بالمظاهر والسمات البارزة فى حياة لمرب قبل الا سلام 
تلك الجعلة المشهورة التى نقرؤما نى بعض كتب التاريخ . تقرل مذه الجملة : 
” كانالمرب فى الجا ذلية يعيد ون الاصتام ويش ون البنات ويشريون الخمسسر 
ويلعبون الميسر بيقومون بغاراتالسلب بالنهب فنهاهم الاسلام عن ذلىك". 
وهکذا! رى أصحاب خذا الرأى الثالث ق نظرط الى النجاخلية من زاويسسسسة 
مظا هرها وآثارهاالمتهد د ة فعرفوها بجملة من تلك الصغات التى كانث منتشرة 
بين الناس فى العهد السابق لظهور الا سلام ء٠‏ 


اذ اكانت لغظة الجأمدية بهذ هة الصيضة على ون “ ناعلية * ت ورد ت لا ول 
مرة فى ألقرآن الكريم زغم ورود فصل * جل ” وشتقاته الاخرى فى لفة المرب 
واشمارمم تبل الاسلام تالواجب علينا الرجوع الى‌الترآن الكريم لنحرف منسه 
التمريف الصحيح لهذ ه اللفظة فى ممنا ها الكلى وجوهرها الحتيق لاف مظا مرها 
الخارجية لانالترآن الكريم قف يمطى مذه اللفظة مم اصطلاحيا محد دا كنا 
هو شأنه فى استخد ام الالفاظ لمعان اصطلاحية جديدة . 


واذ ا استمرغناالمواضع التی ورد تا نيها هذه اللغظة وشتقاتها فى القرآن 
الكريم تجد ہا تد استخد مت لممنیین‌اساسهين عمد د ين جما الجهسسسل 
بالالومية اتباع غير شرع الله فتارة يشير القرآن الى أحد هذ ين الممنييسسمن 
أوكليہما جميما وتارة أخرى يضيف احد الممثيين الى المع الكلى المشترك 
او يضيف اليه بمض المظاهر والسمات التى تصد ر عنه .ود يصف ااترآن معسض 
اأععال او اشخاص أو أقوام بالجل على هذا الممنى الاصطلاص لتحقق هذا 
المعتى الكلى والجومر الاساسى نيهم او لوجود بعش مظاهره وسماته 1و لبقا 
عض رراسب الجا جل ية ض نفوسهم ينضح لنا الامر اكثر اذا علمنا ان الحياة 
الجا جلية على مد ار التاريخ ترتكز على مذ ين الاساسينالمحد د ين ٠‏ وض شهسد 
بذلك المشركون اتفسهم حين واجهوا د عوة الاسلام وتاوموها ° وتال الذيسسن 


(4) 


آشرکوا لو شا الله ماعبد تا من د وته من شی ۶ تحن ولا آبانا ولا حرثا سن 
د ونه من ش۰ کذ لاغمل الذین من تلہم غهل على الرسل 1لا البلاغ الین ”() 
إن الجهل بحقيقة الالوجية وعد م سعرفة الله الممرفة الحقة يؤد ى الى الكقر بسه 
وتوجیه العباد ‏ ال غیرہ کما ان عد م اتباع شرع الله يو د ى الى التحريم والتحليل 
من د ون‌الله هالتالى صرف جميح خصاثص الالوهية بالحاكمية الى غيره سيحاتسه 
وتعالى . وعلى مذا نان لفظة الجاهلية ومشتقاتها فى جميح المواغع التسسسسى 
ورد ت فيا فى القرآن‌الكريم قد استخد مت لهذا المعنى الكلى والجوهسسسر 
الاساسى الذى يى خل تحته تلك المظلامر الخارجية التى تشكلت منها الحياة 
الجاهلية » على أن تلك المظامر والحالا ت والسمات الت تكون نتيجة وجود 
ن لك السبب الحتيقى ليس من الضرورى ان تسير على 5ع ة واحد ة أو تأأخسد 
طایما موحد ا بل ق تختلف با ختلاف الزمان والمكان يتباین الا قوام رالا جنساس 
الا أن ‌المحور الاساس الممتبر ضى جمين الحالات مو ذ لكالممق المشترك الذى 
يشكل حياة الناس ويكون مصد ر تلكالمظامر الخارجية والحالات التي يميشون 
فيا . يقول الله تمالى : ” أفخكم الجاملية ييضون ومن أحسن من الله 
حکما لقوم یوقنون ۴° ) . وق جملت الاية الحكم نوعين اثنين لاثالث لهسا 
1ا حكم الله واما حكم الجاهدية » وحكم الجاهلية «والذ ى مصد ره الجهسسسيل 
بالالومية ياتباع غير شرع الله . وأضيف الحكم بغير ما انزل اللهالى الجاهلية 
هنا لاته يصد ر عن صرف خصائصالالومية بالحاكمية الى غير الله تمالى » وهو 
ناش * من الجهل بحقيقة الالوهية . بتال تمالى فى موض آخر + " اذ جمل 
الذين كثروا فى قلههم الحمية حمية الجاملية تأتزل الله سكيتته على رسولسه 


.)٣٠١( سورة النحل آية‎ )١( 
(0°) سورة المائد 7 آية‎ (Y} 


(1°) 


وعلى الم منين ياأگزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بيا وأملها وكان الله بكسسل 
شى* عليا ” )١(‏ . وألخمية جى الأنغة والطيش وهى من علانات 'الجامليسة 
ومظاہرما فاضیئت الیہا لصد پرہا عنہا یتابلہا فی 1لا سلام كنا ذكرت الايسسة 
الشرام بحقؤى ألله تمألى والانتياد له فى كل الأمور ٠‏ وكذلك الامرفسسى 
الايشيث ألا خريين اللثين ورد ت فيہما EE‏ أليہا فى اللاها 
ظن‌السره بالله وض صدر ذلك من بنمض‌الافقين فى غرزوة عد حين السرا 
لرسيل الله صلى الله عليه وسلم ” حل لثأ من الامررشى ٠‏ * هم يقولون فى اأتفسهم 
أن لو كان لهم من الأ شى * ماخرجوأ لتابلة العد ء وانالهم من البزيسسة 
مالالهم + وف اضیف غطهم هذا الى الجاهلية لانه يدل على عد م اد راكهسسم 
لحقيفة ش ر الله واه هو سبحانه الذى يد بر الا مر كله إييق ر الاق اأرء امسو 
من نظاهر الجاهلية ورواسبها . قال تمالى فى حق الاه : ؟..وطائفسسسسسة 
قد أهمتهم اتفسهم يظنين بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لتا مسن 
الأمررشىء تل ان1لا مر کله لله یخفون فی أنفسهم مالا یید ون لك یقولون لو کان 
لتا من الا مر شی* ماقتلنا ماہنا ظل لو کتتم فی بیوتكم لبرز الذين كتب مايہسسم 
القتل الى مضاجعممولييتلى الله ماف صد وركم وليمحص مافى يكم والله عليسم 
ہذاتالصد ور ”۳) .ثم تال الله تمالى بعد ذلك : ” یا ہا الذين ١‏ 

لا تکرتوا کالذ ین کٹروا وقالوا لا خواتہم اذا ضرہوا فی الارنں او کانوا غڑی لوکانوا 
عند تا ماماتوا وا تتلوا لیجمل الله ذ لك حسرة فی تلہم الله یحی ریمیسست 
والله با تهملين بصير ”۳) . وأا ثائية الايتين فت تمرضت لمظلهس سر 
خطير من مظا مر الجاهلية وهو التبرج واظهار النسا* زينتهن ونا تنهسسسن 
للرجال الاجاتب لاشاعة الساد قىالىجتمع قال تمالى : " يقرن فى بيوتكن 


٠) ۲٦١ سيرة الفتح آية‎ )١( 
٠) ٠٠١١١ سيرة آل عمران آية‎ ) ۲( 
)ء‎ ٠١١( سورة آل عمران آية‎ ) ۳ ( 


(11) 


ولا تيرجن تبرج الجاهلية الا ولى وأقين الصلاة يآثين الزكاة وأطحن الله ورسوله 

انما بريد الله لیذ مب عنکم الرجس مل البیت ویطہرکم تطہیرا") ۔ وماذ کسر 
ئی الا یکین الاخيرتين من عور الجا هلية يتابله فى الا سلام الاد راك الصحيح لحقيقة 
الالوهية والسدمح والطاعة لا يار الله ورسوله بالتزام حد يد تماليم الالام باتبساع 
شرع الله إالسير على منهجه نى الحياة . يذلك يتبين لتنا من خلال ماتقشىنىك م 
ما للفظة الجاملية منمعنی کلى وجومر حقيق يند رج تحته مظا هر كثيرة وحالات 
متمد د ة تايف اليها الحكم بغير شرع أله والحية والثبرج وظن السو باللسه 

فی‌الايات السابقة ٠‏ 


ابا اتات الاخری لفعل ” جہل ” فد ورں تا فی آیات کیرة متہسا 
ماچا* فی مفرض خطاب شرك المرب يمنا ماجا* فى معرض الحديث عسن 
الاثبيا* السابقین ومواجہتہم جاملیات اقوامهم ۱و انکار بمض مظا مرها پرواسیها 
المتبقية فيهم بعد اسلامهم . أا ماجا* فى معرض خطاب مشركى المرب فى 
آيات كثيرة منها قوله تعالى ” قل أفغير الله تأمرؤنى أعبد ايها الجاملون ولقد 
أوحى اليك والى الذين من قلك لكن أشركت ليحيطن علك ولنكوئن مسسسسين 
الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وماق روا الله حق ق ره ...٣لو‏ 

. وقوله تمالى ي" ١ن‏ لى الله الذى نزل الكتاب وهو يتولى الصالحيسن 
والذ ین تدعون من د ونه لا یستطیهون تصركم ولا انفسهم‌ينصردن وان تدعوهم الى 
الهد ى لايسمموا وتراهم ينظرون اليك وهم لاييصرون خذ العفو وامر بالمسرف 
واعرض عن الجاملين ”(۳). وتال تمالى : " إعباد الرحمن الذ ين يمشن على 
الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون 5لوا لاما ”©) . وى قصة أمل الكتاب 
الذ ين آمنوا بالله وصد وا رسوله صلى اللمعليهوسلم قال دمالى : ” بلقد وصلناا 


و ) سيرة الا حزاب اة ۲٣ ١‏ ) ء 

(۲ ) سورة الزمر أيات 1۷-1٤ ١‏ )ء 

( ۳ ) سورة الاعراف ایات ٩17‏ 1۹۹-۱ )ء 
٤ (‏ ) سيرة الفرعان 1ية ( 1۳ )ء 
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لهم التيل لملهم يتذ كرون . الذين آثينا هم الكتابسن قله هم به يق مين واذ! 
يتل علیهم الوا آمنا به ائەالحق من ہنا انا گنا من قبله سىلمێن اولك يۇت سسون 
أجرهم مرتين بما صبرا ويد رين بالحسنة السية وما رزقا مم ينققؤن ٠‏ ءا اسمعوا 
اللغو أفرضإا عنه وظلوا نا أعمالتا ولكم أعمالكم سلام عليكم لاتبقفى الجا ملين()”. 
ونی مذ ه الایات وغیرما ۳) كان ورف هة لاء بالجهل ”الجاهلون ويجهلون ” 
لا نهم لا يعرفون الله الفعرفة الحقة ولايۇ منون به لا يتبمون ٠ا‏ انزله على رسوله ء 
اما ماجا٭ ئی ممرض قصصالا نہہا* السابٹین فغی آیات کٹیرة۔ وما من نہیں ممن 
الانبياء إلاوق ياجه جاهلية سيقتعهده ال اإم تاها المترسبة قى أذ هان 
قومه ومظا مزها فی شگون اتهم نذ گر من ف لك على سبیل الال ماجا* فی قسوم 
موس ف قوله ” وجا وزتا ہبش اسرائیلالیحر فاتوا على قوم يمكقون على أصنسام 
لہم لیا یاموسی اجعل لنا الہا كما لہم آلة ڭال إنكم قوم تجهلون *) ء 
وجا“ ئی قوم موں قوله تمالی ۽ ” واذ کر اغا عاد ان أنذر قومه بالا حقساف 
وت خلت النذ ر من بین ید یه وسن خلفه الا تمبد وا الا الله اتى أخاف عليكسم 
عذ اب یوم عظیم الوا اجئتنا لتافکتا عن اہتنا اتنا یما تمد نا ان كنت مسن 
الصاد تين . تال انما الملم عند الله يأبلكم ا أرسلت به ولكى أراكم قوسا 
تجهلون ”0) . وكذ لك ماجا* فى قوم نوح عليه السلام فى قوله تمالى " ولقسد 
اُرسلنا نوحا الى قوم انی لکم نذ یر مین أن لا تصبد وا 1لا الله انى أخاف عليكم 
عذاب يوم أليم “ ..... الى ان قال : ” وياقوم لا أسألكم عليه مالا ١ن‏ أجرى 
الا علی الله وا اتا بطارں الذین منوا انہم ملاقوا ہم ولکتی أراکم قوسا 


١ (‏ ) سورة القصص‌ايات ( ههه ٠)‏ 
(۲ ) سورة الانمام ايات (4. (١ ١-(‏ )ء 
( ۳ ) سورة الاعراف اة ٠) 1۳۸(١‏ 

( € ) سيرة الا حقاف ایات ۲۲ ٠) ۲٣-۲‏ 
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تجہلون )١(‏ . رغیر ذلك من الایات* ) التی نری فیہا کل نہں یتا وم ویواجسہ 
جا هلية رسخت توائمها تمل مبعثه ویصف تومه بالج ہللا نهم لم يعرفوااللنه 
المعرفة الحقة ولم يقد روه حق ق ره حيث اتجهوا يالمباد ة الى غيره تحالى ولم 
يتبعوا ما أتزل عليہم من رهم . وحين طلب بتواسرائيل من موس عليه السلام 
ان یجعل لہم الها محسسا كا للمشركين آلهة محسوسة يمبد وتها ويتجمعون 
عند ها وذ لك متهم من بتايا الجا ملية التى علقت فى أذ هانهم فقد رد عليهسم 
موسى عليه السلام مقوله ”تكم قوم تجهلون ” أى لا عمرقون الله المعرفة الحقة 
ولو عرفتميه حق معرفته لما سألتم مشل مذا الساال السخيف . فالله جل شانه 
مو الذى لاتد ركه الابصار وهويد رك الابصار ومو اللطيف الخبير. ومكسذا 
ترف ان ماد 7 ” جہل ” وجمین مشتقاتہا فی کل المواض الت ورد ت فيها سس 
القرآنالکریم ص جمل لہا معت اصطلاص محد د على نحوماسبق ان بیتاه بحیث 
لا نكاد تنجد آية منتلك الایات ورد تا نيها هذ ه اللفظة الا وق استخدمسست 
للجهل بالالومية يعد م اتباع ما :زل الله على رسله سيا“ أريد بها هذا الممتى 
المد د الذی هوالسبب المباشر ام ارید بہا مایکون من آثاره ومظا هره ورواسیه» 
حتی فی بمض‌الايات) الت يرد نيما اللفظ ” على وزن ” فعالة * و حمول* 
” جهالة وجهيل ” ود ابهالتاس على تقسيره مالطيش بالحمق فى مثل :وله تمالى : 
” شمن ربك للذين عطلوا الس بجبالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ان ريك 
من بعد ها لخُذور رحيم”(؟). . والمعنى اتهم علا السو يسبب جهلهم بالله 
يعد م اتباعهم ٠ا‏ أنزله على رسوله او لوجوں بمض‌بقايا ورواسب من الجامليسة 
فی نفوسهم ولایلزم من ذلك ان یکونوا كفارا اومشركين بل ت يحصلذ لك فتسرة 
(۲ ) سارة النهيل ( > ههه )البقرة (1¥ ) ءهي £1 )ە 

۲ ) سيرة الاتصام ( ٤ه‏ ) بالتسا* ( ۷إ الحجرات ١١‏ ) البغرة ( ۲۷٣‏ ) » 
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قليلة من الزمن حين تليسياً بالجريمة وكاتوافى غزذلة وق جا“ فى الحديسسث 
لایزتی الزانی حین یزنى وهو مث من ولايسرق السارق حين يسرق وهو م مسن 
.... الحديث ) . وض ورد ت لذظة الجا هلية فى مواضح كثيرة فى كسب 
الحد يث الصحيحة حیث استخد مها رسو ل الله صلى الله عليه وسلم رصحابتسه 
الكرام رضران اللمعليم ٠‏ وق كان ردول الله صلى الله عليه ولم حين رى 
من ٤ٗحد‏ شیا من‌الاعال 1ء الاعتظاں 1ت قد يكون من رواسب ومظاهر حالسسة 
الجهل بالالومية وعد م اتباع ما أنزل الله يالى عاش نيها الاس قبل الا سلام 
يماد ر صلن الله عليه وسلم الى اتكاره بشد ‏ ويضيفه الى الجاهلية . وكذلك كان 
الصحابة رض الله عنهم يساألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امور قعلوها 

فى الجا هل ية مثلالعهيد رالمواثيق الت قطموها على اتفسهم ليعرفوا موققهسم 
متها بعد اسلامهم سا ت أةر الرسول صلى الله عليه وسم بعضها وتهى عسسن 
البحض الآآخر » وحين يسال الصحابة رض الله عشهم عن هذه الامور التسسى 
وقعت منهم فى المهد السابق لد خولهم فى الالام كانوا يحتون "بالجاهلية ” 
ذ لكالزمان الذ ىعاشيا فيه فى جل بطبق بحقيقة الالوهية حيث عبد وا سن 
د ون الله آلهة من الاصنام والا وثان والطيافيت يا حلرا وحرموا من د وناللسه 
وق عرفا بعد اسلامهم أن المحور الذ ىتد ور عليه الأعمالفى الجاهل ية ض تفير 
وان مقوماتالحياة ص اصبحت بعد الاسلام غيرها في الجاهلية ٠‏ فمصد رالحياة 

ا سلامية واساسها الممرفة الحقة بالله والتى تيد ى الىالايمان به أحسسده 

لاشريك له باتباع ما أنزله على رسوله فىكل شان من شون الحياة ٠ونى‏ ذلك 
د لالة ياضحة على ان هذا الممتى المحد د للجاهلية هو مافهحه الصحا بة رضى 
االله عنهم حين استخد موا هذ ه اللفظة . وما ورد فى السدة الصحيحة ءحد يث 
بد الله بن سمرں تال : تال اناس لرسول الله صل الله عليه يسلم يارسول الله 


) راه سلم فی کتاب الایمان »پاب تقصان الا يمان بالمعاص ۲ / (1- 4٤۲‏ 
شرح مسلم للئووى ء ن أبى هريرة ٠‏ 
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انلخد بها عملنا فى الجاهلية قال : ”ما من أأحسن منكم قى الا سلام قلا ي اخسدذ 
بها ومن أساء أخذ بممله فى الجاهلية بالارلام) ” .وحديث حكيم يسين 
حزام انه 5ل لرسيل الله صلى الله عليه وسلم : "أى رول الله أرأيت أمورا كت 
أ تحثث بها فى الجا هل ية من صد قة وعتا ةة و صلة رحم ابا اجر فظال رسیل!لله 
صل الله عليه وسلم أسلمت على با أسلفت من خير )١‏ ˆ . ركذلك اجا عن 
عائشة رض الله عتا اتهاقالت تلتيارسيل الله ابن جدعان كان تى الجاهلية 
يصل الرحمييطمم السكين فهل ذاك تافمة ؟ ال : لاينفعه انه لم يقل يوسا 
رب اغفر لی خطیکتی یوم الد ین ) ۰ وحد یٹ اہی ذ ر قال : اتی ساببت رجسلا 
فعیرته باأمه تال التب صلى الله عليهوسلم : يا أا ذر اتك امرل فيك جاهليةةة, 

. © الحد يث . اىخصلقمن خصال الجاهلية . وتال ريل الله صلى الله عليه 
وسلم : ”تجد ون الناس معاد ن فخهاروم فى الجاهل ية خيارهم فى الا سسسلام 
اذا فقوا () . . .. الحديث . نتابل الحد يث بين الاسلام هين الجاهلية. 
وکن لك ا والسلام ء ” ... ألا كل شى* من أر الجاملية تحست 
قد س موت وع ٩‏ ”الى غير ذلك من الاحادیث ۰ 

راذا سلمنا جد لا أن هذه اللفظة ق أوقمت أيل ما أوقعت على تلىك 

الذترة المحد يد ةالتى سبقت البعدة النبوية الشريفة وأن التسمية كانت لسبسيب 
المالة الممينة التى كان عليهاالناس حيتذاك وان تحول هذه الحالة بعد 


١ (‏ ) رواه مسلم فی کتاب الا یمان باب هل باذ باعال الجاهدية (١١/۲‏ 
شرح ملم للنووی . 
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الاسلام الى حالة اخرى جو الذى میز بین الحالثین! حد احماعن الاخری أفلا يكون 
,متاك سیب اساسی وجوهر حتیتی ارتکزت عليه کل من الحالتین وتا متاعلی د عاگه 
وسا رتا علی نمل ایحا*اته وتوجیہا ته وتشكلٹعناصر ومقومات حیاتهامن أ 
ومہاد ته حص استحةت احد اهما ان تسس جاجلية والا خرى اسلاما .ء ولذلك 
تری !ن من ال بالمعدى اللغوى فى الا توال الثلاثة السالف د كرها ق أبعمسد 
النجعة ولا يخفى بطلان قولهم بشہاد ‏ الترآن ا لكريم بشہاد ة التازيخ »وكکاأان 
هھ نذا الاير منالوضوح لمن له أد نى المام يكتاب الله تمالسى 
وسنة رسوله صلى الله عليه سملم » ولانحتاج هنا الى اقامة الاد لة بل يكقى فى 
ذلك أن الق رآن‌الکرهم الذ ی خاطب مشرکی المرب بلفتهم کان على مستوى رنيسع 
من البلاغة بجمين اشكالها وفروعها وت عرفیا عات ما نزل الیہم وان لم يگ مسوا 
بما جا* فيه ء ولملالذى اوهمم هلا“ الاين الوا بالمعق اللسسغوىأى أن 
الجاهل ية من الجهل مو ضد الملم رمنالجهل بالقرا*ة والكتابة ماجاء فسى 
بمش‌الايات من تسبة الا مية الى مشركى المرب فترة نزول الوحى على رسول الله 
صلی الله علیہ ولم فی شل قوله تمالی : ” هو الذی بعٹفں الا مین رسلا منھم 
یتلو علیهم ایا ته ويزكهم ويعلمهم الكتاب والحكنة وان كانوا من تيل لفى ضلال 
مبين ”) . وقوله تمالى :” نان حاجوك فل أسلمت وجه لله ومن اتبعسن 
ول للذ ين وتوا الكتاب والا مين أأسلمتم ثاناسلموا فص هتد يا وان تولها فاننا 
عليكالېسسسلاع والده بصير بالمبان ” ) ان وصف مشرك المرب بالأميسة 
فی الایتین بفیرهما لیس لکونهم لا یتر* رن ولا یکتبون نقط ولکن لا نہم ایضا لم یکن 
لم كاب مثل ماكان لليهيب والنصارى . وأا من نظر الى معئى لفظة الجا هلية 
صن زاوية ضيقة وتتبع حالة المرب تيل الالام وعد د يعض المظاهر بالاوضاع 
القئمة آذ اك يذ كر جملة من الماد ات والتتاليد جملها معت للجاجلية فقسد 
جا* تعريف هذا الفريق غير جامع بلا محد د ان لم يقفرا على السيب والمصد ر وانا 


٠.) ۲( سوة الجممة آية‎ )١( 
.) ۲۰ ( سورة ال عمران ية‎ ) ۲( 
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فلسموا المسبيات والاثأر جا قمريغمم قاصزا عن تثاول جميع ألا زضاع رالحسالات 
بالمظاهر اش ت غل تحت نطاق الممقالكلى لهذه أللفظة + لان الاوضاع 
والحالا ت والمظا هر تختلف باختلاف الزمان والمكان يذ ليل أن ماوجد ضف عبد 
ألجاملية المربية من الاوضاغ وألظاهر ‏ والحالات من ثل الحصبية العياه 
وعباد #لاصنام وشرب الخمر ولمب الميسر وواد البذات والطيش رالا تغة والتفاخ سر 
بالا ناب الا حساب والريا* والسممة وما الى ذلك ليس حتس الوجوں قى كل 
جاهلية وليس من الضرورى ان توجد هذه الامور بعينها ف كل بيئة يكل عصر وقد 
لا يوجد مضا على الاطلاق وق توجد علن غير الصورة الت كان علیها الامر فس 
عهد الجاهل يةالمربية ومع ذلك تظل الجاملية جاهلية ذا وجد ذلك الجوهر 
المشترك بين جاهد ياتالا مم على مد ار التاريخ ويجد ذلك المعق الاصطلاحسسى 
المحدد الذى تكتسب به الامم يعون التاريخ وحالا ت الناس‌صفة الجاهلية . 

شم ان من رى ان التسمية بالجاهلية كانت من حيث العوف السائد بين الامسم 
حین تحد ث انقلابات وتتحول بسبیہها الا وضاع والا حوال فيطلق الثائرون عل سى 
الاوضاع تسمیات جد ید على المہوں السابةة بقصد تمييزها عن الحالةا لراهتة 
مما لا يخلو فى غالب الا حيان من نظرة الازد را* والاستهجان والمدا* .٠‏ !ن من 
يرىمثل هذا التشبيه يعض شل هذه المقارنة بين د عوة الالام والسسسورات 
الاتقلابية بید و ته لایضہم دعوة الالام فہما صحیحا حيث عرضها ف مثل هذه 
الصورة التی لا تتذق مع هد ی الاسلام فروحه ور سالته بى حال من الا حوال . 


والاسسلام كيا أسلفتا هو الوجه المتابل تماما للجامل ية بلاتهما من الاضد اد 
الت لا تجتم ف مكان واحد اذا وجد احد معا متکاملا نتش الا خرولاہد » ولكکسن 
لایمٹی ذلك عد م امان وجوں مظاهر ورواسب من الجامل ية فى الاتسان السلم 
فى يسمش الفترا حاو مرا حل الحياة لحد يث ايى ذر الغقارى )١‏ السابق وحد يث 


إ ١‏ ) اخرجه البخارى ض كتاب الا يمان باب المعاص منامر الجاهلية ٠۱۴/١‏ ؛ء 
المكتب الاہرلاس eءتركيا‏ . 


0۸) 


زات أنواط وما حكينا سايتامن قصة بنى اسرائيى حين دالوا لميس عليه السلام : 
”اجمل لتا الا كا لهم آلهة ”) . اذ توب‌على مراتب ود رجات ء متها 
امو کبائر ومنہا ماهو صفائر متهاسايخرج من الملة ومنها مالايخرج اذالم يكن 
المقترف له يمتتد حل حرام ويصر على معصية . يبا مظا هر وخصال الخير. إن 
وجد ت من الانسان الجاهلى فلاينفمه ذلك ١ذ١‏ 1نتهى أمره على حالة الجاملية 
ولمیخرج من ظلمات الكفر الى نور الايمان لحد يثعائشة )١‏ الذى سألت فيه 
رسو ل الله صلى الله عليه وسلم عن أمر ابن جدعان الجا ملى الذى مات على الكفر 
ولم نقمه ماعمله من خصالالخي ر ض جاهلیته وقد سبق ت کر هذ ١‏ الحد يث + 


ويتلخص منكل انق م أن لفظة الجاهلية ل يقتصر معنا هاعلى الفتسسسرة 
البزمنية التى سبقت ظهور الالام ولا ينطبق على الجماعات العربية فى شبه 
الجزيرة المربية وحد ها د ون غيرها من الامم القافمة ابان بد * الد عوة الاسلامية 
اوالامم اللاحقة علی طول التاریخ ان صد ق علیہا الوصف كما لا يتحصر معنا ما 
ایضا نى تۆك الحالات والمظاهر المعينة التى تذ كر د اشا فى كتب التاريسسسخ 
عن حالة الجا هلية المربية وليس هو المتابل لما يسس الملم و ”المعرفة ” 
والحضارة والمد نية. ولكته ذ و مد لول شامل يعام يد خل تحته کل مان گر مسن 
المالات بالا واف رالظاهر يغيرها وهو جوهر معين يكن ان“ يتخذ صررا 
شتی بحسب البيئة والظروف والزمان بالمكان فتتشابه كلها قى انها جاهليسة 
وان اختلفت مظا مرها وتضيرت اوضاعها بين الا جناس رالا قوام . 


وأذ ا كائت الجاملية هى الجهل بالله الذى يد ى الى الكفر به أو الجحد به 
اوالاشراك به فى خصاص ربهيته وألوهيته وحاكميته» فالا سلام هو المعرفة الحقة 


ء)(۳١۸( سورة الاعراف اية‎ ) ١ 
٠ ۸1/۳ رواء سدلم فی کتاب الا یمان باب من ماتاعلی الكفر لاینقعه عط‎ ) ۲( 
٠ شرح سلم للتووی‎ 


0۹) 


بالله الت تۇ د ى الى الايمان به وحده لاشريك له الى تحقيق المبيد ية له 

تحالى مقيد ‏ وباد توشريحة والى خشيته وثقواه ورا قبته قى السر والعملسن ٠‏ 
واا كاتت الجا هلية هى رقض الاهتد أ* بهد ى الله ورفض الحكم بما أأنزل 
من كتاب وتحكيم الا هواه بالسئزوات واتباع طواغيت الئاس الذ ين يعرمصون 
ويحلون من د ون الله الاسلام مو طاعة الله واتباع ما أنزله على رسولسسه 

من الهد ى ود ين الحق والالتزام بمنهجه شى الحياة) . 


ece 


() اتظرالاستاد محص قطب ء جاها ية القرن العمشرین » ص ۸ وماہعد ها ٠‏ 


(۰) 


التمهيد الثانسس ؛ 


الحالة الد ينية فى بلا المرب قبل الاسلام 


ان عباد ة الله الحق كانت أيل عباد ة عرفها اليشر مذ أن هبط آد م عليه 
السلام الى الارن قال تمالی ۽ ” ظنا اہیطیامنہاجمیما فاا یاتینکم من دی 
فمن تبغ هدا ى فلاخوف عليهم ولاهم يحزنون ) . وان الله سبحاته وتعالسى 
بسابق اراد ته وحكمته البالفة وعلمه المحيط بكل شى* لما خلق الانسان اليمسه 
فجوره وتقواه ہما جعل له من طاتات یستطیخ ان یمیز بہا! لخیروالشر ثم ارس ل 
الرسل وأنزل الكتب لهد اية الاس الى صراطه الستقيم . ولكنالتفس البشرية لا تكاد 
تصل الى عباد ة الله الواحد تستريح الى تفحات رحمته حتى تيدأ مرة أخرى فسسى 
الا تحدار الى حضيض الكقر والضلال »> فى كل فترة من فترات تاريخ البشري ةة 
اذا حدث الجهل بالله همد الناسعن الجاد ة ورفضي! الاهتدا* بهديه كان الله 
یرسل الیم رسلا لاعادں تہم الى رشد هم سحاد تہم . 5ال تمالى "١‏ ولق بمثنا 
فی کل امة رسلا ان اعبد وا الله واجتنبوا الطاغوت قمنهم من هد ى الله ومنهم مسن 
حقت عليه الضلالة ۳۶) ٠٠‏ الاية ٠.‏ لايكاد يعض رسيل حتى بيدا الناس مسرة 
اخری فى العود ة الى متا هات الجهل بالضلال وتلك سنة من سنن الله فى الكون 
ولو شاء الله لهد ى الناس جميعا وجملمم أمة واحدة . 


ولق عرقت الجزيرة العر بية الد ين الحق منذ د عوة ابراهيم عليه السلام يناه 
الكمبة الشريفة فى مكة واعلانه بالحج للتاس » وق ظل الناسعلى شريعته حنقأء 
لله غير مشركين به لعد ة أجيال حتى تسرت اليم الوثنية بانحرفت عقيد تسم 
الخالصة ثم أخذت اليثنية فى الا نتشار والذ يوع على مرالايام والاجيال حت أطبقت 


)١(‏ سيرة البقرة (۸ج)ء 
(۲) سيرة النحل (٠۳)ء‏ 


(o) 


على جميع متاطق الجزيرة قبل مبحث رسيل الله صلى الله عليه وسلم يعاد الناس 
الى جاهلية عميا* واتخذ وا من د ون الله آلة متعد د ة من أوثان وأصنام وأنصساب 
وأأشجار فتوجهرا اليما بصنيف المباں 5) . وت نسيت الحئيفية د ين ابراهيم 
ولم ببق متها الا المظاهر والشكليات نتيجة ماد اخلها من يثنية ضالة حتى فقمد ت 
جوهرها وروحہا وممنوياتها »فكان اهتمام الناسبحمارة البيت الحرام وتنظي سم 
شون الحج والممرة وما يتملق بهحا من شمائر يعباد ات من أجل التقرب الى 
الاصنام والاوثان المتصهة فى اماكن المباد ة ٠‏ جا* فى الترآن الكريم وصف حالة 
الوثنية والكتر التى صار اليما أمر الجماعات الحرهية فى الجاهل ية يمد أن تحسم 
الله عليهم بنعمة الاسلام منذ قيام دعوة ابراهيم عليه السلام رهداهم الى عقيسدة 
التوحيد نماد وا بحد ذلك كافرين بأأنمم الله وجملوا له أند اد٠‏ وشركا* فضلسرا 
عن سبیل الله . قال الله تهالى : ” ألم تر الى الذين بد لوا تعمة الله كفسنرا 
بحلا قومم د ار البوار جهنم يصلونها مئسالقرار وجملوا لله أند ادا ليضلوا 
عن سبيله قل تمتهوا فان مصيركم الى النار 07) . 


باليئنية العربية كانحافة على عباد ة الاصنام بالا يثان والانصاب والجسسن 
وتق یس بهض‌الاشجار والاستةسام بالا زلا م عتد الالہة كما وجد فرق ن المرب 
يعبد ون الملاتكة ويزعمون انهم بنات الله » يقول أنور الجندى ۽ ” بالل رخسون 
على أن اليثنية فى الحجاز يلاد المرب كائت مرضا أأجنبيا طارئا عليها من شرق 
الارد ن لاد کنعان حمله منہا عمرو بن لح فى بمض‌الوقت الذ ىتولت خزامة 
الحكم فى الحجاز قبل الهجرة بنحي أرسممائة سنة فهى أقصر وثنيات المالم عسرا 
ولا نها قصيرة العمر لم تقم لها فى بلاد العرب هياكل ولا تهاويل او ائظسسة 
يأساطير كالتى كانت للرثنية فى المخد والصين بممابد أثينا وروا ۳ ” . 


}0 !نظرانیرالجند ی e‏ الاسلام والمالم المعاصر » ص م ٩‏ » یکذ لك كتاب هور 
الاسلام ۰٠ء«‏ ص ٣۲ب‏ . للد كتور عبد الحميد بخيت . 

۲) سو رة ابراهی م ۰-۲۸ ٠)۳‏ 

(۳) اتور الجندى » المصد ر السابق ص ه۹ . 


{( TY) 


يما الا وثان والاصتام فقد كان المرب يتخذ ونها من الحجارة أوالخشب أو 
المعاد ن وكان بمضها على صورة الأنسان أو الحيوان فى حين كان البحض‌الاخسر 
يمل توى الطبيمة كالكواكب يغيرها أء مايزعمون أنه يمثلى الملائكة . وق كانسعسثٹ 
الكمبة البيت الحرام مليئة بمجميعة كبيرة من هذه الأصتام وألاوثان ” ويذكر أنه 
وجد فيها يوم فتح بكة لاشائة وستون صنما ١‏ ” وكذ لك كانت منتشرة فى أماكل 
كثيرة فى بلاد المرب ٠‏ وتف يرد ذ كر بعض أصنام المرب فى القرآن الكريسم + 
ویرد اذ کر مجمیعة اخری منہا فی کتب الاں ب والتاریخ لم پرں ن کرھا باس اگہا فی 
القرآن الكريم ولكتها بطبيمة الحال داخلة فسى نطاق مايعيد من د ون الله 
قال تصالی : ” ویمبد ون من د ون‌الله مالم ینزل به سلطانا وما لیس لهم به علسسم 
وما للظالمين من تصير ") ” . بنذ كر فيما يلى أشهر اصنام العرب فى الجاهلية : 
-١‏ هبل : وهو أعظم أصنام تریش رکبیر آلہتہم (۳) ویقال انه کان من عقيق أحصر 
على صبرة الانسان مکسیر اليد الیمشی أد رکته تریش هگذ | فجعلت له يدا سن 
هب ۰ 
۽ اللات : وهی لثقیف فی الطائف بکانت جمین الصرب يعظمونها ” ويرجح يمض 
الباحثين انها تشللى الشس) ” يكان لبمضالمشركين اصنام تمل قسوى 
الطبيعة ١‏ الشس بالقمر والكواكب ) وكانيا يمتق ون ان لها تائيرات فمالسة 
فى شون المالم السفلى . 
۽ - العزى : يهى من آلهة قريش » وكانت جميع القائل المربية يمظموت ها 
بصهرة خاصة ” بيال انها تمشل الزهرة ”(ه) . 


(و) انورالجندى؛ الاسلام والعالم المعاصر ص ۰۹۸ 
0) سيرة الحج (إ۷). 

۲ نهت 4 . 

( ابن هشام ATSIAT/)‏ 

()) تفرالمصدر (/ ۰.۹۰ 

(ە) ““الازرق ¿ (⁄0؟(-۲۸ 1ء 


- 


0 
(P 
(f) 


(TY) 


اة كانت لهذيل وخزاعة وقد نصبت على ساحل البحر من تاحيسة 
المشلل بقد يد بين مكة وال ينة ٠‏ 
الاضرة 
تال الله تمالى فى شان هذه الاصنام الثلادة|:” نراتم اللات والعزى 
ومناة الثالدة الاخرى . ألكم الذ كر يله الانش . تلك اذا قسعة ضيزى . ان 
ھی الا اسما سمیتموها انتم بآباءِ کم ما ازل الله بها من سلطان » ان 
یتبعون الا الظن وما تہوى الا نفس ولق جا*هم من رہم الهد ی 0 ً. 
وتذل هذه الاياتعلن أن المرب كانوا يمتقد ون أن هذه الاصنساام 
الدلافة تمشل الملاقكة وان الملاثكة بتات الله فهم يشفمون الى الله 
للذ ين يعبد وتهم ليقربوهم اليه » يكائت قريش تقول عند طوافها بالكمية 
واللات يالمزى ومناة الثالثة الا خرى فانهن الخرائية, العلى » وان 
شغفاعتهن لترتجی . 
أساف وتائلة : هما من آكهة تريش وتيل انها تصيت أحد هما على 
الصقا بالآخر على الروة )١‏ . 
الشحرى العبير : وهو من الالهة التىعبد ها أهل مكة » ييشل النجم 
المعروف بالشمری . بهوالذی یرں ذکره فی قوله تمالی ۶ انه مسو 
رب الشمسرى ۴) ” . 
سصب : وهو لكنانة وقد نصب فى مكان بساحل جدة ٠‏ 


نهم : كان لتيلة مزينة ٠‏ 


سورة النجم ( ۲٣-( ٩‏ )ء 
مشام بن الکلیی : کتاب الاصتام ص ۲۹ اتظر الازرقی ۲۳-۱۲۲/۱ ۰۱ 


سيرة النجم (۹) )ء 


(rE) 


»۽ تاالخلصة : وهولخثعم يجيلة وازد السراة ومن تاريهم من بطلون العرب 
من هفازن وكان منصها فى ثبالة بين مكة واليمن على بعد سبخ ليال وكانذا 


یعبد وله وہستقسمون بالا زلا م عتد ه . 


ومذ ه اشهر اضنام المرب وهناك ايان ياصنام كذيرة كانت منتشسسرة 
فی انحا* لاد العرب . وقد كان لكل اهل دار فى مكة وغيرها من المد ن العربية 
صم یحبد ونه من د ون‌الله وکان الواحد منهم اذا اراد السفر فآخر مايصنمه فسسى 
بیته هو ان یتح بصتمه ویدعوه لیحفظه نی سفره حتی يرجن ال اهله سالا 
ومکذا یفعل ۱ذ۱ عاد من‌سفره نما ان ید خل بیته حتی یہرع الى صنمه لیتمسحبه 
ویشکره ۲ذ حفظه فی حله وترحاله . یالی جاتب ذلك کله كانت مناك اتاب 
كثيرة فى اماكن متفرقة فى الجزيرة العربية ويوجد متها حولالكمبة وكاتت العرب تمظم 
هذه الانصاب ويعبد ونا ويذ بحن لباالذ بائح ويصبون د ما٣‏ ها عليما تقرسا 
الى الالبة » وكذلك كانيا يستقسد ون بالازلا م عند هذه الالهة أذا اراد وا امسرا 
ذا بال ليروا ماذا تأمر به الالهة . تال الله تمالى " يا ايها الذين منوا انما 
الخمر والميسر والا ئصاب بالا زلا م رجس من عط الشيطان نا جتتبوه لعلكم تفلحون(ا)” 
ركذ لك كان المرب يقد سين مض الاشجار ويمتق ون ان أروا.عا طامرة تحل بها 
فتكسبما روحانية وص سية فلذ لك كانوا يعظموتها ويأتون عند ها ببحض الطةقسوس 
تتربا اليما برنبة فيا تجلب لهم من الخير ٠‏ ومن هذه الاشجار الق سة السمسرات 
الثلاث التی یل ”ان المزی کانت تاتیہا على صورة شيطانية وكانت ببطن تغل 
وهی الت عضد ها خالد بن الوليد باأمر التبى صلى الله عليه ولم ") * وشا 
ذ ات انواط وهى شجرة عظيمة خضرا* كانتتريش وجميع القائل العربية يأتون اليما 
كل سنة فيعلقون عليمااسلحتهم ويذ بحن عند ها ويصكذون عند ها يوا احا ٠‏ 


.)۹١( سورة الماد ة‎ )١( 
۰۱۲۷/۲ انظرالازرق » اخبار مگة اجا نیہا. من الاثار‎ )( 


(To) 


ومن آراد الحج ممن ياتون الى ذات انواط وضع زاد ه عند ها ود خل مكة بخير 
زاں تعظییا لہا فلا یتمر ضحد لزاد ه حت يرجى اليا () *” ال الله تمالسى 
فی شأن المشركين ۽ * واتخذ وا من د ون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكسرون , 
ییاد تهم ویکوتون علیہم ضد ۱ ) ”. 


اعا عباد ا لملائکة قق جا٭ تیالترآنالکریم ان بہاں المرب کا ٹوا یمتقد ون 
ان الملاقكة بنات الله فسموهم تسمية الانش وقد اتخذ وا بهش الاصنام مثل اللات 
والمزىيمناة وزعموا انها تمل الملاتكة قمبد وهم من د ون الله ممتقد ين اتهسسسم 
سيشفصون لهم عند الله لما لهم من جاه عظيم ومكانة رنيمة‌عند ه . ود یرد ت آیات 
كثيرة فى ابطال هذ ه الاعتةاد ات 5ل الله تعالى :” وجملرا الملاقكة الذين هسسم ' 
عبساد الرحمن اناا اشهد با خلقهم ستكتب شاد تهم ويساألون . وتالوا لو شاء 
الرحمن ماعبد ناهم مالم بذلك من علم ان هم الا يخرصون ) ” . تال تحالى : 
يكم من ملك فى السدم وات لا تغتى شفاعتهم شيقا الا من بعد ان يأ ن الله لسن 
يشا ويرض ٠‏ ان الذين لاي منون بالاخرة ليسمبون الملائكة تسية الانشسسى . 
ومالهم به من علم ان يتبمين الا الظن وان الظن لايغنى من الق شيغا © ”. 
وان هؤلا* الذين يمبد ون الملائكة ويعتقد ين فيا تلك الاعتتاد ات الباطلسة 
کانوا یصد رین عن !وهام وظنون ان لم یشہد وا خلقهم ولم یروا احد هم قط فلاسبیل 
للبشر ألىالا تصال بالملائكة 1لا لمن يشا* الله فم عباد الله المكريون لايسبقوتسه 
بالقول وهم بره یمملون ومن خشیته مشفقون » وان هالا* الناس لم یکونوایعید ون 
الملاقكة فى حقيةة أمرهم بل كايا يعبد ين الجن فهم الذين يترا ون لم يمد ونهسم 
فی الشر فمنهم ممن ومنهم گار » قال الله تعالی :” پیوم نحشرهم جمیعا ثم نقسول 


۰۲۹/۹ انظرالازرق ۱ / ۲۹ (-۰ ۰۱۲ والطبری »تاریخ الامم والملوك‎ ) ۱(١ 
۰)۸ سر مریم ۲ ( ۸آ‎ )۲( 
سيرة الزخرف (۹إ-٠ء۲ )ء‎ )۳( 
سيرة النجم ( ۲۸-۲۹1 )ء‎ )>( 


(TT) 


للملاتکا هلا" ایام کانوا یعبد ون ؟ 5الواسبحانك انت ولینامن د ونہم بل کانوا یعبد ون 
الجن اكثرهم بهم ب متون )١‏ ”. يقد كان هتاك فريق من الصرب جحلساا 
الجن شركا* لله فى تد بير شقون الدون والحياة واعتتد با انهم يعلمون الغيسسسب 
ويد رون على د فع المكروه عن‌الناس اء جلب الحضرة لهم » وق تصوروهم كائنات 
غيبية مريعة ومخلو5 ت غريية متتشرة فى الا ود ية والشماب والجيال ود اخل الاشجار 
وفى الخابات وماالى ذلك وتخيلوهم فى صورة البهائم ذ1ت الشمير الطويلة وكانرا 
متت ون ان لهم قوتائقة تی الظہور والا ختفا* وتغییر صورهم واشک الهم كنايشا* ون 
قباساتطاعتهم ان يتمثليا فى صيرة ٠إ‏ نسان او اى نوع من انواع الحيباتات كالحية 
والنعامة بالكلب وغير ذلك انا اعتد ى عليهم الانسان تانهم ينالون مته بحسه فيصبح 
مجنوتا وقد یہلکونه ۰ قال تعالی فی‌الرد على اعتتاد اتهم الفاسد ة فى‌الجسن : 
* وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرةا له بنين ينات بغير علم سبحاته وتمالى 
عما يصفون ”) . وقال تمالى : ” وجملوا بينه وين الجئة تسبا ولق علمست 
الجنة انهم لمحضرون (۳) ” . واذا كان المشركون فى سفر وتزلوا بواد تفر وجن عليهم 
الليل تموذ وا بالجن لیحموهم من شرمایخافون مته وناد یا باعلی اص اتم ان‌یاعزیز 
هذا الاد ى نحيذ بك من‌السفها* الذين فى طاعتكايمائنا منهم بقد رة الجسن 
على د فع المكروه عنم أو ايقاع المضرة بالاذى عليهم . تال الله تمالى :" وانه 
کان رجال من الانس پو ون برجال من الجن فزاد وهم ره )٩‏ ” . وق كان 
الشركون يظنون انالالهة التى اتخذ وها من د ون الله لها عند الله جاه ميم 
ومنزلة رفيحة تجمل لها قوة التاثير فى شون الحياة فعظم بذ لك شأتها ف نفوسهم 
ودمالى ق رها فى اتظارمم فجمليا هذه الاوثان والاصتام والانصاب آلہة صغضرى 


(OF a 3‏ 
۲ ) سو الاتعام .)(٠١(‏ 
(۳) سية الصاغات (۸ه٠٠()ء‏ 

(>) سيرة الجن .)٦(‏ 


(YY) 


واعتقد ا انهم هم الطريق الى الله والوسطاء* بين البشر هين الاله الخالق فتوجهسدا 
اليهم بصنوف العباد ة اتا موا لهم الهياكل ينيا لهم البيوت ياتخذ وا لهم السد نة 
ورتبوا لهم الط قوس والمراسيم يعكف لخد متهم الكهنة حتى صاروا ہم الملفين عبن 
هذه الالہة »وان الناس يحجون الها ويقون لہا القرابين ويلطخونها بد مائها 
وکانوا یعتت ون ١ن‏ عباد تهم لما اتخذ وه من الا نذ ان والشركا* تقربهم الى الله منزلة 
وتجعلهم يحظون بشغاعتهم عند ه 5ال الله تعالى :” ويميد ون من د ون الله 
ما يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلا* شغماءنا عتد الله قل اتنبئون الله بعالا يملسم 
فی السموات ولا فی الارض سبحاته وتمالی‌عما یشرگون ) * . وتال تمالی :"ألا لله 
الد ين الخالص والذين اتخذ ءا من د ونه ايليا مانعبد هم الا ليترهيتا الىالالسسه 
زلفی ان الله یمگم بینهم تی ماهم فيه یختلفون ان الله لایهدی من مو کاذب 
كنار ")” . يقد انكر الله على المشركين كل اعتتاد اتهم ومزاعمهم جاء ذلك فى 
آيات كذيرة من الةرآنالكريم نى عبار ات بليغة وصريحة ايطلت كل مايبررون سه 
عباد تهم لما اتخذ وه من آلهة والزمتهم الحجة حيثان ماجعليه لله من شركاء 
واند ان عبان ال عابد يهم هم خاضمون لامر الله وسلطاته لا يملكون شيشا 
وهم من امر رهم مشفةون قال تمالی :” ان الذین تدعون من د ون‌الله عبساد 
امثالکم فاد عوهمتلیستجیدوا لگم ان کنتم صاد قین ”۳ . وتال الله تعالسس : 
ام اتخذ وا من د ون‌الله شفماء قل اولو كانوا لا يملكون شيا ولا يمقلون . تل الله 
الشفاعة جميما له ملك السموات والارضثم اليه ترجغون”) . تد سجل القسرآن 
ا'كريمان شرك المشركين بالله يتنا يل الجا نبين المہمين اللذ ين تقوم عليہحا شكسون 
حياة الانسان هما جائب المياد ة والخضيع والتذ لل لله وجائب طاعته واتباع | ءاره 
فالمشرگون يعبد ون غير الله ويتذ للون لهم ويثضرعون اليهم طالبين متهم تضاء 


( ) سورة :يونس (۸()ه 
۲١‏ ) سورة الزر ١‏ ۳)ء 

(۳) سور الاعرآاف (٤۹()ء‏ 
) سورة الزمر ٣ ١‏ سج > )ء 


(A) 


حوائجہم ود فی المکری عنہم کما يطیدون الكهنة نيما يامرون به اوينهون عنه 
فأحلوا لهم اشيا* وحرموا عليهم أخرى وأصبح ذلك على تماةب الا جيال تتاليد 


وقوانین تواض الناس‌علی احترامہا وتمظیمہا وكاتوا یرون ١ن‏ الا خلال بہا يجرعليهم 
ويلاتا لآلبية حيث تنالهم بسء#وبضرة . يقيل اللهتعالى :” سيقيل الذيسسن 
اشرکوا لو شاء الله ہا اشرکنا بلا آہاء نا ولا حرمنا من شی* كذ لك كذ ب الذين من 
قبلہم حتی ذاقوا باسنا قل مل عتد كم من علم فتخرجوه لنا أن تتبعون الا الظسن 
وان انتم الا تخرصون ) ”. وظل تعالى فى آية اخرى ۽ وال الذين اشركوا لسو 
شاء الله ماعبد تا من د بته من شی* تحن بلا آہانا ولا حرمنا من د ونه من شسس* 


كذ لك فل ال ين من تلهم فمل على الرس الا البلاغالمبين۴) ”. 


ومن‌هذ! المنطلق صبح للعرب تظاليد واعراف احلوا لا نفسهم امورا كثيرة 

وحرمواعلیها اشيا" اخرى ومن جملةما احلیا واصبح تتالید واعرانا یرون جوازمساا 
زواج الرجل بزوجة ابيه بعد موته ١‏ والجمع بين الاختين ©) . وأكل الميتسسة 
والد م يلحم الخنزير واكل اذبح للاصنام بالاتصاب #) وشربالخمر ولمسسسب 
الميسر) وا الى ذلك . وكذلك من جملة ماحرموا على اتفسهم بمش‌الائصسام 
والحرث فقد حرموا السائبة والبحيرةوالوميلة والحاس فلا ياكلون منہا ولا يركيوت ها 
ولا يحجونعليها+ومنها ما مو حرام على النساء د ون الرجال فلا ياكلن لحومه ولا يشرين 
لبنه يكذ لك كانوا يجملون صا يحردون‌نصييا لله ءاخر للالهة ولكنهم كانوا يراععسون 
مایجملوته لشرگائہم من حقوق ویش مونہا على مایجعلوته لله فى زعسهم . يقل الله 


(16A) ةالانمام‎ ) 

: )۴6 عة لفحل‎ e 

(۳) جا“ تحريم ذلك نى سير النساء اية (۲؟ ). 
>١‏ ) جاء تحريم ذلك نى سيرة النسا* ۳(١‏ ).ء 
(ه) ورد ذ كرما نى سورة الما ة (م). 

() رد ذکرما نى سورة الما 7 .)۹١(‏ 


(4) 


تمالی : ”تل ارایتما اتزل‌الله لکم من رزق فجملتم مته حراما وحلالا قل 
الله أذن لكم أم علىالله تفتنسرون ) * . ويقول الال 
تمالى : ” وقالوا مذ ه اعام وجرث حجر لايطعمها الا من نشا* بزعمهم وانعسام 
حرمت ظهورها انام لا ین کړون اسم الله علیہاافترا؛ عليه سیجزیهم بماکانیا یفترون ‏ 
وتالوا مافى بطين جذه الاتعام خالصة لذ كورنا وحرم على زوا جنا وان يكن ميتسة 
نهم نيه شرکا* سیجزیهم يصفهم اته حکیم علیم ۳( ”. وتال ايضا : ” ماجعصسل 
الله من بحيرة ولا سائبة يلا وصيلة يلا حام ولكن الذ ينكتروا يفترون على الله الكذ ب 
واكثرهم لايعظلون ”۴) وتال تمالى ۽ " وجملوا لله ما ذ راا من الحرث والانعسام 
نصیبا فالا مذ لله بزعمهم وهذا لشركائنا اكان لشركائهم فلا يصل الى الله 
وماکان لله ف یصل الى شرکائہم ساء مایحکمون ) ” .۰ ومگذا کادوا یسمسون 


لارضا* الالهة ويضيعون حقوق الله ويفترين عليه ٠‏ 


وما ان الوثنية تقوم على الا يمان بتهد د الالهة فق كان المشركسسون 
ينكرون بشد ة يعنف عقيد ة وحد انية الله ولا يطيقون سماعها فاذ ا دعا الى الك 
اجابوا الد اعى اليه بالتكذ يب ونسبوه الى الافترا* والا ختلاق وناصبوه. المد ا* والتتكيل 
وقد راينا ذلك بيضوح فى الموف الشد يد اذى اتخذه مشركو العرب تجاه الد عوة 
الاسلامية طيلة ثلاث عشرة سنة ضاهجا رسيل الله صلى الله عليه سلم فى مكسسة 
يد عومم الى الا ترار بوحد انية الله ونبذ مايمبد ون من د وه ءيقيل الله تعالى : 
” بعجبیا ان جا هم منذ ر متهم وتال الكافرونهذ! ساحر كذاب . أجمل الالهة 
الها واحدا ان هذا لشى* عجاب .واتطلق الملا متهم ان اشيا راصبرها علسسى 
اتم ان هذا لشى* يراد . ماسمعنا بهذا فى الملة الاخرة ان هذا الا اختلاق )١(‏ 


)٥۹١ سيرة يوئبس‎ ) ١ ( 

(۲ ) سورة الانمام ۹-1۳۸ ۰)۲ 
١‏ م ) سعرة الحا ة ۳ء إ()ء 

) سيرةالانعام ١(١‏ إإو)ء 
(ه) سيرة ص ( ۷-٤‏ )ء 


وتال تمالی : ” انهمکاتوا 1ذ1 قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون شا 
لتارگو الہتنا لشاعر مجنون ۱( وتال تمالی : ”اذا ذكر اللەوحده اشمازت تلوب 
الذ ين لا يمنون بالاخرة واذ ا ذ کر الذین من د وته اذا مم يستبشرون ۴) ” واذا 
بحثتا عن سبب رفض مسالا * الكقار لحقيد ة التوحيد نجد انهم تد اد ركوا ممتنسى 
آلا قزار بہذ ہ٥‏ ااعتید ة وعلہوا انہا هد م للاسس بالساں ی“ التى تقوم عليها شئسون 
حياتہم نى ظل اليثنية حيث ان هذ ه العةيد ة تستلزم الا ستسلام والخضعع لامر الله 
وحد ه لاشريك له فى كل شان من شكون حياة الانسان فلاعباد ة ولاطاعة الا له وحده 
ولاخيف للا رجا* الا مته والخلائق جميعا عباد ه فهم أعامه سوا* لا يملك احد متهم 
نفعا ولا ضراءوالله تعالی مو الذی بید ہ ملکوت کل شی ۶. واذ! کائتا هذه مسسی 
مستلزمات عقيد ة التوحید قانہاالتضاء الکامل على ماکا نوا یتشیثون به من اشكال 
الحياة فى جاصليتهم الوثنية . 


ومع مذ ١‏ الا نكار العنيف والرفض‌الشد يد لمقيد ة التوحيد فان الشركيسن 

کا نوا يترون بوجوں الله ویمترفون بانه هو الخالق الرازق وانه موالدذی بيده 
ملګ وٹ کل شی ع بالذی یحی ویمیت والذ ى يد بر امر السساء 
والارض . وقد ورد ت ايات كثيرة ئى القرا ن الكريم ثبت اعتراف مشركى العسسسرب 
بهذ ه الا مور فی شان الله تمالى فةد جاءت بحض هذ ه الايا ت .فى ممرض الساال 
والجواب وذ لك لا قامة الحجة عليهم وايطال ماكانوا عليه منالكفر والشرك. قال 
الله تمالى :* قل لمن الارن ومن فيا ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل ألا 
تذكرون قل من رب السموات السبع يرب العرش‌العمظيم سيقولون لله قل افلا تتقون 
قل من بيد » لکوت کل شی“ وهو یجیر ولا يجار عليه ان کئتم تملمون سيقولون 
لله تل فانی تسحرون (۳) ” . وتال تمالى : ” 5ل من يرزكم من السماء والارض أمن 
يعلك السمع والابصار وين يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الص ومن يد يسر 
الا مر فسيةولون الله فتل افلاتتقون : نذلكم الله ربكم الحق فاد ابعد الحق الاالضلال 


(۲ ) سيرة الزمر (ه) )ء 
( ۳ ) رة المۇمتون ۹-۸٤(‏ ۰)۸ 


()) 


انى سرون ) ”. بطل تمالى : "لفن ساتم من خلقهم ليقولن اللسه 
فان ي نكون ) ”. يكذ لك كان المشركون يلجأين الى الله فى الشد ائ ميتضرعون 
اليه دید عونه مخلصين له الد ين وينسون مايشركون فى تلك الفترة الحرجة التق تحد ق 
بم المخاطر راذا ما نمم الله عليم وكشف ماهم من ضر وانجا هم ساكانوا نيه 
من المهالك فسرعان مایعید ون الى شرگهم مرة اخری وینمدون الله الذى استجاب 
لد عاقہم » ونی ذلك قول الله تمالی ” واذا مس الانسان ضر دعا ریه متییساا 
اليه ثم 1ذ1 خولهنممة مته نس ماکان يد عو اليه من تيل وجسل لله أند ادا ليضل 
عن سبيله (۴) . .الاية . ويةول تعالى :” فاذا ركبوا فى الفلك دعوا الله 
مخلصين له الد ين فلما تجاهم الى البر اذا هم یشرکون 0 ”* وتال الله تعالس : 
” هو الذی يسیرگم تى البر والبحر حتى اذا كنتم فى الذلك وجرين بهم بريح طيبسة 
وٹرحوا بها جا*تها ريح عاصف وجا*هم الموج من كل كان وظتوا انهم احيسسط 
بهم د عوا الله مخلصين له الد ين لكن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلا 
انجاهم اذ! هم بيغون فى الارض‌يغير الحق )١‏ .. الاية . وان هذا الا ترارالذى 
سجله الترآن‌الکریم على المشرکین ذ و د لالتین واضحتین احد همان اقرارهم بكل 
ماتقد م فى شان رهية اللهتعالى وحد ه يعنى ان الالبة والشركا* الذين يعبد ونهم 
من د ون الله لايفعلون من ذلك من شى* فهم اذ مخلو5 ت اثال عابد يهم وهحم 
خاضعون لسلطان من هو فوقهم ومفتقرون الى من هو غنى عن المالمين ولا انتفى 
عنهم وصف الرديية ثبت اتهم من مخلو5ا ت غیرهم تبین انهم ليسا اهلا لان یکونوا 
آلهة ولا سستحتين لش * من العباد ة والطاعة . باما ثانية الد لالتين فهسسسسى 
(() سارة يونس ۲-۳۱ ٠)۳‏ 

إ۲ ) سورالزچ ۰)۸۷ 

(۳) سية الزمر ٠)۸١‏ 

٠) ٠٠١( سورة المنكبوت‎ ) > 

(ه) سورة يوتس ۲ ٠) ۲٣-۲‏ 


(FY) 


فى أن الا قرار للهوحد ه بالردهية يستلزم بطبيعة الحال الا قرار له بالا لوميسسة 
والوحد انية ان هه الذی اليه الخلق والامر کله ومن هه شأته هکذ! لا يكون كمن ليس 
بید ٥‏ شس اذا لم یکن الرب الخالق لکل شی * هو وحد ٠‏ الذى يستحق ان يكن 
الا يتصد بالمباد ة والطاعة فمن‌ذا الذى يستحق ذلك من مخلوقاته ؟ فلذلسك 
انكر الله تعالى على المشركين عبان تهم للالهة والشركا* بعد ان اقروا له بالرهية 
جا* ذلك فی آیات کثیرة منہا وله تمالی : ” ایشركون مالا يخلق شيا وهم 
يخلتون بلا يستطيعون لهم تصرا لا اتفسهم ينصرين وان تدعوهم الى الهسسدى 
لا یتبعوکم سواء علیکم اد عوتموهم ام انتم صامتون ان الذ ينتدعون من د ون الله 
عبان أملالكم فاد عوهم فليستجييوا لگم ان نتم صاد قين ألم أرجل یمشون بها 
ام لہم اید بیطشون بہا ام لہم اعین یبصرون با 1م لاان پسمعون با فل ۱د عورا 
شرکاءکم ثم کید ون فلا تنظرون )” . وقوله تمالی : ”أفمن يخلق کمن لايخلسسق 
ذلا تذ کرون ۳) # 

وول تمالی : ”یا ایہاالناس ضربسثل ناستمموا له ان الذ ین تد عون من د ون الله 
لن يخلةوا ذبابا ولو اجتممها له وان يسلبهم الذباب شيا لا يستنقذ وه منه ضعسف 
الطالب والمطلوب . ماقد روا الله حق قد ره ان الله لقوى عزيز ۳ ”. 


وكان المرب يعت ون !ن ليس راء الحهاة الد نيا حياة أخرى فالانسان 
عند هم يمل فی هذ ہ الحیاة یلق جزا۶ہ فیہا أن کان خیرا 1ء ينال عقابه ان 
کان شرا . نقد یضیخ عمله غلایلق له جزا“ وقد یستطیح !ن یفلت من ید العذ اب 
بای سبب من الاسباب . وهگذ! يض طیل حیاته حتی ینتہی امره بالموت فیصبح 
عظا ا بالية يستحيل ترابا فلا يکن ان یعوں الى حیاة اخری بمد ذلك بای‌حال 
من الا سوال . یټول الله تمالی فى شان انكار مشركى المرب لحقيد 7 البمسسسث 


) (۹٥-۹! سير الاعراف‎ ) ١ 
)ء‎ (۷(١ سيرة النحل‎ ) ۲( 
سرة الحج ( ۷-۷۳ ).ء‎ ) ۳ 


(fY) 


والحساب : ” ولوا ان هى اا حياتنا الد تيا ومانحن بمبموثين ) ”. بال 
تدهالی ۽ ” وكاتوا يتولون ١أ‏ اذا متنا يكنا ترايا وعظاءا أ انا لمبعوثون أءابا؟ تا 
الا ولون . تل ان الاولين والاخرين لمجميعون الى ميقا توم معلوم ١‏ ”. يقال 
تمالی : ”زعم الذین‌کقروا ان لن يبعا 5ل بلى ور لتبمثن ثم لتنبانيماعملتم 
وذ لك على الله يسر )١(‏ ” . وبنا* على هذ االاعتقاد الباطل كانتالحياة وانيبا 
من ماد ة وزخارف هى الغاية عند هم لا* الناس . نان هم الاتسان وجهسد ه 

وسميه فض الحياة كل ن لك موجه تحو الحصيل على مثتمة الحياة ماوسمه ذ لسك 

لان الحياة فى اعتتاں ه فرصة لنتعوضءوهكذ | استحوز تا الحياة وزخارفها 

على انکار الناس وملگت علیہم نذوسهم واصبحوا یصد رون فی جمیح شگون حیاتهم 

عن ايحا*ات الماد ية المتطرةة ٠‏ 


هذا وان‌اليوئنية المربية بجميح انواعها واشكالها -على التحو الذىسبق 
تفصيله - لمتكن تقوم على اساس من الملّمبالحق ولم يت اصدابها كتابا حتسسى 
یکونوا على بینة من امرحم ولکنهم کانوا یستند ون فی اعتتاد اتهم وتصورات سم 
الى الظنون بالا وهام ويتبعون الا هوا“ ميحسبون اتهم على هد ى من الله حيسث 
کانوا يمت ون انهم على آثار ابائهم الا ق مین الذ ین کا نوا على عبان ة الاه 
الحق بواتبموا ملة ابراهيم عليه السلام. وقد فاتہم انهم لم يتبعوا الا ابا همم 
المتأخرين الذينانحرذوا! عنالحق واتخذ وا من د ون الله الهة اخرى يقسول 
الله تمالىعنهم :” وتالوا لو شا* الرحمن ماعبد اهم مالهم بذلك من علم ان 
همالا خرص ن آم آتیناهم کتابا من قبله فم به سمتمسگون بل الوا اناوجد نا 
آباءنا على أمة وانا على آثارهم مهتف ون ©) ”. قل أرأيتم ماند عون مسن 
د ون اللہ ارونی مانا خغلقوا من الا رض ام لہم شرك فی السموات ایتونی بکتاب صن 


(() سیرة‌الانعام (۲۹ )۰ 
إ۲ ) سيرةالواقمة (¥ 2ء ه)» 
١‏ ) سهرة التقاين ۷١‏ )٠ء‏ 

> ) سورة‌الزخر ف ۲٣۱۹۲‏ )۰ 
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قبل ہف 1 وشار من علمان تتم صان قين ) .وتال تمالى : ”ألا إن لاسسه 
من ف السموات يمن س الا ررومايتبع ال ين يد عزن من دين الله شركا* ان يتبعسون 
الاالظن يان هم الك يخرصون )١‏ ” ء الى غير ذلك من ألايات التى تبين الاسسيس 
1لثاسد ة الت تقوم عليها اليثنية ونا يتصدك به المشركون من حجج باهية ٠‏ وهكلدا ٠‏ 
كان المجتس العريى يغص بألا ومام والخرأفات الاسنأطير تيل ظهور الاسلام 
وقد نشاث ضى اجوا* هذا المجتمع امراض نفسهة كثيرة فار بمض الناسااعلسم 
بالغيب والض رة على التاثير فى الا قد ار ننشات الكهانة والعرافة ووجد سد نة الممابد 
طريتا سهلا لاكل اموال الناسبالباطل وتشر الخرافات واللالات وكان ليم 
شان عظيم واثر كبير فى تكد ير صذو الحياة الد ينية ايعاد الناس‌عن‌صراط اللس 
المستقيم ٠‏ 


وتجد ر الاشارة هنا الى مان مب اليه الد گتور ا حمد شلب فى د راسته للوثنية 
المبية فف عق لذلك فصلين نى كتابه موسوعة التاريخ الاسلاس أثبت فسسى 
الفصل الاول ان عبان 3 المرب للاصتام لم تكن عبان ة ذ اتية حيث لم ينسوا اله 
ابراهم وكانوا يعبد ون الا لهة.تقربا اليه فاضطربت حالهم بين موحد ين هيسن 
وشنيين نى ذ لكيقيل : ” وينيغى ان يتضح ان عبان ة المرب للاصنام لم تكسن 
عباں ةذ اتية انما کا نت فى تظرهم وسیلة یتقریون بها الى الله (مانمبد هم الا ليقرونا 
الی اللہ زلف )۳ وھذا د لیل على اتہم لہینسوا اله ابرامیم حت حینہا کانوا فی 
ظلماتہم يمون : وسا يؤكد ذلك أن الهتهم الت انتشرت فى الجزيرة العر بية 
والت 51ا موا لها البيوت يرتيا لها السد نة لم تشغلهم عن الكمبة بيت ابيهسسم 
ایراهیم فظلوا لهايحجون كما سبق القول . وااد ارس لذ لك الموضنع يد رك اضطراب 


.)>( سيرة الاحقاف‎ ) ١١ 
سو رة يونس ( 11 ) رة النمجم اباتس اه‎ ) ۲١ 
٠)۳ ( سعرةالزص‎ ) ۲ 


(o) 


المرب بين موحد ينعلى د يناب راهيم مين وثنيين عبد ة للاصنام . بيقيل ابسن 
الكلبى ) : ويوحد ونه بالتلبيةويد خلون معه الہتہم ويجملون طكها بيد ه ويقيل 
الله عز وجل :” وماي٤من‏ اكثرهم بالله الا يهم مشركون ” أى مايوحد وتنسسسى 
بممرفة حت الا وجملها مص شریکامن خلت "۳) . وان کل ماتقد م تفصیله فى 
هذا الفصل يفنينا عن الاناضة مرة اخرى قى هذا الميضيع . فالايات القرائية 
التى ورد نا ها سابة تدل د لالة صريحة على ان المرب كانوا يعبد ون مسن د ون 
الله آلبة اخرى ولا انكر عليهم الاسلام ذلك الوا انهم يرجون يرا* عباد تهسسم 
للالة التترب الى الله د رجة ومنزلة» ثم انهم قد تسيا اله ابراهيم عليه السللام 
وان کانوا یحجون الى بیتالله‌الحرام ویاتون بہعض امور لها صلة بد ين ابرا هيم 
فض كانوا يقصد ين بذ لك عباں 2 عا اتخذ وه الهة من د ون الله ويمتبروته تتا ليسد 
وعاں اتا تیا رثوم کابرا عن کابر وهگذ 1 انحرفوا عن ملة ابراهيم بعاد وامشركيسمن» 
وان ابراهيم عليه السلام لم يكن منالمشركين بل كان حنيفاسلما مطيعا لله 
تمالی یقول اللەتمالی :”ماکان ابرا ھیم یہیں یا ولا نصرائیا ولکن کان حنیغا مشلا 
وماکان‌من المشرکین (؟) ”. پان مااله الد کتور احسدشلیں من اضطسسراب 
اسر المرب بين موحد ين على د ين‌ابراهيم ين يثنيين عبد ة للاصنام وان عباد ة 
الاصتام لم تشنل العريى عن دين ابراهيم بل ظل على صلة به(٥)‏ كل ذلك 
یتھارض می صریح الایات التی تد لعلی ان العرب لم یگونوا عل د ین ابراهیسسم 
حیث لم يترا بعةيد 2 التوحید ولم یکونوا يبد ون الله حق عباں ته واتما اتخذ وا 
الہ ‌اخری متمد د ة کانوا یعید ونا من د ون‌الله کان هذ ! منالوضوح بحيسسسث 
لا یختلف فيه احد . نیف یکن القیل بعد ذلك باتهم لم نشخلا عن د يسسن 


۰۷ کتابالاصنام ص‎ ) ١ 

(۲ ) سورة يوسف لإمر)ء 

( ۳ ) موسيعة التاريخ الاسلاس (/(۱۷-١۷٠ء‏ 
(> ) ال عمران 1۷١‏ )ء 

(ه ) المصد ر السابق ص۰۱۷۲ 
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ابراهیم لم يريا عنه وقد دعاابراهیم ربه‌ان بیعده هو وذ ریته من عباد ‏ 
غیره تمالی . وقد تبرا ممن ینحر ف عن ملته ويشرك بالله تهالی غیره ۰ جا 
ذلك فی قیل الله تمالی ۽ "وان 5ل ابراهيم رب اجعل هذا اليلد امنا واجثبتى 
تی ان عبد الاصتام رب انہن اضالن کثیرا من‌الناس‌ فمن تبعثی نانه منسسی 
ومن عصان نانك فور رحيم() ” . وثى الفصلالثانى تحتعنوان عبسادة 
الاصنام ليست جد ية يقولااد كتور اخمد شلبی ”ان الذی یتراً بامعان کتساب 
الاصنام لا بن الكلبى يصلالى حقيقة هامة مى ان عباد ‏ الاصتاجند المرب لم تكسن 
جد ية وانها لم تتعمق فى تلهم وان الثورتعلى الاصنام كانت تحد ث من حين الى 
آخر فيطيح الثائر براس صنمه وينهال عليه تشيما وسخرية وليرهذ ! فقط مسن 
المقلاء المنكرين كزيد بنعمروويرقة بن نول وغيرهما بل ان الثورة على الاصنام 
کانت تحد شین عابد يها واتباعها فكان المابد ينظلب فجاأة الى ساخر ساخط 

لاد نی سبب من الا سباب سیا ید ل علی ان عباد تہم للاصتام کانت فی کثیر مسن 
الا حوال سطحية لا تعمق فيا )٩‏ . وتن ايرد على ذلكاد لة من كتاب ابن‌الكلبى 
منها ان لتقيلة كنانة صنما يتال له ” سمد ” ثاتى اليه رجل شهم ليف ابله عليه 
تبرکا بذلك نيها وعند ما د تامن الصنم تغرت الابل وتفرقت وائطلقت فى الفلاة 
هاربة من شد ة الخوف ما راته على الصنممن أثر د ما* الذبائح ثخضب الرجل حين 
اد رك ضمف الصتم بعلم ان لانفع نی‌الاتيان اليه وتنامل حجرا وزماه به وقسال 
لابارك الله ثيك الها اتفرت علا لی ثم ترکه وذ هب فى طلب الابل حتى جما 


وانضرف وهو يقول : 


أتينا الى سمد ليجمع شلنا فغدتتنا سمف قلاتحن من سمك 
وماسمد الاصخرة لاقوى لا رجن ولاتدعی لض بلا رش (۳) 


ت 
)١(‏ سورة ابراهیم ٠)۲ ٦-۳٠١١‏ 
۲ ) موسيعة ااتاریخ الاسلاصس ٠۱۷۳-۷۲/١۲‏ 
١‏ م ) ائظر این‌الکلیی گتاب الاصتام ص ۷ ۳ه 


(ry) 


يكذ لك قصة خزاعى بنجند نهم من تبيلة مزينةوكان لهم صنم يقال له ” نهم" 
دولی خزاعی هذا امر سد انته ولكنه عند ما سمح بالك عوة الا سلامية ثار على صنسسم 
قبیلته نکسره حین تبن له حقيقة أمره انشا يقول : 


ن ههت الى تہم لا نیح عتسد ه عثيرة نرك کالذ ى كنت فمل 
قلت لنفس حين راجعت عقا اذا اله ابگم لیس يعقلل 
ابیت فد تی 'الیوم د ین محسد وريس الاله الما جد المتفضل(0 


وجا* فى قصة امری*التیمرا نه عند ما قتلبنه اسد ايا باراد غزوهم للاخسذ 

بثاره عرج على صن م قومه الذى يتال له ذ و الخلصة واستقسم بالا زلا م عند » فى مسر 
اع ائه فخرج السهم ”التاهى ” اىالامر بعد مالا ص ام على الغزو يالاخذ بالثار 
منخصمه ولما اعا الامر فى المرة الثالثة وجا* ناهيا عنالحرب والانتقام كسسر 
القد اع وضرب بها وجه الصتم من شد ة الغضب رأبى إلا آن يأ خذبالثأر يض فى 
طريقه وموینشد : 

لو كت ياد ! الل ص‌الموتررا 

مثلى وكان شيخك المقسسسورا 

لم تته من قتل الفسد اة زورا ۴( 


وهذ ابعضمايستد لون به على عد م جد ية العرب فىعباد تهم للاصنام حيست 
كانت سطحية لا تممق فيها ٠‏ ولحن تملم ان الوثنية عباد ة جافة لاروح فيها ولا يمكن 
ان تقبلهاالفطرة السليمة باى حال من الا حوال لاتها قائمة على اساس غير سليسسم 
حیا نما ترنكز على مجميعة من الظتون والا وهام بالخراقات والتهاويل فلذ لك كلما 
احسالا نسان بنفحة منالحر يةالحقة . وتجررمن الا هذا وتفكر فى !مر الوثنية بجد ية 


۲ و ) انظر ابن الکلبی کتاب الاصتام ص ٠.۳۷‏ 
(۲ ) موسيعة التاريخ الاسلاص ١/١۷٠ء‏ 
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عمق فاه ید رك ان مایفبد ەمن اصنام واوثان وا تصابوغير ذ لك لايستحق ان ن یکون ` 
الا ان لايملك نفها إلاضرا لنفسه ولالغيره فعباد ة ثل هذا الاله‌الذى ليس 
بيد ه شى * يتمارض م|لفطرة لسليمةءالمةل الراجح بشكل ظاهر لالبس فيه 
ولا موش . وهذا مارایتاه فی شان ہولاء الذ ین ثاروا على اصنامہم بانكروا احة يتا 
للالوهي 2 بعد ان کانوا لہاعابد ین‌فان الذ ی وف ابلعند ”سعد ” يوجو خیسره 
وہرگته ونوجی ” بخيبة‌الا مل حين ظہر له عبز الهه فى تلبية حا جتهيرا جخ عله 
فی امر مل هذا الا له الضعيف الماجز الذى لايملك شيكا فتبين له ان السذى 
ینبشں ان یرجی ید عی انما هوالرب الاد ر المالك المتغضل . يگن لك حال امری* 
القيسن فعمليةالاستةسام بالا زلا م عند الالهة اة على الخرافات بالكذ ب وا لت جيل 
الصا aS‏ لہا نى تد بير شفون‌الكون بالحياة وكذ لك السد نة 
الذين بيلفين عنهاء فلهرابة أن نرۍ من عبد ة الاصنام من يكذ بها ادا اء 
قضا أها متمارضا مهصلحته وهاه . ولكن هذ ه الحالا ت المفرن ة لا تتخذ ليلا 

٠‏ على عد م جد ية الحريبعامة ئى الايمان بهة » الاصتام وعباں تہا.واماعاکان من امسر 
خزاعی الذی تنکر لصنم گنا نةعتد ما سمح بالدعوة الاسلامية فليس ذلك ايضا 
عة على عد مجد ية العرب فى عباد فالاصنام لان الرجل لم ير على الصنم الا بعد 
ان جا*ه العلم ياد رك حيةة ماکان عليه من الكفر وا لخلال . وليس هتاك شس“ 
آںل على جد ية المرب فى عباں تهم لما اتخذ وه من آلهة من د ون‌الله من ايعان م 
الشديد بهذه الالبة ياهتمامهم بارها واصرارهم على عباد تها رغم ما اتمه الا سلام 
عليهم من حجة بالغة ون حضه لجميع مزاعمهم ومصتةك اتهم الباطلة ٠‏ ويتضح لتا ذا لك 
فى الموقف الشد يد الذ ئا تخذ ٠‏ مشركو العر ب تجاه الدعية الاسسلامية طيال شلات 
عشرة سنة فى المهد المكى من حياة الدعوة . ولو انهم كانواستخفين بد يتسم 
غیرحاد ین فيه لما وفوا ن لكالموقف المتصلب بلترگوا د ينهم عند ما جا هم الهدى مسن 
الله . ثالامر الذی لاجد ية لصاحبه نيه یسل عليه ترکه لای سیب من الاسبساب . 
وما یناه من حالة مشرگی العرب فى تمسك بم الشد يد باليئنية وتعصبہم لہا واصرارهم 
على لبقا“ علیہا وماد اتهم الشد يد ة لكل من اراں تحویلہم عتہا لو اکبر د ليل علو 


(r4) 


ان عباں تہم للالہة کادت متاصلة تی تلہم لا یتخلون عنہا او يقبلون بها بد لا 
فی سھولة ویسرء لا یمن تلك نفی وجوں بعض حالا ت قوم نیا بعض الافسراد 
بالثيرة على الا لهة واتكار ملاحيتہا للمبان ة يذ لك بفصل عامل خارجيسة 


قاهرة . 


هذا يجاتب الوقتية وجد تافى بلاد الحرب تمل ميعث الرسيل صلى 
اله عليه لم د يانات اخر ىمنها ما يرجخ شى اصله الى الرسالا تالسماوية السابقة 
کالنصرانیۃ بالیہوں ية ومنها الاصلة له بالسا* كالمجوسية والصابئة ولكن كب 
التاريخ تذكر ان المجوس والصابئين كانوا ظة تليلة جداء ولتد كان العرب على 
ملة با مل هذه الد ياتات الذ ين كانوا يتيمون ض مناطقالجزيرة ركان لهم أتباع 
وانصار من التباعل الفربية رغم لة عدد هم يضآلة شأنهم فى جانب الشنييسسن 
الذينكانوا اغلبية سا حةة بين سكانالجزيرة ‏ انذاك . يانا لنجد فى القرآنالكريم 
- فى السير المكية مته والمد نية على السوا* - ايات ككيرة تخاطب اهل مسذه 
الد يانات وتحاجهم وتبطل ٠‏ مزاعمهم وتبين نساد ارائهم ومصتةد اتهم وتةيسم 
الحجج الةاطحة على بطلان مایتسكون به »كماتستمرض تصص أنبيا* اللسه 
السابقين يمنهم الرسولان موس يعيس عليهما السلام اللذ ان تزعم اليهسسيد 
والنصارى انهم ينتمون اليما ء نهذه الايات البينات تدل بلا شك على 
ووں تلك الطيائف تى يلاد المرب وان العرب كائيا على اتصال بهم بعلسسى 
ممرفة بد ياناتهم بل لور الاسلام ومن هذه الايات توله تعالى : "ان الذ يسن 
آسنوا بالذ ين‌هان وا بااصابئين والنصارى والمجوس والذ ين أشركوا ان اللسه 
يفصل بينهم يوم القيامة ان الله على کل شیء شہید (١‏ ” بقوله تمالس : 
لتجد ن أشد الثاسعد اءة للذي نموق اليهيد ءالذ ين اشركوا ولتجد ن اقري هسم 
موں 2 للذین آسنوا الذ ینلوا 1نا تصاری ذ لكت بأن ماهم يسين برمباناا 


١ ١‏ ) سرة الحج ية ٠۷١‏ )ء 


اہم لایستکبرون )١(‏ ”. الی غیر ذ لكمن الایات التی یا ذکرما فی نایا 
هذا الفصل . كى 7بلنا بان الحرب كانوا على اتصال بامل هذه الد يانات 
انهم كانوا على محرفة با كان بين كل فرةة من خلاف ترق وثزاع ومابين أمسل 
الد يانات جميعا من تباغض معاد 21 حیت کاتت کل نرةة تحتف بارائہا وتتعصب 
لممتاں اتہا وتتربض بالاخرینالد بائر . بق جا* نى بعض‌الايات انهم كاننذوا 
یتند رون باصحاب هذ ه٥‏ الد انات وینعون علیهم اختلافہم تنازعهم وتخرت مم 
مد ان جا هم الهد ی من اللہ بیتطلہینالی ظہیر تہی مٹہم کا ارسل السیى 
الامم من قبلہم میقسمون بالله ان لو جا*هم نذ یر لیکونن اهد ی من مالا الامم 
من حولهم یقول الله تمالی ف شان ہو لاء : ” باقسموا بالله جد ایمانهسم 
لگن جاءهم نذیر لیکونن اهمد ی من احد ى الامم فلما جاءهم نذ يرمازاد هم الا 
تذيرا . اسنكبارا فىالارض ومكر السى* لا يحيق المكر السى* الا بأأهله فيل 
ينظرون الا سنة الا ولين تلن تجد لسنة الله تيد يلا بلنتجد لسنة الله تويلا ۳)” 
وت انت اليهود ية ممروفة فى يعض مناطق بلاد المرب مثذ زمن بحيد لم قف 
عل تاریخ د خولہا یا على وجه التحد ید ٠‏ وقد استقرڈجماعة من الیہيں فس 
القتسم الشمالى من الجزيرة فى يشرب وخيبر و فد ك وتيما* وواد ى القرى وان 
بیشرب دلاث تبائل من الیہيد هم بنه قينقاع هنو النضير هنهو تريظة ٠‏ وكذ لسك 
کان مناك یہید ف اليمن وقد نشطت نيما الدعاية اليهود ية . واحتد م فيها 
الصراع بين الیہيں و النضارى واشتد بينهم التزاع والتنافرہن !جل کسسب 
الاتصار الاتباع » وآ استىةالحال مكذ حتى فترة إحتلال الاحماش حيث قويت 
الدعاية السيحية بعد ذلك ورجحت كتتها على اليهود ية بسبب قوة الا حتلال 
التق كانتتممل لنشرحا وتمكينها فى البلاد ولكن رغم ذ لك لم تستطع اقا 
اليهيد عن حلبة الصراع وظل لهم وجو باليمن حتى فترة د خيل الا سلام اليا 
وكان بها آنذاك جالية يبود ية كبيرة . وت اعتنق اليهود ية بعض التيافلة 


٠)۸ ۲١ وة المائد ية‎ ) ١١ 
)ء‎ ٣-٤ ۲۲ ۽ ) سعرة فاطر ايتا‎ 


(©) 


المربية فرإليمن يذ كر المقرخون منهم بنى كتائة يگند ة تى الحارث ين كمسب 
وكذ لك انتشرت اليهود ية قى تبيلة حمير حتى لقص اعتنقهاالماك ذ و نواسرالحميرى 
ملك الیمن کان لہا سند! وظهيرا يذل مجهيد ات كبيرة فى سبيل نشراليهود ية 


وقد تبه کتیر من رعیته (0 ۰ 


وأا النصرانية نكانتممروفة ايضا فى يحض متاطق الجزيرة وق د خلت 
اليمن متذ وقتا مبكر وقویت شوكتها بعظم شاأنها بعد احتلال الا حباش لها » 
قاعتنقها بمض‌التقبائل المربية كان أشهرها قبيلة ربيمة ءتضا عة الذ ين كاتا 
یگثرون الترں د على بلاد الروم للتجارة وكذ لك تبعہا كثير من بى تغلبسب 
وتنوخ وحمیر وطی* بان للنصاری مرگز مام فى تجران وض انتشرت المسيحيسة 
بین‌املہا . یذ کر این‌هشام ان ذا نواس ملكاليمن تاد حملة عنيغة لتهويد 
التاسيالقوة وض وجه قوة عسكرية كبيرة الى تجران ولما سقطتا تحتا رحمة سيوفهم 
خيروا التاس‌بين يل اليہيد ية و الموت وق لق هالا“ الاين رفضوا تسول 
اليهود ية من ايد ى هذه الات أشد الجذ اب واليمالمةابي وقد اضطهد وهم . 
وحرقوهم وقتلوهم شر تقتيل ) . يتيل الله تمالى فى شأأن ملاء : ” تل 
أصحاب الاخد یں النار ذ احالوتود اذ مم عليها قعود وهم على مايفعلسسون 
بال منين شود ومانقموا مهم الا ١ن‏ يؤمنوا بالله المزيز الحميد )١‏ ” . 


واا ى ولا الغساسنة والحيرة فص د خلتهسا السيحية وانشرت فيهمسا 
ذد ولة الغساسنة كانت وثيةةالصلة بد ولةالروم مثذ زمن طويل وض ذ كرتا سابقا 
انها تمت فى النهاية تحت احتلال الروم فمن طبيحة الا مور ان تكون السيحية 
قد د خلت الغساسئة عن طريق علاتا تا مع الروم ثم نشطت الدعاية المسيحيسسة 
يمد احتلال الروم لها تانتشرت السيحية بين سكاتها . 


?1( ؟نظرالد کتورا حمد شلبی موسبعة التا ريخالا سلاس 1Y€/۱‏ » يكذ لك حامسد 
عبد الاد ر .لالام خلهیره وانتشاره ص ( ٤ ۲-٤‏ ۰ 

۲۲ ) اتظركتابه ” سيرة النبى صلى الله عليه يسلم ١‏ / د ۽. وكذ لك الا سلام ظهوره 
وانتشاره ص ¥ەسڕەە 

.)۸-٤( سيرةالبروجع‎ ) ۳ 


(Yr) 


واما الحي رة فكانت اهم مراكز المسيحية بيلاد الحرب وت اتتشسسرت 
السيحية بين الطائفة المعروفتالعياد وهم تبائل شتى من العرب استقروا 
بالحيرةءكانوااهم سكانها وض اجتصموا على المسيحهة . ولما تتصر ملوك مسذه 
الطائةة قويت شو كة المسيحية قى الحي رة يكثرت نيماالبيع والاد يار ٠١"‏ كسان 
اشرما د ير حند الكجرى الذى بنته هند ١م‏ الملكعمرء بن المنذ ر, واما عسسسن 
ويد اليهيد والنصارى نى مكة قبل الالام نانا لنجد فى بعض‌السير الكية 
آیات کثیرۃ د لعل ٢‏ وجوںد ١جانب‏ فى مكة كان يطلة. عليهم اسم امل الكتاب»؛ 
والمعروف إن امل الكتاب هم اليو والنصارى . يعض هذه الايات تتحسدث 
عن قصة ميس ۴ عليه السلام مع فرعن اخبار بتى اسرائيل مايدل علس أن 
متاك صلة بين امل .كة مين الييد ءانهم على ممرفة بد ياناتهم ٠‏ 


(۱ ) انظر جیرجی زید ان + تاريخ المرب قبل الالام ص ۲۰۰ ء٠‏ 
۴ ) سيرة طه ١‏ ۹-۸ و ) يكذ لك سيرة القصص (من اءلالسورة الى اية 1> )ء٠‏ 
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البساب الايل 


المجتمع الاسلاس الايل فى صوته المثالية 


فض الفصل التمهید ی الذ ى ق مناه بين يد ى هذا البحث تحدنا عسن 
حقيقة الجا مليةومظا مرها المتفشية فى حياة النا س قبل قيام دعوة الاسلامء ونحن 
الان بصد د الحد يث عن التحيل الضخم والتغيير الشاءل الذى أحدثه الاسلام 
فى حياة البشر منذ أن بزغفجره على المالم واعتنة الجيل الأول من مذهالامة ` 
بامتلات تلیہم بالایمان بالل نتغیرتا حیاتہم من اساسہا بارتقت اروا حهسسسم 
وسمت تفوسهم واتسعتا مس ارکهم وتطہر ت اخلاقهم وټعولت انماط حیاتہم سرا 
لبطن وارتفمها من الحضيض الى المستوى السامق الرفيع من الد ين والاخسلاق 
الفاضلة مما حير المعقيل يعجزعن تمليله عباقرة الفلسفة وعلماء الا خلاق بالا جتماع 
حيث لاعهد للبشرية جمعا* بد عوة كهذه فى قو تاثيرها على النذوس وكالہسا 
وشمولیتہا من حیث محتویا تہا ومضامینہا بغاياتها يف نجاحها اليامر الذي 
حةةثه بسرعة فائقة ولم يكن لنا بد لكى يأخذ هذا الحديث صيرته الكاملسة 
الواضحة فض الان مان من التق يم له بالحد يثعن حقيةة الجا ملية ومظامرما 
وحالا تنا التیعاشہا الناس تمل مجی* الا سلام بالق یمیشوتہا فى كل 
المجتصمات الجاملية المتكررة على مد ار التاريخ حين بيتعد ين عن مد ى الاسلام 
ونيره الذى يبيد د غلمات الجاملية بيزهقالباطل بحا جا* به من الحق الميسن 
وق روى عن عر بن الخطاب رض الله عنه اته ل :”لايمرف الاسلام من لسم 
يعرف الجاملية ”. 


ان ذ لكالتخيير الجذ رى العميق الذ ى حد ث فى تفوس‌الرعيل الاء ل من 
ااسلمین وظهرت له آثار ملموسة واضحة فی کل منحی من مناحی حیاتهم کان أغرب 
ماشهد ه : تاريخ البشرية كله من انقلابات وتحولا تلانه عظيم وشامل . ولم تكسن 
العظمة ال اتسم بها هذا التحيل العظيم محصيرة فى جاتب محين محد ود ولكنه 


(t€) 


اتقلاب كل شى * فيه عظيم بغريب بيهر المةيل بيجملها فى حيرة من رهسا » 
اذا نظرت اليه لايل وهلة رأته امتد ادا لدعوة اانبيين السايقين لم يكن غريبسا 
فی نوعه لا سبقه من رسالات سماوية متحد ى ة ” قل ماكئتا ہد عا من الرسل وماد رى 
مایقمل ہی الابکم ان اتیع الا ایوس الى وا اا الا نذیر بین ) ”. پلکتہا 
حین تنظر اليه مرة اخری من زایا متعد د 7 يبد ؛ لہا شيا عظيما بغريبا فى عمقسه 
وسهته وشموله وقوة تأثيره فى النفوس » عظيما فى وضوحه وجلائه وقريه الى الاسام 
غرييا فى قوته وسرعة انتشاره ود ىماحقته من نجاح باهر وانتصارات عظيمة خلال 


فترة قصمرة من الزمن ٠‏ 


ولص كادنالبشرية فى قوض منالا فحال بالا خلاق والسلوكوالسياسسسة 

والا جتماع بالاتتصاد وكانت الد يائة مجموعة خرافات وترهات يلالا تا حيسسسث 

کانا اناس مید ون بمترماخلق لا جلهم ویخضع لا راد تهم وتصرفهم بلا يملك لنفسه 

ولالفيره نفماءلاضرا ٠‏ كا انعباد تهم لالهتهم المختلفة المتمد د ة كانت 
سطحیة طافية فی اقمع حیاتہم لم یکن لہا سلطانعلى اروا حہم وتفوسہم بلالا 
تاثير فى اخلاقهم وشئون حياتهم الا جتماعية والسياسية بالا تتصاد يةولكلهسسسسم 

کانوا یصبد رون عن الا موا* بیرگبون!لعمیا* بیخبطون خبط عشها* ویشعبسسد ون 

للقيلة ويخض مون لسلطانها فى غيها ورشد ها سيا“ بيق سء ن التتاليد بالاعراف 
واالحاد ات وهذہ کلہامی الط ءاغیت‌التى كانتا تسيطر على مشاعر النسسساس 
وافكارمم وتشكل سلوكهم فى باق الحياة ٠‏ 


ولق نشل الاسلام البشرية من المعارف المليلة الباطلة التى تدك بها 
وتبنى عليها شئون حياتها الخاصة والمامة الى معرفة عميقة ياضحة ذات سلطسان 
على الروح بالنفس والقلب بالجوارح ذ۱ات تاثیر کبیر علی !لا خلاق بالا جتماع وجمیسع 
مناحى الحياة البشرية »والنظلة لت احد ثيا الالام فى نفيس أتباعه كانت نة 


.)4( سيرة الا حقاف اة‎ ) ١ ١ 


(te) 


ميد ة جدا من حياة جاهلية جہلاء الى اة اسلامية طاهرة سحيدة من عد م 
المعرفة الحةة يالله والتوجه بالمباد الى غيرهمن مخلوةا ته ورفض اتباع ما أتزل الله 
والتحليل والتحريم منعند اتقسهم حسبما تمليه الا موا* بالنزى ات والمصالسسح 
المثضاربة » كانت نةلة من ن لك كله الى معرفة عميةة بالله وحد ه لاشريك له يايمان 
راسبخ بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله ءاليوم الاخر وطاعة مطلقة لا وامر الله 


نوا ميه ابتغاء وجهه ومرضاً ته . 


فق الحياة الد ينية‌کانالتحول ءاضحا جد | من عباں الماد كلها والتعلسق 
بالخرافات والضلالا ت الى عباد ة الله الياحد الا حد فهو نتلة بميد ة رفسمسة 
من احساس السلمين وسمتا بتفو سهم وارتقت بمقولهم وحلقتا بها فى سما 
الايعان بالمبيد ية الحقة لله ٠‏ ين الحياة السياسية كا نتالنقلة من حيساة 
ذوضویة یحکم الناس فیہاالقوة فی جمیع شگوتهم د ن تنکیر حتی اصبحتا د ستسورا 
وقانونا یتبموته ویحترمونه ویخض‌مون لسلطانه ویمیشون فی ظله قى اضطراب | 
وعد ان تمر باسهم بينم شد يد وقلهہم شتى بالتباعل فى حروب دائمة أو 
مد تقعارضة » كانت مض القائل المربية تقوم يخارات السلب والئهسسسب 
والمد وان بل يجد تافى جزيرة المرب جماعات الصماليك الذ ينيعيشون على 
أعمال النهب والسلب حتى أصبح ذلك عند هم فى جئح الظلام اوش وشح 


النهارعملا عاد يا لايمنعهم مته ا شد ة الحراسة بيقظة الحراس وشي ة 
اتتباههم ء 


۰ وكان من أبرز صقات العر ب الا خحذ بالثأر والقسوة فى الانتقام » فمن ذا لسك 
كله نلم الالام الى حياة طامر ة ماد تة يستسلمون لا يوامر الله بيخضعسسسون 
لسلطانه ويد ينون للحق ويتبسعون ماشرع الله لهم من النظم والقوانين ويلتزسسون 
حد يد ما أنزل الله حتى اصبحت الشريعة الالهية د ستورهم والعدالة الربائية 
راد هم فلا افتيات منهم قى الرأى ولا نزاع مع الحكم الالهى لاخيرة ليم مسد 


( €1) 


الامر بلا تحاكم الى الطواغيت ولاصد ور عن الى ولا تصرك بتقاليد الايا* والا جد اد 

ولا مشاقة للرسيل ياتما طاعة لله تمالى ونزول عند امره ونهيه خشحا ركما ييتفون 
فضلا من الله ورضهاتا ٠‏ ” محمد رسول الله بالذين ممه أشد!* على الكقار رحماء 

بینهم تراهم رکما سجدا ییتغون فضلا من‌الله رض انا سیماهم نى وجومهم 

من أثر السجو .ذلك مثلهم فى التوراة وشلهم فى الا نجيل كزرع اخرج شطلاأه 

فآزره فاستفلظ ضفاستوى على سوقه يمجب الزراع ليغيظ بهم الكقار بعد اللسه 

الذين آمنوا إعلوا الصالحات منهم مفمسفع وأجرا عظيما )١”‏ .”والذ ين اجتنبوا 
الطاغوت ان يمبد بها واتابوا الى الله لهم البشرى نيشر عباد الذين يستمعد ون 
القيل فيتبمون احسته اولك الذ ين هد أهم الله وأبلكامًاولبا الالیاب )٩*‏ . 


وق كانالرعيل الاول من الم مين شض المهد البكى من تاريخ الاعسوة 
الاسلامية ي#سين اشد اناع المذ اب ويسا مون أسوأالتكاية بالاذى بالاضطهماد 
حتی ماتا منهم تحت وطأة المذاب من مات دون أن يد افعوا من انفسهم مسن 
اعتد ۴۱ات تريش حيث لم يكن الاعر تد اتاهم بذ لك ولم يسجل التاريخ حادثشة 
واحد 2 دافن قيها سلم عن نفسه طيل ذ لك المهد وائما سجل عتهم صبرمسىم 
وا حتنالهم اتس المتت والنكال يالاضطہاد فى سبيلالدعوة د ون انيثنيهسم 
مايلاقونه من ذلك عن وجهتهم الصحيحة اء يوهن من عزائمم القوية حتسى أذن 
الله لم بالهجرة الى المد ينة والد فاع عن اتفسهم وحريتهم الد ينية "أذ ن للذين 
يقاتلون بانہم ظلميا وان الله على تصرحم لتد ير .ءالذين اخرجوا من د يارهسم 
بغير حق الا أن يقولوا ربنا الله . . .۴ الاية . وتلك قمة عالية فى اللاعسة 
والانةياد لاعرالله . 


١(‏ ) سيرة الفتح أية (۹) )ء 
۲ ) سیرتالزمر ایتا ۲ ۱۸ )ء۰ 
۳ ) سيرة الحج (۹ء))ء 


(¥) 


ومن الناحية الا جتماعية والا خلاقية فد نفل الاسلام العرب من الحياة 
القلية التى يخض فيا الانسان لتنكير جماعته وسلطا نها يسالم من سالسست 
ویقاتل من تاتلت د ین ان یسال نغسه مرة وا حد ة لماذا يطاوع تبيلته فى خيرها 
وشرها يمى حياة طلست فيها شخصية الانسان المر بى لد رجة ١ن‏ كيائه ووجود ه 
مرتبط بہوجوں تبیلتہ یعزھا وسیادں تہا ان می تحرکت تحرك معا وان سکنت 
لزمه السک ون وان اضمحلت وملکت فالویل له أن بقی بعد ها الا ان يحتمسسیى 
بحص ببیلة آخر یتذ وب فیہا شخصیته شلما يذ ب الملح نض الما » من مسسذه 
الحياة التمسة نتلهم الاسلام الى حياة أخرى انضل اتضحت نيها عثاص ر 
تكوين شخصية الفرد ومقوماته وتحد يد مسئولياته وواجباته تجاه نفسه والمجتمسسع 
الذ ى يميش فيه .يكان لزاما على كل ترد ان يتبع طريق المحستين اابررة ويتبسرا 
من الاشرار الحصاة ولو كانوا اترب الناس اليه يأعزهم لد يه اذ لايعفيه مسن 
المسۇولية کونه اتبن غیرہ مہماکان ذلكالفير ” یا ايا الذين آمنها لاتتخذ با 
٣با‏ *کم واخوانكم أولياه ان استحبيا الكذر على الا يمان إمن يتولهم منكم فاولئك هسم ۰ 
الظالمون )١(”‏ . .. ” وتماوتواعلى البر والتقوى بلا تما وتوا على الاثم بالمد وان 
اتيا الله ان الله شد يد المتاب )١”‏ . وهذه نثلة عظيمة من افق ضيسسق 
من‌اليلا“ للقيلة يحب الا مل والمشيرة بالال بمامه فوقالحد اللازم الى 
آناق انسانية عالية وحياة روحية سامية تجمل بنىالبشر أسرة واحدة تحت رايسة 
الايمان بالله وتحد د سوليات كل نرد إواجباته تجاه الأ خرين على ساس مسن 
الاخية والمحبة والمد الة نو ا تحقيق السماد بالامن بالا ستقرار والسلام 
للبشرية ” قل ان کان باک با طانم ازواجکم بعشیرتکم واموال ا تترفتمو ا 
وتجارة تخشون کساد ها ومساکن ترضونہا احب الیکم من‌الله ورسوله وجهاد فسی 
سبیله فتربصها حتی ياتى الله بره والله لا یہد ی القوم الفاستين (۴) * . وكذ لك 
نقل الاسلام المرب من تظام الطبقات يمايتبعه من الاعتد ان بالفوارق الا جتماعية 
١ (‏ ) سية الدويةاية ( ۲٣‏ )ء 
۲۲ ) سور الماع 7( ج ) 
۳ ) سيرة التوية ( ج۲ ) 


(A) 


والا متيازات الطبتية والمصبيات القلية بالةيمية والمرةية الى السا وا3 الا نسانية 
بالا خوة الروحية بقضى على جميع عوامل التفرقة بين عبساف الله وجعل النساس 
سواسية كأسنان المشط لافضللا حد هم على الآخر عتد الله الابالتقوى والمسل 
الصالح . يالى جاتب ذلك كانت الحيا6لاباحية والمهر والفسوق الت تميشها 
المرب فى الجا هل ية فحولها الاسلام الى حياة الطهر والمغة حتى اصبح الرجل 
الذى عاشعمره المد يد نى الفسق والفجير بالشهيات وأخذ منها بالنصيب الواقر 
ينةل بالا سلام الى مرحلة بحيد ة فى الطهر والمفة فيغض البصر وييحد عن مواطسن 
الرذ يل والزلل راذا وقع يوما فى حبائل الشيطان بغليه على تفسه رغم تحفظه 
الشد يد حتى ارتكب فا حشة ومو بميد عن انار الناس » بهيد عن متنايل يد 
السلطة والتانون رذ كر الله الذى يملم خافنةالاعين وما تخض الصد ور والذى 
لا یخض‌علیه شى * فى الارض لا شى السما* دخاف بعيد ه الشد يد وعتابه الاليسم 
وسارع الىالاعتراف بما وقخ منه من خطيئة لتطهير نفسه ومو يملم ان عقيمته 
الرجم حتى الموت ولكن ذلك اهون عليه لتکنهر ذ نبه وجریرته من ان یلق اللسه 
يوم القيامة ومو عليه غضبان . وهكذا اصبح خلقاليلاعة بالامائة وااصد ق والوناء 
والمد ل والمغة والطهر بعض كيان السلم يعنوان شخصيته المشيزة تتيجة هسذه 
النظة المظيمة التى حد ثت فى حياة السلمين ) . 


وهكذ ١‏ كان هذاالتحول المجيب الذ وأحدله الاسلام قى حياة السلمين 
فتغيرت نفسيتهم بالا يمان الواسع المميق تغيرا عجيبا وارتفمت عقليتهم سمت 
اخلاقہم حت كان الواحد منهم منذ لحظة د خوله فى الا سلام تتحول اط 
حياته وتتغير نظرته الى الاشيا* وتتسع نكرته عن الله والكون والانسان والحياة 
الانساة قيصبع رجدر عبر 'لرجل يگأنما خلق خلا جد يدا نقد تغلفل الاينان 
تی آحشائه وتسرب فی جمیح عروقه وانکاره ومشاعره وجری مئه مجوی‌الروح والسد م 


۲ ) انظرد ١‏ اح شلبى : المجتمع!لاسلاص » ص ۹)-(م ٠‏ 


(€4) 


واتثلمت جذ بر الجاجلية والكر من قلبه بامحت اثارها من تفسه ومن واقسسع 
حیاته لهرت کان ذلك گله من روائع الایمان بالیتین بالحب بالتفاتی فى سبيل 
الحق بمن محاسن الاغمال ينضاكل الا-علاق ماجعل ذلةالجيل الا ول مسن 
الامة الاسلامية شير امم الإرض 5طبة أخرجه الله من ركام ال٣اجلية‏ ومن ظلسات 
الكقر فكوئه اسن تكوين يرماه احسن تربية ليتبيا مكان الصد ارة بالسياد3ولتياں 7 
بين الحالمين » ياحتل نلك المركز التيادى بقية الايمان باتباع نهج اللسسه 
القييم فحيل رسالة الخير والسلام والمدل بالميد ة الى اناس اجمحين «فسار 
النصر ئی ركاه على نحو لم يسبة, له شيل وض عجز التاريخ ان يجد له مشيلا 
او نظیرا فی قد یم الزمان او حد يثه إ1( . 


راذا كانالمشل الاعلى ” للاتسان تى الحياة الجاملية یتمشل نى عہاں ة 
الالهة الت اتخذ وها من د ون‌الله واتباع التةاليد والحاد اتالموروثة عن الاباه 
والا جد اد وااتمصب الاعس للهيلة والخضيع المطلق لسلطانها واتباع الاهمسياء 
والشهوات يالاعتد ا بالشجاعة ااشخصيةوالشهامة والكرم الى حد الاسراف » 
والتبذ ير لقصد الفخر يالريا* همد الصيت والتسوة تى الانتةا م والا غذبالش ار 
والفخر بالاتساب رالا حساب هالنجد ة ومجالسة علية القرم وى حانات الخمصيسر 
والتمتع بالشراب فى وسط الند اس والتيانارضا * * لنيازع اانفوس المتلمغة ]الى الجر 
والمبر فقد حيل الاسلام هذه الحياة الماجنة المحريد ةا لى حياة طا مرة كريسسة 
تةق فیهسسسسمبا_ التخابة يالا من .والسلام للبشر كان اامشل الاعلى نسى 
الحياة الا سلامية الأييان بالله والخضعع له والانتياں الثام لإ مره واتباع أوأمسره 
وا تناب توا هيه با خلاص‌المباد 3 له وحده والتحلى بالا خلاق الفاضلة والصفات 
الحميد ة والصد ير نى كل الاعال عن ايمان راسخ بالله وابتغا* وجه ومرضاته 


() انظر: ايرالحسن الند وى : ماذا خسر الحالم بانحطاط السلصن ص ٠١١٠ء‏ 


(0۰) 


وتصد الخير المام ياخضاع المتفعة الشخصية وصالح الجنس والتبيلة والعشيسرة 

والا هل لاءامر الد ين تحةيتا للمصلحةالمامة لبنى اليشر ء يني القسرآن 

الكريم آيات كثيرة تبينالمثل الاعلى للاتسان المسلم ش‌الحياة متها يله تحالى ۾ 
”ليس البر أنتولوا وجوهكم قبل المشرق بالمفرب بلكن البر من آمن بالله اليم 

الا خر بالملاتكة بالکتاب بالنبیین ۴ات المال على حبه ذ ویالتريى واليتاسسسى 

والمساكين بابنالسبيل والساكلين تى الراب اتام الصلوة ي*٠تى‏ الزكية والموفون 

بعد هم ١ذ‏ | عامد يا بالصابرين فى البأسا* بالضرا* ؛حين البأساولئك الذ يسن 
صد قا واولئك هم المتةون ؟) ” . وتوله تحالى : "امن يملم انما أنزل اليك 
من ربك المق کمن د اعس انما يتذ كر اول الا لباب الذ ين يودون مهد اللسه 
ولا ينةضون الميثاق ؛الذين يصلون ما أمر الله به ان یوصل بیخشون رهم بیخاغېن 
سو" اساب . بال ين صبروا ابتغا* ؛جه رهم باقاموا الصلوة بائفةيا مسا 
رزقناهم سرا يعلائية بيد رون بالحسئة السيئة وليك لهم عتبى الد ار(٣)‏ * . 

وقولسه ” الذين ان مكتاهم فى الارضش أقباسطو الصلرة وآصوا'الزكساة يأمريا 
بالمعريف ونهوا عنالمنكر ولله عاقية الاير 9) ” . 


- ظريف قاسية عاشها الجيل الا بل فترة بد * الدعوة : 


لاد عاشرالجيل الا بل من الامة الاسلامية ظربقا اسية وحالات تمع وتحذيب 
واضطهاد استمرت طول العهد المكى كله فمتذ ان بد أكدعوة الاسلام فى مكة 
وأخذ الرسول صلى !اله عليه وسلم يد عو الناس الى عباد الله وحد ه لاشريا له واتباع 
ما أثزل اليه من ربه ءات تيامةالجاهلية رد افعتاعن محتة اتا وتتاليد ها 


»( انظر احمد امین »جر الا سلام ص ۷۸-۷ ۰ه 
0 ) عورة البترة أيه ( 1۷۷ ٠)‏ 

ء٠)‎ ٣۴ سررة الرعد ایات (۱۹د۲‎ )٣( 

9) سوةالحج اية (1) )۰ 


(51) 


بتوة وعنف پاعلتتا تريش حنتہا على هذا الد ين الجد يد وسلكت كل اأسبسسل 
للتضا* عليه فی مہد ه تمل أن یستفحل خطره ا جلبت على الرسيل صل الله عليه 
وسلم وگل من آمن معه بخیلها ورجلہا ورمتهم من وس وا خد نکانت تلك الحواد ٿث 
المرعة منالاضطهاد والتعذ يب والاذ ى التى شهد تها قترة المهد المكى . 
وحتی سین اخرجت ریش الموۂ منین من د یارهم وامرالهم مخیر حق واضطرطا 
للهجرة الى المد ينة كاتت روح ااحد ا* ماتزال على اشد ها فازد اد ت هد ة التوتسو 
بین الفریتین نشنت تريش على السامين حرها ضارية وحزبت عليمم الا حزاب » 
وا حتد م الصراع بين الحق والياطل )١(‏ وذ لك من سنن الله قى هذا الكون مذ 
انعرف ى د تيا التاس حق واطل ولكن الغلهة رالتهر لاتكون فى النهاية 
الا للحق حین يتن ف الله به على الباحلل فيد مضه فاذ! هو زهرق وهبا* متخو ) . 


لقد مرت مقا ومة تريش لد عوة الا سلام بحرا حل ثلاث » اتجهسستا رل 
الا مر الى المبيد والضمفا* فمرضوا لاقسى انواع المذاب فكانوا يضريون ويحبسون 
ويحرمون من الطما م والشراب ويوثق ظهر احد هم بالرمضا* وتوضن ذرته الحجارة 
المحماة الشقيلة لاهم آمنوا بالله وحد » ورنضوا الشرك وتبرأوا من هله () » وسن 
هو لا يساسر وژوجه سمیة‌رابته عار ولال بن راح وخیاب ہن الارت وصہیسب 
ابن سنانالروى وعامر بن تهيرة واطالهم من الذين عذبرا فى سيل الله فمتهسم 
من مات تحت وطاة العذ اب د ون ان‌ينال المشركون ما أراد وا وغم كل 
الامتد ١۴ات‏ المستمرة التنرعة التىعرضت تريش العبيد والضمفا* لها لتفتنهسسم 
عن د ينهم ققد راتان الد عوة يزد اد انتشارها ليس فقط بين المب يد والضمفاء 
بل انضم لہا الاشراف من مضتلف طون تريش الامر الذ ى يشكل خطرابال فا 
یهد د کیان الشرك بالزوال وینذ ر اهله بالملاك . رازا ذلك لم يجد هللاه ' 


)1( انظر ۽ اہوالحسن الخد وی چ مان اخسر المالم باتحطاط المسلمين ص ۹~ 
۰4¥ 

(۲ ) انظر : السيد سابق : عناصر القوة فی الاسلام ص ۲)٣٣‏ . 

( ۳ ) انظر الحافظ ابن كتير : اليداية رالنماية ٣/۷ه-.1.‏ 


(or) 


المشركون طريةا آخر لوف موجة هذ ه الدعوة غير مضاعفةاأضخط وتنويع اساليسب 
1اتعذيب تاصبح كل صلم جد فا للہجوم رالایذ ۰۱ لا تشغ له مگانته من قریسش 
ولا تراه وجاهه وقوقه‌ترں عنه الکید رالا ی قق تالالان ی ساد امجاد شال 
ایی بكر () شمان بن‌عنان والزبير رابى عبيد ة ويد الرحمن بن عف وعثمان بسن 
مظمون وغيرهم (۳) . رتد اصاب المسلمينمن العذ اب الشد يد رالبلاء والمهائة 
ما تنيض به حواد ث ثلاث عشرة سنة قض وها فى مكة بعد ظهرر الاسلام حتسسى 
اضطررا للهجرة الى الحيشة مرتين #بل همجرتم الا خيرة الى الد ينة فرارا 

بد ينهم وطلبا للامان والاستقرار. وت تمرض الرسرل صلی الله عليه رلم 

نفسه للهجوم والا يذ ا* وخاصة بعد رنضمعليه الصلاة والسلام باد رة تريسسسش 

لافراته بالعروض المالية السخية والملك رالسلطان اي عا أرسل به الیم 

- وتد اعلنعن رنضه ذ لك بقرلته اامشهورة لعمه ابى طالب : ” ياعم زالله لو وضعوا 
الشم س في يمينى والةمر في يسارى علىان اتر هذا الامر حتى يظهره اللسه 

أو اهلك د ونه ماتركته () ” . رتد اصبح الرسيل صل الله عليه وسلم بعد ذلك 
هد فا لجوم تريش رايذ ائهم حين فشلوا فى المثاوضة ممه ولكنهم تى الر#ت تفسه 
كا نوا يخافون تيام حرب أهلدية بين المشائر وذ لك لان ايا طلب > وهو ذ وبكانة 
رفيمة بين العرب - وف فى وجه تريش لحماية رسو ل الله صلى الله عليه رسلسم 

وحوله بنو هاشم وتوعبد المطلب فیماعد ! ابا لهب وابا جهل وتبة بن ابی محيط 
وکان لذ لك ابماد ه نی صرف قل عد وان تريش‌الى مقاطمة بى هاشم ومتسسس 
عبد المداللب رضربالحصار عليهم . ولاشكان موتف بنی هاشم ها کان له اکر 
الائر فی رد کثیر من اذ ی قریش واعتد ا٤اتہا‏ وکید ها عن الرسول صلی الله علیسه 


وسلم © . رهم ینهون عنه وینئونعنه وان‌یهلکون 1لا انفسهم وما یشعرون”() , 


ء٤‎ 


صة عزمه على ااج رة[فى البد اية رالنهاية للحافظابن کثیر ۲/ ۲٩-ه ٠٩‏ 
(YT)‏ اقرا قضة یذ ۶ قریش له لا ومجرتهم فی نفس المصدر ۰۷۹-1٩4/۲‏ 

( ۲ ) الحافظابن كير : البداية والنهاية ۸/٣‏ 

() ) انظرالمصدر نتسه ۲/ )۰۸۸-۸ 

(ه) سورة الانمام ايه ۲٣(‏ )ء٠‏ 


)0( اترا 


(or) 


وةد استمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو 1لى الله تمالى ليلا ونهسارا 
سرا وجهرا وبيشر برسالته الخالد ‏ بكل عزم وتوة لايصرفعن ذ لك صارن ولايرده 
عه راد ولا یصد ه عن‌تبلیخ ما مر بتبلیغه صاد » یتیع الناس‌فی اتد يتهسس مم 
وما مد هم ونی المواسم وید عو کل من لتیه من حر وعبد وضعیف وقوی ونقیر وفنسسی 
يصد ع لهم بالحق فى قوة وصراحة . ولتد صير هو ومن معه من أأمو مئين على 
ايذا* قريش حتى أذ ن الله لهم بالهجرة الى المد ينة وايد د ينه ورسوله بتصسره 
ربالمو منين المهاجرين والانصار ال.ين‌التغوا حول الرسرل صلى اللهعليه وسالسم 
واسلموا وجوج هم لله رابتخرا مرضا ته وراموا ثوابه وجنته لا یستهویهم فی سبینسسسل 
الحق ممح من مام ااد تیا وحطامہا النانی ولم یزد هم ما لاتوه من ةویالشر 
الطاغية التى تكيل لهم المذاب وتحيك لهم الكيد والمكر وتسصس لتحطيمهسم 
الا قو نی ایمانهم وحبا لد ينهم وتمسکا به وتوا شد يد 1 للتضمية والتفانى تسق 
سبيل نجاحه ء وهكذ ا ثبت الرسول صلى الله عليه وسلم على الق الذى جاه 
من‌الله وثبت معه اصحابه المۇ منون روشرعوا ى تطبية., تعاليم الا سلام وما شه 
وتوجی ہا ته فی جمين شكون حياتهم الخاصة والعامة وأكامة مجتمعحهم كله علسى 
اماس تلك الاد ى“ زالتعاليم رالتوجيهات + اانا ميم بضصد ق وعد الل 
لهم بالا ستخلاف رالتمكين ض الارض والمزة والنصر والاستعلا* ٠‏ نتحقق لهسم 
ذلك کله حین تویت عزائمهم وبذ لوا فى سبيل الحق اص مانن وسعهم مسن 
الجهود والطا5ا تا وحقةقو! الشروط الربانية التى وضمها لتحدق وعد ه وحاد ا 
لوعد الله أن يتخلف ” .... وكان حةا عليتا نصر الم منهن () ” .” وللسه 
المزة وارسوله وللمو منين .. 7) الاية ٠‏ ” ولاتهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون 
ان کتتم مو منين )٣(‏ ” . ”وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
لیستخافنهم تی 1لا رض کا استخلف الذ ين من تيلم وليمكتن لهم د ينهم اذى 
ارتض لهم ولیید لهم من بعد خوفهم امتا یعید وئنی لایشرکون بی شیا (۹) ” 
الاية ء 


(١ (‏ سورة الرون ية ٠)4۷‏ 

(۲ ) سورة المنافقون أية (ى) ٠‏ 

( ۲ ) سورة ال عمران ية ٠) ۱۳١۹(‏ 
( > ) سورة النور اية ٠) ٠٠(‏ 


{of) 


تلك مى الظروف التايسية التى عاشها اولك الم منون الاوائل فسترة 
بد* الذعرة وهمأفران قلائل مستة مقون مضطهد ون لا يةوون على الد قاع مسن 
اتفسہم من اید ی قوی‌الكتر الطاغية التی گاتت تفتنهم عن د ينهم وکاں تا تبتلمهم 
وتذتيهم لولا عناية الله وتصره المو زر "وان کروا 1ن انتم #ليل مستخدعفون تسى 
الارض تخانون ان يتخطفكم لتاس فآواکم وید كم بتصره ورزذكم من الطييات لملكم 
تشکرون (ا) ” . 


ان روف القع والمقاومة العنيفة التى تهرضت لما الفدة الم مثة طاولافترة . 
العهد المكى وهم مشرد ون معذبون لم تكن لتتهياً معا الفرصة لقيسام 
مجتمع اسلاس یکون له کیانه المستةل ید پر المسلمون یه شگونہم کلہا على اساس 
الماد ى* والاسسرالتماليم الت يؤمنون بها » مض بى مشركو مكة أن يكسسون 
للسملمين كيان مستةل خارج نطاز, المجتمع الجاهلى حتى لاتكون لهم قوة تقسف 
متهم وجا لوجه ولکن رغم ذ لك کان جتاك شی * مہم بد ا تی مکة على مراى من 
المشركين وسسمع منهم ولا سلطان لهم لوف موجته الكاسحة او توهين قوته المؤثرة 
وكان له ابحاد ه واثاره الكبيرة فى بتا* المجتمع الا سلاس بالف ينة بهد الهمجسرة 
ن لك هو عطية تكوينالشخصية السلمة واعد اد المتاصر الصالحة الت كانت لبنات 
قوية تى بتا* المجتس المسلم » وهى عملية ممة جدا ف تاريخ الد عوة ألا سلامية 
ومن‌ابرز الاعمال الت حةقها الاسلام بسرعة مذ ملة غير معهود ة فى تارب 


خ 
البشرية كله ء وض استمرت هذه الفترة الا ولى فىعملية النكرين والتربية شسلاث 
مشرة سنة على رغم كونها فترة عصبية وظرونا تاسية كانت من المكن أن تمرةسسل 
سير الد عوة نفسها نضلا عنعملية E‏ 
د اما یملو ولایعلی عليه فلذ لك ظل للجماعة الم | على ی تیم و ی 

وجود بارز وشخصية متعهزة وملامح وأضحة ظاهرة ٠‏ 


٠) ۲١ ( سورة الانغال أية‎ ) ١ ( 


(0°) 


وعد هذا الاستمران الذى تد مناه عان لا ان تخطو ختلوات الى 
الاعام لندرس نشاة ذلك الجيل الاإول الفذ وتتمرف على الموامل 
والمقومات التی أثرت فى تكويته النمون جى الراقخالذى لم يسيبق له شيسل 
فى قوته وعمقه وسحته وفماليته عبر تاريخ الرسالا ت السماوية السابةة كما لم يملح 
ف لك المستوى الرفي اى جيل من الا جيال الاسلامية اللاحقة . 


الفصلالا رل ۽ عتاصر بمقومات تكوين الجيل الا يل . 


الحث الاول , القرآن الكريم . 

البحث الثانى : السئة النبوية المطهرة . 

المبحث الثالث : المثل الاعلى بالاسية الحسنة فى شخصية 
الرسول الفذة . 


{oY} 


تأمرون بالممررف وتتهون عن المنكر وت منون بالله () ...”الاية ء 
” وكذ لك جملناكم أمة وسطا لتكرنوا شهد ا* على الناس ويكون الرسول عليكسم 
شهيدا ) " ءالاية . 


ولق انعم الله على هذه الامة بالترآن الكريم ممجزة الرسول الخالسد ة 
الت تشهد بد قه صلی الله عليه وسلم وسو رسالته وعظمته شېد ی به قلسسسوب 
ال نین ونار به بصائرهم وتوم به تفسیتهم وهن ب به اخلاقهم ونظم به شفسون 
جیا تم وا به وسطا حملوا الى التاس جميعا رسالة الخي ر والمسدل 
والا حسان ثكان به وحد ة الحةيد ة والعباد ‏ والسلوك والغكر رالا تجاه ووحد ة 
البدأ والطريق والمصير 0) ” ... تى جا*كم من الله نور وكتاب بيسن 
یهد ی به الله من اتبع رضواته سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى التسور 
بان نہ ریہد يهم الى صراط مستتیم (©) ” . ”ان ہذا الترآن یہد ی لاتسى 
هى أةوم وييشر الم منين الذ ين يعملون الصالحان أن لهم اجرا كبيرا*(°) . 


ولتد كانت عناية الرعيلالا ول من الا مة الاسلامية بالترآن عذليمة جمسنداء 
به واهتد وا بېد يه وا حلوا حلاله وحرموا حرامه ووتنوا عند امره ونېیه 

بوا د بوا باد ابه وتخلةرا با خلاةه وحکوه تی جمیج شئوتهم فحکمه عند هم نمل 
ا نانذ . وماکانوا ید عونه ال غیره مہا کان الا مر وماکانوایتجاوزون عش ر 
یات حقی يمطلوابها نيحفظوا الملم رالممل معا وبذ لك حةتوا سماد ة الد نيا 
والاخرة ١‏ عن ابن مود رض الله عنه تال : ”كان الرجل منا اذا تملسم 
عشر آیا تا لم یجاوزهن حتی یعرف ممعاتیہن والصعل بهن 0) ” " 'وقال 


( ( ) سورة العمران اة ٠ )٠١٠١(‏ 

(۲ ) سورة البقرة اة ( ۲ | )ء 

۴ اتطلراحمدالعسال : الاسلام ويتا* المجتمع ص .١ ١‏ 

٠)۱ ١-(١( سورة الماش ايتا‎ ) ٤ ( 

(ه ) سورة 1لا سرا اية (۰)۹ 

)1( ذ كره الحانظ ابن كير فى مق مة تفسيره من رواية الاعمش‌هن ایی وال ١‏ / ۳ہ 


(o۸) 


أبوعبد الرحمن السلیی حد ثنا الذ ین انوا يترئوتنا : أتهم كانوا يستقرئون مسن 
التب صلی الله علیہ وسلم وگاتوا ۱ تعلموا عشر ایات لم بخلفوما حت يلوا 
بما تيها من‌العلم قتصلمتا الترآن والمطل جمهيما (1) " . 


ويمكن التول بان محتويا ت الترآن تمثل ‏ منهبا متكاملا للتربية الا سلاميسة 
فسوا* ماجا* متها من أسسعءتيد ية وماد ى“ اخلاةية وتوجيهات سياسية وا قتصاد ية 
واجتعاعية ونظم وتشريمات وماجا* متها فى محر التصص رالا خبار والمواعسسظ » 
وى عرض مشا مد التيامة وما الى ذلك . وما من امر ذ ی بال نى كل شان سسن 
شثونالسياة رالا ياء والكون الا وقد كشف القر آن عنه النقاب اجمالااوتنصيسلا 
حسب أ مميته رعلى ما ت#تضيه حكمة الله تمالى وتتطلبه حاجات البشر ومصالعيسم 
” ونزلنا علیائه لکتاب تبیانا لکل شی * وهد ى ورحمة وبشرى للسلمين 9) * . 
هذا بيان للناس ومد ى وموعظة للمتتين (۴) " . "مافرطنا فى الكتاب مسن 


شى 9) ”. 


ولنستمرض بمض موضوعا ت الترآن التی رضحت الاس والہادی؛ 
الاسلامية وبينت منهج الالام المتكامل فى الحياة ميا كان له الاثر الا کسر 
فى تنشئة وتكوين!لجيل الاول من‌الىۇ منين ٠‏ ویجب ان أو کد أن عرش بحسشض 
هذ ه الموضوعاتا قى د راسة اثر الترآن نى ذلك التكوين الفريد لايعنسسسى 


١ (‏ ) د کره الحانظ ابن کثير فى مةد مة تقسيره / 
(۲ ) سورة التحل ية (۸4)ء 

( ۲ ) سورةال عمران ایة (۱۳۸ )۰ 

٠)۴۸ ( سورةالانحام اة‎ ) ٤( 


{o0۹} 


الاشارة الى عظم احميته وتوة تاثيره اکر من بره لان كل كلمة ورد ت تى الترآن 
الكريم جز“ من لذ لك المنهج الاسلاس اامتكال نى التربية ولذ لك فان محتويات 
القران جميمها فى الا همية رعظم التأثير سوا“ ” لو أتزلنا مذا القرآن على 
جل لسرأيته خاشحا متصد عا من خشية الله وتلك الا شال تقريها النسساس 
لملہم يتذ كرون (1) ٠”‏ رى هذا الباب ساتناول الحد يثاعن موشسئع 
عقيد ة الالوهية وعفرة البحث والجزا“ والتصور الا سلاص لحتيتة الائنسان 
والكون رالحياة وموضوع النظم والتشريمات الا سلامية والتوجيهات الا خلاتيسة 
وهذ ه الموضوعات من أبرز ماعرضه الترآن وحسم ماد ته وت م نيه حلولا ناجمسسة 
أنقذ ت البشرية من ضلالا ها ومتاماتها وحققت لها السماد ة الحقة التسى 
لاشتا* بعد ها ولا تصاسة ماد امت مستمسكة بحل الله المتين وصبتد ية بهد يسه 
وتوره 3( . 
أولا : موضوع عةيد ة الالوميسة + 

ان موضوع عيد ة الا لوهي ة والوحد ائية جو اكثر الموضرعات ورود | سى 
القرآن وقد شخل/ کان فسيحا ٠نا‏ من سورة من سور الترآن الا وتش عرضست 
هذ االموضوع اجمالا أو تفصيلا لإن الإعتتاد الصحيح ضى الله هو أصل الاصول 
المتاش ية وما تبتى عليها فى الالام من الماد ات والمعاملات والنظسسسسم 
والتشريعات وا الى ذلك ء وموالعامل الاول الذى يحقق المسلم العسزة 
والكرامة والا رتجاء التفس والمتلى والا حساس بالطمأنيئة والراحة٠‏ وح يصح 
د ين الا ئسان يجب !ن يکون على ممرفة حقتيالله بافراد ه بالا لومية والا ترار له 
بالعبود ية وان يگون اليه وحد ه مرد الاعر كله فى الد نيا والاخرة يتلق منلسه 
وحد ه الحلال والحرام ريتحاكم الى شريمته قى كل شان من شكونالمجقمسسع 
والحياة ویستشمر عطته وجلاله فى كل لحظة ويتطلع اليه بالرجا* ويتوجسسه 


١ (‏ ) سورة الحشر اة ( ٠) ۲١‏ 
۲ ) انطر على سرور الزنكلونى : ٣لدعوة‏ والدعاة واسباب التخلف ومنهسج 
ااتطبيق ” ص ۹؟؟ ٠‏ 


اليه بالخشية ویقصد وجهه تی کل آعر من اموره ویستمینه ویتتیه نی سسسره 
وعلانيته ٠‏ وبهذ ٠‏ الحثيد ة الصحيحة فى الله سما الالام يالروح البشرية 
وحررها من اصار يود المبود ية والتذ لل والخضوع لاى مخلون من مخلوقات 
الله تمالی مہما علا شأته وعظم سلطاته ثم وجهها الى الخير الحام والا حسسان 
وا ہتضا* وجه الله ومرضاته نی كل أمورها كنا جمل مناد الاعمال كلهاالنية التى 
لا يعلمہا ولا يحيط بها الا عالم الفيب والشهاد ۴ لذ ى لا تخض عليه خانية ولا يمزب 
عنه مشتال ن رة ٹی الاراں ولا فی السطا* . 


وجكذ ١‏ رقع الالام المستوىالمتلى والفكرى فى النارعريا وعجما مماكا نرا 
فيه من اتحطاط فى النظر واسغاف في الذكر وسخافة ض المظل الى د رجة هالهسة 
فى المعرفة الحةة بوحد ائية الله تحالى نى ذاته وصفاته واسسائه عت اصبحسوا 
يؤمنون امانا خالصا بالله الذ ی لا تد رگه الابصار ومو ید رك الابصار » رب 
العالمين ومد بر الکون والذی بيده ملکوت کل شی ۶ والذی لا معیود بحق الامو 
له الحكم واليه يرجن الامر كله ٠‏ ومذ ه المتيد ة ا!صحيحة التى دعا اليهسا 
الا سلام هى الدعامة الكيرى لاصلاح النفس البشرية والحياة البشرية وهىالطريق 
الا مثل للترمية الحةة ولاطريق يعدلها كا لا تؤتى مشل ثمارها اية وسيلسسسة 
أخرى . ومن المعلوم أن النفسالبشرية معقد ة التركيب د قيقة النسج كثيسرة 
المنافذ والابواب واذ! زاغت هذه النفس !و اعوجت وفسد ت لا یؤثر نیا كديرا 
إصلاح جانیى وتغيير جز بمعالجة دا* معين من اد راا واصلاح عيب مسن 
عیویہا او [زالتعاد ة من عاد اتها بل لابد من اصلاح نفسانى عميق وتفيي نر 
وجد انى جذ رى لتحويل اتجاه النفسمن الشر الى الخي ر ومن الفسان الى الصلاح 
حتى تقتلع متها جرثومة النساد وتجتث جذ ور الشر وپغرس فيا حب الخيسسر 
والصلاح رالنضيلة لتأغذ طريقها نحو الوجبة السليمةإحين يكونالله تمالسسى 
حاغرا تی النفس‌تستشمر عظمته وت رته وبلاله وتستسلم لأمره وتلیعه نی کل 


اوامره ونوا هيه وثرجو رحمته ونضله وهد ایته وتخافه وتتتیه فی جمیع حر کاتهپسسا 


(1) 


وسکتاتہا ء رانا تری ا ن‌کل تا حيةمن نواحى الفساد فىالحياة البشرية وكل 
د !* ۱و مشکلةمن‌اد وا“ المجتمع الا تسائی ومشگلاته یتطلب اصلاحہا ودنذییرما 
مد «لويلة من الزمن د تستفرق اعمار عد د من المصلحينييتصد ون لهذ | الا صلاح 
الجاتبس يرومون هذا التغيير الجزى د ونان يحةةوا الفنجاح الذ ف وتوا نعياتهم 
کلهامناجله وبذ لوا فی سبیله اقص جهود مم ۰ 


ولو ان ؟حدا من‌المصلحين وف حياته كلها منا جل التضا* على جريسسسة 
الزثا او شربالخمر فى مشلالمجتم المرين الجاهلى الذ ىنشاً على حياة التسرف 
والبذخ ودان باللهو واللذ ترالمتعة حتى بطرتء عيشته لاعياه هذا الا مر» وحبطت 
مساعيه وجهود ه فى جذ! السبيل وذ لك لان جريمة الزتا والخحر اهما الا بحسشض 
آثار نفس ناسد ة تبتتا نيما جرثومة الشر والفساد ناصبحت تمشق اللذة حتى فى 
السم الزعاف وتبتفى المتمة والنشوة حتى فى النسق والفجور وهذه النفراليشة 
لا یمکن ان تېجر ماتهود ته من المنگرات والنوا حش‌بمجرد د روس‌من الو سسظ 
والارشاد وتشر أأكتب نى بيان مضاره اأصحية ومناسد ه الخلسقية والا جتماعيسسسسة 
الى إہوں على المجتم باضرار بالفةء. كما انها لا تهجره ايضا بسن التراتيسن 
الشد يد ة ونرض العتربات الصارمة حت يسبق, ذ لك كله تغيير نفس عميق واصلاح 
روحس شامل لتتجه الئنس لعو الوجهة ااصحيحة وتاخذ طريةاالى الصلاح والخي ر 
والا حسان وتعيش حياة سحيد ة امنة مستترة . يتول الله تمالى : “ان الله لايخهر 
مابتوم حت یغیروا ما بانفسهم ” () . واا اذا كانت مذ مالئفس ق ارف ست 
على تركباترتكبه من‌المعاص رالجرائم إو تركالتتا ليد والعاد اتالشئيعسسسة 
المتاصلة فيها بغير ذلك الاصلاح التفس المميق والترهية الروحية القويسسسة 
انها لا ترعوى عن غيها لا نجرثومة الشر والنساد المتأصلة فى ماقا لم ت#تلسسع 
ذلا دزال تتحايل على الةا نون باستبا حة مامنشعتا منه بتفيير الا سما والاشكال » 
أو تتستر عن‌انظار الناس ءكما انها لا تفت تتسلل الى انواع كتيرة من الجرائسم 


( ( ) سورة الرعد اية )١١(‏ + 


(TY) 


والمنكرات » ولذ لك كله أولى الاسلام جاتب المتيد ‏ والتربية الروحية امتماماا 
كيرا لا له من آثار قعالة فى تقريم النفوس واصلاح القلوب . ولو أننا تتبعتساا 
تاريخ الد عوة 1لا سلامية ابتد !* بالحهد المكى حتى نترةقيام المجتن ل سلاصى 
وظهور امر الا مة الاسلامية نى الصهد المد تى لوجد ثا أن اول ما اولاه الاسسلام 
امتمامه البالسخ انما مو الاصول الح#ش ية الا سلامية التى نزلت لتقريرها آيات 
كثيرة فی القرآن الكریم قبل شزول التشریما ت والتنظیما ت والا خلا :یا تا وذ للالدیرف 
النقوس طريتها الىالله وتستةيم القلوب على خشيته وطاعته وتترين تربية صميحسة 
على الخضوع التام لسلطا ته والا نقياد / لكل اوامره والتذ لل لد رته وجبسروتسه » 
مستشحرة عالمته وجلاله . نبذ لك تصبح هذه الننوس مهياة للتتيل عن الله 
ومستمد ة للتنثيذ الفورىلاوامر الله بايمان عميق راسخ لاترد د نيه ولاتلكسوء 

ولا ارتياب ٠‏ ومن اعظم الاد لة على أثر الاصلاح الننسس والترية الروحيسة 
على النفس البشرية رالحي اة البشريتان الجيل الا ول من المؤمتين بهد رسسوخ 

المةيد ة الا سلامية وتمكنها في نفوسهم كانت تنزل ايا تمن القرآنالكريهاروامسسور 

و نواه فتتلی‌علیہم ساعة نزولها فيتوم كل راحد منهم من توره با لتتفيذ والطااعة 
وهناك أمشلة كثيرة نى الوا تع التاريخى لذلك الجيل الارل الفريد ومن ذلك 

آیا ت تحریم الخمر فی توله تمالی : ”یا ایپا الذين آمنواانما الخمرواامیسسر 
والائصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تنلحون . انما 
يريد الشيطان ان بوق بينكم العد اوة رالبغضا* نى الخمر والمیسر ویصد کم عن ذ کر 
الله وعن‌الصلاة غل انتم منتهون . رأدليموا الله وأطيعرا الرسول وا حذروا 

فان توليتم فاعاموا انما على رسولنا البلاخ السبين () " لما نزلتا مده 

الایات‌ارسل رسول الله صل الله عليه وسلم مناد یا یناد ى تى ط رات المد ينة : 
” ایہاالنارالا ان الخمر قد حرمت ألا ان الشعر تى حرمت » ” فحين سح 
المسامون ذلك اموا من فورهم بامتثال أمر الله تهالى فأّخذ كل من كان عنده 
د ن خمر یریته نی الطریق ومن کان‌نى فمه شربة لايطيق ابتلاعها بعد ما بلضه 


٠.) ٩۲-۹١ ( سورة الماش يات‎ )١( 


(1r) 


تحریمپا وهگذ ا کسرت الد نان وسالت طرقات المد ينةمما اريق قيهامن الخمسسر 
ساعة تزول النهى من الاه , وهذه من أعظم ما روى س ‌التاريخ فى وة 

الايمان رالطاعة الجاد ة والانعان الكامل لامر الله تعالى » وهى بلا شك 
3مة سامةة قى ضمان الاصلاح لانفرالبشرية وسماد ة الحياة البشرية وذ لك حين 

يرنكز منهج التربيةوالادلاح على د مائم العتيد ‏ الصحيحة فى الله ويسير علسى 

مد اها وهذاماييين لنا سر الہنايةالكبيرة التق ولا ها الترآن موضوعالعة يسدة 
الذی شغل اکبر مساحة مته لیس ف الجز*المگی منه فحسب وانما كذ لك ى الجزه 
المد نى على السوا* ۰ 


ونى المنهج الربانى فى التربية والاصلاح دعا الاسلام اى التطابق التسام 
بين التصور والسلوك وين التول والعمل وربط بين الملم رالاعتةاد وجمسسل 
مهرئة الله الخال الوا حد الا حد اساس كل الخير والصلاح والخلاح وكذ لسك 
حينوضع الا سلام الما هيم والانكار لم يض جما لتكون‌ش مارات ترفغ ويروج لہا 
د ون ان تكون #بلة للتطبيق, والممل ولكنه وضمها لتكون توى د انعة محركسسة 
تمين الا نسانعلى أد ا* واجبه تجاه ربه وخالةه على النحو الذى يحبه ويرضساه 
حتی یگون علی استمد اد تام للتقيل عن الله والعمل بمقتض امره ونهيه » 
وبذ لك تری ان الاصول المتاد ية فى الا سلام مى محك الامر کله وهذامایؤگ 
حاجة الائسان الى رصيد ضخم من الممرتة الصعيحة والايمان ااعميق بالله 
لينطلق من شاطى * الامان الى رحلة الحياة نى غاية من الادلمئنان موتا 
بالسماد ة والنجاة .(0 


واش استخد م الڌرآن الکریم وساگل شتی ن دعريف الم منين بريهم وخالةهم 
وتعمية» شعورهم بمظمته وجلاله وټد رته النائقة وربط لوبهم بەجل علا نسسی 
كل الحالات رغبة ورهیة سرا وعلانية ٠‏ فالترآ نا لکریم یحوی آيات كثيرة تق رر 


)1( أنخار اتور الجند ى »الا سلام والمالم المماصر + ص ۸٠۲ء٠‏ 


(11) 


عقيد ة الا لرمية رالربوبية رتشرح حتيتتها وتوضح مفهومها وتبين لرازسها »وسسن 
ذلك ماوصف الله به تفسه من صفات الكال والمظمة والجلال من ق رة وارادة » 
وعلم وحياة وخلق, وأحيا* واماتة وما الى ذلك . الله سبحاته وتحالى موالرزاق 
!لذ ی لارازق غیره بیسط الرزق لمن يشا ويق ر ولا حرص الاتسان ذاته يسسسوق 
اليه رزقا ولا کراهیته ایضا درد عنه شیا ”ومامن د ابة فى الارض الا على الله 
رزقہا ویعلم سستترها وستود عا كل قى كتاب بين () * . وهر الخالق السذى 
لا خالق غیره نکل ماسواه مخلوق له سبحاته وتعالی ”د لگم الله ربكم لا اله 
الا هو خالق کل شى“ ناعبدوه وهوعلى كل شى* ركيل ”) ء وهو المحيسسي 
السيت ولا أحه يلك الحياة رالوت غيره وهذامما بيعث فى تقس الىۇ مسن 
روح الشجاعة والا ت أم واعتتار الموت والرة قى الاستشهاد ف سبيل الحسق 
وهو موقن ان الامر کله بيد الله دمالی فلا الاقام يتم .من عمره رلا 1لا جام 
یزید ۵ ” وماکان لنفس!ن تموت الا بان ن الله کتابا ۇل “إن الله له ماك 
السموات والارش یحیی ویمیت ومالکم من د ون الله من ول ولا تصیر*(۴) ولو 
الله الخافشالرافع الضار النافع المعطى المائع وايس هناك !1 د من مخلوةا تسه 
تبارك وتعالی مهما علا تد ره وعظم شانه يستطيع ان يسوق الى الانسسان 
ما اراد الله مشعه او ان يمن عنه ما اراد الله ان يعطيه اياه ٠‏ ”ولاتبدع 
من د ون الله مالا ينفعك ولا يضرك فان نحلت فائك اذا من‌الظالمين ءوان يسرك 
الله بضر فلا کاشف له الا هو وان يرد ك بخیر فلا راد لنضله يصیب به من يشساء“ 
من عباد وهو الخفور الرحيم (°) " واذا اد رك الاتسان انالامر كله لله 


٠) 1( سورة مود أية‎ )١( 

(۲ ) سورةالانحام‌اية (۲١()ء‏ 

( ۳ ) سورة ال عمران اية (ه٥)٤ ٠)١‏ 
٠(‏ ) سورة التوبة اية (1١11)ء‏ 

(ه ) سورة یونسایتا ( ۱۰۷-۰1 )۰ 


(1o) 


وان الخلائق كلهم عبید د خاضمون لسلطاته وقد ر ته ال۴ رة لايملكون من امر طلقم 
وتد بير شئون حیاتهم شیا تحررتا نغسه من اى مخلوق من مخلوةات الله 
لتأخذ طريتها الى الكمالالروس رااعبود ية الحةة لله تعالى . والله سبحائسهة 
وتعالی هر عاام‌الغیب والشہاد ة الذی لایخض عليه شى * ف الارشس ولا سس 
الما“ » يعلم خائنة الاعين وط تخةن الصد ور ٠‏ ومو مالك یو ماد ین ادى 
ییمشالناس نيه لیماسبہم على اعمالہم ولیونیہم اجورهم وهم ٹیہا لا یظلمون ولا 
پیخسون ” غمن‌یمىل مثةال .رة خیرا یره ومن يعمل مشتال .رة شرا یره *() . 


وهذ ه الصفات التى تقد م ذ كرها وغيرها من صغات الكمال والعظمة والجلال 
التی وصف الله بہا نفسه فی كتابه العزیز مماعرف المۇ منینالا وائل برهم حق ممرفته 
رعمق, ی لوبهم شعورا! بجلال الله وتد رته فازد اد وا به ایما نا ویتینا رحبا وطاعسة 
وتطلما الى نعمه والائه وحد ه لاشريكله ٠‏ وكان لهذه المحرفة الحقة باللسه 
وتوحید م فی الومیته وربوبيته وأسماقه وصغاته آثارها المميقة فى تكوين ذ لسك 
الجيل إن المسلمین حتی تحررت تفوسهم من کل ماسوی‌الله تما لی وتطهسسرت 
#لویهم مناد ران الشرك رااكر روا حسرا بالطماتينةرالسكينة وا حتملوا e‏ 
بشجاعة ناد رةوبسالة تائقة وثبتوا اما م الخطو. .پا موتنین بون الله لهم وا 
غیر مکترشین بتویالا رن الطاغیة التی تد اعت علیہم له وا جهتهم E‏ 
يتسرب الخوف والجزع الى تلم ولاعرف الوهن واليأمرالى تفوسهم سبلا يسل 
صد قرا الله ماوعد وه فتحقق لهم رعد الله بالمتابل ” ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتسم 
الاعلون ان كتتم مؤمنين) ” الذين ان مكاحم فى الارشاتاموا ااصسسسسلاة 
وآترا الزكا ترامروا بالمعروف ونهوا عن‌المنكر ولله عاقة الامور 0) ٠”‏ 


١ (‏ ) سورة الزلزلة ايتا (۷س۸)ء 
(۲ ) سورة ال عمران اة (۹١١)ء‏ 
(۲) سورة الحج اية ( ٠)٠١‏ 


(171( 


ومناك طرق اخری استخد مهاالترآن الكريم لتحريف الم ملين برہسسم 
واثارة وجد انهم بمظمته وق رته الهو وسلطاته الواسخ منها عرش آيسسات 
الله نى هذا الكون الرمیب وخضوع کل شس * فيه لشهمط|تمالی واراد ته فآسف 
لفت الترآنالكريم تظر الا تسان الى كثير من بد اكع مخلو#اته فى الحالم الملسوى 
والسفلى وا.حكامه خلتها وتد بيره لشئون الكون بكل مافيه لا يعزبعته شقال 
ذ رة فى الا رض ولا فى السما* وكذ لك أرشد القرآن الكريم البشر الى كثير من علوم 
الكون وتظام الطبيعة ليستد لرا على ص رة الله الخالق وعظمته وسلطانه بها يسع 
تحت فد رتهم الحسية والمةلية ومالايد رك كنهه الا الله تعالى . وين جيلسة 
مان كره الترآن من آيات الله الكوتية ما يتصل باصل خلق الانسان وتطوراتسه 
وما اودعه الله تى هذا الانسان من ص رات وطا ت واختلاف الا جتاس والالوان 
والالسن ۰ ”ومن آیاته ان خلتگم من تراب ثم اذا اندم بشر تنتشرون ۰ وسسن 
آیاته ان خلق لکم من اتغسكم ازرا جا لتسكنرا ايها وجعلبيشكم مود تورحسة 
ان فی ذ لكلا یات لوم یتفکرون ۰ ومن آیاته خلق السموات والا رش را ختلاف السنتکم 
وألوانکم ان نی ذلك لایات‌للمالمین . ومن آیاته مناکچالليل والنہسسسار 
وابتغاژکم من فضله ان نی ذلك لایات لتوم يسعون () ” . ومنہا گذ لكا صل 
بقوى !لطبيمة التى سخرما الله للبشر تممة منه سبماته وتمالى ورحمة هسم » 
تخلق لهم ماف السموات وها فى الا رش منالشمسوالةمر والتجوم والجبسال 
والنبات والد واب والمطر والرياح والا نهار والبحار والليل والنهار وسخو لهسم 
الفلك» لتجرى فى البحر بحا ينفعال!ناس الى غير ذ لك من اصتاف مختلفة واشكسال 
متصد د 2 من ابات الله الكوتية الد الة على وحد انيه وكمال ت رته الت يد بر بها 
الامر ويصرف بها الا يات وسحة عله وا حاءاته يد قاعق امر الخلائق وظواهسره 
وبواطته ” خلق السموات والارش‌ہالحق تحالىعما يشركون خلقالانسان مسن 
نطفة ناذا هو خصيم بين . والانما م خلقہالكم فيا د فة ومنافخ ومنها تأكلون . 


م 


( ) سورة الروم ایا ( ۲۳-۲۰ ) ٠‏ 


(1Y) 


ولگم نیا جمال حین تریحون وحین تسرحون . وتحمل اثتالکم الى بلد لم نکوتوا 
بالغيه الا بشق الانفسان ركم لرثرف رحيم ٠‏ والضيل واليغال والحمير لتركيوما 
وزينة ويخلة مالا تعلمون ءوعلى الله تصد السبيل ومنها جاثر ولو شا* لهد اكم 
اجمعین مو الذی آنزل من السما* ما“ لکم منه شراب ومنه شجر فيه تسیسسون 
ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعتاب ومن كل الشثرات ان قى ذلسسك 

لا ية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشس رالةمر والنجوم سخرات باأسره 
1ن فی ذلك لایات لقوم یعتلون ۰ وا ذ را لکم فالا ری مختلفا الوانه ان تسى 
ذ لك لاية لقوم يذ كرون ء وهو الذ ى سخر البخر لتأكلوا مثه لحا طريا ء 
وتستخرجرا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مراخر نيه لتبتخوا من خضله ولعاكمم 
تشکرون . والقی فی الارض‌رواسس ان تمید بكم وانہارا وسبلالحلکم تهتسد ون . 
وعلامات وبالنجم مم یهتد ون . أفمن یخلق کمن لایخلق انغلا تذکرون ۰ ران 
تمد وا تعمة الله لا تحصوما ان الله لغفور رحيم(1) ” . 


والى جاتب ذ لك كر الترآن كثيرامن سئن‌الله الكونية التى لا تختلسف ولا 
تتوانى منها مايتصل باحوال الا مم السابةة فى القرون الخابرةوتصر الله تمالسى 
للمؤمنين المتقينالذ ين!تبعرا اوامره رساروا على نهجه احياهم حياة طيية سميد ة 
تی الد تیا واعد لہم نی الا خرة جرا جزیلا جنات عد ن ید خلوٹہا یرزقون فیہسا 
بغيرحساب ؛ واما المكذ بون الضا لونالذ ين رنضو ١‏ السير على هد ى الله تمالى 
واتبعرا اهوا*هم نكان عاتية امرهم خسرا حيث أخذ هم الله اخذا ويسلا 
وبطش بہم بطشا شد ید ۱ لا یجد ون مئه متاصا ولا مرا . ” وما أرسلتا من قبلك 
1 رجالا نوس الیہم منا ہل الۃریآذلم یسیروا فی الا ری فینظررا کیف کان عا تبة 
الذين من تلهم ولد ار الاخرة خير للذين انوا افلا تمتلون ٠‏ حتسى اذا 


١ (‏ ) شورة النحل ايات ( س۸ر ). 


(1A) 


٤ 

استيا الرسل وظتر 1 أنيم قدكذ 
(اس . 1 

عن القرم افججرمينةة ألم يسيرر افي الأرشفينطرو إكينكان عاثية و 


نین 
من تبلهم کانوا اکثر منم وأشد قوة واثارا نوالا رش فیا اغنی عتہم ماکانوایکسیون 
لما جا۶تهم رسلهم بالبینات فرحرا بماعند هم من‌العلم وحاق بهم ماکاتوا پسه 
یستہهزئون . فلما روا باسنا الوا آمنا بالله وحده وکفرتا با کئا به مشرکیسسن 
فلم یك ینفعہم ایمانہم لما روا باسنا سنت الله الت تى خلتاغی عباده وخسر 
منالك الكافرون ) ” ء والترآنالكريم بكل هذ » الطرق السايقة التى سلكيسا 
فى تمريف المو* منين بربهم وتترير وحد ائية الله تعالى نى ذاته وأسمائه وصفا تسه 
وعرا ي آياته المتعد د ة فى الكون ربيان ستن الله فى الامم الخالية وا الى الك 
کان یہد ف الى تقوية ايمان السلمين وتعميق احساسمهم وشعورهم بصظمتسسه 
وجلاله حت يصیحرا قرب الى طاعة أوامره واجتناب نواهیه واتباع هد یه ونسوره 
الذی نزل على رسوله تعبد! له وانتیاد ١‏ لامره وانابة اليه وطمدا فى مرضاتسه 


جو اجا٣هم‏ تصرتا فتجي من نشاءولايرد باسنا 


ورجا غی عطائه ونواله وخونا من عتابه وعذ ابه حین تستقيم اوسهم وترتفخ وتسسو 
عن‌الماد یات والشہوات » وتستملی على لذافذ الد نیا وحطامہا الفاتى ويكسون 
مثلم الاعلى فى الحياة مو طاعة الله واتباع مره والسير على نجه ء هكذا كان 
الرعيل الا ول منالمسلمين » فت راهم الترآن على معرفة حةة يالله سبحائسه 
وتعالی فامتلات قلوبہم ایمانا برهم وتویت عزاشمهم وغرفوا الله حق معرفتسه 

فعبد وه[ ونفد وا تعالیم داینه الحنیف رتوجیهاته فی کل شان من شون حیاتهم 
حتى استطاعوا ان يتطموا مراحل الحياة بنجاح ویتفل برا على صمابہسا 
رعتبا تما ويحةترا لا نفسهم السماد ة والهنا* .والا من والاستترار ءحين بلضسوا 
مستوى سامقا فى الصيود ية الحقة لله واخلاص الممل له والطاعة الجا ة لا مره ء 
وکانت حیاتهم نون جا رائماوتطبيتا عليا لمتهج الله التويم الذى أرسل به 
رسول الهد ى لا خراج الناس من الظلمات الى الغور ” كنتم خي ر أمة اخرجست 
للناس تأمرون بالممروف وتنهون عن | لمنكر وتو منون بالل () * . 


aT 
سورة افر ایات (۲ ۸د٥۸ ) ء‎ )٣ ( 
.) ۱۱۰( سورة آل عمران آي‎ ) ١ 


(714( 


ٹا نیا : الايمان باليوم الآخر : 
عپرة 

أن موضو علا يمان باليوم الا خر والبعث والجزا* من أهم الموضوعات ااتشى 
عرضبا التران الكريم واولا ها اهتمامه بالخ وذ لك لما له من اثار فعالة ملموسة 
فى مهاج التربية والاصلاح . ان التصد ية, باليوم الاخر ركن من اركان الايسان 
وهو مرتبد. تما م الا رتباط بالا یمان بالله تعالی ومترتب عليه یٹ لایمكن للائسان 
أن يسلم بصد ق اليوم الاخر وما يتصل به من‌البعث والجزا* والحساب رالميسزان 
والجثة والتار الا بعد التسليم بوجود الله تمالى ولاترار له بالالوهية والريوبيسة 
والوحد انية والحاكمية ولذ لك نجد التران الكريم غى مواطن كثيرة يةرن بيسسسسن 
الايمان بالله واليوم الاخر من ذلك ماورد فى حالة اثبات الايمان لجماعة ممن 
الم مثين أو عئد د عوتهم لتحةيقه رالا تيان بلوازمه ”لا تجد. قوما يۇ مقون بالله 
والیوم الا خر یواد ون من حاد الله ورسوله ولو کاتوا آبا۶‌هم أو ناهم او اخوانهسم 


1 »( 
أو عشيرتهم اولقك كتب فى لومم الايمان ء....الاية” . 


وكذ لك ماجاء فى وصف جماعة من اهل الكتاب فى قوله تمالى ۽ ”ليسوا سواء 
من اهل الكتاب أمة اعمة يتلون ايا ت الله آثا* الليل وهم يسجد ون يو مئون بالله 
واليوم الا خر 2 الاية ” ٠‏ وياس كذ لكتارة اخرى فى حالة اائفى ميان 
آسباب كغر الكافرين بالله ” والذ ين ينفقون اموالہم رئا“ التاس ولا يۇ متون باللسه 
ولا بالیوم الاخر ومن یگن الشیطان له تریتا نساء 0 * . ونی ذلك کلسه 
د ليل واضح على اهمية الايمان باليوم الا تخر والارتباط الوثيق التائم بيئه وبين الايمان 


بالله سبحائه وتهالی . 


١ (‏ ) سورة المجاادلة أية (۲؟ )“° 
(۲ ) سورة آل عمران ایتا ( ٤-۱۱۳‏ ۱۱)». 
٣ (‏ ) سورة النساءٌ اية ( ۲۸ ). 


١ 
ا‎ (Y*) 
أ‎ 
1 


وتلاحظ أن التران الكريم لم يكغا بذ كر الاد لة على صد ق اليوم الاخر وامكان 
البعث والجزاء كا نعل نى اثبات وجوت الله تعالى وتثرير ربوبيته وألوميت هه 
ووحد انیته لان حد يثه عن الوم الاخر وما يتعلق, به حد ڀثاعن عالم آخسسر ورا“ 
هذا العالم لاسبيل للوصول اليه من طريق البحث والاستنتاج ولايتوم برهسان 
عتلى محضعلى صد 5ه ولا شمور للاتسان به جملة وتتصيلا الا عن ريق السساع . 
ولذ لك رکز الترآن قى هذه التضیة ترکیزا کبیرا على وجوب الا یمان الله ألا لیکون 
ذلك متطلة ينطلق مته السلم و اساسا توا يمت عليه في رحلته الايبائية 
وهذ! - کا بیدو من أسرار اقتران ذ کر الا ینان بالیوم الا خر بالایلان پالله تمالی 
وریط اولہحا مع الاخر فی ایات كثيرة فی الترآن الکریم . فالاتسان اذا سلم بوجود 
الله تمالى رأتر له بالربوبية والالوهية وايقن ان الخلق والامر کله لله وحده , واه 
هو الذى خلق هذا العالم وكل عاقيه بق رته الباهرة من المد م البحض وهو 
التاد ر على كل شى* والغاعل المختار » ثم سلم بعد ذلك بسيس حاجة البشرية 
الى أن يرسل الله اليهم الرسل ويتزل معهم الكتب ليبين لهم غاية وجود هسم 
ومهمتهم نى هذه الحياة » ولعلم هذا الاتسان بصد ق الرسل والكتب الملزلة 
من عثد الله یسلم بکل ماجا* عن الله عن ایمان واس به تعالی ویةین تام بصد ق 
ما اخبر به جل رعلا ويخاصة نى سألة الغيبيات التى لا مجال لمعرفة حقيقتها 
وصد قبا الا عن طريق السماع ”ياأيہالذ راتوا آنضسسوا بالله ورسوله والكتاب الذى 
نزل على رسوله والکتاب الذ یاتزل من تبل ومن یکترمالله وملااک له 
وكتبه ورسله راليرم الآأخر فض ضل ضلالا بعيدا ”0) . وبذلك يملم الالسان 
يتا ویسلم عن‌ايمان عميق - تنزيها لله تعالى عن العبث واللعب ان الحكمسة 


الربائية تةتضى ان تكون هتاك حياة اخر ى للاسان بعد الحياة الد تيا التق هس 


)۱ ) سورة النسا* آية (1۳7(“ 


(Y1) 


ار المط زالكتأح تتحةق فيا المد الة باكل صورتهاً حين يحاسب الله مالس 
گل سان على ماغل تی الد تیا لال جڑا* ذلك موفورا إن خیرا قخیر وان شرا 
فشرء "وا خلا السماء والار وما بيت ما باطلا ذلك ظن رلذين كفروا فوينشل 
للذين كفروا من التارام تجمل الذين آمترا وعملوا الصالحات كالمفسد يسن 
تی الارتی ام نجمل المتقين كالفجار *(1) . 

وحين يلاحظ الإ تسان هتما م الترآن!اشد يد بعثيرة اليوم الأخر والبعسسث 
والجزا* فى ايات كثيرة فى السور ألنكهة ش يتباد ر الى ذ هته ان سبب ذلك اتا 
هو إنكار العرب لها فى الجاهل ية جملة وتفصيلا فى مثل قوله تهالى :” و#الوا 
۶ذ۱ كتا عظاما ورنا تا تا لمبعوئون خلا جد يد ١‏ تل كوئوا حجارة او حد يدا 
او خلتا سا یبر فی صد ورگم فسیتولون من يميد قا ظل ألذ ى فطركم رل مرة فسينفضون 
اليك ر*وسہم ویقولون متی هو ؟ 5ل عسسان یکون ترییا )٩‏ ” ولکن حیشما یستحسرضش 
السرر الد نية ويجد فيا مجموعة من الا يات البيتات تخاطب الم مثين بمد يام 
المجتمع الا سلاس واستقامة أ صر الامة الإ سلامية على دعام العةيد ة الصحيحسسة 
فى الله والنكرة الشا ملة المنكاملة عن حةيتة الكون والإسان والحياة »وتترر لهسم 
هذ ه الايات عيد ةاليوم الاخر والبمث والجزا* وتعرض لمم مشاهد القياسسسسة 
وذ كر الجئة وما اعد الله نيما للمؤمنين من تميم مةيم وتذ كر النار ومافيها مسن 
عذ اب مهين للكنار الممائدين .. حين يجد الإئسان ت لك كله فى السور الد ئية 
يد رك مالهد ه العضرة فى الإ سلام من أهمية كبيرة د ائمة كا دت البشرية بحاجة 
الى التزود بهذه المتيد ة فى جميع احوالها فهى لا تخص المنكرين المعائد يسن 


. فحسب بل تشمل الم مثين الذ ين تذ وتوا حلاوة الا يمان واطمانت تلوبهم بذ كرالله‎ ٠ 


ا 
,(۱) سورة صایتا ( ۲۸-۲۷ )۰ 
(۲ ) سورة لاسرا الایات ٥(-)4(‏ )۰ 


(Yr) 


وان عتيد ة اليوم الا خر والبعث والبزاء تمل جائبا مهما من المفا هيم الا سلامية 
الاساسية فى راقعما ونظرتها الشاملة الى حتيةة الحياة الانسانية الت تجمسع 
بين الجرائب الماد ية والروحية معا وتعتبر الحهاة الد نيا د ار تجرية رعمل وكناح 
وطريةا الى دار الاخرة التق هى د ار الحساب والجزاء ” يا أيهاالانسان انك 
کاں ح الى ر؛ کد حا فبلاتیہ ناما من اوتی کتابه بیمیئه فسوف یحاسب حسایا یسیرا 
وینڈلب الى هله مسرورا وما من اوی کتابه ورا“ ظهره نسوف ید عو ثبورا ویصلسی 
سمیرا ... الى آخر الا یات () . 

ومن الجائب الا خرفان الئفس البشرية نى جمي احوالها بحاجة ماسة جسد؟ 
الى الايمان بالله واليوم الا خر ليكون عونا لا على قطن مرا حل الحياة بنجساح 
ون لك ان الله تمالی حینما خلق ہد ہ الننس جحل لہا مهحة جليلة تةوم بها 
فى هذه اباك وغاية سامية تسعن لتحةيةها » هذه المهمة وتلك الخاية هسى 
عاد ته وحد ه والخلافة عته فى الا رش ” وماخلةت الجن والا نس !لا لیعبد ون ۰)۶ 
”وال ال ربك للملائكة ١ى‏ جاعل نى الارض‌خليفة ... الآية *(؟) . شمان 
الله سبحاته وتعالى قد ودع تی فطرة الانسان حوانز ود واف قوية الطلى ام 
والشراب وحب المسكن والملبس والجئس والتملك والبقا ° والشرف رالمكانة وما السى 
ذلك » هذه القوى الد افعة فى نطرة الانسان أودعها الله تعالى فيا لحكمة 
بالغة يريد ها لكى تعمن هذا الا نسان على التيام بعهام الغبود ية لله والخلافة 
عته فی الارش حت لا دوف الحواجز والعتيات عاقئة بينه هين ماخلق له ٠‏ ومهمة 
هذه القرى والحوافز المودعة فى فطرة الانسان انها تد فع الائسان الى النشاط 


والحركة والمبل الد "وب والا نتاج فى سبيل عمارة الا رض وتنظيم شكون الحيسساة 


)۱ ) سورة الا نشةاق !لا يات 1(7( 
( ۲ ) سورة ااذ اريات اة ( 1ه )۰ 
( ۳ ) سورة البقرة اة ( ٠)٠١‏ 


(Yr) 


وفئق ارأد ‏ الله رعلى مقتضى اواز وتوجيهاته يقول الله ثعالى ف وصف قسسوة 
هذ ه الحوانز والد وافع ” زين للناس حب الشهوات من النساة والبنين والقاطيسن 
المتتطرة من الذ هب والفضة والخيل المسومة والائعام والحرث ذلكتاع الحياة 
الدنيا .... الاإية ”() . ولكن الله تمالىالعليم بخلق وحد ود طاقهسسم 
يعلم بضرورة وجود ضرابط الى جائب ٧ا‏ أود عه فى فطرتهم من القوى الد افعة 
والحوانز المحركة حت تحد من وتا وشد تها وتةقها عند حدود ها الاملسسة 
يسيد ١‏ عن المزالق والمهالك التى تود ى بالحياة الالسانية ١‏ فلذلك جمل الله ٠‏ 
فى فطرة الانسان هذه الضرايط من عتلواراد ة وتد رة علىا لتمييز والا ختيار 
واستمد اد فطری للتحصیل " والله أخرجکم من بطون امهاتکم لا تحلمون شيف ا 
وجمنل لك السمخ والابصار والافئد ت لملم تشكرون ٠ *)٩(‏ ”ولخس ويا سواهسا 
فالہمہا نجورها وتقواها ص الح من زکاها وقد خاب من د ساها (۳) ” وعد 
ذلك كله ماكان الله ليكل الائسان الى تسه لممرفة ماهو الحسن له او التيسسح 
من أمور هذه الحياة بهذ ه القوى الضابطة التى منحه ايا ها د ون ان يجمسسسيل 
له من عند ه مايمينه على ذلك ويأخذ بيد ه الى سواء الصراط ولذ لك أرسل الله 
الرسل الى الناس تترا وانزل صعهم الكشنب للتبشير والتذ كير والا نذ ار ٠‏ وجعصل 
أهم اصرل رسالات الرسل جميما الا يمان بالله واليوم الاخر رالكتاب . ” ان الذين 
آسنو! والذ ین هاد وا والنصاریوالصاببين من آمن بالله واليوم الا خر وعمل صالما 
قلہم جرهم علد رہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون (5)” ”یا ايها الذ ين آمنسوا منوا 


بالله ورسوله والکتاب الذ ی نزل على رسوله والکتاب الذ ی أنزل من تبل ومن یکر 


١ (‏ ) سورة ال عمران أية ( ١٤‏ ). 
(۲ ) سورة النحل أية (۷۸ ). 
٣ (‏ ) سورة الشسرایات (¥- ۰)1 
(> ) سورة البقرة اية (1۲ ٠)‏ 


(Yt) 


وملرکتے 

بالله|وگتبه ورسله والیوم !لاخر فض ضل ضلالا بعیدا (1) ” . 

لقد كان للايان باليوم الاخر اثار كبيرة فى الثفس‌البشرية »فهو المامسل 
القوی ۔ بعد الایمان باللہ ۔ الذی یگن ان یؤثر نی الا تسان تاٹیرا بالفا حتسی 
یلتزم حد ون الله فی شون حیاته ویراةب الله قى أعماله لسر والعلن ويرتفسسع 
عن‌الماد یات ویحد من شهواته ولذ ائذ » ورغباته » ویننازل عن الق ر الزائد عسن 
حاجته من متاع الحياة الد تيا موتا بان مايفوته قى هذه الحياة فى سبيل طاععة 
الله وعباد ته وابتخا* وجهه ومرضاته سیعوض عله فى الاخرة بجثات عدن يرز - 
فیا بغیر حساب » لہ نیہا مایشا من أنواع التميم ما لاعین رات ولا أذ ن سمصعت 
ولا خطر على تلب بشر » وهوخالد نيما ماد امت السموات والارضالا ماشاء اللسه 
عطا* غير مد ول ؛ وبذ لك تخف شةلة الماد ة ومتاع الد ياوحطامها فى نفس 
1لا تسان وتدتل تی حسه تټوی الله ومخافته ویرجو رحمة ریه ویشنق من عذ ابه وعټابه 
ویسارع نى الخي رات ”لکن الذين اتقوا رہم لهم جتات تجرى من تحت ہا 
1 شهار خالد ين يها نزلا من عد الله وبا عند الله خير للابرار”) ٠ء‏ مكسذا 
أصبح الايمان باليرم الاخر باعتا تويا للحيوب اعاملا اساسيا لا ستمرار حركةالحياة 
واتجاهها ثحو الخي ر والصلاح والسماد ة وق اراد ة الله وامره ومن اجل ذلسك 
وضع الا سلام هذه القضية نصب الاعين والمةول والاغهام لتجر ى أعال الد نيا 
کلہا من خلال رط الد نهامعالا رة باعتبارها طرية؟ موصلا الى الاخرة ليذكر 
الاتسان دوا ان كل شى * عطله فى الد نيا يلقى جزا*ه مونورا! عند الله يوم القيامسة 
فيكون بشموره الحميق, بوقوع الجزا* الاوفى فى دار الا خرة وا حساسه المرهف بثقل 


8 ا پر . 
السسئولية امام رمه ترب الى طاعة الله واباع اوامره وا جتثاب تواهيه ٠‏ "وا لوزن يومئذ 


.)۱۳٠١( سورة النسا اية‎ )١( 
سورة آل عمران اة (۱۹۸ )ء‎ ) ۲( 


(Yo) 


الحق فمن شقلت موازينه فأولئك . هم المفلحون ومن خفت موازيته فأولئك الذين 
خسرو! انفسهم بماکانوا بآیاتنا یظلمون () ”. 

ولت كان لمعد م الايمان باليوم الا خر واثكار البمث والجزا*ء شان خطير. جدا 
قى تشكيل حياة الناس فاكانوا يشحرون بالمسئولية الفرد ية ولا يعترفون بالا لتزامات 
1لاغلاةية والا جتماعية الا فی حد ود مایحقق لہم المصالح الد ثيوية الماجلسسسسة 
د ون ای تق ير لمهمة الا تسان نى الحياة ومسئوليته تجاه نفسه والمجتمن الذى يميش 
فيه لا نهم يعت ون ان الحياة الد ثيا فرصة واحد ة لا تتكرر ولا تد وم » ون عر 
الائسان فيها قصيروان عمر الف سنة » فلذلك يند فعون ورا“ الشهوا ت واللذات 
ومصالح الارض‌المتضاربة وزخارف الد تيا الفانية ينهبون منها ج وشغسف 
وبید د ون من اجلها جمیع طا تا تېم وید مرون ما اود عه الله فی فرتم من القسوی 
الد افمة للحركة والنشاط والضوابط التى تمينهم فى ممرفة الخير والصلاح وتسول 
بينهم وبين الشر والفساد فيميشون حياة التحلل والترف والمجون واللامسالاة 
وتتفتح غوائزهم لا تتهاب كل شى * من متاع الحياة وتتبلد احاسيسهم وتشحسسرف 
مد ارکهم حتى تستوى فى نظرهم الحسئة والسيكة وتهبط نغوسهم الى المستسسوى 
الاد دى لتصبح حياتهم لمبا ولهوا وزينة وتفاخر! بينهم وتكاثرا فى الاسوال 
والاولاد وتطاولا فى البنيان والقصور الشامخة وميد انا فسيحا للمسابقة والمنافسة 
والةتال من أجل الجاه والشرف رالسلطان والمناصبوالا لقاب وذ لك كله هو الافسق 
الضيق المحصور والستوىالاد ئى الهابط الذ ى صرف الناسعن الافاق المليا 
المشرفة التى رفع الاسلام المؤئين الها حت بلغوا مستوى سامتا فى كل مجسال 
من مجالات الحياة . ۰ 


۰) ٩-۸ ( سورة‌الاعراف ایتا‎ ) ١ ( 


(Y1) 


ان فكرة الا سلام حول تضية اليوم الا خر والبعث والجزا* كانت متسقة ماما 
مع طبيمة هذا الد ين الحنيف ومنهجه ونظرته الشاطة المتكاملة الى حقيةة الكون 
والانسان والحياة . ولذلك كان لهذ ه العةيد ‏ الصحيحة التى ابرزهاالا سسسلام ٠‏ 
فى شان اليوم الاخر والبعث والجزا* اثر عظيم جدا فى غوس الرعيل الا ول مسن 
الو مین نگا نوا یصد رون فی جمین اعمالهم عن ايمان عىيق, بالله سیحانه‌وتمالسی 
يرا#بونه تى السر والملن ويقصد ون وجهه فى كل مر وید تون اتفسهم ویحاسبونپا 
قبل وتوفهم بین ید یالله تمالی فماكان ذ كر الاخر 7 ليغيب عن بالهم لحظة 
واحد ة نكائوا د اشنا يرجون الا خرة ويملمون جاهد ين لذ لكاايوم المظيسسسسم 
ملتزمین حد ود الله تمالى فى كل أمر مراعين حتوق الله وحةوة, التاس ف كل 
شی“ مبتفين بذ لك وجه الله ومرضا ته مشغتین من سخطه وعد ابه حتی ها نست 
علیہم انفسهم وحیاتہم وکل شی * يملكونه فى هذه الحياة امام امر الله تمالسى 
ومافرضه علیہم من الواجبات نباعوا ائنفسہم وکل شى“ لهم فى‌الحياة نى سبيسل 
الله واعلا* كلمته وتشر الخي روالسماد ‏ بين بث البشر . ”ومن الاس من يشرى 
ئفسه ابتفا* مرضات الله والله روف بالمیاد ۶( . ”. من المۇ مئين رجال 
صد قرا ماعا جد وا الله عليه فمنهم من تض تحبه ومنهم من ینتظر ومابد لوا تبد یلا" 9) . 
* والذ ين تبورا الد ار والايمان من ةلهم يحبون من هاجر اليهم ولايجد ون نى 


صد ورهم حاجة ما اوتوا ویو ثرون على ائفسهم ولو كان بهم خصاصة . . . الاية" (۳)ء 


هكذا كان المو منون الا وائل على فهم عمية, لمةيد ة اليوم الا خر والبعسسثف 


والجزا* کائوا ید رکون تماما ان ایمانہم بالیوملا خر یحتم علیہم ان یکون کل شسی* 


١ (‏ ) سورالبقرة اة ( ۲٠۷‏ ). 
(۲ ) سورلا حزاب ایة ( ۲۳ ).۰ 
٣(‏ ) سورة الحشراپه" ٩(‏ ) 


(YY) 


نی حیاتہم ساترا على نهج الله القویم مطای۴ على تد ر استطاعتهم ‏ لما اراد الله 
لما جنالك فى يوم الةيامة من مسئولية وحساب وجزاء . فالحياة الد نيا مرحلسسة 
الابتلا* والامتحان وهى دار العمل والثشاط رالكتاح وهى الطريق الى د ارالا خرة 
التى هى الحياة الحتيةية التى لانهاية لها . ” وماهذه الحياة الد نيا الا لهو 
ولعب وان الد ار الاخرة لى الحيان لو كانوا يملمون ”)ء 

هذا مافہمه الم منون‌الا وال من‌ايما تهم باليوم الا خر وكانت حصيلة و 
الفهم العميق فى ننوسهم وة هاثلة يصد رون عنها نی کل شان من شئون حیاتہسم 
تد فعهم الى استباق الخي رات وتمتحهم مناتيان المتكرات وارتكاب الظطلسسم 
والمعاص حتى اصبحوا - فى حد ود طاتاتهم البشرية -يتقون عثد امر اللسسسهة 
وينغذ ون اوامره ويطبقون تعاليمه ويخفغون من فةلة متاع الحياة الد تيا وحطامهاا 
على اتفسهم بل يعرضون ائغسهم احيانا للحرمان من هذا المتاع كله حيسن 
ید مونہا رخیصة ویشرونہا ثى سیل الله رجا* ماعند الله من الخي رو حسسسسن 
المآب * یوم تر الم مثین والمؤ مثات يسع نورهم بین اید یم وبایماتهم بشراکم 
اليوم جنات تجرىمنتحتما الا نهار خالد ين فيها ذلك هو الفوز العظيم )١”‏ . 
وبذ لك ارتفعوا الى مستويا تا عالية فى الطاعة وتثفيذ اوامر الله واتباع نهجه حتسسى 
استطاعوا ١ن‏ يةيموا صرح المد الة ويحتقرا السماد ة الحةة لليشرية على مستوى عال 


فرید ف التاریخ . 


٠) 1٤ ( سورة المتكبوت ية‎ ) ١( 
٠)١ ١( سورة الحديد أية‎ ) ۲( 


(YA) 


الا : التصور الاسلاس لحتيةة الكرن والاتسان والحياة : 


حینما یتامل الانسان نی شان هذ ١الحیاۃ‏ ویجول بفکره فی هذ! الکونالواسع 
الفسيح ويرى من حوله انولعا متمد د 2 واشكالا متباينة من‌المخلو#ت يرى ااساء 
مزفوعة فوقه بغير عمد نيا الشس والةمر والتجوم ويرىالا رشي مط ود 2 مصھوں ة نی ہا 
الجبال الراسيات الشامخات والبحار والا هار والثبات والد واب ويرى الفلك التسس 
تجری فی البحر کالاعلام وماینزل من السما*ء من ماء طهور واختلاف الليل والنهار 
وتصريف الريا ح والسعاب السخر بين الساء والارض كا يرىالثاس من حوله اجناسا 
وتمائل وشمويا على اختلاف الالوان والدات ويملم ان الانسان لم يكن من تقل 
شیا مذ کورا فخلق من تراب ثم خلق نسله من سسلالة من ما مين يکون فی بطن 
الام الى أجل معلوم ثم یخرج بحد ذلك طغلا لایملم شیئ| رلایت رعلی شسی* 
وار کی ییلخ اشد ه ویستوی لید خل فی ممتركالحیاة مع ین جنسه 
الں اجل سس لا قد رة له على تحد ید طوله او تصره ثم يموت بحد ذلك وید فن تحت 
التراب لتئتهى بذ لك رحلته فى الحياة . حينحا يستمرضالا تسان هذه الحةائق 
وغيرعا عن الكون والانسان والحياة الائسانية مما يد رك كثيرا منه بقطرته الانسانية 
السليمة ونيما قرره الترآنالكريم فى ذ لك ونصله غاية التغصيل بأساليبمتتوعة وارشسد 


الناسل لن التنګر یه . .حین یستعرن الا ئسان هذ ه الحقائق وغيرها سيوا جه بتضايا 


فلات 


اخریمهمة تتبلور فی ذ هنه وتمرش له وتلازمه قى كل لحظة)|حياته - سوا رعاهساا 
الإنسان أو لم يعها - وتطلب مثه ممرفة الحلو لها رعلى ضر“ هذه الحلول تتحد د 
ممالم رلته فى الحياة وتتشكل أنماط حياته سوا* اكادت هذه الحلول نا جسعسسة 
او خاطئة فا ہا بلاش:ذ ات تأشير كبير فى تشكيل حياة اسان . 

وهذه التضايا التى تليق من حة اعق الموجود ات ض هذا الكون الغسيح وف 


الحياة الا تسائية تتحصر فى اربع تقاط رئيسية : 


(Y4) 


ارلا : مامصد ر الكاثاتا جميعا با فيا الانسان تفسه ؟ 
انیا : مامصیر هذه الکاقتات ومانہایتها ؟ 
ثالثا : ماغاية وجود الانسان ومامهمته فى الحياة ؟ 
رابعا : ماهو المنشهج الا قوم للائسان قى الحياة؟ 

هذه التضايا الارن لابد ان يحس با الا تسان فى حا ته بصورة واعية اوغيسر 
واعية و لکن صما تكن صورةهذ 1 الا حساس توية اوضميفة » عميتة او سطحيسسةء 
صحيحة اوخاطقة فانها بد ون شك تؤثر بصورة ملموسة نی تشکیل حباة الائ سان 
وتاسیس انکاره واتجا ها ته وأنماط سلوک‌وتلوین مشاعره وأحاسیسه ۰ وحین یجسد 
الائسان لهذ ه التضايا حلرلا اجعة فإنه يتمم بها ويحيا حياة طيبة سعيد لا ته 
يد رك لوجود ه غاية ومهمة ولحياتهمعنى فهو بذ لك يتوم بما عليه من الواجبسات 
تجاه خالته وبارکه الذ ى وهب له الحياة كما يتوم بما عليهايضا نحو نفسه والمجتمع 
الذی یمیش فيه .۰ ولک ن حین لا یهتد ى الاتسان‌الى الحلول الصحيحة السليمة 
ذاه يشت فى حياته شتا“ بالغا ويعيش حياة الفسق والفساد حياة المرسسدة 
والمجون واللذ ة لا ته لايفهم لحیاته معنى ولايد رك لوجود ه غاية واا ينظر الى 
الحياة على انها عبه ثيل يجبأن يخفف من وطأته باللهو واللعب والاكل والشرب 
واللذ 2 ” ان‌هى الا حيا تتا الد نيا نموت ونحيا ومانحن بمہموثین ”() ۰ 

والترآنااكريم - الكتاب الاعظم للتربية والا صلاح - ماكان ليترك الاس 
فی حي رة منامرهم و ید عهم فی تیه وضیاع ولال عن 1لصراط المستتيم الذ ى يود هم 
الى 1لئجاة والمدلامة والسدماد ة وهو الذ ى نزل ليخرجهم من الظلما تالى الثورويہد يم 


الںاتوم صراط فت ق م لهذه التضايا حلولا سليمة وضحت لهم معالم رحلتهسم 


٠)۳ ١( سورة الممتون ية‎ ) ١ ( 


(4۰) 


فى الحياة من تقطة البد* الى تقطة الاتتهاء فارتاحت لها تفوس‌المو منيسسن 
الاوائل واطمائت يها واستسكوا بحبل الله المتين واتبعوا مداه فى كل شان 
من شٿون حیا تهم لا یرضون به بد یلا ولا یتجهون الى غيره لحل مشكلات الحيساة 
فی ای حال منالا حوال و امطى الترانالكريم الشخص المؤمن عن حةيةة الكون 
والائسان والحياة نكرة اوسن واشعل واقوم مما يمكنان يخطر على تلب !تسان لسم 
يفتح الله عليه بلممة المد اية والايمان . ولذ لكنجد المحاولات البشرية التى 
اراد تا ان تخسر هذه التضايا لتجد لها حلولا مئاسبة من غير أن تكون لها صلسة 
بهد ى السما* تسير بوره وتلق الامداد من وة الازل الخالد ة ~ تنجد ها د ائسا 
تاد م افكارا ونظريات #اصرة سخيفة تينى اسسا على الجائب الماد ى ضالحياة 
وتركز على الجاتب الفريزى الحيوانى من اسان فمن هذه الفظريات نظرية تصور 
رحلة الانسان فى الحياة على اها من اجل البحث عن الطمام وترجع كل شى * 
فى .يا ة عت الد ين واا خلاق وحواد ث التاريخ وتطور المجتمحات الى التاسروف 
الماد ية للحياة کنا تنكر ان يكون هناكاله خالق س بر لشگون الکونوکل مانیسه . 
وقد 5ال ماركسالفيلسو ف الاكبر للشيرعية : لا إله والحياة ماد ة ” وتال اتجلز : 
لا محل مطلقا لوجود خالق ۰ ومگذ! تریكيف اى تا الحلول الةاصرة لباطلسسة 
بالانسان الىالالحاد والكفر والطغيان والشتاوة واللاك . 

المسألة الاولي : مامصد ر الكافنات بمافيما الإنسان تفس ؟ 

یقرر التر ان الکریم ان کلشی * فى هذا الوجود مخلوق لله تحالى ءغالسموات 
واا ى والجبال والبحار والأتهار والليل والنهار والشس رالتمر والنجوم والانس 
والجن والتبات والد واب وا اليها خلقهاالله من المد م المحش . وأا الإئسساان 
بوجه خاص :قى ت كر التران أن‌الله خلة من تبضة من طين الارن ونفخة" من روحه وجعل 


لہ خصائص وطاۃاتا یتمیز بها عن‌سائر المخلوBت‏ ثم کرمه الله تحالی وفضله على کثیر 


{A?) 


عن خلقهوسخر له مافى السموات والارنن جميما مته . وص جا* ذلك كله ضايات كيرة 
من القرآن الکریم منہا ټرله تمالی :”+ لکم الله ریگم لا اله الا هو خالق کل شسی* 

فاعبد وه () .. الآية ء وقوله :"الله الذ ىخلق السموات والا ر تن واتزل من السماء 
اخرع به ست اشا رز لک وسر کم ااك تجرف یسر ا ره صخر گم 
والنهار واتاکم من گل ماسالتموه وان تمد وا تة االله لا محصوهاا ن الا تان 

لظلوم كقار 7) ” » ” وسخر لكم مافى السموات ومافی الارش جميعا مته ۴(۶) وتولسه 

تمالى :” الله الذى خلق السموات والا رش وعابين ما فى ستة ايام ثم استوى على 

العرش مالکم من د وئه من ولی ولا شفین افلا تتذ گرون . يد بر الامر من السما* الس 

الارشسثم يعرج اليه فى يوم كان مت اره الف سثة سا تعد ون ذلك عالم الخفيسب 

والشهاد ة المزيز الرحيم الذى احسنكل شى“ خلقه ويد أخلقالائسان مسن 

طبن ثم جعل نسله من سلالة من اء مهين ثم سواه وثفخ فيه من روحه وجعل لکم 

السمخ والابصار والافئد ة ظليلا ماتشكرون *0) . ٠‏ 


وكذ لك اأوضح الترآن الكريم أن الاتسان كائن متميز فهوكما سبق ان تلنا 
- قضة من طين الارضش وئفخة من روح الله ءویذ لك یجمح فی ترگیبه الفطری طاقات 
ماد ية وقوى روحية تطلبيئه اجابة ند اشها وتد فمه الى أهد اف وغايات ذ ات صسدى 
بعید ض کیانه البشری ۰ فہو لیس حیوانا يعكف على اشباع الفرائز وتحةيق الرغائب 
والمطالب الماد ية فقط كا انه فى الوقت نفسه ليس ملكا يتساس عن‌الماد ‏ ويتحرر مسن 
آصارھا لیتکب على اشباع الروح وتغذ يتا بل يجب عليه ان ياخذ مايريد منالحي اة 


الماد ية والحياة الروحية د ون أن یگون تی ذ لكتتد یس للطاد ة وحد ھا على حساب 


٠) (١۲( سورةالائمام اية‎ )١( 
۰۳ ٤_٣ ۲( سورة اہر ادیم‌ایات‎ ) ۲( 

( ۲ ) سورة الجائية اية ( ٠)١۳‏ 
٠ (‏ ) سورة السجد ةايات ( ٩-٤‏ )ء 


(AY) 


مطالب الروح ولا ثلبية لمطالب الزوح وحد ها على خساب الجاتبالماد ی فى الحياة 
بحيث يتضل الميل لا خد ألجأنبين الا نةطاع من ألجانبالا خر أو مزأحمة وقته . 
يرل الله تعالى ١‏ ”وأبتخ فيا أتأاكالله الد ار الا خزة ولا تنس نصييك من الد دياش(0) 
الاية . ” تل من حرم زينة الله التى أأخرج لعباد ه والطيبات من الرزق قل هسسى 


للذ ين آمنوا فى الحياة الد نيا خالصة يوم التيامة . . 7) ”الاية . 


وعن ابی جحیدة تال ”آخی التبى صل الله عليهوسلم بين سلمان وابى 
الد ردا* ...لى ان 5ل )”ةل له سلمان : ان لىك عليك حةا ولتفسسك 
عليك حتا ولا هلك عليك حتا فاعط کل ذى حق حقه ”(۴) الحديث . وى اثيست 
الترآن للائسان خصائص‌عد يد ة تميزه عن سائر المخلوةا ت وتتمثل هذ ه الخصاقسص 
فى القوىالمتمد د ة التى اجتمعت فى تكوينه الفطرى وهى تشملالقوة لحيوانيسة 
الفريزية رالقرة المتلية الفكرية وا لقوة النفسية الوجد انية . الا ان الجائب المةلى 
الفكرى والجانب الروحى التفس هما اللذان يحكان هذا الكيان البشكالمعقسد 
ويهيمنان على هذ ه القرىوالطا ات المتمارضة ٠وان‏ مافى الا تسان من قرة الاراد ة 
والت رة النسةلية والا ستمد اد الفطرى لتحصيل العلم والسمرفةراستيعاب ذلسمك 
وانماقه . كل ذلك مما يعينه على ممرفةالخير رالشروالتمييز بين الهد ى وااضلال 
والق رة على اختيار احد الطريتين .”ان تال ريك للملاتكة ١ئى‏ خالق بشرا مسن 
طین فاذا سویته وثفخت فيه من روح فصوا له ساجد ین ”5) . ۱نا خلا 


الانسانمن ئطفةامشاج تہتليه فجعلناه سميعابصيرا ٠ائ‏ هد يتاه السبيسسل 


٠) ۷۷( سورة القصص‌اية‎ )١ ( 

(۲ ) سو رة الاعراف اة ( ۴۲ )ء 

( ۲ ) اخرجه البخځاری فى كتاب الصو م باب من !سم على خي ء ليقطر فى التطوع 
۲ > ٭ ء المگتب الاسلای » ترکیا ٠‏ 


(> ) سورة ص ایتا ( ۷۲-۷۱ )۰ 


(Ar) 


اما شاکرا واما کورا ”() ۰ وتوله تعالی :” وئفس وماسوا ما فالہمها فجور ها 
وتقواها ”7) ۰ وتوله تهالى : ”٢لم‏ نجمل له عينين ولسانا وشفتين وهد يناه 
النجد ين () ” . ان هذا التصور الشاطل لحةيةة الالسان السدتست من المصسدر 
الالهى يتوم على أساس معرفة خةة بغطرة هذا الاتسان وقهم صحيح لواةمه وموقصه 
من الکون ود وره غیىه وصلته بالمخلوةات من‌حوله واد راك کامل لواجېه تجاه 
خالةه وبارگه ومہمته فی الحیاة من د ون تحیز ولا سیل لتک یس جاتب معین وا هسال 
الجوانبالا خرى ”ألا يعلم من خلة, وهو اللطيف الخبير ” .©) 


ee ۰ 


السالة الثائية ماسصير الكائنات ومانهايتها ؟ 


E 5 1 " 8‏ ا 5 
ان القرآن لكريم يةررحةأئق وأضحة لا لبس‌فغبها ولا فموشفى صالة لهايسة 
الکائنات ومصیرهاشاته نی کل الساكل التى يمالجها ٠‏ نق بين القرآن ان کل 
شس * فى هذا الوجود مالك ونان .فالحياة الد ئیا بكل مانيہا زائلة نانية حتسس 
تصبح کا نها لم تةم يوما واحد | أو فتراتا محد ود من يرمء فتلمجا فوحذه الحياة 
الدنيامن السمو اتن الارةو الجبال ر البحارو التياتن الد اب الليلو النهارو الائرو الجن 
كلهم اجممون لابد انهمسائرون الى الق ر المحتوم ألى الفتاء والزوال » اتمم 
مد ينون بذ لك فلا مثاص لهم ولا مهرب أذ لاش * منهم ١د‏ ر له البقا* والخلود فى 


هذه الحياة . ”كل من عليها فان ..الاية ”* 9) . ”كل نفس ذ ائقة الموعا .الا ية” 


(۳-۲) سورة الاتسان ايتا‎ )١( 
سورة الشس ايتا (۷سم).‎ ) ۲( 
۰)١ ۰۸ ( سورة البلد یات‎ ) ۲ ( 
٠) ٠١( سورة الملك اية‎ ) ٠( 

(ه ) سورة الرحمن أيه ٠) ۲٦(‏ 
(1 ) سورة العمران اية (٥۸ا)ء‏ 


(A) 


”تاذ 1 تفخ ض ااصور ثفخة واحد ة وحطت الارن رالجبال فد گا د كة واحبدة 
فيومئذ وقعت الوا قعة وانشقت السماء فهى يومئذ واهية () ” . ” ويسالونك عسن 
الجبال فقتل ینسنہا رس نسفا فیذ رھا ۲عا صفصنا لا تری نیہا عوجا ولا امتا 7) . 
٣‏ نطوىالساء كطى السجل للكتب كا بد أا اول خلق تميده (۴) . الاية 
وما الى ذلك من الايات البينات التش تتحدث عن نهاية المخلوات تى مسذه 
الحياة ء ثم الى جاتب ذ لك يترر الترآن الكريم أن البعء لله سبحاته وتمالسى 
وحد د فهو الأول والاخر والظاهر والباطن الذ ى له الخلق والحكم والتد بيسسسر 
واليه يرجع الامر كله ”لا اله الا هو كل شىء هالك الا وجهه له الحكم واليسسه 


ترجمون ”0) . ”کل من علیہهانان وبق وجه ربك ذ و الجلال والاکرام*(°) . 


ويعد أن قرر الترآن الكريم ان الله تعالى هوالذ ىخلق المخلوظات جميما 
واتہم کلہم لله تمالی داځرون وان ليس هتاك شی * نهم باق نى هذه الحياة 
وان الي 1ة الد ثيا د ار امتحان واختبار جمل الله للئاس تيما!ستترارا ومتاعا 
الى وةت مملوم شم هم راحلون عشها بهد انتها* اجلهم المةد ر المحتوم الى حيسث 
اراد لهم خالقہم وبارشہسم بهد تلككله -عرش‌الةر ان موضوع اعاد ة الخل سق 
الى حياة اخر ى بهد الموت واوضح أن بد * الخلق من اللهتمالى فمن يكن له 
الايجاد من المد مالمحش فلا شك ائه ١اد‏ ر على الاعاد ة٤‏ ومن يكن البد* مشه 
فلابد ان یکون الانتہاء اليه . ”وهو الذی يبد أ الخل ق ثم يعيد » وهو هون عليه 
.. .الاية ”0) . "اليه مرجمكم جنيما وعد الله حتا اله بيدا الخلسسق 


١ (‏ ) سورة الحا ( ۱1-١۳‏ )۰ء 

(۲ ) سورة طه ایات ( ۰٥‏ (د۰)۱۰۷ 
( ۴ ) سورة الا نبا“ اية ٠)۲٠ ٤(‏ 

( ۽ ) سور القصص ایة ( ۰)۸۸ 

(ه ) سورة الرحمن ايتا ٠) ۲۷-۲٣(‏ 
( 1 ) سورةالروم اة (۲۷ ٠)‏ 


(Ao) 


م ييه ه . . الاية ”() . ”ان الى ريك الرجمى ”) ء وان‌الله سبحان هه 
وتعالى لم يخلق الخلة, عبشا راتما خل تهم بالحق وكرم الانسان ونضله على سار 
مخلوتاته ثم أتاه من‌التوى الروحية رالماد ية مايجمله اهلا لتحمل الامائة والقيام 
بالمسئولية والواجباتالمكلف بها ٠.‏ تإرسل الرسل وانزل معهم الكتسسسب 
وارشد التاسالى الخير والصلاح ود عاهمالى تركالشر والغساد وامرهم باشيا* ونهاهم 
عن‌اخر ی لیملم من یخافه‌بالغیب ؟ قہم یعملون فی هذه الحي اة ویکد حون 
لیلقوا جزاء ذ لك موفورا عند الله يومالحساب تلاشى* من عبل الإتسان يذ هب 
سدی رالله مطلحعلی د قائق الاعبال وجلائلہا وظراھرھا وبواطئہا تہو یحصیہا 
لهم ثم پجزى الذين أساءوا بما عملوا ويجزى الذين احسئوا بالحستى ”افحسبتم 
انما خلةتاکم عبشا وانكم الينا لاترجمون (۳) . ”من عمل صالحا من ذكر أو أثش 
وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن اکا توا يمون (6) ” 

وان ليس للائسان الا ماسمى ون سعيه سرة یری ثم پجزاه الجزاء الاوفسسى 


وان الى ربك المنتہى ”9) . 


٠) ]( سورة يوئس‌أية‎ ) ١( 
۰) ۸( سورةالملقاية‎ ) ۲( 
۰٠) ((١( سورة المؤمنون‌آية‎ ) ۳ ( 
۰) 4۷( سورةالئسمل أية‎ ) > ( 
۰) ۲-۳ ٩ ( (ه ) سورتالنجم ایاتا‎ 


)471( 


المسالة إلكالثة :س ما مهمة الانسان فى الحياة ؟ اوبعبارة اخرى 
لماذ! خلز إئله الاضسان؟ 


يقرر الةرآن الكريم فى مواطن كثيرة ان كل شى * فى مذ الكون الفسيسسح 
مخلوق لله تمالی خاض لاراد ته وتةد یره مستسلم لا مره وتد بیره طوعا وکرها فلا 
قد رة لشن * من خلقه ولا سلطان له على الخروج عن أمر الله واراد ته » وسوا*كان 
ن لك الخضوع والا ستسلام من الخلق بصورة ظاهرة او خغية محسوسة او غيرمحسوسة 
* وله الم من نی لسوات والارض طوعا وکرها والیه يرجعون ”(1) . ” اولسم 
ينا الى ماخاق الله من شى يتفيو“ ظلاله عن اليمين والشمائل سجد! لله وهم د خرون 
ولله یسجد ماقی السمرات وماقی الارض من د اة والملائكة وهم لا یستکبرون0۶) 
وهذا الخضوع والا نتيا لله تمالى هو سير كل الكائنات وق اران فاللهوامره حيسف 
لا تستطیع معه ان ترفض او تتوائی او تابى وتتکص . ”ثم استوى. الى السا“ ومسى 


د خان نتال لہا وللارائتیا طرعا او کرها الا انيتا طافمین ”(۴) . 


وأا الانسان فمخلوق متميز جم الله فى تكويئه الفطرى الحنصرين : الروح 
والماں ‏ ثم جمل له قوی وطاخات متمد د ة غريزية وعلية وفكرية وروحية ثم سخر له كل 
مانی الکون میا یتصل باسباب عیشه ویشبح طا ۴ ته وموا هبه ورغا ته ویمکته من اة 
حياة سميد ة را تة ومن نمم الله واياته المتنوعة ممالا يعن حصره وتعد اد ه هویذ کر 
القران ان‌هذ!| الائسان المتعيز الذى رفع الله تر ره بین مخلوتا ته وفنضله على کثیر 
مشهم تد خلق لمهمة جليلة يقوم بها فى هذه الحياة واه ماكان ليستحق مامح مسن 


التکریموالتفضيل والمیزاث ومازود به من الطاخا ت والخصائص الفطريةلا من اجل تمكینه 


١ (‏ ) سورة ال عمران اية ( ٠) ۲٣۳‏ 
(۲ ) سورةالنحل ایتا )۹-٤6۸(‏ )۰ 
(۳) سورة فصلتاية (١١)ء‏ 


(AY) 


من أد ا۶ مهمته فى الحياة على أكل وجه . 


ونجد التران الكريم يقرر هذا المتصو د الاعظم من ايجاد الاثسان ويحد د 
المهمة الكبرى المكلف بها فى الماد ضايات معد ود ة بحبارة واضحة صريحة 
على انها هى عبان ة الله وحدء رالخلافة عنه فى الارض » وت تناولها القرآن‌بالتفصيل 
والبیان فن سوره وایاته البینات ونستطیع ان نتول ان موضوعات الترآن گل ہا 
من العتاف والحباد أت والمعاملات ومان كر فيه من آيات الله الكولية المتعسد د ة 
وا أورد فيه من أخبار الا مم اأخالية من‌المو مثين والكاترين وماالى ذلك هذه 
کلہا ۔ انما ھی تفصیل و توضیح لمہمة الائسان فی الحیاة فی جزئیا نها وکليا تا 
حتى تتضح امام الائسان ممالم طريته‌الى غاية وجوده » ويثبين له منهج الله 
الامثل الذى يجب ان يسير على منواله لتحةيق السماد ة والفوز والنجاة سى 
الد نيا والآخرة ٠‏ 

ويذ لك ببين الترآن نظرته الشاءلة تى الا تسان والحياة الانسانية موكد | 
الفاية التى اوجد الله الانسان من اجلها والمهمة التى كلفه اياها قى الحياة 
فالائسان - من ناحية ‏ خليفة الله فى الارض فهو مكلف بممارة الكون واتامة 
الحياة على الاسسوالسیاں ی“ والتوجیہات الت وضمها الله تعالى ويها فسى 
كتبه وعلى السنة رسله الكرام ليميش الناس فى ظل هد ى الله ونوره فى سسسلام 
وان واستترار وتشته الفتنة فی الا رض ویکون الد ین کله لله والثاس له عاب سد ون 
1و مستسلمون لا مره خاضمون لسلطائه ء 

ومتتضس هذه الخلاة الريانية التى كرم الله بها الإنسان حون بوم هذا 
الانسان بحق هذا الاسشخلاف خير الةيام يعرف ربه'والهه حق المحرفة وي ره حق 


که ره ویصد ر تی کل شان من شون حیاته عن امره «یسیر على هد یه وتوجی ا ته 


(AA) 


ویطیمه فی کل ما مره به ویجتلب کل ماتھں وزجر عته ولا يتحد ى الحسد ود 
المرسومة له فی المہةالمکلف بہاولا يتصرف فيهاكيفما يشا * حسب رأيه الخساص 
وہواه بل عليه ان يسعى لتتفيذ اراد ة الله وتحتيق مشيئته قى الحياة واتامسة 
نظام هذه الحياة طبق منهج الله القويم واجرا* شئونها وفق تحاليمه واوامسره 
حتى يكون المجتمع البشرى على الصورة الناصمة الثى يريد ها الله تحالى مسن 
النزاهة والجمال والخير والرشد والفلاح والسماد ة وتتجلى فيه المآثر والعكارم 
والفضائل التى يحبا الله ويسود اجوا*ه الخي ر والمحبة والا خوة ويقضى قى هذا 
المجتمع على كل مايبغضه الله من صنو الظلم والشر والفساد والفوض ليصبد سح 
مجتمما طاهرا نتيا يتمثع فيه الانسان بكل ماله من حتوق ومصالح ويستطيسسع 
ان یقوم بکل ماعلیه من واجبات ومسئولیات تجاه نفسه والمجتمع الذ ی يعيش 
فيه ۰ والی جاتب ن لك کله یجب على الانسان ان ییذل اص طاوتی من تقد راتا 
وطا ت ویستخد م کل مازوں به من مملومات واغیتعن‌الکون والحياة الانسانيسة 
ليشمرفب على آيا تا الله البا هرات المسخرة له فى السموات والا رض ويساكنه اسرارها 
ویفگر قی طريةة استفغلالها واستخراج مانیہامن‌المنافح والفوا التى تعود على 
الجنس البشرى بالخي روالسماد ة والطمانينة وتحةق له التق م والرخا* والرفا هية 
وقد جا تنویه الترآن الكريم يما شرف الله به الا تسان من مہمة الاستخلاف. قسی 
الارن نی ایا ت کیرة منہا توله تهالى ۽ ” وان تال ريك للملائكة انى جاعبسل 
فى الا رس خاد يفة 4 الاية” ٠.‏ ”ياداوں انا جملتاك خليفة فس الارض 


قا حگم بین !لتاس بالحق ولا تبح الهوى فيضلك عن سبيل الله 3). IN...‏ ° 


٠)٠١ ( سورة البقرة ية‎ )١( 
٠ء)‎ ۲۱( سورة ص ية‎ ) ۲( 


(۸4۹) 


وقوله تعالی : ”وهو الذ ی جعلکم خلائف نی الارش ورقح سعضكم فوق بعض درج ات ہلوگ 
ق صا آتاکم ان ربكسریع العقّاب واه لخفور رحیم ”() ۰ وتوله تعالی : ”هسو 


انشاگم من‌الا ری راستعمرگم فبا . 0) ” الاية . 


ويظر ما تقد م أن مع استخلاف الله لالإسان فى الأرض هو اختيلاره 

وتكريمه بمہمة عمارةالكون واقامةٌ شثرن الحياة كلها وفق منهاح الله وتنفيف امره فى 
شی * واجرا* احكامه وشريمته وتعاليمه وذل الجهد المستطاع فى سبيل 

الانتفاع بما سخر الله له من مخلوةاحه فى الكون لا زد هار الحياة ورقيها وقيامها 
على دعائم الحق والمد ل زالخي ر والغلاح ٠‏ 

ومن ثاخية أخرى فإن هذا الإئسان مخلوق‌ابند اء ليمبت الله الذى أوجده 
من‌المد مووهب له الحياة وخلق له مائى النسموات وماغى الارش فعمة مته ونضلا 
وماخلةتا الجن والا نللا ليمبد ون ”(۳) . ”ولق بعفنا فى كل أمة رسسولا 
أناعبد را الله واجتلبوا الطاغوت 0) آلاية . وليسالمقصود م العبسسساد ة 
هنا هو الشمائر الشمبد ية فحسب كما يفهحه بعش الناس ولكن المةصود هو المعلى 
الشامل والفهوم الواسع التى ينناول جوائنب حياة الائسان كلها فيكونالمراد 
هو توجه الا نسان بکل مشاعره‌وانکاره واعماله الی‌الله‌تعالن يصد رعن امره ویښسسع 
هد اه ویبتضی مرضا ته فی کل ما يتوم به من شئون حياته الخاصة والعامة ولا يخرح 
عن طاق هذ | الممن الشاملوالفهومالواسج للعباد ة جانيب منجوائب 
الحا لبشرية الروحي ة والماد ية السياسية والا جتماعية والافتصاد ية والا خلاتية 
فكل هذ ه النواحس والمياد ين من الحياة الانسانية يجب ان يسير نيها الاتساان 


مستليرا. بنورالله المبين متبما هد يه مقتفيا آثار رسله الكرا ملا يخرج عن د ائرة متهاج 


)1 ) سورة الانعام ية *(T)‏ 
(۲ ) سورةهود ية ( 1 )۰ 

( ۳ ) سورة الذارياتاآية ۰)٦(‏ 
٠(‏ ) سورة النحل ية ( ٠)٠١‏ 


)4۰( 


الله التويم تيد شعرة وذ لك لضان !اة الحياة على دعام الحق والعد ل والخير 


والرشاد تحتيتا للفاية المظس الش من أجلها خلة, الانسان فى الحياة ٠‏ 


السسألة الرابمة : مامنهج الانسان فىالحياة ؟ . 
أن رحلة الانسان فى الحياة رحلة شاةةمتعبة والطرق امامه كثيسسسرة 
متعددد 

متفرةة وشحب الحياة ومجالا تابا يثة وسسالك الشروالفساد فيها كثيرةوالطريسق 
الى الخير والصلاح واحد ل التوا* فيه ولا اعوجاج والانسان مخلوق ضعميف 
يملك تد رة عتلية محد ود ة وما اوی من العلم ليل فهو غير اد ر على معرفشة 
طريةه الى النجاة والسماد ة ان مو اعت اعتمادا كليا على عله المحد وذ وقلممة 
التليل صر د ون أن يست القوة والمون والهد اية والنور من اللهالخالق الد بر 
القهار . رالله سبحائه وتمالى العليم بخلةه وما يصلح لهم فى الحياة ومايصلحون 
له والمنزه عن المبث والباطل ماكان ليدع الناس نى حيرة وغوض من امرهسسسم 
یخبطون خبط عشرا* ویرکبون کل عمیا* ویجرون ورا* کل ناعق ویتعبد ون للاهسوا* » 
ويستجييون لد اعى المطامع والشہوات مركولين الى انفسهم د ون أن يضع الال 
لہم مشهجا تویمامنگاملا یسیرون عليه فی شون حیانهم نيه كل الخي ر والصسلاح 
والرشد ١»‏ ذلذ لكارسل اليم الرسل وائزل فيهم الكتب لقلإيكون لهم عليه حجة 
من بعد ذلك . 

لتد رسم الترآن الكريم طريةا منتةيما واضحا يسير عليه الا تسان فى الحيساة 
کات أسسه وباد ته وتماليمه التى ص مها فى المتيد ة والتشريح والتنظيم والا هلاةيات 
مشلاعليا للاتسائية لاييلخ سستواها فى الرفحة والكنال والشمول اى نظام من وضح البشر 


کیا ان مٹهجه فی التربية والاصلاح فريد من وعه شال متكاتل لايعتريه تقض 


(4) 


ولا قصون ونت راع فيا الحق. ثبأرك _وتمالى فطرة الانسان وطبيمته وحد ود طا تات 
وضالحه ونلایسات حيأتة * ان هذا التزآن هذى للش هى أقيى 0) ” الايسةءة 
ونزلناعلیكالکٹاب تبیاا لکل شی * وهد ی وزحمة ویشزی للمنلمين 7) ” وفندذا 
صراط ريك ستتیا د فصلتا الا یات لثوم یذ کر ون (۴) ” قمناتبح هذى اللسسه 
وتوره سار على نهجه السوى رأسشسلم لله وضع خضوعا کاملا لامره وحگم شریهثته 
فی کل شان من شون الحياة لا یتیل بها بذلا ولا ييف عتها حولا اى حال 
نن الا حوال ائه يضمن لنخسه الحياة الطيبة السميد ة وتمكين الله له فى الأرش ٠‏ 
وبذ لك يسير فى رحلة الغياة آمتا مطمفا ءيجد طريق‌الخير زالصلاخ والسسلام 
ممپسداً امامه فیسابق اليه ویری سبل اش رالفساد مكشوفة. ظا هرة فيجتنمها ويسر 
متها الى الله تمالى ليسلم من الضلال والتيه والبلاك ريثال الاجر الجزيسسسل 
والثواب المظيم الذ ى أعد ه الله للمتةين يومالمماد ” ظنا أمبطوا نها جميماا 

فاما یاتینکم منی هد ی من تبخ هد ای فلاخوف علیهم ولا هم یحزئون ۰ رالذ يسسمن 
کتروا وکذ بوا بايا تنا اولك اصحاب التار هم يها خالد ون ©) ” "ران هذا 

صراطی مستتیما فاتبموه ولا تتبموا السبل فتفرق بگم عن سبیله ن لم وصاکم به لملگم 

تتقون 9) ” . وما من یرفضش‌السیر على هد ی الله وئورہ وابتفں غر منهجه طریتا 
واتبن هواه وانساق ورا* اللذ ات والشهوات وزخارف الد نيا الفانية وتمرن على الله 


فاه يضل عن سوا* السبيل ويشق فى الحياة شة* الغا وهو ف الاخرة مسن 


)۱( سورة الاسراء أية ( 4 ٠)‏ 

(۲ ) سورة الشحل اية (۸4)ء 

( ۳ ) سورة الاتمام اية (١۲()ء‏ 
٤(‏ ) سورة البقرة ایتا ( ۸ ۰)۳٩‏ 
(ه ) سورة الانعاماية ٠) ٠١۴(‏ 


(37) 


الخاسرين . ”فاا من طغى روآثر الحياة الذاطا قان الم من الارف ا من 
خاف مقا م ریه وثهى التفسعن الهسوى فن الجئة مى المأوى () ” . ”ومن اعسرش 
عن ذ كر نان له مميشة ضنكا وتحشره يوم القيامة اعسى 0) ” .”ومن بيتغ غيرالرسلام 


د ينا فلن يقبل منه وهو نى الآخرة من الخاسرين () ” . 


انالتشريعات وا'تتظيمات الا سلامية هى الاصول العامة والتواعد الكلية 
والماد ى* والا سس والقيم الثابئة التى عرضها القران الكريم ونصلتها الستة المطهرة 
لتحد يد منهج الله التويم الذ ى ينبغى انتسير الحياة البشرية على مثواله .وقد 
جاءت هذه التفصيلات شا ملة لجمين شئون الاتصان فى شتى مجالات الحياة الروحية 
والماد ية والسياسية والا قتصاد ية والا جتماعية والا خلاقية بحيث تتثارل جوانسسب 
الحياة البشرية فى جزئيادهة وكلياتهة على السوا* ٠‏ 
وانة! نلاحظ ان منهج القران الكريم قى تكوينالشخصية السلمة نكويش ا 
صالحا نمون جياوبتا*المجتمع الا لامى على الحق والمد ل جو ترسيخ المقيسد ة 
الاسلامية الصہ رة شض نخورالسلمين وتعميق جذ ور الايمان فى قلويهم واعطاۇهىم 
مكرة واسعة شا ملة عن حتائق الكون المتصلة بالحياة الا ئسصانيةمن أجل تربيسة 
هسذ ه النقوس وتهيئتها لتكون صالحة لحل المسئو ليا ت وتقبل التكاليف والا رامر 


الشرعية والا لتزا مات إلا خلاقية الت تطالب بها بعد ذلك ء تلذلك ثرى أن 


١ (‏ ) سورة النازعات أياتا (۷ ۴«( ٠)‏ 
(۲ ) سورة طه اة ( (۳٤‏ )ء 
٣ (‏ ) سورة أل عصان اية ( ٠)۸٥‏ 


(ar) 


التشريمات والتنظيمات التىدناولها التران لم تتئزل لا بعد ان استتامت تفسوس 
المسلنين على الحق وتهذ بت طبائحهم واتسعت انكارهم عن طبائع الاشيسساء 
واعتد لت نظرتہم الها ناصبحوا مهيئين ومعد ين اعد اد١‏ نون جيا للتتهل والطاعة 
والتنفيذ . راما كان ذلك كذ لك لان طبيمة اقرارهم لله بالالومية والربوبيسة 
والحاكمية وتصد يهم ياليوم الا خر وبالملائكة والرسل والكتب تفرض عليهم السمسسسع 
والطاعة والوتوف عند امر الله والتزام تعالیمه وتوجیهاته وتحگیم شریمته فی کل 
شان من شئون حياتهم الخاصة والمامة لايحيد ون عن ذلك ةيد شبر ولا یصرفهسم 
عله ای صارف مهما كان ولا يتجهون شم الا او يمينا ملتمسين التظم والقوائيسسسن 
مستورد ین الافکار والنظریات من امم الارش‌الت لم تہتد الى ماكائوا عليه من الحسق 
. المبين لائهم على يتين تام بائهم هم الاعزة والاعلون بینعا كان كل من سواهم صن قوی 
الارض ٠‏ الطاغية اذ لةاسنلین . فا کا نوا يهيطون منالستوى!لرفيح الذ ى ارتقوا اليه 
ليشمدروا ٠‏ إل الحضيضالذى تتمرغ فيه البشرية فى ضلال ونساد وهلاك. 


وفى مواطن ككيرة من الترآن الكريم وصفالله تعالى حال الم مئين الا واقسل 
الذين التثوا حول الرسول صل الله عليه وسلم ينا قوة. عةيد تهم فى الله وتصد يقهسم 
ہکل ما جا“ هم من عثد د وخضرعهم وانقیاد ہم لا مره واستقامتهم على الحسق » ولا یگاد ون 
یہلفون بامر الہی ویسہ عوئه إلا وییاد رون إلى التتفیذ والا متشال وبذ لك استتا مت 
حیاتهم حتى صارت نمون جا حيا فى الحق والحمدل وصورةراكعة فى الخيروالصسلاح 
هى اقصى ماتستطيمه الق رة البشرية ”آمن الرسول بسا أثزل إليه من رهه والمو مسون 
کل آن‌بالله وملاتکته رکتبه ورسله لا فرق بین احد من رسله وتالوا سممنا وأطمن ا 


. غفراتك ربتاواليك المصير ”() ٠‏ ”1 لذين إن مكتاهم فى الأرض اموا الصلاة وآتوا الزكاة 


١ (‏ ) سورة البقرة أية ( ۲۸٥‏ )ء 


(1} 


وأسروا بالممروف ونوا عنالمتكر ولله عاقبة الا مور ” () . 


والترآنا لکریم ی من جه الا ملاح الترہوی يترن بين التشري ات 
والتنظيمات وبين الايمان ويجمل صحة الا يمان اساسا تيتا ثتينى عليه الاعمال فى 
الا سلام صحة وتبولا يالاضافة الى مان كرنا حول المرحلة التسهيد ية التى سبقتا زمن 
نزول هذ ه التشریعات رالتنظیمات حيث عن فیا بترسيخالعةيد ۴لا دلامية 
الصحيحة فى النفرس وتروضيحالتصررا ت الا سلامية الحقة وتجلية الحقائق المتملقسة 
بالكون والائسان رالحياة الانسانية لاعداد نفس عميق وتربية روحية تويسة 
ظهر ذلك بصورة واضحة طرلالمهد المكى منا لد عوة ثم حياسا بد أت هذ ه التشريعات 
زالثظم تنزل عل السلمين فى الحهد المد ئى من الد عوة لم تثزل د قمة واحد قواتما 
كانت تنزل مفرةة حسبما تقتضيه الحاجات والظروف والا حوال نكانت دمالسج 
القضايا وتحل المشكلات وتةرر' اسسا ثابتة واد ى* عامة وقواعد كلية وتضع تما 
اخلاقية رفيمة لاعد اد المتاصر الصالحة التى يتكون متهاالمجتمع وتنشاً مهسا 
الامة الموحدة ء 

واذا علمتا انالتشريمات والتنخليما ت الا سلامية تکالیف ووا جبات وتبعسات 
سوا“ منہا ماکان بيسن المبد وره وماکان بيئه وبين التاس من حوله والمجتمسسع 
الذى يميش‌فيه فائنا ند رك بالتالى بحش‌الاسباب التى من جلها با ريط التقرآن 
بینها وين الايمان وجملها مترتبة عليه وکان د ائما يوجه الخطاب]الى الىۇ ملين 

کیا جمل تحتيق الايمان من خلال امتثال المسلم اوامر الله تعالى واجتثساب 

تواهيه اذ لا يتوم بذ لك ولا يلتزم به على الوجه المطلوب الا الم مون الصاد قون الذ ين 


)١(‏ سورة الحج إية (أ4) 


(1o) 


استجابوا لله ووجہرا وجوههم له حتفا“ غير مشرگین به سستةیمین‌عل الحق غير مرتابین 
” ألم . ذلك الكتاب لاريب فيه هد ىللمتةين الذين يو مون بالفيب ويقيسسون 
الصلاة وسا رزتتا هم ينفقون ءوالذ ين يو منون بما ازل اليك وما انزل من تهلكوبالا خرة 
هم يوقنون () . وتد اسشخد م افترآنالكريم عبارات متمد د ة للد لالة على 
ماتةد م بيائه من الا رتباط الوثيق التائم بين التكاليف الشرعية و الايمان» وسن 
هذه المبارات المتنوعة ( يا ايها الذين آمنوا انملوا كذ الأو لا تفملوا كذا وكذا ) 
و( لاتفعلوا کذ! او افعلوا کذ! ان كتثم تؤمنون يالله واليوم الاخر )و( من يفعسل 
کذ اوک | وهو ممن )و( لا یؤمن حتی پفعل کذا وکذا )و( ماکان لمن ان يفعل 
کذا )و( لا تجد توما 1و جماعة يۇمنونبالله واليوم الا خر يفملون ذا وگذا ) ٠۰‏ 
وما الى ذلك . ولنستمراى بهن ‌الامثلة من الايات الت ورد تا فيا هذه التهبيزات 
الترآثية لنرى مابين‌التكاليف الشرعية و الايبان من تلازم وتوافق ض المنهسسج 
الربانى للحياة البشرية » وت ورد فى ممرش‌الحد يث عن طاعة الله ورسولسه 
وطاعة اولى الا مر فى غير ممصية الله تمالى والتحاكم الي شريمته الغرا* توله تحالى : 
”يا ايها الذين آمنوا اطيموا الله واطيموا الرسول واولى الامر منكم فان تنازعتسم 
تی شی* فرد وه الى الله والرسول أن كتتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير 
واحسن تاويلا 3) ” . وتوله :٠نا‏ كان تول الم مين اذا دعوا ألى الله 
ورسوله ليحكم بينهم ان يتولو!ا سممنا واطهتا وأولئك هم المفلحون *(؟) ٠‏ 


وورد فى حد يث الترآن عن المحرما ت والفوا حش والمنكرات ود عوة السلمين الى 


)1( سورة البترة ايات ( (دع ) ء 
(Y)‏ سورة النسا* أية (4ه ). 
( ۲ ) سورة النور اية ( ۰)۵ 


(471) 


تطهير ائفسهم ومجتمعهم منها واقامة حد رد الله فى إلمخالفين توله تعالسى > 
”يا ايها الذ ينامنوا انما أخمر والميسروالا :صابوالا زلا م رجس من عيبل الشيطان 
نا جتنبوه لعلكم تنلحون () ” . وتوله تمالی ” الزائية والزائی فا جلد وا كل وا حد 
منما مائة جلد ة ولا تخد كم بها رافة قى د ين الله ان كئتم تؤمنون بالله واليسوم 
الاخر .... الاية0) . وورد نی حد يث الترآن عن اخلاص الحب والولاه 
لله ورسوله وله تعالی :”لا تجد توما یؤمنون بالله والیوم الاخر یواد ون سن 
حا الله ورسوله رلو کانوا آباه‌هم أو ابا" هم او اخوانهم اوعشيرتهم اوفك 
کتب فی لوهم الایمان واید هم بروح مه . .. الاية ”(۳) وورد فى بيان اسبنس 
التمامل التجارى بين المسلمين توله تمالى ؛ * يا ايا الذين امنوا لا تاكلرا 
اموالكم بينكم بالباطل الا ن تكون تجارة عن تراض صنكم . . الآية ”(؟) . وتوله 
تهالى : "يا يها الذين آمنوا لا تأكلوا الريا اضمافا ضا عفة واتةوا الله لملكسم 
تفلحون ٠ )٩(‏ وجا تی بتاء الاسرة وعلاقات بعضہا يبعش فی الاسلام آیسات 
کثيرة نها قوله تمالی : " ولا تنكحرا المشركا ت حت يؤمن ولا مة مۇ ملة خيو مسن 
مشركة ولو اعجبنكم ولا تلكحوا المشرگین حقى يؤمئوا ولعبد ممن خير من مشرك ولو 
اعجبكم اولك ید عون‌الی ١لار e‏ الاية” ٠‏ وقوله تمالسى : ”يا ايها الذين 


آمنوا قواأنفسك م وا دليكم تارا وتود ها الناس والحجارة عليها ملاقكة غلاظ شبد اد 


)1( سورة أ'مائد ة أية ( ٠ه‏ ) 
(۲ ) سورهالنور اة (۲ )؛ 

٣ (‏ ) سورة المجافلمة ية ( ۲۲ ). 
٤ (‏ ) سورة النساء اة (۲۹ )ء٠‏ 
(ه ) سورة ال عمران ية )٠۳٠١(‏ 
٦(‏ ) سورة البقرة ية ( ۲۲١‏ ). 


(4¥) 


لا يعصون الله ا أمرهم ويفعلون مايؤمرون () ” . وتوله تمالی : ”یا ايها الئبى 
اذا طلقتم النسا* فطلتوهن لمد تهن وا حصرا المد ة وا تقوا الله ريم لا تخرجوهن 
من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياين بفاحشة مبيئة ء...: "الان قال : 
ذلکم يرع به من کان يمن بالله واليوم الاخر ومن يتنق الله يجمل له مخرجاأ 
ويرزقه من حيث لا ببحتسب ...٠ء‏ الاية ۰ وورد فى القيم الا خلاقية » والاداب 
الرفيعة قوله تعالى + ”يأ يها الذين منوا اتترا الله وكونوا مع الصاد قين () ” 
وذ لك توله تمالی : ٭ یا ايها الذ ين منوا لايسخر قوم من وم عسی ان كرا 
خیرا شهم ولا تسا من نسا* عس‌ ان یکن خیرا مشهن ولا تلمزوا انخسکم ولا تتاب زوا 
بالا لتاب بقس‌الا سم الفسو ق يعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمسون . 
یا أیہا الذ ين آمنوا اجتنبوا كثيرا منالظن ان بمض‌الظن اثم ولا تجسسوا » ولا 
يغب بعضكم عضا أيحب ٣‏ حد كم أن يأكل لحم أخيه مينا نكرهتموه واتتوا الله 
ان الله تواب رحیم )٤(‏ ” ۰ ولیس تی استطاعتنا فی هذا المتام سرد آیات الا حكام 
والتشري ت والنظم التق ورد ت فى هذا الشان ولكن يكتينا انا أوضمنا مسسن 
خلال هذا الاستمراضان الاشريمات والنظم الا سلامية وشي#الصلة بسالة 
الايمان وانہما متلازمتان فلايصح عط بد ون ايعان صحيح ولايستقيم ايمان المره 
ولا یتحقق استتراره فی التلب الا ١ذ١‏ انمكست اثاره على سلوك الائسان » فبقد ر 
قوة الا یمان ورسوخه فى القلب تكون اثاره فى سلوك الا تسان فى الحياة من حيست 


مظايقته لمشهاج الله القريم وموافةته لما أتزله من‌الحق المبين . 


١ (‏ ) سورة التحري حريم ية ٩(‏ ). 

(۲ ) سور۴الطلاق ا 

( ۲ ) سورة التوبة اية_( ١١۹‏ )ء 

( > ) سورة الحجرا اقا( ك ۰.0۲ 


(۹۸4) 


وعد ذلك کله يجب أن تملم أن الخالق سبحائه وتمالى ف ا کنن 
هذه اللشريمات والنظم الطابةة التاءة لحاجات فطرة البشر وملابسات حيا تيم 
فھں من حیثمحتویا تہا ومضاميئها متكاملة شا ملة تتناول جميع جوائب الحيسساة 
الا نسانية ومن حيث التكاليف والوا جيات التى تغرضها على الا نسانرالحةوق التى 
تطالبه بها والمصالح رالمتافع التى تكلا له ص حة#تالتوازن بين مطالب السروح 
ورغائب الماد ة وبين مصالحالد تيا والا خرتوبين مصالح الفرد والجماعة وما الى 
ذلك کاانہا منئا حية الا زمان والبيثات المختلفة تتصف بالمرولة والحيوية نى 
#ابلة للتشكل رالتوسن والا متد اد فى ممالجة التضايا المستجد ة على النحو الذى 
يتفق مع اصولها العامة وتراعد ها الكلية ؛ ومن ا جل ذلك كان باب الا جتهاد مفتوحا 
فى كل عصروكل بيئة 1ذ1 توفرتا شروطه لتفهم مايمرض للمجتمع المسلم من تضاياا 
ومشكلات مسجد ة وايجاد حلول مثاسبة لها عى ضو* الكتاب والستة ٠‏ 


خاسسا_: اليم والتوجيهات الاخلاقية : 

فی الهاج الاٌخلاتی الإسلای يتر الترآن الكريم قيا وتوجيہات رفيمسة 
بثيت على ركيزة المةيد ة الصحيحة وكان بينهما منالتلازم الكامل والتوافق التام 
بحيث لا يمكن‌الفصل بينهما بى حال »نالاخلاتيات الإ سلامية تائ ة على دعامة 
خشية الله وتتواه وتد أخذ الله ميثاق عاد » المؤمنين حيس أذعنوا له وألزمراأتفسهم 
بالسمخ رالطاعة ” وان كروا تحمة الله عليكم وميثا ت الذ ى واثذكم به إذ لتم سمسعنساا 
وأطحتا واتقوا الله إن الله عليم بذ اتالصد ور ” )١(‏ . ولذلك كائت الأخلاق 


.) ۷( سورة الماد ية‎ ) ١( 


(141) 


فى القصرر الا سلاس مرثبطة بالد ين مستمف ة مثه لا يمكن ن تئفصل عنه أو تخالف ه4 
ولا تقررخارج نطاقه اذ لا تفاير ولا ثا ينبين‌التصورات والا كار والسلك العنلسسى 


تی ألا سلام a‏ 


وأن هذه اليم والتوجيهات الا خلاةية ةراعد اساسية ثابتة لا نها لرثبسنط 
بألکیأ نالا نساتى الذى هو ذ اته عنصر ثاب وليست تاتجة من متغيرأت المجشمسنبخ 
وتماورات الحضارات وتةلبات الظروفالا صاب ية واختلاف الازمان والبيفات 
” وتس وماسوا ما ثالہمہا فجورها وتتراما تد افلح من زکاها وت خاب من 
د ساها ”() ءربذ لك ری أن طابى الثبات فى الا خلاق فى التصور الا سلامسسى 
يرجع الى طبيمة الا نسان ونطرته 1لتی لا تتغير ولا تتبد ل باختلاف الا جثاس وتباين 
الا زمان والبيكات لان الحوافز والفراكز والصغات التى اود عا الله فى فطلسرة 
الائسان مثذ أن خلق, الله البشر لم تتفير ولم تتيدل فالمتائق الثابتة فى 
الائسان باةية كماهى لايتطرق اليها التغيير والتحويل ولذلك ان طابسسع 
الثبات ثى المةيد ‏ واصرل الشريمة وتواعد جا والتيم والتوجيهات الخل تية اساس 
متين ومد أ اصيل قرره الاسلام لكى يمينالا تان على موا جهة التغيرات والتطورات 
فى الحياةء ولو ان الحتائق المتملقة بغطرة الا نسان‌غير ثابثة بحيث تختلسسسف 
الحوافز والفرائز والصفات فى كل جلسوكل عصر ركل بيئة لكان الائسان فسى 
حا جة الى أنيمطى اسسا وتواعد غير ثابثة فى المةيد ة واصول الشريعة والتيسم 
الخلةية حتى تكون لكل جنس وكلعصر وكل بيئة قواعد واصول مستقلة تختلف بطبيعة 
الحال حسب اخدلاف طبائع الا جناس البشريةوتباين الظروف والا وضاع والعصسور 


والبيئات وذ لك مخالف للحةيةة التائمة مخالف لسدة الله نى خلةه عاد امتا الحقائق 


٠) ٠ ١-۷( سورة الشمس ايات‎ ) ١( 


0) 


المتصلة بغطرة الانسان ثابتة فق اتضت حكمة الخالق سبحائهوتمالى ان يعطيه 


تبها لذلك اسسا وقواعد ثابتة فى العقيد ة والشريمة والاخلاق . 


وبا لا ضافة الى كل ماتةد م فان القيم والتوجيهات الا خلاقية فى الاسلام شاملة 
متكاملة فى ليست محصورة تى جائب محين من جروائب الحياة البشرية بحيسث 
تمل بقية الجوانب و تغغل عنہا بل جى اسروباد ی* تناولتا جميخ تصرفات 
الانسان رعلاتا ته فى المجتمع فكل اعمال الا نسان فى الحياة صغيرة كا تت اركبيسرة 
فی خاصة نخسه 1و فی‌علاتا ته مع‌بنی جنسه او حت معالحیوان کل ذ لك بلا شك 
د اخل فى د ائرة القيم الاخلاتية الاسلامية . ولا مجال اطلا5 فى ا'تصور الاسلاصس 
لفكرة التغريق بيناعمال الالصان ومجالا ت نشاطه فى الحياة. بحيث يكون بعضها 
د اخلا فى د ائرة الاخلاق بينما يكون البمشالاخر خارجا من هذه الدائرة صلا 
وكمامو معلوم فى نظموقوانين الامم الاخرى غير السلمة ك يماوحد يثا ان الحياة 
المطلية تمتبر خارجة تماما من هوم الد ين والا خلاق () عند هم ٠‏ ولذلسسك 


١ (‏ ) وهذا لاينض وجود بمض الاعال والصفاتالانسانية البارزة فى حياة 
هلا“ القوم الا انهم لايصد رون تيها عن عةيد 2 صحيحة ولا يلتزمسسون 
بالممايير الثابتة منالحق رالفضيلة ء وكما مىالحال فى الجاهلية المربية 
تبل الاسلام حيث كانتا توجد بعك الاعمال والصفا تالحسنة اتحرف فيها 
الناس الى حد كبير اذ كانوا يصد رون نيهاعن !لا هوا“ والمطامع والمتاقفسع 
الما جلة ركذ لكالا مر بالنسبة للجا مل يات الحد يثة المتمئلة فى الد ولالفربية 
والشرقية الكافرة ققد وجد ت عند ما بمض‌الاعمال رالصفات النقميسسة 
يلتزم بها الاس ويد عون غيرهم اليا ويعيبون على من تتاعس عتهااالاأن 
هذه الاعتال والصفات والماد ات لاتمت الى العتيد ة الصحيحة بصلسسة 
ولا تستظل بالممايير الانسانية الثابتة على دعاكم الحق رالعد لرالفضيلة 
وائما هى قى الحة ية اقمة على ركيزة الا هوا* والمصالح رالمنافع الد نيوية 
الماجلة وبذلك فت ت اصالتها وشسباتها وفت ت تبمالذلك قوتہا 
وفعالیتها فى التاثير التلقاش على تلوب الناس وى سلوكهم الصملى فى 
الحياة . 


0°) 


فان شكون السيأسة والا «تصاد والا جتماع والملا5 ت الا سرية وغيرها لا تخضع لهيمنة 


الد ين ولا ترتبط بالا خلاق الفاضلة . 


وا فى الاسلام فة فصل القرآن الكريم مشهجه الاخلاق وربطه بالمةيد ة 
الصحيحة وجمل جميى اعمال الانسان فى الحياة خاضمة لمقياساخلاق وذ لسك 
لحااوش هذا الاثسان من الق رة على التمييز وال رة على الا ختيار والص رة على 
تحصيل العرفة سا يميثه على التعرف على الحسن والتبح والخير والشر ٠‏ ” ولفس 
وما سواها فالہمہا فجورها وتقراها ق افلح من زکا ها وص خاب من ف ساها *(0 
وبذلك يتميز الاتسان عن الحيوان الذى لا توجد فيه هذه الق رات والطاتسات 
صا جمل اعماله غير خاضمة للةيم الا خلاةية لا نها اعمال عفوية تصد ر بغيسسسسر 


إراد ة ولاشمور ٠‏ 


ولقد عرض الترآن الكريم مجموعة من النوجیہات الخلقبد التى تهد ف السس 
تحةيق غاياتائسانية سا مية لكى يصبح الا :سان بسلوكه المملى قرب ايكون الى 
الخير والصلاح وذ لك حينحا تتمثل فى شخصه صورة عالية من الا خلاق ويكون سس 
المستوى اللائق بكرامة الاتصان والمتفق مع ماخلق له من عباد ة خالقه والخلافة 
, عله فى الارض . وان هذا الاصلاح الخلق الرقيع الذى بسط التران أسسسسه 
وباد ته امام المسلمين مع ماتتد م الحد يثعنه من التغيير السا ئى العمينسسسق 
الذى أشاه الايمان بالك واايوم الاخر هنا أعلى راتب الإصلاح والتفيير لصلاح 
الغرد وصلاح الجماعة فق كائتعناية القرآن بالجاتب الاخلاقق من اجل تكوين 
عثاصر توية وافراد صالحین یکولون لبثات قوية فی بنا مجتمع اسلاص فاضل يسيسر 


على هد ی الله ویتفذ اراد ته . 


١ (‏ ) سورة الشم س ايات (۷= ۰)۱۰ 


(e) 


وان الا خلاتيات الاسلامية التى تررها الترآن الكريم كثيرة مشعد د ة وهسى 
مبثوئة فی 1ماکن کثيرة من سوره. وآیاته الکریمات » ولایمکن ان تستوعب جمیعهسا 
فی شل هذا المتام ولکن مالاید رك کله لايترك جله . وسشمرج على ذکر هم 
هذه الفضاءئل الا خلاقية التى تررها الترآن وتد ب السلمين الى التحلى بها 
لبلوغ أتص ماتسمح به الش رة البشرية من الصلاح والكمال ثم بعد ذلك تسورد 


عليها أمثلة رائمة منالايات البيئات التى تشتيل عليها ء 


ومن هذ ه الاخلاق الفاضلة والاد اب الرفيحة : ا#مة الحق رالمدل بين 
الئاس روالبر والتتوى والصد ق والوقا* بالمهوں واد *١‏ الامانة والصبر على الشد اد 
والثبا ت على الحق والمفو والصقح وكظم الفيظ وسلامة الصد ر والاحسان والرحمة 
والشفقة وحبهالخي ر لجميع الناس رالتعاون والتثاصر على البر والتناصح نى الد يسن 
والتواص بالحق رايثار محبة الله وطاعته والاستملا* بالايمان على كل اوضااع 
الارض رالدحاب والتواد نى الله والتضحية والتفائى فى سبيل الحق واخسسلاص 
النية والعبل لله تمالى وتصد وجهه ومرضاته فى جميع الا مور والا ستملاء بطاعة الله 
وتةراه على الهوى والشهوات والملذ ات والمصالح والتواضع والحيا* والمفة والنزاهسة 
وممرفة الواجب واد اؤه وما الى ذ لك ء ولنستمرض بعضالايات البينات الش تشتىل 
على هذه ١لا‏ خلاق الغاضلة والصفات الحميد ة التى تشحن الم مين بطا 5 ت عظيمسة 
وتر فعهم من حضي س الحيواتية وال مان ية الى اعلى مستوى الا نسانية وتحلق بهسسم 
ف اناق الکمال البشری . 

ومن ذلك تول اللہ تمالی : ” ان اللہ یامرکم ان تؤں وا الاماات الى اجلہا 
واذا سکمتم بین‌الئاسانشکوا بالعد ل ان الله شعما یمظکم به ان الله کان سميما 
بصیرا .”() ۰ وتوله تعالی : ”یا ایہا الذین آمنوا کونوا توامین بالقسط شهد ا۶ ۰ 


١(‏ ) سورة النساء اية (ړه )ء 


(er) 


لله ولو على انفسکم او الوالد یناو الا تریین ۱ن یکن غا او فتیرا قالله اولی بہسا 
فلا تتیموا الہوی ان تمد لوا وان تلووا او تمرضوا تان الله كان بما تعملسون 
خبيرا () ". وتوله دحال : أنمن يعلم انما ائزل اليك من رمكالحق كن مسو 
أعس انسايتذ كر اولو الالباب الذ ين يوفون بعهد الله ولا ينتضون الميثاق والذ يسن 
یصلون»ا مر الله به ان يوصل ویخشون رهم ويخاغون سو" الحساب ٠والذ‏ ين صبروا 
ابتغا* وجه رهم وا مواالصلاة وائخقوا مما رزةا هم سرا وعلانية ويد رون بالحسسة 
السيئة اولئك لهم عقب الد ار ”) ٠‏ وتوله تمالى : ”والذين اذا اصابهم البغى 
هم يتصرون ٠‏ وجزا“ سيئة سيئة شلها فمن عفا واصلح فأجره على الله اله لا يحب 
الظالمين . ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ماعليهم من سبيل الما السبيل على الذ ين. 
یظلمونالناس وبیفون فی رش‌بغير الحق اولئك لهم عذاب‌ اليم ءولمن صبسر 
وغغر ان ذلك لمنعزم الامور (© ” ٠‏ وهذه الايات وغيرها تتضمن التوجيهسسسات 
١لا‏ خلاقية الرفيعة الى يدعو الالام المسلمين الى وجوب تطبيةها فى علاتاتهسم 


بعضهم مع يعض ليغوزوا بسعاد ة الد تيا وال خرة . 


)5( سورة النسا* اية ۰)٥)‏ 
(۲ ) سورة الرعد ایاتا ( ۹د۲۲ ). 
( ۲ ) سورة الشوری ایات ( ۷ ٣۳‏ ). 


(1°) 


البحث الثانسى 


السنة النبوية المطهسرة 


تحد ثت فى الفصل السابق حد يئا فصلا مستغيضا عن|لترآن الكريم ومشهجه 
التريوى الاصلاحس ف تنشئة الجيل الا ول من المسلمين وعرضت لمان ج من اأهسسم 
الموضرعات الت عالجہا الترآن وحسم ماد تا ميلها ووضحها بالا مجال ممه 
لاد نی لبس او غموش نكان لہا الاثر البالخ نى ذلك التكوين الجديدء وذ لك با 
فتحه الترآن أعام السلمين من آناق واسحة ف الممرثة الحةة بالخالق سبحائسه 
وتعالى فى الوهيته وربوبيته وما يتصل يذ لك من أأمور العة يد ة ريما وضحه أمامهسم 
منتصور صحيح وذكرة شا ملة عن حةائق الا مور المتملقةة بالا تسان والكون والحياة 
وبا قرره من تشريعات عاد لة واخلاةيات واد اب سامية لاسبيل للبشرية الى 5ة 
الحق والمدل وتحقيق الغوز رالئجاة نى الحياة الا بالتسمك بىا جا يها 
وتبولالسیر على هد يها ٠‏ 

واما فى حد يناعن السنة المطهرة فى منهجها التريوى الاصلاص بوصفها 
هى الاخرى عاملا مؤثرا فى حياة ذلكالجيل الاولالفذ فلسنا بحاجة الس 
الاسهاب فيه مثا فملنا فى الحد يعن القرآن وذلك لان السئة تى الحقيقة 
مشتملة على جميع الموضوعات الوارد ة فى القرآن »فكل ماتتد م الحد يثاعنه فى 
موضرعات ا لقرآن فبامکائنا ان وله فى معرغى حد يثنا هتا عن السئة ولمثل له بامثلة 
وافرة و ان نختار موضوعات أخرى غير تلكءوأيا مافملنا من ذلك فسئجد ان السثة 
المطهرة تشتل على كل ماجا* فى القرآن من الموضوعات والصسائل مع مزيد بيان 
وتفصيلات رايضا حات وبذ لك يتضح لنا كون‌السئة بيانا تفصيليا وشرحا ترضيحياا 
لسائل الترآن‌وموضوعاته . 


(1۰0) 


وك ورد قى عض آيات القرآن الكريم أن الله سيحاله وتمالى زل 

الكثاب والحكمة على رسوله محمد صل الله عليه وسلم وآتاه من الحلم والفق مالم 

يكن يعلم من تمل ركذ لك جا“ فى تحديد الترآن لمهمة الرسول صلى الله 
عليه وسلم بالئسبة لهذا الكتاب المنزل عليه أنه مكلف بتبليخ رسالة ريه السى 
الناس يتلو عليهم آياته ويعلممم الكتاب والحكمة وبيين لهم مائزل اليهم » يفصله 
لهم وبوضح مراميه وضاميثه ءوبيد و واضحا من اتتران ذ كر الكتاب بالحكسسسة 
وعطفہا علیہ ان الحکةالشار الیہا فی بعض آیات الترآن شی* آخر غیسسسر 
القرآن نہ كا ال جمهور الملا* والمحتتين - ما أطلمه الله عليه وعلمسسه 
من أسرار د ينه وتخصيلات احكام شريعته ميان اصولها العامة وتواعد ها الكليسة 
وذ لك مايمبر عنه بالستة ۰ #ل تمالى ” ءء رأنزل عليك الكتاب رالحكمة وعلمسك 
مالم تكن تملم وكان فضل الله عليك عظيما ”() . وتال تحالى ۽ ”لق من الله 
علی المژمثین ان بث فیهم رسولا من خسم یتلو علیہم آیاته ریزکیہم ریعلمهسم 
الكتاب والحكمة وانكاترا من تمل لفى ضلال بين ”7) . رتال تمالى :” وأنزلنا 
إليكالذ كر لتبين للناسمانزل اليم ولعلهم يتفكرون (۲) ” وقى الحديث عن 

المد ام بن معد يكرب عن رسولالله صلى الله عليه وسلم اه إل ۽ ” ألا اتسس 


أوتيت الكتاب ومثله ممه *0) . 


ولقد أبر الله #مالى السلمين بطاعة الرسول صلق الله عليه وسلم واخبسر 
أن ذلك من طاعته تعالى » كا جمل اتياع الرسول صلى الله عليه وسلم د ليل 


١(‏ ) سورة النساء اية ( (١۳‏ )ء 
(۲ ) سورة آل عمران ية (۱16 ). 
(۲) سورة النحل اية (>)). 


۲ ٠۰/٩ (في كتاب السدة » باب في لزوم السنة‎ ٠ رواه ابود اود‎ ) ٩( 


(1°71) 


صد ق حب المسلمین لله تمالی رانتیاد هم له » كان لزاما عليهم ان يمتثلوا 

لکل ما مر به ویجتتبوا ماښهی عنه وینزلرا عند حکمه فی کل شان ویرد را اتد 

بختلفون او یتفازعون غیه الۍ الله ورسوله » وتد حذرهم تحذیرا شد يدا من مخالفة 
مره » جاء ذلك کله فی ایات كثيرة معد دة فی الترآن لہا قرله تمالی ۽ من 
يطع الرسول فق أطاع الله . . .الاية() ” ء وقوله تمالى ۽ ”بل ان كتتم تحبون 
الله فاتبعولى يحببكم الله ويخفر لكم ذ نوبكم ... الاية ”) . وقوله تمالی : 
” وما آتاکم الرسول فخذ وه ومانپاکم عنه فانتهوا وا ترا الله ان‌الله شد يد المة ” 

وقوله تمالی : "يا ايها الذين آمنوا اطيعرا الله واطيموا الرسرل واولى الامر 
نکم ۰ فان تنازعتم فی شی ”فرد وه الى الله والرسول ان گتم تۇمنونبالل واليسيم 

الاخر ذلك خير واحسن تأويلا ”6) . واد ن ا ا وفاة 
الرسول صلى الله عليه وسلم رد الشى“ المتنازع فيه الى الكتاب رالسنة وكذ! ماجاء 
فی قوله دمالی : " فلاوریك لایو'منون حتی يحكموك غیما شجر بینهم ثم لا یسد وا 

ضف انفسهم حرجا مما تضيت ويسلموا تسليما ”() ٠‏ والممنى تحكيم الكتاب والسئة 
بهد وفاة النيى صلن الله عليه وسلم ٠‏ وض الحد يث عن أبى مريرة رض اللسه 
عله عن الئبی صلں‌الله عليه وسلم قال : ”دعوئی ماتركتكم انما هلك من گان 
لم بسؤا لهم واختلافہم عل البیاشهم فا ذا نہیتگم عن شی * فا جتئبوه واذ ۱ 1مرتکم 
باأمر فاتوا منه ما استطمتم ”0) ٠‏ وتالالله تمالى + ”فليحذر الذين يخالفون 


)1( سورة التسا*اية ( ء۸ )ء. 

(۲ ) ال عمران‌اية ( ۲۱ ). 

(۴) الحشراية (۷ ). 

.) سورة الصا اية ( ۹ه‎ ) ٠( 

(ه ) سورة النسا* أية ٠.) 1٠(‏ 

(1 ) رواه البخاریى فى كتاب الاعتصام بهالكتاب والسنة باب الا تد ۶ بسان‌النيى صلى 
الله عليه وسلم ۲۲/۸( . 


(Oe¥) 


عن مره ان تصيبهم فتلة "او يصييهم عذ اب أليم ”() . فبهذه الاراءر القاطمة 
الت ورد تا فى وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وامتثال اوامره واجتنسساب 
تواهیه یکون کل ماصد ر عله صلی الله عليه وسلم متصود 1 به التشريح والا تد ا“ ملزسا 
وحجة على المسلمين وعصد را تشريعيا تستنبط مه الا حكام الشرعية الى جاتسسب 
الترآن الكريم وذ لك لا نالرسول صلی الله علیهوسلم بلخم ناله تحالی فہو مکلسف 
پتبینين ما نزل اليه وتعلوم الناس امور د ينهم وهوبميد كل البمد عن الہوى واللہو 
والباطل حينما يود ى مهمته الجليلة " وماينطق عن الهوى أن هوالا وحى وی ” 
وبذلك يتضح لتا أنالسنة ية وموضحة لما جا* فى الترآن افهى ملزمة كالقرآن 
وواجبة التلفيذ والاتباع ‏ ولق كان المسلمونالا وائل یملفون أن أرامر القسرآن 
وأوامر الرسول كلتيهما صاد رة من عثد الله تعالى وانهما نصد ران اساسيان 
فى التشرين الا لاس أوجب الله على السلمين اتباعهعا والتزام حد ود مسا 
ابتغا*“ لمرضاة الله وخونا من عتابه الشد يد ء فص كالوا يأخذ ون كل اجه فى 
الكتاب والسئة بجد ية فائقة ويحرصون على التتخيذ الفورى والتطبيق المملى الشامل 
لکل مابلضهم عن الله ورسوله لایتواتون نی شی“ من ذلك ولا یتلکؤرن أو يترد د ون 


و یحسون فی اتفسهم حرجا او نقیصة وانما کا نوا یذعنون‌ویسلمون‌وبلتزمون ویتبمسون 


کل حسب ک رته وطا قته . 


وت ورد فى كتب السنة أمثلة كثيرة راعمة تصور لتا جد ية مؤلا* السلميسسن 


الا وائل فالا خذ بالسئة واهتمامهم البالخبتئغيذ اوامر الرسول صلى الله عليه وسلم 


(() سور الدوراية ( ٠) 1١‏ 
(۲ ) سورة النجم ایتا ( ٣‏ ). 


(1۰۸) 


واجتناب نواهيه وحرصهم الشد يد على تططبيق توجیهاته الرشيد ة حتى ماجاه 
منها فی ممرش‌الاد اب فعاكانت نفوسهم تسوغ لهم مناةشته فى تليل من ذ لسك 
أو کثبر فضلا عن مخالفته وعصیائه ۰ وسن أمثله ماورد فى ذلك حد يث انس‌بن»الك 
رض الله عنه تال ۽ بمث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيسة عينا ينظط سر 
ماصنمتاعیر أب سقيان .... الى ان تال : قاتطلق رسرل الله صلى اللسه 
عليه وسلم راصحابه حتی سبتوا المشرگین الى بد ر وجا* المشرگون فتال رسول‌الله 
صلی الله عليه وسلم : ایت من احد منکم الى شىء حت کون انا د وئه ” فد ا 
المشرگون فتال رسولالله صلی الله عليه وسلم : ” ترموا الى جنقرضہاالسمسوات 
والار ض” 5ال یتول عمیرہنالحما ملا ئصاری : يارسول الله جئة عرضها السموات 
والارض ؟ قال ”دمم * تال ۽ بخ بخ فتال رسول الله صلى الله عليه وسلسم ء 
” مايحملك على قولك بخ بخ " ” ل لا والله يارسرل الله الا رجاءة أن أكون مسن 
اهلها . ال ”فاك من اهلها ”فاخرج ترات من ترئه فمل یاکل منېن ثم تال : 
لن انا حییت حتی آکل ترات هذه انها لحياة طويلة ۰ ظل قرس بہا كان ممه 
من الثمر شم تلهم حتى تل () ٠‏ رحد يث این عباس رض الله عنهما ان رسسول 
الله صلی الله عليه وسلم رای خاتما من ذ هب فی پد رجل فزعه غطرحه وق ال + 
” يعمد احد كم الى جمرةمن لار فيجملها فى يده ” فيل للرجل بعد ما هسب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم خذ خاتمكانتق‌به تال لا والله لا آخذه أبدا » 
وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ٠‏ رعن الممرور بن سويد قال : 
لةيت أبا ذ ر رض الله عته وعليه حلة وعلى غلا حلة شلها فسألثه عن ذلك فقال 


انی ساببتا رجلا فعیرته باه فقال لیالنبی صل الله عليه وسلم یا با ذ ر أعیرته باه ؟ 


( ۱ ) رواه مسلم فى كتابالامارة باب تيوت الجنة للشهيد ٠/١۳‏ )-1) » شرح 
مسلم للئووی ۰ 

(۲ ) رواه مسلم فی كتاباللباس باب تحر يم خاتم الذ هب على الرجسسال » 
£ 11-10/11 * 


{1° 


اتك او“ فيا جاهلية اخواتگم خولکم جملهم الله تحت أید یکم نین کان أخسوه 
تحت ید ه فلیطصمه سا یکل ولیلبسه سا یلیس ولا تکلفوهم مایخلیهم نان کلنتموهم 
میلو 0 + ریو این سل یب سیل الله ”ال ”کت فلاا 
فی حجر رسول الله صلی الله عليه وسلم وکانت ید ى تطيش نى الصحفة ف5ال لى 
رسول الله ۽ ”ياغلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك نمازالت تلك طلحمتسسى 
بعد ”9) ۰ ورعن ابی بکر بن عبد الله بن تیس‌عن ابه ۴ل سمعت ابی رضسی 
الله عثه وهو بحضرة المد و يقول : ال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”١ن‏ ابواب 
الجئة تحت ظلال السيوف ” فتام رجل رث الهيئة نآل يا ابا موس آثتا سمعست 
رسرل الله صلی الله عليه وسلم يتول مذا 5ال ۽ ”نهم ” 5ل قرح الى اصحابسه 
قال ترا عليكم السلام ثم کسرجفن سیغه فالتا ثم مش بسیفه ال العد و فضرب 


به حتی تل (۳) . 


«كذا كان ولمسلمون الاوائل يأخذ ون اوامر الرسول صلى الله عليه وسلم 
بمثل هذ ه الجد ية الغائتة وتد فهموا ان السئةالمطلهرة هى المحصد رالثانى للتلقسى 
بمد الترآن فہی الت تبین طا ورد فی الترآن الکریم من احکام وتصالیم وہاد ی 
وانكار ومغا ميم وعرقوا كذ لك !ن الحمل بتكاليف الاسلام ووا جباته على الوجسه 
الاکمل وفهم روح الد ین ومقاصد ه کل ذلك لایمکن بای حال الا بالا خد 
بالتطبيقات المملية التى تصد ر عن الرسول صلى الله عليه وسلم فى بيان ورالد ين 


لذ لك کائوا يصد رون فى. جميع اعمالهم وفق نئور الكتاب المين وعلى دد ى السئة 


(1 ) رواه البخارى فى كتاب الايمان باب المعاص من أمر الجاهلية ۳/۱ 

(۲ ) رواه البخاری فى كاب الا طممة باب التسمية على الطمام والاكل بال سن 
۰۹1/1 

( ۲ ) رواه صلم فى كتاب الامارة باب ثبوت الجئة للشہيد 1/۱۳ شرح النووى 
المدليحة المصرية . 


(1۱۰) 


المطلهرة ويخضعون جمیخ شوہم فی الحياة لهينة الد ينالجذيف وتحاليمس-سه 
السمحة ولا يخرجون من اطاره دید شبر ه۰ 

واننا نلاحظ ان الثرآن الکریم قد اتب منہجا تتصیلیا فیما عرضه من موضوعا تا 
حول تةرير العةائد الا سلامية من‌الوهية الله وربوبيته وعقباليوم الاخر ومايتصل 
به الى غير ذ لك من اامسائل مخ مزيد من التركيز والا هتمام والتفصيل والبيسان 
فيما يدملق بتضيةالالومية بينما تجد السنة فى هذه الموضوعات تضروتؤکد الممانى 
الوارد ة فى ذلك فى الترآن مع بعض البيائات التنصيلية التوضيحية ٠‏ 

وأما الشمائر التمبد ية والسحاملات فمنهج التران فيا ايراد الشميسرة 
او المماملة مجملا منغير بيان تفصيلى تاركا صهحة ذ لك للرسول صلى الله عليه وسلم 
ولذلك وجد نا السنة شارحة منصلة ومحد د ة لجميح الموضوعا تافى هذا المجال ٠‏ 


وأما فى الا مور المد ثية والجنائية والسياسية والا تتصاد ية والا خلاقيسسة 
والسلا5ات الد ولية وغيرها فقد ورد تا بشأنہا فى الترآن الكريم تشريعات وتيسسم 
وصاد ی“ ومفا هيم جات فى معظم الحالا تا روس موضرعات رعناوين بارزة مةترئسة 
بشى * قليل من التفصيل احيانا ثم جاءت السئةالمطهرة فغصلتها وشرحتها وينت 
مرامیہا ومضامیتها وحد د تا مفاهیمہا شحد ید ٣‏ د قيا شاملاء ومن المعلسوم 
قى د راسة الشريمة الاسلامية أن الترآن الكريم وهو يقرر هذ الماد ى* والقيم 
ويضخ هذه التشريمات لم يتعرش لذ كر البيانات التنصيلية المتعلةة بل تة 


عرضها وائما ترك مهحة ذلك للرسو ل المعلم المكلف بتبيين ذلك للئاسء وتسد 
وافتنا السئة المطهرة بعالا مجال ممه ليام لمرو غموض او هورق فهم آمورالد یسن 


وشكون الحياة الائسا نية . 


(11) 


وتعود بعد ذلك کله لتقرر انمتهج الترآن الكزيم ومنهح السئةا لمطهرة فى 
التوجیه التربوی رالاصلاح ا!روحی والا خلا متکاملان شا ملان یسیران فی اتجاہ 
موحد وعلى طريق واحد ما كان له الاثر البالغ ننشةالجيل الأول من مذه 
الا مة واخراجه ۲ئد ۱ رائد | للامم كلها يد عوحم الى الخي ر والصلاح ويتتذ جم من متاهات 


الجهل والفساد والهلاك. 


(Ir) 


المبحث ألثالث ۽ الت وة المطلية فى شخصية الوسسول 
صلى الله عليه ولم 
لیس فی وسن ای با حٹ مہا کان اطلاعه واسماوشتافته عالية ان يي سط 
يجميخ جوا ثب الكمال او يكشف عن جمين اسرار العظمة المتمثلة قى شخصية الرسول 
صلى الله عليه رسلم مهما اوتى من قوة البلاغة وقوة التحبير ود ق التصرير نلسن 
یستطین ان یونی الرسول صل الله عليه وسلم حقه كاملا نى اية ثاحية من وا حسى 
كماله رعظمته فضلاعن الا حاطة بها جميعا . نالحد يثعن شخصية هذا الرسول 


الكريم حد يث عن اعام اسان واكرم بشر عرفته الد تيا على الا طلاق ٠‏ 


ولتد جم الرسو ل صلى الله عليه وسلم اسمى صقات الكمال وبلغ معانسى 
الحسن رالجمال کا حوی فی شخصه الكريم آنا 5 عالية من ١اعظمة‏ كائت مشمد د ة 
الجوانب شاملة مستوعبة اش ملت على جميخ ماتفرق فى غيره من كريم الخصسال 
وحسن الصفات والا خلاق د ون أن بيلخوا فى ذلك الستویالرفيع الذ ى بلفه صلى 
الله عليه وسلم من الكمال . 

واذا كائت عظمة الرجال تتاس بامور عظام نى مجالا ت الحياة الانسانية يكون 
الزعيم او العيترى تى جح قى بمضها وحةق لامته مهمة جليلة ترفخ من شاائ ہا 
بین الا مم وتحلق, بچا فی سء المجد والسید د قان ماعهد ثاه فیمن يعد ون مسن 
عظاء الد ثيا وعباقرة التاريخ ونوابخ الد هر انهم كا٠وا‏ اذا احسوا بثقل الاوضشاع 
١لتائمة‏ والظروف السيئة التى المت باممهم يند فعون مثائرين الى محارلة التغييسر 
والاصلاح نيكافحون بعالا مراضش والمشكلات الا جتحاعية !و یرومون تتویم عسسسسض 


ل تحرافات الا خلاقية أو رقع بعش المظالم السياسية 1و حل بمشالازسات 


(IY) 


1ال 5تصاں ية او اصلاح يعض نواس الحياة الروحية قى المجتمع ٠‏ فمتهم صن يبنذ ر 
حیاتہ کلہا ویتف جهودة ومساعیه کلہا لا تہاغ مته من‌الحدیش !لذ ی تسرسف 
کیانئا 

فیه وجسع کلمتہا بد ترق وشتاق حت تصبح بعد تخلفہا وضحفها ويا مرمسوب 
الجاثب . ومهم من تشرب الروح العسكرية فكون من مته جيشا جرارا تعهد هم 
بالتد ريب رالتعليم حتى اتةلوا فنون الةتال وسعث فيهم روح الفد ا“ والثضحيسة 
والولا* له ولتومهم فخا ضس بهم المعارك فحقق بعض‌المكاسب الذاتية او المصالسح 
التومية او المطاص التوسحية ومهم من جتح الى التربية الروحية والتطهر الخلةسى 
وظل یوجه تومه ویربیهم على ماوضحه تی ذ لكمن‌المباد ی* والانکار حتی يحةسسق 
بصش النجاح ض مهمه فیحملهم عل مذ هبه ایا کان هذا المذ هب - يعتتةونه 
ویتحصبون له وید افمون عئه ویتنانون نی سبیل تشره وتمگینه نی الارض . وسن 
هوألا* من يحالفه الحظ والتصيب نيحقق نجاحا ملموسا قى مهحته فترة من‌الزمسسسن . 


ومهم من بېلك تل ثضوج ثمار جچود ه وتحة یق جمیخ امانیه وأطحاعه . 


وان عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم لايمكن ان تةاسبمعايير العظمسسة 
الصعهود ة فى مؤلاء المظما* والمباقرة لتباين مابيئها جملة وتغفصيلا . ان افاق 
عظمة الرسول صلى الله عليهوسلم لم تملم البشرية لها مشيلاحتى فى اتبيا* الله ورسله 
الكرا ضلا عمن يسمون عباترة التاريخ وعظماء الد نيا ولا اقول الافراد! لماد ييسن 
منالبشرء 

ومن أبرز جوا ئب المظمة فى شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم انه وجد 
امثه بل امم الارض قاطبة - فى أسواً حالة من الجهالة والتخف والتفكك والشتاق 
والغرقة والمعاد 1ة . کائوا یعیشثون نی الارش‌فساد ا باسہم بیئہم شد ید وتلویہسم 


متنافرة متناكرة يسطو القوى منهم على الضميف نيستذ له ويستمبد ٠‏ أو يسومه سوء 


{1€} 


الحذاب او يله تأستطاع رسول اله صل الله علية ويلم ان يوحد صفوف مننذة 
الامة ویج کلمٹہنا ويوج ہا صحوالخیر والصلاح وینہش بنہا وید فح بها لحسسو 
التقد م وألرقى ويريطها بامم الارن بوشاج المةيد ة فى الله لتحتل ذلك كسان 
الزعامة والرياد ة والةياد ة وتحمل مشاعل اليد ى والنشور والعرفان لخير البشرية 
جمعاء . وف استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستخرج من امتسه 
مجموعة من الا تباع رالا نصار كانوا نواة طيية صالحة تصهد هم بالتربية ا 
والاصلاح من غير ان یکون له من ورا* ذلك مطمن د یوی سوی حب الخیسسير 
للثاس وحب هد ايتهم الى الحق » نكان لهم الأببالرحيم والمملم البار »وكلسان 
شد ید الحر صعلی مصلحتہم وصلا حم یصبر على حرا ا تہم وا خطاشهم وزلا تسم 
ویتحط ایذ ۶۱ بعضهم له ومخالغتهم ومضایا تم ف كل مرة وهو يويد لهم الخيسر 
والصلاح واليد اية ءوكان يخطو بهم خطوة خطوة الى الا مام ويسر بهم روي دا 
روید ' نحو الا فق الساص وکان بعضهم يفلتون من يد ه ویهبطون عن بلوغ المستوی 
الذى يريد ه لهم فلم يضعف رلم يمل رلم ييأسبل شمرعن ساعد الجد ووسذل 
اص ماوسعه من جهد حت استتطاا ع‌ان يرق بهم حيث يريد لهم الاسلام 
ويشبشهم على الجاد ة نارتقوا آثا ا عالية فى الخي ر والصلاح رصاررا مشلا عاليا 
للاجيال اللاحةة تحتذ ى حذ وهم وتحاول الا تراب من المستوى الذى بلخجوه 
فى السو الروحى والتطهر الخلق وتثخيذ الما هج الریاتی فی الارش . وکذ لسك 
استطاع الرسول صلى الله عليهوسلم انيجمل من الىۇملىينالا راثل اة واحسدة 
عزيزة الجا نب توية المريكة کون مها جيشا كبيرا من المجاهد ين متحابين تى الله 
معتصمين بحبله المتين اروا حهم مترابطة متالذة أشد اء على الكضاررحما* بيلهم 


عباں بالليل فرسان بالنہار تشربت لوبهم روح الجهاد فخاضوا غبار المعمسارك 


{11o} 


الفاصلة بين الحق والباطل نضريوا! اروع أثلة فى التضحية والفد ا۶ والتغاتى فى 
سبيل اعلاء كلمة الله ونصرة د ينه واةامة اأحق والمدل ونشر الخي ر والهد ى بيسن 
الناسفحةةوا بفضل الله وتوفيةه اتتصارات باجرة مكن الله لہم بها د يهم ووسسع 


بها سلطانهم فى التاق . 


مذ ه بمض جوانب العظمة الق ظهرت واضحة جلية فى شخصية الرسول 
صلى الله عليه وسلم وکل ماذ كرا فى مذه السطرر الةليلة السابةة انهو الا فيض 
من فیٹں او قطرات من البحر الخضم ٠‏ وتاك جوائب اخریمتہحد د ة ظہرت نیہا 
عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم بما مو فوق المعهود فى التاريخ ولا يمكسسسسسن 
استيمابها مفصلة فى هذا المتام . وش بذل الرسول صلى الله عليه وسلم فى سبيسل 
مهسته العظيمة مالم ببذله احد قله ویلخ نی کل جائبمن جوالب عظمته سستوی رنيما 
ونا عالیا لم يیلغه احد من قبله ولن يبلغه احد بعد ه وحةق فیا من‌الئتاقسج 
والفايات مالا نعلم له مثيلا فى التاريخ ء وئجد أن الرسرل صلن الله عليه وسلم تسد 
حوی تلك المظمات المتعد د ة واشتیل علیہا فی توازن وتوافق طموسین الى جائسب 
شہ ولہا وعمتہا واتساع آثا قا فلم یہعل متہا جانبا ولاطغی فیا جاتب على آخر 
بحیث تنجد ه عل مستوی عال من‌الکمال فی عض الجوائب بینما یکون فی بعضہساا 
الاخر هابطا مشحد را ناتصا . وان رسو لالله صلى الله عليه وسلم شخصية فذة 
قد اصطفاه الله تحالى على العالمين وجمله متغرد | فى تكويئه واص ه بةوة فائقة مسن 
ع ه نكان المثل الاعلى للبشرية قى كل شى * كان الحابد المتبتل والسياسسسى 
المحلك وال#ش المظغر والهاد ى البشيروالرين المظيم والاب الحانى والمعلم البار 
والتاض الماد ل والصد يق الوفى والزوج الرفيق والرسولالر” ون الرحيم فهو الكسال 
المجسم تى الد ين والخلق والشمون ج الص الشامخ فى الخير والصلاح . 


O01 


ولق كان من حكمة الله اليالغة أنه لم يجمل هذا الرسول هلكا يكون فسوق 
مسدتویالبشر ولم یرسله من غیرا کناب ولم غزل الکتاب مجرد ۱ لد عوالناس الى الحق ۔ 
وهو الفاعل ا لفان ال ر نن ف ا * حتی من غیر رسول او کتاب ہے 
ولکن نض تا اراد ته ان پیم محمد ! بشرا رسولا وانزل‌علیه‌الکتاب همد ی وتوا 
فامتلا" لبه عليه الصلاة والسلام با جا*ه عن الله تعالی وطبته بسحذ افیره فی شخصه 
الكريم وحوله الى واقع لموس شا هذ ه لئاس فى وضوح: وجلا نكان هو القسسسد وة 
المملية والاسوة الحسلة للبعارية ف تنفيذ ملهج الله التويم المتزل وكان مو المريسى 
والمعلم والہاد ی البشير الذى يىل ی لاد ی“ الاسلام ومفا هيمه 
وتعالیسه واخلاتیاته ءروی ملم فی صحیحه من حد يث تاد 3 عن زرارة بن ارفس 
عن سعد بن هشام قال قلاسلست يباام الؤسلين دعتو نے عن خلق رسول 
الله صلى الله عليه وسلم تال :ست تقر الةرآن ” #لتابلى ء الت ف فان خلق 

ا 


| 3 
يي انه طى الله عليه إوسلم كان القران. ( ( 
1 


يقول الشيخ محمد الزالى ۽ ”اذا كان الترآن هد ية الله لخلةه فان محمد ١‏ 
صلى الله عليهوسلم مو التطبيقالس لما حواه من معان والمظهر الحملى لما تضمثه 
من توجيہات ووصيايا . . . ” الى أن #ل + "والملمنون الذ ين استجايرا لدعوة 
النبى صل الله عليهوسلم قد خلبتهم روعة الحق فى حياة تبيه ت ر طا اعجيهم ذ لسك 
فی آیاتا الکتاب الذ ی بزل عليه (۲) ” . 


ولش اختار الله تعالى هذه الامة لمهمة جليلة متفرد ة من أجلها اخرجها 
للتاس » هذه الممة هى أن تكون أمة وسطا قائمة على الحقشاهد ة على الامم 5ا ة 


وراتد ة للبشرية كلهسا ٠‏ ركائتاعناية الخالق سبحانه وتعالى بهد ه الامة المختصة 


a تتاب صلاة المسافرين وفضرهء باب صازة اللہز وإلوئر‎ )١( 
کتاب کیف شقهم الاسلام ص‎ )۲( 


(1Y) 


بمثل هذه المهمة العظيمة التى لم يسيبق ان كلفت بهاامة لها ان يختار لبا 
شخصیة فذ ° متفرد 2 فی تکویئہا متفرد ‏ فی رسالتہا ونی مد یما حقتته فيهامن نجاح 
وما احرزته من‌نصر وتمکین »رکذ لك جملتاكم 1مة وسطا لتگوتوا شد ۶۲ على الاس » 
ويكون الرسول عليكم شبيد ا .() .” الاية . ” كنتم خير أمة أخرجت للنساس 


aD 
الاية‎ ٠... تامرون بالمعروف وتلهون عن الملكر وتؤمنون بالله‎ 


وتد تغضل الله على رسوله الكريم فرياء أنضل ترميةوتشاه أكمل تنشئة واد به 
اسن انیت کان ا ا هة لاکره الل نن الرمالة رة 
ونا نى لبه بما نزل عليه من‌الهد ى والنور وثبت فؤاد ه على الحق البين فتمثلسستا 
القد وة الحسثة فى شغص تہ الکریم ہا حواه من خلق عظیم فی لوگ سه 
الفرد ی وفی صلاته باسرته ونی‌علاجاته مإلناس‌ ونی قیامه بحق الله تعالی عليه 
واد ائه لوا جبه نحوه ونی یامه پوا جباته وسسگولیاته تجاه مجتممه ونی ثبوته على الحق 
وتضحیته رتغانیه مناجله ونی حبه للغیر وحرصه الشد ید على نشره بین الناس وض 
فضائه ورحكامه الماد لة وقياد ته الحكيمة وسياسته الرشيد ة وض زهد ه فى الد ليسا 
وعزوفه عناواستیلاقه على الماد یات ونی معاملاته مع اعد ۰۲ د ينه غ السلم والحرب 


الى غير ذلك من آناق. عالية فى خلةه المظيم صلراتالله وسلامه عليه . 


وةد ناض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين من خلةه المظيسم 
تارشد هم ووجههم وعلمهم واراهم مكارم الا خلاق مجسمة فى واقع حياته مسثلة سس 
شخصه الكريم واستحق بذ لك ثثا* الله عليه فى محكم التنزيل ” وانك لعلى خلسق 
عظيم (۳) ” ”فبا رحمة من الله لدت لهم ولو كنت نظا غليظ التلب لانفضوا مسن 


ا 
حولك قاعف عتمم واستفغفر لهم وشاورهم فى الامر ٠.٠‏ !لاية ۰ 


.) ١٤۳ ( سورة البقرة ية‎ ) ١( 
٠) ١١ ١ ( سورة ال عمران‌اية‎ ) ۲( 
٠ )٠١۹( سورة ال عمران أية‎ ) ٤ ( ) > ( سورة القلم اية‎ ) ۳ ( 


(1۸A) 


.0 
لتد جا۶کم رسول من انخسگم عزیز عليه ماعنتم حریص علیگم بالمۇٌ مین روف رحیم 
وجا فى الحد يث الذ ى رواه الامام أحند أن رسولالله صلى الله عليه وسلسم 


قال ۽ ”انما عشت لا تم صالح الاخلاق ”0) . 


وان الحد يث عن !خلاق رسول الله صلى الله عليهوسلم متعد د التواحسسسى 
متراسی الا راف ولیس ف مةد وران نمدتوعب جمیع جوا 'بہانی ثل مذ ا المقا م ولكننا 
سنكتفى بالاشارة الى أبرز هذه الخصال والصفات ساكان له ابلخالاثر ض تجاح 
د عوته ۰ 

لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعد ل التاسشد يد المر صعلسى 
اامةالحق والحدل بين الناس ولا يعرف فى ذلك قرييا أو صد يقا اوعس دوا 
بل كان يطبق المدل على نفسه وأمله واصد ائه واتباعه واعد ائه على السوا* فكل 
انسان عند ه سكول عن اعماله امام الله وامام الشريعة وكان مثالا كاملا فى الصد ق 
والامانة والونا* وتد أشتهر بهذ ه الخصال الحميد ة منذ صفره حتى لقب بالا مين 
وشہد له بالصد ق اعد اژه وا حباژه ولم یجرہرا عليه کذ با قط . اتهم لایگذبونك 
ولكن الظالمين بآياتالله يجحد ون ” ) . وكان احسن الئاس واجود ممم 
واشجعهم وکان جم التواض یکره ان يخلهر فى اىمظهر من مظا مر السلطان والملىك 
والرياسة وكان لين الجاثب يحب اصحايه ويمازحهم ویخالطهم وید اب صبیا هسم 
ويجيب د عوة الحر والعبد وكان ملجاً الفترا* والارامل والاينام والضحفا* وكسان 
عفوا كريما لا يكافى * السيئة بالسيئة ولكنيعنو ويصفح وت تال لاهل مكة يوم الفتح 


٣ت‏ هيو فاتتم الطل* ” وكانت له صباحة ود ماثة تحبباته الى کل من رآه ویجمعان 


)١۲۸( سورة التوبة اية‎ )١( 
2 مسنو الا مام احسد‎ (CY) 
۰)۳ ( سورة الا نا ماية‎ (۳) 


(114) 


اليه تلوب من عاشرھموقد بلخ اذ لك بین الضعفا* والا ةويا“ مبلخا لم ييلفه احد 
قبله . وكير الاد لة على حب الضهقاء له ان قتى مستمبد! يفقد أباه واسرته 
كزيد بن حارثة ثم يظهر له ايوه بحد طول الخيبة وانةطاع الا مل فيإتسسسر 
البتا* م الرسول صلى الله عليهوسلم على الذ حاب مع ابيه .() وكان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ارحمالناسبمیاله وخی رهم لا هله وکان نی بیته رهه ثوبه ویحلب 
شاته ویخصف نحله ویخد منغسه ویم بحیره ویاکل صالخاد م «وکان شد ید الزهد 
ی المياة الماد ية لايد خر شيا أده مستعد! ان یعطی كل مايملك فی سبیل 
الله وکان فی معاملته س اعد ۶۱ د یاه من اهل الگتاب يضق عليهم من خاةه السمح 
بالاضافة الى ما حشضوته وثيةة المعا هد نكن يحضر ولا تم وج س 
ویمود مرضاهم ویزورھم نی بیونهىم ویکرصهم اذ زاروه ویتترں منهم ویرهن عند مسم 


متته حتی لک توغی ود رعه مرهوتة عند يهود ی فی قوتاعیاله . 


والحد يث عن أخلاق, رسول الله صلى الله عليه وسلم حد يث ٠‏ ويل ستفيش 
لایمکن ان نوفیه حت کاملا فی هذا المةام ولکننا نول بایجاز؟من اراد ان ياظلسر 
ای الترآن وموم+سم یمشی على ظہر الا رش‌نلینظر الى رسول الله صلى الله عليسه 
وسلم ني سيرته الحطرة وخلقه العظيم ومن اراد ان ينظر الى الاسلام فى صورته 
التطبيةية الصحيحة الكاملة فلينظر كذ لك لى مذ! الرسول المظيم فى خلقه الكريم 


وسيرته الطا هرة النةية . 


ونعود بعد ذلك كله لنةرر ان وجود مثل هذه ااشخصية الفذ ة المتفرد ة بيسن 
الجيل الاول من السلمين كان له بلاشك اثره البعيد فى تنشئة ذلك الجيل وتربيته 
حش استقا م على الحق وارتغح الى اناق عالية عظيمة اترب الى ان تكون مثالية تسس 


سمتہا وعلوما وقوتہا ع لی غیر مثال سابق فی الثاریخ کله . 


)۱( انظر أبن سعد : الطيةات الككرى {T= /F‏ وكذ لكابن الا ثير ۽ اسف 
الفابة ۲ .(۴٠١/‏ 


(T°) 


وعلينا أن تؤكى ان تولثاهذا لايع ان وجود ه صلى الله عليه وسلس سم 
بشخصه الكريم ضرورة د ائمة لا ۴مة هذ !الد ین ش الا رش فی کل رمان ومکان ولو كان 
الا مر کذ لك لا :عى الا سلام بوقا ته صل الله عليه وسلم وتر ۴ل الله تمالى : ” ونه 
مح الا رسرل جد خلت من تبله الرسل أفان مات أو #تل إنةلبتم على أعتايكم 
ومن ينظلب على عتبيه فلن يضر الله شيا وسيجزى الله الشاكرين () ” . وجساء 
فی الحد یشان رسول الله صلی الله عليه وسلم 5ال ۽ ” که تركنكم على البيذ اء 
لیلہا كنهارما لايزيغ عنها بهد ىالا مالك ) ”الحديث » وال عليه الصلاة 
والسلام : ” اتی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا اد۲ كتاب الله 
وسنتی (۴) . الحديث . ولوان شخصيته الفذ ة هذه مؤثرة بذ اتها فى كل حالة 
لما کفر به اناس من معاصریه وتافة, فی د ينه اخرون ٠‏ ولكن مالاشك فيه ولاريسب 
أن وجود ه بشخصه الكريم على ذ لك المستوىالرنيع من الكمال الخلق رالتطہر 
التفسى كان حافزا اساسيا بحث الحيوية فى روح الجيل الاول وشل امام د لك 

الجيل انائ عليا فى الخي ر والصلاح يحاول بلرغها باننا* اثر مذ !الرسسول 


المظيم والا ”تد 1* به وترسم خطاه المستقيمة ٠‏ 


حةا ان الجيلالاولى من الامة الاسلامية د وصل ذروة عالية فى تشي ل 


الاسلام قى صورته اأصحيحة وذ لك بجعله الرسول تد وته واسوته فى كل شسس* 


٠) ۱٤۲٤( سورة العمران ية‎ ) ١ ( 

(۲ ) رواه ابن ماجه نى المت مة باب اتباع سنن الخلفاء الراشد ين المد بين 1/۱ 
عن المرباشن ساريةء 

( ۳ ) رواه الحاگم فی مستد رکه کاب الملم باب خطبه صلی الله عليه وسلم فى حجة 
الوناع ۰۹۳/۱ 
وروۍ الا مام مالك تحوه فی کتاب التد ر باب النهی عن القرل بالق ر ص ۹۰ ه.ء 


(OY) 


ومحاولته الا تتراب من المستوىالسامق الذ ى بلخه صلى الله عليه وسلمء وحتا 
ان هذه الذروة التى بلغا الجيل الاول لم تتكرر فى الا جيال الإسلامية اللاحقة 
على تلكالصورة الرفيمة الواسعة الوضاء ‏ وان كانتاق اتتا صور تريية من مذ! 
المستوى الرقين متمثلة فى نمان ج حية متفرةة على طول التاريخ الإ لاص واکسن 
من الکن تی کل عصر وکل کان اذا صد ق المزم -آن بیلخ جيل ن اتال 
هذه الأمة أو فة من فاا أو قرد سے انراد ا مستوی لا کا قریہا جدا سن 
المستوىالمالى الذى كان عليه الجيل الأول أوالأجيال الفضلة التى تست 
بمد ٥‏ وذ لك حین يشل الإ سلام خير تشیل ویطبة. جمیح تعالیه وباد ئه فی جمیسع 
شئونه ويتخذ الرسرل ١د‏ وة وسوة حسنة تد ی به في حياته ويجمل سيروت سه 
الطامر ةالنةية نبراسا يستنير به ويسير على هد اه حتى يكون فى ذلك وكأنساا 
يعيش ايام الرسول صلی الله عليه وسلم وهو یوجهه ویرشد ه ویأخذ بيده نحو 
الخير والصلاح ٠‏ ”وليس محمد صلى الله عليه وسلموحد ٠‏ ااصررة الصاد 3 لما 
نزل عليه من وحی بل صحابته المخلصون وتلامذ ته الصالحون وخلناؤه الراشد ون 
ولوك جميما شروح جيد ة للحق الذى صد عوا به ود عرا النارإليه وحاجة الحياة 


إلى هذه الشروح تو*كد ها تجارب الماض والحاضر ”() . 


. ۲ الشيخ مح الغزالى : كيف تفم الاسلام ص‎ )١( 


الفصل القاتسى 


اسس بنا* المجتمع الاسلاسى الارل 


المبحث الاول : المتيد ة الاسلامية.ء 
المبحث الثانى : 


المدل الربانى المتمثل قى مباد ى* الا خوة والمساواة ى الدترر 
الممحث الثالث : التكافل الا جتماعى . 


المبحث الرابع : سياسة الحكم والعال . 


0. 


(YY) 


القصل الثاتسى 


.سس بتاء المجتمع الاسلاسى الاول 


قلا يما سبق من الحد يئن الجماعة المسلمة نى العهد المكى من الدعوة 
الا سلامية كانوا إقلبلة مستضمفين تى الارض‌غير تاد رين على الد فاع عن انفسهسسسسم 
سما تد بر لهم تريش من الكيد والمكر والموامرة وما تعرضهم له من الحذ ابوالاضطهاد 
والمنت تکانوا یحیشون نی مک نى ضیة. ومشة وعسف ویہاچرون منها احيانا 
الى حیث یوجد نوع من الامن فرارا بد ينهم وحفاظا على حر یتم ولم یکونوا مسن 
العدد والةوة والمنع7حيث يكرونون مجتمما مستةلا او يشك لون كتلة توية تسف 
ی وجه توىالشر اللاغية التى تحاول تحطيمهم وتسم لازالتهم من‌الوجسود ٠‏ 
وةد ظلت الد عوة الا سلامية طوال ثلاث عشرة سنة تستخد مشتى الوسائل قى دةرير 


الحسق والمدل والفضيلة . 


وكان الرسول ~لى الله عليه وسلم بيذ ل اص المستطاع من الجهد فى د عوة 
الاسرالى د ين‌الله وتربية الانراد الدلائل الذين وا بسا جا“ به واعداد مسسم 
اعد اں ١‏ صالحانمو'. جیا حتی استطاع بغضل الله وتونيته ان يکون من وسط هذه 
الظلمات الةاتمة عناصرصالحةونواة طيبة منالمسلمينءثم هما جر هو والذين آمنسوا 
معه الى الد ينة واس ه الله بالا نصار ١اذ‏ ين "بوأوا اادار إلايمان من تبلهم يحبون 
من ضا جر الیم ویژثرونهم على اننسهم ولو كان بهم خصاصة ٠‏ ومن هلا “الما جرین 
والا تصار تكون المجتم الا سلاس الاول الغريد فى ألتاريخ . 

وجد یر ہنا ان تتدبر آلا مور بعمق, ود 5ة ونتلس الا سياب ألكامنة وراءالا حد اث 
لنةف على الحةاعق التى تصنع هذ ه الا حد اث بكل مانيها من عظمة وجلال واعجوبسة 


ناد رة . 


(TF) 


ومعلوم أن تشیيد اى بنا* يحتاج الى توافر مواد اولية من اخشاب وحد يد 
واحجار وتراب وغیر ذلك . ا المواد تحبر عتاصر اساسية مهمة لايت سوم 
البناء الا بہاء فإن مجرں الحصول علیہا لیس کل شى“ نى تشييد البئا* » والسى 
جات د لات ہچب آن کون سد ٠‏ لیاف ریا له وان کون له ى اااهن 
ممرفة وكفا*ة ومةد رة وخب رة واسمة فى الهند سة والفنون المحمارية وطرق استغلال 


الماد حتى يبرز البتا* فى غاية من الروعة والجمال والقوة . 


ويتبين لتا من خلال هذا التشيل أن اسسبتا* المجتس الاسلاس امسنى 
الا مجموعة مباد ى“ وةيم وسماليم وتوجيهات تررها الترآن الكريم والسنة النبويسة 
المطهرة فهى لمتوضن اعام السدلمين لتكون نظريات خيالية لا دتبل التطبيسسسسق 
وانما تد متا لهم منحة من‌الله تعالى ورحمة وهداية ليتوموا بتنفيذ ها فى شقسون 
حیاتہم ویترجموها الى واقح لموس » فهذ ه الماد ى* والةيم والتعاليم والتوجيہات 
لا تائیر لہا فی حد ذاتہا وانہا یاتی تائیرھا وڈمالیتہا عند ہا تتریں علیها جماعة 
من المسلمین وتمتلی * نفوسھم بہد یہا ونورها ویسری روحہا ئی عروتېم ویحرلونها 
الى واقع لموس من حیا تہم ویتیمون دعائم بنا مجتمصہم على ہد یہا رتوجیہاتہا و 
ومتايتالله مال وتوفيةء ريى الرسول صلى الله عليهوسلم الجيل الارل من مسذه 
الامة علىعينه وينى بنفسه المجتمن الا سلاس الأول فملمنا بذ لك طرة. الترييسة 
الصحيحة والاسس الركيزة التى يتم بها بنا المجتمع . 

ويجب ان نؤك تيل اليد * فى الحد يث عن تلك الاسسان الظروف الصهبة 
التى ا حاطت بالدعوة الا سلامية قبل يام المجتمع الا سلاس الاول لم تكن باتل صحوبة 


وتعةيد امن الظروف رالا وضاع الت يميشهاالسلمون اليوم فى جمي الا تطار والامصار. 


{iT£) 


ومن هتا نعلم متد ار الجهد الذى يتطليه الامر من المسلمين . ولتد استطاعت 
الامة الاسلامية فى ايامها الاولى ان تطبق فى وأةن حياتها جمين تعاليم الاسسلام 
وباد ئه وتیمه ومنا هیمه فترة طویلة من‌الزمن ۰ ورغم کل ما اصابها من انحراف 
تد ریجی بد ا بكرا ثم أخذ فی التزاید والتوسخ على طول تاریخہا نق استطاعست 
ان تنش ٭ وا تما تاریخیا ضخما لم تستطع ای امة تبلها اوبمد ها ان تنش“ مثله. 
وتن ترك مذا الواقع على طول التاريخ خدلوطا عريضة وملامح واضحة لا تمس آثارها 
ولا تزول معالمها ٠‏ وسنعرج على عرض جوائب من الراقع التاريخى للامة الاسلامية 
عةب الحد يث عن كلعنصرمن ١‏ لمناصر الا ر بمة التق يتضمنها هذا النضص ل 
لنمطى صورة واةمية واضحة عن ذلك المجتمع القريد ٠‏ وهذه الاسسرالعتاصر 
الاربعة تعتبر عوامل اساسية فى بنا*ء ذ لك المجتس ونجاحه قى اول د ور مسن 
اد وار حياتها التاريخية فماکاں تا تجتمع هذ ه الاسس والمباد ى۶ لد ى الجيسسل 
الاول حتی اخذ یطبةہا فى عالم الواقع فارتغ من الحضض الى المستسسسوي 
الشامخ وآل اليه ميراث الا رض واصبح فى يد ه زمام التياد ة والرياد ة لامسم الارض 
كلها فاصبح المسلمون‌امة وا حد ة رفيمة البنيان عظيمة السلطان ثابدة الاركان 
ممكنة فى الا رن وتم لهاوعد الله الذى لايتخف ولايتبد ل ” وعد الله الذين منوا مم 
وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الارضش كما استخلف الذ ين من تبلهم وليمكنسن 
لہم د ینہم الذ ی ارتضی لہم ولیید لنهم من بعد خوفهم امنا یعمجد وننی لا پشرکون 


ہی شیا (ا)۔ . ا ا 


١ (‏ ) سورة الئور اية o°}‏ (‘ 


(1Yo) 


فصل م نقأط ۽ 

تستطین ان تحدد عتاصر جذ ا الفصل فی ارہع نڌ 
وتستطي 

N . الهةيد.ة الا سلامية الصحيحة‎ ) ١ 
الرياتى المتمثلخى ميادى الاخوة و و‎ ۰ 
اتحدل‎ 
A 
. التکافل الا جتماعی‎ ) ۳ ( 


( > ) سياسة الحكم والمال ء 


(O1) 


المبحثالاول : الصتيد ةالاسلامية الصحيحصسة 


أن المنصر الاساس تى كيان الانسان هوالنفس . هذه النق رى 
منشا القعل ومصد ره فاد أ كاتت صالحة كان عمل الانسان صالحا واذا كانت فاسد ة 
کا ل الانسان فاسدا تيما لذلك . وصلاح هذه النفس وحياتها کون 
بتتبل العةيد ة الصحيحة وتشا تا عليها ورسوخ الايمان بالله تمالى واستةسراره 
فی عاق النفس حتی تمتلی * باشماعه وتوره وتهتد ی بهد یه وتنمک س آشسسسساره 
بصورة واضحة طموسة فى واقح حياة الاتسان . ”او من كان ميتا فا حييناه وجملناله 


نورا یعشی به فی الناس کمن مثله تی الظلمات ليس‌بخارج منها () ..الاية . 


ولقد كان الايمان بالله تمالى اكبر تربية نفسه" واعظم مد رسة خلقيسة 

تنشى* المسلم تشاة جد ید وتربیه على فضائل 1لا خلاق, وكزيم الصفات من صد ق 
وعزيمة وتو نفس وش باعة تاد رة وتضحيةوايثار وتفان فى سبيل 5ة الحق ونصرتي: 
وحب شد يد لله ورسوله وطاعة جاد توانةتياد تام واستسلام كاعل لكل ماجاء سن 
الله تهالى . وتد نشا المسلمون الاوائل من هذ هالا مة على ايعان توی راسخ عميق 

بالله تعالیو تصد یق تام بکل ماجا* عنه سب.حانه وتمالی فکانوا صاد تين مع اللسه 
تھالی فی اقوالہم وسلوگہم فی الحیاة فی سرهم وعلانیتهم يرا تبون الله نی حرکا تہسم 
وسگئا تم ويستحضرون فى كل لحظة من لحظات حياتهم عظمة الله وسحة عله 
وةوة بطشه بالظالمين ورحمته الواسمة بالصالحين الاوايينحتق اصح مسسذا 
1لايمان فى تفس أحد هم باعثا ةويا يد فمه الى السارعة والسابةة فى الخيسسرات 


ورقیما ملازما یراتیه فی امانثه وکرامته وعغاقه ونی جمیی سلوکہ فی الحیاةءویکیح جا حه 


(1) سور الانعام ية (۱۲۲) . 


KEY 


امامالمطامع والشهوات الجارفة فى السروالملن . 


وهذه بهئى السات والملامن الواضحة الت اتسم بها الجيلالاول مسن 
هذه الامة ء وفى وات حياة مذاالجيل نماذ ج رائشدة وصور اخلاةية عالية تدل على 
رسوخ الايمان بالله وعمةه وتوته فى تلوب هؤ لاء المسلمين فق ضربرا اروع امثلسة 
فی کل منحں من مناحی حیاتھم الوا ۃمیة تکاں تگون خوارق عاد اتا فی عظمت ہا 
وسموهاء وليس تى استطاعتنااستتصاء كل النماف ج والصور الاخلاتية المالية حسول 
هذ ه السماتالبارزة فی المجتس الا سلا ی الا ول لا على مستویالا فراد ولا على مستوی 
المجتص کله . وتیل ان نستمرضالنمان ج عن‌الافراں تحب ان نةررحةيةة گب ری 
فى وان ذ لك المجتمن قى مجموعه ٠‏ هذه الحتيةة هى ماكان عليه المؤمنون الا وال 
من الا حساس المرجف بالتعات والوا جبات الت تمليہا مليهم طبيدة ايمائهسسم 
المميق بالله وخضرعهم له واستسلامهم لا مره وتصد یقهم بکل ما جا من عند ه . کان 
کل فرد مسلم من‌الجیل الا ول یشمر فی اعماق نفسه ان عليه واجبات وتبعیسات 
ومسئوليات فى ذ ات نفسه وتجاه المجتمع الذى يميش‌فيه ١‏ كان عليه طاعة الله 
وتنفیذ اوامره فی کل شان من شئون حیاته لیصنح من نفسه با حساسه‌المرجف وتفکیره 
الخالص وسلوكه المملى صورة مطابقة على 5د راستطاعته - للصورة الا سلاميسة 
الصحيحة التى يريد الله ورسوله ان يكرنعليها الفرد السلنءكما يحساحساسا 
عميةا بعا عليه منالوا جبات الممائلة تجاه المجتملذ ى يعيش فيه حيث يملسسسم 
انه لا یکفیه ف الاسلام ان یکون مو ذ !ته فی سلوکه ااعملی صورةمن‌الغرد السلم 
وانما کان عليه بعد ذلك ان یک ماص ماف وسعه منالجهود ویعل نصییه مسن 
التبعات فى سبيل #1امة مجتممه على الا سمالا سلامية القويمة حتى تتاح الفرص وتتهيا 


الا جوا* لکل رد فى المجتمع لاقامة د ينه واتباع اوامر الله قى جمي مع شئون الحياة. 


(ITA) 


ان هذا الا حساس المرهف فی تفوس المؤمنین 1لا وال کان نتیجة اد راکهسم 
لماكانوا عليه من‌الحق الممين وتصد يقهم التام بكل ماجاء عن الله تعالى وشهورهم 
بانہم وحد هم الذين توفرت فيم عتاصر القرة الحةيتية التي لهم توة مستملية 
ممکنة فی الا رض ٢ا‏ ئں ورا ة للامم كلها تدعوهاوترشد ها الى الخيروالصلاح وتنةذ ما 
من الضلال والفساى والهلاك. . هذا الشمور العميق موالذی جیسلل 
ةوىالا ري الطاغية ضيلة امام ملا“ السلمين لايرمبون لها جانبا ولا يقيمون لہا 
وزنا ولا تقد يرا ۰ ”ولا تہنواولا تحزنوا وانتم الاعلون آن نتم مؤ منين () ” وحيسسن 
وض المسلمون الا وال ف وجه توى الباطل مجتمعة حققوا هذا الاستمسلاء 
بقوة الا يمان واتباع امر الله تعالى ولم ينغى تلك التوى "فوةها على الامة الا سلامية 
فى الناحية الماد يةمن كثرةالمد د وونرة المال والثروة والةوة ال حر يةد الخبرة اللخاكقة 
فی فنون الةتال والرق الحضاری٤‏ تد اند حرت توتہا وانهزمتا «زيمة نكراء 
أمام وة صضيرة منالمسامين كانت د ونما فى الخبرة والكفا*ة الحربية وفى المد د 
والمد ة والمتاد ٠‏ وان هذا الاستملاء الذ ى تحةق للامة الاسلامية فى هذا 
المجال وى كل مجالا تالحياة كان مصد ره وة الايمان وعمةه والا حساس المرهف 
بعا يملیه هذا الايمان من ‌الواجيات والتہمات المظام والشحور العميةق, بالقسوة 
والعطمة باتباع اءر الله والسيرعلى نهجه . كل ذلك موالذى صنخ لهسسذه 
الامة ماحةتته من امجاد وعظمة وسو دد . 

والان هرن يعض النمان ج الراقمة والصور العالية قى الد ين والا خلاق من 
واقغ عياةافراد الجيل الاول من السلمين ما يدل على صد ق ايمانهم بالله 
تهالى وةوته وعمةه وطاعتهمالمطلةة لله ولرسوله وتنغيذ هم الغورى لكل مايصد ر عن 


الله تعالى . تسا ورد فض قصة تحريم الخمر حديث أنسبن مالك 5ل : ”ماكان 


( ۱ ) سو رة آل عمران آیة (۹ ۱۳ ) . 


{1۹) 


ا خحر غیمر فضیحکم ذ۱ الز ی تسعونه الفضیح قانی لئم اسقی ابا طلہ ر 
وفلانا وفلانا از جا* رجل فتال وهل بلغكم الخب ر فقالواوا ذاك تال حرست 
الخمر. تالور هرق هذه القلال يا نس تال فما سالوا عنھا ولاراجعو ن 
بعد خبوالرجل () ء ٠‏ وض رواية اخرا ىعن انس بن مالك قال ۽ ”کت سای 
القوم فى متزل ابی طلعة فنزل تحريم الخحر نامر نسار يا فتاد ی فال 
ابوطلحة أخرج فانظر ماهذا الصوت ال فخرجت فقلت هنإ مناد یناد ی الا أن 
الشمر قد حرمت فال لی اذ هب فا هرقہا ۴ل فجرت نی سكك المد ية 9( الحد يف 
وروی ابن ابی حاتم عن صفهة بنت شيبة تال ۽ "بين تحن عند عائشة لن , 
فذ کرنا نصا" تريش وفضلهن فلت ماما ر ان لتساه قریش لفضلا وائی اللہ 
اراتا انضل من تسا" الا نصار اشد تصد يتا لگاب ال ولا ايمانا بالتتزيل .لر 
نزات سورتالنور " ولیضرین بخمرهن على جهن ائتلب رجالہن اليهبسسسن 
يتلونعلیہن ما انزل ال الم نيبا ویتلو الرجلعلی ایر وابنته واخته وعلسی 
کل تی قرایته فمامنہن ارا ال امت ال مرطہاالریل فاعشجرت به تصد يا 
وایماتا یما انزل الل من کتابه فاصیحن ورا رسرل الله صلی الله عليه وسلسم 
متصجرات کانعلی رؤوسهن الغر بان 0) * ون أم سلمة زوج الئیی صلی الل 
عليه وسلم تالت ۽ جاه رجلان منالا نصار یختصمان الى رسول الله صلى الله عليسم 
وسلم نی مواریث بینہما د رست لیس‌بینها بيئة نیال رسول الله صلی الله علیے 
وسلم ”نکم تختصون‌الی واا ا بشر ولنعل پعضکم ان يكون األحن بحجت اوقد 


() واه البخاری فی کاب التفسیر باب وله تمالی انل الخحر والميسر . .الاي 
°/۸1. 


(۲ ) رواه 'امخاری فی کاب التفسیر ا ئی تفیرا لباب ۰14/2 
)۳( د کر روایته الحافطاین کتیر تی کیره م ال وراه ابود اود من غير 
وجه عنها . 


(Fe) 


قال لحجته من بم نانی اقضی یینکچلی نحو ما اسمع فمن ټضیت له من حق اغیه 
شیا فلایاخذ ه انما طن له تطمة من التار اتی بها انتظاما فى نةه يوم 
الةيامة ” فيكى الرجلان وتال کل منہما حتى لاخى فتال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ”١ا‏ ان لتا فان هيا فاتسما ثم توخيا الحق بينكا ثم استهما شم 
ليحلل کل ہنکا صاحبه ”() . 


ولا سار النبی صلی الله عليه وسلم الى بد ر واه خبر نغیر تريش استشار 
الناس فةال المتد اد فاحسن وكذ لك أبويكر وعمر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يريد الا نصار لا نهم عد د الناسفتال سمد بن معان والله لكأنك تريد نا 
يارسول الله ؟ تال أجل . تال سعد چ فت آمنا بك وصد تناك وشہد نا 
ان ما جتا به الحق واعطيناك مواثيةنا على السمع والطاعة فامض يارسول الله لينا 
أرد ت نحن محك فوالذ ى بثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر لخضتاء 
معك ماتخلف منا رجل واحد ٠‏ ومانكره ان تلق يتا عد ونا انا لصبر عند الحسرب 
صد ق عند اللقاء لملالله يريك فيتاماتةر به عينك ٠‏ فسر بنا على بركة الله 
فسر رسو لالله صلی الله عليه وسلم 3)”. وسا جا فى شدة حب ولاه 
الو #منين الا وائل لله تمالى ولرسوله وةوة ولاقم لهما وتضحيتهم بالنال والنفس 
وکل مایملکوته فى سبيل الحق واستملاقهم بالايمان علىعر‌الحياة الد نا 
وحطامها وارتغاعهم الى آناق روحيةوخلتية سامية ما اخرجه ابن‌الاثیر ال :” حيین 


بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم تول عبد الله بن‌ايى فى غزوة بتى المصطلق ” لئنرجمنا 


)۱ ) رواه الا مام ا حمد قی صمسند ۵ ٦1‏ / ۲۰ ۰۳ 
(۲ ) ابن الاير » اسد الغابة ف معرفة الصحابة ۲ / »۲۲ وانظر كذ لك ابن هشام 


۰1(/۱ 


(OIF) 


الل الت يرجن الأعز منهاالاذل ”دعا عبد الله بن عبد الله بن أب ف#ل له إً 
”الا تری مایتول اہزڭ * 5ال مایتول بای انتا واسی ؟ 5ل ” یقول لگن رجمنا 
الى الس ينة ليخرجن ألاعز منهاالاذل * تال عبد الله بن عبدالله بن أبى للئيس 
هو والله الذليل وانت المزيز يارسول الله ان اذ نت لى فى تله قتلته فوالالسه 
لقف علمت الخزرج ماکان ها احد ابر بوالده من ولكتى أخشى أن تأمربه رجلا 
مسلما فیتتله فلاتدعنی تفس انظرالی اتل ابی یمشس على الا رض حیا حتی تله 
فأتل مو منا بكافر فاد خل النار قال النيى صلى الله عليه وسلم "بل تحسسسن 
صحبته ولثرفق به ماصحبنا ولا یتحد شالناس ان محد ١‏ يقتل اصحابه ولكن بر أباك 
واحسن صحبته ”() . 

رعن‌سمد بن ایی وص قال : ” مر رسول الله صلی الله عليه وسلم بام رأة 
من بد یار وف أصهب رها ارقا راوها ئ ريل الله نآلل عليه سكم 
بأحد فلا نموا لہا الت مافعل رسرل الله صلى الله عليهرسلم ؟ الوا خيرا . 
یا ام فلان هو بحس الله كا تحبين تالت أروتيه حتى أنظر اليه تال فأشير لها 
اليه حتى اذا راته قات كل مصبية بمد ك جلل 0) ” . 

وف وةمة احد حين انكشف السلمون واصاب متنهمالحد و »+ وكسرت رباعية 
انب صلى الله عليه وسلم وجرحت شغته المليا وشج قى جبهته كان‌ابود جانسسة 
من النقر الةليل الذين يتوا مخ رسول الله يد فعون عنه العد و وتف ” "رابود جانه* 
د ون رسرل الله صلی الله عليه وسلم بنفسه يتخ النبل على ظهره وهو منحن عليسه 
حتی کثر فيه النبل ۳) . 
)١(‏ اسه القاية فى ممرفة المحاية ٠۳/٣‏ ر »انظر كذ لك الحافظأبن كثير : 

اابداية والنهاية > / ۷ه (-۸ه(ء 


(۲ ) الحافظابن كئی البد اية والنهاية > / ۲> من رواية ابن اسحاق . 
( ۳ ) المصدر نذه ‘T/1‏ 


(IPT) 


وجا* تى قصة هجرة الرسول صلى الله عليهوسلم الى الد ينة ونه ابروكسر 
فیعا رواه عمر بن الخطاب رض الله عثه ال + خرج رسولالله ضصلى الله عليه ولسم 
المالتار وسعه بوكر فجعل حش ساعة بين يد يموساغة خلقه حى لطن له رسو 
الله صلى الله عليه وسلم قستال : فظل له يارسولالله أذكر الطلب قامشس 
خلفكا ثم اذ کر الرصد امش بین ید یك نتال یا ابا بکر لو کان شی“ احببسست 
أن يرن لك دون ؟ ال نعم والذى بعك بالحق ٠‏ . . الحديث » رابويكر 
الصد یق هو نفسه الذ ی!حتمل ماله کله لیضمه بین ید ی رسولالله صل الله 
عليه وسلم ليجهز به " جش المسرة ”الى تبوك تعبيرا عن صد ق ايمانه ويتينه 
بالله وعبود ته الكاطة له تمالى . وعن‌عمر بن‌الخطاب يتول : ” أمرنا رسولالله 
صلى الله عليهوسلم أن نتصد ق نوافق ذلك طالاعند ى فتلت اليوم اسبق ابابكسر 
ان سبقته یوما ۴ل فجت بنصف لی فال رسول الله صلی الله عليه وسلم‌ا ابقیت 
لاهلك ؟ ظلت له ۰ و اتی ابویکر بکل ماعند ه فتال یا ابا بكر ما تیت لا هلك ؟ 


5ال ابقيت لهم الله ورسوله فقلت والله لا أسبقه الى شىء أبدا 0) ء 


وعن ابی عثمان | لنهد ی عن صہيب ال ۽ لما ارد ت الهجرة من مكة 
الى النبی صلی الله عليه وسلم ۲لت لى تريش ياصهيب تد مت اليتا ولا ءال لسك 
وشخرج انت ومالك ؟ والله لا کون ذ لك ابد! فلت لهم : اراتم ان د فمت الیگم 
مال تخلون عن ؟ قالوانعم فد فحت اليهم مالى فخلوا عش فخرجت حت ق مسست 


المد ينة فبلغ ذلك النبى صل الله عليهوسلم قال : ”ربح صهيب ربح صهيب ”(۳) 


( ۱ ) اخرجه الحاگم فی مستد رکه ۳/ ٩‏ وکال حد یٹ صحیح الاسناں على شرط 
الشيخين لا ارسال فيه ولم يخرجاء . 

(۲ ) اخرجہ الترمذ ی تی سننہ تی کتاب الہناقب باب ما جا* ئی مناۃب ایی یکر وعمر 
٦١ = /٥‏ وکال هذا عد یث حسن صحیح ۰ 

)۳( اورد این کثیر هذ االحد یث فی تفسیره Y/‏ وقال رواه آین مرد وپه بسند ه 
عن صہیب الروس ٠م‏ 15ل ابن کثیر : 5ال اين عباس وانس وسميد بن السيب 
وابوعثمان النهدى وعكرمةوجماعة نزلت اي البقرة ” ومن الناس من يشرىنغسه 
ابتفا* مرضا ت الله . ءالاية فی صهیب بن سنان الروس ءانظر كذ لك ابن سعد 
الطبةات الکبری ۲۲۹-۲۲۸/۳ . واين الاثير :اسدالغابة ٠)4 4/ ١‏ 


` (OFT) 


وحد ث الطبرىةال : ”لا هبط السلمون المد أن وجمعوا الا تباش اتبل رجل 
بحق معه ؤں فمه الى صاحت الأفباض فتال والڌ ين ممه ماراينا شل مدا 

قط مایعد له عند نا ولا يتاربه فةالو! هل اخذ ت منه شيكا ؟ قال أما والله لولاالله 

ما تينم به فصرفوا 1ن للرجل شنا فتالوا من أنت فال لا والله لا اخبركم لتحم ونی 
ولا غیرگم لیقرظاونی ولکنی اححدد الله وارض بثوابه فا تبحوہ رجلا حتی ائتھی الى اصحابه 
فسال عنه ناذا ہو عامر ہن عبد تیس() ” . وگذ لكکان!یمانہم بالا خرة آویا وعسی۴ 
فى نفوسهم فتد د فعهم الى السسابةة ال الخيرا ت وااعسارعة الى كريم الفص سال 
وفضائل الاخلاق ويعث فى لوبهم شجاعة ناد رقوحنينا غرييا الى الجنة واسشعصلاه 
تاد راعلى الحياةالد نيا وزخارفها طمعا فى مرضاة الله وخوفا من عتابه ٠‏ ومن #سوة 
ايمانهم بالا خرة وتصد يتم بوعد الله لهم بالجنة والمفغفرة يوم الصعاد كان احد هم 
يتمشلالد ار الا خرة فتتكشف له الجنة ويترا*ى له نعيمها المةيم وكأن عمك الجنة 
منه تاب وسین او اد نی وخزنتها واتفون على ایوایها یقولون لاصحابها المؤمنهن 
فى ترحاس إرحفاوة بالغة سلام عليكم ميتم قاد خلوما اكد ين » ويذ لاه خفست 
دقلة متاع الياة الد تيا فى حسهم واصبحوا يراتبون‌الله تمالى فی حرکا تم وسکنانتبم رفی 
جمینخ شگونهم فی حیاتهم وینذ کرون د ار الاخرة ومانیہا من حساب وجزا؟ واب فی 
كل لحظة من لحظات حياتهم يرجون رحمةالله ويخافون سو*الحساب ٠‏ وعن اس بن 
مالك ١ال‏ غاب عب أنسبن‌النضر رض اللمعنه عن تال بد ر فتال يارسول الله 
غبت عن اړل تال تلت المشرگین .لن الله أشہد نی :تال المشرکین لیریناللسه 
ما اصتخ فلما كان يرم احد انكشف المسلمون قال اللهم انى اعتذ ر إإليك مما صنسح 


م لا یمن أصعابه وا برأۈليك سا صنح هۇ لا يعن المشرکین ث ثم تقد م فاستةبله 


٠۱۹/۲ تاریخ الطبری‎ ) ١ ( 


(Fe) 


سعد بن معان فتال اسهد بن مما ألجنة ورب النضر انی !جد ریحہسسا 
من د ون احد فال سمت فمااستطمت پارسول الله ماص أل انس فوجذ ثا شه 
بضماوئمانين ضربة بالسيفاوطحنة برمح أو رمية بنسهم ووجد ناه ى 5تل وشسسل 
به المشرکون فماعرقه احد الا اخته بہٹائه + ڈال نرکا ری او نظن ے أن هذه 
الاي ة نزلت فيه وفى أشباهه ” من المؤمنين رجال صد ترا ماعاهد وا الله فليا : : ب“ 
لحد یت () ۰ وٹتد م حد يك اتس بن مالك الذ ى رواه تى 5صة عمير بن الحمام 
ألانصارى حين سمع رسولالله صلى الله عليه وسلم يقول يوم بد ر قومرا الى جنة 
عرضها السموات والارضش ... الحد يت ) ٠‏ وكذ لك حد يث عبد الله بن يسس 
7ال سه هت بى وهوبحضرة المد و يقول 5ال رسول الله صل الله عليه وسلسسم 
ان ابواب الجنةتحت ظلال السيرف (۴) . . الحد يث ء وعن شداد بن الاد 
قال ” جا۶ رجل منالاعراب الى النبى صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبمه فال 
أهاجر ممك ناوص به بعض اصحايه قلا كانت غزوة خيبر غنم رسول الله صالسى 
الله عليه وسلم شيا فةسمه وتسم للاعرابى فاعطی اصحابه ماقسم له ركان یرعسسی 
ظهرهم قلما جا“ د فموه اليه نال ماهذا؟ اراگ لك رسول الله صلى الله 
علیه‌وسلم فاخذ ه فجا* به الى النبی صلن الله عليه وسلم تال ماهذا يارسول الله 
5ال ” تسم مته لك * ال ماعلى هذا اتبعتك ولكن اتبعتك على أن !رس هاهنا 
- واشار الى حلةه - بسهم فاموت فاد خل الجنة فال ”ان تصد ق الله ليصد قك ” 
ثم نہضوا الى تال المد و فاتی به انى صلى الله عليهوسلم وهو مةتول فقال 
* هو هو ” تالوانعم ء تال ”صد ق الله فصد قه ” نكقنه النبى صلى الله عليه وسلم 


فی جبته شم تد مه فصلی عليه وکان من دعائه له اللهم هذا عبد ك خرج مھاجرا نی 


() رواهالبخارۍ فی کتابالجہاں باب ټول الله عزوجل ” من ا لمو#منین رجال 
صد توأ ء. ءألاية ٣/هء؟.‏ 

(۲ ) رواه صلم فی كتاب الا مارتباب ثبوت الجنة للشهید ۱۳/ > ٦-٤‏ شرح مسلم 
للتووي ء 

( ۳ ) رواه صلم فى كتاب الا مارة باب ثبوت الجنة للشهيد 1/١١‏ والترمذى فى 
فضائل الجهأد ۸1/٤‏ . 


(1o) 


سبیلك تل شهید ا واا عليه شہید 0 وجا“ تة ترو الجن الانصارى 
اتهّلنا . تد ب رسولاللة صل الله عليه وسلم التاس الى بذ ر أراد الخروج هی 
شمه بنوه باس رسولألله صلی الله عليه وسلم لشد ‏ عرجه فلا كان يوم احد قال 
لبنيه منمتمونى الخروج الى بد ر فلا تمنعوتى الخروج الى أحد فقالوا ان الله قد 
عذ رك اتی رسولالله صل الله عليه وسلم فتال یارسول الله ان بت یرید ون أن 
پخسوتی ٠‏ اصن هذا الوجه والخروج عمك غه »الله اى لارج و ان أطا بعرجتنى 
هذه فى الجنة فل رسول الله صلى الله عليهوسلم أ٠ا‏ ادت قق عذ رك لله ولا جهاد 
عليك وتال لبئيه لاعليكم ان لا تمشموه لمل الله ان يرزةه الشاب ة قأخذ سلاحسه 
وولى وتال اللهمارزقتى الشهاد قرلا ترد نى الى أهلى خائبا لما قتل يوم احسد 
جاءت زوجه ند بنتاعسروعمة جابر بن عبد الله فحملته وحملت أخاها عبد اللبن 
عمو بن حرام فد فنا فى تبر واحد فل رسو لالله صلى الله عليه وسلم رالسذى 
نفس بيده لتد رأيته طا فى الجنة بعرجته 7) ٠”‏ ولدينا رفرةمن الاشلة 
الراشمة الش تد ل على صد ق ايمان هؤلا* السسلمين الا وائل بالله تعالى واليمسوم 
الاخر وتصد يقم بكل ماجا* عن‌اللهتعالى حت سمت نغوسهم وارتفمت السسى 
آفاق عالية فى العبود ية الحةة لله تعالى والالتزام الكامل باواره زاجتناب نواهيه 
- وکل ماتۃد مذ کر ان هو الا غيش‌من فيض - نفص يلغ الايمان من هو*لا* السلمين 
مبلغا من القرة والممق والرسوخ حتى كان احد هم حينما تجمحنفسه فى وقسست 
من الا وتات ويسةط هذا الانسان ستطة اويكبو كبوة جذبته اليها ثةلة لا رى وغريزة 


الحيوان وسالشيطان وموعيد عن انظار الناس‌بميد عن متناول يد السلطة 


١ (‏ ) اخرجه النساش والميمت ف السنن اكبرى مع اإوهرالنق “لناب انائ ٠١/6‏ (بخوم) 


(۲ ) ابن الاثير : اسد الفابة فى معرفة الصحابة ۲٠٠ /۳١‏ من رواية ابن الكابى » 
وانظر كذ لك الحاظابن كير » البد اية والنهاية > / ٣۷‏ من رواية ابسن 
اسحاة 

ق . 


(IFT) 


نجده ينذ كر الله تعالى ويخاف وعيد ه الشد يد نى الا خرة تتنةتلب تفسه لوامة 

٠‏ عنيفة ويصبح هذا الانسان فى :لقوضيق لايرتاح له ضمير ولا تسكن له نفس حتى 
يتتد م الى الاعتراف بجريرته امام ولى الا مر لينغذ فيه حكم الله تعالى . وهمكذا 
يتد م نفسه للعةوبة الشد يد ة عن طواعية ورضا ويتحطل مشاتہا باطمئنان مشفتا 
من سخط الله وعذ ابه لايم فى الاخرة ٠.‏ وعن عبد الله بن بريد ة عن أبيه. أن 
ماعز بن مالك الاسلس اتی رسرل الله صل الله عليه وسلم فال : يارسول الله 
١نی‏ تی خللمتا تخس وزنیت وانی ارید ان تطهرتی فرد ه قلعا كان من الخد تاه 
فال يارسول الله انی تد زنیتا فرده الثانية نارسل اارسول صلى الله عليه 
وسلم الى تومه تال اتملمون يمةله بسا تنکرون منه شقا ؟ فتالوامانملمه الا وف 
المتل من صالحينا فيما ثرى فتاه الثالثة فأرسل اليهم أيضا قساألعته قاأخبسروه 
أنه لابأس به ولابمظه فلماكانت الرايعة حفر له حفرة ثم مر به فرجم قال 
فجا*ت الغامد ية فلت يارسول اللہ انی تد زتیت نطہهرتی واته رد ها فلا کان 
الد الت یارسول الله لم ترد تی ؟ لملك ان ترں نی کما رں د ت ماعزا ؟فواللہ 
انی لحبلی 5ل اما لا فان هبی حتی تلد ی قلماولد ت أتته بالصبى فى خرةة لت 
هذا تد ولد ته ال اذ مب فارضعیه حتی تطمیه نلا فطمته اتته بالصبی ت يده 
کسسرة خبز فةالت هذا یانیی اله تد فطمته وقں اكل‌الطعام فد فع بالصپى الس 
رجل من المسامین ثم ار یا فحفر لہا الى صد رها فرجموها فيتبل خالد بسن 
الوليد بحجر فريى رأسها فتنضح الد م على وجه خالد فسيما|نيرالله صلى الله 


عليه وسلم سبه ایا ها تال ” نہلایاخالد فوالذ ی نفس بید ه لق تابتا توبة لوتابہا 


صاحب مگس لغفر لہ ”ثم اسر بہا فصلیعلیہا ود فنت(1) ” وان شل مسسده 


(۱ ) رواہ مسلم فی کتاب الحد وں باب حد الزٹا ۲/۱۱ ۰؟= ۳ه .۰ 


CYTY} 


الحواد ث التى وتعتا فى عهد النبوة أفضل المهود الا سلامية ت وقعت لحكمة 
بالفة يريد ها الله تعالى حتى يكتمل التشريح ويتم الد ين ولكى يقوم الرسول صلی 
الله عليه وسلم بيان أحكام الد ين المسلمين وتطبيةها تطبية عطيا فى واتع حيساة 
الامة الاسلامية فى عهد ه وهذا من تا حي تومن ئا حية اخرى فان هذه المخالفضات 
التی حصلت من بعض الا فاضل من اصحاب الرسرل - رغم کونہم اکل الناس ۔ کہا 
نرى قى قصةالثلاعة )١(‏ الذ ين تخلفوا عن غزوة تبوك وتى حد يث 7) الافك وتى 
غزوة الا حزاب حین ابتلى المؤسنون رزلزلوا زلزالا شد ید ا حتی زاغت الابصاروبلغت 
القلوب الحناجر من شد ة الرعب والخوف () ء أن وتوع شل هذه المخالفسات 
من الم منين الا وائل لد ليل طح على اتهم على الرغم من القمم السامةة التسى 
أرتذمرااليها كانو! بشرا ود يظهر مناحد هم من الضحف البشرى قى فترة مسن 
الفتراتا مايجمله يرنكب جريمة كبيرة او خطيفة او ذ نبا ولكن سرعان مايغيق ويصحو 
من غفلته حينما يلاس بشاشة نتسه نفحات ايمانية فيصبح هذا الانسان فض لق 


وجرة وضيق غير تاد ر على تسمل عظم الذ تب الذ ى اترنه فيسارع الى الاعتسراف 


لتطهير نفسه لعلمه ان عذ اب الد نیا مهما كان شد يد ! فهو أهون من عذابالاخرة 4 , 


هكذا رياه الاسلام ود ريه على الحق والصد ق والاستقامة . وبذلك يتبين لنسا 


ان‌المجتمن الا لای الا ول مجتص بشری له خصائصه وسصاته البارزة ومہعا ارتقسى 


١ (‏ ) اخرجه البخاری فی گتاب المغازی باب حد يث گعب بن‌مالك وول الله عزوجل 
” وعلى الثلاثة الذین خلفوا..” ۰/۰ ۳ه ۲( عن عبد الله بن گمبابسنن 


مالك » 
(YT)‏ اخرجه‌البخاری فی کتاب المفازی باب حد يث الافك ه/ ٩۰-٠٥‏ عن عائشة 
رض الله عنها . 


٣ (‏ ) انظر قصة ليلة الا حزاب حين طلب الرسول صلى الله عليه وسلم من اصحابه من 
يا ثيه بخبر القوم ويكون معه يوم الةيامة ولم يجبه احد حتی دعا حذ يفة ولم يجد 
بدا حین دعاه باسمه وذ لك فی الحد يث الذ ی رواه الامام سملم فی کتاب 

الجهاد والسير باب غزوة الاحزاب ۲ >٠ / ١‏ (- > ( عن ابراهيم التميس عن 


٠ بيه‎ 


4) 


د رجات عالية من الكنال الاتسانى والسو الروصس والتطمر الاخلاق نلسن 

یخرج عن کوته مجتمعا ہشریا فی اکل صورته الاتسانية ولا یکن بحال ان يتجاوز 
حد ود طاته البشرية او يتعد ى اتص الت ر المتد ر له بلوغه بحكم طبيعتسسه 
الانساتية ليرتغع الى مستوى الملاتكة الذ ينلا يعصون الله ما أمرهم ويفملسسون 


مايۋمرون . 


HT} 


المبحث الثانسى 


المد ل الرياتى المتعشل فى ماد ى* الا خوة والمساواة والتحرر 


ان 1لا ساس الثانى الذ ى يقوم عليه بتا* المجتس السلم هو الباد ى* السامية 
التى قررها الحق سبحانه وتعالى لاةامة صرح الحق والعدالة بين بى البشر »هذه 
المباد ى* مى الا خوة والساواة والتحرر خش جملا 1لا سلام رواب قوية واوا صر 
مثيئة تربط اغراد المجتمع بعضهم مع يعض وتشد اركان بنا* المجئس متاك ةة 
متشابكة . وهذ ه الروابط والا واصر ترتكز على العقيد ا لصحيحة فى الله وتستمسسسسد 
وجرد ها وتوتها د اخل اطارها وتجحل لہا الاعتبار الا رل فى انشاء الملاقسسات 
بين‌الناس وتحد يد اطارها ونى اد !* الحتوق والوا جبات المتحلةة بها ء 

وسنتحد ث عن هذه المباں ى* لنكشف ب همض الحةائق المهحة فى الموضسوع 
ورغم ان !لما م لا يسمح بالحد يث المفصل المطول نسنحاول ابراز تلك الحتائسسق : 
التى كانتي عائم بنا* المجتمع السلم الارول وعناصر قوته ثم بعد ذ لكنذ كر شيشا 
يسیرا! منالنماذ ج الرائمة فى الواقع التاريخى المشرف الذ یامه الجييل الا ول لثرى 


کیف طبتت هذه المباں ی* على اکل صورة فى تاريخ اليشرية . 


_اولاع مدا الا خوة الا سلامية : 
انالا خوة التى يد عو الييا الاسلام رابطة عقد ية وعلاة روحية اصيلسسسة 
تنبنى على الا يمان بالله وحد د لاشريك له واعتناق فكرة موحد ة عن الحياة الانسائية , 
وهذ ه الا خوة عميقة الجذ ور واسمة الافاق تسمو وق حد ود الماد وترتفع‌عن نطاق 
المصالح رالمنافع ورغم ان هذا الارتباط الا خوىالوثيق يحقق للناس حتو6 اد بية 
وماد يذكثيرة ويفرش عليهم وا جبات وتبعات تجاه الاخرين فان اساسالتحامل فيه ٤م‏ 


على ركيزة الميد ة الصحيحة فى اللسه والايمان باليوم الاخر. يقول الله تعالىس : 


(1°) 

وسپجنہ رالاق 
آرالذی یژ تی ماله یتزکی وما لا حد عنده من نعبة تجزی الا ابتغا* وجه ریه الاعلی 
ولسوف يرضى () ” » ويترل الرسول صلى الله عايهوسلم : "ان من عبان الله 
ناسا ماهم بائبياء ولا شنهدا* يخبطم الانميا* والشهد ا* بوم التياعة لمكانهم من 
الله تمالی . الوا یارشرل الله تخبرنا من هم ؟ کال : هم قوم تحابوا بسروح 
الله على غير أزحا م بينهم ولا اعوال يتعاطونها فوالله ان وجوههم لنور والهم لعلى 
نور ولا یخافون أذا خاف الاس ولا يحزنون اذا حزن الناس وتر هذه الايسة : 
” ألا أن اوليا* الله لا خوف عليهم ولاهم يحزنون ” ) ومكذا يترر الا سسلام 
وجوب تيام رابطة اخرية وثيقة ترهط بين المسلمين نوق جميخ الروابط الا خرى التق 
يسك بها الناس نى المجتممات الجا مايةريلتفون حولها 4 فيذ لاك جعل الالام 
هذه الا وة نى الله أسأسا راسخا لبنا* المجشيع السلم ومد أ تويما لتحد سند 
علاقات الناس بمضهم مع بع واظمة الحق والعد ل بينهم وحفظ الحقسسوق 
واد *١‏ الواجبا ت وازالة الشر والظلم والعد وان بين الناس حتى يسود الخيسسسر 
والصلاح اجوا* المبتس وتفمرها المحبة والسماد ة والفلاح . فالسلمون اخوة 
بايمانهم باله وا حد واعتناقهم فكرة موحد ة عن لحياة واعتصامهم بحبل الله المتيسن 
وتبولهم السير على منهج الله قىالحياة فلايغرق بينم اخدلاف اجناسهم وشعو م 
ولا تمد د تبائلہم وعشائرهم ولا تبا پن لخاتہم والوانهم ولا تباعد اوطاتہم وا تطارهم 
وانما همامة واحد ةمترابطة متالفة متماونة نشاًتا على وحد ة الميد ‏ ووحد ة الفكرة 
ووحد ة الفاية والمصير . 

وان روح الا خوة الا سلامية تنب فى تلوب المؤمئين ببساطة ويسر وتصد ر عن 
طواعية واتتناع ورضا حين للتيى هذه التلوب على الحب فى الله ويعمرهاالا يمان 


والیتین من غير ان یستکرہ الانسان علیہا ولا ان تغر‌عليه فرضا او تحةق بتق يسم 


( ) سورة اللیل ایات (ړرد(۲ ) 
(۲ ) اخرجه ابود اود فی کتاب البیخ باب فی الرهن ۲/ ۲۸۸ عنعمرین الخطاب . 


(I) 


عروشس مالية سخية ولو بما فى الارش جميعا » ولكنها نتيجة شحو ركلى يلا فلب كل 
سلمويشفل كل حيز فيه ويسيطر عليه سهطرةتامة حتى يصبح هو الد افع الحقيقسى 
والباعثالا قوىالذ ى ييهث نيه الروح وألحيوية ويد فعه نحو الخي ر والصلاح 
ویوجهه فی جمیح حرکا ته وسکنا ته ویو کد الإسیرآنالائساس امین الزی‌نئشا عليه الامة 
الا سلامية ومحور التعامل والملا#ت بين انراد المجتمح السلم وأسس غايسة 
للوجود الانساتى هو أن يلتقوا جميما على حب الله ويعطلوا من أجله وييعفوا 
مرضاته وحد ه فبذ لك تتآالف لوبهم وتتماسك وتتوى ليصبحوا جسد | واحسدا 
يتجه فى قوة وعزم نحو الخي ر والسماد ة ويتول الرسول صلى الله عليه ولسم : 
”لا تد خلون الجنة حت منوا ولا تڑمنوا حتی تحایوا ألا اد لکم‌علی شی اذا 


فعلتموه تحايبتم؟ افشوا السلام بينكم *() . 


وان للاخسرة الاسلامية حةوةا وواجبات يجب على كل قرد من سراد 
المجتمع السلم ان یلتزم بہا وید یہا على اکل وج یفھو کلف بها على اتا 
د ين يحاسب عليه واماتة يجب عليه أد اؤها ء وبهذه الاخوة الخالصة أوجسد 
الالام لد ى الفرد المسلم حساسا ريا بالجماعة اامسلمة وصالحها وخيرها 
كما اوجد لد ى الجماعة ايضا !حساساً تويا بالفرد ومصالحه وخي ره وكانت نثيجة 
هذا الشمور العميق بالسؤوليةوالا حساس المتباد ل بين‌انراد المجتمخ قيام 
تضامن روح وتضامن ماد ی متشلا فى حب المسلمين يمضهم بعضا وااترا حسم 
والتماون على البر والتقوى والتماضد والوحد ة والايثار والمواسا ت وتغريج الكسرب 


وستر العورات حتى اصبحوااخوة فى د ين‌الله وامة وا حد ةمثل الجسد الواحسد 


( ۱ ) رواه مسلم فی کتاب الا يمان باب بيان انه لا يد خل الجنة الا الم منون۲ / ٥‏ ۲ 
عن‌آبى هريرة ۰ 


(ier) 


يعس کل ترد منهم بما عليه من وا جبات ومسئوليات تجاه الجماعة ويد رك أنأيمانه 
لا یتم وان د ینہ ل یکیل الا بالا خلاص للجماعة والسعی نی خیرھا وصلاحھا وسماد تہا 
وبذ لك اصبحت الجماعة وحد ة مترابطة متضامنة تكقل جميح افراد ها وتحفظ لهسم 
حةوقهم وتطالیہم باد ا۶ ماعلیهم من الرا بات وتسصی نحو خی رهم وسعاد تهسم 
یترل الرسول صلی الله عليەوسلم : ” الىۇىن للىۇىنكالبنيان يشد بعضه بى ةا” 
ويقول عليه الصلاة والسلام :” شل المڙمنين فى تواد هم وتراحمهم وتعاطغهم شل 


الجسد اذا اشتکی منه عضو تدای له سائر الجسد بااسهر والعس ©) ” . 


وان هذه الوق والراجيات الت تفرضها الا خوة الاسلامية على الفسرد 
المسلم شعو اخوانہ السلمین کانت لہا میزتہاالخاصةنی الاسلام ان انها 
تؤد ى طاعة لله دحالى وتربة يتف بها وجهه ورضوانه بالاضافة الى انا 
علاةا ت ا جتماعية وروابط تویة لہا تاثیرهاالملموس‌فی زياد الت ارب والترابط بيسن 
اامسامين وتماسك اركان بنا* المجتمع وقوتها . يول الله تعالى :” ويطممسون 
الطمام على حه مسکینا ویتیما واسیرا انما نطممکم لوجه الله لانرید منگم زاء 
ولا شکورا "۳ ۰ ویقرل الرسوی صلی الله عليه وسلم : لا یؤمن احد کم خت یسب 
لاخيه مايحب لنفسه ”5) ۰ وعن معاد أنه سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن 
افضل الايمان ١ال‏ ”أن تحب لله وتيضض قى الله وهيل لسادك فى ذكر الله ” ل 


وماذ! يارسو ل الله ال :”أن تحب للتاس ماتحب لتفىدك وكره‌لهم مانكره لنفرك*(٥)‏ 


)1( رواه مسلم نى كتاب البر والصلة باب ترا حم الم منينوتعاطفهم وتعاضد هسم 
1 ۹ ۳ عن ابی موس ۰ 

(۲ ) رواه مسلم فى كتاب البر والصلة بابترأحم الممنين الخ ٠8١ / ٠١‏ عن النعمان بن 

( ۳ ) سورة الانسان ايا )۹-۸ )۰ 

٤ (‏ ) رواه البخاری فی تاب الایمان باب من الایمان ان يحب لاخيه مایحب انفسه 
٩/۱‏ عن انس‌بن مالك . 

(ه ) رواه الا مام احمد ی ند ه عن معاد ۰۲٤۷/٥‏ 


Of} 


ولتد حدد الا سلام صورة العلا5ات الا خوية التائمة بين المسلمين ى مجموعسة 
وصايا تد عو الى التحاب والتواد والتراحم والتعاون والتساتد والتناصح والتزاص 
بالحق والصبر وحب الخي ر للمسلمين والحرصعلى تحة يق التضامن المعنسسوى 
والماد ی بینهم یتول الله تمالی : ”مح رسول الله والذ ین آمتوامعه اشد ٠۱‏ 
عل الکقار رحما* بینہم تراهم رگما سجد ۱ یبتغون فضلا الله ورضوانا ۰۰ . 
الاية () . وتال تمالى : ” وتماونوا على البر والدقوى ولا تعاونوا على الاس 
زالمد وان . . الاية 0) ” وتال تمالى : ˆ والمۇمنون والىۇىغاتا بعضهم اولياء 
بعض يأمرون بالممروف وينهونعن المنكر ويتيمون الصلاة ویؤ تون الزگاة ويطیم ون 
الله ورسرله ولئك سيرحمم الله  )۴(‏ .الآية ٠‏ وجا* فى الحد يشن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 5ال : "السلم أخو السلم لايظله ولايسلمه من كان فى حاجة 
أخیه کان الله فی حاجته ومن نرج عن لم کربةمن كرب الد ثيا فرج الله عه كربة 
من كرب يوم الةيامة ومن ستر صسلما ستره الله يوم التيامة (°) ” ٠‏ وعن ابن عبناس 
قال : تال رسول الله صلی الله عليه وسلم : " لیس المۇ من الذی يشبع وجااره 
جائع ”9) . والاضافة الى مذ ه الاعمال الفاضلة والا غلاق الكريمة التى تحةتہا 
الا خوة الاسلامية بين المؤشين مما يعود على الفرد والجماعة بالخير والفلاح فتسد 
عالج الا سلام بها كثيرامن السوءات الا جتماعية فكانت من اكبر وسائله للقضا* على 


الشر والظلم والعد وان مما يعكر صغو هذه الا خوة ويهد م بنا* المجتمع من تواعد ه. 


٠.) ۲۹( سورة الفتح اية‎ )١( 

(۲ ) سورة الماد ة ية (۲ ). 

(۳) سورة التوية اية ( ۷١‏ )ء 

٩(‏ ) رواه مسلم فى كتاب البروالصلة با باحر یم الظلم ۱٩‏ / > ۲ سه ٣و‏ عن سالم 
عن ابیه. 

(ه ) رواه الطبرانی وابزیعلی ورجااه ثکات کاله الہیئیس فی مجمع الزوائد ۰۱1۷/۸ 


(12) 


ومن هذه السواء تالا جتاعية التىعالجما الاسلام تحةية لروح الا خوة بيسن 
اامسلمين وحناظا على حةوقهم وصيانة لاعراضهم را موا لهم ود ماهم ايذ 1 السسلسم 
لا خيه فى نفسه وماله رعرضه والتجسس رالنميمة والغيبة وسو لظن رالا ثرة والذ بذ بة 
والنفاق والكبر والتحةير والسخرية بالناس والا حتيال والغش والةطيحة والهجران 
والتباغض والتحاسد والتد ابر والتنازع والتظالم فى علاةا ت الناس بعضهم مع بمسض 
والاعتزاز بالفتك والجبروت والتمالى على الناس واستمال الةوة لاذلالهسسسم 
واستمباد هم من‌اجل تحة.يق المصالح الذاتية والغايات الماد ية »رالتفريق بيسن 
الناس على أساس الشموية والةومية والتلية والطبتية والمثاضلة بينهم فى الحةسوق 
والوا جبات وفق هذ ه الدقسيما ت والمفاخر ة بها والتعصب لهاوتجن النسسساس 
حولها . فق شن الاسلام حرا شحو ا* على هذه المظالم الا جتماعيسسسسبة 
والساوى* الخلةية المتفشية قى المجتمعات الجاهلية ودعاهم الى تحتيق روح 
الاخوة والساراة واةامة الحق والمدل نيما بينم يترلالله تمالى : " واطيمرا 
الله ورسوله ولا تنا زعوا فتخشلوا وذ هب ریحكم واصبرر! ان الله مع الصابرین*(1) . 
ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ”اياكم والظن فان الظن اكذ ب الحديسث 
ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا! ولا تحاسد وا ولا تباغضوا ولا تد ابروا وکونوا 
عبناب الله اخوانا ”0) .. ويول عليه الصلاة والسلام :" ... شرا ر عباد الله 
المشا*ون بالنميمة المفرتون بين الا حبة . . . )١(‏ الحد يث . وتال عليه الصسلاة 
والسلام ” لینتہین أ٣وام‏ یفششرون بآبائہم الذ ين ماتوا اتما هم لیكونن ١هون‏ على 
الله من الجحل الذى يد هده الخرة باأنغه ان الله تد أذ هب عنكم مبية الجاهلية 


١ (‏ ) سورة الانغال ية (1) )ء 
(۲ ) رواه البخارى فی کتابالاں ب باب یا ایہا الذ ین آمنوا اجثنبوا کثیرامن !لظن 
ءا لاية ۷ / ٩‏ عن‌ابی هريره ۰ 
( ۳ ) رواه الامام احسد نی مسنداه > / ۲۷ ۲ عن عبد الرحمن بن خنميبلخ به الئبسسى 
صلی الله عليه وسلم ٠‏ 


(Ifo) 


ونخرها ہالایا* انیا هو مؤمن تتی او ناجر شق »۰ الناس‌کلهم بنو آد م وآد م من 
تراب () ” . وتال صلى الله عليه وسلم "ليس نا من دعا الى عصبية وليس منا 
من اتل على عصبية وليس منا من ماتا على عصبية ) ” ٠‏ ومن حرص الا سلام الشد يد 
على حف ظ علاةة ة الا خوة توية بين السساسين وسميه الحثيث لقحايق يق تكافل الجماعة 
السلمة ووحد ة الصف وجس الشل |إيدعو الى اصلاح ذات بين السلمين وانهاء 
الخلافات الت تقوم بينهم ورد الا مور المتنازع فيہاالى حكم الله ورسرله٤وشرع‏ ال 
الطائفة الباغية حتى :مود الى امر الله وتلزم جانبءالحق والمد ل كما تررا لقضاء 
على مني اول التفرية. ويسم الى التنكيك والهد م وبث روح العداء والشتسساق 
بين السلمين . تال الله تمالى :”روان طائفتان من الم منين ا:تتلوافاصلحوا 
بینہما نا نبغتا حد اهما على الا خرى ف٤‏ تلوا التى تجفى حتى تض * الى ار اللسسه 
فان ناء ت ناصلحرا بینهما بالمد ل واسطوا ان‌الله يحب المقسطين . انماالمۇمنون 
اخوة ناصلحرا بین اخویکم واتترا الله لملکم ترحمون (۳) ”وال تمالی + ”يا أيها 
الذین آنوا اطیمو! الله واطیمرا الرسول وارلی الا مر منم فان تنازعتم فی شسس ° 
فرد وه الى الله والرسول ان گتتم تؤمنون بالله والیوم الا خر ذ لگم خير واحسن i‏ 
ویتول الرسول صلی الله عليه وسلم ۽ ”انه ستکون هنات وهنات فمن اراد أن يفرق 


أمر مذه الامة وم جمیع اضریرا عنقه بالسیف کائنامن کان (°) ”. 


١ (‏ ) رواه الترسسسذ ی فی کتابالمناتب >٣ . /٩‏ وتال حدیث حسن ۰ 
بود اود فی کتاب الاں ب |{ ۰ 

(۲ ) رواه ابود اود قیالاں ب باب العصبية > / ۲ ۽٣‏ عن جبير بن مطصم ٠‏ 

( ۳ ) سورة الحجرات ايتا (۹-١()ء‏ 

٤ (‏ ) سورة النصا* ية ( ۹ه )ء 

٥ (‏ ) رواه صلم فۍ كتاب الا مارة باب حكم من فرق ؟ مر السلمين وهو مجتمسسسسع 
۲۲۱/۲ عن عرفجة . 


ورواه 


(17) 


اتيا + ميدأ الساواة فالا سلام :۽ 

كان الناس قى المجتمعات الجا هلية يتميزون ويتفاغلون بسمايير ممينة 
توم على اساس الظلم وا لجورونتتافی مخ اد ى* الحق والىعد لبق كانوا يقسمون 
انفسهم الى فكات متعردة وطبقات مخدلفة أأحرار وعبيد وموال وأشراف وضهق اء 
مستض هغین . وکان التمامل والتمایش یجری بين الاس وقق هذه التتسيمات4 
فقد أأحكمت الا سوار حول الطبتا ت وا لفكات الد نيئة فى المجتسع وا تيمت حواليہسا 
الحواجز والسد ود وضيةت عليها آناق الحياة الواسعة وصد ت أمامها طرق الميش 
الكريم والتةد م والحركة نظلت تميش د اخل حد ود ها الضيةة ذ ليلة محرومة يائسة 
لا تجرو أن تتخطى حواجزهاالناصلة او تحطمها لترتق الى صستوى من فقسا 
من الطبقات المليا والفكات الممتازة ٠‏ ومذه الطبتات والفئات المشمالية على الناس 
والمتسلطة على رتابهم كانت ترص المد ال لنفسہا بينما كانتتنكرها على مسسسن 
سوا ما وکانت تحرص اشد الحرص عل حوقہا فی حین کانت تنکر ان‌تکون للاخرین 
حةوق وتمتبر كل شى * فى الحياة مخلوتا من اجلها ولمصلحتها فقط . 


والا سلام ‏ حين يضع للناس أسسبناء المجتمح المسلم - يقرر وحد ة الاصسل 
الذ ى صد ر عنه الناس جميعا وبين ان البشر جميما خلقهم الله تحالى من تفسس 
وا حد »فم يحطون خصائع: هذ ه النفس وينتمون اليا على سراء . 5ال الله تمالى 
”یا يها الناراتتوا ربكم الذ ىخلاكم من نفس واحد ة وخلق نها زوجها وبث نهنا 
رجالا كثيرا ونساء. . . الاية () ٠‏ ويةرل الرسول صلى الله عليهرسلم : ”ان أباكم 


واحد وان د ینگم وا حد ابوکم آد م وآد م خلق من تراب ) .. ” الحديبفث. 


.)١( سورة النساء اية‎ ) ١( 


(۲) اورد ه الہیشی قیمجمالزوائد ۸/ > ۸ وعزاه لی 1لبزار وتال : ورجاله رجال 
الصحيح ٠.‏ 
ت : 


(iY) 


وهذا هد م الاسلام قواعد التفرةة الزأئفة القى مہا الاس حواجشز 
ٹغرق بینم وما ییس یحتبرونہا فی علاتا تم بعضهم مخ بعش ترتفع با ۱ ترام وٹرقسی 
الى د رجاتعالية فى المز والسياد ة والسلطان ويتسفل بہا ارون ويڈلبسون 
فى د ركات الذ ل والمهائة والحرمان ٠‏ ويترر الاسلام أن الناس جميما خلق الله 
وعبيد ه متساوون فى القيمة الا تسانية خم أبتاء أب واحد وام واحد ة لا يفترقسسون 
الا فى1لایمان بالله أرالكتر به . فاا المۇمتونقهم جىيما سرا فى أ لحقسسسسوق 
إوالوا جبات فليس مناك أحد - مها عظم شأتة - يمتبر فوق الا نون والسؤولية 
وليضجناك طائفة او طبقة أو تبيلة تختص بميزة او فضل فى حق من الحتوق العامة 
ولا فی انسۃاط واجب من الوا جبا تاعنہای‌رکذ لك لیس لہا ای حق ف التسلط على 
رقاب التاسروتسخيرهم لمصالحها الذ اتيةرأذ لالهم واستعباد هم نماد ام النساس 
يجتممون فى اصل راحد رینتمون الى نفس واحدة ویحمل کل واحد ضهم خصائصا 
فهم بذ لك سوا“ فى الكرامة الانسانية وى الحةوقؤالواجبات سو ا* أمام الحكسلمم ' 
والتشريخ سوا* امام الا مر والتكليف لا فضل لا حد هم فى ذلك ولا ميزة على الا خرييسن . 
عن عائشة رض اللمعنها ان قريشا همتهم المرأة المخزومية الى سرقت فتالوا سن 
یکلم رسول الله صلی الله عليه وسلم ومن يجتری* عليه الا أسامة حب رسول الله 
صلی الله عليه وسلم کلم رسول اللة صلى الله علنية وسم تال اتشفع فی حد من 
حد ود اللہ ثم تام قخطب نعل یا ایہا الثاس أا ضل من تلم اتم کانوا اذا 
سرق الشريف تركوه واذ! سرق الضعيف فيم اموا عليه الحد وايم الله لو أن 
فاطمة بنت محمد سرةت لقطع محص يد ها () ” . ويترل الرسول صلى الله عليه وسلم: 


( ۱ ) راه البخاری ن کتابها لحد ود باب كراهية الشفاعة ى الحد اذا رفع الى 
السلطان (١/۷‏ 


(O EA} 


”الناس مستوون کاستان المشط لیس! حد علی‌احد فضل الا بالتتوی () ”. 
ویترل اللہ تعالی : ” یا آیہا الذین آمنوا کونوا ټرامین بالتسط شېد ۶۱ لله ولو 
عل اتفسکم اوالوالد ین والا تریین ان یکن غنیا 1و فتیرا قالله اولی بها فلاتتیموا 
الہوی ان تمد لوا وان تلورا اوتمرضوا فان‌الله کان بماتعلمون خبیرا )٩‏ ” وش کل 
مات بابو الاسلام أن الةواعد والممايير التى تواضع التاسعليها فى التفاضسل 
والامتياز على الا خرين من شرف الاسرة اوالتبيلة ونضل! لثرا* والغنى وكرم الجنسس 
والمتصر ووحد ة اللونواللغة والوطن وةوة النفون والغل بة والسياد توالا شتراك فى 
الصالح والمنافع كل هذه ليست متاييسصحيحة لان يجتمع عليها النسساس» 
او یفترقون منا جلها . وان کون الناس شموبا واجناسا وتبالل متمد د ة واخدلاف 
الالوان واللغات ايةمن آيات الله فى الكون وهو سبيل للتمارفوالتةارب والتماون 
بين الناس . ولتد وضخ الاسلام متياسا جد يد ١‏ للفضل والا متياز وذ لك هسو 
متاس التتوىوالممل الصا لح . وكلما اطاع الا نسان ريه فى كل ٠ا‏ أبربه وكل 
مانهى عنه واخذ من اسباب الخي ر لنفسه وللناس جميما وتجنب اسباب الشر 
والفساد فى نفسه ولم يمر لهااحدا من عباد الله كان له الفضل عثد الله 
تمالی والتتد یر فی الد نیا والاخر ة ۔ یترل الله تمالی :” یا أیہا الناس انا 
خلقناگم من ذ کر وانش وجملناكم شموبا وتيائل لتمارفوا ان اكرمكم عند الله 
یکم ۳( ٠‏ .لاية ٠‏ وذ لك اصبحت المجالا ت مفتوحة فى المجتسع السلم 


امام كل فرد ذ ىموهبة وذ كا“ واستعد اد لييلغ ماةد ر له من المنازل الرفيحة فى خد مة 


( ۱ ) اخرجه الد یلی عن‌انس اله المجلونی فی کشف الخقا* ۲ / م ٠٠‏ 
( ۲ ) سورة النساء أية (١١۳٠)ء‏ 
( ۴ ) سورةالحجرات اية (۱۳). 


(11) 


المجتصع بتار تة من‌البذ ل والعط ویجنی شثمار سمیه وجهد ه د ون آن یقف 
. 4 کا 5 0 
فی وجہه عائق من لون أوجنس او لفة أو يحط من شانه كونه من عشيرة او تبيلة 


ضميفة یقول الرسول صلی الله عليه وسام : ” ومن بطاً به عله لم يسرع به نسبه (۱)” 


ومن‌الجانبالا خر يترر الا سلام ان من سنة الله فى الحياة الاتسائية تغاوت 
الناسض الذ كا والموامب والكفا*ات وفى الد رة على العمل والا نتاج وتحةيق النفع 
المام للمجتمع » وهذا التغاوت الطبيعى تى المقول والافهام والطا ت والخبرات 
سا يتضى بالتفاوت فى الفضل والتتد ي ر فى الد تيا والاخرة وهوايضا سبيل السسى 
عمارةالكون واستمرار حركة الحياة فى تد فق وتفاعل واحتكاك لان تعدد فقسات 
الناس واختلاف شموبهم وتبائلهم ولغاتهم وتفاوت احوالهم ضرورة تسى 
بالتمارف والتةارب والتماون بين الناس » كل نيما يستطيمه ويحسنه من الحيل 
وبما أعطيه من تد رة وخب رة . يتول الله تعالى :” ورفع بحعضكم فوق بعسسض 
د رجات لبیلوكم نيما آناكم .. الاية 7) . ویترل تمالی ۽ ”اهم يقسمسسون 
رحمة ريك نحن سنا بينهم معيشتهم فى الحياةا لد نيا ورفحنا بحضهم فوق بمصض 
د رجات لیتخذ بعضهم بمضا سخريا ورحمة .. رېك خی ر ما یجمعون (۴) . 
والتفضيل هنا تتيجة اختلاف الكقا ت والموا هب والتخاوت فى القد رة على البمذل 
والمعل لا تفضيل امتيازات وتخاخر ولا تسخير اذ لال واستحباد لتقسيم المجتمسع 
الى طبقات وفئات مختلفة يتعالى بمضها على بم ويستعبد بعضها بعضاء 
وهذه هى الحتائق الناصمة التى قررما الاسلام حرل دا الساواة لتحتيسق 
المد الة بين الناس حتى يسود المجتن روح التضا من والاخوة وتقوم الحيسساة 
١ (‏ ) رواه مسلم فى كتامالن كر والدعاء . .باب فضل الا جتماع على تلاوة القرآن 

وعلی الذ کر ۱۷ / ۲۲-۲۱ عن اب هريرة ٠:‏ 


(۲ ) سورة الانعاماية (١١٠)ء‏ 
( + ) سورة‌الزغر ف اية ( ۲ ۲). 


(o۰) 


على المحبة والحد ل وال حسان . وهذه الساواة المطلةة التى قررها الإسلام 
كانتا مرتبطة بالمةيد ة الصحيحة تى الله تعالى والعيود ية الحقة له والتحسسرر 
الوجد انى الطلق من جس اليم والأسس الزائفة التى تتتافى مع الحق والعدل * 
فهذ لك صانها الإسلام من عبث التحايل والتظاهر والد عاوىالعريضة المغرضسة 
واخرجها من عالم الشمارات والنظريات الىعالم التطبيق العملى فى راقع 
حياة الامة الإسلامية » فش هذا الراقع التاريخى المشرف نمان ج رائمة لتطبيسق 
مبد أ الأّخوة الإيمائية وتحتيق المساراة المطلقة بين. أفراد المجتمخ السلم بصورة فريد ‏ 
فى التاريخ . ولتد استطاعت الجماعة السلىة أن تحةق قعالم الراقع معنسسى 
الامة ”على حۃیتتہا حيث انا أرست د عام بنا مجتمعها على العتيد ة الصحيحة 
فى الله واامة الحق والمد ل بين الئاس الا خوة الخالصة فى الله والساراة سام 
الحق والمدل والتحرر من جميخ القيم رالاعتباراً الت تخد ش هذ ٠‏ الممان ى* الثويمة 
وتتوضش أركان بناء المجتمع السلم . وق نكون‌المجتم الإسلاس بعد الهجررة 
إلى المد ينة من المهاجرين رالأنصار كان معظمهم أبنا* تبائل عربية متسد د ة 
ونيهم آفراد متفرقون من جنا س اخری » کا کان من بینہم اشراف وأريساء 
وضمفا*ء من الموالى والفةرا* . وى كان مو لاه الناس قى الجاهلية يعيشون 
فى عد اوة وشةا ق وتد ابر وتفرق لا تجمعهم كلمة ولا تضمهم راية وإنماكا توا تقال 
وعشائر وطبقات متنافرة متنا حرة بأسهم بينهم شد يد وتلويهم متناكرة ولا نكاد 
تنتہی بیاہم حرب حتی تود تار لّخرى شد وهكذا ساد الظلم والجوروالنساد 
أجوا* المجتمع الجاهلى وعاش‌الناس قى ش5٠‏ وهلاك . ولكن لما جاه الإسلام 
ود خل فيه هلا" المهاجرون وال نصار وكانوا من تائل واجناس متحد د ة جممتهم 
اليد ة فى الله على صميد وا حد فالتةت تلوبهم على حب الله ورسوله فتالذت وثرابطت 


واصبحوا بنعمةا لله إخوانا متحابين يجلال الله متضامنين مترايطين بحبل الله 


{TOY} 


متما ونين على البر والدتوی وتد زالت بينهم الحواجز والمرائق المثامة بين مختلسف 
الدموب زالتبائل والحشائر وذ ابت الفوارة, الذاثنة بين مختلف لبا ت لجع 
وقتأثه » وأصبح السدلسون اة وا حد ة مترأبطةمتسماند ‏ متضاثة شاوی أفراد ها 
فى الخثرفى والواجبات وهم جميعا مطالبون بشحتيق الحبود ية لله تعالى وتنايسةذ 
أمره وارأد ته قى شئون‌الحياة الٍنسانية والتحرر من كل عبود ية وتذ لل وخضسسوع 
لير الله تعالى ولال لاحد هم على الآخر عتد الله إلا بألتقرى والمنل المألح ا 
وق أمتن الله تمالىعلى المؤنين الأوائل بماأنمم عليہم حيث الف فين لوهم 
وجمصهم على حبه وحب رسوله خرانا وف ذلك یتول سبحانه وتحالی " واعتصموا 
بحبل الله جميما ولا فرثرا وان كوا نممة الله عليكم إن كنتم أعد أ* فألف بين 
قلوبکم قاصبحتم بنعمته إخوانا وکنتم على شنا حفرةمنالنار فانةڈ کم مهسا 
ء ٠...‏ الآية () ٠‏ ويتول دمالى :" .. هوالذى أيد ك بنصره والؤمنيسن 
وألف بين لوبهم لو أنفةت مافى الأرض جيما ٠ا‏ ألذت بين لوبهم ولكن الله 
ألف بينهم إته'عزيز حكيم 1) ” ٠‏ ومد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلسسم 
إلى المد يتة شرع ف بنا المجثن السلم نآخى بين المهاجرين والأنصار وجل 
کل انين منهم خوين نكانوا يتوارثون بذ لك إرثا مت ما على صلة الترابة حتى نسخ 
الله ذلك بيات المواریك ۳) . وت أثنى الله تمالى على المهاجرين الذيسسسن 
أخرجوا من د بارهم وأوالهم واتضمرا إلى إخواتهم الأ تصار لتصر الله ورسولسسه 
واا دنه وذ لوا فی سبیل ذ لكآنوالهم وأنفسهم مبتفین غضل الله ورضوان سه 
کمااشنی الله تمالی ایغ على الأنصار الذین آسنوا بالله حت حبرا إخوانہسسم 
)1( سورة ال عبران أية ( °۳( 

(۲ ) سورة 1لا تفال ایتا )1۲-٦۲(‏ 


( م ) انظر الحد یث الت ی رواہ البخاری نی ذلك فی کتاب الفرائض‌باب ذ وی الارحام 
۸/۸ عن ابن عباس . 


{1or) 


المهاجرین بحب الله ورسوله وآووهم ض منازلهم وواسوهم فی اموالہم وکان را 
یڑٹرونہم عل انفسہم ولو فیا اشتد ت حاجتهم [لیه یتول الله تعالى :” للفقراه 
المهاجرين الذين أخرجوا من د يارهم وأموالهم بيتغون فضلا من الله ورضرانا 
وينصرون الله ورسوله أولقك هم الصاد تون . . والذ ین تیو را الد ار والإيمان مسن 
قبلہم يحبون من جاجر إلیهم ولايجد ون فى صد ورهم حاجة مما وتوا ويؤشسرون 
على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة . . . . () الاية . وعن انس رض الله عنه 5ال ء 
تال المهاجرون یارسرل الله مارأینا مثل قوم ق منا لني ن مواساة فى تليسل 
ولا اأحسن بذلا فى كثير لق كتونا المؤنة وأشركرنا فى المهناً حتى لتد حسبنا 
أن يذ هبوا بالأٌجر کله تاللا ما انيتم عليهم ودعوتم الله عز وجل لهم 0) ” ۰ وعن 
أبى مريرة رض اللعته 5ال ۽ اص رجل رسږل الله صلی الله عليه وسلم فذتال 
یارسول‌الله اصابنی الجہب فارسل إلى نساثه فلمیجد عند من شیا فال رسسول 
الله صلى الله عليه وسلم ”ألا رجل يضيّف هذه الليلة يرحمه الله ” فام رجل 
من الأّنصار فال أنا يارسول الله قذ هب إلى أهله ثل لامرأته ضيف رسول الله 
صلى الله عليهوسلم لا تد خريه شيئا فتالت والله ماعند ىإلا قوت الصيية قال فاذا 
آراد الصبية المشا* فنوسيهم وتمالى فأطفى * السراج ونطوى بطوننا الايالة 
فغملت ثم ضدا الرجلعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نتال : ”لق عجب الله 
عز وجل أو ضحك من فلان وفلاتة' " قانزل الله عز وجل ” ویؤثرون على انلس 
ولو کان بهم خصاصة (۳) ٠”‏ وجا* فى الحد يث الذى رواه اتس رضن الله عنه أن فت 


من أسلم قال یارسولالله إنى أريد الخزو ولیس مع ٠ا‏ أتجهز به قال إفت لاتا 


۰) ۹-۸) سورة الحشر ايتا‎ ) ١( 
» ۲۰۰/۲۳ اځرجه الامام احص فی سنده‎ ) ۲( 
۰.٥۹/٦ 7 رواه البخاری فی کتاب التفسیر باب وله تمالی ” ویؤشرو رح عل انفسېم‎ ) ۳ ( 


(Jor) 


فنه قد کان تجہز قمرنی فأتاء فة#ل يان رسول الله صلى الله عليه وسلم يترئك السلام 

ویترل آعطنی الذ ی تجهزت به فال یافلانه" أعطیه !لذ ی تجہزت به ولا تحمسی عنه 
شيعا فوالله لاتحبسس منه شيا فيبارك لك قیه () ” . مكذ ا كانت وا لرابطسة 
الأخوية التى مت بين السلمين الأوائل أخوة خالصةومحبة وتعاونا على البسستر 
وااتةوی وایٹارا تاد را على النفس وتضامتا ووحد 3 تحت راية الحق والمذ ل ءوكذ لك 
حينما سهدت رقعة د وله الإسلام وام شإلى خارج الجزيرة لحر بية فى مشسارق 
الأرضشومشازيها جممت الأمة الإسلامية شمربا وأجناسا وتبائل متمد د علسسى 
صعيد واحد وتحت ظل الأّخوة قى الله فشملت الأمة الإسلامية المرب والفسرس 
والروم والمصريين والسود اتيين والبرابرة والهنود والتراك وغيرهم وأصحسسسوا 
جميماياخوانا فى دين الله رأة واحد ة متضامنة متماونة وأينما ذ هبوا فى 
أنحا* بلاد السلمين الفسيحة لا يحسون بخرهة أو تفرة واا يشمرون أنهم بيسن 
إخوانهم الأحباب الذ ين يتك مون لهم كل مايحتا جون اليه منعون وسماعن د ة 
تحة يتا لروح الأخوة الوثيةة الت ترط بينهم ٠‏ 

وأ فى مجال إةامة الحق والمدل وتحة يق الساواة العطلةة بين نراد 
المتم السلم ف شد الواقع التاريخى لهذه الأمة تمان ج رافمة تمتبر معجزة 
شرف الله بها هذه الأّمة لم يتحةق مثلها إلى اليوم لمة من أمم الأرضغير مسسذه 
الأمة ولا قى أى بقمة من بقاع الأرض غير بلاد السلمين . 

فلننظر الان إلى الصورة الوضا*ة لتطبيق المساواة بين نراد المجتسسسع 


اامسلم من زاويتين انين : زاوية الأشراف والاً تويا* الذ ين أوتوا تصييا منالجاه 


(۱) رواه مسلم فی کتا بالا مارة باب فضل إعانة لغاژی قى سبیل الله تہالیى 
1/14‘ 


(lof) 


والمكانة والمالءوزاوية الضمقا* من الموالى والفةرا* ال ين انحد روامن تقال 
أوعشائر أو أسر ضعيغة ولامال لهم ولا جامولا مكا نةفيذ لك نحلم كيف يعاسل 
الإسلام کل فرد من أنراد المجتمع السلمتريا كان أوضميفا غتيا کان أو فقيسرا 


حرا کان و عبد ۰ 


ولنہد ا الحذ يث عن ضمفا* السلمين من الموالى والغتراء فإن الإإسلام 
يفتحاًمامهم مجالا عالحياة الفسيحة فى المجت ويهيب بهم ويحثيم على المضسل 
لبلوغ اص مایستطیحون من‌مرا تبطالمز زالمجد فی کل اتجاه» وکذ لك يحترسه سم 
ویرقع من شانہم ویٹزلهم فی مسستویوا حد سال ةويا“ ض الحةزق والوا جبسسسسأت 4 
فو يحقق لهم حتوڈيم كاملة ویطالبہم بد۰ ماعليهم نن الوا بات حسسنسيب 
استطاعتهم رلا یدع آحد! یمتاز علیہم فی ذلك بشی* لابحسبه ونسبه او جاهسسمومالهء 
Ll‏ نجد التطبيةت العملية لهذ ه الاد ى“ من الحق والمد ل والمسساواة 
كشيرة ومتنوعة فى واقع حياة الجيل الأول من السدلمين وليس فى استطاعتنا حصرها 
او استیعاہہا فی هذاالمقام ولگنتا سنذ كر شيئا يسيرا منن لك على سبيل المثال . 

فحینما آخس. الرسول صلی الله عليهوسلم بين الها جرين والأصار فس اول 
الهجرة کان عمەحمزة ومولاه زید أخوین وکانآًبويكر وخارجة بن زيد أخويسسسن 
رأبرالد رد ا* وسلمان الفارسى أخوين وخالد ين رويحة الخشمس ولال بن ريساح 
أخوين . وهذه الأ خحة كانت من الةوة بحيثإنها تمدل صلة القرابة فى التفس 


والمال ١‏ وسائر مظاهر الحياة . ومن ذلك أيضا تزويج ) الرسرل صلى الله عليه 


١ (‏ ) وت تسخ الله تمالى التوارث بهذ ه الأخوتايات المراريث كا أشرنا إليه 
سابقا ۰ 

( ۲ ) انظر الحانظابنالحجر المسةلانى ١الإصابة‏ فى معرفة الصحابة / ۸> » 
وكذ لك ابن الاثير ءاسد الفابة ۲ / ٠)۴١‏ 


(100) 


وسلم إبنة عمته زينب بنت جحش من ولاه زيد ومعلوم أنالزواج من أً هم الساقسل 
الت لايتفاض الناس فيهاعن شرط الكناءة والساواة . ولق ارتش الموالسسى 
فى الإسلام إلى مستوى السئولية فى الشئون العامة نى المجتمخ فكان منهم قواد 
عظام وحكام على بعشالمناطق كا كان منهم علماء أتاضل وفتباء المميسسسون 
ولتد بحث رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد ولاه ١ئد ١‏ لغزوة مو تة وكذ لك بهث 
بابنه أسامة ادا لغزو الروم فى جيش كير يضم مجوعة من كيار المهاجريسسسن 
واا تصار منہم ابوبكر وعر وسعد بن ايى و#۴ص وغيرهم () . وقد عين الرسول 
صلى الله عليه ولم مهران‌القارس واليا على اليمن واستخلف عليه الصلاة والسلام 
بلال الحيشى على المد ينة عند خروجه لإإحدى غزواته وكان بالمد ينة مجموعة مسن 
المهاجرين والأنصار . ” وكانععائشة رضى اللمعنها تترل مابعث رسول الله 
زيد بن‌حارثة فى سرية إلا سره عليهم ولو بش لاستخافه بعده ) " ٠‏ وحيسن 
طلب إلى عبر بن الخطاب آن پسخات ادا پسدہ ٢ل‏ ف رایتا م ن‌آصحایی 
حرصا سیئا وانی جاعل هذا الأر إلى هؤلا*“ النغر الستة الذين مات رسو ل الله 
صلی الله علیہ وسلم وھو عنم راض ثم ۴ل لواد رکنی احد رجلین فجعلت هسذا 
الأمر زليه لوثةت به : سالم مولى اى حذ يفة وأيى عبيد ة بن الجراح وهستا 
د ليل على أن سالا عند ه مفضل على الستة أأهل الشورى ونيهم عثمان وعلى وسعد بن 
اہی وتاص ٠‏ وت رأینا عنر بن الخطاب تل ذلك یول عمار بن یاسر 5) على 
الكونة وهو من‌الموالى كا رأينا عامل عبر بن الخطاب على مكة والطاقف نافع بسن 
) انر الحافظ ابن كشير» البة آية ر التهاية ۰٤/1‏ هه 


ر ابن الاثير اسد الغابة ۲ / ٠۳١‏ ١وانظر‏ كذ لك أبن حجر المسةلانسى ء 
الاصابة 24/6 . 


. C8 
۰ من روایٹ‌ابی رافع‎ ٣ ٤٣ ٣ ۲/۳۲ آخرجه این سعد تی الطبۃات‎ )۲ ( 
من رواية حارئة بن خرب ء‎ ۲٠٠ /۳ انظر المصد ر نغسه‎ (e) 


(1o71) 


الحارث الخزاعى ى استخلف على هل كة حينما خرج منها لبعض حاجثسه 
أحد المرالى وهو يد الرحمن بن أبزى وتال عر لنافع من استمملتعلى مكة ؟ 
ال عبد الرحمن بن آبزی ال استعیلت علیہم مولی ۴ل نه ڈاری* لكتاب الله 
عالم بالفرائض ”() . ولما تونى عمر بنالخطاب تظر السلمون فإذ ا صبيب يصلى 
بهم المکتويات بأمر عبر فت موا صهبيا فصلى على عبر () ". وسا جا* فى احترام 
ضمفا* المسلمین وتکریمہم لمکا نتم قى نصرةالد ين وأهله وحسن بلاقهم شى ذ لسك 
وتقد يمهم علی من د ونہم فی ذلك ولو کانوا من اشراف التوم مارویان سہیل بسن 
عمو بنا لحارث وبا سقيان ين حرب وجمحاعة من شرا تريش وفوا بباب‌عمر بسن 
الخطاب يوما یستاذ نونه فی الد خول عليه قاذ ن تلہم لصہیب الروی وبسلال 
الحبشی وھا مولیان فۃیران لا تہما کانا من‌اهل بد ر ومن أصحاب رسول الله 
صلی الله علیەوسلم + نغضب آبوسفیا ن لہذ ١‏ !لتد یم الذ ی لم یکن معهسسسود | 
ولا مطاا فى الحياة الجاهلية لم يكن الموالى يتساوون مع الساداتا فى شس٠‏ 
فضلا عن أن یتفوةرا أو يمتازوا عليهم بشى؛ قتظال :” لم أر كاليوم قط يذ ن لاء 
العبید ویتركا على باه (۴) « 

وى عهد الخلسية عمو ومن بعد ه كثرت الفتوح الإسلاميةوكثر بسب ذ للك 
الأرةا* والموالى منالرجال والنسا* والذ رارى وت انتج هؤلا* الأرظ* والمرالسسى 
فى ااجيل التالى لعهد هذا الفتح الكبير عد دا كبيرامن الملما* والائمة والفقهاء 


وإ ١‏ ) انظر الحانظاين حجر +الاصابة ٩‏ / ه۲ ٠‏ 
(۲ ) اخرجه ابن سعد فی‌الطبتات ٦۷/۳‏ ۴ عن‌سحید بن‌ااسیب ۰ 
)۳( انظرء سيد طب ۽ المد الة الا جتماعية فى الالام ص1۴ ١ء‏ 


(¥o¥) 


منهم من يعد من سادات الثابهين وخي ر المسلمين . ولتد كان هتاك جملة 
من العلما* الحرب نى العصر الا موى مثل سميد ين‌السيب رعلةمة وشريج وسسروق 
وابراهيم النخصى وغيرهم ولكن الکثرين کانوا من الموال ومن هم من اوسن 
عریی وعجصس .۰ گان فى المد ينة سليمان بن يسار وأبوه مولى ميمونة زوج التبسسسى 
صلى الله عليه وسلمونانيمولى عبد الله بنعمو وربيمة الرأى وهو شيخ الإمام مالك ء 
وکان‌من‌علما* مکتمجا هد بن جبر مولی بتی مخزوم وعکرمة مولی ابن‌عباس وعطا* بسن 
رباح مولی بئى فهر واشتهر من علما* الكوة سعيد بن جبير مولى بنى والبة وسن 
علما“ البصرة الحسن بن يسار مولى زيد بن ثابت ومحمد بن سيرين وهسومسسسن 
فقها* البصرة والحسن البصرى » وكان ابوه من سين ميسان واشتهر من اهل 
الشام مكحول بن عبد الله وهو مملم الا وزاع واشتهر فى مصر يزيد بن حب يب 
مولی الا زد وکان مفتی هل مصر وکان بربرى الأصل أبوه من أهل د نظة() ‏ . 
وهناك أيضا کیر من العلا“ غير هؤلا* کانوا من ابوین عریی وعجس م سالسم 
أبن عبد الله بن عمر بن الخطاب والاسم بن محف ین ایی بکر وعلی بنالحسيسن 
ابن على بن ابی طالب والمعروف بزین المابد ین ټإن‌الزمخشرى بروی نامہاتہم 
بنات يزد جر » وكذ لك الشمبى علامة التابمين إن آباه عريى وأمه من سق 
جلولا* ۰ وید گر یا توت الحموی أن عبد الرحمن ين زيد ين أسلم الج لما مات 
المباد لة : عبد الله بنعباس وعد الله بن الزبير زعبد الله بعرو بن الملساص 
صار الفقه فى جمين البلد ان إلى الحوالى (۳) ۾ ثم عدد جملة ممن تد م ذ گرهسم 


من الصلماء والفةها* ٠‏ وكا لايمنع الا نسان حسبه وئصبه وضعف كانته ف المجتعع 


١ (‏ ) رجهنا ف نسب هولا" الموالى ومحل إ تا متم الى الططات ت الکبری لابن سع ر وکزدری 
ای خیکان. 
( ۲ ) انر معجم ياقوت الحموى بماد ة خرسان ‏ 


(12۸) 


من بلوغ اص مراتنهالعز والمجد فى ى مجال من مجالات الحياة فى المجتسع 
السلم فكذ لكالأّمر بالنسبة للحرفة والصناعة والممل فلايخد ش منزلة الإنسسان 
فى المجتمع السلم ولا یحط من ق ره ان تکون حرفته أو صناعته ماتكون ولا ينمه 
ذلك من أن يرق إلى أعلى المراتب فى الشئون العامة فى المجتمن ولا أن يحرز 
تفوقا يمترف له به فى أهم العلوم الإسلامية كالفقه والحد يث وغيرهما ٠‏ ولق کان 
شير من رجال الفقه والحد يث تجارا أو صااعا ولم تكن تجارتهم ولا صناعته م 
لتضيرهم أو تتف عائتا يمهم من بلوغ مكان الصد ارة فى مجال اختصاصهم والاعتراف 
لهم فيه بالفضل والشرف ٠‏ فالإمام أبوحتيغة كان خرازا وذ االإمام اح بسن 
عر بن مهعوصا حب گتابالخراج وغیره‌من کتب الفةه فته کان یمیش من خصف 

النعال ء وهناك عدد كير من الملما* الجلاء فى خلال حةب التاريخاشتهسروا 

بالعلم والفت والورع والتتى كانوا يعيشو نعل أعمالالتجارة والصاعة منم الكرابيس 


والتغال والصنار والحلواتى والد اق والبةالى والصابونى والك ورى وغيرهم ٠‏ 


ونعود بعد ذلك إلى الحد يث عنالزاويةالاخرف وهى معاطلة الجتسسسع 
السلم للأشراف رالا تويا* الذ ين ارتوا نصييا رافرامنالجاه والمكانة والمال والسلطان ء 
فإنالرسلام یسوی بینہم وین الضمفا* فوالحقوق والوا جیا ته فلا نضل لهم عليم 
ولا ميزة بسبب الحسب والتسب والجاه والمال واا يتخاضلون عند الله تمالسى 
بالتةوى والممل الصالح ذلك كان الاتويا* والضمفا* فى الإسلام ف مستوى واحسد 
مام الحق والمدل لافرق فى ذلك بين الحاكم والسحكوم والقوى والضحيف والفنى 
والفقير والرجل والمراة وا إلى ذلك ٠‏ وهكذا طيقت الساواة المطلةة بين جميع 


2 
نراد المجتمع المسلم على صورة فريد ة فى التاريخ ءولد ينا وفرةن الا مثلة الرا مسة 


{103) 


فی واۃع حیاة السلمین الأراعل نذکر مہا هذ ١۱‏ لی ر الیسیر ۰ یرویآن زيد بن 
سفنةالیهود ى د ان الرسولصلى. الله عليهوسلم بد ين وتأخر الرسرل صلى اللننه 
عليهوسلم ف اد ا*الد ينلمسرة أألمتا به وجا* زيد فاأصدك بتلا بيبه وجذ به بقسوة 
وال له أا آن لك يامحس أن تسد د ماعليك من‌دين ؟ وارتاع عر لقسوة زيسد 
فرج سیفه وهم بضریه نصاح به الرسول ” ضع ياعبر سيك فی جرابه لتد کان 
خيرا لك أن تصش بحسن الاد 1* وتنصحه بحسن الطلب وذ هل اليهسسود ى 
مما رآه من خلق كريم ٤امة‏ للحق والعد ل بين الناس رغم ختلاف الحكانة رالد ين 
فأعلن إسلامه () * ” وت كان عبر بن الخطاب يأر عماله أن يوانوه بالموسم 
ناذا اجتمموا ۲ل ۽ آیہا الناس إنى لم أبحث عمالى عليكم ليصيبوا منأيشاركم ولا 
منا موالکم واښمابحشتهم لیحجزوا بینکم ولیتسموا فيكم بیفکم فمن فمل به غیرذ لك 
فليةم فعا 5م أحد إلا رجل واحد م فتال ياأميرالى و منين إن عاك فلاتا ضرینى 
مائة سوط تالغیم ضریته ؟ 3م فاتتص منه ۲ فتا ميرو بن الماص‌فةال يا أميسسر 
المؤمنين رانك إن غملتهذا يكر عليكويكونسنة بأخذ بها من بد ك فةال 
آنا لا اتید وک رایت رسزل الله صل الله عليه وسلم ةيد من نفسدندعنا تلنرضه » 
٣ال‏ دونکم فارضوه فافتد ی منه بمائتی د پنارگل سوط بد ینارین ) ۰ وحیمسسا 
تطاول ا پن‌عمرو بنا لماص راعتد ی على ابن المصرى ولطمه ناشتكى المصرى السسى 
ولى الا مر ركان بحضرة الخليفة عمر بن الخطاب أاد له الخليفتمر من ابن عصسرو 
وهو یتول للمصری " اضرسعابن الاکرمین " ثم اتج إلں‌عمرو بن‌الحاص فتال : تی 


استمبد تم الناس وتد ولد تم أمهاتيم أحرارا . ” وخطب عر بن الخطاب الناس 


١ (‏ ) رویالبخاری حد یٹا بنحوه عن‌ایی هریرة فی گتاب الا ستترا باب اسث ةراش 
‘AT/F dot‏ 
(۲ ) ابن سعد » الطبکت الکیری ۲/ ۲۹۴ ۲۹۲۰ عن عطاء وکذ لك ص ۲۸ ۰ 


(171۰) 


بف وليه الخلافة ولا تال : إن ریم فی اعوجا جا فقوموئی * تام رجل نن 
عامة السسلمين فقال :" لو وجد نا قيك اعوجا جا لقوستاء| سیوفنا ماکان شل 
عمر ليغضب لهذ االتول » واكان يزيد على قوله #لحد لله الذى جمل فى رعية 
من سن او تح سر 2 يلم أنحةه على الناس نى الس والطاعة مشسروط 
باستتامته على الحق وتتفيذ ه لحكم الله ونه لا سمع وطاعة له عليهم فض ممصيسة 
الخالق سبحانه وتعالى » وضىعهد عر ہن الخطاب رضوانإلله عليه غنم السلنون 
أبراد | يمانية تخص‌عمر منها برد واحد -كأى رجل من‌المسلمين - ولما لم يةه 
برد وا حد حیث پانه رجل طوال أعطاء‌اینه عبد الله برد ه فضمه لی برد ه ‏ ثم وف 
یخطب تی الناس وعلیه ثوب من البرد ين ١۴ل‏ ايها الناراسموا وأطيعسسوا » 
فوتف سلمان الفارسس فتال لاسمع لك علينا ولاطاعة »#لعر : (ولم؟ قال 
سلمان : من أين لك هذا البرد الذ ىاكتزرت به وك نالك برد واحد كبقيسسسة 
المسلمين وات رجل طرال لايكقيك برد واحد » #لعیرلاتمجل » وناب ی 
ياعيد الله فلم يجيه أحد ثم ال ياعبد الله بن عر فال لبيك ياأسير الممنيسسن 
قال تاشد تك الله البرد الذى ائتزرت به أهو برد ك ؟ تال عبدالله اللهم نمسم 
#ل سلمان الآن مر نسمع وتطع ٠‏ ومناك قصة شهيرة عن جبلة بن الأيهسسم 
آخر ملوك الفغساستة » فص د خل الإسلام وكان الخليفة عمر يكرمه ويجله وحد ث له 
مرة أن وطى* رجل من عامة المسلمين ذ يلإزار جبلة وهو يطوف بالبيت نأخذ سه 
الحمية الجا هلية ناسئد:ار تيل الرجل ولطحه لطمة شد يد ة على وجهه فهشم أنه » 
قاشتكى الرجل إلىالخليفة عر رض الله عنه فاستد عى عبر جبلةواً جلسه يجوارخصه 


للتضاء تاعترف .جبلة يانه ضرب الرجل فحكم عبر بالتصاص فتال جبلة كيف ذلك : 


(171) 


ونا ملك وهوسوڭ تجلسه بجواری وتةتص له نى ؟ لع إن الإسلام قسف 
سوى بينكما وقد استمهل جبلة عبر بن الخطاب حت يرض خصمه ا 
خاطره قاستجاب له فهرب من وجهه ونر لی بلاد الروم وارتد سن 
1لإسلام () . 


( 9 ) انظر البلاذری »فوح البلدان » التسم الاول ص ر١‏ ر ١‏ والمق الفريد 
۲٣۰ - ۲‏ لابنعبدربه ۰ 


(ar) 


المي الثخالت : 
ميدأ التكافل الا جتماععى 


للتکا قل الا جتماعی في الا سلام جانبان واخضحان یتمیز هما عن سار 
النظم والمذ اهب جاتب التضامن الرين والترابط المعنوى وجانب التكا فل السادى 
أو الواجيات المفروة والحقوق الماد ية المترتبة على التكا فل الروحى بين أقراد 
المجشح السام 


٠‏ ان الروابط الروحية والا واصر المعنوية التى تربط بين السلسين تجعلهسم 
أمة واحد ة تجمىهم وحد ة العقيد ة الخالصة في الله تعالى ووحد ة الهج في 
الحياة وهم يتضا شون ويتما ونون قي حمل السئوليات وأد ا* الواجيات في مواجهة 


الحياة وحل مشكلاتها والتغلب على الا زمات والخطوب التى قد توا جد 


مجتمف م وتمترض طريقهم الى تحقيق الا من والا ستقرار والسعاد ة . 


ومد أ التكافل المادى في الا سلا م یقوم على دعائم التضامن الروحى والترابىط 
المعنوى الذى بينا أسسه وقواعد ه فيما سبق من ساحث هذ | الفصل . وعثاب ةة 
الا سلام في جعل التضامن الروحس الأساس الا ولالمتين الذى يقوم عليه التكافل 
المادى دليل على صدق نظرة الاسلام في معالجة الصلة بين أفراد المجتمع 
المسلم بعضسهم مع بعدض وواقعية الا سس والبادى“ التى يقيم عليها بنا ذا 
المجتمع حيث راعى فيها طبيعة الا نسان.وغطرته حتى يصد ر هذا الانسان في كلل 
ما پقوم به في هذا المجال عن رضا وطواعيةممتطلا لا مر الله تعالى متبعا لهسدى 
الد بن وتعاليمه واخلاقياته . ولئن كانت القيم النهائية للحياة البشرية روسيسة 
في طبيعتها وحقيقتها قان ذ لك لا يعنى ان الحقائق والقيمالروحية أور شفصلة 
تمام الا نفصال عن الجوانب الماد ية من الحياة ٠‏ بلى اتنا نلاحظ ان معظم هده 
القيم والمبادى* لا يمكن تطبيقها في واقع الحياة الا سن خلال الجوائب الماد ية 
ويذ لك نعلم أن المجتمع الصالح الذى یطالب الا سلام باقاسته لا يقم سن اجام 
تحقيق المطالب الروحية والقيم الخلقية فجسب ولكن لتحقيق .المصالح الماد ية 


ك لك » سن أجل عمارة الكون وازد هار الحياة وتوفير وسال الراحة والأ سن 


(1r) 


والسماد ة للانسان . 


ولتك فل المادى قي الا سلام موارد متعد د ة تشمل جمیع مصاد ر كسب الا نسان 
وعمله وتستخرج من فضولها لتصرف في سد حاجات أفراد المجتمع وي الصالع 
العام » من أجل تحقيق توازن اجتماعى يقرب القوارق بين الاغنيا* والفقسسرا* ء 
وجعل الال متداولا بين التاس بحيث يضمن الكفاية لكل قرد أو يمكن الانسسان 
من المشاركة الفعلية في مشاريع الصمل والتكسب لا ستشار ايع الثروة حتى لا تكون 
متركزة في ايدى فة قليلة من الناس تستفل مصالح الا خرين وتستذ لهم لمصالحم ا 


الذاثية . ۰ 1 


وسن وسائل الا سلام المحدد ة لتحقيق التكافل الا جتماعى في المجتمسع 
السلم مايكون بالمال الخاص كالزكاة بجميع أعنافها والصد قات والرات وأنواع . 
المعابلات المالية وغيرها وشا مايكون بالا موالى العامة كالقى * والغراج والجزية وخمس 
الفنيمة وعشر الركاز وما الى ذلك » وان نظام المعالات المالية في الاسلام 
جاب مهم في خطط الا سلام ووسائله لتحقيق التكافل الا جتماعى بين أفراد 
المجتمع . فق وضع الاسلام في هذا المجال أسسا قويمة وماد ى“ سامية تقوم على 
دعائم . الحق والعدل وتقوى روح الا خوة والمحبة والتعاون والتسائد ونشر الخسير 
والفضي لة بين الناس. ثم ان من واقعية نظام الا سلام في تحقيق التكافل الا جتماعى 
بين افراد المجتمع المسلم وضعه على مراتب ود رجات بعضها فوق بمض . فقسسد 
أوجب الا سلا م على الانسان أن بيد في البر والا حسان بأهله وعياله ثم ذ وى القريسى 
والا رحام ءالا قرب ضهم فالا قرب شم الجيران والأصحاب الادنى قالادنى وفكذا 
تأخذ فاق التكا فل الا جتماعى في الامتداد والاتساع حت تشسل جميع أفراد المجتمع 
المحتاجين من الفقرا* والساكين واليتامى وأينا* السبيل والغارمين والأرقا * وفيرهسم 
سوا“ شم الا قارب والا ياعد حتى يصبح المجتمع السلم كالجسد الواحد لا يشتكسى 


منه عضو حتی تتد اعی له سائر الاعضاء يالسهر والحصس . 


)ع13( 


فقي واقع حياة السلمين في المجمع السلم الا ول ت تحقق بدأ التكا تسل 
الا جتماعى في سى معاتيه واعلى صوره. . لقد عرف كل فرد قي هذا البجتتع 
ماعلیه من مستولیات وواجبات وتام باد ائه - في حد ود استطاعته . لصالح الجاعة» 
كان كل فرد في هذا المجتمع يذب الخير لنفسه ولا خوانه السلمين ويستبق الخيرات 
والمبرات ونضائل الا خلاق » يقف الى جانب اخوانه المحتا جين يشد اُزر مم 
ویسد غلتې م ویمسح رزاجم ولا مهم وینفس عنهم الکرب » وهو يصد ر قي ذ لك کله 
عن قوة ایمانه بالله تدالی واتیاعه لتحاليم الد ين وا غلا قیاته وطاعته لا مر الله تدالی 
وامر رسوله صلی الله عليه وسلم واحساسه المرهف بمسئولیاته وواجیاته تجاه اخوانسه 
السلمين » ولم يكن احد من أفراد هذا المجتمع يميش حياة العزلة والانفراد 
وحب الذ ات ويهرب عن حمل المسئولية والتبعات وينكل عن واجبه تجاه اخوانه 
او يذكر الصلة الا خوية الوثيقة التى تربط بينه وبين فراد مجتمعه في شى أو يق دم 
مصلحته الذ اتيه”على مصالح الجاعة التى هو فرد ضها . وك لك كانت الجاععة 
من جانیہا أیضا قد عرفت حد ود سکولیاتہا وواجباتہا. تجاه افراد ھا فلم تمل 
العناية بهم ولم تضيع حقوقهم ومصالحهم او تنكل عن السعصى لتحقيق الغيسنسسر 
والفضيلة وتوفير وسال الا من والا ستقرار والسعاد ة لجميع أثر اد المجتمسسع » 
ويه ١‏ الايمان العميق بالله تمالى وعذا الفهم الصحيح لتماليمالد ين الحنيةا 
واخلاقياته وهذ | الا حساسالمرهف بالسئولية من جائب أفراد المجتمع السلسسم 
الا ول بحضمهم مع بعض قويت رايطة الا خوة بيتهم وتماسكت اركان بنا" مجتم سم 
على دعائم التحاب والتراحم والتداون والتساند والتكاتف والحب ثي الله ونشر الخير 
والغضيلة والاحسان الى المحتاجين وايثار طاعة الله وامتثال اوامره في كل شأن» 
وبذ لك استطاعوا ان يحققوا في عالم الواقع سادى*۶ المد الة الا جتماعية الرفيمسة 
وان يقغوا على الفقر والعوز ويسد وا ثشرات الحاجة والسكئة ويوفروا الكقاية 
من المعيشة لكل قرد قي المجتمع . لقد استطاع الاغنيا“ نهم أن يلهسسسروا 


قلوبهم من اليخل والشح واد وا* الا ثرة والانانية ونزعة السيطرة والا ستيداد وشاعر 


)ھ311( 


حب الذ ات والا ستحلاء والظهور والتطاول على الآ خرين بكثرة الال ورف ةة 
الشأن والمكانة فوسعوا اخوانم المحتاجين بمالهم وعطفهم ورعايتهم ومحيتهم » كنا 
استطاع الفقرا“ من جانيم ايضا ان يطهروا قلوبهم من الحقد واليغضوالحسسسد 
والضفينة والفل فعاش‌الجميع اخوانا قي الله متحابین متضاطین متساند سن 


کالبنیان یشد بعضه يعضا . 


فلنرض الان بعضا من النمان ج الماليةوالا مثلة الرائعة من واقع حيسساة 
الا مة الا سلامية في البر والا حسان والتكا فل الا جتماعى . فقد حفل واقع حيساة 
السلمين الا وال بالدماذ ج والا مثلة الكيرة المتعد د ة في هذا الا تجاه بحيسسسث 
لا یمکنا استیعابہا والا حاطة بها قي هذا المقام. وسنکت هنا بایراد بض 
الأ مثلة من زاوية الحالا ت الفرد ية والجماعية التى يرتقع فيها الا فراد والجماعات 
الى الا فاق الانسانية العالية في تطبيق ببادى* التكا تل الا جتماعي قي المجتمسسع 
1 » وسن زاوية جهاز الحكم الذى يقوم يمهمته في تطبيق خطط الا سلا م ووسا له 
في تحقيق التكا فل الا جتماعى بين افراد المجتمع ويلزم الناس بها في علاقات سم 


بعضهم مع بعض ۰ 


عن عمر ين الخطاب رى الله عنه قال ” أمرتا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ان تتصد ق فوافق ن لك مالاعندی فقلت اليوم سبق آبا بکر ان سبقته يوسا » 
قال فجت بنصف مالى ققال رسيول الله صلى الله عليه وسلم ” ٠ا‏ أبقيت لا ملسك 
قلت مثله . واتی أو بكر بکل ماعند ه فقال ” يا أيابكر ماابقيت لاهلك ” ؟ قال 
أبقیت لهم الله ورسوله قلت والله لا اسبقه الى شی* أبدا" ٩(‏ ۲ کان ابو بكر 
صد يقا تقيا كريما بذ الا لا مواله في طاعة الله تعالى ونصرة رسول الله صلى اللسسه 


٤ 
عليه وسلم ویروی ابن سعد انه یوم آسلم کان له اریعون الف د رندم مد خرة من رسع‎ 


( () رواه التریذی في کتاب المتاقب باب في اقب أبی بکر وعمر ٦۱١ =۱ 2/٥‏ 
وقال هذ ا حد يث حسن صحیح . 


(0737) 


تجارته » وقد نا ماله وکثر ربح تجارته بعد اسلایه » ولک ایا بکر قد انفق ماله 
كله في اتتد ٠1‏ الضعفا* المضطمد ين من الموالى السلمين الذ ين يسامون سو 
المذ اب ويغتنون عن د ينهم كا أنفقه في بر الفقرا* ومواساة المساكين المصوزيسسن 
حتى لم يبق له من هذا المال عند با هاجر الى المد ينة مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سوى خمسة الاف د رهم » وقد استمر ایو يکر في المد ينة ينقق بسخ اة 
في سبیل الله( . وأما عمربن الخطاب قہو رجل فقیر » ویذ کر اينه عبد الله انه 
”صاب بخيير ارا تأتى النبى صلى الله عليه وسلم فتال : أصبت أرضا لمأب 
مالا قط انس نه فکیف تا مرنی به قال : ” ان شئت حبست أصلہا وتصد قت بها" ء 
فتصد ق عر - انه لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورت . في الفقرا* والقربى والرقساب 
وني سبيل الله والضيف واينالسبیل لا جناح على من ولیها ان يأكل نها بالمعسروف 
او يطعم صد يقا غير متمول فيه . ” () وذ كر ابن عبد البر أن بكر رومة كانت ركية 
ليود ى يييع السلمين ما*هافقال رسول الله على الله عليه وسلمم : ” 
یشتری رومة فیجع لما للسلمین يضرب بد لوه في دلا ئم وله بها مشرب في الجنة ؟” 
فاتی عثمان الیهودی فساومہ با ابی ان‌یبھمہا کہا فاشتری نصفہا بای عشر 
الفا د رهم فجعله للسلمين فقا له عثمان رغى الله عنه ان شئت جعلت تصييسسى 
قرنین وان شئت فلی يوم ولك یوم قال بل لك یوم ولی یوم فکان اذا کان یوم عثمان 
استی السلمون مایکفیہم یوین فما رأی. ن لك الیہودی قال فسدت على ركيتس 
فاشتر الصف الا خر فاشتراه بشانية الافا د رهم . وك لك جهز جيش الدسسسرة 


بتسممائه وخمسين بعيرا واتم الالف بشسين فر سا . 0) 


Et}‏ انظر الطبقات ۲ / ١ ۷١‏ سن رواية زي بن أسلم 
ذ كر المفسرون أن خواتم سور الليل نزلت في ' بی یکر رضس الله عنه وھسی 
قوله تدالی : ” وسیجنیہاالا تقی الذی یوتی ماله یتزکی ومالاحد عنسده 
من نعمة تجزی الا !یتغاء۶ وجه ربه الاعلی ولسوف یرضی يات (¥ (-1( 
وقد حکی يعضهم الا جاع على ذلك . 

(۲) وواه البخاری تی کا ب الوعایاءباب وناق باثب 1۹1/۴ 

ر٣‏ ) الاستيعاب فى معرفة الاصحاب( على حاشية كاب الا صاية لابن حجر ) 
Y~ T/Y‏ 


(13¥) 


وهو * الا نصار قي المد ينة يضربون اروغ أمثلة قي الا يثار حين رحيسبوا 
باخوانهم المهاجرين قي د یارهم واشرکوهم في ' أموالهم وساکهم وواسوهسسم 
خير مواساة حتى ان احد هم ليوثر اخاه المهاجر على نفسه فيا اشتدت حاجته 
اليه »عن ايى هريرة قال قالت الا نصار اقسم بيننا وبينهم اللخل قال : ”لا ” قال : 
تكفونا المو* نة وتشركونا في التمر ؟ قالوا سمعنا وأطمنا (1) . "ومن انس رغى 
اللمعنه انه قال : قد م علينا عبد الرحمن بن عوف واغى رول الله صلى الله عليه وسلم 
بینه وبين سعد بن الربيع وكان كتير الال فقال سعد قد علمت الان سار 
انی من اثر ھا مالا سأقسم مالی بینی وبینك شطرین ولی امرأتان فانظر اعجی ہما 
اليك فاطلقها حتى اذا حلت تزوجتها فقال عبدالرحن باركالله لك في أهلسسك 


فلم يرجع يوذ حتى أ فضل شيا من سىن واقط ...() الحديث . 


وعن انس رغس الله عنه قال : كان ابو طلحة اكثر الانصار بالمد ية 
مالا من نخل وكان احب اموالنه اليه بيرحا* وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول 
الله صل اللهعليه وسلم ید خلا ویشرب من ما* فيها طيب» قال أنس : لسا 


نرلت هذ ه الإ ية ” لن تنالوا البر حتى تزفتوا مما ت ن“ 


جاءأبو طلمة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول اللسه 
ان الله تبارك وتعالى يتول : ”لن تنالوا البر حتى تنغقوا مماتحبون "٠‏ وان 
أحب اموالى الى بيرحا* واتها صد قة لله » أرجو برها وذ خرها عند الله فضعها » 
يارسول الله حيك أراك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ”بخ ذا لك مال ر ابح 


: رایح ء 
ذلك مال وقد سمت اقلت وان أرى ان تجعلها في الإ قريين ” . فقال ابو طلحة 


١ (‏ ) رواه البځاری في کاب اقب الا نصار یاب اغاء النیی على الله عليه وسلم بین 
المهاجرین والانعار ۲۲۳۲/۲ 
(۲) رواه الیخاری » في تفس‌الکاب وتفس الباب ۲۲۲/۲ 


{34) 


أفعدل يارسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاريه ونى عه () . ” ومن عبدا 4 
ابن مسعود قال : لما نزلت من ذا الذی یقرض‌الله قرضا حسنا فیغاعفه له ” قال 
ایو الد حداح الاتصاری يارسول الله وان الله عر وجل ليريد منا القرض ؟ قال 
”نعم یا آبا الد حداح ” قال ارنی يد ك یارسول الله »قال فتاوله يده ؛ قال 
فان قد اقرضت ربى عز وجل حائطي قال : وحائط له فيه ستمالة تخلة 
وام الد حداح فيه وعیالہا ۔ قال فجاء أيو الد حداح فاد ها اام الد حداح قاليت 
لبيك قال اخرجی فقد أقرضته رہی عز وجل () . ” وعن أبى موس الاشدرى 
رض الله عه قال ۽ تال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ” أن الاشعريين 
ا١‏ ارملوا في الخزو أو قل طعام عيالهم بالمد ينة جمعوا ماكان عند هم في سلوب 
واحد ثم اقتسموه بینهم فی انا* واحد بالسویة قهم می وانا ضهم )" وسن 
سعد ین ابی وقاص رضی الله عنه قال جا“النيى صلى الله عليه وسلم يعود نى وأنا 
بمکة - وهو یکرہ ان یموت بالا رض‌التی اجر سہا - قال یرحم الله ابن عفرا*» قلست 
یارسول الله اوصی بالى كله قال :” لاقلت : فالشطر قال : لا" قلت الئل » 
قال : فالثلث والثلث كتير ارك ان تدع ورشتك انیا" خير من ان تدیم سم 
عاله“ يتكففون الناس قي ايد يهم وادك مهما انفقت من نفقة فانها صد قة حتى اللقصة 
ترف با الى في امرأتك وعسى الله ان يرفعك فينتغع بك ناس ويضر بك آخرون ولم 
يکن يوعد الا ابن 160 . . 


١۲٦/۲ رواه الیخاری قي کتاب الزکاة باب الرز5اة على الاٌقارب‎ )١( 

( ۲] قال ابن کثیر في تفسیره ۱/ ۲٩٩‏ رواه ابن ابی حاتم‌عن عبد الله بن مسعود وقد 
رواه ابن مرد ويه عن عمر مرقوعا بنحوه ۰ 

(۳ ) رواه مسلم في كتاب فضاعل الصحابة » باب من فضائل الا شعريين 1 /١‏ (1۲-1 
شرح صلم للنووی . 

(>.) رواه البخاری قي كتاب الوصايا ءباب الوصية بالثلك ۱۸41/۲ 


{114) 


رما ورد في الا مثلة الرائعة في التيسير على المعسر ووضع الد ين عنه ماجا* في 
حد يث عياد ة ين الصامت قال خرجتانا وأيى تطلب العلم في هذا الح مسن 
الأّنصار قبل ان يهلكوا فكان أول من لقينا ” ايا اليسر ” صاحب رسول الله 
على الله عليه وسلم ومعه غلام له معه خمامة من صحف » وعلى أبى اليسر سرد ة 
ومعافری وعلی غلا مه برد 3 ومعا فری نقالله يى : ياعم انى أرى في وجهك سفعة 
من غب تال أجل » کان لى على تلان بن ظلان الحراس نأتيت أمله سلمست 
فقلت ثم هو ؟ قالوا : لا فخرج على ابن له جغر فقلت اين‌أبوك ؟ فقال ع 
صوتك فد خل اريكة سى » فقلت أخرج الى فقد علمت أين أنت . فخرج فتلت 
ماحملك على ان اختبأت متى ٩‏ تال أنا والله اد عك ثملا اكذبك » خشیست 
والله ان احد ثك فاك بك أو اعد ك قا خلفك وكت صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وکت و الله مسرا قال : قلت آلله ؟ قال الله قلت آله قال سے قلات اللہ ذال 
الله قال : فاتی بصحیفته فسحاها بيده فقال ان وجد ت غا فادضنیوإلاأنست 
في حل فاشہد بصرعینی هاتین ووضع اصبعیه على عینیه - وس ع أذ نی هاتین 
ووعاه قلبى هذ ا وأشار الى تياط تلبه رسول الله صلى الله عليه ولم وهو قول 
” من أنظر ممسرا أو وع عنه أظله الله في ظله . .. ” (0 الحديث بططا 
ولق قطح المجتمع السلم شوطا بعيدا في ميد ان التكافل الا جتماعى وطبق مسادىء 
الا سلا م وأسسه في تحقيق التراحم والتعاطف والتعاون بين أغراد -المجتمع . والذى 
يراجع أى جال من مجالات التكاظل في المجتيع السلم يرى صورا شيا ةة 


تكس ايعان هذ 1 المجتمع بد أ التكانل وحرصه الشد يد على تحقيقه . 


قفی مجال الا وقاف ملا تز أن ثروات سخمة قد وخضعت عن رغد واقتدساع 


لتحقيق غايات انسانية كريمة من خد مة اليائسين وكفاية الغقرا* والمساكين وسد 


١ (‏ ) أخرجه لم تى كتاب الزهد باب حد يث جابر الطويل وقصة ايى اليسر 
ICY ITE/IA‏ 


(tye) 


حا.جات المعوزين واعانة الأّيتام والا رامل والمجزة والمعرتين وغيرهم سنن 


ن وی الحاجات . 


ولم يكن أمر التكافل الا جتماع في الا سلام متروكا للوجد ان الفرد ى والجما عی 
وحد + ولكن جہاز الحكم في المجتمح المسلم قد حمله على عاتقه يطبقه ويلزم الناس 
به . وقد وقف القرآان الکریم موقفا حاسما من محاولات فرد ية لمنح الزكاة في حياة 
الرسو ل صلى الله عليه وسلم جعال أصحاب تلك المحاولات عبرة للناس كا اء 
في الحد يف (0 الذى رواه آبو امامه“الباهلی في قصة ث علبة بن حاطب الأنصارى 
الذى نزل فيه قوله تعالى : ” ومنهم من عاهد الله لقن آتانا من فضله لتصد قسن 
ولنکونن من الصا لحین فلما آتاهم من فضله بخلوا په رتولوا وهم معرضسسسون 
فأعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم یلقونه بما اخلفوا الله ما وعد وه وما کانوا یکن بون(!)” 
وكذ لك حي ن تونى رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتنح بض العربا من د فع 
الزكاة وصمموا على اسقاطها من الفرائضق وقالوا انها نوع من الاتارات والمسسرب 
لا تد ين لقریش بالا تارات وقف بو يكر الصد يق موقا حاسما من هو*لا۶ المرتد يسن 
رآکی على نفسه لپوجہن كد قوی الد ولة لمطالبة هوا“ بحقوق الفقرا“ والساكين 
وقتالہم ولو منموه ماتيمته حبل يعةل به البعير . عن أيى هريرة رضى الله مشه 
قال : * لما تونی رسول الله صلی الله عليه وسلم وکان ابو بکر وکفر من کفر مسن 
العرب فقال عبر : كيف تقاتل التاسن وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * ٠‏ 
أمرت أن اتاتل الناس حتى يقرلو! لا اله الا الله فمن قالها فقد عصم منى مالسه 
ونفسه الا يحته وحسابه على الله تعالى » فتال أبو بتر : والله لاقاتلن من فرق 
بين الصلاة رالزكاة فان الزكاة حق المال والله لو منعونى عناقاكانوا يواد ونا الى 


رسول الله صلی الله عليه وسل لتاتلتہم علنصہا قال عر فو الله ماهوالا أن تد 


)3( وقد وک هذا الحد يث ابن جر یر الطيری خی حفسیره [ 1۹/14 اس۱۹ ) 
)( سورة التوة آيات (ه٥۷‏ - ۷۷ ) 


(171) 


شرح الله صد ر أبى بكر للقتال فعرفت أنه الحق (0 . ” 


ولقد فرض عر بن الخطا ب للا طفال المفطوم وغير المفطوم وكذ لسك 
المسن والريش فريضة من بيت المال رذ لك غير مصارف الزكاة والصد قات الت تشمسل 
ن وى الحاجات . ولم تكن آفاق التذافل الا جتماعى في الاسلام مقصورة دلس-سى 
أفراد المجتمع من السسلمين بل امتدت الى غيرهم من النصاری والیہوں » روی أن 
عمر بن الخطاب رأی شیخا ضریرا یسال ملی باب فسال فعلم أنه یہودی فقال ‏ 
له ما آلجاك الى ما آرى ؟ تال الجزية والحاجة والسن » فأخذ عمربيده 
ون دب به الى منزله فاعطاه مایکفیه ساعته وارسل الى خازن بیت المال » انظشر 
هذ! وضربا*ه فوالله ماانصفناه ان اکلنا شبيبته ثم نخزه عند الهمرم » انما الصد قات 
للفقراء والساكين - وهذا من مسا كين اهل الكتاب ووضع عنه الجزية زعن ضرباشه ٠‏ 
وذ کر عنه ایضا انه لما سافر الى د مشق مر بأرض توم مجذ ومین من التصاری فأمر ان 
يعطوا من الصد قاتوأن يجرى عليهم القوت . رالأثلة في هذا المجال كثيرة متوفرة 


لايمكن حصرها و»سبنا مان كرتا من ذلك . 


( ) رواه البخارى في كتاب الزكاة باب وجوب الزگاة 4/۲(« ۱(١‏ 


{1vY) 


المبحك الرايج 


سيأسة الحكم والمسال 


في حد يثنا عن الراقع الضخم الذى أقامه الجيل الأول الغريد في مجسال 
سياسة الحكم والمال لانلجا الى عرض الاس والمباد ىء والتوجيهات الت تررهسا 
الا سلام في هذا المجال لان ذلك من شأن البحوف المتخصصة في الحديثت عسن 
الاسلام عقيد ة وعباد ة ومنهح حياة رفي توديح حتاعق مذا الد ين ویان قیہ 
ومباد ته السا مية » ولکننا سنكتفى هنا بوضع اطار عام نبين فيەمد ى فيم السلمسين 
الا واقل واد راكهم لمنهج الإسلام في شئون ال حكم والمال تم نمرض بعد لسك 
الراقع العملى الرائح الذى اقامه هو*لا* السلمون في حياتهم لنعرف كيف طبقوا 
دعالیم الا سلام وتوجیهاته في جذا المجال» 


لقد كان السلمونالا وائل على فيم عميق واد راك واع بعناية الالام 
الفائقه بأمر الد ين رالد نيا من شقون البشر حيث جمع الد نيا والا خرة في طريسسسق 
واحد وجمل الد نيا د ار العمل وطريق الا خرة بينما جمل الإ خرة نهاية المطاف فضي 
رحلة الحيا ة ودار الحساب والجزا*يوأن الد ين الاسلامي عقيد ة وعباد ة وتفسسام 
حياة وهو بذ لك کل لایتجزا رلا تنفصل اجزاو*ه لما بین قیمه ومباد ثه وأسسه مسن 
ترابط محکم وتشابك قوی بحي ث لا یمکن بای حال فصل أحد ها مستقلا عن الا جسزا* 
الاخرى أو أخذ ميد أ او قاعد ة يمفرد ها د ون بقية الأسس والمبادى* وكذلك لسم 
مولا * السلمون أن الله سيحانه وتعالى الخالق المد بر هو وحد ه الذى له الحكسم 
والتشريع وقد أنزل الكب رارسا اليد اية الغاس الى مافيه الخير والصلاح حتى يقوموا 
بالحق والعد ل قاآمنوا بالله حقا وصد قرا انرسول صلى الله عليه وسلم تيما أخبر به 
زاتټموا النور الذی انزل اليه رکانوا یحکمون. به ویحکمونه في کل شان من شفسسسون 
حياتهم ويرضون بحكم الله ريسملون لنم يعلمون أن عد م الحكم بشرع الله وتحكيم 
فيرشرع الله والرضا بحكم الطواغيت اشراك بالله تعالى في الحكم شل الا شسراك 


به تعالۍ في عباد ته ء فقد اتضح لهم أن الد ين هو ماشرت الله تعالى والصلال 


(yr) 


هو ما أحله والحرام هو ماحرسسه سبحاته وتعالى لأّنه هو المخثص بالحاكية 
المطلقة وحد ه لا شريك له وليس هناك أآحد من خل قه یشارکه فی شی * من صفسسات 


الربوهية وال لومية التى اتصف بها راستحق بها ان يكرن له الحكم رالتشريح د ون غيره 


ثم ان هوالا* السلمين الا واعل قد فهموا من كون الحكم والتشريع اله 
وحد ه لا شريك له ان كتابه العزيز وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هما مصد را التشريع 
والحكم في الاسلام » وأن القرآن الكريم هو أساس الشريعة الا سلاية وأصلهسسسا 
الا ول وان جاءت تصوصه على الا حكام والنظم والتشريعات في كتير من الأمور على نحو 
اجمالى وسن غير بيان تفصيلى للجزئيات الد قيقة فان مهمة الرسول صلى اللسسسه 
عليه وسلم دی تببین ذلك وتفصیله وشرحه شرحا وانیا . وهکذا کانوا يقبلسسسون 
کل ماجا* عنه صلی الله عليه وسلم ممابینه من آمور هذا الدین رکل ماحکم به وأرشسد 
اليه وکانوا یتبعونه ویطیعونه ویمتثلون امو‌رینتهون الى نهیه ولا یخالفون عن أسسسره 
في شى * من ذلك . وهكذا كان لهذين المصد رين الكتاب والسدة الهيمشسسة 
الكاملة على شئون حياة الرعيل الا ول من السلمين في جميع مجالاتها الد ينيسة 
والا جتماعية والسياسية والا قتصاد ية والفكرية والا خلاقية والقضاعية . لقد فهسسسسم 
السلمون الا ولون من أمر الله عباد » بالحتم بما أنزلعلى رسوله مره لهم بتحكسيم 
شرعه في كل ماشجر بينهم أن ذلك مناه اقامة شئون الحياة الانسانية كلها على 
هدی د ین الله ومنهجه وشریمته وانه لا يتعین حد الايمان الكامل ولايتحقق شسرط 
الا سلام الصحيح سوا* للحكام أو للمحكومين الا بذلك » وأن مناط الاأمر ثي ذلك 
هو الحكم يما أنزل الله من الحكام وتبول هذا الحكم التسليم له من المحكومين وعد م 
ابتغا* خيره من الشراقع والنظم البشرية . وبهذا الفهم الصحيح عرف السلسسون 
الا ولون ان ليس لاحد من البشر - لا لفرد أو أسرة أو طبقة أو حزب أو جماعسة 
نصيب من الحاكمية أو شى * من أمر التشريع فالبشر جميعا لا يملكون أن يشرعسوا 
لا نفسہم تانوتا ولیس لہم ان یخیروا شتا ماشرع الله لہم آو يلوه س اة اء 
أنفسهم د ون أن يكون لهم سلطان من الله تعالى . وعلى هذا فان منهج الحكم 


(ve) 


في حياة الجيل الاول من السلمين كان قاقما على أساسين ثابتين هما العد لالريانى 
الذى هو شرع الله المنزل ومد الشورى الذى قرره الاسلام في الا مور المياحسسة 
الت لم تنزل فيا نصوص من كتاب أو سنة . ركان من ولى شيعا من أمور السلميسن 
ید رك ما اة من الحکم بما آنزله على رسوله صلی الله عليه وسلم واتباع مسدی 
الله ومنهجه لا قامة الحق والمدل بين الناس كما يحس د اما بعظم السفوليسسة 
التى تحملها امام الله تعالى قيما استرعاه اياه من أمور عباد ه لعلمه ائه سيقسف 
بین ید ى الله تمالى ليحاسبه على كل صفيرة وكبيرة يوم لاينفع مال ولا بتون الا مسن 
اتی الله بقلب سليم . من أجل هذا كان ولاة امور المسلمين الحكام يحرصون اشد 
الحرص على تنفيذ امر اللن إمر رسوله في كل شأن ويتوخون الحق والعد ل والمصلحة 
تي تصريفهم لا مور السلمين ويسعون جاد ينلا قامة جميح شئون حياة الئاس فسسسسسي 
المجتمع على أساس شرع الله ومنهجه » وكان أفران المجتمح جميعا عند هم سوا في 
ميزان الحق رالعد ل ولیس لا حد منهم میزة على غیره ولا حق یختص به د ون غیسسسره 
ال ني حد ود ما یترره الشرع الرباتی الذی لايحابى أحدا ولايراعى له جاتيا في 
٠‏ شى * البتة' بل يجمل الناس جميما امام الحق رالعد ل سواء لافرق بين انسسسان 
رآخر حاکا کان أو رعية قویا کان أو ضعیفا خنیا کان أو فقيرا شريغا كان اررضيعسا 
وهكذ | أرسو | دعاعم الحق رالعد ل في المجتمح السلم الأول وعاش الناس ني قل 
منهج الله وشريعته يتعمون بالا من والا ستقرار والسعاد ة . لتقد علم المسلمون الا واعل 
أن مهمة ولاة أمور السلمين مد د ة بحد ود شرع الله ومحصورة في نطاق تنفيذ أمر الله 
وام رسرله والسير فى ١‏ مور الامة على هدى الكتاب والسنة وروح الدين الحنيف » 
واللجو“ الى مشا ورة أمل العلم والصلاح في الا مور العامة المستجد ة التى لم تسرد 
لها احكا م صريحة واضحة ني الكتاب والسنة » ركانوا يد ركون تمام الاد راك بسسأن 
الشورى التى تررها الا سلام ليست طليقة العنان قي تصريف شئون الشلمين بل هى 
محد د ة بحد ون الد ين التى تررها الله تعالى في 'شريحته وتابعة للقاعد ة الا ساسينة 
فان تازعتم في شى * نرد وه الى الله والرسول .. ” وعلى ضرء ذلك كان ولاة مسر 


المسلمين يتولون د راسة الا مور العامة ثو. ١‏ لمجتمح لمعرفة مافيه الخير والصسسسلاح 


(t¥o) 


للناس ومايد فع الضرر والمفسد ة عنهم مسترشدمسن بماجاء في الكتاب والسئة م سنن 
القواعد الكلية والمباد ى* العامة ليستتيبطوا منها الاحكام للامور المستجدة » كسا 
کانوا يتباحثون قي مجال الحكم والتشريع لتوضيح المع الصحيح لای نص مسن 
نصوس الكتاب رالسذ ة او بيان كيغية تطبيقه واخراجه الى حيز التنفيذ حسسستق 
یتحقق مطلبه تحققا تاعا » وماکاتوا بی حال یتباحثون یما آصد ره الله ورسولسسه 

من حکم فی مر من الا مور لیصد روا فيه حکا تلقائیا من عند انفسهم لا نهم یعلمسسون 
أن الحكم والتشريح لله وحد ه لا شريك له وان مهمة الملما* والفقها* محد وب ة ني تطاق 

تفهم نصوص الكتاب روالسد ة لا ستنباط الاحكام منها ء والاجتهاد ني الساشسل 
التى لم ترد فيها احكام صريحة من الكتاب والسنة سائرين على هدى هذين المصد رين 
الاأساسيين مسترشد ين بماجا* قيهما من القواعد والاأسس والتوجيهاتغهم بذ لسك 
مفسرون وشراح لماتضنته النصوص من احکام وشرائع وتعلیمات ولسوا مشرعین سنن 
تلقا* أنفسهم . 


للجيل 
وا لآن بتى علينا أن نعرض شيعا يسيرا عن الواقع التاريخى/رالاول مسن 


المسلمين في مجال سياة الحكم والمال لکی نری کیف ترجمت المباد ى والتيم والتوجیہات 
الاسلامية السا مية الوارد ة ني هذا الشأن الى راقع صملى سام في كل اتجاه خلال 
عہد هذا الجيل الغريد . 


لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرص الناس واقوام على العمل يكل 
ماجا۴ه من عند الله تعالی وکان مثلا اعلى فى اتباع ا آنزل الله اليهوالحكم به 
بين الئاس بىا أ راه الله لاقامة الحق والحد ل بينهم » وكان الى جائبذل سك 
يلجا الى مشا ورة اصحايه في الا مور العامة المباحة التى لم ينزل ثيها رحى مسن 
الله تعالى كما مره الله تعالى وقد د لتنا الروايات ان رسو ل الله صلى الله علبسه 
وسلم کان یکر من استشارته لا صحایه فی المسائل التی لم یئزل فیہا ترآن حتى قال 


آبو مريرة رضى الله عنه ۽ مارآيت احدا قط كان اكثر.مشاورة لاصحابه من رسسول 


(47) 


الله صلى الله عليه وسلم » وكان ابو بكر وعمر ثى مقد مة الذين كان الرسول يعتمسند 
عليهم في ذلك . ركان الرسول صلى الله عليه وسلم يصد ر قضا*ه فيما يعرض له 
من المساقل العامة التى لم ينزل فيها. وحى على ضو* اجثهاد ه واستشارته لاصحابسه 
فان حالفه التوفيق قي تضاقه کان بها وان لم يصب قي ذلك تزل الوحى من الله معلا 
ومقررا الحق رالصواب كمامو راعج في قصة الذين استأذ نوه صلى الله عليه وسلسم 
في التخلف عن خزوة تبوك فاد لبم رکذ لك مسالة ار ات صلىسی 


(v) 
. اللهعليه وسلم على رأس المنافقين عبد الله بن ابى بن سلول وما الى ذلك‎ 


ويعد ذلك نلقى بعض الاضبوا* على عد الخد فا* الراشد ين لخرىمنهجمم 
في مجال الحكم رالمال وسيرهم في تنظيم شئون السلمين رفهمهم لمهمة الخلافة 
الت تولوھا ومعرفتہم لحد ود وظیفتہم وكيف واجہوا المشکلات التى استجد ت فضسي 
عد هم او باختصار كيف طبتوا تعاليم الا سلام وقيمه وتوجیہاته في مجال سياسسة 
الحكم والمال في واقع حي اتهم على تلك الصورة الناصعة المشرفة التى لم تتكسرر 


في التاريخ . 


لقد كان عهد الخلافة الراشد ة فترة رافعة في التطبيق المملى الكاممسسل 
لمباد ى* الالام وقيمه وتعاليمه وتوجيهاته واخلاقياته ليس فقط في مجال سياسسة 
الحكم والمال وانىا في جميع مجالات الحياة » انها فترة ممتازة في حياة الامسسة 
الا سلامية رغم ان هذ ء الصورة الممتازة لم تعمر طويلا حيث لم تستمر عند الا جيسال 
الا سلامية اللاحقة على طول تاريخ هذه الامة » وليست العلىة في ذلك راجعصة 
الى طبيعة النظام الا سلامي في حد ذ اته ولكن كائت متاك عوامل متمد د ة واحوال 


وظروف ألمت بالمسلمين وأد ت الى فتن عويصة قاصمة كانت تزد اد شد ة وتفاقسا 


)١(‏ سورة التوبة آية ( ۲ ومابمدها) 
)١(‏ سورة الانغال ية ( 1۷س ۸ا) 
(۴) سورة التوة آية (ع۸) 


(Iv¥) 


على مر العصور وتعاقب الاٴجیال ۔ على ماسنبینه فيما بعد ” ان الله لا يفير 
مابقوم حقی يرا ا انش () ” وما صا بكم من مصیبة فما کسبت اید يکم ريمضو 
عن کتیر. 0) 


جا* فی حد يث عبد الله بن عمرو رضى الله عنه قال .. ” وأن امتكم هذه 
جملت عافیتہا ني أولہا وان آخرها سیصیبہم بلا“ وامور ینکرونہا تجی * فتنه' نید قق 
پڪ سو وها لبمض نتجى * الفتنة فقول المو'من هذ ٥‏ مہلکت ثم تنكشف ثم تجى٠‏ 
فیقول حذء مہلکتی م تنکشف فمن أحب أن يزحزح عن النار ويد خل الجنة فلتآتسه 
منیته وهو یوءمن بالله واليوم الا خر ولیات الى الناس الذى يحب أن يو*تى اليسه 
ومن بایع املما فأعطاه صفقة ید ه وثمرة قلبه فلیطمه ان استطاع‌فان جا؛ آخر ینازعسه 


فاربوا عنق الاخر . * () 


وأما عن منهاج الخد فا* الراشد ين في سياسة الحكم فاننا سنوجز الحد يسث 
عنه مکتفین بذ کر اهم لا سس والمباد ى٠‏ التي تام عليها منهاجهم في هذا المجسال ء 
ونرى أن من خير مايوضح لنا هذا المنهاج ريبين لنا تصورهم للحكم هو الخطسسب 
التى ألتودا على الناس بعد توليتهم امر الخلافة ءوقد خمنوها مجموعة من المبباد ى" 
والقيم الا ساسية التى قررها ألا سلام في سياسة الحكم وأوضحوا قيا الطريقسسسة 
التى يسيرون عليها في تنظيم الامور العامة في المجتمع المسلم وذلك الى جائسسب 
الواقع الضخم الذى آتاموه في مجال التطبيق المملى لتعاليم الاسلام »ءوكسان 
خير شاهد على صد قم ورنافہم واخلاصهم . تلنعرضيمضا من هذه الخطسب 
لغری مدی فہمهم للتصور الا سلامى الصحيح للحكم راد راكهم التام لمهمة الولايسة 


)١(( سورة‌الرص :ية‎ )١( 
)٠١( سورة الشورى : آية‎ )۲( 
. رواه النسائی ) في كتاب البيعة باب ذ کر ماعلى من بايع الامام واعدااه صفقه يده‎ (۳) 


الخ ٠ ٥۳/۷‏ وابن ماجه ئي کتاب الفتن » باب‌مایکون من الفتن ۱۲۰٦/۲‏ ۰ 


(OA) 


والحكم في الاسلام ة 
خطاب أبو بكررضى الله عته الناس فى السجد عقب البيعة فتال : ” آما بعد 
آیہا الناس ناني قد ولیت علیکم ولت بخیرکم فان أحسئت فاعینونی وان سات فقومرتی 
الصد ق امانة والكذ ب خيانة والضعيف فيكم توى عند ى حتی أریح عليه حقه ان شااء 
الله والقوى فيكم ضعيف حندى حتى آذ الحق منه ان شاه الله لاي د عقوم الجهساد 
في سبيل الله إلاضرهم الله بالذ ل رلاتشيع الفاحشة في قوم قط الا عميم الله بالبلا* 
ایو ما طعت الله ورسوله قاذ ١‏ عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى عليكم . () ” 
وقال قي خطبة أخرى ۽ ” ما بمد فانى ولیت هذا الامر ونا له کاره 
ووالله لو دد ت أن بحضكم كفائيه الا وانكم إن كلفتموتى أن أعمل فيكم بثل مسل 
رسول اللهصلی الله عليه وسلم لم أقم به كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد اأكرمسه 
الله بالوحى رعصه به آلا وانما آنا بشر ولست بخي ر من أحد مثكم فراعونى اذا 
رآیشرنی استقمت فاتبعوتی وان رایتمونی زفت فتومونی راعلموا ان لی شیطانا یمترینی 
فان ا رایتمونی فضیت فا جتنبونی لا أوثر في اشمارکم وابشارکم . )* وجا* فى 
الخطبة التى القاها عمر بن الخطاب عقب البيعة قوله : ” أيہا الناس ما أنا الا رجل 
منکم و لولا آننی كرهت أن أرد امر خليغة رسول الله ماتقلد ت امركم ٠١‏ * وجاء 
في خطبته الثائية قوله : ” ولكم علی أیہا الناس خصال أن کرہا لکم فخذ ونی با ۾ 
لکم على ألا أجتيى شيا من خراجكم ولا ماأفا* الله عليكم الا من وجه ولكم على اذ1ا 
وقع ني ید ی الا يخر منها الا في حةقه ولكم على الا القيكم في المهالك ولا اجمركم 
ني شضوركم وان فبتم في البعوك فانا أيو العيال“» وكذ لك خطب على بن آبسسى 
طالب عقب البیعہ فقال ۽ ” آیہا التاس‌انما اتا رجل منكم لى مالكم وعلى ماعليكم 
وای حاملکم علی منهج نبيكم ومنفذ فيكم ماأمرت به. .. ألا ان كل قطيمة أقطعما 
عثمان وکل ما أعطاه من مال اللەنهو مرد ود قي بيت المال فان الحق لايبطلسسه 
شی * ولو وجد ته قد تزوج به النساه وملك الاماء وفرق ني البلدان لرد د ته قان 


في العد ل سمة ومن ضاق عليه الحق فالجور عليه أضيق . ايا الناس .. ألا لايقولن 


() روى اين إسحاق هذا الاشر فى السيرة عن انس بن مالك وذكره السيوطى فى شاريخ 


الخلةاء مرل 
(۲) اخځرجه أبن سعد فى الطپقات 117/١‏ عن الصن اليصرى 


(y۹) 


رجال منكم غد ! قد غمرتهم الد نيا فامتلكوا العقار وفجروا الا نهار وكيوا اليسسسل 
واتخذ وا الوصائف المرقته“ . اذا مامنعتهم ماكانوا يخوضون فيه وأصرتهم الى حقوقہسم 
التى يعلمون حرمنا ابن بى طالب حقرقنا . ألا وأيما رجل من المهاجرين والانصار 
من أصحاب رسول الله یری آن الفضل له على سواه بصحبته فان ال فضل غدا عند 
الله وشوابه اجره على الله. الا وایمارجل استجاب لله ولرسوله فصد ق ملتنا ود خسل 
د يننا واستقبل قبلتنا فقد استوجب حقوق الاسلام وحد ول ه فانتم عباد الله والسسال 
مال الله يقسم بينكم بالسو ية ولا فغضل فيه لا حد على احد وللمتقين عند الله أحسسن 
الجزاء ” . 


هذه الخطب البليخة وغيرها تشتمل على عد ة مباد ى* واسس مهمة في 
سياسة الحكم » وهى في غاية البيان والوضوح بحيث لاتحتاج الى شرح أو تعليسق 
ولننا نذ كر على سبيل المثال بحضماورد فيها من القيم والمبادى*. ومن ذلك أن مهسة 
الحاكم تنفيذ أمر الله وأمر رسوله والحكم بين الناس بما أنزل الله على رسوله لاقامة 
الحق والعدل بينهم فالحاكم يستحق طاعة الرعية له مااع الله ورسوله في تصريسسف 
أمورهم ولا طاعة له علیہم اذا عصی الله ورسوله وخالف أمرهما . وان واج 


الرمية طاعه' امره ما استطاعوا واعانته ني امره ومو ازرته ومساند ته ماد آم متقید | بشسرع 


الله تما أن من واجبهم ايضا تقد يم النصح له وتقويمه اذأ رأوا نيه اعوجاجا أو انحرافا 

عن منهج الله القويم » ولا يجوز للحاكم آن يكم أفواه الناس من الكلام يما ينكسرون 

عليه من الا مور المخالفة لتعاليم الد ين بل الواجب عليه ان يستمع لتوجيهاتهس سم 
ونصائحهم ويتقبل الحق بعد ر رحب ثم يباد ر الى العمل بمافيه الخير والصلاح ونق هدى 

تاب الله وهدى. ست ة رسوله » وكذ لك لا يجوز للرعية أن يسك توا عما يجب التلبيسسه 

اليه والامر به من المعروف ومايجب النهى عنه من المنكر لان في ذلك سلاك الامة وذ هاب قوتها 
وخي رها وشو الفساد والشر والظلم بين الناس حتى يعحهم الله بعقاب اليم . وسن 

ذ لك أيضا التزام الحاكم بفضاعل الا خلاق وكريم الصغات كالصد ق را خلاص والعدل 


والوفا* والمقة وحب الخي ر للتاس وما الى ذلك وتجنب سساوى* الا خلاق والصضات 


{14*) 


الذ ميمة مشل الكذ ب رالخيانة والظلم والتجير رالكبر والتعسف والمتف والطفي ان 


والسعى بالقساد تى الإرض ونحو ذلك . 


وسا ورد ني هذه الخطب أيضا وجوب تطبيق مبد 1 الساواة بين السلميسن 
جمیعا »فان راجب الراعی ان یسوی بینهم ني اعطاشهم حقوقہم ومطالبت سم 
بالواجبات فلا يفضلى أحد هم على الا خر ولا يخصه بشى* الا بالحق فان الفضسل 
عند الله يوم القيامه للمتقين » ولايقرب اليه احدا منهم رلايخصه بأأمر من الامور العامة 
أو يعطيه شيا من المال الحام ان کان تريبه او صد ي قة أو محبه بل عليه ان يلتسزم 
حد ود الحق والعدل تي کل أمر نالظلم لمات يوم القيامة ٠.‏ وان الناس جميعسا 
امام شرعالله سواه تمن اتبع امر الله واطاع ولى الامر فيما استطاع في حد ب شسرع 
اللہ وان کان فقیرا ضمیفا فو قوی في ظل مد ل الله » قوی في ميزان الحا كسم 
المسلم اذا ظلمه احد كان لزاما على الحاكم آن یأخذ له حةڌه کاملا من أی يد 
کانت . رآما من حصی امر الله وامر رسو له واعتد ى على حقوق الا خرين ممتمد | على قوة 
يسه وسلطانه العريض فهو امام شرع الله وعند ولى أمر السلمين ضحيف يجب اخضاعه 
لامر الله حتی یرد مانی يده من حقوق الاخرين . ومن المباد ى* السسسسستى 
اشتملت عليها هذه الخطب أيضا راجب الحاكم في احتاق الحق وابطال الباطسل 
يذ ل أتصى الجهد في القضا* على الفساد رالغواحش ورفع الظلم والجور وسسسسد 
جميع سالك الشر والبلاك ءواذ! وقعت مظالم من بعضى الولاة فان واجب الحاكسم 
السسلم رنعها عن كواهلالناس ثم الا قد ام بعرم وتوة على اصلاح الا خطا* وتقري سر 
المق لا ن الحق,لايبطله شى * والياطل لايصير حقا بأى حال . وكذ لك تو كسد 
بعش فقرات هذ ه الخداب واجب المسلمين قي الدعوة الى دين الله والجهاد في 
سبل الله لاعلا" كلمة الله وتشر الخي ر والصلاح والعد ل بين بنى البشر » فبا ترك 
قوم الجهاد الا أصابهم الله بالذ ل والوان » الى فير ذلك من الاسس والمبادى ٠‏ 


التى تقوم ليها سياسة الحكم في الاسلام . 


ولقد سار الخلفاء الراشد ون ني حكمهم بقوة وحزم واخلاص على هدى تماليم 
الا سلام وتوجياته القيمة رترسم وا تي اعمالهم خطى المنهج التبوى الماد ل ولسم 
ينحرفوا عنه قيد دبو » فتان د ستور حكمهم كتاب الله المزيز وسنة رسوله المطلهسرة 
لم یخرجوا عن حد ود مباد ی٥‏ الا سلام وتعالیمه وأسسه في قلیل ولا کثیر ومذ لك آتاموا 
صرح الحق والعد ل بين الناس . وكانوا يمون طريقة الشورى ني تنطيم شون 
السلمين العامة ء وقد جعلوا من كبار الصحابة مجلس مشورة لا يبرمون امرا ولا ينقضونه 
الا بعد مذ اکرتہم رالا ستثناس بنصیحتهم وما عند هم من احاد يث الرسول رمآثوراته 
وكا نوا كثيرا مايلجاون للشورى العامة فيد عون الناس الى الا جتماع ني المسجسسسسد 
ویعرضون علیہم الا مر الذی یهمهم فیستمعون لا راقہم ویفید ون من اتجاهاتهم 
وأفكارهم » أخرح ابو القاسم البغوی عن ميمون بن مهران قال ۽ ” كان آبو بكر 
اذا ورد عليه الخصم نظر قي کتاب الله فان وجد فیه مایقضی به بیشهم قضی بسسه 
وان لم يکن في الكتاب وعلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك الامر سلسة 
قضی بہا فان اعیاه خرج فسال السلمین رقال : اتائی کذا وکذا فہل علمتم أن‌رسول 
الله عليه الصلاة رالسلام قضى تى ذلك بقضاء ۴ فريما اجتمح اليه الثفر كلهم يذ كر 
عن رسو ل الله صلى الله عليه وسلم فيه قضا* يقل ابو يكر ۽ الحم لله السذى 
جعل فينا من يحفظ عن نبينا فان اعياه ان يجد فيه سنة عن رسول الله عليه 
الصلاة والسلام جم رووس الناس وخیارهم فاستشارهم فان اجمع امردم على رآى قضى 
به . وان عمر رضى الله عنه يفعلخلك ذان أعياه أن يجد في القرآن رالسد ة نظطر هل 
کان لا بی بکرفیه قضاء فان وجد آبا یکر قض فيه بقضاء قضی به والا د عا رووس المسلمین 
فان ۱ اجتمموا عل امر قضى به () .” ومن الامور العامة التى تمتمعالجتهسسسا 
عن طريق الشورى في عهد الخلفاء الراشد ين مسألة.اختيار )١(‏ الخليفة وقتال (")مانعى 


(1( الامام السيوطى » تاريخ الخلغا* ص ٤۷‏ = ۸ 
() وقد ورد ت في ذلك آثار کیرة ء ائذر ابن حشام ۲۷۲/۲ - ۲۷۴ ني قصة 
مبایعة آیی بإ وکذ لك تاریخ الخد فاء للسيوطى ص > ۷ - ۷ب » وعن استخلاف اى 

بكر عمر والبيعة له ص ( ٩‏ - ۽ ٩‏ وعن تعبين عمر الستة أمل الشورى وكيف تسم 

اختیار احد هم خد یه ص ٤۸‏ ۱ - ۵۰( »وعن ميايعة على بن ایي. طالب ص 
۹= 
بلاذ ری ءفتوح البلد ان ص >. ١‏ » والمبرد الکامل في التاریخ ۱ / ۲-۳۴۲ ۲۲ 

والسيوطى » تاريخ الخلا ص رر . : 


{iAar) 


الزكاة وسآلة جسم( ١‏ )الترآن وتد وين () الد واوين وسالة () الخراج وتطبيسق 


مبد أ الضرورة في كثير من الاحد ات المهمة كما في قصة المرآة الى زنت لحاجتهسا 


الشديد ة الى الما“ ء وغير ذلك من المسائل . 


ولقد كان الخلفاء الراشد ون على معرفة تامة واد راك ذامل للمهمة التى تولوما 

من أمر المسلمين » قهي لا تزيد في تصوردم على القيام بتنفيذ أمر الله وتحكيم شريعته 
بين التاس فلذ لك لميكونوا يمتتد ون أبدا أن توليم منصب رلاية امر السلمين يجعصل 
لهم حقوقا جد ید ة او امتيازات لم يكونوا يتمتعون يها قبل ذلك أو أنه يسقط عنهسسم 
شیا من الواجبات والتکالیف التی یود ونها سواء في ذ وات انغسهم آی بیشهسسسم 
وبین ربهم آرفی شون عشیرتهم واخوانہم السلمین . وماکان يخطر على بال 
أحد مم ائه يملك حر ية مطلقة في التصرف في شون السلمين المامة كيفما يريد وحسبما 
يهوى لافي شون الحكم ولافي سياسة المال ولان خيرهما ولكنهم على العكس سسن 
ذلك كانرا يمرفون حد ود وظيغتهم ومقد ار الصلاحية المخولة لهم » ويد ركون عظسم 
المسئولية والتبعات التى حملوها وان اعبا*ها لتنو بجميع قواهم وطاقاتهم ان لسم 
تتد اركهم عناية اللهوتوفيقه » ولذلك كانرا د اما في يقظه" تامة لطبيمة واجبهسسسم 
وحد ود مهمتهم يشعرون ني كل لحظة شعررا عميتا ویحسون احساسا مرهفا بماعلیهم 
من الواجبات نحو رعيتهم » وكان مذا الاحساس المرمف مصاحيا لهم في كلل 
ظرف وکل ملابسه' حتی انهم کانوا يعد ون ائفسهم مسوولین عن حاجة گل فرد مسن 
الرعية لا يمغيهم عن هذ ه السو ولية عد م علمهم بذ لسساكأو عد م رفع المحتاجين 
حاجاتہم الیم بل کانوا یشعرون أن من واجبہم ان‌یتفتد وا احوال القاس ویسالوهم 
عن خاجاتی؟ 

١ (‏ ) ثبت ذلك في الاشر الذی اخرجه البخاری عن زيد بن ثابت . 

(۲ ) اخرح اين سعد في ذلك اثرا عن جبير بن الحویرث انظر الطبقات ۲۹٩/۲‏ 


)۳( اقرا قصة الخراج في الماوردی » الاحکا م السلطاتية ص ١ ۲١‏ - وابويوسف » 
الخراج ص ٩‏ د ١ج‏ هخي بن آي الغراح ص A TA= TY‏ 


(2T? 


عن‌آبی صالح الففاری ۽ أن عبر بن الخطاب کان يتماهد عجوزا كبيرة صا" 
في بعض حواشی المد نية من الليل فيستش لها ويتوم بأمرها فكان اذا جااء 
وجد یرہ قد سبقہ الیہا فأصلح ما أراد ت فجاءها غير مرة كلا يسبق اليا فرصد ه 
عمر فان ۱ هو بایی بکر الص یقالذی یاتیہا رمو خليفة فقا ل عیرانت مسو 


لعمری () ء 


وسمايد ل على شد ة حساسية عمر بن الخطابيشموره العميق بحق السلمين 

عند + ربمسولیته عن كل فرد من أفراد المجتمع المسلم ماجا* في الاثر الذى راه زيد 
ابن اسلم عن ابيه ان عر بن الخطاب طاف ليلة فاذ ١‏ مو يأمراة في جوف دار لها 
وجولها صبیان یبکون واذ؟ قد ر على النار قد ملاتا ما* ءفد نا عمر بن الخطساب 
من الباب نقال يا مز الله ايش بكاء دو*۷* الصبيان ؟ فقالت بكاوهم من الجوع 
تال فماهذه القد ر التی على النار ؟ فقالتحتقد جملت فيا ما* اعللهم بها حسسستى 
ينامرا او «مہم ان فیہا شیئا من د قیق وسمن فجلس عر فبکی ثم جا الى دار الصدقة 
فأخذ فرارة وجعل فیا شا من د قیق وسمن وشحم وتمر وثیاب ود رام حسسسستی 
ملا الغرارة ثم تال ياأسلم احمل على فقلت ياآمير الموهمنين افا احمله عنك نقالي لى 
لا أم لك ياأسلم انا احمله لانى انا المسول عنهم قي الا خرة قال فحمله على علقسسه 
حتی اتی به منزل المرأة قال راخف القد ر فجعل قيا شيئا من دقيق وشيئا مسن 
شحم وتعروجصل یحرک بید » هنقخ تحت التد ر تال أسلم كانت لحيته عظيمة فرايت 
الد خان یخرج من‌ځلل لحیته حتی طبخ لہم ثم جعصل يغرف بید ه ويطصهم حت 
شبعوا ثمخرج ورب بحذ اقہم کآنه سبح وخذ ت منه ان اکلمه فلم یزل كذ لك حستی 
لمبوا وضحکوا ثم قال یاآسلم اتد ری لم رہضتبحذ اہم قلت لا یاأمیر المومثین قال 
رایتهم يبکون فکرهت ان اذ مب واد عهم. حقی آراهم یضحکون فلما ضحکوا طابست 
نسي ) . وقد كان عمر بن الخطاب يض نفسه سيلا عن اخطاء صاله وولا ته 


وماکان يحتقد أن مجرد حسن اختياره لهم يعفيه عن هذه المسئولية فلذ لك اوجب 


۲۲٣/۲ اخرجه إبن. الاثير فى اإسد العاب فب محرغة الصحاية‎ )١( 
4 


(۲) ابن الاتير فى نقس المصدر 717/۲ س 1۹۴ 


(A42) 


على تفسه متابعة اعمالم ومحاسبتهم ألما لزم الامر ف لك وقد تال رضى الله عنسه 
ان حوله ” أرایتم انا استعملت علیکم خير من اعلم ثم امرته بالمد ل اکنسسست 
قضیت ماعلی ؟ قالوا تمم تال |حتى انتا ر في عمله لاری عمل یما آمرته آم لا  ”‏ وقد 
جعل عمر موسم الحج وتت استطلاع ومحاسبة فكا ن يستقبل فيه ولا ته نيسمح منهسسسم 
ويستقبل المسلمين من جميح المناطق ويسألهم عما يشكون منه ‏ وكذ لك يستقبل الذين 
يوفد مم الى مختلف المناطق ليروا احوال الناس وسلوك الولا ة ثم تان يعطى كل 


دی حق حقه کاملاد ون ترد د أو خوف او محاباة () . 


ومن خلال کل ماتقد م في الحد يث ترى نوع الحكام الذين رباص الاسسلام 
من الجیل الا ول من‌السلمین وکیف اعد مم اعد اذ | نمون جیا فرید | حتی ارتفمسوا 
الى مستوى عال من الممرفة بتعاليم الا سلام وتيمه وباد ته ربلخوا منزلة رفيعة سامقه" 
قي الا يمان والتقوى والصلاح والا خلامر فكائوا احرص الناس على اقامة الحسسسق 
والمد ل بين الاس والا لتزام بتعاليم الا سلام واخلاقيا ثه راقامة دين الله وتنفيسذ 
شرعه في الا رضروكانوا حكاما ورعين اتقيا* ماكانوا يتطلمون الى الولاية ولايحرصون 
علیہا ولا یطلبونہا » رقد ولوا مذا الامر ودم له کارمون رلولا اشفاقهم من وقسرع 
النتنة على المسلمين وحر صهم على خي رهم وصلاحمم ماتقلد وه ولطالما كائوا يرجسنون 
لو أن غيرهم كفاهم ذلك لعلمهم بعظم السوولية وثقل الاعيا“ » وعن عبد الرحمسن 
بن عوف قال : خطب ابو بكر فقال : رالله مات حريصا على الامارة يوما ولاليلة 
قط ولا كنت راغبا فيها ولا سألتها الله في سر ولا علائية ولكنى اشفقت من الفتئة »وسا 
لى في الامارة من راحة لقد تلد ت امرا مطيما مالى به من طاقة ولايد الا بتقويسة 
الله . *() 

ولقد تجرد دولا * الخلفا* د له تجر دا كاملا ونسوا اتفسم واهل سهم شد 
تولوا مر المسلمين وقد بلغوا من التنزه والتتى والاخلاص مبلخا.رفيعا حتى كانوا 


() انظرابن سعد ء الطبقات ۲4۳/۳4 - ۽۹ + وكذلك ۸۱ 
(۲) ازرد حذ! الامام السيودي حذ1 الاشر فى تاريخ الخليفاء ص ۷إ ا۷ وقال 


اخرجه موسى بن 'عقية فى مخازيه و إالحاكم وصجج » 


(140) 


وكأنما ليس لهم في الحياة موى أو مصلحة » وبذلك است طاعرا ان يقيموا بيسسن 
الناس‌هد لا منزها لايعرف محاباة ولا مجاملة ولا مصالح د اتية' ولا ترابة او صاق سة 
وائما يعرف حد ود شرع الله الذى يطبق بين الناس جميعاً ليعيشوا في لل 
عدالله آمنين مطمتتين . ركذ لك کانوا حكاما رحا* متواضغين ورعن يحيون حياة 
التزدى والحرمان والشظف ویأخذ ون اد تى مايحل لهم من مال السلمين وكتيرا 
ماكانوا يتحرجون ويتعغفون من الشى * اليسير الذى رضوه لانفسهم من الك 
ومن عطاء بن السائب تال لما استخلف ابو بكر أصبح غاد يا الى السو وعلسسى 
رقبته ثاب يتجر بها فلقيه عمر بن الخطاب وأبو عبيد ة بن الجراح فقالا له ۽ أين 
تريد ياخليفة رسول الله ؟ تال امسق ءالا تصنح مانا وقد وليتامر المسلمين ؟ 

قال فمن این اطمم عیالی ؟ تالا له‌انطلق حتى نفرضلك شیا نائطلق معہها 
ففرضوا له کل یوم شطر شاه وماکسره ني الرأس والبطن () . ” ولما أشرف ابویکر 
على الموت لم تطب نفسه بيا أخذ من مال السلمين نظير تغرف لمصالحهسسسم 
فقال : ” ان عمر لم یدعنی حتی اصبت من بیت المال ستتالاف درم وان حائطسی 
الذی بمکان کذ! وکذا فیا » فلما توقی ذ کر ذلك لممر فقال يرحم الله آبا بكر 
لقد أحب ان لایدعلاحد بعده مقالا () . ” ومن ابی بکر بن حفص‌قال ۽ قال 
أبو بكر - لما احتضر لعائشة رغى الله عنها ۽ ” .. اماانا منذولينا امسر 
المسلمین لم تاکل لهم د ینارا رلاد رهما ولکنا قد اکلنا من جرش طعامهم ني بطوننا 
ولبسنا من خشن اهم على ظهورنا وليس ء ند ما من في ۶ المسلمين قليل ولا كير 
الا هذا العبد الحيشى وهذا البعير الناضع وجرد هذه القطيفة فان ا مت فايمشى 
بن الى عمر وابرئي منهن نفعلت ذلما جا الرسول عمر بکی حتی جملت د موعه تسیل 


في الا رفر, ويقول رحم الله ابا بكر لقد اتعب من بعد ء رحم الله با بكر لقد أتعسسب 


( ) اخرجه ابن سعد في الطبقات ۲/) ۸ من طریق مسلم بن ابر اهیم 
( ۲ ) المصدر نفسه ۹۳/۴ من طریق يزيد بن هارین ۾ 


(141) 


من بعده () : وچاء في الاثر الذی رداه الانسنقا بن فين ان مر بن الخطاب 
رضی الله عنه سشل یوما عا يحل له من مأل الله تعألی فقال + ” انا اخب رکسسم 
يما استحل منه » يحل لى حلتان حلة في الشتا* وحلة ني القيظ وما احج عليه واعتمر 
من !لتلہر وتوتی وقوت آحلی کقوت رجل من‌قریش لیس بأغناحم ولا بأفقرھم ثم انا 
بعد رجل من السلمين يصيبنى ماأصايهم ()” وعن اليرا* بن ممرور ازهمر خسسرج 
یوما حتی اتی المنبر وکان قد اشتكى شكوى فنعت له العسل وقي بيت المال عكة 


فقال : ان اذ نتم لی قیہا آخذ ت ہا رالا فہی على حرام فاد نوا له * 9) 


واذ ۱ کان الم بالحكام انهم يجمعون الاموال ينم وطمع بالغفيسسن 
ویزید ون في ثرراتهم من .آی طريق كان » معتمد ين على قوة السلطان والشرف 
حيث لا يخغضعون للمراجعة والمحاسبة امام احد من الرعية فيما يأخذ وئه لا نفسهسسم 
من ا موالالعامة مهما كان كتيرا » قانتا قد رأينا لا ول مرة في الاسلام حكاما كانوا 
قبل اسلامهم أو بعد ه افئیا* ثم فقد وا اموالهم من رة اتفاقهم منہا في سڼيل الله . 
وكان مثلم الاعلى في ذلك رسو ل الله صلى الله عليه وسلم » كان فتيرا ذا ميال 
فاغناه الله عصن سواه * الم يجد ك یتیما فآوی ووجد ك ضالا فہدى ووجد ك عاقلا 
فاغنی 0(" وتد خیره وه بین آن یکون ملکا رسولا أوعبدا رسلا فاختار أن یکون 
عبد ! رسولا . وکان یرقع ثویه ویخصف نمله ریخد م أله ویبیت على الطوى وقد 


مات عليه الصلاة والسلام ود رعه مرموتة عند يهود ق في قوت عياله . 


وکان ابو بكر غنیا قبل الا سلام وکان له في منزله من ربح تجارته يوم سلسم 

أربعون الف د رمم ولعا خرج الى المد ية في الهجرة لم يبق له من ذلك سسسسوي. 
(o)‏ 

خصسة آلا ف فقد أنفق کله في الرقاب والعون على الاسلام ء ثم ائه لم زل 


)١‏ اخرجد إبن سحد فر, الطبقات ۲١/۱۹1ء‏ و اوزده السيوطي فى تاريخ الخلفا قفص زه 
)٩(‏ اخرږد ابن سعد » نف الممدر ۲/٥إس ۴۷١‏ من طويق. اسماعيل بن ار إهيدم 
)٣(‏ جلال' الدين السيوط ء تاريخ الخلضاء ص 1٥٤‏ 


) ۸ ( سررة الفحى ايات‎ )٤( 


(ه) ابن الاتير »ء اسد الخابة فى معرنة الصحاية ۲۲١/١‏ 


(1AY) 


كذ لك فى د ار الهجرة وكان يعيش من رزقه قى التجارة وينفق أكر ما يحصل عليه مسن 
ريح فی سبیل الله حتی قال قیه رسول الله صلی الله عليه وسلم: * ان من أمسنن 
الناس‌علی نی صحپته وماله با بکر ولو کت متخذ! خلیلا فیو ری لاتخذ ت آبا بكر 
ليلا ولكن أخوة الاسلام و 0 2 

وأما عمر فكان رجلا فقيرا ومع ذ لك فتد جاء يوما الى رسو ل الله صلى الله 
عليه وسلم بتصف ساله لينفقه ثى سبيل الله فسساله رسول الله ما أبقيت لأّهلك نقال 
ha‏ ولما أصبح خليفة على السلمين وقد امتد الاسلام قى مهد ه الى بلاد الفرس 
والروم وسوريا ومصر وغیرها وکر ص د رعيته وانفتحت أبواب الخير على المسلمين وكشرت 
موارد بیت المال الذی تحت يد ه لم يزل عمر يسكن فى بيته الصفير وان أحيانا ينسام 
نی السجد على حصیر یوثر فی جنبه ویرتدی لباس الفترا*» قال قتاد ة ” کان عسر 
ی وغل ج نن کی برت عا مام ا روان ای 2 رایت 
ہین کتفی عبر آرہح رقاع ئی ف ۶ 

وأما شمان رضى الله عنه فكان من أغنى تجار المرب» وقد أنفق أككر ماله 
فى سبل الله . وعن عبد الرحمن بن سمرة قال : جاء عمان الى النيى عليه 
الصلاة والسلام بألف د ينار جين جهز جيش العسرة ففرغها عثمان فى حجر النبسسى 
صلى الله عليه وسلم فجصل رسول الله عليه الصلاة والسلام يقلبها ويقول : * ما ضسر 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب نضاعل الصحابة باب قول النبى ” سدوا الابواب الإ ياب 
آبی بکر )/ (۹ ۱ من ابی سمید الځذری . 

(۴) اتظر الحدیث بتمامه فی سنن الترمذ ی کتاب المناقب باب نی مناقب ابی بكر وعمسر 
٩۱ ٥ - 1۱ ۲/٥‏ عن عمر ين الخطاب . 

() آخرجه ابن سعد فی الطبقات ج / ۲ ۽٣‏ من طريق عفان بن مسلم » وذ كره السيوطى 
في تاریخ الخلفاء ص ۳( ۰ 


OAA) 


)0 
عشمان عا عمل يعد حذ! اليوم قالها مرارا ” وكذ لك كان على بن ايى طالب فقند 


روى النضر بن منصور عن عقية بن علقة قال : د خلتعلى على بن أيى طالب عليه 
السلام فان ا بين يديه لبن حامضآ تنى حموضته وكسر يابسة فقلت يا امير المو*منيسن 
آتاکل مشل هذا؟ فقال لی یا آیا الجنوب کان رسو ل الله يأكل أيبس من مذ! 
ویلبس آخشن من هذا ۔ وآشار الى ثیابه ۔ فان لم آخذ بنا آخڌ به خفت الا ألحق 


4 
به . 


وا منهج الخلغاء الراشدين فى سياسة المال فهو قائم على روح الاسلام 
العامة وفكرته الشاملة وتابح لتصورهم الصحيح لسياسة الحكم وطريقة تسيير د فته 
وممرفتهم لحد ود وظيغة الراعى وحقوق الرعية, وكا هو معلوم فى الشريعة الا سلامية 
آن الشارع الحكيم لم بضع فى سياسة الحكم ولا فى سياسة المال تفصيلات ثابته جاسصدة 
حتى لا تصطد م بالنمو المطرد والتطرر المستمر فى أحروال الجماعة السلمة على مر 
المصور وتماقب الا جيال ولكنه فى الوقت نفسه لم ترك التاس بتصرفون قى شقون الحكم 
والمال على هواہم من غير آن يضع لہم أصرلا ابت“ وتراعد كلية وتوجيهات عامة يسيرون 
على هد يها فى وضع منهاج العمل ورسم الخطط وتنفيذ ها وكيفية اتخاد الاساليسب 
المناسبة لممالجة أوضاع المجتمع وحل مشكلات التاس الستجد ةفى هذا المجسسال 
فغى سياسة المال لم يحد د الاسلام طريقة معينة لا شتراك الناس فى مال الله الذ ى 
أعطاء الجماعة هل تكون طريقة الا شتراك: بتأميم المرافق العامة أو باشراك العسسال 
فی رأس المال وتقسيم الربح أو تكون باعطا* العمال أجورا تكهل حاجاتهم الضروريسة 
قى الحياة» لم يحدد الاسلام صورة معينة من دن ه الصور أو غيردا وانما ترك الأجيال 
المتعاقبة تفكر لنفسها وتختار الصورة التى تناسب ظروفها وتتلا*م مع أحرالہاوامكاتاتها 
تی حد ود تمالیم الاسلام وقیمه وتوجیهاته . 
(() اخرجه الترمذی فی کتاب المناقب باب مناقب عثمان بن عفان 1۲٦/٥‏ عن يسر 


مولى عبد الرحمن بن سمرة وأخرجه الحاكم تي كتاب ممرفة الصحابة» بابذ كر 
مقتل أمير المو'مئين عثمان ۲ / ۲ . ١‏ عن عبدالرحمن بن سمرة . 


{3۸۹) 


لقد كانت سياسة المال قى المجتمع السلم على عهد الرسول صلى الله عليه 
وسلم وفترة الخلافة الراشد ة تير وقق التصور الا سلامى الصحيح وعلى هدى تعاليسم 
الد ين وأسسه القويمة » كان المال العام مال الجماعة ولا حق للحاكم بنغسه أو بقرابته 
أن يأخذ منه شيعا الا بحقه وكذ لك العحال والولاة ولا حق للحاكم ولا لواليه أو عامله 
آن يعطى أحد! من حذا المال الا قد ر ما بستحق . 
وضی آيام الرسو ل صلى الله عليه وسلم لم تكن موارد بيت المال وفيرة لاسبا ب 
كثيرة منها أن المهاجرين قد اضطروا الى ترك د ياردم وآموالم فرارا بد ينهم وأصبحوا 
فی مهجرهم فقرا* مسا کين فوسعهم الا تصار وشاركوهم أموالهم » وكان عد السلميسن 
بعد محد ود | » وقبل فرغر القتال٠لم‏ يكن لبيت المال مورد غير الزكاة رو يوسذ اك 
مورد ضئيل لا يفى بحاجات الفقراء لقلة عد د الاغتياء. ركانت أموال الزكاة مع قلتا 
تصرف للاصناف الثمانية المذ ذورة فى سورة ا ولما فرض القتال زاد مورد آغر 
هو الغنيمة - ويترر الاسلام للمحاربين منها أربعة أخماس وكان الرسول صلى الله 
عليه وسلم یعطی الراجل سہما والفارسلرثة سم كما كان يعطى الا عرب سهما 
والمتزوع سهمين . واما الخس الباقى من الغنيمة" فكان صلنى الله عليه وسلم بوزعه 
اماف المذ كورة نى سورة iy‏ » وكذلك كان يصرف الفو۶ للاصناف الستى 
يصرف لها خمس الخغنيمة على ما قررته الآيات الوارد "فى ف لك فى موان کر 
وعند ما وقح آول تى * فى غزوة بنى النضير جعله الرسول صلى الله عليه رسلم للمهاجريسن 
خاصة ولم يعط الا نصار منه الا ر+لين فقيريت وذ لك لتحقيق التوازن بين الجماع نة 


السسلمة م 


(1) 


ولما جات فترة الخلافة الراشد ة كانت موارد بيت المال رفيرة بسبب ما فتح 
الله على السلمين من الفتوح العظيمة. وكان التصور الاسلاس الصحيح فى سياسة 
المال هو الساعد قى المجتمع حيث ان الخلغاء الراشد ين كانوا يسيرون فى تصريسف 
المال العام وفق مدى تداليم الشريمة الاسلاميةرلقد كان الخليفة يأخذ لنفسه 
من بيت سال المسلمين قد رَأضئيلا يفرر, له مقابل تفرغه لرعاية مصالح السلمين وانشفاله 
يذ لك عن کب الرزق لینغق منه على نفضسهه‌وعیاله » کما کان یمطی عماله وولا ته وأصحا ب 
الفرائضر حسبما يستحقون رما بقى بعد ذلك يحفظه فى بيت المال وينفق منه فى 
مصالح السلمین العام رنى اعانة المحتاجین ونی تجہیز الجیوشللجہاد فى سبيسل 
الله . آخر ابن سعد عن سل بن ایحیٹم وغی رح ان آہا بکر کان لہ بیت ما ل 
بالسنح معروف ليس يدرسه أحد فقيل له يا خليفة رسول الد صبى الله عليه وسلم 
الا تجعل على بیت المال من یحرسه؟ نقال لایخاف عليه قلت لم؟ تال عليه قفل » 
رکان یعطی ما فیه حتی لاییقی. فيه شی * فلما تحول أيو بكر إلى المد يئة حوله فجملل 
بیت ماله تي الد ار التی کان فیا ركان قدمعليه مال من معدن القبلية" ومن مصادن 
جهینة کئیر وانفتح معد ن بنی سلیم ني خلافة آیی بکر فقد م عليه مته یصد قته فسان 
يوضع ذلك في بيت المال فكان أبو بكر يقسمه على الناس نقرا نقرأ فيصيب كل مائة 
انسان کذ ۱ وکذ! وکان يسوی بين الناس في القسم الحر والعمبد رالذ كر وللا فشس-سى 
والصفير والكبير فيه سوا* وكان يشترى الا بل والخيل وللسلاح فيجمل في يلل الله 
واشتری عاما قطاقف اتی بها من الباد ية ففرا على ارامل أهل المد ينة في الشتاء 
فلما توٹی ابو بکر ود فن دعا عمر ین الخطاب الاٴمناء ود خل بهم بیت مال آبی بكر 
ومعه عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وغيرهما ففتحوا بيت المال فلم يجد وا فيه 
د ینارا ولاد رهما ووجد وا خیشة للمال فنقضت فوجذ وا فیہا د رهما فرحموا على بی 
بكر . . . ()” رأما عمر بن الخطاب فكان يقول ” والله الذىلا اله الا موثلاشا 


مامن الناس أحد الا له في هذا المال حق أعطيه أو منعه وماأحد احق به من احد 


( ( ) الطبقات الکبری ۲۱۲/۳ من طریق محمد بن یحبی بن سل وغیره ۰ 


(510) 


الا عبد ملوك وما آنا قیه الا کاحد کم وکنا على منازلتا من کثاب الله وتس نا من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قالرجل وبلاو*ه في الا سلام والرجل وقد مه في الا سلام والرجل 
وغنار*ه في الاسلام والرجل وحاجته » والله لفن بقيت ليأاتين الراعى بجيل صنصا* 
حظه من جذ ا المال وهو مکاته () ” ویقول ایضا : انی انزلت نفسی من مال الله منزلة 
والی الیتیم ان استغنیت استمففت وان افتقرتاکلت بالمعروف فان ایسرت قضیت ۹)* 
رعند ما رتب عمر بن الخطاي المرتبات جعل لكل طفل من أطفال السلمين تصيبسا 
وکان يمدی الاسر بحسب ص د الاولاد فيا » وان في بادى* الام لايعطسى 
الطفل الا اذا جاوز الرضاع ولكته عد ل عن ذلك فكان يمطى كل طفل نصيبا لافرق 


في ذلك بین رضیع وفیره . 0) 


وهكذ ا نرى من خلال هذه النمانج الفريد ة الحية ني راقح المجتسسع 
السلم الا ول قي مجال سياسة الال ان الميرر الاكبر للاستحقاق من مال الجماعة 
انما هو الحاجة والجهد والمصلحة .قالرجل يعطى حسب حاجتة رالرجل يعطلسى 
حسب مقد ار جمد ه رغناته في الاسلام ربلاقه فيه . فالزكاة توزع على الستحةيسن 
الاصد اف الثمائية لسد حاجتهم » والفى* وخسص الفنيمة" وخسرالركاز يصرف على 
مصارنه الخاصة وعلى المصالح العامة للمسلمين . والضمان الا جتماعى الذى أقره 
الا سلام لكل عاجز وكل محتاج ‏ رالتكافل الا جتماعى العام لايسةحق الاتسان 
تصييه منهنا الا بسبب الحاجة رالمصلحة . ثم ان التفاوت في مد ار مايمطسسى 
الانسان نن المال العام وتخصيص بحض الناس بالعطا* د ون غيرهم قد يكسسسون 


للحاجة والمصلحة كا يتأهر من هديه صلى الله عليه وسلم وخلقائه من بعده مسن 


١ (‏ ) الطبقا إلڪیری ۲۹٩/۲‏ من طريق محص بن عمر . واخرج عبد الرزاق نحوه 
ي الكتاب المصتف ١‏ (/ ز. ١‏ من طريق الزهرى وعكرمة بن خالد . 

( ۲ ) الطبقات الکبری ۷٦/۲‏ من طويق وكيع . 

)۲( انظر !لائر الذ ی اخرجه ابن سمد في ذلك قي الطبقات الکبری ۳ / ٣۰(‏ 
من طریق یرید بن دارون وجاء فيه ان عر بن الخطاب رضى الله عنه امر مناد يا ' 
قنادی ” ألا لاتصجلوا صبيانكم عن الغطام فانا تفرش لكل مولود ي الا سلام* 


(141) 


تقد يم الهم فالاهم وال حوج فالا حوج وتزويج العزب وقضا* د يون الغارمين وابمانىه“ 
ذ وى الحاجة » وني اعطاء الاعزب حظا والمتزوج حظين . وتد يكون هذا التفاوت 
لمقد ار الجهد المبذ ول في خد مة الد ين والذ ود عن حماه وثي مصلحة الجماة 
قیاا على مايعطى العاملين على الزذاة بسيب جهد حم وعملهم وعلى طريقة توزي ع 
أريمة اخماس الغنيمة على المحاريين الفارس منم والراجل . وقد تحقق في واقع 
المجتمع السلم الأول مبد أ تحقيق التوازن الا قتصاد ى. بين الجماعءة المسلسسسسة 
لقلا تكون مصاد ر الثروة د ولة بين الاغنيا* » قعند الضرورة القصوى والحاجسة 
الشد يد ةأوتيام الا وضاع السيئة التاتجاعن اختلال التوازن في المجتمع وظهسسور 
الفوارق الراسعة بين فثات المجتمع كان ولى مر السلمين يخصص الفقراء والمحتاجيسن 
ببح المال العام أو يلزم الاغنيا* القاد رين بحمل قسط من الانفاق العام في 
سبيل محاولة انهاه الا زمة القائمة واصلاح الا وضاع المختلة ولكى تتمادل المقفسارم 
في المجتمع المسلم ويعيش الناس في توازن وتقارب وتعاون وسائد وتحاب . أاخرج 
ابن سعد عن ابی محمد بن المجازی تال ۽ ” سمعت عر بن الخطاب وهو يطعم 
اللاس زمن الرماد ة يقول ۽ ” نطمم ماوجد نا أن نطعم فان اوزنا جملنا ممع 
آصل‌کل بیت ممن یجد عد تہم ممن لایجد الی ان یاتی الله بالحیا ()” . وروی صن 
ابن عمر ايضا ان عمر ين الخطاب رضى الله عنه قال ” لولم أجد للنا س مسسنسن 
المال مايسصهم الا انی کل ھل بیت عد تهم فیقاسصونهم آنصاف بطونهسسسم 


حتی یاتی الله بحیا فعد ت ء فانہم لن یہلكوا عن انصاف بطونهم ” . 9) 


() الطبتات الگیوی ٦/۲‏ + من طریق محمدبن عبر 


(( المصد ر نفس ٦/۲‏ إ۲ من طريق محط بن عبيد 


زر TE‏ 
الل وما راا وریت 
( ابرن واف عں جا رة الل ےلم 
غ التاخ الحرتب ادنا رالي 
الت یریت على ز دان شتی ن 
¥ جاذات اليا غ ارود ضر , ٤‏ 


UR? 


الباب الثانسى 


الفصل الاول : خط الاننحراف التاريخى فى حياة الامة الاسلامية 


من خلال ماتةد م من يحث حول المجتمن الا سلاس الاول رأينا الذ روة الحالية 
التى وصلت اليما الا مة الاسلامية وسنرى فيا ای من تصول رد راسة احوال المجتي 
الاسلاس المصماصر - الهوة ااسحيةة التى انحد رتاليهاهذ ه الامة ٠‏ ويجب علينا 
أن نعةد سرا تاريخيا يمتد من.نهاية الفترة العالية فى حياة هذه الامة حتى 
ينتهى الى الفترة الا خيرة البائسة التى يميشها السلمون اليوم » فق كان بيسن 
الفترتين نةلة بحيد ة امتد ت فى !حاب وعهود كثيرة مرت على الا جيال الاسلامية 
المتماتبة خلال ثلاثة عشر ترنا ونصف ثرن على وجه التحد يد وحصلتافى هذه 
الفترة الطويلةمن الزمن تغيرات خطيرة وا حد اث جسام انمكست اثارها على الحياة 
الاسلامية نى شتى مجالا تها على طول الرقعة الاسلامية الفسيحة وعرضها ٠‏ وان 
هذا التحول الخطير الذى بدا فى حياة المجتس المسلم منذ انضاء الفترة الثا لية 
وأخذ مذ االمجئس فى الاد نى والمبوط والا نحطاط حت بعد تا الشقة بينه وين 
ماض الامة الاسلامية فى رفعته وتوته وامجاد ه لایگن بای‌حال ان کون ص حدث 
كله فجاة ومد ون اسباب » فسنن الله نى حياة المجتمعاتا لبشرية وتطورها #سسوة 
وضمفا وتبد لا حوالها رفعة وانهيارا تابى ذلك وترفضه ”ذلك بان الله ام يك 


0 . 0 5 ا # 
مغيرا نعمة أنممها على قوم حت يغيروا ما بانفسهم وان الله سميخ عليم”() . 


لقف أنمم الله على هذه الامة بتعمة الاسلام » فتدرت هذه التعمسة 


حق تاتف بر وکانتا جاد ة فى الآ خذ بالاسلام وتحديق مباد ئه وتعاليمه وتدابيق شريعته 


ء)ه٣( سورة الانغال اية‎ ) ١( 


CRE 


فی جمیی شگون حیاتہا » وآمنت بربه' حق الايمان وعبد ته حق العباد ة 
وآامت بوا جب الا مر بالممروف والنهى عن المنكر ونفذ ت اراد ة الله فى الارش » 
وجا هد ت فی الله حق, جهاد ه » فبذ لك تحةت نيها شروط الخيرية المطلةتقة 
من بین سائر الا مم وتمکین الله لہا نی الا رش واستخلافه لاما فاصبحت وة 
1 و الخير 

ستملية فى الارض تود اابشرية الى الهد ى والدوروالملآح کم یر 
مة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و"نهون عن المنكر وتو منون بالله ”() ء 
” وعد الله الذي ن آمنوا منكم وعملوا الصالحات لیستخاتنهم فی الا رض کمااستخلف 
الذ ين منتبلهم وليمكئن لهم د ينهم الذ شارتضى لهم ولييد لنهم من بمد خوف م 
امنا یعبد ونی لایشرکون بى شيا )١”‏ وطالا بتي السلمون محافظين على 
مذ ه الشروط مراعین عوا بل وتم وعزهم فان وعد الله لهم متحةق على السد وام 
فالله لايخلف وعد ٠‏ لعباد ه المؤمنين . ولكن لما بدا السلمون ينحرفون عن 
جاد ة الطرية, ويغرجون عن الخط السوى كان لابد ان يصيبهم الا نهياروالضعف 
والهوان حسب سنة الله فى خلته » والسنة الالهية لا تتيدل ولا تتحول أبسدا 
”سنة الله التى تى خلت من تبل ولن تجد لسنة الله تيد يلا (۴) ” ومن سئة 
الله تعالى ان الا لحد ار والا "هيار فى حياة المجمعات البشزية لايحد ث فجاة 
ولا یحد ث‌بد ون أسباب » وهذا واضح فی تاریخ المجتمع المسلم الذ ی گان نی عہد ٠‏ 
الاول متین البنا* توی الارگان فم بد أت تنخر فی کیانه عوا بل هد م من‌الداخل 


والخارج حتی اناد تەقوته وانهارت به نى حضيض الضمف والهوان رغم ان «سذه 


١(‏ ) سورة آل عمران أية ( (٠٠١‏ )ء 
(۲ ) سورة النور اية (ده). 
)٣(‏ سورة الفح اية ( ٠) ٣٣۴‏ 


(14o) 


الموامل لم تستطع أن تحطم قوة هذا المجتمع وتضعف تماسك الا بعد قسرون 
طويلة اصطلحت نيا العوامل المتمد د ة للنيل من الا سلام وكسرةوة السلميسن 
وتزاید ت الا 'حرانا ت جیلابمد جيل وانتشرت عوامل الفساب الد ریجی وعست 
أنحاء المجتيغ كانت الحال الباقسة والظروغالحرجة الش يميشها السلمون فى 
ارجاء العالم الاسلاس كله . ولاشك أن شحولا كبيرا قد وتعض حياة السلمين 
وان انحرافا خطيرا ق حدث على طول تاريخ المجتمح السلم وهذا مايتضح 
للاتسان عند ما يثرن بين صورة المجتمع الصلم الاول وصورة المجتمح المعاصسر 


لما بینما من فارق کبیر فی کل اتجاه . 


ولند رسالآن حركة ہمذ١‏ المجتس وتطوره وسنن تیوه وتبد له فی شتسسى 
مجالا تا الحياة الد ينية والسياسية والا قتصاد ية والا جتحاعية .والا خلاةية وغيرما 
فی خلال ١۔اوارہ‏ التاریخیة الت مر بہا لکی تحرف کین ہد أ الا نحراف وكیف خذ 
خط هذا الا نحراف نى التوسح والا متد اد حتى صارت حال المجتمع السلم السى 
ماصارت اليه نىعصور الا -حطاط وى الترنين الاخيرين بصفة خاصة ٠‏ يرل أحسد 
الاد ياء ”أمران لايحدد لهماوتت بد 5ة » النوم قى حياة الفرد رالا نحطاط قى 
حیاة الا مة فلا شمر بہما الا اذ! غلبا واسخوليا ” . هذا الكلام ران صد ق 
فی حق کثیر من مم الا رض‌التی لا تسیرعلی هد یالله ونوره ثانه فی حق مده 
الامة غير صحيح البتة ءنواقى حياة هذه الامة أكبر برحان على تقنيد هذا التسول 
لن بد* الا نحطاط والتد نى قى حياتها أوضح منه ت حياة الامم الا خرىالجاملسة . 
فالا سلام خطه تیم لا اعوجاج قیه» وهد یه بین واضح نای انحراف او ميل عن 
صراط الله السوى وأى خروج عن طريةه اامستةيم لابد ان يتبين ويظهر سن 


اول الطريق, ” وان هذا صراطى ستقيما فاتبعوه ولا تتبحوا السبل فتفرق بكم عن 
سبیله ذ لگم وصاکم به لملکم تتقون () ”. 
( 1 ) سورة الانعام آية ( (٥۳‏ ). ا 


(13) 


البحث الاول : ١‏ الهف 1لا موی : 


لقد بدأ الا تحراف نى الحصر الا موى محصورا نى زاوية ضيتة من الحياة 
الا سلامية وكائت المظا جر البارزة لهذا الا تحراف تدشل فى تحويل الخلافسة 
الاسلامية الى ملك عضوش فى نظامه الوراش وبحب حة۲لخلنا* والا راء فى بيت المال 
العام وظهور النحرة التبلية والنسية نى المجشس وظهور الفساد النسبى والتحلل 
الخاتى فىعاضمة الد ولة الأموية٠٠‏ فض مجال سياسة الحكم تحولت الخلائسة 
الأ سلامية الى ملك عضو يتوم على اساس النظا م الوراش . وتد ازع حق, اختيار 
الخليفةمن الجماعة وصار من اختصاص ولا ة بنى أمية فأصبحت الجماعة غير حسرة 
وغير مختارة نى تميين اماما .» وتد كانت الد ولة - المتمثلة نى شخص الخليفة وحوله 
بنو أبيه - هى التى ”غرشعلى الامة من تختاره لولاية المهد استئادا الى وة 
الجند وسلطان الوراثة ٠‏ وكان ولاة بنى أمية يلزمون الناسبالسمع والدلاعة لكل 
من تد موه منم لولا ية الا مر يما كا نوا ينزلون على المخالغين والمنازعين لهم فى مسذا 
الامر من أشد المذ اب واتس انواع المنت والتنكيل كا حد ث لخصرمهم العلويين 
واأعباسيين وانصارمم . وتد كان يعن الصحابة الاناضلامثال عبد الله بن عمصر 
وعبد الله بن عباس وعبد الرععمن بن ابی بکر ومحمد بن علی بن ابی طالب وغیرمسم 
رضوان الله تعالى عليهم يتبلون ويسلمون للامر الواةع خونا من وتوع الفتن بيسن 
المسلمين وتفريق كلمتهم وتشتيت وحد ة الامة ذاکرين ماحذ رهم منه رسولالله لى 
الله عليهرسلم من شق عصا الطاعة ومفارةة الجماعة والد خول تى كل مامن شأنه ان يحد ث 
الفتن بين السلمين ويغرق وحد هم مما جاء فى احاد يث كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم مرا 


وله صلی سه عابہ ورسلیع: 
”نکم سترون بعد ی أثرة وامورا تنکرونہا لا فا ارا يارسول الله 5ال اد واالیہم 


(14¥) 


حقهم وسلوا الله حتكم () ٠”‏ وتوله عليه الصلاة والسلام: ” من رای من اميره 
شيا يكرهه فليصبر عليه فاته من نارق الجماءة شبرا نات الا مات ميش ةة 
جاهلية ) ۰۶ وی رزوی القت المد ل عن محا من النكار ال #لاسن 
عمر حین بویی يزيد ”ان کان خیرا رضینا وان کان شرا صبرنا  )۲(*‏ وثبت عن 
حميد بن عبد الرحمن ال ۽ د خلنا على رجل من اضحاب رسول الله صلى اللسه 
عليه وسلم حين استخلف يزيد بن معاوية فةال : تةولون أن يزيد بن معاويسة 
ليس‌بخير أمة محص لا انتهها ولا اعظمها نيهاشرفا وانا رل ذ لك ولكن والله 
لان "جتن أمة مح أحب الى من أن تفترق أرأيتم بابا د خل فيه أمة محمد 
ووسحهم اکان یعجز عن رجل واحد لو کان د خل فیه ؟ 5نا لا ۾ ۳ل ارأيتسم 
لو أن امة محمد 5ال کل رجل منهم لا أریةٍ, د م أخى ولا آخن ماله كان ذا 
يسحهم ؟ قلنانعم ۴ال غز لك ما تول لكم ثم ۴ل : ١ال‏ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ”لايأتيك من الحيا* الا خير ”5) ٠‏ ومناك يحض كيار الصحابسة 
خافوا من هول الفتنة واشغةوا على ا'خسهم من التلطخ والتد نس برزايا ها فاعتزلوا 
موطن الفتنة وانحا زوا الى خاصةأنفسمم طلبا للسلامة والخلاص متمظين بتولالرسول 
صلی الله علیهوسلم ۽ ستکون قتن ال اعد نیہاخیر من آل۴ عم والتائم فیا خي ر 
منالماشی والماشی نیہاخیمرمن الساعی من تشرف لها تستشرقه فمن وجد فیها 


ملجاً او مماذا فلیمذ به (°) ” ٠‏ وكان هتاك قريق من الناس ان متهم الفتنة 


١ (‏ ) رواه البخاری فی کتاب الفدن‌باب ټول‌التیی صلی الله علیهوسلم سترون‌ېعسد ی 
مورا تنکرونها ” ۸۷۲/۸ عن عبد الله بن زید . 

(۲( رواه البخاری فی کتاب الفتن ۸/ ۸۷ء 

)۳( القاض ابويكر بن العريى العواصم من التواصم ص ۲۲١ = ۲ ۲٥‏ ء٠‏ 

( ۽ ) المصد ر السابق ص ۲۲۹ ٠‏ 

٥ (‏ ) رواه البخاری تی کتابالفتن ۰۹۲/۸ 


(1۹۸) 


وخافوا وطاة العذاب والاضطماد الذى يصيب المخالغين لولاة بنى ية 

فۃمد وا عن‌الا ر بالممروف والنهی عن‌المنگر نیما کان يت من حكام بتى أمية من 
المخالغا تا فى مجال سياسة الحكم » وهذ هالمخالنات وان كانتت فى حد ذ اتا طفيفة 
ومحصورة فى زاوية ضيةة فى مجال الحكم الا اها كانت ن ات ةيمة نى ميزانالا سسلام 
لانها تمثل بد اية الا نحراف الذى أخذ ت تعاتى نه ماد ىء المدل الاسلاسى 
فى مجال الحكم على مد ار تاريخ الامة الاسلابية . وهگذا بد أ الا نحراف فى معش 
نواحس الحكم فى الحهد الا موى حيث صر الا مويون الخلانة الاسلامية على باسسى 
أبيهم وجملؤماخالصة لهم من د ون السسلمين واحد ثوا بد عة ولا ية المد بالورائة 

واعتمد وا على مافى ايد ينهم من القوة والسلطان فض فرض من يختاروته خل يفة علسى 
المسلمين ٠‏ ولما #د ممعاوية ابنه يزيد لورلا ية الصهد من بعد ه وتغرق الناس فس 
أ مره لجا الى سلطان ال وة فى فرش اراد ته على التاس واخضاعمم للامر الوا قسع 
حتى الذ ين يشهد محاوية سه انهم خير منه )١(‏ مثل ابن عر وغيره ٠‏ وعن عكرمسة 
ابن خالد عن‌ابن‌عمر ال : ”د خلت على حخصة وتواتها نطف ظت ف كان 

من أمر الناس ماترين لم يجمل لى من الامر شى* تالاح فانهم ينتظرونك 
واخشی أن یکون نی احتباسك عنهم نة ذلم تدعه حتی ذ هب فلما تفرق النسساس 
خطب مماوية وتال من کان یرید ان ينكلم نى هذا الا مر قليطلح لنا ترنه قلتحسسن 
حق به منه ومن ! بيه ۴ل حبیب بن مسلمة فهلا اجبته 5ل عبد الله : فحلاسسست 
حبوی ومممت انا تولا حق بهد ا الامر منك من ٣‏ تلك واباك على الا سلام فخشيست 
أن أترل كلمة ترق بين الجمع وتسذك الد م ويحىل عتى غير ذ لك فذ كرت ما أعد الله 


فى الجنان فال حييب ۽ حفظت وعصمت 0( وهکذا تری كيف اصبح الثرشيیسسح 


١ (‏ ) اترا خطبة معارية التى اعترف فيا بوجود من جو خير نه لولاية امر السدلمين 
وعد متهم عبد الله بن عر وعبد الله بن عمرو. البداية والنهاية للحافظابن کثير 
1/۸4 

(۲ ) رواه البخاری فی کاب المغازی باب غزوة الخند ق, ٠)۸ / ٥‏ 


(1۹4) 


والاختيار لمنصب الخلانة فى هذا العهد قايا على !ساس مخاير لروح الاسلام 
aE‏ وضمت لتمكين الجماعة من تميين الاصلح والا توىعلسى 
تنفيذ ابر الله -باراد تهاورضا ها وتبولها - من الا شخاص المرشحين الذيسن 
تتوفر فيم شروط الا حلية من 1لا ستةامة قى السيرة والةيام بحرمة الشريعة والعمل 
با حكا مها والمد ل بين الاس والنظر فى مصالحهم وحبه لخي ر لافراد الامة والرفق 
بهم والتيام بأعبا* الجهاد فى سبيل الله لحفظ بيضة الد ينوتوسين آناق الد عوة 
نی مشارق الار ومغاربها ٠‏ وهكذ ا ترى أيضا كيف كانت عطية أخذ اابيمسة 
للخايفة أو ولى عهده تتم نى أ جوا* يسود جا الترميب رااتسلط والتحكم حيسث 
جنوں الد ولة تحيط بالجموع المحتشد ة لاخذ البيعة ويوارق السيوف تلمع فوق 
رؤوس الاس فالويل كل الويل لمن سول له تفسه المخالغة . تتل الآاض ابوبكرين 
المريى الا خبار () المروية عن وهب بن جرير بن حازم نيما جر ى من و#ئسسسع 
عند ما عهد .مماوية بالولاية من بعد ه لإبنه يزيد وعلق عليها ئلا : لسنا ننكسر 
ولابلضت بنا الجهالة ولا لتا فى الحق حمية جا حلية ولا ننطوى على غل لأ سد 
من اصحاب محد صلق الله عليه وسلم بل نترل :"رتا اغغر لنا ولا خوا نناالذ يسن 
سبةونا بالا یمان ولا تجعل فی :لوبنا غلا للذ ین آسوا رہنا انك روف رحيسم ” 
۷1 آنا نترل : ان مماوية ترك الا نضل نی ان يجعلا شوری والا يخر بها احدا 
من ترابته نكيف ولد » وان يةد ى بىا شار به عبد الله بن الزبير فض التسرك 
أو الفعل فعدل الى ولاية ابنه وعتد له البيعة وبايعه الاس وتخلف عنها ممن 
تخلف . .. 0) ” وملى هذا النحو سار الامر من بعد مماوية حيث استأثر بنو 


أمية بالولا ية وتوارشوها فيما بينهم فأخذ المروانيون الامر من السفيانيين بحسد 


( ۱ ) راجح هذه الا خبار فی تاب العواصم من التواصم ص ۵ ۲-۲۱ ۲۲ + 
)۲( الحواصم من التواصم ص ۲ ۲ ۲ ۰ 


(T») 


خلافة يزيد بن مماوية وظل فيم حتى نهاية المهد الاموى . ولگن رغم سذ اكله 
الا نمراف محصررا فى تطا ةه الضيق ولم يستطع ان يسرى الى بقية الجوالسسسب 
المهمة فى سياسة الحكم ذاتها ء وقد كانت الد ولة تةر أن شريمة الله هسى 
مصد رها الد اتم لتصريف شتون الحياة وتنظيم علا۴ ت التاسبعضهم مغ بعض فى 
المجتمخ السلم كا تقر ايضا بان هذه الشريعة هى د ستورها الوحيد السذى 
لا تتبل به بد لا ولا مدل الى غيره تحولا . وى الواةع المملى كان حكام الد ولة 
الا موية حريصين كل الحر صعلى تحكيم شريعة الله وتطبية. روح الاسلام وتعاليمه 
وتوجیہاته فى كل شان من شئون‌المجتمع » ولم يكن الا نحراف اليسير الذى ظهسر 
منهم فى سياسة الحكم ليؤثر قى تصور افراد المجتس السلم لحخهوم الحكم فس الا سلام 
او یؤٹر کثیرا نى سلوكهم الععلى تجاه حكام بى أمية بل ظل أثر هذا الانحسراف 
مقصورا على حكام بنى أمية وامرائهم الذ ين اأصبسعوا يرون لا نفسهم حةوة وامتيازات 
تخصهم من د ون بةية المسلمين ويتبعهم فى ذ لكا نصارهم المتملتون الستلفعسون 
الذين يمد ون لهم نى هذا الا مر ويترون لهم بهذ ه المتوق الزائد ة الت لا يمترف 
بها الاسلام . ولكن رغم كل ماتةد م من مظاهر هذا الانحراف نى الناحية العملية 
والسلوكية لؤلا* الولا ة نان تصورهم لمباد ى* الشريمة الا سلامية وروح الاسللام 
وتوجیهاته كان صحيحا وسليما لمتشبه شائبة فلذ لك رأين! الحكام ملتزميسسسن 
بد ود الشريعة لا يتمد ونما فى اليل او كثير »ولم يجرؤ أحد هم ان يضح للناس 
#انوناخارج تطاة, الشريمة فضلا من ان يعدل عن شريمة الله الى غيرها فسى 
ای شان من شئون!لمجتس وحتی نی تلك المخالغات الت تصد ر منهم فيما يخشص 
باشخاصهم وا ترہائہم فی شئون الحکم والمال فائہم کانوایتحایلون على احکاام 
الشريحة ويتوسمون فى حد ود ميمة الحاكم ونىحد رد الحق الذى أعطاه الاسلام نى 


عل مايراه مناسبا لرعاية مصالح اامسلمين ود ر“ المفاسد عتهم ء يةرل شيخ الاسلام 


(1) 


أبن تيمية فى وصف أول الخلفاء الا مويين ”كانت سيرة معاوية مع رعيثه من خيار 
سیر الولا ة وکان رعیته یحبونه”() ء ويتول نيه ايضا ”لم يكن من ملوك المسلميسن 
ملك خيرا من معاوية رلاكان الناس قى زمان ملك من‌الملوك خيرا منهم فى رسن 
مماوية إذا تسبت أیامه الى ایام من بعدہ وما اذا تسہت الی ایام اہی کر وعسر 
ظلهر الثفاضل” 5). وتن ولى مماوية اشام للغلانة الراشد ة مد ة عشرين ساة 
ثم اضبطلع بولا ية امر السلمين فى الوطن الا سدلاس الكبير مد ة عشرين سنة أخرى” 
” نكان مماوية فى الحالثين تواما بالمدل محستا الى الاس من كل الطبةات يكرم 

ألا لواهب ويسا عد هم على تنمية موا هيم ويسح بحلمه جهل الجاهليسسن 
فيهالج بذ لك مقا ئصهم ويلتزم نى الجميح احكام الشريمة المحمد ية بحزم ورشق 
رمثابرۃ وایمان ‏ یؤمہم ی صلوا تہم ویوجہهم فی مجتمعهمومراذقهم ویتود هم فسی 


حرویهم (۳) ”. 


واما فى مجال سياسة المال كان الا لحراف فيه تى هذ! المهد متشلا 
فى بحبحة الخلغا* والا مرا الا مويين فی اموال بيت المال حيث كان الغلفساء 
يتصرفون تس الا موال العامة وكأنها أموالهم الخاصةالتى هم نى حل من ااتصرف 
غیہا حسبما رون أو يشا*ون . فش كاتوا يطلقون ايد يهم فى الال العام ينفآون 
جائبا مته لتحثيق اغراغ سياسية ومصالح شخصية وأمور اخرىجانبية ممالا يمت بصلة 
الى ١هد‏ انالا سلام فى هذا المجال4وهذا -بطبيعة الحال الى جائب مايتومون 
به من تحتيق الا هد أف الائسانية والمصالح المامة التى تعوں على انراد المجتسع 
بالخير والسعادة . 


١ (‏ ہاج الست التبوی ہی تفص گلا م اتش یع" والقد ری" ۲ / ٩‏ ۸ ۱ 


١‏ ) ضا نه النبویه 
(۴ ) المصحدرتفسه ۱۸٥/۳‏ 
)۳( من تعليق محب الد ين الخطيب على كثاب العواصم من القواصم لابن العر يى 
ص ۲۰۷ ۰۲۰۸ 


(Ter) 


کان خافا* بنى أمية يستخد مون جاثبا من المال العام فى تأليف القلوب 
وشرا* الا نصار والمرید ین لکی يتوا الى جانب الد ولة یمون لہا فى‌الارشس » 
وينصرونها فى التفلب على الجاتب المنازع لہا فى هذا الامرفوذ لك كانوا يخصصون 
قسطا من هذا المال ليغرةوه على المتعلةين والشحراء والمطربين الذ ين يفشون 
مجالس الخلغا* والا مرا* ويتزا حمون على ابوابهم طمما قى المطايا والمتح قأصبحنا 
نسمع فى هذ االمهد بخليفة يمنح عطا* ضخما لمن أو مطرب ية ر بالالاف مسن 
الد نانير او الد راهم كنا نسمع بخليغة يحطى العطا* الجزيل لا حد اريه اومحبيه 
يقد ر بحشرات الالاف من الد تانير لا لعطل ام به او خدمة اداها للصالح العام 
وااحا لمجر د الترابة او الصدا5ة ٠‏ واما الامرا* الا مويون فق اصيحت لهم امتيازات 
واسهة نكان الخد يفة يخصهم ببعض الا موال العامة ويمطيهم تد را كيرا مسن 
الاعطيات والةطائع بين الحين والحين حتى تجمح لد يهم اموال طائة ونشأ فى 
صفوفهم مايشبه الا #طاع بماكا نوا يملكون من الا راض الواسمة والضياع الكثي سرة 
والعد د الهائل من المبيد والجوارى الذين يستخد مونهم لمصالحهم . وكان 
هؤلا* الا مراء وكبار رجال الحاشية بیحشرون الا موال التی فی اید يهم فى صنلسوف 
اللهو والتسلية واعمال الترف رالترفيه . وانه ليمكن الول من غير مبالفسسة 
ان شطر 1موال الامة او ثلشها على الا قل كان بلاشك فى ايد ى بش امية تسد 
استأثروا به من غير وجه حق . 

وتد کان فی العہد الأّنوى بيتان للطال : بيت الال المام الى كانت 
موارد ه ومصارفه للجماعة وبيت الال الخاص, الذ ى كانت موارد ه ومصارفه من خاصة 


الخليفة ولگن رغم اختلاف موارد ومصارف هذ ین البیتین نانا نجد ان ص را كميرامن 


(T¥) 


الاموال العامة كان يحل الى بيت الالالخاص كا تجدايضا ان مصارف 
خاصة كانت تۇ خذ من بيت الال العام . كائت المطايا وجميح غ5ا ت د ارالخلافة 
ثوخذ من بيت المال العام وكات موارد بيت المال الخاص تأتى من وجوه متحد دة 
مشا الا موال المخلفةالتى ينركها الخلفاء فى ييت المال الخاص وبال الخ راج 
والضياع العامة الذى یجیی من اعمال قارس وكرمان واموال الجزية التى تأ مسن 
مصر رالشام وامرال الضياع والخراج بالسواد والاهواز رالا موال التى يستنغلما 
الخلفاء فى كل نة وا الى ذلك () . ویظہر لنا مما تق م كيف كان الا نحراف 
فى سياسة المال تى المهد الا موىحين صرف الحكا م جائبا من الا موال العامة فى 
وجوه لا تتفق مع مباد ى* الا سلام وتوجيما ته ولا تحقق الحدالة الا جتماعية بيسن 
افراد الامة الاسلامية ٠‏ وكان من آثار ذ لك أن كثرت المظالم وبخس الناس‌بمض 
حةوقهم فى حين كان الخلفاء والامرا* والوزرا* يعميشون فى بحبوحة من الميسش 
وكانت ثروة الا مة د ولة بينهم فتكد ست فى ايد يهم اموال طائلة وكان ذ لك سبياا 
لا رتفاع سستویالثرا* والترف نے هذه الطبقة الى جانب حالة البؤ سرالفقسر 
التى يميشہا بهض‌اغراد المجتم فاختل بذ لك الترازن نى المجتمع وان كانت نسبة 
هذا الاختلال فى هذ االمهد #ليلة بالتياس الى المهد الذى جا* بهده ٠‏ ولگن 
رغم ذ لك کله لم یگن هذ ١‏ الا تحراف اايسير الذ ى وت من الحكا م الا مويين قى مجال 
سياسة المال ليتمد ي هذا الجاتب المعين الذ ى وصفئاه الى بقية الجوالسب 
الاخرىالمهمة نى هذ االمجال . نقد كان هؤ لاء الحكام يترون بان الال مال الله 
وان الله تى اعطى هذ ١المال‏ للجماعة وان الخليفة ئب عن الجماعة فى التصرف نيه 


حسبا يراه محة۴ للمصالح العامة وكا نالواتع الملى لهؤلاء الحكام ۴شما فى جملته 


١ (‏ ) اترا كتاب العضارة الاسلامية ض الترنالرابى الهجرى تاليف اد م ميث ترجمة 
الاس"ان محمد عبد الاد ی أبوريد  ٠‏ 


(Te¥) 


على اساس هذا القصور الصحيح الا انهم توسموا نى حد ود هذا الحق المعطى 
لهم واصبحوا يتحايلون على مدأ الاستحتاق واسباب التخصي بالعطاء يها 
يختص باأشخاصهم وا هسم وانصارهم ومحب يهم نوسهوا على الجمين من المال 
المام. والى جائب ذلك كاتوا يتومون بيا عليهم من مطالب الد ولة واعطا* الناس 
حتوقهموانشا*المرافق العامة وتحةيق التكاغلالا جتماعى بين انراد المجتمسسع 
والستاية باعداد الجند وتنظيم اعمال الجهاد لحمايةالبيضة وسد الثغرر والظہور 
على اعد ۶1 الد ين فى البروالبحر ولشر د عوة الاسلام فى الاغاق . وكذ لك كانسورا 
حريصين على ١امة‏ جميى العلا ت المالية من طرق الكسب ووسائل تثمية الال 
ووجوه اننا على هد ی الان ى* والاسس‌الاسلامية حت يكون ااتعامل بين 


انراد المجتس ۴عما على اساس المحبترالتعاون وحب الخير للناسء 


ومن متا هر الا عراف كد لك ظہرر النعرةلتبلية والجنسية فى المجتمسسسنع 
فعنذ ايام السعكم الا موى ظهرت النمرة التبلية والجنسيةونشط الصراع بيسن بمسض 
التائل المربية . كمااشش الازاع بين الحرب والغرس بوجه خا . وتں عاں ت المصبيات 
الجا ملية عط عیلہا فى هد م كيان الا مة ولغريق وحد تها واضحاف توتسا 
حیث وت عد !° شد يد ولزاع عنيق بين بى امية وبنى هاشم والملويين والعباسيين . 
وذ لك كان هناك نزاع وعد * بين الةحطائية والعد تانية فى مختلف البلد ان والا قطار 
كالشام والمراة, والا ئد لس وخراسان . ووت من الا مویین ضغط شد يد على الغ سرس 
بصورة لا تتفقمع روح الاسلام ومباد كه السامية فكان رد فمل هذ! الصنيع من المناصر 
الغارسية ان اشتد حتد ها على الحرب واصبحت تنظر الیم نظرتعد ۶۱ شد يسسسسد 


وتتحين الفرصة للكيد لهم واذ لالهم والا ندم منهم » ولم يغب عن بال هو لاء الغرس 


(tee) 


ان ماید بروته للمربمن الىك يد ومايحيكوذه لولا ة امر المسلمين من موامرات 

سيضر ولا شك بهذا الد ين ويتوض‌بتا* المجتمع السلم ويضمغ وة السلميسن 
حين يصبح مج“معهم صرحا للاحد اث الجشام التى تراة. نيا الد ما* وتهتك 
نيما الحرمات وتد اس فيها الحريات وهذا ماحد ث فى النهاية اذ لم تزل الجتاصر 
النارسيةالمةبورة-حطل تى ته بير اامكايد وحياكة المؤامرات ضد الد ولة الامويسة 


حتی استطاعت ان س دطہا فی سا یۃالا مر بوتوغہا الى جائب ہنی هاشم . 


والی جاتب تلك الك تحر اغات السا بةة كان الفساد رالدملل الخلق النسين 
لذ ى هر فى عاصمة الد ولةالا موية بسبب الغتاح الد نيا على هذه الآمة وكشرة 
الا موال ود خول الشموب والا جتاس!ا لمخ"افة فى الا سلام والتةا* الحضارة 
الا لامية بحضارات هذه ااشعوب وتخاليد ها التى كا تنا تضةرماانية لروح 
الاسلام وقيمه وتماليمه :حد ث ان اندتل مع هذ ه الشحوب !لى المجتمن المسام شس * 
تليل من مظا مر الفساد الت كانت تنشاً فى اجواء لك الحضارات ظهرت اثارها 
فى العاصمة وى صنوف الاسرة الحاكمة ورجال حاشيتهم بصفة خاصة . 

ولكننا امود بهد ذلك كله لنترر ان المجتى السلم فى هذا العهسسسد 
رغم تلك الا نحرافات التی : کرناما ۔ ظل مجتمما اسلامیا فی مجموعه حیث بقی 
محتفطا بکیانه المتمیز وبناگه المتین لم ؤثر الا تحرانا ت فی عوامل ”ونه ونهضتسه 
ولم تهوةه عن الا نطلاق, بدعوة الاسلام فى الاغاق . فتد كان معظم اامسلميسسن 
جاد ين قی‌الا خذ بالا سلام والا لتزام بحد ود الشريحة فی جمیی آمور»م وکا نوايميشون 
فى مفهوم الا سلام الشامل ويطبةون تعاليم الد ين وباد ئه وةيمه فى شئونهم الخاصة 


والمامة ٠‏ وكات ا خلا ”يات الا سلام وباد كه فى المد الة الا چتماعية والا خا* الاسلاى 


(re3) 


ونحو ذلك تظلل اامجتمن بظلالهاالوارفة . وكان السلمون حريصين على نش سر 
الدعوة فى ريوع الا رض تواصلواالجہاد الا سلا بكلعزم وتوة فكانت راية الا سسلام 
تخترق الانغاق برا ا على ايد نى المجاهد ين‌المسلمين لدعوة التارالى د يسن 
ااحق ٠‏ وبذ لك كله استطاعوا ١ن‏ يحتتوا المزة الت اراد هاالله لهذه الامسة 


خدلال فترة قصيرة من‌الزمن . 


{Tey) 


الميحث الثاثى : المد العباس : 


انالا شحرافات التی طلهرت نى المد الا موی جد أزں اد ت حد ة ودعمةا 
شفون ميا المجتس المسلم خلالالمهد العباس ونشات الن: جانبه ذلك 

اتحرافات اخر ى خطيرة فى الحياة الاسلامية . 

فقى مجال سياسة الحكم كان الملك الحعضوض‌بنظامه الوراش الذ ىتحولت 
اليه الخلافة الاسلامية منن العهد الاموى تد استترتا دعائمه ورسخت #وائسه 
فى الحياة الا سلامية السياسية ٠‏ ویضاف الى ماڈد م شرحه حول انحرا حکا م بئى 
أمية فى سياسة الحكم أن مطالبة بش هاشم بولا يةالحكم على المسلمين تيل يام 
الد ولة المباسيةوحصر الحكم نيهم بهد ذلك بالوراثة كانت تستند الى اساسا لترابة 
من رسول الله صلی الله عليه وسلم الت تجعلهم فض نظرهم -احو, التاس بهذا 
1لا مر ء ولئن كانت وراثة الحكم فى الحصر الا موى تتم .بصورة تضمن فى اغلسب 
الحالات  ٠‏ اختيار الشخصالصالخ الذى توثر نيه شروط الا ملية - وان كان 
يوجد امثاله أز من هوانضل مثه احيا ا من غيربنن امية - فتد صار الامسسر 
وض نى العصر !ا۔حباسى يث كانت ورائة الحكم تتم ,, بالد ور اكثر منہا بالا خديار 
واعتبار الا مل يتسا عل ولاية المهد مار نزاعات ومتاعب لخلفاء بنى العي اس 
وبخاصة بسبب سیا ست ہم نی ولا ية !مهد لاگثر من واحد ان کان متهم من اخاسار 
انين او ثلائة من‌ابتائه لولاية المهد من بهد ه بالتعاتب كمافعل جارون الرشيد 
وکان مهم ايضا من خلح ول عهد ه وق م عليه اينه كما #مل المنصور وشهم مسن 
حاول ذلك وشل وهومححد الامين ء وتں كان ذلكسببا لحد وث نزاعات حار ة 
د اخل صفوف بنی المباس انغسہم حتی وصلالا مر نی بھضالحالا ت الن‌ ان پحارب 


بعضهم بمضا ويضرب بعضهم راب بحض نوةعت الا مة المسلمة فى مشكلات عويم هة 


(e4) 


زاد ت فى حد ة التوتر فى المجتمح . ونلاحظ ٠ا‏ آل اليه الامر فى الحصرالمباسس 
الئانى حين يض !الا تراك على السلطة الذعلية فى الد ولة بسبب ضعف الخلفاء 
العباسيين وأعتماد هم الكلى على العناصر التركية فى كثير من امور الد ولةا اكسرى 
حي ث كان هؤلاء الا ترا :يحرصون اشد الحر صعلى ان تظل ولاية العه د 
بااد ور حت ١نا‏ جا الد ور على شخص ١ا‏ مل ضميف او صبى د ون العاشرة 
من عمره فلا یگون‌ ماك ای مانن من ١ن‏ یتولی ه.ا الامر وبذ لك ”سنح لهم الفرصطة 
لیحةةوا مارسهم ویمثوا فى الارش‌خساد! . وتر عهد الخليفة المعتضد بالامسر 
من بعد ه٠‏ لابه جمفر المةتد ر وهو صبى د ون سنالرشد وذلك» بمشورة الا تراك . 
المتربین ١ايه‏ ا نیا تری بید من تكون السلطة الذعلية فى مد لل 
دی ه العا ؟ کون نى يد صبى لايحسن التصرف نى اموره ااشخصية ضلا 
عن الا مور العامة التی لاعلم لہ بها ولا خبرة له نیہا امون نی اید ى لاء 
الزعما* الا تراك الذ ین صار لہم نفون کبیر وسلطان واس نی ایام ابیه وایام الذ بن 


کا نوا EEE:‏ 


واما فى مجال سياسة المال فان الاشتحرا لذ ى وتخ من كام بنى أمية 
فى حبحتهمم النسبية فى بيت المالالحام تد زان فى المصر ا 'حباسى وگثرت مظاهر ه 
وامتد تا مالا ته نتیجة انفتاح الد نيا على هذه الامة وتد فق الا موال على الد ولة من 
عوارد الفى * والخر اج والجزية والغناتم والزكاتغومنالتجارة الواسمة الت يوم بها 
السلمون ومن ازد مار 1'نشاط الصناع ويام النهضة الممرانية . نى عهدالرشيد 
ألذ ى يتير روة عهود بی المیاس‌کانالمحمول الى بيت المال من مصروحد ما 
نی ایا م الرشید يبلغ مائةا لف د ینار فى كل سنة كما بلخ المحمول اليه من الزاب مين 


الف د ينار كل سنة () . وذ لك الى جانب مايحمل اليه مثالا اليم الا خر ىوان ايرادا 


(١ (‏ انظو تاریخ ابن خلد ون ۲۲۸/۳ ۰ 


(r4) 


کہذا فی تلكالایام کان‌ایراد ! كيرا .. ومن لك فی خلیفة کان یستلق على ظہره 
وينظر الى السحابةالمارة ويول ”ان هبى الى حيث شقت فسياتينى خراجك ” 
وتف ترك الرشيد فى بيت المال تسعمائة الف الف د ينار )١(‏ ”. وكانالمعثضد 
یستنضل فی کل سئة من سنى خلافته بعد النفتا تما كانْيحصله بيت مالالخاصة 
الف الف د ينار حتى اجتىس فى بيت المال تسمة الا الف د ينار . وهكذانسرى 


كيف بسطت الد نيا على هذه الاءة . 


ولتد كانالخلفاء المباسیون يطلتون ايد يهم فى ا وال العامة ينذتونها 
بسخاء لتاليف اللي لا للاسلام كما تررته الشريعة واا الد ولة .نكا نوايمطون 
عطایا وهيا تا ضخمة لکسب الا تصار والمؤید ین الذ ین‌یناصرون الد ولة ویعکئون ا ہا 
فی الارض من المتزلفین‌ والمتملقین والشمرا* کمایمطونہا لا تر بائهم وند ماقہد سم 
وللملهين والمطربين والمغشين . وك اصبحئا لسمع فى ذا ااعهدبخليقسة 
یمنح تریبا لهاو شاعرا 1و مطربا عشرات الالاف او بضع مقا تالالاف من الد نائير 
د ون ان ‌یثیر ذلك استفرابالناسرولا استنکارهم . واما الا مرا* تد زاں ت امتیازا ٣م‏ 
فكانوا يمطونالمطايا والةطائع الكثيرة والعبيد والجوارى وكانشنلهم ضياع 
وا اعات واسمة فى بحض المد ن الكبرى واملاك كثيرة فى البلاد المفتوحة. وكان 
بعضهم يعيشون حياة ترب الى الا #للاعية منهاالى الحيا ةلا سلامية الط هر ة التى 
تقوم على د عاگمالحق. والعد ل الربانی ۰ وگذ لكکا ن۱ اوزرا* والتواد وکبار رال 
الحاشية حيث صار لهم سلطان عريضواملاك واسمة . والبرامكة قبل نكيت هسم 
على يد الخد يغة جارون‌الرشيد كانوا يملكون اءطاعات واسعة فى بحض‌ضواحصس 


١ (‏ ) اعظر تاریخ ابن خلد وت ۲۹۹/۳ ۰ 


(1e) 


الماصة شيد وا نيما تصورا رنيمة شا هة نيهاكل الوان البذخ والترف . 


بد الانعراف ى سیاسة المالنی مجال ضیق کیا رانا شم اأخذ يزد اد علس 
تهاب العهود م انيساط الد نيا على الامة وكئرة ايراد اتا المالية متسس ادى 
الاسر فى هذاااعصرالى نشا الترف فى حياة السلمین وما پسیر د وما نى ركاب 
الترف من النساد وااتحلل ااخات وحياة المريد ة والمجون والتناهة وم ‌المعاوم 
ان الترف فی جمیی حالا ته دا تناتل وهو المعولالمد ام لصرح حضارات الا مم نس 


الثاريخ . 


لد بد أت مظاهر الترف نى هذا العصر فى مسد ينة بغد اى الحاصمة داخل 
قصو ر الغلفا* والا مرا" والوزرا“ حيث ظہرت نيبا صنوف االمهو وااللمب والطاسرب 
والوان الفسا والا سحلال الخلتى مشثلة فى الشراب والجوارى - والجوارى المفنيات 
وااراتصات بصفة خاصة - والملهين والمطربين والشمرا* والمغالا ة فى أن وات الزيئة 
ونی الا کل والشرب واللباس شم سرت العد وى الى تصور الاغنيا* وكمار التجاار 
ااذ ین یملکون ثروات طائلة ثم اخذ هذا الترف فی الا نتشار والذ يوخ فتخطی حسد ود 
الماصمة ١ا‏ بهش المد ن الكبرىف العالم الا سلامى تانتةل الى قصور الا مراء 
وحكا م المناطق وتصور الائريا“ نى ااكوفةوالبصرة ود مشق رال هرةوخراسان وليسابور 
وغيرها ٠‏ ونس هذه التصور الت تموج بالرياش الغاخر رالاثاث الثمين وتم بالجوارى 
والتيان تةام العفلات الزاهي ۲لت تزخر بالواناللهو والطرب والفنا* وماالى ذ لك 
من الاعمال الت تلهى السراة المترفين وتصرف اهماما تهم عن ألا مور المهمة والاعمال 
الجاد 2 . وتك روى لتا التاريخ اخبار هؤلا* الج وارىالحسان والمغثيات والر اةتصات 


اللاش لمبنآد وارا بارزةفى اغساد صور الخل فا* والا مرا“ وشغلن بالهم بمكايسسد 


(11) 


النسا* وحيلهن ما ألهاهم عن التفرغ لجد يا تالا مور والتفكير فى المشكلات 
الجاد ة. وق سجل التاريخ صورا من ترف الخلفا* العباسيين ومجولهسسسمع 
واستتارهم لذ گر ماها هذه النعان ج الةليلة . ذ كر المؤرخون ان الخليفة المباس 
الا ول ابا المباسالسفاح كان تى اوائل ايامه يظهر للند ما ثم احتجب عنهم بعسد 
سنة اشار عليه بذ ل#أسيد بن عبد الله الخزاعى غكان يطرب ويب هج ويصيح سنن 
ورا الستارة ”1.حسنت والله اعد هذا الصوت ”وكان لا يحضره لد يم ولا مغن ولا ملسه 
يتصرف الى بصلة او كسوة تلت او كرت وكان لايؤخر احسانه لغد ”() . ولذا کان 
الخليفة المنصور لا يشرب الخمر ولا يسمح بشرابه على ماد ته فت خطا الخليةة المهد ى 
الخطوة الاولی بان سمح ند ماقه بالشرب نی حضرته ماه کان لا یشرب واماالهاد ی 
والرشید فد کانا یشربان فں صراپپہما منذ ک٥٣‏ امیرین ”) ۰٠‏ واما محس الامین 
ابن‌الرشید فت ذ كر ائه ”أرسل عتب بيمته فى طلب الخصيان وابتياعهم ووجه 
الى جميى البلد ان فى طلب الملهين وضمهم اليه واجروعليه م الارزاق ٠...٠‏ . 
وتسم مافی بیوت الا موال وما بحضرته من الجواهر فی خصیا له وجلسائه ومحد یسه 
ومر بينا* مجالس لمتنزهاته ومواضح خلواته وعمل خس حرا 5ات فى د جلة على صورة 
الا سد والفيل والعتاب والحية والغرس وانفق فى عملسها مالا عظيما ٠‏ وهذ ان شاعرا 
الا مين الحسين بن الضحاك وابوئواس :د سجلاله مد يحا طبيا نتبين مثه ملامسح 
مجوته وترفه الزائد حین وصفا حرا٣ت‏ د جلة ولیالی الا شسرنیہا ال ينخس فیما 
قى المرح واللهو وسط الجوارى والغلمان )١(‏ ” ويروىابن طباطيا ان الحسن بن 
١ (‏ ) انظرالجاحظ :+ التاج نى اغلاق ااملوك ص مج » والصمودى : مروج الذا هب 
‘YF‏ 
(e)‏ انزلا تیر اسد الخابة ٤/٩‏ ٣ه‏ ۲ وکت لاین طباطباء الفخری ص ۲١‏ ١٠۷٠ء‏ 


( ۳ اا ا ا ار ید رفاعۍ ” عصر المامون iret = Ta T/Y‏ 
ترجمةالحسيین بن الضحاك فی گتاب الاغانی (10/٦1‏ ٠ه‏ 


(317) 


سمل وزير الخليفة المامون بذل تى زواج المأمون منابنةه بوران اموالا طائلسة 
ونثر من الد رر مايغوة, حد الكثرة وغرش للمأمون حصيرا ملصوجا من الذ مسب 
وتشر عليه الف لؤلوة منكبار اللؤلؤ () " . . . ولاشك ان شيئا منمظاهر هذا الثرف 
والفسان قد المكس عل المجتمع السسلم ولكن من الخطا الغا عش أن لخصورانالمجتمع 
السسلم كله فى هذا المهد كانعلى صورة مد ينة الماصمة وتصورهاالزاخرة بالوان 
الترف والغساد وحيا تا المابئة الممريد ة اذ المعلوم ان واةع الامر فى كل عصر 
وجل یختلف کثیرا فی مد ی 5وة الث ر النسا ى ون يوع الترف وتتبل الناس اد واعیه 
بين الحي 1ة فى العاصمة والمد نالكبرى الما مرةويين الحياة فى القرىوالا رياف 


وحتى فى مد يئة الماصة نخسا يخت لفطلا مر بالاسبة للاترادوالا سروالجاعات. 


وال جانب هذا الترف بالخ والا تفاس فى متاع المياة نشأأت الصونية 
وهى د عوة الى الحيا ۴ لروحية المحضة والتربية النفسية بالا ستملا على متاع الحياة 
متا خاد مو ی سایی انھزالں من مقاسد هذ ه الحياة من اجل تح يق التطهسسر 
الحلئ والاردةا* النفس . فالصوفية فى مفهومبا هذا اتحران شغطیر فی فہسم 
المباد ة والزهد والتوكل على الل دمالى . وتد اتعكست اثار هذا الفہمالس۶ 
المنحر ف ال فى بنيت عليه ع ئد الصونية على الحياة الد ينيةوالا جتماعيةوالسيا سيسة 
فى المالم الاسلاص مذ العصر المباس وظلت الصوفية باشحرافاتها تؤثر نسى 
مذ ه المجالا تا وتزيد الشةة اتساعا بينالمسلمين وحتيةة الد ين وفهم مباد ثه وتيمه 
على المعش الصحيح الشاطل واخد يتزايد خطرها وموتد فی الاناق حتی نهایسسة 
!صر العشمانى . وقد تكون نشأة الصوفية فى الحصر العباسى امرا طبيعيسا 


إن نها جاءتا رد فعل للترف والفساد !لذ ىانهمك فيه بض الناس‌ فی د لك العصر 


و( () أنظر تخاصيل الةصةى الفخرى لابن طباطبا ص ١٠۸٠ء‏ 


{riy) 


ولکن یاتری جل !لحل المناسب للت اءعلی الفا سد وکبح جاح النفرعن الشہوات 
واللذ ات والا راء بهاض الا خلاں الى ماع الحياة هو بحرمان هذ هالنفرسنن 
المتاع والادمزال عن معترك العياة خوفا من التلطخ بارجاسها۰؟ حاشاوكلا 
ولذ لك فشلت الصونية فى اصلا r a a a‏ 
ج گیا ناقصا ومتطر فا واا فشادت فی تحقيسسق 
القوة والمزة للامة الاسلامية نى شتى مجالا تاا جیا ٠‏ ولو ان الحركة الصونية 
خد ت بالمقهوم الا ساس الصحيح نى الزمد والتوكل على الله وهو الاستصللاء 
على متا ع الحياة مخ الا خذ بوسائل الةوة نى الحق وفىالجهاد نى سبيل اللسسه 
بالا يجابية الكاطلة نى الحياة والتفاعل الا م مع نواميس الكون لكان لها الاثر القفمال 
فى التضا* عاى ان وا* المجتمومشكلاته . ولكن اللتياء المتطهرين واجهوا الفسساد 
الذى اتشر فى المجتمع بالانهزال عن الناحية المملية والانتباض نى زواياااسجد 
والخل وات یرد د ونالاذ کار وا اشسابیح ويتومون بالواع الرياضات النفسية تاركيسن 
الميد ان فسيحا للشر وأهله ليمطلوا وحد هم فى معترك الحي اة د ون محاولسة 
تةريم اواصلاح او مقاومة حتى استشرى الشر وتخس اهله ااصحد ا۶ وعصثوا ف سى 
الار ض‌فساد اأ . ولاشكان ااصوفية بهذا الفہهوم الخاطی* نيت غريب فى ارضص 
الاسلام لشد ة تارا بالاد یان التی تد ینٰ یہاا لش موعالتی د خلت الاسسلام 
أثناء د ه الكبير فض الا ناق, كاليہود ية والنصرانية واليوذ ية والهند وكية ٠‏ وى واكب 
الصوفيةانحراف اخر هو التواكل وعد م الاخذ يالاسباب وهو نتيجة طبيعيسسة 
لما سكن أن تؤد ى اليه احرافا ت الصوفية بسبب سو“ نهمالناس لحةيةة التوكل 
على الله حيث ظنوا اته يم الةمود عن‌المطل وعدم يذل الجهد وامساال , 
الاغذ بالاسباب اعتماد! على يى ر الله وتضاائه »ولم يعلموا أن ذلك ليس سن 


الثوكل نى شى * وانسا هو من التواكل الذى أصاب السلمين حين بداوا ياسعرفونق 


(7E) 


عن حتيةة الالام واد ى الى ضمغهم وتخلفهم وا نحطاطمم ءا نالتوكل نى الفهوم 
الاسلاس جو اللجو* الى الله تعالى وطلب محوئته والاعتماد عليه معالاغخسذ 
بالاسباب التى تححتق ممها الفاية المنشين ة ٠‏ فالاسباب قى حد داتسا 
لا تحةق المايات بد ون مشي ىة الله تمالى والغايات ايضا لالتحقق من تلتقاء 
خسہا بد ون اخد اسبابها الا اذا ارادا لله ذلك غر للعاد ة » اذ موالذى 


یرتبالنتائج علی الا سباب وجو على کل شی ۶ تد یر ۰ 


ارا اة الا لی پد اک فی عت ن اني ب اصبحت 
توية متأصلة فى المهد المباسى وكانت تتوم بسبباالنزاعات الاد ةوالصراعسات 
المنيفة . ود عاد تالمصبية التبليةا لى حياة المجثس السلم بكل توتها وطغيا نها 
وسداوها ون صورة ثريبة من صورتها البشعة فى الحيا لجا هذية ٠‏ رمت نزاعسات 
عنيفة بين التبائلوالحشائر العزبية واشتد تا بيهم روح المد ا* والأكاية وتفرتوا 
شيا راحزابا يضرب بحضهم ر ۴ب بعض وتد رأينا النزاع المنيف الطويس ل 
الذى ١١م‏ بين بى اميةوينى هاشموراح ضيحته الالف المؤلنة منالمسلمين وكذ لك 
ام صراع مرير بينالعلويينوالعباسيين طيلة المهد المباس وتتل فيه مسسسن 
الدلويين خلق كثير فى حروب د امية وامثال هذا المد ا* وهذه الصراعات النا جمة 
عن التمصبات القبلية كثيرةجد !| . ثم الى جائب ف لك اشد الصراع فى المصر 
العباس بين العربوالش موب الى د خلتالا لام والغرس والترك بوجه خاص ٠‏ 
وکان‌من اهماسباب هذ ا الصراع حتب بعت هذ ه الشموب على الاسلام الذ ى ازال 
عروش_ملكهم ورغنا لمرب الى مة الةياد ة والرياد ة على البشرية وكذ لك اعتماب 
اليا س ىالتار القارسية لر كي الان اة فيا لف رة بط رفح ان 


هلا“ وجملهم يحاولون استفلال الخلافة المياسية لمآريهم اشخصيةوسلب السلطة 


(F10) 


من ايد ى الخلفاء . واما النرس نش الكشفت نياتهم الخبسيغة منذ وقت بكر 
من‌ألعهد المباسس ألا رل نأ زل الخلفا* ألمباسيون بيمفيزعا* الرس لوانتا من 
التنكيل والتمذ يب خث قتلابومسلمةا لخلالى وابوسلم الخراسانى وألفضل بسن 
سل والمةشالخراسائى ونكل الخليفة الرشيد ببعض زعما* البرامكة ءوأمامشكلة 
الا ترا نش بد أت منذ عهد الخليفة المعقصم الذى فتح لهم باب الد ولة على 
مصراعيه فاتخذ منهم جي شه واكثر من استعما لهم فى الا مور العامة وعين عليہسم 
الروسا* مهم ومنحهم ساطانا واسعا حت انه ت اسلم الى يد الاتراك امرسلامته 
الشخصية حيث جمل ماهم حرسه الخأاص وسحت الفرصة للاتراك ان يزحفضوا 
تد ريجيا الى‌اللطة الكاملة وخاصةفى عهد الواثق وااعتوكل . وتد استطاعوا 
فى عهد المتوكل ان يهجمواعلى متر الخلافة ويةنلوا الخليفة فبد أت مثن تلك 
الفترة سلسلة اعتد ۴١ت‏ كاسية ظالمة من هؤلاء الةساة الطخاة عاى الخلفاء 
استمرت طيلة عد المماليكوامتد ت الىعهد البويهيين ء وتد دمرغرالغلفساء 
خلال هذين العهد ين لاعمال عنف شملت الةتل وسسل العيونوالايتاف فسى 
الشمسالمحر 5ة والضربوالخلع وما الى ذلك فص اوتخواالممتز يالله فى الشمسس 
وضربوه ثم لوبعد ذ لك صبرا ۰ گیا ط موا راس المةتد ر والةوا جثته بالداریسق 
عد ٥‏ ايام واما المستکفی فتد خلعوه وسملوا عیئیه ثم اعثدلوه حتی مات. والتا مر 
والطائع هما اخف الخل فاء عذابا فق تبضعليمماالا تراك بةسوة وخلموهما واهانوها 
اهانة شد يد ة () ه 

انالا حد اث الد اخل ية الجسامالتى وفعت خلال العهد العياس والصراعات 


السياسية العليفة التى واجهها المباسيون والحروب اطا حنة واعمال الضفسط 


١ (‏ ) اترا النهايا عالاايمة التى دمر لها خلغا* هذينالمهد ين فى تاريخ الخد فاه 
للسيوطى ١»‏ والفخرى لابن طباطبا وغيرهما ء 


{T13} 


والاضطهاد والدنكيل التى لجأوااليها لاخضاع الطوائف المتاوقة لهم كل ذلك 
تس أد ى الى ازمات اسية وصد ما ت عايفة متوالية عانت منها الد ولة المباسية 


الامرین وکاں ت تخضد شو گنا وتتض عليها التضا* النهاش فى بمض الفترات . 


فهناك صراع المباسيين مع بلى أميةوحرويهم الطاحنة ف أول عيد هسم 
للتضا * على بةية !لا مويين وكذ لك نزاعهم العنيف مخ العلويينوماوةع بين الطرفيسن 
من حروب د امية تل نیهاخلق كثير من العلوپسنوخى على معظم زعمائ سم 
متهم محمد بن عبد الله ب الحسن (المعروف بالنؤس‌الزكية ) واخوه ابرا ميم 
اللذان تلا فى عهد المنصور »والحسين ب على بثالحسنالذ ى تل ضس عہسد 
الهاد ى ويحيى بن عبد الله واد ريس بن عبد الله (( مؤسسد ولة الاد ارسة ) 
اللذاء 7٥لا‏ نى عهد الرشيد ومحمد الد بياج الذى فقل فى عهد الماأمون وهذا 
گله منجائب ومن جانب اخر كا ن‌الصراع المحثد م بينالمباسيين وال ناصرالغارسية 
فی المد المباسی الا ول واسفر ذ لاء عن تنكيلالمباسيين بزعما* الفرس وتواد هم 
وابعاد المناصر الفارسية عن شكون الد ولةالا ليلا كانت النتيجة ضمف #سسوة 
خلفا* بئى المباسالسياسية والحر بية وظهور عوا مل التفكك نى اأد ولة حيث استغلت 
الطوائف المناوقة للد ولة الارصة لاعلان الاتفصال غاتشق الاند لس وتا م نيه حکسم 
اموى بزعا مقعبد الرحمن الد خل وةامت د ولة الاد ارسةوالاغالبية والزياد يسسسسة 
مةل عنالحکم ااحباس کیا ا تحار الفرس المتهورون‌الی يلاد هم اسان الد ولة 
العا مر ية ٠‏ وبعد ذلكجاء د ور الاتراك حين قسحت الد ولة المباسية لهسم 
المجال فصار لهم سلطان عر يض وثخونذ كبير فى 1لا مور العامة حت وصلوا الى السلطة 


الكاطة فترة من الزمن واعةب ذلك هجوم جيوش المماليك الا تراك على عاصسة 


{TvY) 


الد ولة وا حتلالباو”يام حكمهم فيها ثم جاء من بعد هم البويهيون والسلاجةة وتسد 
امتد عهد المماايك الا تراك بطواتفهم الثلاث الى مايتارب اريعة ترون منذ EY‏ 
المتوكل سنة ۲ ۲۳ ه حتىعهد الناصر سنة؟ ۲ ٠‏ ه . وخلال هذه الفشرة 
الطويلة سلب الا ترا كالسلطةمن اید فالخلفاء !اعباسیین بحیث لم بيق؛ لهد سم 
1ی نفوذ ولا سلطان واصبحوا کااد س ينتفع بها الا تراك المتسلطون ویستضلونہا 
فى مصالحهم الذاتية كما ذز هبت اهمية بد اد السياسية وانتةلتالى شيراز سى 
ایام البویہیین ٤‏ كما انتقلت الى نيسابور ثمالرى فى ايام السلاجةة ٠‏ وعند ما تمت 
للاتراك السيطرة الكاملة علىعاصمةالد ولة حولوا البلاد الى مسار للنزاع ات 
والمؤامرات رالمذ ابح واماتوا فى المسلمين روح الكناح والجهاد بخسفهم وجيروتهم 
فتوالت على المجتس المسلم احد اث مروعة انہكت ”واه واضمفت مترمات حياته ا 
ينحد ر ويتد رج يوما بعد يوم فى هوة وانهيار وهلاك . ويضاف الى ذلك أن حركة 
التوسح وألا متد اد التى كانت ”وية ونشيطة فى المهد الاموى ةد اصبحت تى الصهسد 
المباس ضحيغة جد |١‏ حيث توف المباسيون عن الا نطلاقواكنرا باغارات الصوائف 


والشواتش لغراظمارالتوة وتخويف المد و وصد هجومه وتامين حد ود البلا .. 


وض وسط خضم هذ ه الا حد اث الجسام التى و#عت خلال المهد العياس 
وفى اد واره المختلفة کا تثالد ولة دميش فى الة باعسة منالضمق رالوهن ساكان له 
الاثر الخطير فى المال م !لاسلا كله ءومن ذلك ان كثيرا من ولاة الاتاليم التابمعة 
للخلانة العباسيةحينما ظهر لهم ضمغا لخل ثاء وا نكماش سلطا نهم وذبوله وانتعال 
السلطة الغملية الى ايد ى الا تراك ال ين استبد وا بالا مر د ون وجه حق اتف هؤلاء 


الولاة من الخضوع للاتراك فيد أت جركات الا نفصال والا نقسا م فتصد ع بناء المجتمح 


(TIA) 


المسلم المتماسك وتغرةتا وحد ته السياسية واتةسم العالم الاسلاس لاولمرة 

ى التاريخ الى د ويلاتوامارات متعد د ة ٠‏ ومن الد ول الت استةلت عن الحكم 

العباسى خلال هذ ه الفترة الد ولة الصقارية بارس والسامانية بخراسان والزيد ية 

بطبرسثان والرى رالجبل واايعقرية بصنعا* والح انية با لموصل وحلب والطاولونية 
والا خشيد ية بمصروالشام والفاطمية فوالشد ال الافريق ٠.‏ ولم يبق تحت سلطان 
الخليفة المباسى تى أواخر المهد السلجوش غير السواد والمراق .وهكذا 

صار الاسلام منةط ]لا وصال منصوم ااعر ى ليس له جاممة سياسية وكل فريسسق 
من المتذشلبينعلى الا #طار الا سلامية يعاد ى الا خر ويكيد له (1) ” ولكن رفسم 
كل ما اصاب الخلانة العباسية مزضعف وتخا وا نحطاط نتيجة الا نحرانسات 
المتزايد ة عن حةيةة الا سلام قى بعض مجالا ت العياة وا نتشارااغساد والتحلل 

الخلت وا حتد ام ااصراعات السياسية والنزاعا ت ااتبلية والجنسية فى بيت الد ولة 
تدتلب فى طور شيخوضتها الواجي ة حت د همتها جيوش المضول سنة 1٥1‏ ه 

وض تا عليہاال#ضا*النہاص . لت كانتهذه الفترة الاخيرة عة فترة عصيية بائسة 
فى تارين المجتمع المسلم ظلت التياں ة الاررلامية غلالها غير ١۴د‏ رة على اص لاح 
حالها والد تاع عن تفسهاومتاومة الا خطار المحد 5ة بها من كل جانب ٠»‏ وعند ما 

وصل الا مر الى هذ لحد منالسو* والخاإورة البالغة سنحت للاعد !* المثريصيسن 
الفرصة الق الما كانوا يترتبونها فانقضوا عل العالمالإس لايق ے 
للتضاء على الا سلام وكسر شركة ااصلمين وانہاء ساطانهم نى الارض» فگا نت الحروب 
ااصليبيةالرهيية الش شنا التوى الا وربية المسيحية عل المالم الاسلاس خلال 


المهد السلسعوتى واستغفسرةت مايترب من رنين من الزمان . لى كانت الحروب 


)۱ انظر ااشيخ محمد الخضرى ۽ تاريخ التشريع الا سلاس ص ۳)٣٣‏ ؟. 


{1۹) 


الصلييية اكير خطر واجهه اامسلمون بحب نة الرد ت حيث ان المصليييي سن 
وجهوا .حملات عنيغة للاستيلاء على المالم الا سلاس وت استطاعواان يست ولوا على 
بيت المتد س وفلسطين كلها بمد سلسلة حروب طاحنة باه اكثرها بالفشل » 
ولم يكف الصاببيون باعمال الحسف رالتد ميروال نكيل والتةتيل الت اتبموها نى 
حروبهم مع المسلمين ولكتهم ”. قصد وا آباد تهم واننا هم عن اخرهم ولذ لك لسم 
یکونوا یستشنون!ا حد امنا لل لا امراة رلا ولد | صغیگاولاشیخا کبیرا () ۰ وی هذه 
الفترة الحرجة من تاريخ الا مةالا سلامية تيض‌الله للاسلام بعضرالةاد ة المظطام 
۶ 
حفظ الله بهم شرف هذ االد ين وعزتهوأعاد بهم الةوة الى المالم الاسلاض المنهار 
فجا* ٣ں‏ عماں الد ین ااك زنکی ومن بعد ه واد ه ۰ ورالد ین محمود زنک 
فتصد يا لخ: ر الصليبيين‌والحتا بجيوشم هرام نكرا* فى معارككثيرة ثم بعد ذ لك 
جا* التائ اامظغر صلاح الدين الايوى الذى هيه الله هذه الآمة ‏ فقاتسسل 
الصليبيينبمزيمة صاد 5ة وبسالة تاد رة نحةق الله على يد يه انتصارات عظيمسة 
للسلمين وبخاصة فى معركة حطين سنة ۷ ۸ ٠‏ ١م‏ التى استرد نیا بیت المتد س » 
وفلسطاین کلہا ءوهناكحتيةئان مصهمتان نحب ان نتررهها نى هذا الصدد : 
ال . 
ارلا مما ان ظہور صلاحالد ین الا یوی فى هذ ه الفترة المصيبة انت ميشه ا 
1 مة الا سلامية وتكالبت عليها التوىالا وربية الحا ةعلق الا سلام وانتصساره 
المظیم عل اعد ۶ الله وتحتيق التوة والمزة للمسلمين لد ليل #۴طععلى ان الاسلام 
ي 

لم يکن لینتہی د وره / تلك الفترة بضعف وة التياد ة العباسيةوانهيارها ولم يكن 
هذا الد ين ليفت الحيوية وألتوة المكنونة غيه رغم كل ٠ا‏ أصاب السلمين من الصدمات 
١ (‏ ) اتر سلسلة اعثد ا۶١ت‏ الصليبيين على المسلمين وحملاشهم العنيفة الموجهة 

لتد مير العالم الاسلاص قى کتاب حضارة العیللد کور غوستاغ لوبون ص 


۹ ۱ ۳ہ ٩‏ + م وكذ لك التاريخالا سلاعى والحضارة الا سلامية الجز“ الخاعس للد كور 
احمد شليى صل الحروبالصلبيية د وافعها واد وارها ونتاگجها . 


(Te) 


العنيفة والضربات القا صمة فى الحر وب الصليبية وجل الحروبالصليبية . فق استطاع 
صلاحالد ين الایوبى ان يوحد اجزا* مهمة من‌المالم الا سلاص مابين نهر الفرات 
والنيل حت تياد ته الفذ ة وان يؤلف بين العناصر الا سلامية المتنازعة والقباق سل 
والعشائر العربية المتناحرة فكون منهم جامعة اسلامية موحد ة للمرة الاوالسى 
بحد انهيار 3وة الد ولة المباسية فخا ىبهم المعركة الغاصلةح ايتن فا حر 
للاسلام نصرا عظيا » والحةيةة الثانية هى أن المالم الا سلامعاد E‏ 
لاال ین الى عالت البائسة التى كان عليهامند عد الممااياء الأ ترا كراد 
السلمون مرة اخریالی سیرتہم الا ول من تنك وانسا م ونزاعات ودناحر وانعرافا ت 
مثزايد ة عن حة ية الا لام وانحلال اخلاق وثرف تاحش وحياة ماجنة تافهسةة 
ولم يرزة الا مة الا سدلامية خلال جذه الفترتجقا ئد SS e‏ لله ولنصرة 
د ینہ حریص علی الجہادں والتفاتی نی E‏ ٹین س جه 
واستةا مته على الحق تلتف حوله التلوب کا التفت حول صلاحالدین . واذ! کان 
من بينالملوك والتواد المسلمينالذ ين ظہروا فى هذه الفترة من يعد ون نماذ ج 
حسنة نی د ينهم وتوا جم ونی سيرتهم واخلاتهم وحزميم وعزيمتہم الصاد 3# فسسق 
نصرة الد ين تد كان معظم هؤلا* الملوك شد ید ى الا نحراف عن1 لا سلام و" هالیمه 


فی سیرتہم واخلاۃہم حتی انهم لایذ کرون نی التاریخ الاسلاس الا تجملاء 


وى اكناء ضمف قوة الصليييين نى اخر عهد السلاجقة فى منتصف القسسرن 
السايع الهجرى زحف التتار زحفهم المد مر على المالم الا سلا غد خلوا عاصمة الد ولة 
المباسيةوتتلوا الخليغة ورجال حاشيته واسرفوا فى ارا5تا ما* السلمين وازهاق 


اروا حهم وغتکوا بهم فتكا اسيا وحطعوا بعالم الحضار۴ لا سلاميةواسةطوا الخلافسة 


{Y1} 


المياسية . ولى كانلهجوم التتار الكاسح أثر خطير ووت اليم على الاسلام 
والسلمين ان لم يكن من بين اخطوب التى نزلت بسا حة الاسلام خطب اشد 
هولا ولا فتن اعظم خطورة من‌فتئة المغول فى هجومهم الكاسح الما حق الذ یانسابت 
فيه جيوشهم انسياب الثلوج من #مم الجبال مكتسحة مافى طريتها من السسدن 
الاسلامية حتى اتتا على بغدار العاصمة ند مرتها اشئى تد مير شم اخذ التسار 
بعد ذ لكيمثون فى الارض فساد 1 يتجاسرون عل المسلمین ویسومونهم سره 
المذاب ويةتلونهم شر “ةيل حتی کای وا یمحونالا سلام وحضارته من الوجود . 
ولماژال الشبح الذ ی کان یخیغالاعں ۱ء بسةوط الخلافة المباسية آلت ”يسان ة 
المالملا سلاس‌الى ايد ى الدتار المحجيين الجهلاء الوحشيين الذين لاد يسن 
لهم ولاعلم ولا حضارة ولا س نية وکن بؤسا وش۶ا* للسلمينان يرث يسان ة 
مجتمعهم قوم هذ ه صقا “هم . ظل خطر التتار فترة من لزمن‌ید مر المالم الا سلا 
ويهد بنيان المجتمع المسلم مناساسه وكانت جيوشهم تواصل هجماتها المنيفة 
للاستیلاء على بية بلاد السلمين حتى وصلت فى غطرستها وكبريائها الى عي سن 
جالوت نی الشام قزمت شر هزیمة ولم تةم لہا #ائمة بهد ذلك . وبذ لك زال خطر 
التتار عن‌المالم الاسلاى ٠‏ ولكن المسلمين نتيجة هذه النكات والا زمات التاسية 
المتوالية تد ازد اد وا ضمغا الى ضمفهم وا شحطاطا نوق انحطاطهم فانحلسسست 
وحد دم وتفککت عریالمجتمن الا سدلاس وذل شان المسلمين بعد توة وعرة 
ومنمة الى أن منالله عليهم با لتياد ‏ المشسانية التى ظهرت فى الترن الرابع 
عشر المیلادی و نت وة اسلامية عظيمة لت ترھب آعر ۶۱ الاسلام وتحةق لاسلمين 


أمجاد | عظيمة طيلة مايقرب من خمسة ترون 


(rrr) 
” البحث ااثالٹ ۽ العہد التركى ”المعثمانیى‎ 


نى أعخابا لحروب الصليبيةوا تتصار السلمينعلى الت"ار فى اوائلالةسرن 
الراب عشر المیلاد ی ۴ م الا تراكالمشما تيون بتاسيس د ولتهم نى الجز* الشالى 
الفربى من آسيا الصفوى ومنذ او ل عهد هم برهتوا علی كتا تہ مال وبي سسسة 
الفائةة وتوة شكيمتهم وعزيمتهم ااصاد 3ة فى نصرة الد ين الا لاص وتغوتهم علس 
الامم المماصرة فى فنون الةتال فاصبحوا بذ لك موض ثةة السلمين فى التيسام 
بمهام التياد ة الاسلامية فتجد د رجا* المسلمينوا نيبحت البهجة فى نفوسهسسسم 
فملةوا على هذ ه الد ولة الاسلامية الفثية آمالاكبيرة فى استرد اد وة المسلميسسن 
وسياد هم على الا مم وعطل رسالة الا سلام الى الاناق ٠.‏ ولم تمض فترة طويلة مسن 
الزمن حت تویت شوکنہا وظہر تفوۃہا ومہارتہا فى مجال السیاسةونى ميد أن الةحال 
مما نظهرتعلى سرح التاريخ كةوة كبرى فى المالم ويد أت عة الجهاد الكبير 
لنشر الاسلام فى الاناق ناخذ المثمانيون يتوفلون فى المتاطق المسيحية المجاورة 
تی آسیا الصفری ثم تجہوا بعد ذلك الى اوربا الشرةية نتوفلوا داخل اراضى 
الد ولة البيزنطية والد ولالا وربية السيحية نا حرزوا انتصارا تاعظيمة اهلتهسسم 
لتبومي مركز التياد ة والسياد ة على الا مم فترة غير يسيرةمن‌الزمان نت الد ولة المثمانية 
خلالها مرموبة الجانب تتحسب الا مم الكارة لهاالف حساب وترتمد فر من وتا 
الهائلة ويرع ملوكها الا تويا“الى الد خول فى ذ مة الدلاطين المشانيين ٠‏ وقد 
شملت الد ولةالمشمانية أجزاء شاسمة من!اوربا واسياوانريتيا وظلت ١اقمة‏ تضطلسسع 
بمهامالتياد ة الاسلامية نى المالم وترهب اعد 1ء الله وتحفظ بيضة الد ين مايترب 
من خمسة ترون رغم ما اصابها فىعهود هالا خيرةمن عوامل الضعف والوهسسسن 
والانهيار. 


(rrr) 


لقد 'نؤغل ااعشمانيون فى شرق اورا حيث فتحوا أهم مد نها الثاريخية 
المريقة وعلى رأسها س ينةالتسطنطينية المظى عاصمة الد ولة البيزئطية الت استعصت 
على المسلمين طوال ثمانية ترون وی فتحہا محد الثائن بن‌مراں فی منت 
القرن الخاسرمشر الميلاب ىء وتش بلفتالد ولة المشما نيةن ورة مجد ها وتوتها 


فس الٹرن السا د سعشرالمیلاد ی فی عہد سلیمانالۃانونی حیشامئد تا فی التسارات 
EEA E AR E Ea gh‏ 

کا نت تملك ترانسلفا نيا ومولد افيا وولا شيا واغلب اراض المجر واقليم بود وليسسا 

ئی بولند ه کماکانت تيلك کل ااشاطی * الشمالى للبحر الاسود ۰ ونی اسیا 
كانتا الد ولة المثمائية تشمل آسبا ااصغرى وارمينيا واغلب التواز وواد ى د جلىة 

والغرات حتى الخد يج العربى جنوبا وكل بلاد الشام وزلسطين واجزا* واسحة مسن 
شبه الجزيرة المربية كاشملت نى افرييا صر وطرابلمروتونمروا لجزائر ونى البحر 
الا بيتيا لمتوسط كا نتحملك علاوة على كل ذز لك جزيرة كرتا وجزيرةتبرص وکل جزاف ر 
بحرایجه ) یقول ال رخ الانجلیژی فنلی ‏ لہہە ٣٠٣‏ نی الشعلی سق 
على عظمة الد ولة المثماتية فى عمد السلطان سليمان القاتونى ”لق اصبسسسح 
السلطان سليمان سيدا لعد ةسالكوحاکا لثلاث ٢ارات‏ ومتحکما فى بحرین مما 


البحر الابي ن المتوسط والبحر الا عمر” 9) 


لتد كان للعشمانيين حماسة شد يد قى خد مة الاسلام وعزم ويم لتحة يق القوة 


والسياد ة للمسلمين وتشر رسالة الاسلام فى المالم» ويشهد التاريخ لهم بمبقريتهم 


المسكرية وتوتہم السياسيةالمظيمة الت اس تخد موها بای را و لا سلاميسة 


١ (‏ ) الد ولة العشمانيةوالمسالة الشرةية د ٠‏ محمد كمال الد سوق ص ٠ ٩۲‏ 


The History of Greece P.é (0 


(YE) 


وبسط وة السلمين فى الارض ورن عاد ية الا مم المناوئة للاسلام() ٠‏ فمنسف 
اولعهد حم ابد وا اهماما كبيرا بفنون لحر ب وتنظيم الجيوش و“عمبئتها وتسد 
برعوا فى استممال المعد ات الحر بية واسكخد موا البناد ق والمد اقح واليارود على 
نطاق‌واس وانشاوا قوة بحر ية عظيمة لا تل لا وربا بها نتحتق لهم التفوقالعسكرى 


فى ابر والبحر على السواء . 


ومن مآثر العثمانيین ومزایا هم !اتی يست حقون عليها الثناء والتآد يسر 
انم عوضوا المسلمین‌عما فتد وه من ہلاں الا تد لس فی اورپاالفر بية بما فتحسسوه 
من اراغرواسحة فى وربا ا لشرةيةكمااستطا عوا ان يحطموا التوى الصلييية التسى 
دتد اع على المسلمين بين‌الحي ن والحين وتحارل الانقضاض على المالم الا سلا 
وتں انةن وا بلاد شم ال انريطها من !لحملا تالبحرية الا سبانية التی کا نتدلاحسق 
غلول السدلمين نيها بعد طرد هم من الا ند لس . وظلالمشما نيون يجمون المالم 
الاسلامی من خطر الغزو اأصایبی الذ ی لايزال يهد ده زما* اسمة قسرون 
ولم تتمكن الةوىالا ورہية من ”حتيق غاياتها الصليبية التى كانت تسم الي سا 
منذ الحروب ااصايبية الا ولى الا بعد انهيار ١اد‏ ولة المثمانية ٠‏ 
ولكن هذ ه المزايا الت خلد ها التاريخ للمثمانيين لم “كن لتنض وجسسود 
انحرافات ورشتها الد ولة المثمانية عناسلانها ثاخذ ت تمد خطہا وتوسعه وتزيد 


انحراقات اخری حتی أد ی با الامر فى التهاية الى الا نهيارء 


١ (‏ ) راجع توماس ءوءارنولد ٠‏ الدعوة الى الاسلام . النصلالخاص بالا تراك المثمانيين 
ص ۷(۱ ۱ ٣٣‏ نل هذ االكتاب الى العربية وعلق عليهد ٠‏ حسن ابراهي سم حمن 


ود . عبد المجید عابد ین واسماعیلالنحرازی . 


(Fo) 


لقد استمرت الد ولة المشمانية تسير على خط الا نحراغاالذى بدا مذ 
المهد الاموىوظل يزداد توما على مر ااعصور الا سلامية تت بد اتا حيست 
انتهتاليه‌الحال من ااسو* والخطورة عند تيام سلطانها . ففى مجال سياسة 
الحكم والمال كانت الحال أسواً بكثير سا صورتاه شى اواخر ايام الحكم ااعباسى 
تن استمر الحكم على طريةة ااحلكالمضوض بنظامه الوراش الاستبداد ى حيسث 
استبد آلعثمان بالا مر وحصروا الحم نی كما فمل الا مويون واا عباسيون من تيل + 
ولم يجعلوه شورى بين السلمين . ود سبب النظام الوراش واتباع طريتسة 
ولا ية المهد فى الحكم متاعب كثيرة وا حد ث مشكلات #صمة اد ت الى بجی 
واضطرابات وةلاتل ذاق العحمانيون الها ونئنقاطيلة د هد هم وهخاصة حين 
أخذ تاد ولشهم ضف منذ اواخر الترن الساد س‌عشر اامیلاد ی . کا نت تنشب 
خلاغا ت حاد ة وتةوم نزعاتاعنيقة بين آلعثمان نكان من السلاطين‌المشانييسن 
من یتتل ولی عد هد لیفسح المجال لابنه گیا وجد منهم من یغنی اخوته عن اخرهم 
لازا حة المشكلات عن طريةه وضمان!ستترار الا مر له ورتا الحكم فى عتبه وكانسوا 
یعتمد ون على مساند ة جند الا نكشارية لتوطلید د عائم ملگھم وغ رار اراد تہم على الناس 
وازالة الموائق عن لريقهم . وت نشبت خلانات حاد ة بين ابتا* بايزيد الا ول » 
استمرتا عشر سنوات حت انشهت بانفراد محمد الا رل بالحكم بعد التنكيسل 
باخوته وین کر المؤرغون أن بایزيد الثانى مو اول منسن سنة سيئقبةئلسسه 
لا خيه الذى يرث العكم من بعد ه نظل ذلك متیعامن بهد ه لمد ‏ رن من !لزمان ۰ 
وهذا محمد الثالث بن‌مراد ااثالك الذ ى استهل حكمه بتنل اخوته اتسمة عشسر 
الذ کور لکی يضمن عد م وجود منانسین له على العرش يسببون له المتاعب واامشكلات. 


ومع تزايد الصراعات بين الا سرة الحاكىة واعتماد السلاطين على جثد الا نكشارية 


(TI) 


فی تغلب بحعضهم على بهن وضرب بحضهم رقاب بهش ضحفت وة مسۇلاء 
السلاطين وبدأ نفون هم وسلداتم فى التلص وال بول فى الوةت الذى اخذدت 
قوةجند الا نكشارية تى النمو والظاہور حتى استذحل خطرمم واصبحسوا 
يظمرون التمرد والطغيان ويثورون ضد السلاطين بين الحين والحيسسسسن 
ويتصبون على العرش من يشاء۶ون ویخلعون من يشا ۶ون حسب اجواگهم ومصالحهم ۰ 
وتں هرت قوة جند الا نكشارية بشكل واضح بعد عمد معسد الثالث حيسسث 
دما قب على عرش الملك سلاطین ضما اثال مصطفی وعثمان ااثانی وسسراد 
الرابع وغيرهم ممن کا نواضحایا ثورات الا نكشارية وبلفیانما «وعند ما اسند مسۇلاء 
الجنود المخریون الا مر الى مران الرایع بعد خلمبع مصطفی کان مراد صبيا قسى 
احاد يتعشر من عبر فسنحت لهم الفرصة للتحكم فى مور الد ولةوسلب السلطة 
الفمليةمن يد ااسلطانالجد يد نكثرت المظالم واامناسد واعمال العئف والاضطهاد 


د ون ان يملك السلطان الق رة على التغا* عليها . 


ولم تزل الا نكشارية معدل مركز الشظل نى شئون الد ولة وتثدعكم فى مصاي ر 
ااسلاطين ودحد ث الةلاعل والفتن وقد ازداں !لامر خطورة منذ ايام ااسلطلسان 
ابرامیم فض اواقل الترنااسابی عشر المیلاد ی واستمر نی عہد محص الرابع وسلیمان 
١ثانى‏ وسليم الثالث ومصطف الرابع غماشت البلاد فى ظروف تاسية اتتشرتا يها 
موجات الفسا د والغوضس والا ضطرابات وكثرت نيهاالمذ ابح الجماعية ولم يكن فس 
متد ور السلاطين اخضا ملا تكشارة لارا تم فظل الا مر على هذه الخال السيشة 
عتی جا* ااسلطان محمود الثانى ناستطاع بحسن تد بيره ومتد رته السياسية الفائة 
ان یتخلص من شرور ولاه الجتود المخرینا لد ین عائوا فی الارض‌فساد | فقضس 


عليهم التضا*النهاش » ولكن ذلك جا متاأخراجد! ان كانت عوامل الضمسسف 


(fry) 


والوهن تد نخرت فى كيان الد ولة المثمانية فصارت توتها الرمبية تسرع الخطى 
الى مرحلة الا نيار والزوال منذ عهود السلاطين الضعاف للمثحاتة ٠‏ وتسد 
ظهرت جذ ه التتيجة الحتمية - حسب السنة الربانية - فى الترن التاسخ عش ر 
اامیلاد ى حين اعاد ت الةوى الصليبية الكرة على المالم الا سلاس فحطمت الةسوة 
١‏ 'مثمانیة وا ۃسمت اسلایها وکافةا ملاکها . 

ونلاحظ فى فترة ضحف الد ولة ااعثما تيان الحريم ورجال البسالاط 
قد اصبح لهم نفوذ كبير فى شون الد ولة » وكانت سيطرة الحر يم على بعسسشض 
السلاطين المثماتيين سمة بارزة من سمات الحكم وسببا مناسباب ضمسف 
وة الد ولة منذ نهاية الترن !لسا د سعشر المیلاد ی ء وک روى الثاريخ ماكاننت 
تتمتع به السلطانة بافو Saffo‏ من السيطرة والتفرة الحزيش فى امورا لمكم 
طوال نترة حكم ثلاثة من‌السلاطين وکذ لك مثیلاتہا منبعد ها اللاش كن 
عظیمات التاثیر فى شئونالدعيين الوظائف والمناصب کماكن يثرن جند الا نكشارية 
للقيا م يالثورات كلما ١‏ حتجن للضغط على السلطان حى يغزل على اراد تسن 


ویحةق رنجاتهن () ٠‏ 


واما فی مجال سیاسة الال نقد ازد اں الا تحراف توسعا وامتد اد ا على مر 
العصور الاسلامية ٠‏ وقى هذا العيد كان السلاطين اكثرانحرافا ممن سبةوهسم 
وک کانوا یتصرفون فی الا موال العامة بلاتیود ولا عد ود فانرا یاخذ ون مايطیب 
لهم ويخصون الا مرا بنصيب وار منها ويعطون انصار الد ولة اعطيات ضخمسسة 
لكسب حبهم وولا هم لهم ٠‏ واماكان من سياسة الد ولة المثمانية دميين الوالسى 


لمعد ة محد ود يمزل عن‌الميل بهد انتضائها كانت تثيجة ذ لكان الرلا ة اصبحسوا 


١ (‏ )اتظر الد كتور الد سوق » الد ولة المتماتيةص ۸٦‏ . 


(Tr) 
بوجهون اهتماماتهم لتكوين ثروات ضخمة خلال هذ ه الفترة المخد ود 2 فكانوا‎ 
یلجاون الى ظلم الناس وابتزاز اموا لہم راتتطاع سط ما تی اید هم من الا سوال‎ 
المامة ولايهتمون كثيرا بتحتيق المصالح العامة يق رمايهتمون بصالحهس م‎ 
الذاتية . والى جانب ذلك تطورق ظامر الا #طاعية التى نشات منذالصهسد‎ 
العياس حتى اصبحت فى هذا العهد على صورة الا لاعياتالاوربية تسى‎ 
وكان البكوات فى الاقطاعيات الزراعية يتد مون للسلطلان‎ ٠ مظالمها وويلاتها‎ 
عد د | منالفرسان‌المد ربین بخیولهم وسلاحهم وزاد مم حسب صا حة اةطاعیا تم‎ 
: واممیتہا لکی یحصلوا علی مزید من لایع . یتولالاستان محسد کرد على‎ 
"االمشمانيين الما كانوايهتمون بتطهير السلكة من امل الفسان ولاينفذون من‎ 
ناموسرالا د ارة مایخفنون به فر البلاد وبؤسہا فترگوا الا مذ ین يمملون ماشساءرا‎ 


انا اں وا ماعلیہم لخزانتها (1) ” . 


ولتد انثشر الفساد والتحلل الخدت فى‌العهد المثماتى فكان السلاطين 
والا مرا“ يميشون .عيشة الترفوالبذخ والتغاهة وت اسرف بعص السلاطيسسسن 
المشمانیین ف اعمال الةتل والتعذ یب نا نتشرت الفوضی والاضطرابات فی البلا ٠‏ 
یتول الا ستان محمد کرد على عن حياة الترف والمجون الت کان‌یمیشها بض 
السلاطين المشانيين : ”1 جمع مۇرخورهم( اىالترك ) ان بایزید الثانی گان 
من السفامة على جانب عظیم غانتشرت المفاسد والمنگرآت فی ایامه فی کل مان 
بين الخاص والمام ونسو | الشرعوعبثوا با حكام الد ين وكانت تحمل الى 5صسر 
بایزید اجمل الفتیات والفتیان من کل ارش‌کا تحمل اليه اطيب السگرات والطسف 


المفنين والمغنيات والموسيتيين والموسيةيات والمهرجين والساخر ولاشسساأن 


١(‏ ) الاسلام والحضارةالعربية » ١/١‏ رم. 


{T1۹} 


للکبرا* ونی طلیہتہم صد ره الاعظم الا ان یاتوه بعا ترغب فيه نقسه من الجواری 


والغلان (ا) ”. 


ومنعيوب ١‏ لد ولةالمشانية وا تحرانا نها ان المشانیین‌ران كانوا سد 
امتد وا بالا لام فى ميد ان الفدح ماشا*ت لهم عبةريتهم الحر بية فف جص وأ به فى 
میاں ین کثیر‌کان من اهمها مید ا نألغته ومید انا اعلم وميد ان الا "تصاد ومیسد ان 
السياسةوماالى ذلك من مجالات الحياة . ۰ 

فی مید ان ألفت مشلا اعتمد تاا ولا لمذ مبالحنف وكانت تطبة بتعصب 
شد يد وعارش السلاطينالمشانيون والملما* فتح باب الا جتهاد الذى سق 
منذ القرنالرابع الهجری لا سباب لیس هنا مجال ذ كرما ۰ وکانت حجٹها سم 
ان التراشالفةهى الذى خلته فقهاء الحنغية السابةون فيه الكقاية اذ لم يتركرا 
شیا الا بينوه حتى انهم تد “خطواحد ود الفةه الواةمى الى الفة الافتراضى 
فكوا من ياتى بعد هم مؤئة البحث وذ لك بالاضافة الى ان المحد ثين ليس فيه سم 
من تتوفر فيه شروط الا جتهاد . وى هذا الوةت الذى قيد فيه الفقه فى دافسرة 
محد ود 2 قجمد چموں! صمييا وتوتف عن النما* كانت الحياة البشرية جارية مثط. ورة 
تتفير فيهاالظروف والا حوال وتستجد نيا الو۴ائع والا حد اث نضاةت د ائرة 
الغةه المد ون عن الا حاطقها اذ لم يستنبط لها الفتها* التد اسالا حكام مسن 
الشريمة وكانتالنتيجةان السلاطين الذ ين د فعتهم ”وا هم الى عد م الان ن بفتسح 
باب الا جشهاد كانوا يلجأون الى قوانيناصلاحية لاعستظل بطل الفريع اة 
الاسلامية. وتد فات مؤلاء السلاطين رالعلما* المعارضين لفكح باب الا جتهاد 


ف المهد التركى ان التغيرات والوتاف لش تحد ث فى الحياة لايستطيع المةقل 


١ (‏ ) الاسلام والحضار ة العربية ٠٠١٠/۲‏ 


(Tie) 


لبشری ا نیتصور اماد ها ورا حلا على مر الا جال وااعصور لا نه محجسسوب 
عن علم الغيب ومن ثمة قان اىمجتهد فى الشريعة مهمابلغ علمه وقوىاد راكسه 
ود ق نظره سيظل محصررا بوأةع بيئته وعصره لا يعلك الى رة على تمديه ٠‏ وتسد 
أد ى تجميد الفةه الى توتف نمو المجتم ملم وتجميد ه عبلى صورة معينة لمرحلة 
من مرا حل الحياة كا نتالبشرية قف قطمت بعد ها اشواطا تى التطور والنسسو, 
وهگذا صر الفقه المستنبط عن مجاراة تطور الحياة ونموها فى المجتمح السلسم 
نتيجة سو فهم الحكام والعلماء الى ان‌جاء* الوةت الذى كسر فيه باب الا جلْاد 
بد اف من عا جات المجتمالملحة فاصبح الا مر وض لا براعى الناس شروط سمه 
ولا يقد رون عظم المسئولية ء يتولالشيخ مح الغزالى :” سن الزمن لايتسف 
ومع‌انه تحد ث للتاس | تضية بد ر ما أحد ثوا من جور ومع ان البماعة الانسا نيسة 
تد خل نى الوار متبانية من نا حية العلاةاتالد وليةوالا وضاع الاد ارية والا ةتصاد ية 
والسياسية ومع ضرورة بةا* الد ين مهيمناعلى "وجيه الةافلة السائرة مغ هذا كله 
فان الثفکیر الاسلاس الفقہی توف فی اغلب ماد ین المعاملات إن لم یگن جمسد 
فہہا گلہا واغلةت ابواب الا جتهاد بضمة ترون حش انگسرت اغي را سمت ضضط 
لحاجاطالملحة وصحب انكسارها فورض منكرة فى الفهم والتطبيق () . 

وال جانب ذ لككانت انحرانا ت الصوفية تزد اد انتشارا وسو “امع مرور اليم 
وق اصبحتالصوفية فى جذ أ العهد وكأنها الطريةة المثلى الوحي د ة للتد يسن 
والصو رة الحةيةية للالام . وكان التركيز على جاتب الشمائر التحبدية من 


الد ین د ون بيه جوانبه الاخریالمهمة. وت حصل تحول خطیر تی معت الد ين 


)۱( الا سلام واأطا ۴ت الممطلة ص ٠.‏ (-(ء ٠١‏ 


(r3) 


يسبب سو“ نهم أانتصونين لمعن الحباد ة والتوكلعلى الله ومعقى الزهد فسسى 
الاسلام حیثا نحسرااد ین ومنهوما ٥ه‏ نی نظرهم فى زاوية ضيةة من نشاط الأنسان 
وصهمته فى الحياة . نتد رر قى حس الناس فى هذ ه العصور الا خي رة انالد يسن 
انما هو شعاثر تمبد ية فط وعلاةة خاصة بين العبد وربه واا بتية جوانسسب 
حياة الانسان من "صرنا ته واعماله وجهود ه نى وا تع الارض نكانها خارجة من اطار 
الد ين ٠‏ وهذ االفهمالخاطى* للد ينمن أشد الا نحرانات الش اصايت السلمين 
فى المصور الاأخيرة واد ت الى نائج لا يزالون يمانون منها حتى اليوم ٠‏ وتسد 
اد ىانمراف الصوفية فى مفهوم العيا ة الى انحرافات اخرى خطيرة سرت ممه 
وواکہتہ نی مسیرتہ وتلاف ھی التواکل والآحود عن العمل وتركالا خذ بالاسبساب 
رتد وصلالا مر فى هذا المد .الى حالة سيئة جد! نتيجة هذ ه الا نحرافات اذ صار 
الد ين -وحثى الشمائر التعبد ية - مظاهر خالية من الروح وتةاليد لا معنى أا 
ولا حعةيةة ٠‏ شم د خلت الخرانغات والبد ع مع تخخول الد ين الى مطا مر وت#اليسسد 
لا تحمل د لالة ولارصيد! فى واةع الحياة فانحسر مفهوم الد ين فى نظر العامة 
فی ُولیا* ومشایخ وکراما ت راضرحة وسابح وا کار وید ع وخرافا ت ون باح وا حثغالا ت 
وأمور اخریكيرة ليست من الد ین فی شس* . 


الفصلالتانسى 


مجالا ت الا تحراف عق جاد ة الالام فى التاريخالحد يث 


الا نحراف نى مفهوم عديد ة الا لوهية 

- الانحراف فى مفهوم العباندة ٠‏ 

الا نحراف فى مفهوم التضاء والتد ره 

- الا نحراف فى مفهوم الجهاد فى سبيل الله ٠‏ 


الا نحراف نى مسألة الا جتهاں . 


(rrT} 


الفصللى الثانسى 


مجالا ت الا تحراف عن جاد ة الا سلام فى التاريخ الحد يث وأصبايه 


ان مجرد الموازئة بين صورة المجتس الاسلاس منذ العصر الامو حتسى 
القرون الثلاثة الا خي رة وصورة المجتمن الا سلاىس الا ول تى عهد الرسول صلى اللسه 
عليه وسلم وفترة الخلانةالراشد ة يبين لناالفرق الكبير والتقاوت البحيد بين صسورة 
اامجتمعین نى صفاتہماوخصائصهحا ولكن‌هذ ۲ الا ختاف رالتبدل الذى وقح بش 
المجشمع السرل ٠‏ تد ازداد وضوحا وظهورا منذ عصور الا نحطاط حتى عصر 
الغزو الا جنبى وتوظل الحضارة الغربية فى انحا* المالم الاسلاس . 

يد أ خط الإ نحراف فى تاريخ الا مة الاسلامية منذ فترة ممكرةجد | كا رأينا 
فى الفصلالسايق واول بابد أ هذ !الا نحراف كان فى نا حيةالسلوك المملى مسن 
حياةالسلمين . ولم يت نيماانحرافواحد وانما و#هعد ة انحرافات جزئيسة 
تفرعت عن الخط المنحرف كا انه ف الوقت نفسه لم يحد ث هذا الا نحراف فجاة 
وانما بد أ فى صورة ضئيلة وى زاوية ضيةة ثم اخذ بعد ذ لض الثزايد والا نشار 
فى شتى مجالات الحياة الاسلامية . ولكننا نلاحظ فى المهود الاسلامية الثلائة. 
الت تت م الحد يث عنها ان الا نحرافا تا التى و#عت ف مجال سياسة الحكم والمال 
وى مجال الا خلاق والا جتماع ى ظلتانن تا حي ة السلوك د ونان تستد الى مجال 
١!صرروذ‏ لك الى جانب ماهر من بعظالفرق ألا سلامية وبخاصة الصوفية والمرجكة 
منأنحرانات عتيد ية وسلوكيةمشهد د ة منذ المصر العباسس ٠‏ وهگذ! حش جاء۶ت 


الةرون الثلادة الا خيرة فاصبح المجتص الصسلم یتد نى ویتحد ر نى اد راج الانعراف 


(Yey) 


فى فهم حتيةة الاسلام واستيماب مفهوماته التصورية فى معا نيها ومد لولا تيا الواسمة 

. الشاملة فعانت هذه المغاهيم الاسلامية اتحسارا خطيرا اد ى الى نثائج سيشة 
وعوا تب وخيمة شمكان فى اثناء ذ لك الغزو الا جنبى ونوغل الحضارة الغر بيةناصابت 
اللا لايا صد مات وهات عديقة حين لبهت من ترما الميق قرات وخا 
فى ذ يل الا مم الراتية وهى تتتلب نى حماة الضمف والوهن والانهيار بينما لنادطح 
هذه الامم عنأن اسم اء فى الد م الحضارى والعلس والتفوڌاسیاسی والعسکرى 
فا نبهرت الا مة المغلوبة على مرها ايما اتبهار فاشش ولعها بتتليد الام الغالبة 
فاوةعما ذ لك بطبيعة الحال فى انحرانات خطيرة لم يتف عند خروجها نى السلوك 
عن الخط الستتيم وانما وصل الامر الى زعزعة العقائد والكيم والمفا هي م ااثابتة 
التی کانت تو٤‏ من بہا فانجرفت مئ موجة الالعاد المائية التى اجتاحت النسد ول 
الا وربية وۃاد شها الى التنكر للاد يان والةيم الانسانية الثابتة ومحاريتها بكل سلاح 
ونی كل ميد ان من مياد ين الحياة . ومن المعلوم نى ستن تبد ل احوال ال مجتمع 

٠‏ وتغیرها انالا نحراف والشویه بيد ١‏ اول مابيد أ فى نا حي ة السلوالعملى ثم يمتد 
منها ص مرور الا جيال وتما ةب العهود الى نا حي ة التصور نتيجة غشو الجهل واتباع 
هویالنفس . عن ابن عباس رضن الله عنهحا فی تغسیر وله تحالی :”و قالوا لاسسذرن 
آلهتکم ولا تذ رن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق وئسرا ”(۱) ١ال‏ ۽ ”صارت الا وشان 
الت کانت فى توم نوح نى المربابهد ......الىان ال ”اساء رجال صالحين 
من وم نوح لما جلکوا اوی الشیطان الى تومہم ان اتصیوا الى مجالسہم !لت كانوا 


يجلسون انصابا وسموها باسماهم فشحلوا فلم تهبد حت اذا هلك اولقك وت ج 


١ (‏ ) سورة نوح !ية ( ۲۲ )٠ء‏ 


(rr) 


الملم عين ت ”(00) . أن الصورة الممروضة عن الا سلام تى ان مان الناس وقسسقى 
واقغ حیاتہم فس الةرون !لا خي رة تنص بالتشويه والا نحز أف حتى تجسد الاسلام 
فى صورة منحرفة نكرا واغت۴اد أ وعملا وسلوكا بنمد تا الشةة بينهاوبين الصورة 
الصحيحة بت ر ماد خل عليها من عتأصر غرببة ويا اعثراها من تشويهات وانحرانات 
وات ابحثتا عن الاسلام فی اذ هان اامسلمین وٹرسمت روحه ورسالثه ومباد شه 
السامية فى واتخحياتهم تجد انحرافا كبيرا فى مفهوماته التصوريةواتحسار! لسمانى 
هذه الهو مات تى زاوية ضيةة من مجالات الحياة الانسانية ٠‏ ومن ذلك 
انحرافهم فى مفهوم الالوهي ة والعباد قوالجهادں والتضا* والةد ر والنوكل والزهد 
ويا الى ذلك . يتول الشيخ محص الغزالى :” وت نظرت الىالامة الاسلامية 
( فى القرون الا خيرة ) فوجد تا اوضاعها المامة تب عو الى الرثاء ١!ن‏ الخسدر 
سری فی گیانہا حتی لتحسبه اعراض موت .... والذی یفلخل النظر فی عال 
هذه الامة يلحظ على عجل اتہا نفس فى جو فكرى خائق وان تغذ ينها النفسية 
والا جتماعية والمةلية والماطنية رد ية اشد الرد 1ة ”) . ويقول فى موضع آخر: ۰ 
”ومن بضمة ترون والماد ة الستخلصة من الاسلام لتغذى شاعر ااسلميسسن 
وانكارهم مشوبة باخلاط غريبة . . . ان تصليم الاسلام والدعوة اليه اتخدذ 
طري۴ شارد ة انتهتا بالا مة الاسلامية الى هذ ه الوحشة الهائلة وجملت الوفا مؤلفة 
من! لناسرتحیا باسم الاسلام وهی ۱٤ص‏ ماتکون عن فةهه واد به وانآی‌ما کون عن 
روحه ونصه ٠‏ ونحن نلثفت يمنة ويسرة فى طول المالم الاسلاس وعرضه فترى شموبا 
بينها وبين ” محمد ”العظيم ” وتراثه ”الضخم مثل ابينعابد المجل وعالم الذرةء 


ومغ هذا اليون‌البهيد فان هذه الشعوب تزعم انہاسلمة وتر ف فض إنحا* المالمين 


( ۱ ) رواه البخاری فی کتاب التفسیر باب ود | ولا سواعا ولا یفوٹ ویعوق /٦‏ ۰۷۲ 
(۲ ) الشیخ مححد الغزالى : کیف نفهم الاسلام ص ۰٩‏ 


(Tro) 


بهذ ء الاشارة وان كانت تجر ورا ها ادلا من الجهالة والخرافة والاخالسسف 
تزرى بكل نسب () ” . ان هناك مجموعة ضخمة من ألناسض انحاء الرقمسسة 
الاسلامية الفسيحة اعتنقت مذ! الد ين وعرفت به ولكنها تحيافى صورة منالصصور 
المشوهة المنحر فة للاسلام وهى بمي دة عن حة يةة هذا الد ين قى تصور مسا 
وتطبیۃہا حتی لوان محس! رسول الله بحث سيا ثم تيل له هذه أمتك ماعسرف 
ذیہا رسالته ولا ترسم نیا سن ته من کثرة ماد خل علیها من تتاليد تافبة وعسرج 
مرن وانحرافا تاعریضةومظا ہر جونا؟ یٹشد ق بہا الناسويعسبونها حقيتسسة 


٠ الاسلام‎ 


فلنستمرغرالا ن اهمالفا هي م الا سلامية التى انحر ف فيا السلمون فس 
اون الاخيرة لكى تمرف مد ى خطورة هذا الاتحراف الذى أبعد السلميسن 
عن صورة الا سلام الصحيحةراد ى الى نتائد, سيئة ويخاصة قى هذا لرن الأخبو 
"ذلك بان الله لم يك مغيرا نعمة أأنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأأنفسهم ون الله 


سميع عليم 7) ” . 


١ (‏ ) الشيخ محمد الغزالى ۽ کیف تفهم الاسلام ص٩‏ ۰ 
(۲ ) سورة الاتفال أية ( ٣ه‏ ). 


(r 


المحث الاول : ألا نحراف فى مفهوم عتيد ة الالوميسة 


ان أهملمثاهيملا سلامية الت !تحرف نيا السلمون فى العرون الا خيرة 
هو مفهوم لا اله الا الله » ولك لان عتيد ة1لالوهية هى الاساس المتيسسن 
الذى “نبنى عليه نظرة الاسلام الماعة » كا نها الاساسالقكرى لمظية السلم 
والا ساس‌النفس لسلوكه المملى نى الحياة حيث ان نظره الى مياد ين الحياة 
الفكرية المختلفة وسيره فى مين .مجالا ت الحياة العملية تةوم على اساس عتيسدة 
صحیحة فی الله وتنبثق من مد یہا ” تل !ن صلا ونسکی ومحیای وسائ لالسےه 
رب الحالمين لاشريك له وبذ لك أمرت وأنا أول السدلمين () ” يةول الاسشان 
ابوالاعلی المود ود ی :” اول ما مر النبی صلی الله عايه وسلمان نۇ من به وامد‌هو 
”لا اله الا الله ” ومذ ه ااكلمة هى الت يتوم عليها بنا* الاسلام وهی الت تميسز 
السلم من‌الكافر والشرك والملحد »وه التى حد ث الغرق الحظيم بين الانسان 
المۇمنيپا والاتسانالممرض عنما نالذ ين يؤمتون بها طائفة لهم الفلا والسماد ة 
والفوز والرش فى الد نياوالا خرقوالذ ين يعرضون عنها طائفة اخرىلهم الخسران 
والخزیوالخذلا ن فی الد نیا والاخر ة ) ۰ ویول نی موضخ آخر فی بیسسسسان 
ثيمة كلمة لا اله الا الله وأهميتها بالنسبة لمعتتد ات الاسلام واعكامه ونظمه ” وهذا 
الايمان ب ¥ اله الا الله ” هو الركن المهم الاساسى من تعليم الغهى صلى الالسه 
عليه وسلم وهو مرگز الا سلام واصله ومصد ر توته وگل ماعد اه من معدتد ات الالام 
وا حکامه وتوانینه انما توم على هذ الا ساس ولا تست مد توتہاالا منه والاسلام لا ییقسی 
منه شی ° بهد زوال هذا الاساسمن مکاته ”(۴) . 


(۲ ) باد ی۶ الاسلام ص۲ ۲ ۽ تحر يب محمد عاصم ألحدآك ٠‏ 
( ۳ ) نضر]لمصد ر السابق ص ٩۰‏ . 


{TTY} 


لق مت الدعوة ألا سلامية وال عهد ها ألا ول على اساس ترسيخ عتيد ة 
الالوهية رالوحد انية فى نوس ااناس و"وضيح مد لولا تا الواسمة الشا ملة|إحتى 
فهم اامسلمون الا وال انها د عوة الى تذلرة جد يد ة شا ملة الى الوجود رر 
١لا‏ نسان من ‌الخضوع للاساطير ومن العبود ية لكل ماسوى الله ”عالى من بتى البشر 
والحیوا نا توا لجماد !ت وتجعله خليفة نی الارض یخضح لله د ون غیره ویوعد ه بصفته 
اله وخالء وربه‌الممبود ويطيعه وينتاد لا مره ويتر بالمسگولية أمامه نى الحياة 
الاخرة وتهموا معنى كلمة لاله الا الله على انه ليسغى هذ! الكون أحد يستحسق 
ان يدبد «الناس ر على الممنى الواسى الشايل لاعباد ‏ ) ويسجد وا له بالطااعة 
والعباد ة الا الله ”مالى كما ليسلهذا الكون من مالك ولا حاگم الا هو وحده 
وکل شی * مفدقر اليه مضطر الى استمانته نى جمين لا مور () والحالا تا ٠‏ ومسذا 
المعنى باختصار هو رد السلطة المطلةة فى كل شى * اى الله ”حال ونزعہا مسن 
ید کل ماسراه والالتزا م بگل ماجا“ من عند ه سبحانه وتمالى . يةول العلاسة 
ابن الةيم :ان التصد يق الحةيتى بلا اله الا الله يستلزم التصد يق بشمبها 
وفروعہا كلها وجمين اصرل الد ين ونروعه من شهب هذ ه الكلمة فلا يكون المبسد 
مصد ٹا بہا حة ية التصد یق حتی یؤمن بالله وملاتکته وګتبه ورسله ولتائه ولا یکون 
مۇمنا بالله اله العالمین حتی یمن بصنات جلاله ونحوت کاله ولا یون مۇمنا 
بان لا اله الا الله حتی سلب خصائص الا لہية عن کل موجود سواه ویسلیها فس 
اعڈت اده واراں ته . ... الى‌ان ٢ل‏ : والتصد يق بلا اله الا الله يقتض الادعان 


والا رار بحةوقها وهى شرائع الا سلام التى هى تنصيل هذ ء الكلمة بالتصد يق بجميع 


(۱ ) انظر الشيخ صعف المبارك نظام الاسلام » العقيد ة والعباد ة ص ٣م‏ وکذ لك 
مېا ی“ الا سلام للمود ود ی ص ۲ ۷ ومابهد ها ۰ 


Û74} 


آخباره وامتثال اوامره واجتناب نواهیه هو تنصیل لا اله الا الله ثالمصدق بها 
على الحتية۴ لذ ى يى بذ لككله ركذ لك لم تحصل عصة المال رالد م على الاطللاق 
إلابہا ويالتيام بحةها وكذ لك لا تخصل النجاة من العذاب على الاطلاق الابہا 
وبحتها”() وكان حصيلةالنهم الصحيح الذ ىكان عليهالسلمون الا وائل وة 
د فا 7ة ف تفوسهم د تعتهم الى الالتزا م يمةتض هذ ه الكلمة واستيعاب مد لولا تها 
على اوسن طاق فاستسلموا لا مر الله ى جمين شئون حيا "همالا ختيارية واوا 
بمجا هد ة الوض )الجا هلى الةا ئم فى الا رن وتقويظل ركانه واقامة حكم الله وانفيذ 
مره ی الارن بتطبیةہم العملی الوا تی لا سمل لاسلام ومباد ته وتوجیهاته والسعی 
الى ذلك بكل وة وعزيمة صاد 5ة . وهذا ماكان عليه المسلمون الا وائل نالايمان 
بكلمة التوحيد هو المد خلالى بنا* الاسلام وبه يد خل الانسان فى زمسسسرة 
المسلمین ولکن لایس کنل اسلامه حت يیترجم ذلك فى واتچملى حين يطيسسع 
ماجاء به النبى صل الله عليه وسلم مزعتد الله هالى من الا حكام والاواسره 
ویتبین من‌ذ لك انه بت رمایکون‌التزام المر“ بما یدد ه ویتر به یکون کمالایمانه 
کما انه بد رمایکور. الفرق بین متتضیات الا یمان ومد ی‌التزامه بها یکون ایمانسه 
نا تصا غير كاملل . وى ااعرحلة الا ولى من تاريخ الد عوة الاسلامية كان الواحد سن 
الصحابة الكرام اذا د خل فى الا سلام ونطق بكلمة التوحيد خلع على عثبته كلماضيه 
فى الجا هل ية وقطع صلته به وتبرأ من رواسبه جملةوتنصيلا واندتل نتلة بهيد ة مسن 
حياة جا هل ية جلا وتصورات خاطكة للكون والحياة والانسان وعاد ات وتخاليسد 
سخيفة وعبود يةوخضوع لغير الله “حالى الى حياة رحبة يملؤها نورالله وهد يه وتوامها 


تصور كاطل شام منبثق عن امر الله » واستعلاء على كل عبود ية الا الحبود ية 


١ (‏ ) التبيان نى اقسام التران ص ۷ جو۸م. 


(7۹) 


الحةة لله وحده () ء وت تد م حد يث مستتيض حول هذا الموضوع فى تنص سل 
الكناصر الاساسية فى تكوين الجيل الاول : 

وبیتمانری هذ ا الا فق الاعلی الذ ى كان السلمون!ل ولون يحلتون :يسه 
قى همهم ااصحيح لعةيد ۴لا لوهي توا لتزا مهم بحت ضا ها تى وات لحياة تری قسیى 
ألجهة المةابلة الهوة ااسحيةة التى انحد ر اليها المسلمون فى فهم هذه اأعتيد ة 
فى ارون الا خي رة حيث بلغ انحر أفهم مداه فى فهم هذه العتيد قعلى ستيةتها 
ومعتاها الشامل كما فهمها الاولون . 

ونحبان نةرر حةية كبرى ”بل اننيد ا الحد يث عنانحرافالسلميسن 
المتاخرين فى مفهوم عتيد ة لا لوهي ة وغيره » هذه الحتيةةهى ان المتيد ة 
1لا سلامية نی جملتہا حين التةت بالفلسفة اليونانيتى العصر العباسس الا ول وتاثرت 
بها تحولتاعند خا مةالناس‌الى مناتشات فلسفية كلامية 9) » فشفلواانفسهم ' 
بتضايا ومسائل جماوها موضوعا للبحث اانطلرعو الخلانات لم يكن السابةون 1لا ولون 
من هذه الا مة يشغلون انفسهم بها ء نت خاضعلماء المسلمين‌منذ المصسر 
المباس نى مسائل الحةيد ة الاسلامية مثل مسالة الذ ات والصفات هل مى 
عينها اوغيرها وسساالة خلق التران والبحث فى جزئيا غا لحياة الا خرة وض المرش » 
والگرسی ایا اتد م . .الى غير ذلك من المسائل التى شفلت الخاصة عن 
المةيد ة الا سلاميةا اصاغيةالتى تحرر الا نيان من عباد ة ماسوىالله تمالى وتد فمه الى 
تحریر بنی البشرمنالخرافا توالا ساطیر وشحمله مسئولیة کبریامام خالتہ والہہ » کیا 


أن البحث قى جذ ه المسائل تى نقل المة يد ة الاسلامية من حيز القوة الحيويةا لد افهة 


. انظر معالم فى الطريق »سید قط ص ہو إ٦ تصل جيل ترانی فرید‎ )١( 
ه.‎ ۹-٥) انر المجتمع الا سلاى المعاصر »معد اإمبارك ص‎ ) ۲( 


(se) 


لن حيز المنا شات الفلسغية والمناظرا ت الكلامية والخلاقات المذ مبية الت ل طاقل 
متها » يترل الشيخ محص الغزالى : ” وأشد الاساءا ت ألىالاسلام إن سلك 
به متا جا ت الفلسفةوان تد ور به مخ حيرة الع الاتسانى فى البحث عن‌الحصسسق 
بمیدا عن جد ایات الله وستنالىصطنخینالا خیار من‌عباد» ... الی‌ان قال : 
”فان الاسلام لم يصب فى مياد ين‌الحياة من ش * شلا اصيب فى هذه الاشسواب 
المزورةالثى اظہر فيها وتلكالنشويهات التى الصةت به ”() . وأا عندالعامة 
ول اصبحت الم يد ة الا سلامية مزيجا منا خلاط غربية تحتویعلی نزر يسیسسسر 
من عاد الاسلام مخلوطا بمجموعة من ‌المعتت ات الباطلة مثل الاعدتاں بقسور 
"الاولياء ” وقصد ها للحباد ة وثض يس هؤلاء الاوليا“ وطلب ضاء الحاجات 
منهم احيا* وامواتا والاع ۴اد بتصريفهم لشئون الكون ومعرفتهم لعلم الغيسسب » 
يالاضا فتإلى دملقالناسانواع الرتى وال" ماقم والتولة وااطلاسم وتحوها مع تمطييك 


الاخذ بالاسباب فى الضالبوعا الى ن لك منالا مور المخالفة للمةيد ة الاسلامية ء 


وأا بالنسبة للانحراف الذى حصل فى مهوم عتيد ة الالومية فى الظرورن 
الا خيرة نك شابت مفهوم هذه المتيد ٤‏ شوائب كك يرة واصابه انحسار خطير فى 
النا -عيةا لفكرية التصورية وغى ناحية الحياة الععلية السلوكية نتتلصت مد لولا شه 
الواسعة ف نطاق ضيق محد ود ء واصبح الناس يعدقد ون أن مجرد النطسسق 
بلا اله الا الله يكفى لضان نجاة الانسان فى الد نيا والا خرة ظنا منهم ان الالفظ 
بهذ هالكلمة يمطى الا نسان صفة الا سلام الا لوان لميعرف مضمونها معرفة تامة 


ولم يلتزم بمتتضاها ٠‏ وهنا مجموعة منااناس:ترور هذ ه الكلمة صباح مسا* باعد اد 


۰ کیف تقہم الا سلام ص۲۲۷۲‎ )٩( 


{To} 


مائلة ولکنہا تجهل مالہذ مالكلمةمن متتضيا ت والتزا مات كماان معظطلسم 
ألذين يمرفون ١ن‏ لهذ مالكلمة متتضيات لا يتبلور ذ لك فى اذ هاتنهم بصورةواضحة 
شا ملة ء وانك تجد عد د! كبيزامن عامة السلمينوبخاصةا لمتصوفين متهم يجلس 
ا حد هم فی زاویةمن! مسجد او فی کان خځلوته فی د اره‌وهویرد د كلمة التوحي سد 
فى ساعات الليلوالنهارمن د ون ممرفةووس وثد بر لمعنا ها واد راكصميح لمقتضاما 
ولوازمېا حت اذا فرغ من عباد ته وخرج الى الحياة المعلية "جد ه ينخر ط فيما ينا قض 
العتيد ٤التى‏ يتر با بلساته ويجهد نفسه بخرد يد ها الف مرة اخنطلسق 
اصد اوها فى الفضا* وذ روجا الرياح كنا تجد اخر ين ويخاصة فى هذا العصر 
يزعم ا حد هم انهمقر بع ”يد ة 1لا لوهیة‌ولگنه لا يشمر بائغضاضة اوعيب حين ييبسوح 
باعتناق نظرياتا جتماعيةا و اتتصاد ية او سياسية بينها ومين نظم الاسلام وماد كه 
فرجة بحید تواسمة لایمگن معها ای الد۴* او تارب او تغاعل بای حال مسن 


الا حوال » 


ول لعبت طائفة المرجئة د ورا خطيرافى انحسار مفهوميد ة الالوهية فى 
تطا ضیق فی ان مان‌الناس ونی واقحيا نهم ولحملية حیث اسسوامذ مہم 
فى المتيد 2 على اعد ة خاطقة تترر ان الايمان بالله هو المعرفة فقط أو الا رار 
او التصد يق بالقلب واللسان وانالکر موالجهل فةط 4 وان الکفر لا یگون!لا باللسان 
د ون غيرهمن‌الجوارح () . وتش اخروا العملعن الايمان وتالوا انه لايضر مسع 


الايمان معصية ولا ينفع مح الكذر طاعة » واورد وا بعض‌النصو صالعامة لتترير صحة 


١ (‏ ) انظر متالا الا سلامیین‌لللاشعری ۱/ ۹۷ ۷-١‏ ۲۰ وكذ لكالفرق بين الغرق 
للبغد آد ی ص ۲ ۲۰۷-۲۰ . 


{YEY} 


مذ هبهم د ون النظر لجميخ النصوص, العامة والخاصة التى ورد تا فى هذه القضية 
الخطيرةولم يرجعرا الى مابينه السالف قى هذ مالسالة فى كتبالحد يث والتفسير » 
ود كان اكثر السلف يتسمون ”ويد الا لوهي ة الى توحيد المعرفةوالاش سات 
وشوحي د الطلب والتصد ويجملونالنزام طاعة الله وامره ونهیه من حتوق الاوحید 
ومکملاته ۰ ویحضهم یتسموله إلی #سمين مصلازمين الا ول توحيد الطاعةوالا تاع 
(اىال ١اكمية‏ ) وااثانى توحيد الاإراد ة والآصد ( وهو عباد الله وخلايعبد من 
دونه ) ۰ واد رد شيخلا سلام ابن "يمية وغيوه من اسلف على المرجةوننسس د وا 
ارا هم الفاسد 2 وكشفواعن ممتتد 1“هم الباطلةريينوا للتاسا لمقهوم الصعيح اع ةيد ة 
الالومية بعجح ساطمة متنعة ايس هنا مجال ٠‏ كر تغاصياها ولكن رغم :لك 
کان لمذ هب المرجئة تاثیر گبیر فی انار المسلمین من‌حيشيشمرون ومن حیسسث 
لايشعرون . ومن الخطا ان نمتتد ان عتيد ة المرجئة مى وحد ها الت اشرت 
فى انكار المسلمين وسبيت لهم هذ أ الا تحراف الخطير فى مهوم ا'لالومية اذ المملوم 
ان مناك عواطل اخرى د اخلية وخاربية عملت الى جانبا فيمابحد ووسعصست 
الشةة بين السلمين والفهم الصحيح لهذ ه الم"يد تولكن الشى* الذى لايمكسن 
انكاره مو ان عتيد ة المرجة دمتبر اول واهم المواملالفكرية المتحر فةالتى اد حالى 
هذهالنتائج السيئة . وقد استد لت المرجكة بيهض النصوص العامة لاثيات صحسة 
مذ صبہا منہا توله صلی الله عليهوسلم ” مرت ان قا تلا اناس حتی يشهد واان لاله 
الا الله ویژمنوا بی وبما ئت به ناذا فعلوا ذز لك عصموا منی د ماهم واموا لهم ا بحةبا 


وعسابهم على الله ”() . وتوله صلق الله عليه وسلم لابى حزيرة " . . اذ مسب 


١ (‏ ) رواه سسلم فی کتابالایمان باب الا مر بةتال الناس حتى يةرلوا لا اله الا الله 
۲۱۰/۱ - ۲۱۱ عن ابی هريرة ٠‏ 


{TEt) 


بنعلى ماتين فمن لتيك منورا* مذ ا الحائط يشهد ان لا اله الا الله صستيةنا 
بها تلبه فيشره بالجنة. . . . الحديث ٠.‏ وحد يث ابى ذر رضن الله عته إل : 
اتيت النبی صلی الله علیەوسلم وهو ناگم عليه ثوب ابیان‌شم اثیته فان اهو ناکم قسم 
أتيته وت أستيتظ فجلنتاليه ال ” مامنعبد إل لا اله ألا الله ثم مات علسى 
ذز لك الا د خل الجتة ” . تلت وان زتی وان سرق ؟ تال وان ڑنی وان سنسرق ء 
قلت وان زنی وان سرق ؟ 5ل وان‌زنسی وان سرق لاتا ثم تال فى الرابحعة على 
رغم انف ابی ذر خرچ ابو ر وهو تول وان رغم اتف ایی ذر”) . وجا* فس 
حد يث طویل عن رسو ل الله صلی الله عليه وسلم وله ” ...تان الله ق مسرم 
على النار من تال لا اله الا الله يبشضى بذلك وجه الله ”(۴) . وحد يث ابى هريرة 
عن النبى صلى الله عليه وسلم ١ل‏ ۽ "أسمد الناس‌بشغاعش يومالقيامة من قال 
لا اله الا الله خالصا من اليه ” أو ”نفسه ”0) ء وكذ لك الحد يث الذى أنكر فيه 
رسول الله صلن الله علیه‌وسلم على أسامة قثل من قال لا اله الا الله (°) ء الى غير 
ذ لك سالنصو العامة التى ورد تا نى مذ ه المسألة . قال شيخ الاسلام أبن ليمية 
فى توضيح ده المسألة : ” وق علهالاضطرار من د ين‌الرسول صل الله عايه 
وسلمواتفقة عليه الامة ان اصلالاسلام واول ايؤر به الخلق شهاد ان لا اله 
الا الله وان محندا رسو ل الله بذ لك يصير الكافر سسلماوالمد و وليا والباح د صه 
وماله مقرم الد الا ثمان کان ذ لك من لبه فت د خل فی الایمان وان ۴له 


یلسا نه د ون تلبه فو فی ا مر الاسلام د ونباطن الايمان 7) . ويةول الملامة 


)1 ) رواه مسلم نی کتا بالا یمان باب من ما تا على التوحيد ى خل الجنة تطما » 
۹/۱ ۰-۳ ۲۲ الحد يث مطولا ۰ 
(۲ ) رواه مسلم فی گاب الا یمان باب من‌ما ت لايشرك بالله د خل الجنة ۲ / ۹6ء 
( ۳ ) رواه البخاری فى كتاب الصلاة باب الساجد فى البييوتا (١/١‏ (عن عتبان بن 
مالك. 
٤(‏ ) رواه البخاری نی كتاب العلم ياب الحر عر ,على الحد يث ٣ / ١‏ عن أبى هريرة ٠‏ 
(ه ) رواه مسلم فی کتاب الا یمان بابتحریم "تل الگا غر بعد قوله لااله الا الله ۲ / ۰۱۶۹۸ 
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ابن اليم : ليسالتوحيد نجرد اترار المبد بانه لاخالة, ألا الله وان الله 
ربکل شس * ومایکہ کا کان عباد الاصنام مترين بذ لكوهم مشركون بل التوحيد 
يتضمن من محب ة اللهوالخضوع له والذل له وكال الانتياں لطاعته واخلاص 
ااعباں ة له واإرأدةوجهه الاعلى بجميىالا توال والاعنال والمتخ والعطا* والحبب 
والبغنى مايحولبين صا به وبين الا سبابالد اعية الى المحاص والاصرار عليها ومن 
عرف هذ عرف تول النبی صلی الله عليه وسلم ۳ن الله حرم على !انار من اال 
لا اله الا الله بيثغى بذلك وجه الله ” ءوقوله : ”۷ يد خل النار من تال لا اله 
الا الله ” وعا جا فى هذا اضرب من الا حاد يث التى أشكلت على كثير منالناس 
. . . الى انال ”فان الشارع صلوات الله وسلامه عليه لم يجعل ذلك جاصلا 
بمجرد التول باللسان غةط فان ٬ذ‏ أ خلاف المملوم بالاضطرار من د ين الاسسلام 
فان المنافتين يتولونها بالسنشهم وهم تحت الجاحد ين لها فى الد رك الاسفضل 
من النار () ”. ويتول الشيخ عبدالرحمن بن حسن ال الشيخ نى بيسان 
المراں بتول الرسول صل الله علیه‌وسلم نى حد يث عباد ة بن الصامت ”من شهد 
أن لا الهالا الله .... الى ان ٣ل‏ ”أ خله الله الجتة على ماكان س الميل *5) 
يتول الشيخ : ”!ى من تكلم بها (عتيد ة التوحيد )ارفا لمعنا ها عاملا بمتتضاها 
باطنا وظاهرا فلاید فی الشہاد تين من الملم والیتین‌والعمل بد لولہا كا تال 
الله تمالى "ناعلمانهلا اله الا الله ” وقوله تعالى ” الا من شهد بالحق وهسم 
يعلمون “ اماالنطق بها من غير معرفة لمعناها ولا يتين ولاعمل بما يقتضيه سسن 
)١(‏ طارج ااسالکین ۲۱۳۳۰ب 


(۲ ) رواء الیخاری نی کتاب الاہیاء باب توله تعالی یا جل الکتاب لا تغلوا فی د ین 
( و ی 
.لاية / ۰۳۹ 


{(TEo) 


البرا*ة من الشركواخلاصرا !تول والعمل - تول الةلب واللسانوعيل التالسسنب 
والجوارح د تخیر ثافی‌بالا جماع ”() . ویول الا سان ابوالاعلی المود ود ی بعسد 
ان اورد بعس تلك الا حاد يث المذ كورة التى تحتج بهاالمرجقة :”الخطنناب 
فی هذ هالا حاد يث . موجه للاغراں ١اذ‏ ين لاشك ثى‌ انهم بلغوا الذروة نى 
حسن الاسلام وکماله ولم یکونو! ید رکون تما م الاد راكتماليم الترآن وتوانيسن 
الا سلام فحسب بل کانوانوق ذ لك یتکیفون بھا ف حیا "ہم الواقمية . نالسذى 
٣له‏ صل الله عليه وسلم لبم لايخشى منه ابد ا انه يجعلهم يةتنعون بح#يسسدة 
التوحي د ويعتبرون كل ماسو اه منالمةوما عالا ساسية للاسلام وحتوته والتزاماتسه 
امرا لالزوم نيه للمسلم . ولذ لك فان الرسول صلى الله عليه وسلم ةتصر عل ان 
پسٹرعں انیا ھ ۔م الى جوهر الا سلام ورکته الا ساس وجوعةید ة الثوحید وان یذ کر 
لمان الغاية الحة يةية الت اسهد فتها بعثة الائبياء والرسل مى انيخرجوا 
الناس من ظلمات عبود ية غير "لله الى تور عبود یة‌الله وحد هران سعاں 2 
1لا تسان فض الد نياوذلا حه فى الا خرةيكمن نى خروجه من عبود ية غير الاه الى عبود ية 
اله وجده ٠‏ ومن اد رك هذ ه الحقية الساميةرعلم أحسن العلم ان ليسفسى 
الد نيا ر الله يملك ولوجانبا یسیرا من‌الا لوهیة‌وان الله هوالواحد الذی يجسب 
على الا نسان أن يعبده ويطيعه وينتاد له ويغزع اليه » من أد رك ذلك 'يشجنسب 
فى عياته بد ون ماريب الدلرق.الملتوية الو د يالى الد مار ويسلك سوا* ١‏ سبيل وتسدقیم 
فطرته فلا ييتغى الا الصد ق ولا يتحرى الا سبيل الدتوىولا يمانند ا۴ا الزمه الله 
من الحةوق ولايقصر فى التيام بيا نرضه الله عليه من الغروض ) ء وبذلك ترىأن عقيد ة 
( ) غتح المجید شرح کتاب التوحید ص ۰ . 


(۲ ) مغاصي م اسلامية ص ۸ ٠‏ :مريب خليل احص الحامد ىمد ير د ار العروبة للد عوة 
1لا سلامية . 


(TE) 


التوحين تكقل للاتسان نثلامة الذكر وسد ان الراف ونزاهة الساووالاستةامسة 
على الحق وان کان ذلك لایمتن‌ان :صد ر مته أخطا* وذ نوب فی بهشالا حیان 
بحكم ما مومقطور عليه منألضهف الا ان قوة ايمانه سترغمه على الند م عليهاوالتوبة 
الى الله وعد م الاصرارء ومن خلال كل مات م نتف على الحدلى الصحيح لتلك 
الا حاب يث السالفة الذ كر ونحوحاكما فهمها الصعابة رضوان الله “حالىعليهم 
الكاملون فى ايمانهم الراسخون نى الملم الذين بين لهم الرسول صلى الله عليه 
وسلم هذ ه المتيةة الكبریوتهمومسا نهما صحيحا ووعسوا د لولا تا الواسمة 
الشاملة وماكان احد هم يفهم من هذه الا حاد يشان مجر د الا قرار بعةيسد ة 
الالومي ة كاف لضمان الاوز والنجاة للاتسان فى الد نيا والا خرة ود نها مسم 
الرسول صلى الله عليه وسلم ان بيوحوا بهذ ه الحة ية لمامة السلمين حتسسى 
لا یسیئوا فہسہا کنا جافی مد يث انس رضی الله عنه عند ا ال للرسرل صلی الله 
عليموسلم # افلا أخبر به الناس فيستيشروا فال عليهالصلاة راللام : 
”ادن ینکلسوا 0 وتف حصل ذلك لطائفة المرجئة ثم امتد خطۇ مسسم 
الفا حش وسو بم ال الماغر ین فن هذه الامة حين اككغوا بمجرد التلغفظ 
بمتيد ة الالوهية وحسيوا أن ذ لك يعطيهم صفة الاملامالكامل وان لامانسع 
بهد ذلك ان يناد وا بماشا۶وا من 1لنظريات الباطلةرالممتة ات الأمنحرفةوان 
يةترفوا ما احبوامن‌الوان الفسق والفجور وانواع الرذ اقل والمحاص واابد ع والخر اغات 
وقد فاتهملا نجاة نن الا خرتجد ون الممل الصالح ( وهو التزام لإاعةالله واتباع 


اوامره واجتناب نواهيه ) فالتران الكريم لا ييشر بالفوز والنجاة والجنة الا مسن 


۲۲١/٠ رواه سام فی کاب الاإٍیما ن یابمن ما تاعلن الثوحي د دغل الجنة‎ )١ 
. ۽ ۲ عن تاد عن اثس‌بن مالك‎ 


(Tey) 


جا يومالتياة بالا ینان والمبلالصالح کا جا ذلك نی آیات کثیرة متها وله 
دهالى :” والذين آمنوا وعتلوا الصالحاتا سند خلهم جنات () ... الايةء 
وتوله :”ومن یؤمن بالله ویعطصالحا یکر عنه سیگاته وید خله جنات‌نجری مسن 
تحتها الانهار 0) ..الاية . 

و کانمن تتائج سو فهم المسلمين لمتيد ة الالوهمية فى الترنين الا خيرين 
بوجه خاعا نحرافهم الخطير فى السلوكالمملى فى متتضى توحيد اليلاعة والا"باع 
راف حاكمية الله ) ةد تنسوا او تناسوا تلك ال٣عد‏ ة الإبهانية لكبرى” لاطاعة امخلوق 
فی معصیتالخالق ” وعغلوا او "خانلواعن‌ممنی قوله دمالی : ”اموا ما انزلا یکم 
من ریم ولا بعوامن د ونه أولیا* ”(۳) ء وتوله مالى :” وانزلنا اليك الكتساب باحق 
مصد ۲ لما بین ید یه منالکاب ومهیمنا عليه فا حگم بینهم با انزل الله ولا تيع 
اهوا*هم عا جاك من الحق ©) . ءالاية ءوقوله “مالى : ”أفحكم الجاملية 
يیغون ومن احسن منالله حکمالقوم یسوقنون ”() ء وکان نتيجة ذلك ١ن‏ صرف 
السلمون هذ! النوجمن اليد ة (اىالحاكمية ) او مض خصائصها ال تكتين مسن 
الناسرا ولا هما الحكا م والولا قواخرا همالا ولياء ومشايخ الطرق الصوفية ء واماالحكا م 
والولا ققش ازں اد اتحرافھم تی منهج الدكم واخذ وایتوسموننى خطط” !لا صلاحات” 
النظيميةوالا د ارية والد ستورية وكا نوا يتتيسون النظم والتوانين مالا مم الا كر 
حضارةمنهم . واننا لاتنكر انبعض مولا“ الحكام يصد ر عن مسن نيةولكن مسذا 


الممل بد ون شك تى مهد الطريق لمن جا“ بعد هم منالحكا مالمارقين الذ يسن 


١ (‏ ) سورة النساء ية ( ۷ه )° 
(۲ ) سورة التغابن ية ٠) ٩(‏ 
(۳ ) سو رة الاعراف ية( ۴ ٠)‏ 
( > ) سورة الماد ةآية( ٠۸‏ ). 
( ه ) سورةالمائد ة اية ( ٠) ٠١‏ 


(FEA) 


استورد وا النظم وا لةوانين الو5ميةوا حلوها محل شر اللموتحوا! شرع الله عنسن 
مجال الحم والسیاسة وگان على راسجو*لا* مصطی کیال اتا تورك شم چا* بعد ه عط د 
كثير من امثاله فى أنحا* الحالم الاسلاى ٠.‏ وكانعلما* السلمين والشايخ اد 
لزموا السكوت و#هد وا عن الا مر بالمعروفرالثهى عن اامنكر فيمايخص سالة الحكم 
وشحکیم شريمةا لله فى واتح الارض‌وتس رأينا هم يذ عون‌الناس الى ”حةيق عاتيد ة 
الالوهية والالتزام بمقتضا ها حين بقولون لهم ليل نهار انمن سجد لغير الله 
فد اشركومن اعدش ان هناك من يخلق ویرزق وید بر الامور من د ون‌الله فقسد 
اشرك الى غير ذ لك منا" مور التى “ناف عتيد 1لا لوهية والوحد انيةولكنهم خونا مسن 
الفدئة لا يعرجون على ذ کر من يحکم غير ا انزل اللەومن رضى بهذا الحكم ء وتف 
استمرت الحال علن هذ !الوضح فترةمنالزمن ١‏ مت قى اشناشها عوامل اخرىد اخلية 
وخا رجية تسد خط هذ! الا نحراف وتوسچمته واصبح مفہوما لد ین‌ینحصر تی اذ هان 
الناس فى د ائرة ضيةة غى شئون حياة التاس واتفصل مجال الحكم وا لسياسة والتنظيم 
الاد اریعن نطاق توجیهات الد ين حتى غاب عن حسمامة السلمين ان شحكيم شرع 
الله فى شئونالحي اة المملية من أهم وأكد مستلزمات عةيد ‏ الا لوهية و ن 
بعضهم اذا مد شه عن ذ لك يصرخ فى وجهك ويةرل لكماللد ين والسياسسة ٠٠‏ 
السياسة لعبة 7ن رة یجب ۱ ن‌ینزه الد ین‌وا هله من‌التلطخ باد رانا وهگسسندا 
توطل. ضاذ همان الناسعد م قيا مولاقة"بين الد ين والسياسة حيناساءوا نسم 
عتيد ة الا لوهية واصبح الد ین ضس تصورهم ونی سلوكہم-حصورا فى زاوية الشعائ سر 
التعبد ية ومجرد علا7ة بين‌العيد وريه وهوللاخرةوليس لد نيا الناس وللجانسسسب 
الروح والنفسى وليرله علا#ة بالجاتب الماد ى وذ لك اصبح الناسفى حلانينظموا 


شتونهم الد نيوية کيفما افق لہم وکیغما شاءوا د ونان يلتزموا بحنهج معي ن يتبشق 


فوا ليد المحيخة تى الله ويام على ترجا الاين ورل ٠‏ تة ١د‏ 

ان الاسلام كل لاينجزا ناماان يؤخ كله وأما انه لا يتح”ة, فى الوا ولائتطبسسق 
صقثه على من یمن ببعشض الکتاب ويکر بیع فیندثص مناجزا* بنائه وی ہد م 

بعص متوما ته الا ساسية فهو عتيد ة وعباد ‏ وشريعة ومعاملات واخلاق ر( اىمنهج 

متكا مل هنل الحياة الانسا نية )ولاغا قد ة فى الاكتغا* ببحض ابجزا*بنا* الاسلام 
وثرك البحنالا حر ”يا أيهاالذ ين آمنوااد غلوا تى السلم كانة ولا تبعوا خغطوات 
الشيطا نانه لكهد و ممين‌نان زللتم منبمد ماجا*تكم البيتات فاعلموا ان الله 
عزیز حكیم ” (1) . ” فلاورىك لایژمنون حت يحكموك یما شجیر بینهم ثم لا یجسد وا 
ض انضسہم حرجا ما قضیتويسلموا شسليما ” )٩(‏ .” ومن لم يكم بنا انزل الله 
فاولۇك هم الكافرون ”) . 


واا الملما*وشايخالطرق الصونية والمشموذ ون غق انحرنوا كتيرا وانحرف 
عامة الاس باتباعهم نا نتشرت بينهما لممثة ات الباطلة والبد ع والغرافات والاباطيل ٤‏ 
فجاوزوا الد المشروع فى #عظيممن يسم ونهم اوليا*وصالحين وفلرا فى دد يسهسم 
واصبحوا یاتون‌عند تبورهم واضرحتهم با مور مستنكرةومتا تة لحتيد ة الا لوميسسة 
حیث يطابون منہم مالايطلب الا من الله تمالى ويسسالوتهم تضا* حاجاتهم 
سوا كانوا امواتا ام احياء ويتخذ ونهم واسطة ووسيلة لايد عون الله الا عن طريآ+م 
وبيتغونعند هم شغا* المرض وتغفريج الهم والكرب وزياد ة الرزق وجلب المنفعة 

١ (‏ ) سورة البقرة ایتا ( ۲۰۹-۲۰۸ )۰ء 


)۲( سورة النسا* أية ( ٠) 1٠‏ 
( ۲ ) سور المائں ة اية })(“ 


(Tos) 


ود فعا امضرة ويعكفون عند القبور والاضرحة والمشاهد لاحباد ة والتبرك معتتد ين 
ا نلہم بذ لفعند اللا لزلقی والترہیی وانہم یثابون عل مایقومون به من لتس ور 
والذبائح والصد ۴ت تتربا الى الموتى .وكاتوا ينسيون‌الى حؤلاء الاوليا* التمدرة 
على التصرف فی شئون الکون فی حیا ہم وبعد موتہم کما بنسبونالیهم الگرامسات 
والکشونات وجهلوا ذ لك مقیاستقوا هم و قرسہمالی الله ود لیل صد قهم ووجسسوب 
اتباع الناس لسس رمسم وكذ لك يمتتص هؤلا* الجهال ان من اوليائهم 
ابد الا وتضا* وأوتاد 1 وتجبا* وسبمين وسبهة واسمين واربعة والقطب الذى 
هو الغوث للناس والذ ىعليه‌المد ار يلاالتباس. ء إلى غير ذ لك من معد اتهم 
الغاسد ةالتى أخلت بصفا* المتيد ة الا سلاميةونظتها من‌حيز التوة الحيوية 
الد افعة الى مجموعة منالغرافا ت والخزعبلات والاباطيل تشيجةضمف تفكير هسم 
وسخافة عتليتهم وجهلهم بحقيتة د ين الله وعقائد «الناصمة وتحاليمه الرشيسسد ة 
ود ى ذلكالى ضمفهم وتخا فهم فى مضمار الحضارترالرتق والتق م فى مجالات 


الحياة . 


{To1). 


المبحث الثاتى ١‏ الا تحراف ى هوم العباذة 


أن مفه وم عباد ة من أهم المقاهيم الاسلاميةالت انحرف فيها السلمسون 
عبر تاريخهم الطويل » فق عانن الفهوما لصحيح لاعباد ة انحسارا كيرا 
وتشويها خطيرا! فى النا حي ةا لقصورية القكرية والنا حية العملية السلوكية من حي اة 
المسلمين منذ ترون طويلة ٠‏ 


والحباد ة - كما يتررها 1لا سلاموكنافممهاالمسلمونالا ولون قى العه سد 
الاول من تاريخ الدعوة الاسلاعية ‏ هى الغاية المايا الت خلقالله الجسن 
والانسمن أجلها . وهى ممتهم فى الارض ٠‏ تال الله تعالن :” وماخل قت الجن 
والا نالا یدزن ” () ء یتول الا ستاد اہوالاعلیالمود ود ی فی بیان معنی 
المباد ة وة يتتها :”ان تصرر العباد فی حتیةته تصور شا مل يكتمسمل بامتزاج 
تصورین ضمنیین دا المبود يةوالتنمرك Li.‏ العبودية نمعتاها ان يتر الانسان 
بالكبريا“ والجبروتا فى وة أعلى ثم يطيحماويسلم لا قباد ٠ ٠‏ واماااثنسك 
نمعناه ان يمتبر الانسان فى وة أعلى ٠د‏ اسة وعصم ة وسموا ثم يطأطى؛ لها رأسه 
ویؤد ی لہااللتوس وینذ ر لہا النذ ور والترابين (؟) ” ءويتابع حديثه وتسول ۽ 
”ان التوحيد بين‌المعبود ية والتلسك جوالذى يمتاز به الانسان عن ساقر 
مخلو ۴ات الله فی الارش وه ينال عليها ااغضل وينعهالمكانة التى ١ل‏ الله عز وجل 


عنهالنهاخلافثه نى الارض ٠‏ ومع عبود ية الا نسان لله تحال انمتن لل لهخاض لتانون 


)1( سورة لذ اريات أية }۰)01 
(۲ ) اميم اسلامية » شعريب خليل احص الحاص ى ص ؟۲٠.‏ 


(Tor) 


فطرته بد ون صد ولا محرفة وى هذا لا يختلف الانسان عن سار مخلوةات الله» 
شم اذا آل هذ االانسان مامنحه الله من حر ية الاراد ‏ والا ختيار وما وهبسه 
من توتالملم والاد راك لکی یمرنالہه‌الذ یشلةه عبد ه ویطیحه ف کل ماشرعسه 
لعباد ه من الد ين تد جم بين العبودية والتنمرك ونال الشرف روالفضيلسة 
على سار المغلو۴ ت واسشحق منزلا لخلافة فی الا رض () ” ٠‏ ويوضحالاستسسان 
المود ود كمع النسك وحتيته بذ كر امرين لا يتحق التنمك فى صور“ه الكاماسسة 
الا بها اولهما ”أن يعرف الاننان بود ه الحة يق سمرفة خالصة لا وها 
اد نى شائبة للشرك او الكفر او الجحود اروالريب رالشك ١ولايغاف‏ معهما 
احد! خیره ولا یطم ع فی انحامه ولايتوكل على توه ولا ينسب اليه الالومي ة اوالربوية 
ولا رجو منە‌نفعا او ضرا ولا يثملق به علاتة الحید بمعبوده نهذ ا مو ۴لایمان ٠”‏ 
وثانيهحا : ان يتاي فيما يخص (يختص) بحياته الا ختيارية الحكم الخلتق لهذا 
اامعبود ای کے ای ا م ا ا حتی تصیر عیاتسه 
بنا حيتيها ائمة على منهج الله ساقرة على مد يه وشراكعه وتحاليه وتكون مصطبمة 
بصبخته بحيث لايد و ثيها شى“ من‌التخالف والتناقش من ى جهة من الجهات 
فهذ امو المملالصالح ” 7). ويتول شيخ الاسلام ابنتيمية فى بيان معنسى 
المباد ة ود ائرتها الرحبة التى تشمل شون الا نسان كلهاوتستوعب نواحنالعياة 
كلها :” المباد ة مى اسم جام لكل مايحبه اللهويرضاه من الا توال والاعسال 
الباطنة وااظاهر ‏ . فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصد ق الحد يث واد اء الاماتة 


وبر الوالد ينوصلةالا رحام والوفا* بالعهود رالا مر بالمعروف والنهىعن المنگر 


١ (‏ )مناي م اسلامية ص ۲۹-۲۵ (بتصرف بسیط ٠)‏ 
(۲ ) تخفسرالیصد ر ص ۰-۲۹ ۳ ( بتصرف بسیط ) ۰ 


{To¥) 


والجهاد للكفار والمتافين والا حسان للجار واليتيم زالسكين وابن السبيسسل 
والمملوك من الاد ميين واايهائم والدعاء والذكر والةرا*ة وامثال السك من 
ألحباد ة . وكذ لك حب الله ورسوله وخشيةالله والا تابةا ليهو خلاص الد ين له والصبر 
لحكمه وأاشكر لعمة والرضا بتضاته والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف منعذ أبسه 
وامثال تلك ہی من‌المبادة لله ”() : ویتول قی موضخ آخر عن شمول معنسن 
المباد 2 لاعمال الانسان ى الحياة الماد يةمن الا خذ بالا سباب ومراعاة السنسسن 


التی ۱٣م‏ الله علیہا الكون ” نکل ما أمر الله به عباد » من الا سباب فهوعبان 0۶) . 


ومن خلال مامتد ميتضح لناالمفهومالصحيح للعباد ة كيا بيته كتاب الله 
وشرحه رسول الله صلی الله عله وسلم وگمافهمه السلمون 1لا ولون رعاشوا حیاتهسم 
كل لحظة من لحظاتها وكل حين من احيانها فى د ائرة الحباد ة الواسعةومجالا تها 
الفسيحة . وت فهم المسلمون الا وائل ان وفهم لله “مالى فى كل شأن من شون 
حیاتهم وابتفا۴ هم مرضاته فی کل اعمالهم واتباعہهم شريمة الله وسیرهم على منهجه 
وصد ورهم عن‌متتض امره نیمایفهلونه اوید عوته من الاعمال وصبرهم على کل مایا لهم 
فی سبیلاعة رہم ورنضهم کل مايخالذا مر الله كل ذ لك يجعل اعمال موتصرقا "هم 
فی كل لحظة من لحظات حیاتهم عبادں ة لله تعالی ۰ ویذ لك کانتاحیائهم سن 
أولها الى آخرها عباد ة لله تحال ونى حياة “لك صفا “ها ومتوماتها .لايكون الاكل 
ولا الشرب ولا النوم و اليةظةولا التمود والتيام والشى ولا الكلام وااسكسوت 
والتفكير ولا المىل والسعی الا من عباد ة الله الى .وگاکانوا مید ون الله حین 


یواد ون عباد اتهم المفروضةمن صلا وزکا قوصوم وحج فگذ لك کا نوا یعبد ونه حین یتخلون 


١ (‏ ) المبود ية ص ۳۸ ء طه المکتب الاسلای . 
(۲ ) تضرالمصدر ص ۷۲ . 


(Tos) 


عنالحرا مى حيا هم ويتلمسون الحلال ويرضون بما تسمه الله لهم وحين يتجنبسون 
الللموالكذ ب والغش والفحش ويلتزمونبااصد ق والا مانةرالمد ل والخير وحيسن 
یهاعلون‌الناس بالحسنی ویؤد ون الیهم حقوتهم ولا بیخسونهم شيئ |وحين يتماطون 
انواع التجارة وا لصناعةريتومون بالخد ماتويؤد ون الوا جبات . كانوايعبد ونالله 
حین يفعلون ذلك کله لأېم لا یفعلوتفالا لان الله یحبه ویأمرهم به » انېسم 
یصد رون عن مقثضی امر الله ویراعون !حکامه وشرائعه وپبتغون وجهه ومرضاته 
فی کل شان‌من شئون‌حیا “ہم » نالذی يض حیاته على هذا الطريق :کون 
لظات حیاتہ کلہا فی عباں ‏ اللہ ٭ ہذہ ہی المباد ة فی معنا ماالحتیق ومفہومہا 
الصحيح ومد ق الاسلام حين يد عو الناس الى عاد ةلله جوان‌يحيشوالحظلات 
حیانہم کلہافی عباں الله على هذ الممن الواسن الشا مل ولیس هد فه أن يخصص 
الانسان د اق معد ود ة اوسبويهات محد ود قمن حياته اليومية لبحض السسوان 
العباد ات المفروضة ليحيا نى اجواكها بنفحا تا لمبود يقوحلارة الققرب الى الله 
همد ها ينةطع عن عباد ة الله فى بتية لحظات حيا تهومجالا تيا (1) ٠‏ وهد االمفهوم 
الصحیح للعباد مو ممق "وله دمالی : ” تلان صلا ونسکی ومجیایومماتسسی 
لله رب العالمين لاشريك له وبذ لك أمرت وأنا أول السلمين ”) . ثالمباد ات 
المفروضة المعروفةمن صلاة وزكا قوصوم وحج وذ كر وتسبيح ودعا* ونحوه انهى 1لا 
تمرينات ثربوية تمد الانسان نفسيا وروحيا للمباد ة الكبرىالق تسمو بحياته السى 
أرفع د رجا تالحياة الانسا نية وتجعله فى كلتا حالتيه الا جبارية والا ختياريةغاضما 


لله مطیعا لاوامره منفذ ۱ لاراد ته فی جمیع حرکاته وسکناته (حسب استطاعته ) یعیش 


١ (‏ ) انظر مہاں یه الاسلام للمود ود کا ص ۷ ١‏ (-ه ١١‏ ١و‏ "اميم اسلاميسة 
للمۇلقتفسە ص ۲-۲۹ ۳ ء 


(۲ ) سورة الانحام آيتا (1۲ (-۱1۴ ). 


(Too) 


فى د ائرة المبودءية الرحبة فى جميع نواحى حيانه ) . ومن هذه التاحيسة 
حظيت هذه العباد أت باهمية كبيرة فى الا سلام حيشجعلت اركانا اساسيسسة 
لبتاء الا سلام كمأاعزت راض وتكاليف لايتم بنا*الحياة الاسلامية الا بنا . 
وهكذ ! فهم الا ولون من السسلمين العباد ة على اوسح ممانيها وثى شم ولسا 
للد ین کله كما تى م ض كلام ألشيخأبن ”يمية ولوا حى الحياة الانسانية كلها 
ولكيان الا نسانوروحه و#لبه وجوارحه 1) ٠‏ وبهذ! الفهم الشامل الكامل الدذى 
تحمق فى قلوبالا ولين شمروأ عن ساعد الجد وواصلواسيرتهم الميونة لبلوغاعلى 
د رجا تا لمباد ‏ فی شتی مناح الحياة فاخلصوا د ينهم لله وا جهد وااتفسهسسسم 
للوفاء بماعا هد وا الله عليه وصد وا وجه الله تعالی ومرضاته فى جمين امورهسسسم 
واعما لهم تماشوا حیاتہم لہا فی عباد 2 رهم وطاعته ولم يكانوا بتطبية. تهاليسم 
الدين والثزام منهجه وشریعته فى ذ وات انفسهم وى مجتمعهم المهد ود بسل 
سعوا بجد وعزم بالغین لنشر د ین الله‌وتننیف اوامره واراد ته فی العالم كله . ولم 
ينوا بماکا نوا يتمتعزن به قى ظهل الا سلام من ااسماد ة والامن والاستترار بل 
جاهد وا جهاد المستميت فى سبيل نشر الحة. واقرار الا من والاستارار ف سسى 
المجتمعاتالبشرية من حولهم لانتان ها مماترزح تحته من الوانالذل والهہسوان 
والظلم والفساد وتخليصها من تبضة الطغاة المتجب رين وانظمتهم الظالمة وتسد 
تد موا فى سبي ذ لك أمثلة راكعة من التضحيةرالتغانی نكان جزاؤ هم فى‌الد نيا 
هو مابينه الحة, سبحانهوتهالى فى كتابه الحريز ” وعد الله الذ ين آمنوامنكم وعملسوا 
الصالحات لیستخلفتہم فی الارض‌کمااستخلف الذین من تبلولیمگنن لهم د ينهم 


الذى ارتض|ولييد لهم من بهد خوفهم li‏ یعبد ونتی لا یشرگون بی شيعا (۴). . 
الاية . 


اتظر الاست‌ان محمد طب ۽" هل نحن مسلمون ” ص > اسه ٠)‏ 

راجن كلام العلامةاين التيم حول ”واعد العباد ة ومراتبها واستيعابها النشاط 
البشری کله وشم ولہا لکیان 1لا نسان‌کله فی صد ارج السالگین ۰٩۹/۱‏ (ومابعد ها۰ 
( ۴ ) سورةالثورآية( ٥ه‏ ). 


ص ې 


(To) 


هذا هو الاأفق, الأعلى الذى وصل اليه الا ولون تى فم الحباد قوتطبيقها علسى 
اوس معانیہا فى واخ حياتهم كمارأينا شم اننا نلاجظ منذ عصور طويلة مسن 
تاريخ هذه الامة ان هذاالمفهوم الصحیح للعباں 2 ى عانى (لایزال يعانى ) 
انحسارا خطيرا ونشويهاكيرا فى ألنا حي ة الذكرية التصورية رالنا حي ة العمليدة 
السلركية معا » فقد وقع السلمون فى خطاكبير فى فهم العباد ة على حاي تسا 
ومعنا جا الصحیح وحصروا د لولا تہا نی نطا ق محد ود وضیقوا مجالا تا الواسعة 
وابهد وا معظم متوماتها الاساسية عن متاصد ها وغاياتها وبذلك "بد لتا صورة 
العباد ا اصحيحة وثحولت الى صور ناقصةآو منحر فة مشوهة تحوى تسبة شكيلة 
من ملامح ومتومات الصورة الأصيلة للمباد ة قد اضيفت اليها مجموعة مسن 
أخلاط وعناصر غريبة تقنا قل مع عقائد الاسلام وماد ته وتماليت . 

فلننظر الان متى بدأ هذا الا نحراف فى الظهور وكيف أخذ نى التزايسد 
والانتشار حتى غطت . مظاهر ء جوا الحياة الاسلاميةواد ى ذلك مخ سرور 
الزمن الى مذ ه الحالة السيئة التى يميشها السلمون اليوم فى انحاء المالم 
الاسدلاس . 


)( 
بد أ الا نراف فى مفهومالمباد ة منذ المصر المباس حين ظهرت الصونية 


فى الحياةالا سلامية رد قعل ' لا نكباب الناسعلى الد نياوانضماسهم فى حياة الشرف 
والمريد ة والمجون وانصرافهم عنالا هنام بالد ار الاخرة .ولكنرد الفحل نقسه 
كان انحرافا اخر خطيرا لان الصوفية تتش نظرة عد اكية للحياة الد نها وتد عسو 
الى الا نعزال عنركبها وتصر نشاط الانسان وعمله فى الحياة على جانب التربيسة 


الروحية النفسية والتطهر الخ تى وكان منتتائج ذلك که اتحصار مفو وم 


3 هنا وة المواضع التى وردت قيها لفظة الصوفية 

كلامنا عن الصوفية فی جمیع ي 5 2 
1 او E TREE SET‏ انما نقص بها تلك التى لم تاخذ بمنهج 
القران الكريم والستة المطهرة فانحرفت عن جادة الطريق قليلا او كتهراء . 


(Toy) 


الماد ة فى د اقرة الشهائر الدمبد ية والاذ كار والمراسع واعثبارمجالا ت الحياة 
المشعدد 2 خارجتعن نطاقالمياد ة لان الد نيا ملعونة وملحون ماتيا وليسس 
ينثذ الانسان من شر الد نيا الا المزوفعنماوالفرارمنها والا بال على الاخسرة . 
وقد اد ی هذ !الا نحران الى انتسا م الناس ثى المج“مع أالمسلم الى فئتين كبيرتيسن 
کل منہا يس فهم الصيان ‏ على حة ينها وممنا ما الصضحيح وينظر الى الد نيا 
والاخرة تظرة غاطئة وكانتالفئة الاولى دد نفسها صالحة باتصرافمأ الى انراع 
الشمائر والتربا ت وتركہا الد نياومجالا تها الواسمة ألتى يعبر الاسلام الممسل 
فيها من الحباد ة والطاعة اذا حسنتالنيةوتصد به وجه الله دعالى ١وا‏ الفكة 
الثانية فع أخلد ت الىالحياة الد تياوهى مفثونة بشهواتها وزخارفها فالہامها 
ذ لك عن‌جانب کبیرمن مهام الد ين وصرفها عنالا هتما المطل للاسلام وتخايا 
المشلمين . 


وهكذ ا" اقبل الماءة بقياد ة المتصونين على الطةوسرالا وراد واتبل الحكام 
ومن نی واشیم موركابهم على الشهوات والملذ ات ءوهذاالخل ط. الصوض الا حمق 
يعبر اول صد ع صاب التنکیر الاسلای نی صمیمه بل اول تصدع أصاب کیان 
الامة الاسلامية - تيمابعد - بالا نيار ”() . والوات ان مجموعة كبيرةسسسن 
الناس لم ينآطموا عن الد نياوالعىل غيها ولكن نظرتهم الى الخياة الماد ية 
كانتيشوبة بانكار الصوفية الس”يمة وكان احساسهم حين يتومون باعمال د نيوية 
اتهم خارجون عن د ائرة عبان ة الله متخرطون فض الناحية المذ مومة من الحيساة 
ا نهم یرون !نخفسهم یعبد ون‌الله‌ویطیعون امءره حین‌یعماون قى مجالاث الحيساة 


الماد ية لان المباد ة فى تظرحم ضس الا نةطاع الكامل عن الد نیا بکل انیم ا 


١ (‏ )الشیخ محسد الغزالى : الاسلام المفتریعلیه ص ۰1۸ 


{Toa} 


لا خلاص الوجهوالتلب والعمل لله والتفرغ لا تواع الشعائر والاذ كار والتريات لني لل 
الاخرةء وهكذا نرى كيف اتسد تانكار التصوف نظرةالمسلمين الى الحياة الاتسانية 
- کیا رسم خطوطہا اران ۔ ونری کذ لكکیف افسد تاعیل المسلمین بد ينهنسمم 
وعملہم له »وكانت اذ له آثاره السيكةفى نوا حىحياة الا جيال الا سلامية المتأخرة (0. 
وان الاقام العد ريج الذ ن يدا يقيرفالا الاسلامية من سور 
ااصوفية وانتشار انكارهاالخاطئة بين الناس تى كا رلاد عا اليه والحامليون اتمكينه 
مى المج"س يخذ ون له حجةوسندا من عمل الفتهاء المتاخرين فن سيم احكا م 
الشرع الى ” عبادات ”و ” مماملات ” ( اى اعتال تعبديةمحضة واعال اخضرى 
دتملق بالنشاط الا جتماعى والاتتصاد ى وما الى ذلك ) . وق اصبح مذا 
التآسيم نيمابمد دعامة وية يستند اليما هؤلا* المنحرفون فى هوم المبساد ة 
فازد أد وا اتزواء عن الحياة الد نيا وازد اد الانفصام المملى ظهورا وتمما فى 
أاحياة الاسلامية . هذا ولم يكن "صد الفباء المتاخر ين قى هذا التتسي سم 
الد لالقعلى ان بمض نشاط الا نسانعباد ة وان البمض‌الاخر خارج عن نتطناق 
المباد ة ولا انالجاثب التعبد ى المحض هو الطزم للامة وان الجائبالاخر 
المتملق بالنشاط الا جتماعن والا #صاد ى وغيرهما غير ملزملهم ٠‏ ولكن عملهم نى 
هذ االتتسيمانما جو لمجر د اعتباراتا فثية واصطلاحي ة تتتضيها طبيمة التصنيف 
والتأليف العلمى وكان صد هم مجرد التفريق بين نوعين منا حكام الشرعية لبيان 
اصولهماوصورهماوموتف الشارع منهما ٠‏ قالنوع الا ول يضم الصور والكينيا ت المحد د ة 
التى شرعها اللهتعالى ليتقرب عباد ه اليه باد ائها المنشى* لهذا النوع مسن 


العباد ة والامر به هو الشا رع الحکيم ولیس من حق غیره أن ینش ° أو بیتد ع صورا 


١ (‏ ) اترا فصل ”علوم الحیاة ونشاطہا ”نی كتاب كيف نفهم الاسلام للشيخ محف 
الغزالی ص ۰۷۲-٤۸‏ 


)د1( 


للعباد o‏ منعند تفسہ وأما الفرع الثانی فہو يشل الا حكامالتى تنظم علاسات 
الناس بمضهم ببعض فى حياتهم ومعايشهم فالمباد هم المنشئون لهذه الملاتات 
ولکن مہمة الشارع ھی أن يعد لہا ويہذ بها ويةر الصا لح والناقع منها ويمنع القاسد 
ألضار . يترلالشهيد سيد :طب حول سالة الاسيموالاثار السيئة الس نتجت 
عنها فى العياة الاسلاعية من الناحيئين النصورية وألعلية : ” أن تآسيسسمم 
النشاط الاتسانى الىعبادات و ”محاملات " سالة جا*تمقاغر ة عند الثاليسف 
فی ماں 2 ”الفته ” ومن‌انه کانالمتصو د به فى اول الامر مجرد التاسي م " الفنى ” 
الذى جوطاب التأليف الملس الا انه - مع الاسف - انشا نيمابحد اثارا سيفة 
فی ااتصور تیعته - بعد فترة -اثار سيئة فى الحياة الا سلامية آلا آل تنل 
يترسب فى“صوراتالناس ان صفة ( المبادة ) انماهى خاصة بالنوع الاول مسن 
النشاط الذ ى يتناوله ” فته العباد ات ”بينما اخذت مذه الصفة تنما لتياس 
الى النوعلئانى من اانشاط الذ ىيئناوله ”فته المعاملات ” ٠‏ انذلك الت#سيسم 
رور الزمن ۔ جعل بهن الناس یفهمون انهم یسطلکون ان یگونوا ” سلمیسن " 
اذا هم اد وا نشاط ”المباد ات ” وفق احکام الا سلام بیتما هم یزاولون کل نشاط 
”المعاملات ” ونق منهج آخر لا یثلتونه من الله‌ولکن من اله آخغر هو الذی یشرع 
لہم نى شئون‌الحياة مالم يأذ ن به الله ٠‏ وهذ! وهم كبير فالا سلام وحد 3 لا تنفصم 
وكل من يفصه ه الى شطرين على هذا التحو -غاتما يخرج من هذه الوحسدة 
او بتمبیر آخر يخرج من هذاالدين ” (1) . 

لتد استمر انحراف المسلمين فى مفهوم المباد 2 طوال العصور الا سلامية 


الطويلة وكان الضهوم الصحيح يمانى انحسارا! وتةلصا يوما بعد يوم حتى اصبحست 


١ (‏ ) خصائص التصور الا سلاس ومتوماته ص ۱ ۲-۱۳ ۱۲ء 


(1e) 


صورة الحباد ة الناصحة مشوهة . ود شیا كومة من الفبرة كاد ت لخفى معالمها 
الاساسية وبلغ الامر مداه من السوء والخطورة فى اواخر العهد المشمانسسسى 
ونی !لآرتین‌الا خیرین بوجه خأص. حين‌امتد خط هذا الا نحراف واتسفلت دائرتے 
حتى شملت افا قا لميا ة الاسلامية كلها فا نت تالعباد ة فى تصور السلمين ونسق 
وات حياتهم الحملية الى صورة مشومةمنحرفة هزيلة لا تحمل فی عناصرترکیی ہا 
الا نسبة ضئيلة منالعباں ة الحة ة سزوجةإالن اليد ع والخرافا ترالاباطي ل 
واذا استمرضت صورة عامة ليا شحولت اليه العباد ة فى حياة الصلمين شجسد 
تشويهاكبيرا لحةية المباد ةرانحر افا خطيراعن محناها الصحيح الذى ترره 
ا سلام وبينه رسول الله صلى اللەعليهوسلم بتوله وفمله ثم عاش‌حياته الطإامسرة 
كل لحظة من لحظاتها فى عبان ة الله وماع“ هوكذ لك صحابته الكرام ءوتى حياة 
السلمين المتأخر ين اصبحتالمباد ة متصورة على ااشماكر الثحبد يقرت سد 
و جہوا اماما ہم الیہا وصرنوا اليا وجوهہم وتلوبهم و"وامم وکانہا مسسس 
المباد كلها ٠‏ وتد انمزلوا عن بتية المتوما تالا ساسية للعباد قواعتتد وا 
ان انوا ع لمعا ملات والعلا ت المامة فى الحياة الا نسانية لاعلا*ة لها عبان ة 
الله بل هى من فضول الاعمال التى يشغل الانسان عن الله وعن عباد ته وطاعته ٠‏ 
وبذ لك “رك الناسكثيرامن مهام الد ين غى مجالا ت الحياة العامة مما يعتبسسره 
الالام من اهم انواع المباد ة كالچہان والا مر بالمعروف والنهن عن‌المتگسسر 
ومةاومةا لفللمورد الطغيا نوا لنظر فى الكون والتفكیر قى ايا تاالله وسننه واتخضاذ 
الا سبابوعمارة الارى وا الىئ ذلك من الامور المهحة » وك ابتدعوا فى د ينالله 
صورا متهد د ة من العباد أت والتريا ت كصيام ايام مخصوصة لم يود ألا مربصومها 


واختراع اد عية واوراد واذ کار یلت زمونبهاویجهد ون اتفسهم بترد ید ما باع د اب 


(4) 


كبيرتفى ساعاتالليل والنهار وسارسة الوان من الا مور البد عية عند قبور الاولياء 
والصالحین ”رکا نوایآد سون الموش ویخالون نى احترامهم وينذ رون لهم النسذ ور 
ویذ بحون لهم الذ باح ویشد ون الرحال الی تبورہم ویمگنونعایہا ویتسحسون 
بهاویتخذ ون عند هاالاعیاں والیراسم والا حتفالا تا ویطلبون‌من اوایائېم ضا 
حاجاتهم من جلب رزق‌او د فعضرة . وش غد تالمياد ة بهذ »الصورة المنحرفة 
ايليشوهة تشغل حیزا کبیرا من حیاة الا تسان بحیث لاتبقی مکانا للعباں ة الحةة 
والا هتما م بمتو ماتها الاساسية . كما ان المقاصد الحقيقية للمباد قرغاياتم با 
السا میتالتى تحة تجا فىالحياة الائسا نيةتد ولت الى امور ممنوية بحيس د ة 
المتالواخرى خيالية حيث انالعباد المتبتلين والمرشد ين الا تاب يغرسون فى 
نفوس اتياعہم ويوجهونهم الى انالفايةالمليا التى ينبغى أن يسمرة ويتفانسوا 

فی E‏ ”الوصول ”الى الله والى المعرفة ” وحصسسول 
٣لفتوحرالكشونات‏ الرانية[ ٠”‏ کمایفغرسو ن فن نغوسهم ان‌المبد لاينال ولاية الله 
لمالا بالتفاى والثماوت نن المباد أت المخصوصة والاعمال الفرد ية الش انحصرت 
غیماالمباد ة الحةيثية عند هم کما کد م بیانہا ۰ ويةولون لاتباعهمان مسسسن 
علامات ولا ية الله لمبدمن عباد ه فمل الخوارق والکرا مات ومومتیاس التتویوالصلاح 
وهود ليل بلوغ العايد اعلى منازل العباد ة ونيله شرف الولا ية وبذ لك يستحسسق 
اتباع الناس لهويكون املا لضان النجا لهجى الا خرة . ولتد اسرف كثير من الشيوخ 
المتصونین فی د عوىمحبة‌الله وولا يته لهم حقى لاد بلخ الامربيحضهم الس أن 
ید عوا د عاوى عريضة تتنافى مع متام المبود ية وكا نوا يطلبون امورا عظاعا لا يجوز حتى 
للانييا“ والمرسلين ان يطلبوها فضلا عن هؤلاء الهلا الحمقق ٠‏ وهذا باب وتع 


فيه كثيرمن الشيوخ‌المتصونة واسباب ذلك ضمف تحتيق المبرد ية وضهف المتسل 


(Tîr) 


الذى يعرف بهالمبد حتيته : يتول شيخ الاسلام ابن تيمية :” وكثير مسن 
السالکین سلوا فی دعوی‌حب آله انواعا منامور ألجہلبالد يناما من تعسد ى 
حد ود الله واما من تضييح ختوق اللهوامامن ادعا* الدعاوىالياطلة التسسسى 
لا حتيةة لهاکتولبعضهم ۽ ای مرید لى ترك ثی‌النار احد! :اتا برق“ منه فقسال 
الاخر: ای‌مرید لى ترك !حدا من‌المژمنین ید خل التار فاتامنه بری* »۰ فالاول 
جل مرید ه پخرج کل من فی النار . والثانی جحل مريد ه يمنخ اهل الکبائس سر 
من د خول‌النار ٠‏ ويترلبحضهخم : اذ اكان يوم التيامة نصبت خيمش على جهنم 
حتى لايد خلا احد » واثال ذلك من الا قوال الت تؤرعن بحض الشايسخ 
1لمشہورین ہی اماگذ ب عایمم واا غلط منهم .... الی‌ان ۳ل : ویر مسن 
يدعى المحبة يخرج عن شريعته ونت صلى الله عليهوسلم ويد من الحالات 
مالايتسن هذا الموضح لذكره حت ن يظن اعد هم وط الا مر وتحليل الحرام 


له وغير ذلك سا فيه مخالفة شريمة الرسول (ولى الله عليه وسلموسئته وطاعته (1)”. 


وهگذ! نری من‌خلال مات م كيف كان انحراف المسلمين فى الشهسوم 
الصحيح للمباد ركيف حصروا س لولا تهنا الواسمة الشا ملة فى نطاق ضيق محسد ود 
لا يجاوز بعض انواالمباد أت المخصوصة ومجموعة من الطتوروا راسم 
ال#مبد ية ولايتناول الا جانبا ضيةا من مجالاتالحياة الانسا ية «وكانسوا 
يحسبون ان من أد ى المباد تعلى هذ االممن الضيق والمفهومالخاطى* فقسد 
أد ى حق المباد ة لله تعالى وأصيح فىعد ان المابد ين الذاكرين الله والمصطفيسن 
الاخيار سن خلته . وتك وتع فى هذا الخطا الجسيم عامة المسلمين وخاصت هم ٠‏ 


اما الغاصة تد اتتطموا الى المباد ة فى مفقهومها الخاطى ۶ واخذ وا سبحاتمسسم وسجد اتهم 


( ( ) المبودية ص ۲۹ ٠۳-١‏ المكتبالاسلاص ٠.‏ 


(ar) 


واتمارا آلى غا اميم افيا فى جاتيم وتن واا الاه ون 
العباد ات المفروضة ويتبعونها بالصلوات ااتافلة فى سا عاتالليل والنهاروصيام 
التطوعريتو مون بالا ذ كار والا وراد والا د عية المأورة والمخترعة المبتد عة ويةسرأوت 
الترآن آناء اليل واطراف النهار ولكن لنيل واب التلاوة فط وتن يختم احد هم 
الترآنفى يوم وليلة ودعضهحةى دلادة او سبعة ايام ومنهم من يائزم ذلك طسول 
حیاته لایتوانی فيه ولاینتطی وذ لك يترون احاد يث الرسول صل الله عليه وسلم 
ويد رسون سيرته الحطرة وسيرة اصحابه الكرام ولكن لمجرد التبرك والاعجاب بروعة 
التصص والاخبار » انہم لا یجد ون فی ترا*تہم لا يات التران الكريم وا حاد يسسثف 
لرسول صلی الله عليه وسلمولا فى د راسثهم لسيرته ماوجد ه الا ولونمن وة وحيوية 
دأفعتمم لى اليام بوا جباتالد ين ود عوة الناسالى الخي ر والامر بالممسسروف 
والنہی عنالمنکر والجہاد فی سبیل الله بکل مایملکون من‌نفس وئفیس . ا نمؤلاء 

ا ولياء والا ئة الصوفيتوالملما“ المابد ين شى انمزلوا عنركبالحياة واستفرةرا 
فى المباد ات المخصوصة والاعمال | لفرد ية مغلةين على أنقسهم ابواب بيوشيسم 
مفمضين عیونهم فى بلاهة وجہلعما يجریمن حولهم فى واقہجتممهم البائس 
المنحل الذ ىعمته ظلمات متراكية من الشر والاللموا حاط الجهل والضسلال 
با لتاس فض فكرحموعتلهم وسلوكهم وكاد ت السيول الجارفة منالفسق وا فور والا تحلال 
ثبلخالزى على مرأىمنهؤلا* المباد المتبتلين وسمع وهى تناطح جد ران بيوتهم 
٠‏ وتطاولہا وتحاول ١ن3‏ دحمہا علیهم ولا يزيد هم ذ لكالا جہروبا عن الد نيا واضايا 
المجتميوا نزوا* الى خاصتهم تاركين ميد ان الحياة للطفاة الجبابرة فسيطروا على 
م#اليد الا مور فى المج مع ونشرواافكارهم ومعارفهم الىضللقوطاطات لېمالرؤرش » 


وخضمت لهم الر۴ب فنال هو لا“ المنحرفون المارتون والطخاة الجبابرة السياں ة 


)ع1( 


والقیاں ‏ فی الارض فى حين‌ترى المباد المتبتلين الذين يعبد ون الله علسى 
فہ متا صروممنی خاطی ° ویخسبون انهم يؤد ون الحباد ةعلى أكثل وجه ء 
ویستوفونہا حةہا تی متتو ارون ان یال الذل والہوان لیس لهم حظ من 
الد نيا ولا لهم تصيب من سیاد ۴لا رض وتیاد تہا ولا یحظس دیشهم با لتمکین 
والظطهرر ولم يتحةق لهم الامنوالا ستترار ءواذ اكان وعد الله لعباد الم منيسن 
الد ين هبون الله واد ع يلون الطالكا ت اقلاق فى ارق ¿ 
وتعگین د ينهم وتحتیق الا من والاستترار لهم وکان حال مؤلا*العاید ین هوماوصفناه 
سابة! - مالعلمان وعد الله لمباد ه لایتخلف ولا یتبد ل - افلا يكون ٠ا‏ صاب 
ملا“ من ذل وموانوضمفوتخلف وخذلا نامام اعد ائهم مونتيجة عد م عق 
الشرط. الربانى فيهم وهوانهم لايعبد ون الله حق عباد ته وعلى الوجه السسذى 
يريد ه الله تمالى وكيا بينه الرسول عليهالصلاة والسلام بيانا شافيا ؟؟ . واا 
العامة فد بلخبهم الجهلبالد ين مد اه حيث لا تشفلالعباد ° من حياتهسم 
اليومية الا د ١ائق‏ ممد ود و سويعا تمحد ود ة يتومون خلالها بانواع الشعاقسر 
والها.توسروالمراسم والبد ع والخرافاث ویقضون بی او هم فی مختلف مجسالات 
المياة نى حلمنعباں ة اللهوطاعته . نتراهم يسيرون قى اتجا جا تنا تة 
لمن الله هد یه ویثبمون من:د ون الله اوليا*وينگسون رؤوسهم لكل الەمن 
الالهة الباطلة منا اء وتتائيد واعراف وطواغيت » ويشعد ون حد ود شرع الله 
ولا نمرون بامره ولا ینتهون الى نهیه » ویجثرحون السیقاتوالمنگرات من الکنذ ب 
والخيانة والغش ويغسد ون قى الارض » ويمشون بين الناس‌بالخيبة والنميمة »ء 
وينكئون .العهود والمواثيق » ويسشحلون المحارم » ويذللمون الضمفاة »ء 


وییخسونهم حقوقهم » ولکتهم حین یفعلون ذ لكکله یحسبون انهم سلمون 


(TT) 


حةیتیون عابد ون‌الله مخلصون له الد ین لا نهم يود ون الصلواتالخمس ولو أد 1ء 
اليا لاروح فيه ولا سم ویتراونالترآن ولو مجرد ترا لا #تجاوز اللسان والح وم 
ولا یصدبہاتد بر لمھاتی الا یات وعلبا فیہا من شرائع وا حکا موٹوجیہا ت وآ اب 
ولا نهم یصو مون شر رمضان وید ون‌زکا تم اموا لهم ويؤد ون‌فريضة الحجرسنة 
العمرة بالاضافة الى مائتد م بياته مما يتومون به من الط وررالمراسموالاذ كار 
والاد عية والمزارات والتريا ت والنذ ور والا حتغالاتة ٠‏ وت وصل بهم الامر من 
السو“ حتى هلوا هذه الا مور بد يلا عن اغا الاسباب المشروعة لتحةيق الفايات 
الماد ية نىرا تا لمياة فكانوا يكتغون بهذ ه الا مور من صلاة النوافل وصيام التطسوع 
وترا*ة الاد عيةاو ترا الترآن كله ١و‏ بعض‌سوره لجلبالرزق بدل السعى والعمسل 
ولطللب الشغا* بدلاستحمال الد راء ولطلب النصر على الاعد ا#بدل اعسداد 
القوة للجهاد وتد يلجأوت الى انواعالرت والتمائم والطلاسم والتملت وزيارة 
بعش الا مكنة الخاصة من اجلالتماس المنفعة ود فخ المضرة عن اتفسهم ٠‏ واد 
تسوا أو تناسوا ان المسلمين الاوائل كانوا يتخذ ون الإ سباب المشروعة لتسقيق 
امورمم الد ثيوية » كانوا یمد ون لکل امر عد ته بکل ما أوتوا من توة وعلم وخبسرة 
کما اأمرهم رہہم ثم الں جانب ن لكکا توا بد عونالله‌وبی" هلون اليه وترون الیسسه 
بما يحب من صلاة وصيام ودعاء وأعمال صالحة یرجون‌ی ها زحمته ويبتغون‌بها فضله . 
وتصره وتأیید ه » وهكذ! كان الاولون يجممونبين الامرين معا كاعلميم الله فس 
کتابه العزيز ٠‏ يتولاللهتعالى ۽ ” واعد وا لهم ما استطمتم من قوقومن رباط !لخيل 
ترشبون بسه عد و الله وعد وكم () .. . الاية . وظال “مال ثبل السك + ۽ 


١(‏ )سورة الانفال اية ( 1١‏ )ء 


(0 


” یا أیہاالذینآمنوا اذا لتيتم فئة فاثینوا وان كرواالله كيرا لملكم تفلحون”() . 
ویترلالله تهالى : ” فاذ اعزمت فثوكل ولى الله أن الله يحب المتوكلين ”) وتوله 
تعالی : ”یا أیہاالذ ین آمنوا اذ انود ى للصلاة من يوم الجمحة فاسمرا الى ذكر 
الله .... الى :وله -مالى ”فاد تضيت الصلاة فانتشروا قى الا رضروابتغفسوا 


من فضل الله وان كروا الله كثيرا لحلكم تفلحون ) ” . 


°) سورةالانغال ية‎ )١( 
ء)(٠١١( سورة الٍعمران اية‎ ) ۲( 
.)(۰۹( سورة الجمعة أيتا‎ ) ۴ ( 


(TY) 
المبحث الثالت ۽‎ 


الا تحراف في مفهوم القضا* والقسد ر 


ن الا يمان بالقضاء رالقد ر أصل من أصول الايما ن الىشة » وايتم ايسان 
المسلم الا بالتسليم للقضاء رالقد ر والقيام بالعبود ية الراجبة لله والتوكل عليه والرضا 
بعاكتب رالصبر على مايصيب العبد من مكروه . الله سبحانه وتعالى هو الخالسق 
الرازق وهو الملیم بکل شی * المحیط بد قائق الا مور وجلائلہا ومبتد ئها ومنتہاها 
المد رك لمستترها وستود عا ” ألا يعلم من خدق وهو اللطيف الخبير” (0 
” عالم اليب لايعزب عنه مثقال ذ رة في السموات ولا في الارن رلا أصغر من ذلك 
رلا اکبر الا ثي کتاب مبین ” () وکل شی ۶ ني هذا الکون بقښاء الله وتد ره وسور 

خالق کل شی۶” انا کل شی* خلقناه بقد ر) * وخلق کل شی* فقد رہ تقد يرا 0)” 
” والذی تد ر فہدی ()” ولایقع في هذا الکون الا مایرید ه سبحانه وتعالی وكسل 
شی * مسطور في سجلات عله الد قيق المحي ط ” ماأصاب منمصيبة في الأرض, رلافي 
انفسک م الا في كتاب من قبل أن نبرأما ان ذلك على الله يسير 7)” وعن عبد الله 
ابن ممرو تال تال رسول الله صلى الله عليه وسلم :” ان الله كتب مقاد ير الخلسسق 
قبل أن يخلق السموات والأرض, بخسين ألف سنة" وزاد ابن وهب "* وكان 


عرشه على الما )١‏ .” الى غير ذلك سا ررد في التاب والسنةمن الأد لة القاطعسة 


)1٤( سررةالملك :ية‎ )١( 
.)٣(ةيآ: سورةسباً‎ )( 


)7( ا : .(Y)‏ 
(۷) اخرجه مسلم في کتاب القد ر باب یاج انم وی ° Yef/I‏ 


(TIA) 


على تد رة الله تمالى وخلقه كل شىء ركتبه مقاد ير الخلق وله الواسع المحيسسط 


واراد ته ومشيئته ألنافك ة » 


ولقد كان المسلمون الا واعل على فهم عميق بمقيد ة القضا* روالقد ر وكائسوا 
على اد راك تام لمد لولا تہا الواسمة بحیث لایشوب اینانہم بها ليس أو فسسوض 
أو نتس أو تشویه . رتد فہموا أن کل شئ في ہنا الكون بقضاء الله وقد ره وأن الله 
علیم بل شی * أزلا وأبدا . لایخفی عليه شى* رلايند عنعلمه شقال ذ رة في لار شى 
ولا ني الس رات » وذ لك علموا أن‌اقد ار الله تجری على الناس وفق سن 
الثابتة التي أوضحها لهم » ربذلك وضح لبم ان الارادة الالهي" ليسسسسست 
كخبط العشواء ولاحى الصدف العميا* ان انها لاتتم بد ون قيام المقد مات المستى 


رتب الله عليها مصول النتائح ء ولكن مذء النتائج لاتترتب علي قيام المقد مسات 
والا سباب بصررة حتمية انما تتعلق بالمشيئة الالهية » كا أن هذه المشيشسسبة 
الطليقة يمكن ان تنشى* الا مور انشاء بلا مقد مات ولا أسباب . ولم يفهم هرلا ء 
السلمون الارائل أن معتى صفات الله تعالى من الخلق رالعلم والمثييئة والارادة 
والقد رة على كل شىء مو أن البشر امام الاراد ة الالهية كالريش في الہواء لاكيان 
لهم ولا تماسك » وانما الذى فهموا من ذلك ” ان الإراد ة الالهية حي سنن الله 
التى بشها في الکافثاتوانتظہ ت بها أحوال الرض رالسموات ” . () وقد تلقوا 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلمأن الايمان بقد رة الله وعلمه المحيط وكتبه المقاد ير 
قبل خد ق الا رض والسموات كل ذ لك لايمنح الائسان من العمل وفعل الاسبساب 
بل الواجب عليه السعى وتعاطى الا سباب لعد م علمه ماهو مقد ر له ولان قد ر الله 
انما یجری من خلال أفعال الماد » فليس ماجفت به الاقام وجرت به المقاد يسسسر 
الا ميد انا فسيحا للعمل والسعى نكل انسان ميسر لماخلق لهء ل راا 
طالب رضى الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الخرقد ناتانا ومول الله صلى اللسه 
عليه وسلم فقعد وقعد ا حوله ومعه مخصرة فنکس فجعل ینت بمخصرته ثم قسال : 


” مامن تفس منفوسة الا وتد كثب الله مكانها من‌الجنة والنار والا وقد كتبت شقيسسسة 


() الشيخ محمد الفزالى ۾“ هذاديننا * ص ١؟‏ 


(14) 


أو سعيدة ” قال فتال رجل يارسول الله أثلانمكف على كتابنا وتد ع المصسسل ؟ 
فتال ۽ ” من كان من أحل السعاد ة فسيصير الى عمل آمل السحاد ة ومن أن من 
أمل الزتاوة فسيصير الى ممل أمل الشقاوة ثم قال : اعبلوا فكل ميسر ء وسا 
أهل السماد ة فيسرون لمعمل امل السماد ة وأعا أهل الشتارة فييسرون لعمسسل 
أمل الشتارة ثم قرا فاا من أعطى راتت وصدق بالحستى فسنيسوه لليسرى وأسا 
من‌بخل واستغنی وکذب بالحستی فسنیسره للعسری*() ورعن زهیرعن آیی الزښير 
عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال ۽ جاء* سراقة بن مالك بن جحعشم نقال 
یارسول الله بين لنا د يننا كنا خلتنا الآن فيم العمل الیرم ؟ أثيما جقت به 
الا تلام وجوت به المقاد ير أم فيما يستقبل ؟ قال لا بل فما جفت به الا تلام وجرت 
به المتادپرقال فيم الممل ؟ قال زدیر ثم تكلم آبو الزير بشى * لم أنيمه فساالسست 


ماقال ؟ فقال اعرا فكل میسر .*0) 


وعن أبو, هريرة رضى الله عنه عن النيى صلى الله عليه رسام أنه قال :" الموامن 
القوى خب ر وأحب الى الله من المو*من الضعيف وني كل خير » احرص على ماينفعك واستعن 
بالله ولا تصجز وان أعابك شی ۶ نلاتقل لو آنی فملت کان كذ ا وكذا ولكن تل قد ر الله . 
واا فمل فان لو تفتح عمل الشيطان *() يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسسن 
آل الشيخ في بيان المراد بالحرص على ماينفح المبد : ” والمراد: الحسسسورص 
على فعل الاسباب التى تنفع العمبد في د نیاه وآخراه مماشرعه الله تعالی لمبساد ه 
من الأسباب الراجبة والستحبة والمباحة ويكون المبد في حال فعلة السبب صستمينا 
بالله وحد ه د ون کل ماسواه لیتم له سببه ویننعه ویون اعتماد ه على الله تمالسسی 


تي ذلك لان الله تعالى هو الذي خدق السيب والسبب ولا ينفعه سيب الا اذا نقعه 


( ) رواه سملم فی كتاب القد ره باب كيف خلق الآد بي قي بطن أمه ... الخ ؛ 
۱۹1-۱۵۱1 شرح مسلم للنووی . 

٣ (‏ ) رواه مسلم في تاب القد ر في نفس الباب ۱۹۲/۱٩‏ - 4۸ شرح ملم للنووی 

( ۳ ) رواه مسلم ني کتاب القد ر باب الايمان للقد ر والاذعان له ٠ ٠۲١/٠7١‏ 


شرح سملم للنووی . 


(Tye) 


الله به فیکو ن اعتاده فی فد۔ل E e‏ السبب سنة والثوكل على الله 
توحي د فان | جمح بینهما خم له مراد ه بان ن الله. 

وقد كانت حصيلة هذا انفهم الذي كان عليه الا ولون واد راكم الشاسسسل 
الواعى وايمانہم العميق بعقيد ة القضا* والقد ر ما انبعث فى تفوسهم من قوة د افعة 
للعمل والح ر كة رالائتاج فى شتى مجالات الحي اة ومن شحور عمق بمسئرليتم س ا 
يغعلونه با راد تیم وا بتر تب على اعمالہم من نتائج » فبذ لك کانو ا يسعون بكکسسل 
عزم وقوة من أجلاالمنافع والخیر ات» من كسب الرزق وطلب الشفا*» وعمارة الا ض - 
واكتشاف مجاهلها» والتفاعل مح سنن الاه فى الكون » والعحل نى مجال اتامة الحسق » 
والد عوة الى الخير» والجہاد هى سبيلاللسه لانم يعلمونأنيم مطالبون بالمصسل 
والسعى ثى هذه المجالا ت وغيرها وقق أرامر الله وتماليم د يته وليسوا صسئولين سن 
النتائح ما د اموا قد أد وا ما عليهم من العمل رلکنہم مسئولون ع ن١‏ لعملوعلیه يشابون 
ان ر وه طبق ار الله راراد ته أو یماقبون ان قصررانی شى * من ذلك أو أملسوا 
ور فضوا . وہکذ ا کان الا يمان بالقضا* والقد ر عاملا قویابعث فى نفس الوا ل 
القرة والميو ية التىدافمتهم الى المملرالشتاج فى واقع الحياة حقى اسغا اوا 
أن يقد موا لابشرية أعمالا خيرة وانجا زات ضخمة فى شتى مجالات العياة . 

وسسع مرور الايام وتعاقب الا جيال واتساع الرقعة الا سلامية ود خول مختلف 
الاجتاس البشرية ثى هذا الد ين واحتكاك السسلمين بأصحاب التعلوالمللالمختلفة 
والتقا* حضارة الاسلام بحضارات الامم » سرت الاد الباطلة والأكار المتحرف ةة 


والمعارف المملولة الى المياة الاسلامية فأخذ ت المقهومات الاسلامية تعانى انحسارا 


() فتح المجید شرح تاب التوحيد ص >۷ . 


(rv) 


وطٰو يها فى .الناحية التصورية والناحية السلوكية معا » وكان من بين هسسسسذه 
المفهومات مهوم عقيد ة القضاء والقد ر. وقد أاء المسلمون منف ترون فهم مذ ه 
العقيد ة على حقيقتها ومعناها e‏ والمفهوم الخاطى ء الذى رسخ فسسسى 
اذ دانهم وتام عليه سلوكهم الہملى aT‏ ن الايمان بقضا الله وقدره 
معنا الاستسلام للواقع وال ضوع لما تقرم عليه الحياة البشرية من خير أو شر ولسسز وم 
السكون وعد م الحعركة تجاه ما يجمرى من المقاد ير » والر#ابه و الصبر عليه باعتياره - 
تقد ير الله السابق واراد ته النافذ ة د ون أن يبد ل الانسان من جانبه أى جهسسد 
آو یشعاطی الاسبابالتی وضعہا الله تعالی فی الکون وقد ر أن تجری علیہا متاد یره 
فی الدلق وجود! وعد ما ومان نه تمالى . وقد كانت نتيجة هذا الفهم السقيسم 
أن الا يمان بالقضا* والقد ر بد ل أن يكون توة د افعة للعمل والحركة مع طمائينسسسة 
الثلب اصبح عاملا مد را أد ى الى السلبية والمزالية وترك الاخذ بأسنباب الحيا ة 
ووسناشلها المباحة » ويد ل أن يكون هذا الايمان باطا للشعور بالسگرلية والتبمسة 
اصياح المسلمون المتأخرون يحتجون بالقد ر فى تأخردم ونجزھم وذ لم وھرانہسسم 
على أن ذلك قدرالله الذى يجب الاستصلام له والرضا به د رن أن يبذ لوا وسعهسسم 
فى مجاولة تغيير حالہم واصلاح أمرهم . صحیح ان کل شی * بقرالله وتضا سه 
وأن ما اصاب السلمين نى عصور الا نحطاط من ذ ل وضعف ونگبات وهزائم معنسسوية 
وحسية من تدرالله الذیلا یقع نی الکون الاما یرید ولایخفی طیه شی * مما یجری فيه 
رلكن المسلسين قد اساءوا فهم عقيد ‏ القضا* والقد ر وآسا۶وا تطبیق مقتضاتہا فى راقع 
حياتيم حيث اثخذ وها حجة لمجزهم وضعفهم . وقد غفلوا أو تناسوا أن القراآ ن 
الكريم الى جانب تقر يره لعقيد ة القد ر وبيانه لقد رة الله القاهرة وعلمه الواسح 
المحيط واراد ته النافذ ة فى كل شأن من شقون الكون يرجه السلمين ورشد هم إلى 
المملوالسعى واتخان الااب والوساقل من أجل تحقيق المنافع والخيرات كما يد عوهم 
الى اصلاح الواقع السيى * بانكار المنر ومحاولة ازالته ومقارمة الظام والظا ميسن 


(Tyr) 


والد عوة الى الخير والجہاد فى سبيل الله تال تعالى ۽ ” هوالذى جعل لكسسم 
الارۃر ذ لولا فامشوا نی مناکبہا وکلوا من رزقه والیه ارم اء ” الله التىسخر لكسي 
البحر لتجرى القلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولملكم تشكرون وسخر لكم ما فى السموات 
وما ئی الارض جمیما مته ان قی ذلك لآیات لقوم یتفکروآ*. رقوله تمالی * رلتكن 
منكم أمة يد عون الى الخر ويأسرون بالممروف وينهون عن المنكر روت| ا LEE‏ 
وبینما نری القرآن الذریم يقر ر بتاکید جازم ان الكفار مهما بلفت توتهم المادية 
واعد اد مم الحربی لایعجزون الله لانه تعالى قد قضى فى عليائه أن الخلبة ستكسون 
للمو*منين ف. النهاية وأن‌الماقبة لامتقين وأنه حق عليه أن ينصر المو"ميئن ولو بعد 
حين » بينما يقر الترآن ذ لك كله نراه من الجانبالآخر يهيب بالمومنين ويأمرهسسسم 
باعد اد كلما وسعهم من قرة لقتال اعد اء الله ومقاومة طغيانهم وازالة الآماروالاغلال 
التی کہل بہا الطواغیت اید ی الناس وأرجلہم عقو لہم قال تمالی : * ولا یحسبن 
الذ ين كفروا سبوا انهم لايمجزون وأعد وا لهم ما استطمثم من قوة رسن رياط الخغيسل 
ترهبون عد و الله وعد وگم . الآية ٠‏ وئى فزوة أحد انهزم السلمون وكانسسسست 
هزیمتہم بقدا* الله وتد ره » ما فی د لك شك ولا ریب ولکن القرآن الكریم يبين اباب 
هنه الہزيمة بكل وضو وجلا وي كد أن السلمين م المسشولون هن ذلك » فقد وعد هسم 
الله بالنصر ووعد ء لايتخلف» وقد صد قهم الله وعد ه منذ بداية الممركة حين ہسممأوا 
يحققون الانتصار على الحد و حتى اذا فشلوا وتنازعوا وعصوا امر الرسول جام البلاء 
واصابتم المصيبة . يتول الله تدالى ۽ ” ولتد هس تكم الله وعد ہ آذ تحسونہم باذ نسه 


حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الا مر وعصیتم من بعدما أراکم ما تحبون منکم من یرید الد نيا 


)٠١( سورة الملسك آية‎ )١( 

»( سورة الجالية آيتا( ٠٣‏ ۴إ ) ء 
«)) سورة آل عمران آية ٠ )٠١۰٤(‏ 
(؟) سور الانغال آیتا ( ٠ )١۰-,٥۹‏ 


(vy) 


ومنکم من یرید الأأعرة م صزفكم عنم ليع . ٠‏ . الآية ” أو لما أصابتكم مصيبة 
قد اصبتم مثلیہا قلتم انی هذا قل مو من عند اتفسکم ان الله على کل‌شی * قدیر 
وما اصابكم يوم التق الجممان فباذن الله وليعام المو'متي ن وليعلم الذين تافقو . 
الآية يقول الستشرق‌الالمانى باول شفتز فى حد يته عن حال السلمين فى القرون 

الا برة مقارنا بين اثر الايمان بالقد ر فى حياةسلف مذه الاأّمة وائره قى حي اة 
السبلمين المثأخرين : ” طبيعة المسلم التسليم لاراد ة الله والرضا بقةاقه وقسد ر ه 
والنضوع بكل ما يملك للواحد القار. وكان لهذ ء الطاة اثران مختلفان ۾ فضسى 
العصر الا سلاسى الارل لعبت د ورا كبيرا نى الحروب ان حققت نصرا متواملا 
لا ناد فعت فى الجضدىررح الغدا* . . . ونى المصرر الاخيرة كانت سهبا فسسى 
الجمود السةى خيم على العالم الاسلاى فتذفهه إلى الا نحد ار وعزله وطواه عن 
تيارات الا حد إث المالبية . ” ولقد فطن ذا المستشرق للفارق الكبير بيسسسن 
اثر الايمان بالقد ر فى حياة سلف الا مة الا سلامية وخلفهم » ولكنه لم يد رك السجسسسب 
الذى أدى الى هذا التباين فى الائر . وكان يمتقد أن الايمان النى كان قوة 
با فی الارلين هو الذ ى كان سبب الضحف رالا نيار فى المتأخرين . ويجب 
ان سال عما !ذ۱ کان يمن ان يون للشى ء۶ الواحد اثران مختلفان بل مثضادان فى 
آن واحد » یف يمكن أن يون الا يمان بالقد ر قوة د افمة وعامل صعود وارتقاء ونقد م 
لسلف هده الا مة فى كلاتجاه ثم يكون هذا الايمان نفسه عامل تخلف وضعف وجمسود 
وانهیار للاجیال الستاخرة؟ ران الفاق السلیم یایی هذا ویرئضه اذا فلابسد 
أن يكون «ناك شى * خريب / الامر» وذ لك ما أفضنا قى الحد يث عنه نيما تقد م٠‏ 


ونزيد هنا الموغوع ايضا حا قنقول أن الا جيا ل الاملامية المتأخرة تمتقد أن الايسان 


)0( سورة آل عمران اية ( )١ ٥١۲‏ 
0( سورة ۲ل عمران ایتا 1٥(‏ ۱ -۱11) 
ص الإسلام تو ة الغد العالمية ص . ٩‏ تعريب د /قحصد شامة ٠‏ 


(rye) 


بالقضاء والقد ر معتاء الاىشلامالخائع للواقع الفاسد والتقاعى من الممل والحركة فى 

واقع ال حياة لان الله تعالی له کل شی * ولیس لاناس منه شى * بأى حال » وأن الشس * 
المقد ر للانسان لايد أن يصير اليه وان لم يعمل لتحصله. ولايد أن دول تسد 
تأثروا قليلا أو كثيرا بأفكار الجبرية الذ ين غلوا فی اثبات القد ر وزعموا ان التد بير 
ئی افعال الخلق کلہا للنه تعالی ودی كلها اضطرارية كعركات المرتعش والمسرو ق 
النابضة وحركات الاشجار » واضافتها الى الخلق مجاز وحى على حسب ما يضسا ف 
الشى * الى محله د ون ما يضاف الى 8 ”* ولکن لو کان ما عليه و ال متأخرون 
صحيحا لكان اولى الئاس بانتهاج هذا الج والسير على هذاالدرهو رسول 
الله صلى الله ٣ليه‏ وسلم المكلف ببيان ما نزل اليه من ربه وذ لك صحابته الكرا م 
الذين اخذ وا الدين عنه غضا طريا وكانوا على فهم صحيح واد راك شامل ليسم 
الاسلام وسباد ته وتعاليمه والواقع ان رسول الله صلى الله عليه ويلم لم يستسل سم 
للراقع الفاسد الد ی کان پحيشه قومه في الحياة الجاهلية على أندلك قښساءه 
الله وقد ره وانما تعاهم الى لحق والخير وانكر ما كانوا عليه من الذظلم والجهسسسل 
والضیاد وثاومه وحارپه حتی استطاع بان ن الله ان یحقق نصرا مبینا وکذ لك کان د ائہا 
يوجه اصحابه الى ضرورة اتخان الاسباب والوسائللتحقيق غاياتهم المعنويسسسة 
والماد ية مویوکد لم أن الله تمالی هو خالق الا سباب والمسپبات ودوالذی رټسسټ 
ان یکون جرهان إلمسببات من خلال تعاطى الأسباب رفق اراد ته ومشيئته ٠‏ ” وا يجوز 
للعبد أن یتحدث عن حول الله وطوله رتوته ومشیئته اعتذ ارا عن تكليف أو فرارا 
من راجب ءانما يحلو الكلام عن القضا* رالقد ر وعن سلطان الله المالق ند مطالمة 
النتائج لا عند مباشرة الاسباب . نلك أن العبد عند مباشرته للاسباب يود ى 
رسالته المتاحة له والتی خلق لہا » فاذا جا*ت النتائج كمايحب سر با أدى وحمد 


الله الذ ء, أعان ووقق وقد كان ق يرا على التمويق والمنع . واذ! تخلفت النتاشج 


)١(‏ شرح المقيدة الطحارية » للعلا على بن على بن محمد بن أبى المز» 
ص ۹۳ » المكتب الاسلاسي , 


(TYo) 


هما قد ر العيد - لأسباب خارجة عن طوقه ‏ استكان لمشيئة الله وسلم له مطًاأراد 
ولم يجزع لهزيمة او حرمان ().* ماأصاب من مصيبة في الأرض وافى أنفسكم الانني 
كاب من قبل أن نبرأحا ان ت لك على الله يسير ءلكيلا تأسوا على مافاتكم ولا تفرحلوا 


بما آتاکم والله لا یحب کل مختال‌فخور () ,” 


وبهذا الفهم الصحيح عمل سلف جذ ه الأمة في واقع الأرض قي شسستق 
مجالات الحياة عن معرفة حقة بقد رة الله واطثنان تام لقضائه وقد ره سائرين على 
هر ى القاعد ة الكبرى التي قررها رسول الله صلى الله عليه وسلم قى الحد يث السابسق 


ذ کره بقوله ” اعملوا فكل میسر لما خلق له * ) . 


أن سوه فهم السلمين المتأخرين لمقيد ة القضا* والقد ر وانحرافهم نسي 
تطبیتہا على حة ية تها ومعناها الصحيح ني سلوكهم العملى في الحياة قد أدى الى 
انحراف آخر خداير ني مفہوم التوكل على الله . فالجب رية تي غلوهم العريض, في 
اثباتالقضا* والقد ر يعتتد ون أن الله هو الخالق لافعال المباد فهيي بقضاء الاه 
وقد ره » والمباد ليسرا ناملين على الحقيتة لان الافعال التى تمد ر سهم تاتي 
اذطاراریا لا اختیاریا فهی بمنزلة طول الانسان ولونه . ویناء على هذا فان الا سباب 
لات ولف النتائج والتول بتوليد ها للنتائج يناقض ريعارش الاعتقاد بأن الله هو الخالق 
للحوادث » وبذ لك مونت الجب رية من شأناتخان الإسباب ماد ية انت أم معنوية 
لا تهم لايرون في الك نادة مح الا مور المقد رة وقد أدى ذلك ببعض الناسر, الى شرك 
ال سياب وتعطیلہا وانك تری حو*لا* يتماوتون ویقولون لاقدرةإولا إراد ة وتس کون 


ي الحياة ریتولون لم العمل ؟ کل شی * مکتوب رماشاء الله کان . 


(() الشیخ محمد الفزالی »” هذا دیننا ”ص ۲۵ - ۲٦‏ بتصرف بسيط 

(۲) سورة الحدید ایتا (۲۲ )۲٣-‏ 

™( ورد ت زياد ة ” لماخلق له ” قي رواية اخری لحد يث على بن آیی طالب کرم 
الله وهه » الدی رواه لم انظر شرح مسلم للنووی ۰۱۹۲/۱۲ 


(T1) 


وأا الصوفية وان لم يذ هبوا مذ هب الجب رية لاتهم يعتقد ون أن العبساد 
یفعلون باختیارهم وشیتہم »ولا یکون الا ما أراں الله تعالی فهم بذلك لاینگرون 
توليد الأّسباب للئتائج نقد تأثروا پبعض اقكار الج رية بسبب سو“ فهمهم للايسات 
رالا حا يث الوارد ت في الايمان بالقد ر والتوكل على الله حيت امتقد وا أن العايسد 
ليلخ أعلى مراتب التقوى راليقين الا بالا ستسلام للواقع على أنه تقد يرا لله والرضا 
به والصبر عليه وعد م الإ خف بالاسباب . وهذا مایفهمونه من قول الله تعالسسسى 
” ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله 
فهو حسبه . .. 9 ية(” وتول الرسول صلى الله عليه وسل م ” من انقطع السى 
الله كاه الله كل مو#تة ورزقه من حيث لا يحتسب ومن انقطح الى الد نيا وكله اليہا* )١(‏ 
رغير ذلك من ال يات والا حاد يث ثم انهم من ناحية اخرى لم يكونوا تاركين الأخسسسذ 
بالا سباب الماد ية والمعنوية جميعا ولكنهم بسبب انحرافو . تصورهم لملاقة الائسان 
بالناحية الماد ية من الحي اة حيث يمتقد ون انها مك مومة مدالقا وأن الواجب علسسى 
العبد المزوف عنما حتى لاثشغله من اخلاص الوجه لله ولا تصرفه عن عباد تسه » 
قصروا جهود حم واعمالهم على الناحي ة الروحية والتربية النفسية وطلب ا9 خرة بحرسان 
الانسان من الثاحي ة المباحة له من الد تيا واضاعة نصيبة منها واهمال سسفوليشسسسه 


فیپا . 


ان الفكرة الشائمة بين المتصوفين وتبحهم فيها عوام السلسين جم للا 
وحماقة مى أن المو#من بد ر الله حق الايمان والمتوكل على الله حق توكله ميسو 
المنقطح الى العبادة (على المغهوم الخاطىء للكلمة ) المايشفي نفحات التربيسة 
الروحية المحضة في عزلة عن الحياة الد نيا واستسلام خانح لواقعة المادى مسن 


د ون عمل وانطلاق في الارن لطلب اسباب الحياة ولوعاش عمره كله في حرمان وفقر 


. )- ۳ ( سوة الطلاق آيتا‎ ) ١( 
()؟( رواه ابن ابی حاتم بسند ه من حد يث عمران بن حصين ءقاله ابن کثير في‎ 
.) تفسیره ۰/۲ ۲۸.( سورة الطلاق‎ 


(YY) 


وذل وصوان . وشذا عند جوّلا* القوم همو الإتسان الكامل المثالى الذى بلسخ 
أعلى مراتب التقوى وأرضع مثامات التوكل يقول الامام ايو حامد الغزالى . في بيان 
مقاماتالتوكل على الله تعالى ۽ ” الأول : متام الخواص ونظراثه وهو الذى يدور 
في البواد ى بخير زاد ثقة بفضل الله تعالى عليه في تقويته على الصبر أسبوعا ومافوقه 
آو تسیر حشیش له آو توت او تثبیته على الرضا بالموت ان لم بتيسر شى * من ذلك" . 
المقام الثانى أن يتحد في بيته أو في مسجد ولکته ني القرى والامصار وهذا أضمصسسف 
من الا ول ولكته ايضا مثوكل لا نه تارك للكسب والا سباب الظاهرة معول على فل 
الله تعالى في تد بيرأمره من جهة الأسباب الخذ ية ولكنه بالقمود في الأمصار 
يثمرتر.لاسباب الرزق .. )الخ ” واذا کان هذا الكلام من الامام الثزالى ومسو 
دمن شا المتصوفة فمايالك بغلاتهم : وماذا يون نظر الد ماه في علاقسة 
الا نسان بالحياة الد نيا ومسئولیته نیا ؟ وحذ! نرى دى انحراف السلميسسن 
ثي مفهوم التوكل حتى جملوا العيش على مامش الحياة وترك العمل وتعمطيل الا سباب 
الظا هرة هو أعلى مراب الايمان والتوكل ء وسموا ذلك يقينا أو قناع" ودعسسوا 
الناس الى هذا التواكل المذ موم الذى ماأنزل الله به من سلطان وليس له د عوة في الد نيا 
ولا في الإ خرة ولا يعلمه الا نبيا* ولا المر سلون ولاسلف دذء الاأمة من الصحابسسسسة 
والذين اتبعوهم باحسان . ” وعند ما تيل للا مام احمد بن .نيل ان في المسجسسد 
جماعة لا یعملون ریتولون انهم متوکلون قال رحمه الله ” مولا * مبتد عة دولا قسوم 
سو ۶ اراد وا تصدأيل الد نيا ” . ولماتيل له أنهم يحتجون بقول الرسول صلى الله 
عليه وسلم لو تؤكلتم على الله حق توكله لرزقكم اللهكا يرزق الطير تفدو 'خماصاا 
وتروح بطانا ” قال آى شى * هذا فير العمل تغد و وترو ” وني EEO‏ 
” انهم نسكوا نسكا أمجميا (آ) .* ويقول.الشيخ عبد الرحمن بن حسن ٣ل‏ الشيخ 
کہ 


(() احياء علوم الدين : ٠٣/٤‏ إاقراكتاب 11o E‏ 
(۲) المجتمح الاسلاس المعاصر للشيخ محمد المبارك ءص 1٠‏ 


(SYA) 


في تعلیته على حد يث ابن عباس الذى جا* فيه أن النيى صلى الله عليه ولسم 
قال ۽ ” عرضتعلى الأمم .. " الى آن قال ” فنظرت فان | سراد عظيم فقيل 
لى هذه امتك ومصهم سبمون ألا يد خلون الجنة بغي ر حساب ولاعذاب” ٠.‏ فقال 
هم الذ ین لا یرتون ولا یسترتون ولایکتوون ولا یتطیرون وعلی ربهم بتوگلون (1) , , , * 
يقول الشيخ عبد الرمن ” واعلم أن الحديث لايد ل على أنهم لايباشرون الأسبساب 
اصلا فان مباشرة الا سياب في الجملة أمر فطرى ضرورى لا انفكاك لاحد عنه بل نفس 
التوكل مباشرة لاعظم الاسباب كماقال تعالى ٣/٠١‏ ” ومن يتوكل على الله فهر 
حسبه * ,. ای‌کانیه . وانما المراد أنہم یترکون الا مور المکرردة مح ما جتہمالیہا 
توڈلا على الله تعالی کالا کتواه والا سترقا* فترکېم له لکونه سببا مکروها لاسیمسا 
والمريش يتشبث - فيما يظنه سببا لشفائه - بخيط الحنكبوت . أا مباشسسرة 
الاٴسباب والتد اوی على وجه لا كراهة فيه فغیر قادح تي التوکل فلا یگون ترکسسسه 
مشروعا لمافى الصحيحين عن أبى هريرة مرفوعا ” ما أتزل الله من دا۶ الا أثزل لسه 
شفا* علمه من علمه وجهله من جهله“ وعن اسا مة بن شريك قال : ” كنت عند 
النبی صلی الله عليه وسلم وجاءت الاعراب فقالوا یا رسول الله أنتداری؟ قال نعم 
یاعباد الله تد اورا نانالله عز وجل لم يضم د۶۱ الا وضع له شفا* غر د ۶ واحسسند 
قالوا رمامو ؟ تال الہرم ؟ ” رراه أحمد . رتال ابن القيم رحمه الله تعالى 
وقد تضمنت هذه الا حاد يث اثبات الا سباب والمسبات وابطال قول من أنكرمسا 
والا مر بالتد اوی وأنه لا يثافي التوكل كمالا ينافيه د فع ألم الجوع والمطش والحسسسر 
والبر باضد اد دا بل لا تتم حقيقة التوحي د الا يباشرة الاسباب التق تصيهسا 
الله تحالى مقتضية لمسبباتها تد را وشرعا وان تحطيلہا يقد ح في نفس التوكل كسا 
يقدح في الا مر رالحكمة ورضعزهمن حیث یظنمعطلہا أن ترکها أتوى في التوكسل . 
نان ترا عجز يناني التوكل الذى حتيتته اعتماد القلب على الله في حصول ماينفسع 


العيد ثي د ينه ود نیأه ود فح مایضره في د ینه‌ورنیأه .۰ ولايد مح هذا الاعتاد 


)1( رواه مسلم قي کتاپ!الایمان ۽ باب د خول طواقف بن السلمين الجنة يغير 
حساب ولاعذ ا ب 1۳/۳ ۰۹٤‏ 


(¥۹) 


من مباشرة الاأسباب والا كان معطلا للحكمة والشرع فلا يجعل العبد عجزه توكلا 


ولا توكله عجزا 0( , 


ریواکب هذ ۱ الا نحراف في مفموم القد ر والترکل علی الله ویسایره انحراف 
آخر ني حثيتة صلة السلم بالحياة الد نيا . وجاء خط التصوف في الك ين 
سو * فهمهم لهذ ه الملة وتشوي رمو لمفهوم الزمد الذى رأو علاجا تاجما لما اثطوت 


عليه الد نیا من شرور ومساوی* واد وا* . 


تتبنی المتصوفة فكرة خاطكة عن الحياة الد نيا حيث اعتقد وا أنها مذو مسسة 
مطلقا لما ورد ني الكتاب والسنة من وصغها بآنها لعب ولهو وأنا متاع الغسسرور 
وآنها د نيئة فائية زائلة وآنها د ار فتنة وبلاء وأنها ملعونة وملعون مافيما وأنها 
في جاب الا خرة لاتساری شيا » بينماورد ني رصف الا خرة آنا نهر رأبقسى 
وانها د ار رار ونعيم وان الحياة الحقيثية التق لاد هاية لها.” وما الحيسساة 
الد ثيا الإ لعب ولهو وللد ار الا خر ة خير للذين ينقون أفلا تعقلون" 5)” رما الحياة 
الد نيا الا متاع الغرور ( ."فما أرتيتم من شى * فمتاع الحياة الد نيا وماعند الله 
خر وأبٹی للذ ین آمنوا وعلی رہہم یتوکلون ۶٩۹‏ وتال رسول الله صلی الله عليه 
2 
وأار بالسبابة في اليم فلينظر بما ترجع . ”#) ريفهم مو*لا* القوم من مسسذه 
النصوص وغيرها أن الحياة الد نيا كلها ملعونة ران مافيها كذ لك مذ موم وملمسسسون 
فلا عاصم للا نسان من شر الد ثيا وفتنتها الا المزرف رالا نزواء عنما لا نه لا يمكسن 


والله ما الد نيا قى ال خرة الا مثل مايجعل احد كم أصيعه مف ه 


( () فتح المجید شرح کتاب التوحي د ص> ۷ ۷٥‏ 

(۲) سورةالانعام ۽ ية )٣٣(‏ 

(۳ ) سورة آل عمران : آية )۱۸٥(‏ 

(€ ) سورة الشورى : ية )۲١(‏ 

(ه ) اغرجه صلم ني كتاب الجنة » باب فناالد نيا وميان الحشر ٠۹١/۷‏ 
عن مستورد . 


(TA) 


أن يصح للانسان !ینان ا بنبفذ الد نيا ولا يخلص عمله في طلب 

الاخرة الا بهجر الد نيا . ذا الفهم السقيم نفروا الناس من حب الد نيا ومتاعبا 
وراحوا یحصون ثالیہا ویعد د ون شرورها وأدوا*ها ريقبحون الاتجاه اليا 
ني أى صورة كان . وكانوا يعبرون عن فكرتهم تي صلة المسلم بألحياة بضرورة خلسسع 


الكون رترك الوجود ومحو الاغيار من القلب من أجل خلوص الوجه والقلب لله وحد هد 


يقول احد شعراتهم : 


فاخلیع نمال الکون ک تىسراە وفخضر طرف القلب عن سسسواه 
وتال آخر : 
حسن بان تد ع الوجود بأسره حسن فلا يشغلك عنه شاضل 


وقد . طلتالصوفية من الناس تطح علاعق النفوس بالحياة الد نيا لمهاتشخلهم 
وتلهيم عن ذ كر الله وعماد ته » ولك يخلص قصد الا خرة والممل لها فلابد مسن 
خاو التلب من هوم الد تيا وغواطرها ومواجسيا وتالوا " ان الهواجس البشريسة 
كالطير السارحة ني الجو كلما وجد ت شجرة مورقة اوت اليها واتخذت من فصونهسا 
اعشاشا وسارح للغناء . . » وماد امت شجرة الد نيا باسقة ثي القلب فلن تفق اا 
المواجس والخراطر تهجم على الا نسان وتمكسر عليه مناجاته لربه وتجعل صلاته 
مشوشة » والطريقة المثلى لخلوص التلب » قطح هذه الشجرة من الفسسوءاد 
ومن ثم تنطرد حمرم الد نیا من تلقا نفسہا ان لن تجد مکانا تحوم فيه . . وأول‌آشسار 
هذا الکلام - تي وی مسلم یقف بین بد ی الله خس مرات في اليوم - أن علاقشه 
بالد نیا سف تضعف بل سوف تنقطم یقینا .* () 

أن النذارة السلبية للحياة الد تيا وقطع علاقة الا نسان بها راعتبار ملذ اتا 
ومنافعها محرمة”طلى الانسان لانها جيفة ولا يطلب الجيفة الا الكلاب ؟ مذه النظرة 


التي تبنتها المتصونة ان هى الا طريقة مبتد عة في الد ین لم يقل بہا بى ولم تسرد 


)١(‏ الشيخ محمد الغزالى » الاسلام والطاقات المعطلة ء ص 2٣‏ د ۳) »ء 


(TAI) 


بها شريعة » ولكن القوم انساحوا مع الجهل وتصور الفم فاحد ثوا فى د ين‌ الله 
طريقة غريبة مى في أصلہا تنتى الى العقاعد الوثنية والرحبانية القى ابص عتهساا 
النصارى . والذى يمرفه الاسلام هو أن صلة الا نسان بالد نيالاصقة بفطرته وأن السب 
الد نيا والا دمام بشونها لاحرج فيه د ينا ماد ام الانسان يعتير الد نيا وسيلة لاغايسة» 
ولا يجصلها مقصود ة لذ اتا أو اكير ممه ومبليغعلمه بل طريقا لنيل ا9 خرة » وماد امست 
منافعا ومتاعها تتال بالوسائل المشروعة » وماد ام التعلق بالد نيا لايسسسورث 
الانسان حبا ينسيه ذ كر الله والد ار الا خرة ويقمد به عن أدا* مهمته الكبرى فسسسي 
الحياة من مباد ة الله والجهاد ثي سبيل الحق . ” قل من حرم زينة الله السسستى 
أخرج لحباد ه رالطيبات من الرزق قل دى للذين منوا ني الحياة الد تيا خالمسسة 
يوم القيامة كذ لك نفصل الإ يات لقرم يعلمون .” ()” وابتغ فيما تاك الله الد ار 


الا خرة ولا تنس نصييك من الد نيا ... ال9إية * )١‏ 


وان الفكرة الخاماعة الت كانت شائة بين المتصوفين حول صلة الانسسان 
بالحياة تد آد ت بہم الى الترويج روالد عوة الى ضرورة انتهاج حياة الزمد والحرمسان 
للظفر . بالا خرة ونعیمہا المقيم » فقد رسخ ني اف هان هو*لا* الناس أن لاعسلاج 
لشرور الحياة وفتنثها سوى اللجوه الى حياة التزهد والتقشف والرضا بالفقر والحرسان » 
وعد م التملك وترك الا شتضال بالكسب والاخذ بالملال من متاع الحياة » وراحسورا 
يساند ون موقفهم بالا شاد ة بالفقر والد عوة اليه محثجين بماورد في مدح الفقراء ود عوتهم 
الى الصبر رتهم هم العناصر الطيبة في كل مجتمع ودم الستجييون للرسل رالا تبياء 
وهم انصارهم رمو#ید وهم ني کل زمان ویکان ۰ وان الرسول صلی الله عليه وسلم کان 


فقیرا ومات ود رعه مردونة عند يهود ى في قوت آمك . وركذا شوعوا الزمد الإاسلامسي 


)١(‏ سرورة الإعراف ۽ آية (۳۲) ء 
(؟) سورة القصص ء آية (۷+۷) ٠.‏ 


(TAT) 


الذى حقيقته ايثار الا خرة وتفضيلما على الد نيا وجعل موازيشها مرجحة" ومقد مة 
على موازين الحياة الد نيا والتضحية باكبر قد ر ممكن من نصيب الا نسان في الحياة 
في سبيل نيل الا خرة مع الممارسة الكاملة لكل الجوانب الا يجابية من الحياة . فالا سلام 
لايعرف الزهد الذى يطرح الناس فيه الحياة جانيا ويهملونها اهمالا كاملا بل لابسد 
من العمل تي الد نيا والسعى لكسب الرزق وتحصيل المال ليس نقط لان ذلك مساح 
ولکن لانه ملوب موک | من أجل سد حاجة الإنسا ن وحاجة من يعول ونفضسسسع 


عبان الله وعمارة الارضر . 


ومن الإ ثار السيئة لهذ | الا تجاه المنحرف ني تصور علاقة السلم بالحياة 
وتشريه مهوم الزهد التخلف الحضار ى وركود الحياة الا قتصاد ية وضعف تسوة 
الا نتاج وموت روح الحركة رالا نطلاق وقد ذاق السلمون من ذلك ارين طلسرال 
عور الا تحطامل وأصبحت أيد يهم صفرا من أسباب الحياة الماد ية ومقوماتها فعائسوا 
الام الجوع والفقر والمرضر, والذل والهوان ٠‏ 


واذ! بحشت عن أسباب ذلك تجد أن المسلمين قد تأثروا بهذ ه الفاميسم 

المنحرنه الى حد بير حتى انك تری كيرا منم اذا تقد م بهم الممر وضعفسست 

قوادم أو تعبوا من ضجيج الحياة العامة وأفاقرا من غفلتهم وتنبهوا لماحم فة 

- من التقصير . في واجبهم الد ينى ثم اراد وا التوة الى الله والعود ة الى جسااد ة 
الد ين فانهم يقكرون رل مايفكرون في الا نسلاخ من الحياة الد نيا واعتزال الناس 

والا نزراة الى خاصتهم والا نضمام الى صفوف التصوف حيت الرياضمات النفسية والتربية 

الروحية والا وراد والا ن كار وكأنهذا وحد ه دو طريق الحق والد ين الخالص السذى 


جاء به الرسول صلىى الله عليهوسلم من عند الله تمالى . 


(iar) 
المبحث الراببسع‎ 


الا تحراف في مفهوم الجهاد في سبيل الله 


ان مفهوم الجهاد في سبيل الله من المفهرماتالا سلامية التق عانسسست 
اتحسارا وتشويها بالنين من الناحي تين التصورية روالسلوكية ني حياة السلميسن . 
فقد بد أ الاتحراف في مفهو م الجهاد تتيجة لسلسلة اتحرافات اخزى وقع فيا السلمون 
حين أساءوا فہم معان الا سلام ومباد ئه وتعاليمه وتلبرا حقائقه الناصعة وخلىطوها 
بمجموعة خرافات ويد ع رترهات وانحصرتد لولا تها الراسمة الشاملة في زاوية ضيقسة 
وندأاق محد ود من الدياة الواقعية . ركان من ذلك تتلص المعتى الواسسسسع 
للجهاد رانحساره وتشريه صورته بسبب الفهم الخاءأى * وماأصاب السلمين من وهن 
شد ید وحبہهم للد نیا وكرادية الموتوالتضحية بشى* من متاع الد نيا وسلد اتا مما 
آدی بهم الى ترك ممالی الا مور وتسکوا ہسفاسفہا نآل حالہم الى ضعف رتأخشر 


وذل وهوان ۰ 


وقد كانت الا نحرانات المتد د ة تدخرفي كيان الا مة الا سلامية وتعمل صملا 
في تثويش بنية الحياة الا سلامية رويد ١‏ رويد | حتى جاه عد الحروب الصليبيسسسة 
العاتية فكانت حال السلمين من التفرق رالتباعد والضعف والتخلف مالم يكن لهم 
عهد به من قبل . نقد اتجه كثير مشهم - كماسش الحال اليوم ‏ الى ايثار العافيسة 
وطلب السلم الرخيصة راختاروا لا نفسهم حياة الا نمزالية والزهد والتقشف والتنسك 
وتخلوا من تبعاتالجهاد لحمل دعرة الاسلام رتبليخ رسالته للناس كافةوستابعسسة 
الرسول صلى الله عليه وسلم ي جهاد ه ومواصلة السير على الد رب الذى سار فيه 
اصحابه الكرام في قوة عزيمتهم وتښحیاتېم وتفانیهم في سبیل الله ؛ وقد کرموا 
الجهاد المملى التتالى واعرغوا عن مراجبة قرى الكفر والبغى ونازلة اعد ١ء‏ الله 


في سا حة الوشى فاتصرنوا الى مايعتبرونه جپاد ا اکير ن هذا » جهاد النقس 


(Tae) 


والہوى أو التية النفسية والتطهر الا خاشي «فاكروا من الصلاة والصيام والذ كر 
رالتسبيح والدعا* زاعينان ذلك وحد» هوماتحصل به النجاة ني الد نيا والآ خسرة 
ومايتال به العيد جتة الخلد يوم القياة . وص خفلا او تغافلوا عن الاي سات 
المتد د 2 رالا حاد يث النبوية التى ورد ت ثي بيان وجوب الجهاد والقتال رتحد يسد 
مغهومه وبيان مراحله وانواعه والضاية منه » وماتحمل هذ ه الايات والاحاد يست 
المو#منين من التبعات الجسام للقيام بفريغةالجهاد حتى تكون حياتهم كلها في 
سبيل الله ويكون اعلا كلمة الله اعظم غاياتمههونيل الشهاد ة في سبيل الله اكر 
امانیهم . تال الله تعالی م جسبتم ان تد خلوا الجنة ولما يحلم الله الذينن 
جاهد وا منكم ويعلم الصابرين () رتال تعالى ” انما المومنون‌الذين آمنسوا 
بالله ورسوله ثم لم یرتابوا وجاهدوا بأموالهم وائفسهم في سبیل الله اولقكف سم 
الصاد قون ,۶() 


وقد كان للاتجاه الصوفي المنحرف أثر كبير في تشويه معانى الاسسسلام 
السام وتلب حقائقه وتعاليمه رتحويلها الى مجموعة أخيلة رأرهام وخرافسسات 
وغزعبلات منائية لروح الد ين وتيمه مناقضة للعتل الراجح والفطرة السليمة . أن مفهوم 
الجهاد الراسع الشامل » والادحمام الجا د بأمر الد عوة ونشرها ني الفاق » 
والتصد ى للقوى المناهضة لها لإنقا ف البشرية وتحريرها من العبود ية لغير الله 
وبذ ل النفس والمال ني مياد ين الجهاد العملى القتالى لكى يكون الدين كله 
لله الواحد الاح » كل ذلك قد أصبح لايشةذل تفكير السلم“ المابسد ” 
ولا یمثل +انبا يذ كر في راقع حياته بقد ر مايكون اهتمامه بحياة العزلة والفسسرار 
الى الزوايا والمغارات وترك تبمة الجهاد العملى والا ستصاذة عنه بالتماوت نسي 


التربية النفسية والا خلاقية الناقصة والظهور في سوح التنسك القاصر. 


(() سورة آل عمران + آية )۱٤۲(‏ 
٣ (‏ ) سورة الحجرات : ية )٠١(‏ 


(TAo} 


وهکذ ۱ نرى كيف تبد لت حة يقة الجهاد الاسلايي وتقلص, مفهومه فشي 
آذ هان المسلمين وني سلوكهم الععلى حتى اننا نجد معطم المسلمين اليسسسوم 
في الأقطار الا سازمية الفسيحة بعيد ين عن التصور الصحيح والفكرة الشاملسة 
عن الجهاد . فق جهلرا منبح هذا الد ين ني الجهاد وانحرفرا فيهانحرانا 
كبيرا » وففلوا من رسالة الاسلام الى البشرية » وأ بوا حمل المهمة الملقاة علسى 
کواد۔لہم ود ١١٠ا‏ على الوجه المبالوب » ومنوا أتفس هم بالخرافات والترهسات » 
وعللودا بالتعاریذ والطلاسم والسبحات والریاضات؛ انهم يتلمسون‌طرقا شىسىستقى 
للنجاة سهلة مهد ة تريحهم من أهوال الجہاد ومشقات الكفاح وشداقده » 
فوجہوا وجود ہم الی القبور رالا ضرحة رالشاھد یتوسلون پہا ورجالہا لبلسسوئغ 
فاياتهم الماد ية رالمعنوية . وهناك بعض السلمين شخلوا أنفسهم بسافسسل 
شتى من فروع الد ين عن أصول الا سلام رمبادقه الكلية الشاملة » وجروا ورا 
الجزثيات الد قيقة في القضايا التى لم یکلغوا البحث عن ماھیتہا وکنا وتفصيلاتہا 
فأهلوا روح الدين «وقصروا في اله ية التى خلقرا من أجلها رتركرا الاأمسسسسور 


المحة الى أمور لإ وزن لها ولا اعتبار . 


(TA1)} 


وهناك کئیر من كبار الصوفية الذين عاصروا الجروب الصليبية وحمسسسلات 
التتار لم يكن لبم ادزلد ه وة الى الجهاد وتحريض السلمين على قتال الاعد ا" ٠‏ 
ولقد مالا بعضهم التتار أنناء حملتيم القاسية على الشام رتد ميرهم لها واراقتهسسم 
ى ياء الب احين بغزارة »ء وقد شاركوا التتار الافساد قي الأأرض بممالاأتهم اياهم 
ورك قتالہم رتثبيطمم لامسلمین عن الخال وبخاصة عند ما تطاهر التتار بالا لام 
نات هو*لا * المنحرفون الناس من ناحية الد ين فقالوا ان القوم شض نطتوا بالشهاد تين 
ود خلوا في د ین الله ولم یبقوا على الکفر کا کانوا من قبل فكيف نقاتلهم وهسسسسم 
سلمون ؟ رتد ردعليہم شيخ الاسلام ابن تيمية بقوله ۽ ” كل طائفة خرجسست 
عن شريمة الاسلام الذأاهرة المتواترة فاته يجب قتالها باتغاق السلميسسسن 
ران تکلمتمالشہاد تين . فاذ١ا‏ أثروا بالشہاد تين رامتنموا عن الصلرات الخمنسس 


وجب قتالہم حتی یصلوا وان امتنعوا عن ازا وجب قتالہم حتی یو وا الزكاة(0 


وهذ ا المحاد الاأٌصفهانى يقول في احدی رسائله في تصویر د قیق لحسال 
آعں !* الا سلام اثناء الحروب الصليبية ومقارتتها بحال السلمين ” وماينقضى عجينسا 
من تضافر المشركين وقعود السلمين فلا ملبى منهم لمتاد .. فائظروا الى الفرنسسج 
آی مورد ورد وا وأی حشد حشد وا .. ولم يبق ملك قي بلاد هم وجزائرهم ولا عظیسم 
ولا کبیر من عظماقہم‌وکابرهم الا جاری جاره في مضار الانجاد واری نظیره في 
الجد والاجتهاد .. والسلمون بخلاف ذلك قد ودنوا وفشلوا ولوا وكسلوا ولىزسوا 


(ر) مجمو ع الفتاوی » 0/A‏ 


(Yay) 


الحي رة وعد موا الخيرة ,*() وهذا يدل دلالة واضحة على مدى بعد السلمين 
هن حتيقة د ينهم وانحرافهم في مفهوم الجهاد واد<صار ممناه ني نطاق ضيسسسق 
محدك ود 5 
الندتغالے 
وان لا نحراف السلمين في مفهوم الجهاد في سبیل/مظاهر متسد دة 
هنه : 
وصورا كثيرة رلكنا سنكتفى بالحد يث عن أهرإالمظاهر رالصور. 


نبد أ حد يننا في هذا الصدد بالفكرة الشائمة بين كير من المسلميسسن 
أن الجهاد الاكبر هو جهان النقس والہون وأن الجهاد الأأصغر هم و جسساد 
المد وا لظاهر لاقامة دين الله وتشره في الفاق » ويستد ل على ذلك بماد كسسره 
الخطايب قي تاریخه من طریق یحی بن الملاء تال حد نا ليث عن عطاء بن سى 
رباح من جابر تال ” تد م النبى صلى الله عليه وسلممن غزاة له فقال لهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ۽ ” قد متم خير مقد م وقد متم من الجهاد الإصغر الى 
الجهاد الاكبر مجاهد ة المد د واه ” وني رواية أخرى ” رجعنا من الجهساد 
الأصغر الى الجہاد الإكبر قالوا وما الجماں الأکبر ؟ تال ”جهاد القلب أو جهاد 
النفی” . ) تال الباجورى ” الجهاد أى التتال في سبيل الله مأاخسوذ 
من المجاهد ة وى الىقاتلة لاقامة الد ين وهذا هو الجهان الأصتر آما الجهاد 
الا كبر قو مجاهد ة النفس فلذ لك كان صلى الله عليه وسلم يتول اذا رجع من الججاد رجعنا 
سسن‌الجهاں الأصخر الى الجهاد الاكبر.”) رتال المناوى ” الجهاد الأصغر مسو 
جهاد العد والمتبين والجهاد الا كر هو جاد المد والمخالط 0)” راى النفس) 


)1( ذ كر ه د . محمد أمين المصرى » المجتمع الإ سلاس ءص 14 

(؟) قال البیہقی استاد ه ضعیف وتیعه العرآقی في تخر يجه أحاد بث الاحياء 
وحكم السيوطى أيضا بضمقه في جامعه الصغير وتال الحافظ ابن حجر 
قي تسد يد القوس هو مشهور على الالسئة وحو من كلام ابراديم بن ميلة 


(۳) تقله عنه احمد محمد جمال » الجهاد في الاسلام :٠ه‏ ۾ ص ۲د ١۴‏ 
٤ (‏ ) د محمد امين المصرى ء سبيل الد عوة الا سلامية ءص ۸٠‏ 


(Yaa) 


يقول الد كور محمد البهى أحد الباحثين العصريين وهو يدعو الى مواجهسسسة 
أخطار الخزو الفكرى في النظامين الر أسمالى والشيوم ومتاومتها ئي مجالالتربيسة 
والتعديم : ” ان جهاد المسلمين اليوم يكفى أن يكون في المرحلة الاولى جهاد! 
بيقاأة العقل والقلب ربالد عوة واللسان حتى E‏ داق او ون و 
لا صحاب الا تجاه الراد يكالى الماركسي او الاتجاه العلماتى الرآسمالى فعد م السواء 
لای من الجانبين الراد يكالى والرأسمالى هو الصورة التى يجب ان ببرز فيهسا 
جهاد السلمين اليوم في سبيل الله () .” ولقد أساء كتير من السلمين ة 

الجهاد في معثاه الواسع الشامل رانحرفوا فيهانحرافا بينا بعشل هذا الحديسسث 
الضميف الواهي »> وكانوا منذ ترون طريلة يد عون د عاوى عريضة يقولون انبسسسم 
في جہاد هم الا كبر مجاحدة النفس والہوى والشيطان بينما تد ال د ولة السلميسسن 
وتتد اتی علیہم الا مم لتحدایم قوتہم وسلدا! نهم والقضاء على د ينهم ویدہار بنیاان 
مجتمصهم تحت وطاة أقد ام الغزاة الذين أوقموا السلمين في شر ستطیر وأحاطرا 
بهم احاطة السرار بالممصم يسثعمرون د یارہم ریسلبون آمرالہم وینہهبون ثروات ہم 
ریقظونم شر تقتیل ریبذ لون کل جہود هم لمحو عقید تہم أو زعزعتہا تي نفوسهسم 
ليوجهوهم الوجہة الت یرضونہا لهم » بینما یحدث هذا کله على مرآی من ولا * 
ومسمح فانہم لا یزالون یمتتد ون نهم ني جهاد هم الا كبر وهم يتماوتون في التربية 
النفسية الناقصة والاعد اد الخلقى القاصر ويحسبون أنهم يذ لك يواد ون ماعليهم 
من فرينة الجهاد . وأما الجہاد المملى القتالى لاقامة دين الحق ونش-سسره 
تي المالم ۽ وصد كيد الاعد ا* ء ود فع عاد ية آمل الكنر والطغيان » وانقان 
البشرية من الظلم والجهل ء وتخليصها من قبضة الطغاة المتجبرين » يذل الجهسد 
والتفمى والمال ني هذا السبيل » فلا يزالون يعتبرون ذلك جهاد! أصغر لا يعطونه 
من ا“ دمام والا تبال الا قد را ضقيلا جد ا لا يبلغ عشر معشار مايولونه للجهاد الأول . 


{¥۸۹} 


وان هذا الحد يث الضخيف الذى اعتمد عليه مولا * في دع واهم يعصارش, 
معارښة بينة قول الله تعالى : * لايستوى التاعد ون من الموأمنين غير أولسسسى 
الضرر والمجاهد ون قي سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهسم 
وانفسهم على القاعد ين د رجة وتلا وعد الله الحسنى ونضل الله المجاهد يرعلسسى 
التاعد ين أجرا عظيما . ١(‏ كما يمارذر,الحديث الذى رواه أبو مريرة رضى اللسه 
عنه ائه تیل يارسول الله مایعد ل الجہاد في سبيل الله عز وجل قال لا تستطيمونه 
فأعاد وا عليه مرتين أو ثلاثا كل ذ لك يقول لا تستطيعونه شم قال قي الثالثة :” مشلسل 
المجامد تي سبيل الله كمثل الصاعم القاعم القانت بآيات الله لايفتر من صيسام 

رلاصلاة حتى يرجم المجاهد في سبيل الله تعالى . 7) وهذا الحديت رالآيسة 
السابقة يترران قضبل المجاهد على القاعد ءنلاشى* يعدل الجهاد في سبيسسل 
الله لا القعود مجرد! ولا القعود للتربية النفسية والتطمر الخلقى . وذلك لاأن 
الجهاد بعش الخروج لقتال الاعد اء ربذ ل النقس والمال في سبيل اعلاء كلمسسسة 
الله هو ثمرة الايمان وثمرة المباد ة ومقياس, صد ق العبد قي تقوى الله وطاعسسسسة 
آمره . فمن آمن بالله حق الايمان وعبد ه حق العباد ة هان عليه أن يقد م تفسسسه 
وماله قي سبيل الله . رتد كان السلمون الأوائل يجمعون بين الجهاد النفسسي 
والجهاد المملى التتالى لأنهم كانوا على فهم عميق بأن المجاهد ثي سبيل الله قبل 
خروجه للجهاد وني آناه اد ۰۱ مهمته في ساحات القتالهو أحوج مايكون الى على 
مراتب الجهاد النفسي رالاعد اد الخلقى ليقوى ايمانه ويقينه في الله تعالى ووعد ه 
المبذ ول له » ويتغلب على اكير رغية من رغيات النفس : رفبة البقاء ورفبسسسسة 
الحياة » فهو لا يستديع الاقد ام ولايقد ر على تحمل المشقات رالصبر والتبات 
الا ببلوغ مرتبة عالية في التربية الايمائية الصحيحة » وكذ لك كانوا يفهمون أنالجبار 


شدرة 


الققالي هخر الحيد ان الذي حقير ر نيه رالتریية من قوة و وفيمنته٠‏ علي القلب:وشيه 


يمين الصادق من الكاني ويمحص‌المومن من الكافرقالتعالى: انی مسنکمقرحخقد مس‌القوم قرح 


)٠«( سورة الئمساء : آية‎ )١( 
To mft{/1T¢ رواه مسلم قي كاب الامارة » ياب قخيل الشهاد ة في سبيل الله‎ (TY) 


)+4( 
مثلسنة وتليك الاسام تدارولسسها سيين التنسسساس 
وليعلم الله الذين آمنوا وبتخذ منم شهد 1* والله لايحب الظالمين وليمحص اللسه 
الذين "منوا ويمحق الكافرين . أم حسبتم أنتدخلر! الجئة ولمايملم الله الذيسسن 


جاهد وا منم ويعلم الصابرين ,* 0 


وان 1 لم يکن الغرض من جهاد ال د ذس هو تطهبرها مناد ران الشسرك 
والکفر وتربیتہا على الایمان بالله لتخلس لحباد ‏ الله وبااعته فیما مر به رنهسسسی 
عثه والعمل على اتامة د ين الله والد عوةاليه والتضحية رالتفانى في سبيل ذ لسك 
واد ی و ةه لقنو اليح للجهاد في الاسلام . ولسدسا 
ثنكر أهمية الجهاد النفسى والاعد اد الخلقى ووجوبه في دين الله وأنه يجب ان 
ببس سبق الجہاں القتالی کاعد‌اںد له »> کا یجب أن یسیر معه جتبا 
الى جنب ليمكن المجاحد من تحثيق التصرعلى الاعداء باذن الله ,"وان السلم 
قبل أن ينطلق للجهاد في المعركة زاین ان بر انان الا کبر ئي سه 
مح الشيطا ن ٠سح‏ هواه » وشهراته » مم مطامعه رغاد + مع مصالحه والح 
عشیرده وتومه » مح كل شارة غير شارة 1لا سلام ومع کل دائ لوده لله وتحڌيسق 
سلطانه في الأرض وطرد بلطان الطواغيت المغتصبين لسلطان الله 7)” ويقسسول 
العلامة ابن القيم تعليتا على قول الله تمالى ” والذين جاهد وا فينا لنهد ينهسسم 
سبلنا ( العنكبوت ٩‏ ) :” علق سبحائه الهداية بالجاد ۽ فاأكيل الناس هداية 
آعتامہم جہاد | وأفرض الجہاد جہاں النس وجہاد الهوى وجا الشيطان وجہاد 
الد نيا فمن جاحد هذه الاأريمة في الله هد اه الله سبل رضاه الموصلة الى جنته » 
وسن ترك الجهاد ناته من الد ى بحسب ماعطل من الجهاد . ثال الجنيسسد : 
والذ ين جامد وا أمرا*م فينا بالتوة لنهد ينهم سبل الاخلاص » وايتمكن مسن 
جہاد عد وه في الطاهر الا من جاهد هذه الاعد ٠!‏ باطنا قمن تصر عليها نصر على 


(() سورة آل عمران : آیات )۱٤۲-۱٤۰(‏ 
(۲( آلاسدان سيد قطب » معالم قي الطريق ص jot = 1 e‏ 


(0) 


عد وه ومن نصرت عليه نصر عليه عد وه .” () وبذ لك يتيين لنا آهمية جهان النفس 
ثي عملية التربيرة والا اد فو الذى يو#هل لجهان المد و ويقوى في الموامسسسسن 
روح الفاح وييعث نيه روح الشجاعة رالا قد ام حتى يند فع للقتال ني سا حة الرفسى 
وهو فرح مستبشر لایشنیه شی * من متاع الد نيا ورغباتها » لايقاتل الا لاعسلا 
كلمة الله ولايرجو الا احدى الحسئيين . ولكن رضم ما للجهاد النضسي من الاهمية 
فانه وسيلة لاخاية في نغسه وليس هو وحد ه الجهاد في مفهوم الاسلام ولاهمسسو 
بأفضل من الجهاں التتالى الذى رص الله المومنين عليه أجرا عظيماء يتسول 
الله تعالى : ” فليقاتل ني سبيل الله الذين يشررن الحياة الد نيا بالا خسسسسرة 
ومن يقاتل ني سبیل الله فیقتل أو يخلب فسوف نواتيه أجرا مظیا .*) وہ : 
عبد الله بن أبى أوش رض الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :” واعلموا 

أن الجئة تحتدالال السيوف . . * ) الحديث . وعن أيى هريرة رضى اللسسه 
عنه قال : ” .مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عييلسسسة" 
من ماء عذ بة فأمجبته فقال لو امثزلت الئاس فأقمت في هذا الشمب ءولن أفمسل 
حتی استاد ن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذ كر ذ لك لرسول الله صلن الله عليه 
وسلم فتال ۽ لاتفعل فان مقام احد کم في سبيل الله افضل من صلاته في بيتسسه 
سبعين عاماالا تحبون أن يخفر الله لم ويد خلكم الجنة ء اذزوا في سبيل الله » من 


قاتل نى سبيل الله راق ناقة وجب ت له الجنة * ©) 


ولقد کان لحدیث جابرالذی تتد م ذکره ” قد متم خير مقد م قد متم 
من الجهاد الاصغرالى الجا الاكير مجاهد ة الحبد هواه * أثر كير في تشو 
مفهوم الجهاں ني أذ هان كتير من المسلمين حيث اصطام الطمانينة وحبذ لهسم 
القعود فصرفرا وجوهمم وقلوبهم الى ماتقرر عند هم أنه الجهاد الاكبر وأقبل-وا 


() کتاب الفوائد : ص ۹ه 
(۲) سورة النساء ءآية )۷٤(‏ 
() خر جة البخارى ني كتاب الجهاد والسير ءباب الجنة تحت بارقة السیوف۲ / ٠۸‏ ۲ 
() رواه الترمذى ءقي فضاءنالجہاد ءباب ماجاء في فضل الخد و والرواح في 
سبيل الله ۽ 1۸1/6 


[Et 


على التربية النفسية نتيجة سوه فهمهم للجهاد وائحسار معناه الراهيعني آذ مانم 
وتهوينهم من شأن الجهاد العملى والحط من قد ره بتصويزه جهاد 1 اصغر الى جائب 
ال تنويه بشأن جهاد النفس ورفع قد ره وتفضيله على الجاد المملى بتصويسسسره 
جہاد ۱ ابر مما أدى الى عدم الاهتمام بهذا الجائب المهم من الجهاد وقتعسود 
المسلمين عن الممل لاعلاه كلمةالله وبسط سلطان دينه في الأرض وتحمل المشقات 


وتجرع المرائر تي سبيل مداية الناس جميعا الى نوالا سلا م ٠‏ 


ومن مظاهر انران المسلمين قي مفهوم الجهاد في سبيل الله تشويسسه 
بعش مبادى* الاسلام التى تتملق بالعلاقات بين السلمين رغيرهم شل ال تسامسح 
رالا من والسلام رغير لك ممايقرره الا سلام ويدعو اليه . ولقد اساء بعض السلميسن 
فيم الآ يات الكتيرة الوارد ة في ذ لك ومن بينم فريق من الباحثين الخ 
الذ ين تأثروا بما يروجه الإ عد ۶*1 من أنكار كان بة خاطئة حول الجهاد في الاسسلام 
نماد بعضهم تول بتولهم والبعض ا9 خر حین ي حاول د فع الاتهامات يخيسسسط 
خبط مشرا* ويليس الحق بالباطل » يول جوالا* المنحرفون ان دعوة الاسلام البى 
تتال اصحاب الد يانات والمقائد الا خرى بعد تقريره ميد أ التسامح بين المسلميسن 
وفيرهم ومطالبة اتباعه بالسمى لتحةيق الامن والسلام في العالم ان هذه الد صسوة 
تجحل للا سلام موتفین متضاد ہن متعارضین ني علاقات السلمين مح المخالنيسسن 
لهم » فهومن بانب يدعو الى اقرار الامن والسلام بين بى البشر وتحقيسسسق 
التسا مسح والتعايش السلىى بين السلمين رغيرهم ويطلب من اتباعه ان يتحملسسوا 
عقائد غيرم واعمالبم على كونها با دالة في تظرهمء۷ يطحنون فيهم بمايوالمهم رعاية 
لعواافہم واحاسیسبم ولا یلجاون ال وساعل الرکره والقہر لا خراجہم من د ينسم 
و صرفهم عن عقاقد هم أو نعم سا يتومون به من الاعمال وھو بہذا يعطیپسسم 
الحرية الكاملة في البقاء على آد یاتہم وعقائد هم ويمنح ا تباعه س التد خل فسي 
شئونېم . ويستد ل هو#لاه على ذلك بآيات كيرة من كتاب الله المزيز متها 


(Tar) 


قوله حعالی ۽ ” لا اكرله فى الد ين قد تبين الرشد من الا . . الية وتولسه 
تعالی : ” تل یاآیہا الکافرون لا أعبد ماتعبد ون ولا انتم عاید ون ما اعبد ولا اناعابد 
ماعید تم ولا آنتم عابد ون ما عبد لکم د ینکم ولی دین () . رتوله تعالى :” فلذ لك 
فاد ع واستقم کا آمرت ولا تبح هوام وقل آمنتبما أنزل الله من كاب وامسس سرت 
لاعد ل بينكم الله ربنا وريكم لنا أعمالنا ولكم اعمالكم لإ حجة بيننا وبينكم الله يجسسع 
بيننا واليه المصبر .” ) غير ذلك من الإيات . ثم يتول مولا" ان الإسسسللام 
من الجانب الاخر يأبى أن يعترف لخي ر السلمين باى حق في اقامة نظام 
الحكم على أسس عقيد تهم ود ينهم ويلجاً الى فرضر, نظامه عليهم قسرا والفساء 
قوانينهم وانذامتهم ويعلن‌هليهم حربا شعواء بحجة أنهم ينمظمون شقون الحيساة 
وفق ند'.رياتهم وانكارمم رمباد تہم المناقضة لاسس الا سلام وقیمه ومباد ته وهذا مایصتبره 
الفتئة التى يجب ان ينتهى مثا الكفار ٠‏ ويستد لون على ذلك بايات الجهساد 
والقتال منہا توله تعالى ” تاتلوا الذين لايو"منون بالله ولا باليوم الا خسسسر 
ولا یحرمون ماحرم الله ورسوله ولا ید بنون دين الحق من الذين أوتوا الكتتسساب 
حتى يعطرا الجزية عن ید وهم صاغرون .* 9) رتوله تعالی ” رتاتلوهم حتی لا تکون 


فثنة ويكون الد ين لله فان انتہوا فلاعد وان الا على الظالمين .*() 


وذ كان المراد من الاد تهاه ني الآية الاخيرة ليس هو انتا | لمخالفين 
من لفرهم وشركهم وانما هو انتهاو"هم من الفتنة فان‌الغاية من الجہاد والقتسال 


اذ ن مى القضاء على هذه الفتنة لاقا مة نام الاسلام فى الأرض وبذلك يتبيسن 


)۲٠٠١( سورة البقرة : آية‎ )١( 
٠ ,  : سورة الكافرون‎ )۲( 
)(١( سورة الشورى : آية‎ )۴( 
سوة‌التهة : آية(۹؟)‎ )>( 
)(۹۳( (ه) سورة البقرة :ية‎ 
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بو وح أن خاية الجماعة المسلمة هى القضاء على نظم الحكم الت أسس بنياتہما 
على غير قواعد الا سلام واستصال شأفتہا ربذ ل أقصى‌الجہد لاقامة نظام الحكسم 
لموسس على قواص الا سلام . وتعتبر هذه الجماعة مقصرة في تحقيق البفية الستى 
انشقت من أجلما ان لم تسع سعيا حثيئا ولم تجاهد حق الجهاد في هذا السبيل . 
والا ضافة الى ذلك فان آيات الجا د والتتال تترر أن الواجب على الجماعسسسة 
المسلمة ابتفا* للاصلاح العام المنشود وسحيا ورا* ضمان السلام العالمى وتحرير 
البشرية من قبضة الطغاة الجبابرة وحفظا لكيانها واستقرار الاين في حد ود بلاد ها 
أن لا تقنح باقامة د بن الله ونظام حکمه داخل حدوں بلاد ما فحسب بل علیہا 
الا تد خر وسما في مواصلة مسيرتها لنشر ٠ذ١‏ الدين وبسط نفوذ ه وسلطانه فسسي 
أرجا* المممورة » فلن يتوقف السلمون عن الجهاد وقتال اللا و 
عن فتنة الناس وتسلطمم على رقابهم وتطبيق قوانينهم وأنطمتهم الباطلة في 
الأرض, وتعبيد هم الناس للالهة المزيفة من د ون‌الله . 


ويقول 'الاعد ۶1 ومن لف لهم ممن يد عون الفكر والعلم من السلميسسسن 
المنحر فين اذا كانت هذه هي رسالة الا سلام ومهمة المسلمين ونريضتهم الد ينيسه" 
فان معثى ذلك أن الاسلام يدعو أتباعه الى حرب هجومية شا ملة ضد المخالفيسسن 
لہم لا تنقطاح ولا تنتهی في وقت من الا وقات ولا یہد أ أوارها في أية بقعة س‌العالم . 
ودذه الفريضة التى فرضها الا سلام على أتباعه من شأنها أن تجعل وجود الجماعسة 
المسلمة تحد با سافرا للا مم غير المسلمة لأنها تعتمد على وسائل القوة وادقهسر 
والإ كراه لفرضعتيد تها ونظامها على الناس قرا رالقضا* على عقاقد الام الأخسرى 
وتلب آنطمتها رقوانينها وهذا بلاشك يجعل السلمين في موقف عد ائي مستمر سسع 
هذ ه الأّمم الامر الذى يكون من المحال حه أن يحيا المسلمون في الد نيا حيسساة 
آمئة صستقرة رأن يتعايشوا مع غيرهم في تسامح وتعاون وأمن لام . قكيف يمكسن 
ذ لك ١ذ1‏ كانت عقيد تهم الد ينية هى الحقبة الكا"د اء في سبيل تحقيق الأسسسن 


والسلام العالميين . والاضائة الى ذلك فان اللكذ يشوم الجهاد على جذا 


(o) 


النطاق الواسع لا يجعل المسلمين يرفعون لواء الجهاد ني مواجهة الأمم الكافسرة 
فحسب بل يحتم عليهم أيضا مواجهة الد ول السلمة ” المنحرته التى تحكسسسم 
بغي ر شريعة الله . وهحذا يجعل السلمين ني موتف حرج ا 
الواقعة خارج حد ود بلاد هم فقط بل مح المخالفين لهم في المجتمح نفسه . ومعلوم 
أن السياسة العالمية في المصر الحديث تسير فى اتجاحات معينة لا تتمكن معا 
أى جماعة من السلمين من التعامل مع الامم فير المسلمة - ولا حتى مح المسلميسن 
المخالفين لها تي الا تجاه فضلا عن غير السلمين في د اخل المجتمع السلم نفسسه 
ال بطرق مقبولة وممترف بها » فان الد ول القوية غير السلمة لا يمكن بأى جال 
أن تتحمل كيان جماعة من السلمين تسيرفي تعاملها مح غيرها ني اتجاه مخالىف 
لمیول هذه الد ول واتجاھاتہا ۽ فانہا لاتجد بدا ني الترصد لہا وترقب وجود ها 
لتحطمہا قبل أن تقری شو کتہا ویستفحل خطرها . 

وليس هنا مجال مناثشة هذه الافكار » ولكتنا تحب أن سرد بعسسسسض 
حقائق صهنة توضح ماني کلام هولا* من زيخ وخلط وتشریه وتحر یف وماینطسسورن 


ان ماقرره الاسلام من مبد أ التسا مح مح غير السلمين وص م اكراههسسسم 
في الدين معناه ان الا سلام لا يفرضعقيد ته عليهم قسرا لان العقيد ةلايمكسسن 
اد خالپا فى تلوب الناس تسرا » وكذ لك لايرغمهم على تبول شعاعره التمبد يسسة 
لانہا ذ ات صلة وثيقة بالعة يد ة اذ لامعنى للمباد ة في الاسلام بد ون ايمسسسسان 
صحيح . فالا سلام ينح الناس حر يتهم في هاتين الناحيتين ولكه لايرضى أبسدا 
أن تكون التوائين المد نية رالا تطاءة الا جتماعية التى تسير عليها الد ولة وضميسسسسة 
يضعها وينغذ ها الطغاة الذين لايو*منون بالله ولايد ينون د ين الحق ويعيش الناس 
ہ مسلمین gغیر‏ مسلسین ۔ تحت سیطرتہم وجبروتہم خاضعین ستسلمیسسسسن 
مقهورین . وان موق الا سلام في هذه الناحية مبتى على اعتبار أن نظامه هسو 


الحق والعد ل .وهو الذى فيه السعاد ة والفلاح للبشرية لانه من الله الغالسسق 


(T41) 


المليم وأن كل تام سواه بال لأنه من وضع البشر ٠.‏ وسن أجل هذا يطالسسسب 
الا سلام أتباعه برفع راية نظامه خفاقة في أرجر, الله واقامة شرع الله بین عباد ه وتنکیسس 
راية کل نام آخر غیره غي الأرر, . ران حكم الاسلام ببطلان النظم الا خزى الوضعية 
يستلزم رفض‌علودا وتغلبها ومطالبته أتباعه بتحطيمها والقضا* عليها راقامة نظاسة 
العادل مكانها حتى يكون الد ين لله الراحد الاعف ولكن دون أن يكون حمنساك 
اکراہ للناس فیما یخص عقائد مم وعباد ادم . یتول الاستان سید قطب رحمسه 
الله ۽ ” ان الاسلام لله. هر الأصل ‏ العالبى الذى على البشرية كلبا أنتى* 
اليه أو شسا لمه بجملتها فلا تقف لد عوته بأ حاعل من نام سياس ىأو قوةماد ية 
وان تخلی بینه وبين کل فرد یختاره أو لایختاره بمطلق اراد ته ولکن لایتاومسسسسه ۰ 
ولا یحاربه نان فمل ذلك احد کان على الا سلام آن یتاتله حتی یقتله آو حسسسسستی 


یملن استسلامه . (0* 


ويجب أن يملم أن تد خل أحل الكثر والداخيان في شفرن الحياة الس نية 
وئرض الودمیٹہم وحاکمیتمم على الناس پجعل لا هوائهم ونظرياتهم السياد ة والسيطرة 
على جز“ كبير من شئون حياة الناس . وليس من التسامح أبد ا ان يرضى الاسسلام 
بسيرة الطغاة الخارجين عن طاعة الله رتسلطمم على رقاب الناس في شئونالحياة 
الا جتماعية لان ممثى ذلك مطالبة الإ سلام بالتنازل عن ركافزه الا ساسية وتعاليسسه 
وافساح المجال أمام النظم والنظريات اليادلة للسياد ة والتحكم ني مصاير الناس 
المستضعغين . إن الف بمبد أ التسامح على المعنى الذى يريد مسولا 
المنحر فون ان یحملوا قوله تعالی ” لااكراه قي الدين * لايعنى الا أن يطل 
الناس مقر ين بسياد ة الباطل وظهور الظلم والفساد قي الا رش ويصح السلمسسون 
مستسلمین لهذ ا الواتع السي خاضعين لما يجرى في مجالات الحياة الا جتماعية 
سایتعا رر مح مباد ى“ الحق والعد ل ومنهج الله في الحياة الا نسانية »وياتنسرى 
آی نوع هذ 1 من أنواع التسامح وبموجب ای د ليل يصح تفسیر ” لااكراه في الد ين " 


بان یبقی جمامي ر الئاس مستضعفين في الأرثر, مفلوبين على أمرهم خاضعميسن 


رو) معالم قي الطريق » ص ۸٠‏ 


(ray) 


لجبروت حفنة من الطغاة المستكبرين في الأرض, أو أن يتحمل السلمون الاكسراه 
في د نهم من تبل المخالفين لهم الذين كفروابالله ونصبوا أنفسهم آلپه من د ون الله 
ويذلن بعض التاس أن الاسلام قد جاوز حد التسامج في بعض, النواحى حين رفسسض 
ااه المخالفين حقهم ني التغامل على الطري الفاسد ة التى تتنافى مح الحسسسق 
والعد ل الذى يترره شر ع الله » ولكن الحق أن الاسلاملايريد من وراء ذا 
التةييق عليهم ولا اضطہاد هم وانما يريد الزامهم حد ود الحق والصدل ويقصسسد 
الى القضا" على كل مافيه شر على المجتمح وافساد للاخلاق وخراب للممران ولسم 


وافتات ملى حثوق الناس . 


والله سبحانه وتمالى حين‌يوجب على المسلمين د عوة‌الناس جميعا اللسى 
د ين الحق ويتام عن اذرامم على اعتناق العةيد ة الاسلامية قاته تعالى مسن 
الجانب الا خر يحملهم مسثولية کبری في بذ ل کل ماقي وسصهم من جہود واعد اد 
ما استطاعوا من ثوة لاد اء الفتنة الناتجة عن غلبة الكفر راستعلا* الكار وطخيانہسم 
تي أرض الله وعلى عباد ٠‏ حتى تعلو كلمة الله ويسود نظا مه أرجا* المممورة وتكون كلمة 
الذين كفروا السفلى حتى يعلنوا استسلامم و شضوعهم لسلداان الله ودين سه 
وعباد ه الذين لا يريد ونعلوا في الا رض ولافساد! رالذين يعبد ون ١‏ لله وسلسون 


له ویطیمونه ریقیمون له الدین ۰ 


وسن سات منج هذا الد ين تي الجہاد كا يقول شهيد الاسلام الاسنتان 

صید تطب أنه ” حر تواجه واقعا يشريا .. وتواجهه بوساعل مكانئة لوجود ه الواتمی 
انها تواجه جال ية اعتقاد ية تصوريه» تقوم عليها أنظمة راقمية عملية تسند مسا 
سلطات ذ1 ت توة ماد ية . ومن شم تواجه الحركة الاسلامية هذ | الواقم كلسس 
بما يكافئه . تواجهه بالد عوة والبيان لتصحيح المعتتد أت والتصورات تواجہسسسه 
بالتوة والجهاد لازالة الانذمة والسلطات التائة ليها » تلك التى تحرل بيسن 


جصهىرة الناس وبين التصحيح بالبيان للمعشقد ات والتصورات ء وتخضعهسسسم 


(1۹4) 


بالقہر والتضليل وتعبد دم لغي ر رهم الجليل أ انها حركة لاتكتثى يالبيسسسان 
في و جه السلطان المادی کا آنا لاتستخد م القبر المادى لضمافر الاراد 
وهن ه تلك سو ۴۱ في منهج هذا الدين . ومو يتحرك لاخراج الئاس سن 
الي ةلادلل هد . () ٠‏ وقول الاستاد المودودى ) رحسسه 
الله ” ولايظن أحد أن السلمين مجرد جماعة من الوعاظ المبشرين يعظون النناس 
في الساجد ويد عونهم الى مذ اهم وسسالكهم بالخطب والمتالات ١۷ا‏ » ليس 
الا مر كذ لك وانما هم جماعة أنشأها الله لتممل لوا* الحق والعدل بيد ها وتكسون 
رائد ة للناس » ومن مہمتہا التى ألقيت ملى كاملا من أول يوم أن تقضى ملسسى 
منابع الشر رالد ران وتقداع د ابر الجور والفسان قي الأرنى والا ستغلال الممقسرت » 
وأن تح جماح الالهة الكان بة الذين تكبروا في أرخر, الله بغير الحق وجملسوا 
انفسہم آرپابا من د ون الله ۽ وتستاصل شاأنة الوهيتهم وتقيم نظاما للحكسسسم 
والعمران يتفي ذالاله القاصى رالد اى والغنى والفتير . والى هذا المعصسسسسفى 
أشار الله تعالى تي غير واحد ة من آی الذ كر الحكيم . ” وتاتلوم حتى لا تكسسون 
فتثة ریکون الد ین کله لله ) . . اليه ” دوالذی أرسل رسوله بالهدی ود يسن 


الحق ليره على الد ي ن كله ولو كره المشركون 0 .” 


ان كثيرا من المسلمين اليوم يمتتد ون أن السلام الذى يدمو اليه الاسلام 


() معالم في الطریق ۲ص ۷۷ = ۷۸ 
(۲) الج اد نی سیل الاه ص ۳۰ ۳ بتصسرف 


(۳) سورة الانغال ۽ آية (۴۹) 
(>) سورة التو" + آية )٣۳(‏ 


(54) 


هبو أنيعيش السلمون عيشة واد عة آمنة ني ظل أى نظام قائم تي الاأرض يسيسسر 
في شقون <ياتهم وفق الفلمفة والنظريات التى يوأمن بها الواضعون له » فاد أم 
المسلمون يتمتمون ثي ظل حذا التظام باكر قسط ممكن من المنافع والمالسح 
ولا يمشعون منممارسة شمائرهم التعبد ية رلا تصيبهم مصيبة ني أنفسهم ولا قى آموالهم 
فانه لا یضیردم أن يسلموا قياد هم لہو*لا * الذ ين فرضوا ألوميتهم على الناس ونفذ وا 
حاکیتهم ني الاأُرضن ویکرنوامطایا ذ لولة لهم . وهذه تتيجة الوهن الذى أصساب 
السلمين في الترون الا خيرة وأدى بهم الى ايثار العافية وطلب السلم الرخيصة 
وترك الجہاد في سبيل الله . وقد نهاهم الله عنذلك ني كتابه المزيسر 
حيث قال جل شأنه * فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وأنتم الاعلون والله ممكسسسم 
ولن يتركم أممالكم () .” ولو أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وقفسوا 
مع مشركى مكة مشل هذا الموقف ورضرا بهذا النوع من التسامح والتعايش السلمسى 
مكتفين بالجانب العقاقد ى والتعبد ى وكانوا من اللين المرونة بحيث لا يجد ون خضاضة 
من التضامن مح التوة المسيطرة والخضوع لها رالسير نى ركابا مسلمين لا القيساد 
لتنفذ ني شفرنهم أنتمتها وقوانينها لو أنهم وتفوا هذا الموتف لما وجسسد وا 
مشركى مکة من التعنتيالمئاد ر القسوةبحيث يرئضون اعطاهم حريتهم نى اعلان 
د ينهم وعثید تهم وممارسة شحاكرهم التعبد ية ومذ ل د عوتهم لمن بريد أن يسعهسا 


منهم وهم بعد توم خاضعون سالمون مستسلمون ۰ 


ان الجہاد الا سلامي بمفهومه الواسع الشامل فريضة الله على عبسساده » 
لایبطله شس“ » ولا يتذ رع لا لخاقه بما یرد د ه الاعد | والمتنحرنون من المسلميسسسن 


بان الجهاد يجعل وجود المسلمين تحد يا سافرا للامم غير المسلمة ويمتنع مصسسة 


(ro ) iT : سورة‎ (» 


)۵۵( 


تحتيق التماون والتعامل مع غير السنلمين وأثه يتعار. مح مايبشر يه الاسللام 
ويد عو اليه من تحقيق الإ من والسلام واتامة الحق والعد ل وتشر الفضيلة بين بتسى 
البشر . انما ذلك كله أتاويل يراد بها صرف المسلمين عن الجهاد في سبيل 
الله وتتال الاعد *١‏ لتحرير البشرية من العبود ية للبشر وانقاذ ها من قبضة الطغاة 
الجبابرة ونشر د عوة الحق بين الحالمين . جاء في الحديث أن رسول الله صلى 
الله عليه وسل م قال ” .. والجہاں ماښ سذ بمٹنی الله الى أن يقاتل آخر مده 


الامة الد جال لايبطله جور جار ولإاعدل عادل . (0 . 


ومن ماهر الا نحراف في مفهوم الجهاد في مذ 4 العصر الحد يث أن كيرا 
من السلمين تحت ضط الواقع البائس الذى يعيشه المالم الاسلامي في مذا 
المصر رتل مذا الواقع في ميزان القوى العامة قد انخد عوا بحملات المستشرقيسن 
العنيفة في تشوية حقبقة الجهاد الاسلامي وواه وغاياته . فت صوروا الاسلام 
حركة تسلط وتر رعنف حملتالسيف على رو*وس الناس لا كراههم على اعتناق العقيد ة 
الاسلامية وصرفهم عن دينهم . ان هذه الصورة المنكرة التى صور بها الفسسرب 
الاسلام ثد أفزعت السلمين المخد وعين وهالهم الا مر راعترام الخجل , فسراح 
فريق من الباحثين الحصريين المهزومين روحيا وعقليا ينانحون ء ن سمصة الا سسلام 
ويد نعون عنه الاتهام . ولكتهم حي ن يتلمسون الاعذ أر ويبحثون عن المبسسسررات 
الد فاعية لتبرئة ساحة الاسلام قد نلوا عن دابيمة هذا الد ين ود وره في الاأرض وأحد اقه 
المليا التي أرسل الله من أجلها رسولة محمد ا بالهدى ودين الحق وتكقل 
باا ارہ على الد ین کله . انہم لم یجد وا للجہاد والقتال مبررات سوی بحسسسضش 


الملابسا ت الد فاعية الرقتية في المہد ين المكى والمد نى وكان الجهاد سينطلسق 


() اخرجه ابو د اود تي تاب الجہاد ۽ باب الغزو مع أثمة الجور ١۸/۴‏ 
عن آنس بن مالك . 


(3) 


في طریقه سواء وجد بت هذ ه الملايسات أم لم توجد . ان مولا الباحئيسسسن 
کانوا يلبسون منهج لا سلام في الجهاد لبسا مغللا ويخلطون بين النصوس خلطا 
شد ید | ویحملونہا مالا تحتمل من المياد ى* وقد كانوا يسوتون النصوص السوارد ة 
في التتال د ون مراعاة طبيعة منهج الاسلام في الجهاد والمراحل المتمدد ة الستى 
مر بها والوسائل المخثلفة التى تقتضيها كل مرحلة لا نهم لايد ركون الا رتبسساط 
ألقائم بين النصوس المختلفة بعضها ببعض ولا يفهمون علاقة هذه النصوص بكسل 
مرحلة من مراحل حركة د عوة الا سلام . انهم يصلون في د راستهم لهذ ه النصسوص 
المختلفة الى أن الاسلام لم يقرر القتال الا للد فاع فقط فالمسلمون دعاة خير رحملة 
لواء الحق والعمد ل يدعون الناسالى دين الله القويم دين الامن رالسلام دين 
الرحمة رالبر والاحسان » يد عون الناس بالهكة والموعظة الحسنة بالخطاسسب 
والرساعل والمقالا تريجاد لون الذين يخالفونهم ریعارضون» م بالتی مى اأحسسسن 
بالحجج الواضحة والبراهن‌الساطمة حتى یو'من رہم بد عوة الا سلام عن بيئسسسسة 
ویبتی على دینه من آیی ۰ فہم لا یکرحون الناس حتی یکوتوا مسلمین » مس ده 
مى د عوة الا سلام من غير مازياد ة ولا نقصان . راما القتال واستعمال القرة فهو 
شان عارش مقید بملابسا ت وظروف تذ حب وتجى * من د فع الظلم رصد المد وان 
وحماية الد عوة والستجي بين لها وتامين حد ود بلاد السلمين أو باختصار مايسمونسه 
اليوم الحرب الد فاعية . نقد .اضر المسلمون في العهد الا ول من الدعوة اللسسى 
التتال للد فاع عن أنفسمم راموالهم وحريتهم في الاعتتاد والتدين » ولم يكونسوا 
محبى !لقتال وسفك الد ما ولکتهم انوا د عاة خير وسلام . يول الا ستاذ محصسسد 
عطية الا براشى بعد سرد تاريخ بد * الد عوة في مكة هيان مالاقاه الرسول صلسسى 
الله عليه وسلم اھان تريش من مماملة كلمل قسوة وفلظاة واضطهأد حتى أمسبسره 
الله تعالى ومن معه بالمجر ة الى المد ينة ورغم ذ لك لم تكف قريش عن ايذ 1* الرسسول 
وطلبه وملاحقته حیثما ان » يتول الاستان الابراشى :” لكن رسول الله لم يهاجم 


ولم يتف موتف الہجوم ولکنه وتف موقف المد افع فقط حبتی جاته تریس فہاجمش له 


ج ارامھ ر للج ت العیی امار 


{Tat} 


وعند ذلك فقط قام ليد افع عن نفسه وقومه ود عوته »۾ وحذا موالجهاد المشروع 
تي الد ين الا سلامي . وتتسع د افرته فيكون لحماية الد عوة الا سلامية والمستجيبيسن 
اليا مطلقا رلو كانوا في السجون بم5ّة يعذ بون ليعيد وا اللات والمزى والاصضام 
رالا وثان ” ومالكم لا تقاتلون في سبيل الله والستضعغين من الرجال والنسسساء 
والولد ان الذين يقرلون رينا أخرجتا من هذه القرية الذالم أملها واجطل لنا من 
لد تك وليا واجحل لنا من لد تك تصيرا .* (۲/ ه۷ ) وتتسع داقرة الجهسساد 
في الا سلام فتشمل ازالة المقبات من طريق الد عوة حتى تأخذ طريقها المشروع لا 
لأن‌الد عوة الا سلامية د عوة حق وعد ل واتصاف يجب الا يحول بينها ربين الننساس 
حاقل ويمكننا أن نقول ان موتف السلمين من مخالفيم ني المقيد ة الد ينيسسسسة 
لم یکن عد ایا ولکنه کا ن موقف د فاع لا موقف هجوم ء ولم یکن القتال اساسا للملاقات 
بين السلمين وفيرم ولكن السلم كان موالأساس . وان ادن الله للسلميسسن 
بالقتال لم يكن لا كرا الناسعلى الحقيد ةالاسلام .رط 
بل لحماية الد عوة الى الاسلام وحماية اصحابها فقط . ولو لم يثر المشركون مسن 
ریش فی وجه الد عوة ويون وا الرسول ومن تيعه من السلمين وها مرا محمد حيسف 
دو ماشهر عليم المسلمون سيفا ولا راتوا دما . .. * الى أن قال * : ومن لسك 
يتبين أن القتال في الاسلام کان تد بيرا وقتيا لأسباب خاصة محد ود ة » وأن‌المسلمين 
اضاروا اليه اضطرارا وحملوه تحميلا » ون الا سلام يأبى عدى السلمينآن بقتلسوا 
من يخالفهم في المتيد ة والد ين لمجرد مذ ء المخالفة ويابى عليهم أن يكردوا الناس 
حتی یکونوا مومنین () .” ویقول في موضع آخر ()” فالسنصفون من الباحثیسسن 
يرون أن الا سلام لم ينتشر بالسيف ولم يأمر باراقة الد ما كما يتضح من الآ يسات 


القرآنية المتعددة . . .. ولم يد خل محص ئى حرب الا مضطرا وتد روى عسسن 


. (ء۷٠١1 کتاب روح الاسلام »ص‎ )١( 
تفس المصدر . ءص 0إ[ «1(اإء‎ )١( 


(rer) 
عائشة رضى الله عنها ” شار زول الله صل الله علية وسلم بین آمرینالا اختار‎ 
آیسرہما مالم یکن اضا فان كان اشما كان أبمد الناسعنه ” وقد بين الله الك‎ 
۰ )۱۹٥/۲(۰ ني قوله * وا تلقوا بأید یکم الى التہلگة‎ 


والحق أن الجهاد الاسلامي أمر آخر لاعلاتة له البتة يحروب النساس 
الیوم لا تی طییعته رلا فی بواعثه رغایاته » وهو شآن د ائم لا حالة عارش ةة ۰ 
وذ لك لان الحق والباطل لايمكن أن يتعايشا تعايشا سلميا جنبا الى جثب فسي 
هذه الأرش »> وأن الله فى علياعه ثد تكفل أن يد فع الناس بعضهم بيعض لد فسح 
القسان والتال م عن عبان ه ” ولولا د فع الله الناس بعضهم ببعض لهد مت صوامسسع 
ويح وصلواتوساجد يذ کر فيا اسم الله كتيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله 
لقوی عزيز () ” يقول الاستاف المود ودى " ان ما اصطلع طيه الئاس اليسرم 
من تقسيم التتال الى الہجومى رالد فاعى لايع اطلاقه على الجهاد الاسلاسسي 
ال بتة واتما يصد ق هذا المصطلح على الحروب القومية والوطنية فقط. لان ماتيسسن 
الکلمتین المصطلح علیہما لا ينطق بہما روماجرى استممالما الا بالنسبة الى قطر 
مخصوص أو أمة بعينها () . ” 


والمسلمون غر أمة آخرجت للناس‌فهم یو#منون بالله ورسو له ویحملسسسون 
على کواملہم نشر رسالة الحق والعد ل واتامة دين الله في الا رض وتطبيق منهسسج 
الله الشامل للحياة الانسائية » فد ينهم ورسالتم لا فرق بين أمة د ون أمة ولاتضص 
قطرا د ون قطر » وهم يد عون جميع الامم والشموب على اختلاف اجتاسهساا 
ولغاتہا الى فکرتہم ومنہا جهم مفتوحة أبوابهم لكل من يريد أن يشارك في د فع 
مسيرة الخي ر والحق الى الامام » وهم لايسعون بجهاد هم الا للقضاء على القوي 
الماد ية الجائرة وأنظمتها وقوانينها المناقضة لمباد ى“ الحق الخالد ة ليقيموا كالما 


نظاما صالحا موسا بثيانه على قواعد الحق والعد ل التى يقررها د ينسم 


(ر) سوةالحج + أية.(٠))‏ 
ر؟) كاب الجهاد في سبیل الله ض ٤۲‏ بتصرف مسيط 


(+€) 


ويدعو اليا .. من أجل متا لامجال البتةفي داشرة أمة هذه صفات نا 


لما اصطلحوا عليه من نوعى القتال الہجومى والد فاعی . 


وسن ماهر الا نحراف في مفهوم الجهاد في سبيل الله أن كيرا 
من المسلمين اليوم قد غلب على قلوبهم الوهن‌وحب الد نيا وكرامية الموت وراحوا 
يتعلقون بجملة اعذ ار واحية لد فع فريضة الجہاد يقولون في انحرافهم كيف يكن 
الجاد في هذ االعصر والمسلمون يعيشون في حالة باشة من ضعف وتخلسسسسف 
وذل وهوان وتشتت وتناحر وجهل وبعد عن روح الإسسلام وتعاليمه السامية وقد 
تفرقوا شيحا واحزابا فلا تجمعهم كلمة ولا تضمهم راية » بأسم فيما بينم شديد » 
بينما أعذ او"هم متفوتون عليهم تفوقا أاهرا ني النواحي الماد ية من الحياة وبخاصة 
الناخية العسكرية والتنذايم الحربى » رصناءة الاسلحة والمتاد . فالسلمسسسون 
اليوم يحيشون ني روف تاسية صمبة ويمرون بمرحلة حرجة لم يسبق لها مشيسسل 
في تاریخہم الطویل "وذ لك لان کید الاعد ۰۱ ومکرهم مابلځ في يوم ي احکاسسه 
وشد ته واتسا عمد اه مابلغه في القرون الثلاثة الاخيرة » كنا أن خضوع السلميسن 
واستساهمم لر اتعالبائس ورضادم بالذل والهوان لم يبلخفي یوم ی مابلفه في 
هذه الفترة الاخيرة ء ان الذى حدث بالسلمين في هذه الفترة العصيبة مسو 
هزيمتهم النفسية امام اعد ائم حين رأوا قوتهم الهائلة وتفوقهم تي التواحى الماد ية 
من الحياة فأيقنوا الا قبل لهم بجيوشهم فوهنوا واستكانوا واستسلموا لحكم الواقى ٠‏ 
ولكنهم لجأوا ني حمذه الايا الا خيرة الى سلاح المزومين فأخذ وا يتشد قون 
بمبررات عد يد ة ومماذ ير عريضة ليخغفوا عن أنفسهم شد ة الهزيمة ووتع الضرو ات 
رالا م الجراح . ران وسافل التخدير المتعد د ة التى يست خد مها الاعد ا* لات زال 
تعمل عملا في عتول دولا * المسلمین بحیث لایشعرون مصہا ماحل بهم من‌نکبا ت 
جسدية ومایحفهم من مخاطر وماید بر لم من مکاید وحیل ووامرات . ولو انهم 
وعوا رسالة الا سلام الى بتى البشر وفہموا مہمتهم ود ورهم ني الا رش واحسوا 
مامثى به المالم كله من خسارة كبيرة يسبب تخليهم عن مهشهم لا جتمعتةلوبهسم 


(«0) 


من تفرقها روتغاكرها ورجعوا الى د ينهم ليقوموا بمهعقهم في هد اية البشرية . 


وان بحي السل من قول ان حال السليى آلتى به حال السليتن 
تي مكة عند بد * الد عوة حيث كان اعد اوم متفوتين عليهم ماد يا ومعنوها فلم يقووا 


على موا جبتهم وقتالهم فقيل لهم كوا ايد يكم وأتيموا الصلاة وآتوا الزكاة . ,(0 ال ية 


ان الذى تحب أن نوه هنا هو أن المسلمين الاولين في كة لسم 
يکونا في ذ ل وهن » لم يكرتوا خاضعين لعلو الكثر ولامستسلمين لغلبة الاعصسد اء 
ولکنہم کانوا تی جہاد كبير مع الكفر وآهله ءفد أعلترا ايماتهم بالله وكقرمسسم 
بالطواغیت في عقائد صاوأنمتہا وتقالید ها مجاحرین ببرا*تہم منها وخروجهسسسسسم 
عليها ركائوا في تحد مستمر للا صد ٠1‏ رفي صبر لا يعرف الضعف راليأس لمايصيبهسسم 
من انی وتعذ یبوا ظطهادوتنکیل تي سبیل د ينهم . انهم لم یگوتوا في لمسب 
ولهو وآمان ممسرلة وانما كانوا في مرحلة اعد اد وتهيو* وتخطيط وجد وعزيمسسسسسة 
ثم آنہم کانوا في فترة کان التتال فیہا منیا عنه لم یشرع بعد ولم يو#ذن لهسم 
به . ولما فرش علیہم الجہاد والقتال استجایوا لامر ربهم وجاهد وا في سبیسسل : 
الله حق جہاد ه بأموالہم وائفسہم حقی تصرهم الله على آعد اقم ومکن لہ م ` 


ولد ينهم في الارضش ٠.‏ 


)۷+۷( سورة النساء ۽ آية‎ )١( 


(te1) 


الميحث الخامس 


” اقغال باب الا جتہاد” 


الفقه هو الذى يشل الجانب العطى التابيقى في الشريعة الاسلامية 
وهو الذ ى يساير الناحية المتطورة من الحياة الانسانية لممالجة الا مور الستجد ة 
وحل المشكات ووزن الة ايا والأحد اث بميزان المصلحة والمضد ةعلى :سو 
بيادى* الا سلا م الكلية وقواعد ه العامة حش لا يجد النااعسرا وا مشقة ولا حرجا 
فیما یعرش لهم من أ مور ومشکلات واحد اث وما یستحد ا في مجتمههم من وسال 
النمو والتطور . نالتجد د والتطور من سنة الحياة فهو »رورت لحيا ة المجتمسعح 
السلم ورون أيءا لحياة الد ين تسه من أجل الحفاط على قرته وسياد تسه 
وسیطرته على الناحية المتعلورة من شون العياة والا نسان وتترير ملاحيتسسه 
لکل زمان ومکان . وقد جاء في الحد يث أن رسولالله صلق الله عليه وملسم 
قال :” ان الله ييعث لهذ د الا مة على راس كل ئة سنة من يجد د لهاد يديا *() 
فالا مة بعد مى حقب بن‌الزمن بحاجة الى مجدد ومصلح قدير يدعو الى اقامة 
الد ين وعد م الانحرافاعن جادته ويلع مافسد من أحوال الناس وباأهلسسوه 
من مور د ينهم ويد لهم على أحكام مااستحد ثا في المجتمع من قايا وسائل لسم 
یکن للئاس‌بہا عهد من قل . 

وان الا جتهاد في للب أحكام الا مور الستحد ثة والا حوال المتجسد دة 
في المجتمع واجب من واجيات هذا الدين الاسلامى الذى لايغصأءة دن أسة 
ولیس محد ود | يغترة معيئة من الزين أو مان خاس في الارن وانما هو دين النسا س 


أجمعين في كل زمان ومان . واذا كان من طبيعة الحياة التبد ل والتفي سر 


روه ابو داود في ماب الملاحم »باب مایذ کر في قرن المائة > / ٠٠١۹‏ هنن 


آي ضشريرة . 


(rey) 


والتطور » الأمرالذى تختلف معه شكون التاس واحوالهم وحاجاتهم مسسبسب 
اعتلاف نروف الزمان والمكان » وكانت مىة الد يى اقاة الحق والعدل بيسن 
الاس وتوجيهمم الى الخير ورعاية مصالحهم وتحسين احوال معاشمم وتحقيق السماد ة 
لهم في رحلةالحياة . . اذا كانت تلك سى طبيعة الحياة و كانت هذه سى 
سهمة الد ين ورسالته فلابد من الا جتهاد الموسس بنيانه على قواعد المسسدل 
والمصلحة التى قررها الا سلام لرفع الحرج عن الناسوعد م د ييق أقاق الحيسااة 
الواسعة قي وجههم . كثب عمر بن الخطاب رى الله عنه الى اہی موی ی 
الأأشعرى مرة في شأن الا جتهاد يقول ” . . . الفهم الفهم فيما تلجلج فسي 
صد رك مباليس في كناب الله ولا نة النبى صلى الله عليه وسلم ثم اعرفالاًشياء 
والا مثال فقسالا مور عتد ن لك بنظائرها واعند الى أقريها الى الله وأشیہ ہا 


بالق 0(7 


ولقد برهنت العصرر الا سلامية الزاهرة على بلاءمة الاسلام للحياة 
الا تسانية ني ألوارها المختلفة وقد رته على الا ستجاية لكافة شو وها وشروف ها 
واو اعہا با يتان ماد ى* كلية وتواعد عامة . فقد اجتهد الخلف اء 
الراشد ون فيما استجد على الناس من أمور وباعرض لهم من مشكلات رسد اث 
واقتردوا لها الحلول » وكانوا دايا يوائمون بين يادي“ الدين وتعاليسه 
وعاجات الناسوبصالحهم . وان الى جانبهم علما* مجتهد ون من فاسل 
الصحاية روان الله تعالى عليهم يدينوضهم في ذلك . فقد اجتهد اوگ 
الصديق رى الله عنه في سساعل كيرة وفعت في اعد شب اتال ت ع 


القرآن وقتال مانم الزكة وتديين الخليفة من بهده وقير ذلك . ولما جا عهسد 


۴ 
)١ (‏ جمهرة رسائل العرب ء44 [/ ٢ه‏ احمد زكى مفوت 


(r^4) 


عر بن الخطاب و قد استقرت الفتوح واتسمت رقعة الد ولة الا سلا مية وقا ممست 
في النجتمع السلم ظروف وأحوال ووقعت أحد اث لم يكن للناس يها عهد زسسن 
الرسول على الله عليه وسلموزين أبى بكر وكانت حاجة المجتمع جرد يد ة السسسسى 
وع ننم جد يد ة تتلاءم مع هذ » الا حوال وتحل مشلاتها 0ء لبا حد ت هذا 
کله قي عهد الخليفة عر » واجه الفاروق الا مر بقوة ايعان وصدق عزيمة واجته د 
لمواجة الظروف الجد يد ة مهمرصه على ان تكون اجتهاد اته اة لأحسوال 
المجتمع ومتفقة فيالوقت ن اته مع روح الاد ىء والتداليم الاسلانية ؛. ومسسسسن 
تمان ج اجتهاد عر رس الله عنه موقفه من كيار الصحاية في عد م السماح لهسم 
بالخروج الى الاأقاليم وامتلاك ال .ياع بها » واقتراح مسألة الخراج » وشععطاء 
الولفة قلومم ء وتطبيق بدأ ال.رورة في كثير سن الأحداث المهمة رفيسر 
ذلك . وهك ا سار موكب الا جتهاد' في عد الغليفة عثمان وعهد على بسن 
ابی الب ون‌جاء بعد هم حيث كان الخليفة يتولى مهمة الا جتهاد ومعسسه 


عد د من العلماء يدينونه في ذ لك : 


وقد استبر الأمر هكل | حتى جا“ زين الخلفا* الذ ين لاحظ لهسم 

من العلم والفقه ولم يكن لد يهم من التربية الد ينية وملكة التفقه والا ستتبسساط 

ما يو“ هلمم للاضطلاع يمممة الا جتهاد في السائل الد ينية وال مور الد نيوية “ ) 
فتركوا هذه المهمة الى الدلماء واخذ وا على عاتقهم شون الحكم والسياسسسسة 
ووكلوا الى العلماء والفقهاء مهمة الةا* والفتيا واتخذ وا سهم مستشارين يستعينون 


بهم فى الأ مورالمهمة . 


ولقد امتا زت لقرون الا سلامية الا ولى بالا يداع العلمى وازد هار الفقه 


٤ ٤ 
TYo= YY E انر آحمد أمين »> د‎ {1} 


)۲( انظر » أبوالحسن الند وى » انا خسر المالم بائحلاظط السلمين » 


FE 


(7۹) 


مذ عد الصحابة حتى عهد الأئمة المجتهد ين قي القرن الثاني الهجسسرى 
وعد ذ لك بقرنين أو ثلا ئة على الا كثر حي شد المجتمع الاسلاي تة 
علمية ها ثلة في شتى م جالات الملو,النظرية والعملية والد ينية والد نيوية. ففسي 
عصر الا كمة المجتهد ين بلغ الفقه والا جتهاد بلغا كييرا من‌النشاط والا زد هار » ولم 
يتقف هوا * الملا* في عبلهم الجاد الشر تي مجال البحث والد راسة متسد 
حد ود حل مشکلات عصرهم ومعالجة احوال مجتمعهم والا مور الستجد على 
الناس فيه فحسب يل تخطوا ذ لك الى افتراضشكلات وابحد اث واقتراح الحلول الناسبة 
لها . لقد أطلقرا لغيالهم المنان فقدروا آلا فا مولفة من الا سئلة والا فتراغسات 
في جمیع أبواب الفٹه » شها مايمکن حد وثه عقلاوشها مالا يحمل تصوره قلا 
فضلا عن وتوعه . والذی يستعرض أعمال هو * الا ئة الاعلا م وجهود هم المظية 
في مجال الفقه والا جتهاد وجهود تلا ميذ صم التجياء من بعد فم » الذى پستصرض 
هذ ٠‏ الاعمال والجهود يعلم يقينا e‏ ن خيرةعلمية واسعة للأجي ال 
السلمة من بحدهم وكأنهم انوا يريد ون أن يحطوا عن الأجيال اللاحقة 
مشقة البحك والد راسة ويريحوها من تاعب كى الذ هن فيما سيفرض لها سنق 


۾ 8 
مشکلات وا مور واوښاع جد ید ة 


ولا جات الا جيال التالية لهد الائمة وجدت أن الائمة السابتيسسن 
تد ف للوا أامهاالطريق وقد موا لها كل باكانت بحاجة اليه في عصرهاء وجسدت 
أنالفقه قد د ون بتفصيلات د قيقة واسعة شاملة يحيث لم يدع لها تىە شاج 
معه الى اجتهادات جديدة . وقد رات تلك الاجيال أن تشاط الأوليسسسن 
شيل معظم ما استجد قي عهد هم من موا واحد ات فا كتغُوا با خلفوه . وقام 
کل فریق ن فقهاء الىذ اهب المشتلغة باظهار علل الاحكام الت استنبطم ا 
امامه وبالترجیح بين الآ راء الهختلفة قي مذ هب اماه وبنصرة هذ | المد مسب 


جلة وتفصيلا وذ لك بتشر ماكان عليه امام المذ هب من العلم الواسع والوع الصاد ق 


(ie) 


وحسن الا ستنبابل والا تباع التام لكتاب .الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلمم 
وترجيح مذ هبه في كل سسألة خلافية() . وعكذ! وتف موكب الا جتهاد عند النقطة 
التى انتهى اليا الأ ولون حيث ان الا جيال التالية لهم رات عد م الحاجسة 


الى اجتہادات جديدة. 


ثم جاء بعد ذ لك جيل بتأخر فوجد أن فقها* الا جيال السابقة قد تركوا 
الا جتهاد فأسا* فهم موقفهم وتن أنهم لم يجتهد وا لأن ياب الا جتهسسسساد 
قد أقفل وانه لم يعد جائزا للفقهاء أن يجتهد وا في الدين ان لم تافر 
فيهم شرو الا جتهاد كنا توافرت في الا عمة السابقين » ون الواجب علسسسسسسق 
المتأخرين انما هو تقليد هو * السابقين واقتفاء آثارهم . وهكدا أقفل بسساب 
الا جتهاد. مذ القرن الرايع أو الخاسللهجرةء وكان الفقها* يحبذ ونتقليد أعنة 
ال أب الك هة الأ هة الشهوىة ٠‏ كن العا أو الف ع اا8 مسين 
سو * الا ئمة ویستوعب مذ هبه ویتعصب له ثم لا یجیز لنفسه ان يتعداه الى غيسره 
ونل الا مر كل | فترة طويلة من الزمن حتى جاءت القرون الا خيرة وغاصسسسة 
بعد القرن العاشر الهجرى حين جرن الفقهاء“ على شرح مولفات من سبقهسم 
في كنب مطولات أو اختصارها فى متون موجزة وأغذ اقوالهم مجرد ة عن أدلت ها 
من الكتاب والسنة » وقد ك وا يتمد ون على أقوال الا ئة المتقد سن وارائهم 
في حل المشكات ونعالجة القضايا والمساعل د ون النظر الى الادلة الشرعيسة 
الا صلية ونراعاة مقاصد الشريعة والصلحة العامة حتى وصل الا مر يمهولا ۶ الفقهاء 
الى أنيجعلوا قول الا مام اعلا يطيقون عليه الد ليل الأأملى بن الكناب والسنةط") ء 


فاذ ١‏ كانت الآ ية أو الحد يث مخالفين لقول الا مام فهعااما نسوغان واما ولان 


(و) اتظرالشيخ محمد الځذری » تاریخ التشریع الا سلا ی س( ۲۲ - 1)٣‏ 
١‏ ) انظرالشيخ محمد الميارك » المجتمع الا سلا ى المعاصر ء ص٦‏ ه 


{1)} 


بسا یوافق رای الا مام » ن گر الشيخ محيد الخرى أن يا الحسن عبيد الله الكرخى 
وسو للليدة فقها* الحنفية في انه يقول : كل آية تغالف اعليه أصحابن ا 
فى موأولة أو شسوخة وکل حد يث كذ لك فهو مؤةول أو شسوخ . ()” 

ويقول الشيخالخرى في تصوير الد ور الخامس والساد س نالاد وار اللتى 
مر بها الفقه منذ شرف الله محد! على الله عليه وسلم برسالته الى يوشا هسذا: 
” لاش أزهكان في كل د ور من الاد وار السابقة مجتهد ون ومقلد ون » فالمجتهد ون 
همالفقها* الذ ين يد رسونالكتاب والسنة ويكون عند هم من‌المقد رة مايستنيطسسون 
به الا حكام من غوامر النصوس أو من معقولها . والمقلد ون هم العامة ال يسن 
لم يشتفلوا بد راسة الكتاب والسنة د راسة تو“هلهم الى الاستنباط فقولا 
کانوا اذ ۱ نزلت بهم نازلة یفزعون !لی فقیه من نقہا* بلد هم یستفتونه فیما نس زل 
يهم فيفتيهم » أا في هذا الد ور زأى الد ور الخامس() ) فان ري التقليسسد 
سرت سريانا غاا واشترك فيا العلما* وفيرهم من الجمهور » فبعد أن كان 
مريد الفقه يشتضل أولا بد راسة الكثاب ورواية السنة اللذ بن سنا أساس الا ستنباط 
صار في هذا الد ور یتلقی کنب امام مین وید رس طریقته التی استئبط بها ماد ونه 
من الا حکام فاذ ١‏ تم ذ لك صار من الدلما* الفقها* وشم من تعلو به همته فيو'لسف 
تابا في احکام امامه ابا اختصارا لولف سابق أوةرحا له أو جمعا لما تفسرق 
في كتب شتی وا يستجيز الواحد سهم لنفسه ان يقول في سألة من السائسسل 
قولا يشالف ٠ا‏ افتی به مامه كأن الحقكله نزل على لسان امامه وقلبه ) .“ ويقسول 


عن الد ور ©) السادس :” وأعظم مميزات هذا الد ور تمكن روح التقليد المحض 


(() تاريخ التشريع الأسلاعي »ص ۲۲٣‏ 

(۴) هود ور القیام علی !لذ اسب وتأیید ها وشيوع النناظرة والجدل من وال 
القرن .الرايع الهجرى الى سقوط الد ولة المباسية . 

Tee تاریخ التشريع الا سلا ص‎ (YT) 

)٤(‏ هود ورالتقليد المحض ءهذ فترة سقوط الد ولة العمباسية الى لان 


(r7) 


من تفوس العلطا*۶ فلم یر ضهم من سمت تقسه الى رتبة الا جشهاں الا القليسلل 
شهم وذ لك قي النصف الأول من هذا الد ور وعو العدهد الذي حلت فيه القادسرة 
محل بغد أن وصارت مقرا لمطكة اسلامية وخلافة عياسية فش هذا العهد كان 
يبغ من آن لا خر ن يصلون هذ ه الرتية لكهم مع ذ لك واقفون عند الاتتساب 
الى الائمة الممروفين أما في النصف الثانى وهو من أوائل القرن العاشر السسى , 
الآن فان الحال قد تيد لت والمعدالم قد تغيرت وأعلن انه لا يجوز لفقيه ان يختار 
ولا أن يرجح وأن زين ذ لك قد فات وحيل بين الاس وبين كتب المتقد ميسن 
واقتصر الحال بهم على تلك الكتب التى بين أيديهم ... ” الى ان قال” فلاتسع 
باسم عالم كبير أو فقيه عليم أومو“لف مجيد بل تجد قوما غلبت عليهم القناعة فسسي 
الفقسه قلعا نجد من يشتغل بغير ىذ سيه وان | اشتغل بمذ طبه اقتصر على 
تلك الكتب التى اشتد بها الا ختصار حتى كأنها با ألفت لتفهم ؛, کان اسيل 
السیاسی سقط بالعلم ولا سیما الد ينی سه الى هوة يعيد ة الغاية*(0 


لقد منى الفقه الا سلاسي في العصور الا خيرة بظاهرتين كان لهسا 
آثار سيئة في الحياة الا سلامية أولا هما التقليد الاعس في اخذ اقوال المذ اهب 
من غير معرفة الد ليل الشرعى » والتقاعس‌عن د فع موكب الا جتهاد الى الامام 
ومواصلة البنعت والد زاسة اسنتجاية لطبية اليا ة الانسانية في وهب سنا 
وتيد ل أحوالا واختلاف ظروفها واوماعها . وثانيتهما التعصب الشديد لعلماء 
المذ اهب المختلفة ويخاصة بن الفقهاء التأخرين » والاعتقاد بخطاً المذاهمسب 
الا خرى وغطاً النتسبين لها » وعجافاة اتباع المذ اهب بع#مم لبعض(؟) . وقد 


قام بسب ذ لك خلاف‌کییر بین اتباع المد اهب المختلقة اسغر عن عد اء طويسسسل 


(۱) تاریخ التشريع !لا سلاعي ص۲1 ۲٦۷-۲‏ 
( ۲ ) انظرالشيخ محمداليارك » نظام الا سلام (الميادة) ص (-) ٠)‏ 


(FF 


عدیف ودی في کئیر من الأحيان !لی اندلاع تار حروب طاحنه بینم سقکسسسست 
فيها الد ما* بغزارة ود نرت فيا اليلد ان وأهلك فيها الحرث والنسل » ولسو 
رد ت ان تقف على مدى مامنى يه السلمون من السرر البالغ والغسارة الاد حة 
يسبب التقليد والتعجب الممقوت والخلاف الحاد بين اتباع المد اهب المختلة a‏ 
فاقرأً ليا قوت الحوى كتابه معجم اليلدان تجد ه في مواضع كئيرة بعد الحديش 
عن بلد ة من البلد ان الخاوية الخربة يقرر أن هذه اليلد ة قد خربت بسيب حسسرب 


قامتا بين الشافعية والحنغية . 


وسن الجائب الا خر فقد أدى التقليد ‏ والتعب الشد يد الى عاف القد رة 
العلمية وفقد ان ملكة الابداع والا جتهاد و#عف الحركة العلمية النافة السستى 
بد أت منذ القرن الثانى الهجرى » فأصاب الفته الا سلاعي ركود وجمود وجمد ت 
ممهالحياة الا سلامية يسبب اقفال باب الا جتهاد وسريان رن التقليد والتصب 
في المجتمع السلم ووقفت القا فلة عند النقطلة التى انتهت اليها في القسرن 
القاس الهجرى تقريبا . ولكن رغم ذ لك لم يخل.-قرن من القرون الاسلاميسة 
من علما“ مجتهد ين يقوسون في هذ ه الا مة على طريقة السلف الصالح يجد د ون 
لہا د ينها ويسيرون بها فى الطلريق الذى يحقق صلاحية الاسلام لكل زسان 
ومکان وپیذ لون کل مایلکون من جود لاصلاح مافسد من أحوال المچت 
ويا انحرف الناسفيه بن تماليم الد ين . ولقدعانى هوا “الش* الكي سر 
منالحلات المنيفة التى يشنها عليهم الملما* الذ ين يد ينون بالتقليد ويشسون 
فتح باب الا جتهاد ومواعلة البحث رالد راسة في حل السائل الستجدة 
على الناس حیث كانوا يهيجون عليهم الحامة ويوقعون بينهم وين الحكام في كير 
بن الحالات . وقد أدى ذلك الى توقف كير من العلماء عن الاجتهاد أواخفاء 
لک الايد اع وقد رة الهم والتفقه التى نحم الله اياها خشية الفتنة التى لاتهان 


قیہا اعرا هم ولا يطعن في عقید تهم ود ينهم فحسب یل يعرضون في کئیسسسسر 


{1E} 


من الأ حيان لا تواع العذ اب والتنكيل . وبذ لك قل في هذه القرون من يرد 
هذ ا. الطريق الوعر وكثر رواد طلر يقالتقليد ونع فتح باب الاجتهاد » وكانسست 
لذ لك آثاره السيئة قي الحياة الا سلامية » وقد عانت الامة من جمصود وللا 
العلما* وركود هم منذ عصور الا نحطاط وثي القرون الا خيرة بوجه خاس . ولم يكن 
ن لك فقط هو ماحد ث في عصور الانحطاط بل الى جانب ذ لك كان تصر الملمساء 
عنماتهم ثي د راسة الفقه على الجاتب النادى الجاف واهمالهم للجائب الروحستى 
المعتوى حتى بدت الد راسات الفقهية في صورة جانة لا حلاة فيما ولارن » وشمسل 
ذ لك جميع ابواب الفقة حتى تلك التى كانت وثيقة الصلة بالجانب الروحسسسسى 
والناحية الا جتماعية ء ولم يكن الفقها* وحد هم هبالذ ين اتجهوا هذا الاتجاه 
القاصر كنا لم يكن علم الفقه هو فقط الذى يعاتى من هذه المشكلة بل كلك 
كان معظم الملماء فى شتى مجالات العلوم الاسلامية كالحد يث والتفسي سر 
والتوحيد والتاريخ وعم الضطق والنحو والصرف والبلاغة ؛ والى جاتب الك 
كان هوا“ الملما* في اتجاههم التاقس المحد ود يعد ون ماسواه انحراف ا 
وضلالا يحذ رون التاس مته ويمنعونهم من‌السير قي الطريق المخالف لطريق مم 
في قلیل او كثير . وقد بذ لوا تجهودا مغنية قي حمل الا مقعلى قبول آرائهسسسسم 
وأقكا رهم وعد م الخروج عن دائرتها بأى حال . وقد حققوا لانقسهم تجاحسسا 
كبيرا في هتا المجال » ولكن ذلك ادى الى التغلف والضمف قي الحياة 
العملية والا جتماعية في المجتمع السلم . وق بلخ الا مر قي ذلك بلغا مسن 
السو حتى ان بعض‌الباحثين المعاصرين المتأثرين بالستشرقين ۷ يرون اصلاحا 
لحال السلمين قي هذا المجال الا بقصل العلم عن الد ين واطلاق حري ل 
العلم وعد م اخغاعة لضوابط وقيود تضحه السير في الاتجاه الذى يريده أويعيسارة 
صريحة نيذ الد ين ورا* الظهر أوحصره ني نطاق خيق محد ود كناحد = للأمسسم 


الا ورييةالكافرة. وهذا مايدعو اليهلا ستان احس أمين يقوله :” ان اصللاح 


(t10) 


حال المسلمين يكين بشيكين اأحد ها قصل الملمعن الدين والتوسع نسي 
العلم الى أقصى حد ستطاع .(0 ” 


وسکذ | سارت الا مور في عصور الا نحطاط » ثمانه لما كان من طييعة الحياة 
الاا ئة جم قال أن يجن بها الخو اتير وا لق دال با كرا ر قفد قاف 
في المجتمع السلم خلال تلك الفترة ظروف وأحوال واحد اث مختلفة وظهرت حا جات 
ومشکلات جد ید ة لم يستقصها فقه مد ون ولم یسقوعبمها مذ عب بأثور ولا فتاوی مولفة 
لا حتى مجموعة الفروض والا حتمالا ت التى خلفها السابتون والشروچوالتد ليق سات 
التى أغافها المتأغرون الى أعمال المتقد مين » وقد كانت الا حداث والشكللات 
المستجد ة والا حوال والا واع القائة تتطلب منالفقها* تقد يم حلول مناسبة 
تتلا م مع روح المصر ومقتضيات الا حوال ولكهم كانوا يرون في التقليد الطريسق 
الا مثل فد انوا به واخذ وا يد افعون عنه ويها جمون من يقد م على الا جتهاد ويرمونه 
بالكفر والزند قة . ومر الزمن . وكانت حال المجتمع السلم تزداد سو" 
بسيب جمود المياة الا سلا مية وركود ها وظهرت أءارات الضعف والتخل سف 
والانهيار على المالم الا سلامي ويد أت قيمته تتحط في ميزان القوى العالميسة 
ويخاصة في أواخر عهد الد ولة المثمانية . وقد ازدان ذلك وشوحا بعد قيام 
الثورة الفرنسية في أوربا وولا د ة النهة الحضارية الأ وربية على اثر ن لك فتبد لست 
حال الد ول الاأوربية وصأرت الى قوة بعد ضف وتخلف » وتقد مت في شتى مجالات 
الحياة ويخاصة قي المجال الصتاعى والحریی والسیاسس . وقي الوقت الذی كان 
يحد ث ذ لك كله في أوربا وكانت الد ول الأ وربية تستجمع كل قواهسا لد فع عجالة 
التهة الى الا مام استجاية لمقتضيات الا خوال وتغاعلا مع طبيعة الحياة الانسانسةي. 


كانت الد ولة المثمانية( زعيمة العالم الاسلامي آنذاك ) في أواخرعهد ها وقد 


(۱) يوم الاسلام » ص۱۸۹ 


(r) 


تاءت بها روح التقليد وشلت قواها عن الانطلاق ورقلتماً عن السير فى الاتجاه 
السحيح » وأخذ ت تئن تحت ولأة الجمود والركود وهى في طريقها الى 
الانحدار والتد نى . ويد ت عليها مارات الشيخوغةرالضښحف والوهن بحد أن كانت 
ممكة في الا رض قوية الثكيمة مرهوسة الجاتب يحسب لها أعد اوها الف حساب وتتهاوى 


قواتهم امام جشہا الباسل وهو يزحف كالسيل العرم ۰ 


ولکن یجب ان نود هنا انه ليس عسحيحا ماشاع في أوسا اليا حت 
والمفكرين والمو”رخين أن الد ولة العشاتية هى التى اقفلت باب الاجتهساد » 
وقد ن كرتا سابةا أن باب الا جتهاد قد أقفل في القرن الخاسالهجرى تقرييا . 
وقد جرت الد ول الا سلامية مذ ذ لك الوقت بقياد ة كثير من العلا على فسح 
فتح هذا الباب لاعتقاد هم بأرالأجتهاد تقد انتهى بانتها* عصر الائىة. وان الذى 
غل اسن اء بیو الا تو ت ل و المجتہدينن 
خلال جيلين أو ثلائة يتوقفون عن الا جتهاد اننا هوعلمهم بعحدم جوازدلك 
لهم ولعد م توافر شرول الا جتهاد فيهم أو لمد م قيام الحاجة للاجتهاد » ومكذا 
اسا*وا نهم موقف السابقين من الا جتهاد . وأما الذى حدث من الد ولة العشمائية 
فهو انها رفت السماح بفتح باب الاجتهاد لان الملماء أتفسهم ذ هيوا شذا 
الف هب » رتقاعسوا عن يلوغ درجة الا جتهاد بسبب جريانهم على التقلي د 
والتععمب المد صيي حتى لم يعد فيهم من يقد ر على القيام بهذ ه السهمةء فلذ لك 


ضعت الد ولة العثمانية فتح باب الا جتهادفعد م وجود من تتوافر فيه شروله . 


وينما نجد يعض السلاطين العشانيين وقد ديت في نفوسهم اليقظة 
حينا رأ وا تدهور حال الا مة الا سلامية الى جاتب قوة اعد الها وتفوقهم في 
شتى مجالات الحياة وتهد يد هم المباشر الستمر للعالم الاسلامى » وأراد وا أن يقوموا 
بیع نی املا حات تسرورية في شئون الد ولة عن طريق الا ستفاد ة يما وصلت اليسسسسة 


وربا من علم وخبرة وفن ويغاعة في مجال الاعداد الحربى » يينا كان ذلك امسن 


(av) 


بعض السلاطين العثمانيين »ء رأينا العلماء قد اتخذ وا منهم موتف المعارضة 
وتاوموا محاولا هم متاومة شد ید ة رغم آنهم لم یکن في جحبتهم شی ۶ يقد مونسسسسه 
لاصلاح الوح المتد هور ورفع شأن الامة وأتهم هم الذين ألجأوا امتهم الى ان تسد 
عينها الى الامم الاخرى . ومن ذلك أن السلطان سليم الثالت رأى ني عهسسده 
أن الحاجة دعو الى اصلاح وح الجيش الحشاتي نذرا للظروف العسكرية الد ولية 
التى لم يعد يصلح معا بقا*الجيش العثمانى على المستوى الذى تان عليسسسه 
حيث ان كفة الاعد ۶١‏ تكاد تكون راجحة على فة د ولته . ولكن السلطان رأى أن 
الحلماء - ردم الذين يمشلون قاد 3 الفكر في الد ولة - لیس في قد ورم القیام ية 
وع لرائح تتظيمية حربية تتفق مح روح المصر رتساير طبيعة الاحرال المتطإسوة 
في العالم ١‏ د م يميشون في عالمهم الضيق المحد ود في معزل عن واقع عصرمسن م 
ومشکلاته واحد ائه كما أن قاد ة الجيش أنفسهم ليس ني استطاعتہم آیدا الادلا؛ بای 
د لو فی ذا المجال نتیجة حالة الجموں الفکری رالرکوں العلمی التی کانت تميشہا 
الامة الإسلامية . ولما كارإلاصلاح غير سكن على الصميد الد اخدى وعن طريق 
الحناصر الد اخلية اضدر السلطان سليم الثالك الى اللجو#الى د ول الفسسسسرب 
الانيا » وفرنسا والسويد وغيردا يستجلب منها المد ربين رالخبرا* المسكريين 
ليتولوا تد ريب وتنظيم الجيش العثمانى . وفى هذ ه الفترة فقط في تاريخ الاس سلام 
الطويل شمرت الا مة ال سسا مية بحاجة ملحة الى الاستفاد ة من اعد اكا من أجبسسل 
بناء قوتہا . وقد عارنز ارهد ه السألة من اساسا وتاوموها بشد ة وأسفرت متاومتهسسم 
عن خلح السلطان ثم قتله () بحمد ذلك . ولكن المملية لم تتوقف بعد القضا* علسى 
السلطان لأّن حاجة الد ولة أخذ ت تزد اد يوما بعد يوم الى الاستفاد ة مماتولسست 
اليه أوريا من الوسائل والخيراتوالا نتاج العلمى الحديث ء واذا كانت الممليسة 
قد قامت قي ول امرها بد افع حسن النية والرغبة في اصلاح الوضع المتد هور فسي 


المالم الا سلامي فقد نتجت عنها مخاطر جسيمة بسبب اثچراف الناس سح سیلہیسا 


(() راجح كتاب مان اخسر العالم بائحطاط المسلمين لد شيخ ابى الحسن‌الند وى » 
ص [(7۷= ۷۲ - 


(iA) 


وقد أخذت هذه المطية بعد ذلك تسير في طرق ملتوية وبصورة بطيئة خطسسوة 
اثر أخرى كلما ستحت الفرصة وانقسح المجال وظهرت حاجة جديد ة حتى جاء 
الوقت الذ ى أصبحت العملية مصد را ثابتا ومنهجا لايرى الناس في التسك به والسير 
في رکابه أى عيب أو منقصة أو خطر » فاستورد ت الا جيال الا سلامية المتأزة القوائيسن 
والنذام والطرائق رالمناهص الاجنبية في شتى مجالات الحياة أهمها مجال الاعداد 
الحربى والتنظيم الاد ارى ومجال الحكم والتشريع رالتنذيمات السياسية وفضسسسسي 
مجال الا قتصاد رالا جتماع ومجال التمليم والثقافة وا الى ذلك (). وهذه حى 
النتائج السيئة التى آدى اليا سو* فهم العلما* لموقف المتقد مين منالا جتهساد 
واتخاد مم هم أنفسم موتا متصلبا في منع فتع باب الا جتهاد وسريان رى التقليسد 
فيهم وجمود هم وتخلفهم وعجزهم.عن توجيه الفقه الا سلاىس وجهة صحيحة حيسسة 
متحركة ليكون قاد را على مسايرة رن العصر والاستجاية لطبيمة الحياة . وقد رأينا 
كيف اد ى الا مر الى فقد ان العلماء سياد تهم وثفوذ هم تي المجتمع ود ورهم في مجسال 
التوجيه والفكر والابد اع في شفون الحياة ولم يعد الناس- ويخاصة الحكام - يخضعون 
لافكارهم واتجاهاتهم القاصرة التى تضيق عليہم آفاق الشريمة الاسلامية الواسمسة 
رتضيق عليهم بالتالى آفاق الحياة التى تسرع الخطى يرما بجد يوم نحو التطلسسسور 


والتقد م . 


ومكذ ١‏ فقد الفقه الاسلامي سياد ته على شئون حياة المجتمح يسيب سسوه 
فهم العلما* واتحرافبم وحصرهم د اقرة اافقه قي حد ود ضيقة لا تستوعب مجالا ت الحياة 
ولا تستجيب ل جميع مطالبها نوجد الناس فراخات وثلمات في بناء الحياة الا سلاميسسة 
ى جز العلماء عن سد ها فوجهوا وجوههم شطر الد ول الاأوربية ” المتقد ية ” 
يستورد ون التوانين والنذم والمناع وساروا في اتجاهات شتی لا تستظل بالشريمة 


الا سلامية وا تسنئير بتعاليم الد ين ا وقراعد ه الكلية تارتين 


() راج العلمائية نشأتها وتطررها وآثارها ني الحياة الا سلامية الممصاصرة » 
سفر بن عبد الرحمن الحوالی ص > (ه 2 ٥٠٥١‏ 


(1۹) 


العلماه يميشون بانكارهم واتجاهاتہم على ماش الحياة بعيد ا عن مجال 
التوجيه والسلطة الفحلية . ثم ان الهوة القائية بين اتجاه الملما* واتجباه 
المجتمح في أحواله المتجددذقد أخذ ت تتسع د ائرتها في المهود الأخيرة ء واخسف 
الناس ينفلتون من زمام العلما* حتی لم يبق لهم سوى سلطاتهم الد ينى » وتسد 
خرجت مجالا ت متعد د ة من الحياة العملية منرقابة الد ين وتوجيهه وسياد ته 
فانحصرت د اثرة عمله تي نطاق ضيق محدود . ولما جاء أبنا* الجيل الحد يسسث 
تظرواالى هول * الملما* رآراقم وافكارمم نظرة اشتزاز وازد را حيث رأوم عناصر 
غريبة في المجتمع ترتع في حمأة الجمود والتخلف ولاتريد منها نهوضا رلاتقد مسا ء 
شم جات ١‏ لنتيجة السية لذلك حين ظن حو لاه الأبناء - متأثرين بالا فكسار 
التى يرد د ها المرجتون والمارقون المنحر فون - أن جسود العلما* وركود دسم 
وتخلشنہم اتما هو ناشی * عن جمود قي الد ين الا سلامي وتصور وعجز في تعالیسسه 
ومباد ئه عن مسايرة تظورات الحياة وتبد لات الظروف والاحوال » ويذلك اعطسوا 
الصفة * الشرعية * لحملية تقبل المناهج الا جثبية واتباع الطرائق التى يجسد ون 
فيا ماقصر عه الد ين (فى زعسهم ) من شئون. الحياة المملية فأبمد را التجصسة ٠‏ 
وانوا کمن یستجیر من الرمضا* بالنار و ازد اد ت حالهم سو الى سوء.وتاهسسسطا 


وشةوا فى رحلتم في الحياة . 


الآثار السيتة التى ترتبت على هذ ه الا نحرافات التصورية 
في نا حية السلوك العملى في حياة السلميسسن 
فى الق ورال خيرة» 


ووقوع العالسم الاسلا مى تحت الاحتلال الاجنبيى ۾ 


(rre) 


الفصل الثالث 


نائج الا نحراف فى حياة السلمين فى القرونالأخيرة 


أن سلسة الا نحرافات التصورية والسلوكية التى وقعت فى الحياة الاسلامية ‏ 
كما عرضنا لها فى الفصل السابق - قد آد ت الى نتائج سيئة وعوا قب وخيمسسة 
ذ اقت الأمة الاسلامية وبالها فى القرون الأخيرة ولاتزال تعانى من ويلاتها 
الى اليرم . 

ركما قلنا سابقا ان الاسلام قد انتهى فى القرونالأخيرة فى أذ مسان 
المسلمين وفى سلوكهم العملى فى واقع الحياة الى صورة مزرية مشوهة تختلف مسن 

الصورة الناصعة الصحيحة التى كان عليها السدلمون الأوائل فى العصور الاسلامية 

۰ الزاهرة . وقد حدث الخلط والمزج فى صورة الاسلام واد خل فيها عناصر غريية 
ووقمت ا نجرا فات وتشويهات كثيرة لم بيق مما فى حياة المسلمين من الاسلام 
الصحيح الا بعض معالمه رفم أن هذه المعالم الباقية عند هم قد أصبحت خاوية 
من الروح وألقرة والحيرية الد افمة التى أمتاز بها الاسلام ء 

ولقد آد ى ذ للك كله الى تد هور حالة المجتمع الصدلم وا نحطاطها وضمسف 
المسلمين وتخلفيم فى شتى مجالات الحياة الفكرية والملمية والعسكرية والسياسية 
وا لا تتصاد ية والا جتماعية مما أد ى بالعد و الصليبى والصهيونى الى شن حروب شرسة 
وجملات عنيفة على العالم الاسلامى فتنائرت جيوشه الجرارة وسراياه الفكرية المضللة 
فی أنحاء بلاد المسلمين . ولكن مهما بلغت قوة العوامل الخارجية التى تكيسد 
لذا الد ين وتسحى لاضعاف قوة السلمين وانهاء سلطانيم فى الأرض » فانهم 
حسب سنة الله فى خلقه - لم يتوا الا من قبل أنشسہم » وما عوقبرا الا بما کسبست 
اھچ" ذلك يان الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسم 


رن الله سميع عليم ( ١‏ ) . وجاء فى الحد يث أن رسول الله صلى الله طيه سلسم 


)1( سورة الأنفال آية ( ۳ه ) 


{(fT1) 


قال ۽” ....... وان ریی قال یا محمد ای اذا قغیت قضاء فانه لایرد وانسی 
اعطيتك لأ متا أن لا أهلكهم بستة عامة وأن لا أسلط عليهم عد وا من سوى أنفسسم م 
یستبیح بیضتہم ولو اجتمع علیہم من بأقطارها أو قال من بین أقطارها حتی يكون 
بعضہم يلك بعضا ویسبی بعضهم بعضا ” )١(‏ 

ان العوامل الحقيقية التى نخرت فى كيان الأءة الا سلامية تكمن فى المسلميدن 
آنغسهم وض مجتمماتهم با أصابہم من علل ود وا؛ أضعغت قوتهم وشوهت مقوسا ت 
حیاتہم وحولتهم الى غثاء كفشاء السيل قبل أن يقتحم العد و عليهم د يارهم 
ويحاول الاجهاز يهم . ومن أجل هذا اعتبرنا القوى الخارجية المعاد ية للاسلام 
فى غزوها العسكرى والفكرى والحضارى المخطط المد ير بكل وساظه وخططه وأساليبه 
المتعددة ... اعتبرناها ضمن النتاكج التى أد ى اليما انحراف السلمين عن جادة 
الا سلام وتشويمسهم لحقا كق الا سلام ومباد كه وقيمه وتعاليمه » الأمرالذ ى أورشهحم 
ضهفا بد قوة وتخافا وهوانا بعد سمو وعزة ومئمة . ” والهزاعم الكاسحة التى أصابت 
الاسلام وأهله من قرن ونصف والتی ما دزال لمق مرارتها تمود قيل كل شى * اللسى 
الد خل الذ ی غلب فی أنحاء حیاتنا ها ولم يبق معه مجال لسنة صحيحة أو «سادى 
نق .. ان الاسلام الحق لايكاد ببين فى زحة الموروثات التافهة والعرج المطرد 
وى زحمة اارجساأجد يد الذي وقع مع الاستعمار الفربى (۲).” 

وسن نتائج انحراف اامسامين عن جاد ة الا سلام فى اامجال الغكرى وقوع تفك ك 
وانفصال منذ عصور الا نحطاط فى الوحدة الفكزية المتكاملة ااتى امتاز بها الاسسسلام 
فى مصد ريه الأصيلين الثابتين والتى تمشها وعى المسلمين الأوائل الذ ين استوعبوا 
تعالیم الا سلام ومباد شه وقيمه وتشربت نفوسهم روحه الصافية حتى أصبح الواحلد 


مهم يمثل الاسلام - فى حدود استطاععه _ فكريا وسلوكيا ووجدانيا » وقسد 


١ (‏ ) رواه سلم فی کاب الغتن ۲/۸ (س) ( 
(۴) الشيخ محمد الفزالى ‏ كيف نغهم الا سلام ص ٠ ١‏ 


(rrr) 


انفصلىت هذ ٠‏ الوحد ة الفكرية فى عصور الا نحطاط الى ثلاث شعب > آولاها 
شعبة العقليات وهى من اختصاص علم الكلام والحصقافد » وثانيتها شعبة الأحكام 
العملية التطبيقية وهى من اختصاص علم الفقه وثالثتها معبة الوجد أنيات وهي مسن 
اختصاص آهل الزهد رالتصوف . وكا نت. كل فكة من الفكات الثلاع تعمطى عن الاسلام 
صورة الجا نب الذ ى توليه اهتمامها وكأنه هو وحد ه الاسلام. فأهل الكلام قصووا 
اهتما مہم ملی الجانب الذ ې تولوا د راسته وبحشه ووجہوا عنایتهم لما جا فى 
القرآن الكريم من آد لة مقلية یحتجون بپا فی تأیید مذ هبهم وتقریر آراشپم . واعطوا 
جل اهتمامهم للبحث رالمناقشة فى المسائل الجزفية المتعد دة والقضايا الثا نويسة. 
ولكن هذ ه الفرقة لم تكن ظا هرة متميزة فى المجتمع المسلم فى القرون الأخيرة باستفناء 
مد رسة الشيخ محمد عبد ه فى مصر فى القرن اللهجرى الماضى . وقد انقرضت المذ اهب 
الكلامية وهد أت النزعات العقاقد ية الفلسفية ولم تعمد ظاهرة تشكل الخطورة على 
المجتمع كما كانت الجال في الغصور السابقة ٠‏ 


وأما آهل الفقه فوجہوا عنايتهم لما فى القرآن من آيات الأحكام وما فىالسنة 
من أد لة الأحكام واهتموا بالفروع والجزقيات اكثر من الاشعةال بالقوامد الكليسسة 
ود راسة مقاصد الشريمة والأصول العامة » ويتتصر آهل كل مذ هحب على عرض الاسلام 
من خلال مذ هيهم وكأ نه. هو المد خل الوحيد الى الاسلام » وبذ للك حصل نوع مسن 
الانغلاق الفكرى فى اطار المذ هبية والتعصب لها وقد توزع ألمالم الاسلامسسى 
على المذ اهب الفقهية الأربعة : المذ هب الحنفى والمذ هب المالكى والمذ هب الشافصى 
والمذ هب الجنبلى . 


وآما آهل الزهد والتصوف فقد کا نت عنايتهم موجهة لما فى آبات القرآن لكريم 


من العبر والموامظ والمعانى النفسية التربوية من تزكية النقس راصلا حها والتجسسرد 
لله راخلاص العمل له والزهد والتقشف وما الى ذلك . ثم مع مرور الأيام تش سرت 


النزعة الصوفية بصوامل خارجية فانحرفت عن جادة الحق حتى صارت فى العصور 


(tr#) 


الأخيرة صورة مشوهة للاسلام مزجت فيا العقيد ة الاسلامية والمفاهيم الاسلامية 
بمجموعة من العتاقد والمفاهيم الأخرى المنافية للد ين الحنيف . وقد انتهمسى 
الأمر بالنزعءة الصوفية الى أن أصبحت فى أتجاه مقابل تماما لاتجاه أهل الظاهر 

من الفقهاء والمحد ثين والتكلمين الذ ين يتمد ون على النقل والصقل . وبذ لله 
قام فى المجتمع السلم اتجا هان متقابلان هما اتجاه سلفى نقلى وعقلى راتجاء 
صوفي باطا.ني ووجد ت النزاعات العنيفة والعد ارة الشد يدة بين الاتجاهيسسن » 


ثم آن کل أتجاه من الاتجاهين منقسم على نضه الى فرق متعصددة . 


وقد آد ت د راسة جواتب الاسلام المشعد دة منعزلا بعضها عن بض 
وقصر الا هتمام على بعض هذ ه الجوانب مع اهمال الجوانب الأخرى الى ضياع الارتباط 
الوثيق التاتم بين هذ ه الجرا نب من النا حية الفكرية التصورية وفقدان التأثير ٠‏ 
الكبير الذ ى يكون لا مجتمعة فى السلوك العملى فى راقع حياة المسلمين . وقد 
رأينا مظاهر ذ للك فى العصرر الأ خيرة حيث انقم المجتمع السلم الى اتجاهات 
مشصد د ة ومذ أ هب متنوعة في الجا نب الفكرى والعقد ى والجا نب الفقهى المملسى 
السلوكى والجا نب التصوفى الروحى الوجد انى ورأينا كذ لك كيف اشتسسسد ت 
الخلافات والنزامات والمصبيات الم هبية زگ السلمين حتى آقامت حواجز كثيفة ' 
حالت د ون الوحدة الفكرية والعملية وأضعغت شمور السلمين بالوحد ة الا جتماعية 
ثم ثارت بينيم روح الحد اء والمجافاة وشةلتهم من مواجهة عد ا* الاسلام الذ يسن 
يكيد ون لهذا الد ين ليل نهار - ولايزالون - من قوى الاستعمار الصليبىوجيوشه 
الجرارة ركيد اليهود ية رالصهيونية العالمية ورواد الالحاد الستشرقين وأذ ناب 
الاستعمار المبشرير, وتيارات الحضارة الغربية الماد ية . وقد كان آثر ما منى به 
المسلمون في القرون الآخيرة من ضعف اد راكهم وتصو رهم للاسلام في صورتسسه 
الكلية المتكاملة بجميع جوا نيه وأجزاقه هو الواقع المزرى الذ ى شهد ه٠‏ المجتمع المسلم 
منذ قرن ونصف حيث ضعف المسلمون عن مواجهة المذ اهب والأفكار الجد يشسة 


التى غزت د يارهم وانفسح المجال طى أرسع نطاق لتوغل هذ ه الأفكار والمذ اهب 


(rr) 


وا نتشارها فى أنجاء العالم الاسلامی ما أد ى الى تراجع الأنكار والمفہومسات 
الاسلامية عن ميد ان الحياة الصملية واستبدل بها السسلمون النظريات والأتكا ر 
الوافد 3 الغازية التى جعلت من المجتمعات الاسلامية صورا مطابقة للمجتمعات 
الا وربية اللاد ينية فى كتير من مجالات الحياة . وهذه هى النتيجة السيثة التنى 
أد ى اليا التقكك الفكرى والا تقسامات والتمصبات المذ هبية والنظرة الجزئية 
من جا نب علما* الفقہ والكلام والتصوف فى خرافاتهم وبد عهم وشطحاتهم الصوفية 
ومنا قشا تهم الفلسفية الكلامية وخلافاتهم الفقهية وتقليد هم وتعصبهم المذ هبى ٠‏ 
" وان من مد الاسا*ات الى الاسلام أن تسلك به متاهات الفلسفة وأن تد ور به 
مع حيرة العتل الانسانى فى البحث عن الحق بعيدا عن هد ايات الله وسنسسن 
المصدافين الأخيار من عباد ه كما آن من أشد الاساءات أن يتسلط على هذاالد ين 
أتوام لهم عاطفة جياشة ولیس لهم + کاء أو لهم ذ كاء ولكن الهوى يميل بهسم 
عن الصراط المستقيم . . . فان الاسلام لم يصب فى مياد ين الحياة من شى* مثلما 
أصيب من هذ ٠‏ الأثواب المزورة التى أظر فيها وتلك التشويهات الزرية التشسى 
ألصقت به ".)١(‏ 

وأما نتائج هذا الانحراف فى المجال العلمى والشتافى والحضارى فقد 
أصاب المسلمین فى القرون الأ خيرة جمود وركود وتخلف وتأخر لأن الحركة العلمية 
والحضارية التى كا نت مزد هرة فى المصور الاسلامية الأ ولى الزاهرة قد توتفت منذ 
القرن التاسع الهجرى تقريبا . وقد كانت المعاقل رالمراكز الملمية مثل المد رسة 
السليمانية ومد رسة الفاتح فى تركيا والأزهر الشريف بمصر والمد رسة النظامية 
فی بغد اد وغیرها فی آنحاء العالم الاسلامی كانت تمانى من آثار هذا الجمود 
والرکود بحیث انه حند ما اتا الأوريية الحد يثة على أساس العلم والفكر 
وقطعت الد ول الأوربية أشواطا بعيد ة فى مجال التطور الحضارى الماد ي لم 


تعد هذ م المعاقل والمراگز صالحة للاسهام فى هذا المجال كما لم يدسد 


)1( الشيخ محمد الذزالى » کیف نفهم الاسلام ص ٤۷‏ ۲ 


(To) 


علما* المسلمين قاد رين على الاضطلاع بأعباء التعليم والتوجيه والافاد ة على 
الوجه المطلوب . ودل أن يوا جوا الواقع بقوة وعزم باد خال علو الطابيعة 
والرياضيات فى مد أرسهم وتحمل تبعات المشاهدة والاختيار لتسخير قووالطبيعة 
لمصلحة الاسلام والسلمين ظلوا جامد ين على ما هم عليه ومندرا توغل الأنكار 
والعلوم الجديدة الى بلاد هم » وگانوا یذ لون جہود ا کبيرة فی د راسسسسة 
الفلسفة الالهية والمبا حك الكلامية وقيد وها بسلاسل وتيود جملتها معقد ة غامضة 
لايفهم العامة منها شيا » ثم أوصد وا باب التحقيق والتفكير والابد اع والاجتهاد 
وأهملرا العلى التجريبية والعملية المثمرة التى تعود على الأمة بالفواقد الجمةء 
" وان ما وصل اليه المسلمون فى العلوم الطبيعية والتجريبية وان كان أرقى من 
العصور السابتة رأكثر ثروة فى العلم والاختبار الا أنه لايتناسب مع فتوحهسسم 
الواسعة فى د وار ملمية أخرى ولا يتلا* م مع المد ة الطريلة التي تمتعوا بها فى 
التاريخ ولم يظمر فيها من النوابغ والعبقريين مما ظهر فى موضوعات أخرى . 
وان ما خلفوه من كتب فى الطبيعيات والكونيات والتجارب العلمية وان كا نسست 
سا استفاد ت بہ وریا فی تہضتہا رآقرت بقیمتہا الا آنا تتضاءل جدا آمام هذه 
المكتبة الهائلة الزاخرة التى انتجتها أوربا فى القرنين السابع مشر والثامن مشر 
الميلاد بين فقط. . فمهما افتخرنا بآثار علماء الا ند لن وحكماء الشرق فانہا 
لاتصد شيقا بجانب الانتاج الغريى الضخم فى العلم والحكمة والتجرية والاختبار 
لافى الكمية ولا فى الكيفية ولافى الابداع ولافى الابتكار ولافى التد قيق الدلمسى 
ولافي الاتقان الذنى . واذا أردت آن تعرف مقد ار عناية الشرق الاسلامى بالناحية 
الروحية ونسبتها الى الناحية العلمية والتجريبية فقارن بين كتىاب الفتوحاتا لمكية 
للشیخ ابن عرب مثلا رأکیر کاب فی الابيعيات والحكمةعوترقا هاقلا فىضخاممسة 
الماد ة والمتاية بالموضوع والجهاد فىسبيله ( و )." بالاضافة الىذ لك فقسسد 


كان العالم الاسلامى وفى مقد مته الد ولة العثمانية يرتع فى حالة ألتد سور 


)١(‏ الشيخ ابوالحسن الند وى »فاذ! خسر العالم با نحطاط السلمين د ١۵٠-إ‏ د 


{Ta} 


والتخلف العلمى والفكرى عند ما أفاقت أوربا من سبا تها في القرنين الحاد ى عشر 
والثانى عشر الهجريين ربد أت تسخر قوى الطبيعة وتكشف أسرار الكون وتحقق 
أنجازات علمية كبيرة فى نواحى الحياة » وقد بلغ التخلف العلمى فى العالم 
الاسلامى مداه حثى أن الد واة الحشمانية لم تد خلا صتاعة السفن الا فىالقرن 
الماد ي, عشر المهجرى ولم تد خلها المطابع والمحاجر الصحية ومد ارس الفنسون 
الحربية على غرار المد ارس الا وربية الا فى القرن الثالث عشر الهجرى . 
وقد باغ الجيمود الفكرى والتخلف الع لمى والحضارى مبلة فى الد ولة 

العثمانية وفى كافة أنحاء البلاد الاسلامية » وكان المسلمون منعزلين عن النهضة 
الحضارية الحد يثة التی قامت فى آوربا بعيد ين عن مالم الا ختراعات والاكتشافات 

لد رجة أن الناس فى أواخر القرن الثالث عشر الهجرى لما شاهد وا بالونا يحلق 
قوق ماصمة الد ولة العشمانية ظنوه من أعمال السحر ( ٠ ) ١‏ وقد منيت مصر بحالة 
الركود والجمود فى القرن الثالث مشر الهجرى وا قبله حتى ان الد ولة عند ما 
أرادت أن تد غل الدلروم الرياضية والطبيعية فى مدارسها لم تستطع الاقسدام 
ءلى ذ للك الا بسد استفتاء شيخ الأزهر فى الأمر خوفا من معارضة العلمسساء 
وقد آجاز ث سيخ الآزهر تصليمها وشراً بيان النفع من تعلمها ( ۲ ). من ذلك 
أيضا أن الأزهر الشريف لم يفكر فى فتح أبواب التعليم للبتات الا في سنة ٩۱۹۵م‏ 
کیا آنه لم ينشي* كلية للبنات الا فى سنة ٩٦‏ ١م‏ وذلك بعد أن وجدت البنست 
اريقها من مشرات السنين الى المد ارس والجامصات ت التى انشئت لمزاحمة الأزهر 
رالقضاء على تفرد » بمركز التوجيه والتعليم » ويد ل أيضا على مد ى ما وصلت اليه 

ل السلمين فى مختلف البلد ان الاسلامية من ضعف وتخلف وتأخر فى مجال 
العلم والابد اع والانتاج والتطور الحضارى حتى فى أوائل القرن الرابع عشر الهجرى 


نهم حينها رآوا ثمار الحضارة الأ وربية الماد ية لايكاد ون يصد قون أنها نتاج لم 


(و) راجع »الشیخ آبو الحسن التد وى »ماذا خسر العالم بانحطاط. المسلصين 


ھن ۱۷۰ = ۱۷۱ 
(۲) انظرد . آحمد شلب » المجتمع الاسلامیص ۲۴۳۲ 


(rîy) 


وفگر واختبار بل کا نوا يعتبرونها من أعمال السحر وحبافل الشيطان > وقد حد ش٠‏ 
ذ لك عند ما ظسهرت الآلات اللاسلكية وشاهد الناس التليفون والمذ ياع والساععة 
وما الى ذلك . 

ومن ذلك أيضا ما ذ كر أن الفقہاة فى أواعل القرن الهجرى الماضى کا نوا 
یرون أن کل شی* خارج عن المألوف کفر آو حرام آو مکروه فتحویل الميضأة القسذ رة 
الى حنفيات حرام وذ هاب للبركة وقرا*ة كتب فى الجغرافية أو الطبيعة أو الفلسفة 
حرام ولبس الجزمة بد عة فان تحركت نفس صالحة للاصلاح خنقت د عوتها فى مهد ها 
ورمیت بالزند 8ة ( ۱ ) ." 

ولم يكن انحطاط السلمين فى مجال العلم والفكر والانتاج فحسب بل 
كان هذا الانحطاط عاما شاملا لجميع نواحى الحياة الاسلامية . وثى مجال القوة 
الحربية حد ث ضعف وتخلف ملموسان فى كيان الأة الاسلامية وقوتها وسياد تها » 
وقد ظهر ذ لك قى هزيمة العشمائيين النكرا* أمام جيوش الد ول الأوربية الصليبية 
فی مدرک ( سان جوتار) عام ۷۲ ۲ ۱م واند حار جوش المماليك بعد ذلك وتلاشیها 
أمام حملة نابليون سنة ۸ ب إم وما تلا ذ لك من وقوع العالم الاسلامى تحت الا حتلال 
الاوربى خلال القرن الثالث عشر الهجرى ر التاسع عشر الميلاد ى ) . ومنذ هزيمة 
المشمانيين امام جيوشالقوى الأوربية الصليبية فى أواخر القرن ( الثانى مشرالهجرى 
(الثامن عشر الميلاد ى ) بد أت صفحة سود اء فى تاريخ العالم الاسلامي » فقد 
ظپر سبق أوربا وتفوقها فى ميد ان الحرب والقتال وتنظيم الجيوش وصناعة المد ات 
الحربية التوية وارتفصت الى مركز القرة والقياد ة فىشتى مرافق الحياة الماد ية وظهر 
الى جانب ذ لك ضعف المالم الاسلامى وا نپیاره فى هذا المجال وأخذت الزمامة 
الاسلامية فى التقلص والتراجع ليس فقا فى قد رتها على الاضطلاع بد ورها القياد ى 
ى العالم بل وصلت الحال الى أسوأ من ذ اك فقد بد أت تضيع من بد ها السلطة 


الفدلية فى أرض‌الاسلام نفسها وقد استطاعالامداء المحتلون في النهاية أن 


)1( آحمد آمین زعما* الاصلاح ص ۲۸ 


{rTA) 


يفتصبوا السلطة الفعلية من آيد ى الحكام والسلاطين وأن يفرضوا على التاس 
طرأكهم ومذ اهبهم ون يحولوا الأ الاسلامية الى الوجهة التى يريد ونها لبا . 

وفى المجال السياسى كذ لك ضعفت الأمة الاسلامية وانهارت قوتها نتيجة 
التشويهات والا نحرا نات التى وقعت فى المفهومات الاسلامية السياسية وأصول 
منهج الحكم الاسلامى حتى صارت لاتستند الا على أهواء الحكام وال لاطين 
ومصالحمم فكا نت المنا فسات والمنازعات والخلافات والا نقسا مات والاستبد اد وضرض 
السلطة على الناس بالقوة وانتشار الظلم والجور وفساد السلاطين وبذ خهم وترفهسم 
ألعريض ومن وراعم الأمرا* وأصحاب الأموال والد ثور وكذ لك سو النظام الادا رى 
وبخاصة فى البلاد المفتوحة . 

رأما فی المجال الاقتصاد ی فقد انمكست آثار هذا الا نحراف على الحركة 
الاقتصاد ية التى كانت نشطة مزد هرة على اثر انتشار د موة الاسلام فى الفاق 

واتساع رقعة الفتوحات الاسلامية فى العصرر الأولى وبخاصة فى العسهد العباسى 

الأول . وقد أصيب النشاط الا قتصاد ى بالة بول والضعف والركود منذ عصورا لا نمطا ا 
وبلغ الأمر منتهاه فى الترون الثلاثة الأخيرة فتوقف النشاط الاقتصاد ى فى المالم 
الاسلامى فى شتى مجالاته الصناعية والتجارية والزراعية وغيرها . وكذ لك صل 
فى الحياة الاجتماعية من الناحية الحضارية فقد توقفت الا نجازات الماد ية وقلسست 
مرافق الخد مات العامة التى كانت مزد هرة أيضا حتىالعصر العباسى الأول حيثف 
عبد ت الطرق الكثيرة وبنيت الجسور وأ نششت المحاجر الصجية ود ور المجزةوالمعوقين 
كما أقيمت المد ارس وغير ذ لك من المرافق العامة التى تدحود على الناس بالمنافع 
الكثيرة . 

راما الناحية المعنوية رالأخلاقية من الحياة الاجتماعية فقد كان هناك منذ 
عصور الا نحطاطل فسان فى الأخلاق وانتشار الظلم والجور فى صفوف الحكام وسن 
يتبعهم من أصحاب الجاه والنفوذ والمال . وينما نجد المترفين يتنعمون فىعيشة 


بطرة نجد الفتراء والساكين يعيشون فى حالة بؤس وناقة > وقد فقد كثير مسن 


{79} 


الناس روح التعاون والبر والاحسان . وهذه هى المشاهد العامة للمجتمسع» 
وقد كانت توجد الى جانب ذ للك نماذج كثيرة راععة فى الأخلاق الفاضلة والصفات 
الحميد ة فى البر والاحسان والتعاون رأد اء الأمانة والصد ق واقامة الحسسسق 
والدد ل وحب الساكين رما الى ذلك » ولكنها كانت نماذج متفرقة لاتبلغ مسن 
القوة ولامن التجمع ما تد فع به حالة الهبوط والانهيار التي يعانيها المجتمع 
ألاسلامي فى مجموعه . 

٤‏ وه ه النتاقج السيئة التى سرت فى المجتمع السام فى القرون . الأ خيرة 
بسبب ا نحرافه من جاد ة الاسلام كما مرضنا لها في هذا الفصل قد أدت الى ماهو 
أسواً منہا لأن الدالم الاسلامی - وهو يصانى ويلات ضحغه وتأخره وتخلفه ويقاسى 
مرارة انپیار مقومات حیاته - ام یکن فى عزلة عن الحیاة وما یجری فیها مز أحداث 
جسام وصراعات عنيفة بين القوي المالمية المتنافسة المتماد ية ققد وجد العالسم 
الاسلامي نضسہ فجأة امام خصم قوی حاتد ماكر شہزى وجه السلاح يطلب مبارزته 
في ساحة المعركة وهو في حالة الضعف رالوهن يرتصد فرقا من مجرد رؤية عد و د 
ويسقط السلاح من يد ةم طو م رلا فلب لىأ مره اسشتام والقى السلاح: 

وعند ما استةر الأمر للقرة الفا زية رأحت تبح من مواطان الضعف فى الأمسة 
المذلوبة نوجد ت فراغات في مجالات عد يد 5 فى الجياة الاسلامية فكرية وسياسية 
واقتصاد ية واجتماعية وتعليمية وحضارية فأقد مت فى عزم وتخطيط وخب لدملية 

" الخلق الجديد " والمسخ الفكري فكانت نتاعج ذ للك سيثة وعراقبه وخيمة علسسى 


ما سنبينه فى الفصلى القادم ان شاء الله تعالى . 


اميخ الخ فى :ة 


وقوع العالم الاسلامى تحت الا حتلال الصليبننى 


حين بلغ السسلمون مبلضهم من الانحراف عن الد ين الحشيفم فىتعاليمه 
وقیمه ومباد ته وتوجیهاته » ولم يبق من الاسلام الصحیح فى حسهم وفي واقسسع 
حياتهم الا تلك التصورات القاصرة المنحرفة والصورة الهزيلة المزرية التى انتهت 
حالهم بسببها الى قرارة الضعف والانحطاط. وغاية التد دور والانهيار مسن 
الناحيتير التصورية والسلوكية من الحياة على النحو الذى سبق الحديث عنه 
في الفصول السابقة . جين بلفت حال السلمين هذا المد ى الخطير من الا نحراف 
والا نحطاط کا نت قد د بت فی نض آوربا روح جد ید ة جیاشة وظهرت فی کیانها 
هوامل القوة والحيوية والنشاط من التاحية الماد ية من الحياة e‏ 
وتقيم حضارتها على الأسس الماد ية ,البحتة ولم تمض فترة دلويلة من الزمن على عملا 
الد وب وجهد ها المتواصل فى هذا السببل حتى انتعشت حضارتها وارتقت 
مد نتا وقویت بذ لك شوگتہا ثم آخذ ت تمد عینها الى ما ورا حد ود بلاد ها 
وتتوق ترقا شد يدا الى أن تتبوا مركز القياد ة العالمية وتقرض سيطرتها الماد ية 
والسياسية رالا جتماعية والفكرية على شعوب العالم أجمع » وذ لك الى جانسب 
تحقيق أهد افيا الصليبية الموروثة . . في هذ ٠‏ الفقرة العصيبة من تاري سخ 
الأمة الاسلامية لم يكن العد و الصليبى البيرمورى الداقد المتربص ليترك مذ ه 
الأمة وهو يعلم بما آلت اليه حالہا وهو عد وها اللد ود الذى لم يتركها «تى فى 
حالة قوتها وعنفوا نها فكيف يتركها وقد سنحت له الفرصة المرتقبة للانتقام والأخسذ 
بالثار ؟ وهكذا وثب الغرب الصليبى وثبة وحشية ضارية على ألعاام الاسلامى 
فى حملات صليبية حد يثة مرسة للقضاء على قرة الاسلام وانها* سلطان السلميسن 


من ألأرض واخضاعهم لنير العبود ية والاستعمار والاستغلال والذل والهوان . 


ان الحد يث عن الحملات الصلييية الحد يثة على العالم الاسلامى لايمكن 


أن يأخذ صورته المتكا ملة الشاملة الا بريعا هذ ٠‏ الحملات مع الحروب الصليبيسسسة 


(rr) 


الأولى التى شنتها الد ول الأوربية المسيحية على الأمة الاسلامية واستمرت ثرابة 
قرنين من الزمان . ولقد كانت عد اوة طرائف اليهود والنصارى للسلمين مسن 
أمنع المد ارات رأعتف الصراعات الى شد تها البشرية فى تاريخها الطويل » 
ولذ لاه فان الحروب الصليبية الأولى بكل ضراوتها وشراستها وأهوالها ونكياتہا 
لاتمثل الا مظهرا من مظاهر هذ د المد اوة المتآصلة فى تلوب اليهود والنصاري 
تجاه السلمين . ولكن الشى* المهم الذ ى يمكن أن نتلمسه من هذ ه الحسروب 
هو ما أضفته على طبيعة هذا العداء من روح جد يد ة ومظهر مغاير يبد و 
واضدا فی محا ولات الد ول الصليبية الخطيرة المتكررة وتكتلاتها الضخمة من أجل 
القضاء على الاسلام » الأمر الذ ى جعل آئار هذ ٠‏ الحروب ونتاعجها تختلسف 
تماما هما واجهت به هذ ٠‏ الد ول السلمين قبل ذلك من مكايد وحيل وعد اوات 
وما مرات . ورم أن الحروب الصليبية قد جحد ثت فى عبد طفولة وربا حین کا نت 
خصا ص شتا فتها ومقومات حضارتها ومد نيتها لاتزال فى داور التشكل والنمسسسو 
التد ريجى فانها قد أحد ثث آثا را عميقة الجذ ور فى تفسية الشحوب الأ وربية فقسد 
آثارت فيها من الحمية الشد يد ة مالم يتفق قط أن يحد ث لها من قبل » وكا نست 
النتيجة هى تلك الموجة العنيفة من النشوة التى اجتا حت القارة الأوربية بأكملها 
وعمت جميع آرجا* بلد انها وشعويها وا متدت الى مختلف طبتات. المجتمع الأورسى 
وأحست الشموب الا وربية خلال هذ ه الموجة الماتية بحاجتها الماسة الي التجمع 

وا لتكتل والوحد ة لتكون وة عظيمه قاد رة على موا جهة العالم الاسلامى الذ ى سحقتها 
جيوشه فى الحروب الصلببية سحقا وحطمت أطمامها تحطيما وتد ميرا . وقىوسط 
هذ ١‏ الظروف الحرجة التى كانت تعميشها الشعوب الأ وربية فى أجوا* الهموم والنكا 
التى خلفتها الحروب الصليبية ولد ت فكرة”المد نية الغربية " ولم تلبث آن صار ت 
هد فا الأوجد الذي علقت عليه أملها الكيير فى النهوض من حالة الضه سف 
والانحطاط التي كانت جاثمة فيها . وتد كانت ولادة هذه" المد نية " من روح 


الحقد والعداوة التى هيجتهاً الحروب الصليبية بعتف وقسوة فازد أدت #سدة 


{rrr} 


الى شد تها . من أجل هذا ليس غريبا أن تنبت " المد نية الغربية" من طاينة 
روح العصداء الشد يد للاسلام وشرى هذه الروح فى عروقها ( ١‏ ) ودمہااء 
كتب صا حب مجلة المالم الاسلامى الفرنسارية يقول : " العالم التصراتسسى 
على اختلاف آممه وشعوبه عرقا وجنسية هو عد و مقاوم مناهض للشرق على العصصوم 
وللاسلام على الخصوص » فجميع الد ول النصرانية متحدة معا على دك الممالسك 
الاسلامية ما استياامت الى ذ لك سبيلا » والزوح الصلببية كامنه" فى صد ور التصارى 
كمون النار فى الرماد وزوح التعصب لم تنفك حية معتلجة فى قلوبهم حتى اليوم 
کما كا نت فى قلب برس التاسك من قبل فالنصرانية لم يزل التعصب ستقرا 
فی عناصر مامتفلغلا فی آحشا ہا متمشیا فی کل مرق من عروقها وهی أبدا ناظرة 
الى الاسلام نظرة العداء والحقد رالتعصب الد ينى الممقوت . . . .الى آن قال 
وجميع الشہ وب النصرا نية مجتمعة متفقة على مدا" الاسلام وروح هذا المداء 
متمثلة فى جهد جميع هذ ۵ الشعوب جهدا خفيا مستترا لسحق الاسلامسحقا ( ۲ ) 
ویقول " جان بول رو" لقد اعتد ناأن نتحد ث من ثمان حملات صليبية الأولسى 
بدأآت سنة. ١١ ٩٩‏ م والأخيرة انتهت سنة ١۲۷٠م‏ » غيرأآن هذا التسيسم 
لايبد و مشجاوبا كثيرا مع الواقع ويمكننا أن نزيد هذا المد داذا أخذ نا بعيسن 
الاعتبار جميع الد فعات التى وجهت الى الشرق ....""... فقد ذف 
بملايين الأ وربيين الى شوادايء الشرق ومهمتيم تغيير المصتقد ات الشرقية » ومن 
أجل الوصول الى ذ لك ا یخرہوا هذا الشرق ( ۲ )" شم ذ كر بمد ذلك 
أن الجرب بين الاسلام والمسيحية د امت ثلاثة مشر قرنا »وقد قسم هذه الحسرب' 
الطويلة الى أربع مرا<ل تاريخية وكانت المرحلة الرابعة والأخيرة منها هى الضزو 


الصليبى الأخير الذ ى قضت فيه الد ول الأوربية على الد ولة المشما نية e‏ 


١ (‏ ) انظرالاسلام على مفترق الطرق مخف أسد اصن :ةج ومايفة ها وان 

(}۲( أ حمد آمین یوم الاسلام ص ١١۹‏ - ۰ وهذا الكلام منقول من مقا تمت 
عنوان"الجا معة الاسلامية والجامعة التركية - نشر فىمجاة العالم الاسلامسى 
الفرنساوية فی مارس‌عام ۴ ۹۱١م‏ 

( ۳ ) الاسلام فى الغرب ص >١‏ - م ) - ترجمة نجد ه هاجروزميله . 


(rrr) 


سلطان الاسلام فى آسيا الوسطى وفرضت الاستعمار أو الحماية على البسلاد 
الاسلامية التابعة للحكم العثما نى وبسحات سيطرتما الكاملة على الشعوب السلمة 
وفرضت عليها مفا هيمها فى الوجود ونظمبا فى الحياة وطرافقها فى المعيشة 
وأسلوبما فى التفكير » ومع ذ لك لم يكن القضا* على الد ولة العثمانية ألا مايرا 
من مظاهر الهجرم العام الذ ى يشن الأ وربيون على الاسلامء )١(‏ 


بقول " ولفرد کانتول سمیث" : " كان النبى ( يقصد الاسلام) هسو 
التحد ى e‏ الوحيد الذ ى واجهته الحضارة الغربية في تاريخها كله وانه 
لمما بستحق التذ کر آن نتذ کرکم کان هذا التحد ی حقیقیا وم کان یبد و فی وقت 
ن الأرتات تهد يدا خطيرا حقا . رلقد كان الهجوم مباشرا فى كلا الميد انيسن 
الحريي والعقد ى وكا قويا جدا ..... فقد فقدت المسيحية د فعة واحدة 
" أجمل مقا طمات. الاميراطورية الروما نية " أتتسلمها منها القوة الجد يد ة وكانت 
في خطار من ضياع الا مبراطورية بكاملها ..... وعلى الرفم من أن القسطنينية 
لم تقع ‏ تماما - فى يد الجيوش‌العربية كما وقعت مصر وسوريا فتد استمر الضغط. 
عليها فترة طويلة »وفى موجة التوسع الاسلامي الثانية وقہت القسطنطينيسة 
بالفمل سنة ٣‏ م ۽ ١م‏ وفى قلب وريا المفزعة ذ اتا أحاط. السلمون بفينا سنة 
١ ۵۲ ٩‏ بينما ظل الزحف الذ ى بدأ عنيد! لايلين مستمرا فى طريقه . . کا ن‌التهد يد 
رالا نتصارات ر الاسلامية ) قاقمين فى مالم التيم والأفكار » فقد كان الجسم 
الاسلامي موجها الى عالم النظريات كما دو موجه الى مالم الواقع وقد عملت العقيدة 
الجد يد ة باصرار على انكار المد أ الرئيسى للعقيد ة المسيحية التي كانت بالنسية 
وریا الامتقاد السامی الذ ی آخذت تبنی حوله حضارتها » وکا ن التہد ید الاسلامی 
موجها بقوة وعنف وكا ن ناجها مكتسجا فى نصف الصالم السيحىتقرييا ... واضسه 
لمن المشكوك فيه أن يكون الفربيون قد تفلبوا قط على آثار ذ للك الصراع الرئيسسى 
المتداا ول الأمد أو على آثار الجروب الصليبية التى استفرقت قرنين من الزصان (۲ ) 
ولقد توقفت الحروب الصليبية فترة من الزمن ولکن توقفپا لم يكن فقا بسسسبب 
الهزا ئم الكاسحة المتلاحقة التي منيت. بها جيوش الصليبيين - فقد كان الصليييسون 
يستسيغون الهزائم ویتجرعون مرارتها بصبر عجیب - وانما گان الى جانب ذلك آ ن 


١ (‏ ) انظر الاسلام اى الخري» ص ۽ ٦ه‏ وما بعد ها . 
ر( ) الاسلام فى التاريخ المعاصرص ١١١ - 1٠٩‏ 


(TYE) 


الصليبيين لما رآوا التتار قىزحقيم المد مر على العالم الاسلامى وضرباتهم القاصمة 
للقضا* على الاسلام وسحق الضلمين بنفس القسوة والعنف الذي يريد ونه همم . 
لما رآوا ذ لك من التتار وقد انهكت الهزا قم المتلاحقة قواهم- تركرا لهم الميد ان 
ليریحوهم من آعد ائم فغرة من الزمن‌ريثما يعد ون للجرب عد تها من جد يد ويضمد ون 
جراح البزيمة ثم يأخذ ون بوساقل القوة والنصر فى حروبهم القاد مة مع السلميسسن 
وما أن قويت شوكة أوريا وصلب مود ها ونهضت من سقطتها المنكرة حتى لمت شسعشها 
من جد بد وجشد ت قواتها فشنت دجمات. بربرية عنيفة على الا ند لس لتصفية الوجسود 
الاسلامى منه وكان ذ لك فى أيام قوة الد ولة العئمانية الا أن الد ولة المثمانية قد 
عوضت الصالم الاسلامي عن خسارته فى الا ند لس بانتصاراتها وفشوحاتها الجبار ة 
في وربا الشرقية وبخاصة فت القسطنطينية عاصمة الد ولة البيزنطية الد ى روع د ول 
اُوربا گلپا وأذ مب متا فرحتها وغطرستما بالا نتصار على السلمين في الاند لس. 


وعد ذ لك كله جاءت طلاقع الحملات الصلييية الحد يثة المكتشفون ( ١‏ ) 
الجغرافيون الذ ين جالوا فى أقطار الدالم في رحلاتهم ومغامراتهم يكتشفون مجاهل 
الأرض من المد ن والترى والجبال والسهرل والأنهار والطرق والمناخ ويتصرفون 
علی مختلف الشموب والاً جناس ود يا ناتا ولفاتها وعاد اها وتقالید ها وآحوالہا 
الاجتماعية والسياسية والاقتصاد ية والحربية وما الى ذلك . وقد قد موا فى ذ الي 
تقارير ضخمة تحتوى على معلومات مستفيضة ووضعوها تحت خد مة د ولهم » وقد 
آفاد ت هذ ٠‏ الد ول منها كثيرا فى فزودا الاستعمارى واحتلالما للبلدان الواقمصة 
ورا حد ود ها فى القرنين المأاضيين . 

وعلى آثر المكتشفين الجغرافيين طلاقع الحملات الصليبية الحد يثة جات القوى 
الاستعمارية الأوربية فى محاولاتيا الضخمة لاستثصال ثحأفة الاسلام وسحق‌السلمين 
وقد بد أت المرحلة الحاسمة من «جومها الكاسح على العالم الاسلامى منذ معركة 


() آمثال الأمیر دنری الملاح › وتیواہ ۸ ع وفاسکود غاا Jasco 244a‏ 
ومضلن “۱۹3 ومنغویارك g٥ ۴۲ K‏ ۸ں فیرھم. 


(tro) 


(سان جنار ) سنة ۽ ۷۷ ٢م‏ التی انہزمت فيا جيوش العشا نين هزيمتها 
النكراء مام القوى الأوربية الصليبية ثم تلت ذ للب حملة نابليون العنيفة على مصر 
سنة ۸ ٩‏ ۷ ١م‏ وأعقب ذ لك احتلال هذ ٠‏ الد ول للبلدان الاسلامية وفرض »كمسا 
المباشر عليها ما عدا تركيا وحكومة الشريف حسين فى الحجاز . 

ولقد كانت الحملات الصليبية الحد يثة أعنف روأخبث من سابقاتها فسسى 
العصرر الوسطى حيث ان الغرب لم يكتف فى هذ ه المرة بالغزوات العسكريسسة 
الموجة لكسر شوكة السدلمين كما هو الحا فى الحروب الصليبية الأولى » رلم 
يرض با ققد فى حروبه الحد يثة من الاستيلاه على أراضى السلمين وفرضالسيطرة 
السياسية عليهم ولا بالاستغلال الاقتصاد ى الذ ى كان يمارسه بخاطه الخبيثة وانما 
أضاف الى ذلك كله خطة خبيثة اهتد ى اليما فى هذ ٠‏ المرة#وهذ د الخداة الخطيرة 
هي الغزو الفكرى والمسخ الثتافى للقضاء على الاسلام فى د اخل تلوب المدلمين 
وتقليص د افرة عمله أو عزله عن راقع حياة المسلمين . وقد عملم الغرب أن الاسلام 
بعقيد ته وتا ليمه وقيمه وتوجيهاته هو السر الأمظم لقوة السلمين وعزتهم وهو الذ ئ 
يمنحهم روحا د فاقة لانتغاضاتهم المفاجئة المتكررة » واذا لم يعد المسلمين عن 
جذ ا الد ین ولم یقطاع صلتم به آو یوهن توة ارتبا طهم به بصرف قلوسهم عن فلن يقر 
له ثرار مهما بلغت قوته المسكرية والسياسية ومهما ألحق بهم من هزام وقتيسسسهة* 
ومما طال أمد الاستتمار والغلية السياسية فضسرعان ما يلم المسلمون شمشهسسم 
ویعد ون عد تېم من جد يد ليعيد وا الكرة تلو الكرة فى مقارمة صد ا۴ د ينهم 
ما بقیت فيهم شحلة من روح هذا الد ین .. وهذا ما آشار اليه رشیس وزرا* بریطا نیا 
جلاد ستون بتولہ فى مجلس العموم البریطا نی ۽ " ما دام هذا القرآن موجود ا بين 
أيد ى السلمين فلن تستطيع أوربة السيطرة على الشرق ولا أن تكون هى نفسها فى 
آمان ( ۱ )" . وذ لك قول المبشر بالكراف : " متى توارى القرآن ومد نية مكة 


" 


عن بلاد العرب يمكننا جينئذ أن نرى العربى يتد رج قى سبيل الحضارة " الشريية 


ر١)‏ جلال العالم : " قادة القرب يقولون * ص ۸ 


{Yr1) 


الت لم يبع ده منہا الى محمد وكتابه ( ١‏ )". ومن أجل هذا اتخذت الحملات 
الصليبية الحد يئة سمة مغايرة ولم يكف الغرب بالأساطيل رالمد افع والرشاشات 
وألفرق السكرية للاستبلاء على الأراضى وفرض العبود ية والاستعمار على المشعوب 
ولکنه أراد أن تكو ضرباتہ فى هذ؛ المرة أوجع واكثر فعالية وأعمق تأثيرا فوجسه 
اهتمامه منذ تمت له السيطرة الفعلية علىزمام الأمر على غزو القلوب وتسميم الأقكار 
وتشويه المفا هيم عن طريق التربية والتعليم والثقافة راقامة المؤسسات والمد أرس 
ووضع المناهج مع مراعاة اخفاء روح الصداوة ود فن جذ وة الحقد رالضفينة تحت 
الرماد والظمپور فى مظر الصد يق التاصح الأمير عند تنفيذ هذه الخطط ءرهكذا 
اتخذت هذ ه الحرب ما اء لها مكر الغرب ود هاؤه من شارات وصفات متئومصة 
فنعتت بواعشها بأنها اقتصاد ية بحتة أو آنا انسانية من أجل نشر الحضارة ورفسع 
ستوي, الشصوب المتخلفة وانقاذ البشرية من الفقر والجهل والظلم أوانها من أجل 
تحقيق المصالح التومية وما الى ذلك ءمعغاية الحذ ر من الاشارة الىالباصث 
الد ينی والمقد الصليبى من قريب أو بعيد حتى لاتستثار الروح الجهاد ية 
المسلمين بانكشاف الخطة المد برة لهم قبل اكتمال أد وارها فكون الماتبة 
وخيمة وتتكرر مأساة حطين مرة أخري . وتد كانت هذه الخطة الخبيئة من بنات 
أفا ر الةد يس لويس التاسع ملك فرنسا وتاعد الحملة الصليبية الثانية » وقد بنيست 
الخطة على الع.ناصر الأساسية التى تضمنتها النصائح التي قد مها هذا القد يسس 
لبنى جس؛ كخداة مستةبلية فى حريهم مع السلمين . وكانت خلاصة وصاباه قنظيم 
حملات صليبية سلمية تتألف رسلا من المبشرين الأوربيين والسيحيين المحلييسن 
وتكون ممتهم محا ربة الاسلام فى عقا قد ه وتها ليمه ومحا ولة وقف انتشاره واضدساف 
قوته فی نفوس المسلمین آنفسهم »ويذ ل أتصى الجهد فى اتخاذ التدأبير اللازمة 
لايجاد تاعد ة حربية للفرب فى الشرق الاسلامى لتكون مركزا لقوات الغرب المسكرية 
ونفوذ ه السياسى والد ينى ويكون الا نطلاق منه للقضاء على الاسلام وتحطيم قسوة 
السلمين حينما تتهياً الفرصة المرتقبة ( ۽ ) . وقد كان نابليون أو من اول 
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تنفيذ هذ د الخطة فقد رأآيناه بعد حملته العنيفة على مصر يصد ر بيانه الخطير 
الذ ى افتتحه بسم الله الرجمن الرحيم وأكد فيه للمصريين أن الفرنسيين سلمسون 
وأتصار الاسلام وانه هو نفسه صلم - وان ع علي السلمين أن يصد قوه فى ذ للك 
فهو على الأقل حام وصد يق للاسلام » وكان نابليون يرتد ى الجمة ويلبس العمامة 
ويحضر الا حتفالات الد ينبة وصار يراس مجلس العلماء ويتظا هر بالتود د والاحترام 
للصلماء ولكنه رغم ذ لك كله لم يستطع اخفاء الأعمال الحقيقية والأهد اف الصليبية 
التي د مته الى احتلال مصرالسلمة( ١‏ ) . فقد ا نكشت خطته وسقط القناع 
من وجهہ وظهرت حقيقة مره بما استهل به فترة حكمه لمصر من محاولة جاد ة 
لته.طيل الشريهة الاسلامية واحلال القا تون الفرسى محلا والدمل على القضاء 
على قرة الاسلام بقسوة وعنف وحماقة مما حدام أطماعه واضرم عليه نيران المتاومة حتى 
اضر الى الانسحاب . ولكن الد ول الاستعمارية قد تد رت وصايا القد يس لويس 
التاسع أحسن تقد ير بصد أن رأت فشل نابليون بسبب حماتته وتهوره وحميتسسه 
الصليبية الشد يد ة » فكانت هذ ١‏ الد ول - وبخاصة انجلترا - تحاول دافا أن 
تقجنب الأساليب الاستفزا زية وتصمل فى تنفيذ خططءها بطرق ملتوية لاتنبى؛ عما 
ورا۵۶ا من مقاصد وغايات صليبية حتی تأخذ الخطد ططريقها د ون أن يجس الناس 
بما تندلوی عليه من مکید ة ومکر وروح عد ا۶ ۰ 

کا ن القرن التاسع عشر الميلاد ى مرحلة عملية نشماة فى تاريخ الد ول الشربية 
الاستعما رية فىأ حتلالها العسكرى وتو سعها السياسى واستغلالها الاقتصاد ي 
لأقطار العالم ورا* حد ود ها فى آسيا وافريقيا . فقد شهد العالم الاسلامسي 
خلال هذا القرن حملات صليبية ضارية شنتها عليه أوربا السيحية . وبسبب عواملل 
الضدف رالا نيار التى نخرت فى كيان الد ولة العشانية فى أواخر عهد ها والهزائم 
المتلا حقة التى نزلت بساجتها هرت هذ د الد ولة أمام هجمات الد ول الأوربيسة 


الصليبية وأصبحت." الرجل المريض" وا قتحمت جیوش الا حتلال الا وربی علیها الد ارتجوس 


() انظرآحمد جل الوحيد "١‏ نابليون المسلم " ص۲۰ - ٠١‏ 


خلالپا لتقطع أجزاء بلاد ها وتحتلها وتفرض سيطرتها عليها . وبمقتضى اتفاقية 
" سایكس - بيكو " توزعت فى الأقدلار الاسلامية قوي الاستعمار الغربى من انجلترا 
وفرنسا والبرتغال وهولند! والد تمرك وايطااليا وغيرها ( ١‏ ) . ثم لما خرت الد ولة 
العثمانية صريعة أمام جيوشالحلفاء فى الحرب العالمية الأولى أجهزت القوي 
الصليبية رالصبيونية على الرمتق الباقى فى جسم " الرجل المريض" فاسلم السسرن 
وقضی نجبہ فأ حکم الأعد ۶۱ تبضتیم على ممتلکاتہ وقسموا بینهم باقی ترائه وان لا نجلترا 
وفرنسا فى : لك أكير تصيب رأوفر حظ . وتد كانت هذ ه٠‏ المرحلة بالسية للسلمين 
تاسية ومليئة بالمآسى والنكسات تدا عت عليهم قوى العد وان وأحاطت بد بارهم 
من گی جانب وأجلبت علیہم بخيلها ورجلها فكا نت الضربات موجحة وتاصمة حيسث 
استطاعت أن تقتلع جذ ور العقيد ة الاسلامية من نفوس السلمين أو على الأقل استطاعت 
أن تزعزعها وتوهسن قوتها وتنقض مرا ها ثم فرست فى قلوب الأجيال الناشئة عقافد ها 
وأفگا رها و راققهاللحياة »فحد ت تحول خطير فى المجتمع المسلم لاتزال آثشاره 
البالغة قاعمة حتى اليوم فى واقع حياة السلمين رالمشتفير, منهم بصفة خاصسة . 
ولكن الأمر لم يكن سلا ميسورا بالنسبة لقرى الاستعمار نفسہاً رغم كل مارصد تسه 
اذا العمل من خطط. مرسومة ومكايد مد برة وسال متنوعة ء فقد احتاج الأمر 
الى جمود مضنية متواصلة ووقت طوهلهحا فل بالمشقات والمرائر ولكنہا استدااعست 
بمگرها ود دافا أن تجتاز المرحئة بنجاح وتحقق مطامدسها فى نهاية المطاف ( ۲ ) 
لأ نها ظلت مد فوعة بروح الحروب الصليبية الأ ولى التىلاتزال تبعت فى تسسا 
الحماسة الشد يدة للانتقام والأخذ بالثار . 

وريد الآ ن أن نعطي فكرة مامة واضحة عن جود قوى الا حتلال الغربسسى 
فى العالم الاسلامى ووسائلها وخططا المرسومة فى صراعما المرير مغ الصسلميسسن 
منذ قرئين من الزمن » وقد قد ر لها بلوغ أهد افا ولا تزال حتى اليوم تحقق المزيد 
من النجاح . أن الحد يث عن تاريخ القوى الاستعمارية الغربية قى العالم الاسلامى 
() راجعاحمد آمین » یوم الاسلام ی ۱۱۷-۱۱۹ 


) راجع " هل تحن سلمون, " للاستاذ محمد قطب ص ۱٩ - ۱۰ ٩‏ وذ لكت س 
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حد يث طويل ومتشعب ليس فقط لطول هذا التاريخ من الناحية الزمنية ولكن لما وقع 
خلاله من أآحد اع جسام وتقلبات مذ دلة وتحولات خطيرة لم يحد ك مثلها فى تاريخ 
الحالم الاسلامى كله حتى فى آثناء الهزات العنيفة والصد مات الكاسرة التى تصرض 
لها من ثبل من الاضطرابات الد اخلية والأد وا* الذ احية التىاستشرت فى كيانه 
والعرامل الخارجية المناهخة له كغارات التتا ر المد مرة وهجمات الصليبيين العنيفة . 
ان الجهود الضخة التى بذ لتها قوي الا حتلال الصليبى فى غزوها الأخير 
للعالم الاسلامى وما استخد مته من وسائ متنوعة وما سعت نحو تحقيقه مسن 
آدد اف صلببية متعد دة »كل ذلك لايمكن أن نستوعبه جملة وتفصيلا فىصف+اا ت 
ی ود ة نكتبها فى هذا الفصل . من أجا هذا سنكتفي هنا باستقراء الخطسسوط 
العريضة الأساسية لهذ ه٠‏ الجهود والساعي مع بيان الخطط والوسائل وبيسان 
من هم رسل الفرب وجنود ه فى حربه مع السلمين ثم نذ كر فى النهاية نتاقسسع 
هذ ه١‏ المرب وآثا ر هذا الصراع فى شتى المجالات 
رأما عن الخطوطا. الاساسية لجهود توى الا حتلال الصليبى فى العالم 
الاسلامى من قرنين من الزمن فنستطيع أن تلخصها فى هذه النقاط الأريع الآتية : 
ر١‏ ) محارولة جادة فى سبيل القضاء على الاسلام وتنحية الشريعة الاس لامية 
عن مجال الحكم والتشريع وا حلال مناهج الشرب وقوانينه الرضعية محلا ٠‏ 
ر) الترصد للحركات الاسلامية الاصلاحية ويذ ل كل الجهد فى القضا* علببا 
لمنع عود ة قوة الاسلام من جد يد . ومحاولة صرف حركات المقاومة الشعبية 
عن اتجاهها الصميح بتجريد ها من الئزعة الد ينية وتحويلها الىاتجاهات 
وطنية محضة لا علا5ة لبا بال ین من قرب ا و یيو ۸ 
ر( ) بذل أقصى الجبد لتحقيق السيطرة التاءة على مجال التربية والتدليم 
والثقافة والفن » والقضاء على المصاد ر الاسلامية وما يون لها من آشار 


فى هذا المجال . 
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)€( !صطناع العملا من المسلمين ويخأصة من الزعماء المحليين والملماء 
المستغقلين لاستغلال نفو هم فی توطید دعاقم الحم ألاستعمارى 
فى البلاد » وتكوين النخبات الوطلنية المئقفة ثقافة غربية لاستخد امها 


فى ربط عجلة الشموب المستعمرة بقادارة الاستعمار . 


محا ولة القضاء على الاسلام وتنحية الشريدة الاسلامية عن مجال الحكم 

والتشريع وا حلا مناهج الفرب وتوانينه الوضعية محلها . 

ما أن تد خل جیوش‌الاحتلال الصليبى أآى بلد من البلدان الاسلاميسة 
حتى تفرض سيط رتا السياسية على المسلمير بقوة وعنف وقسوة » ثم تيدأ بعد 
ذ للك فى عملية المد م وتقويض الحياة الاسلامية وقد كانت القوي الاستعمارية 
عا زمة على القضاء علي الاسلام وتنحية الشريعةالاسلامية عن مجال الحم والتشريسع 
من آول وم د خولہا البلاد ولگنہا كانت تحسب ألف حساب لتفاد ى الصدام 
مع السلطات المحلية واستثارة حفيظة المسلمين » من أجل ذلك لجأت الى الكيد 
والمكر والخد اع واتخذ ت الأساليب رالطرق الملتوية لبلرغ فايتها . وقد ساعد ها 
فى ذ لك الوضع السبي* الذ ى كان ميشه العالم الاسلامى فى هذه الفترة ممن 
الضف والتخلسف والا ضهيار فى شتى مجالات الحياة ويخاصة مجال السياسسة 
والقضا* والقرة الحربية . وكا نت النتيجة أن أصيبت. الأمة الاسلامية بالصدمة 


النفسية العنيفة هين احتكت في 


هذ ٠‏ الفترة بأوريا " ألقوية " وحضارتها الماد ية 

" الراقية " وآد ت هذ ء الصد مة اى الشعور بالنقس والقصور فى بنية ألحياة الاسلامية 
القائمة ثم أعقب ذ للك انبهار شد يد بمعطيات الحضارة الغربية الحديثة » وقد 
توهم السلمون أن سيب ما يصانونه من الضعف والقخلف انما هو عجزهم فى مجال 
التنظيم والاد ارة فارتموا بأ نفسهم فى احضان الد ول الأوربية الصليبية لتسعفهم 
فى القضاء على أعراض هذا الضعف وتعيد اليهم " القوة والحيرية والنش ساط" 


حتي يستطيعروا التخلص من الجمود الذى تعانيه الحياة الاسلامية أمام التغيرات 


{re} 


الحيوية الجد يدة » وبذ لذ شهيأت الأرضية الخصبة لقوى الاستععار لأكى 
تنفد خطدامها المرسومة فى هذا السبييل . 

ففى مصر مثلا كان آول عمل قام به نابليون بعد حملته العنيفة لمصسر 
هو الغاء الشريعة الاسلامية واحلال القانون الفرنسى محلا . ولكن الفرنسيين 
ذ اقوا ويال آمرهم حيشووجهوا بمقا ومة عنيفة من قبل السلمين اضداروا معا 
الى الا نسحاب من مصر فى النهابة . ويعد رحيل جيوش تابليون جاء محمد علسى 
باشا واليا من قبل السلطان العشمانى وكان يسير فى ركابه النفوذ الفرنسى . 
فبد أ عملية " الاصلاحات " فى مجال التنظيم رالاد ارة والتصليم وقد أنشاً دة 
مد ارس بمساعد ة الفرنسيين وأرسل البعوث الى فرنسا . وكان عمله هذا مما ديا 
الأجواء لتوثل النفوذ الأجنبى والغزو الفكرى الغربى فى البلاد فيا بعد . 
وقد سار آبناؤه على نهجه من بعد ه حتى جاء عهد الخد يوي اسماعيل السذى 
أد خل الةا نون الفرنسي ألى مصر ثم اسفرت سياستد الفاشلة عن احتلال بريطا نيا 
لمصر عام ۲ ۸ ۱۸م ٠‏ ثم ان بریطا نیا كا نت مازمة على الغاء الشريعة منذ قبضت على 
زمام الأمر » ولكن هد اها مكرما وكيد ها الى أن تجري العطلية وثق خطسة 
ملتوية فا حتضنت د عوة الشيخ محمد عبد » لاصلاح التمليم والقضا* والمحياة الا جتماعية 
وا نشت مجلس شوری القرا نین اذ ی کا نت تحكم مصر من خلاله ثم بد ت محا ولت ها 
الخبيئة في لغري المحاكم الشرعية من محتواها ووضعت الخطة لثد ريب القضاة 
فی معد خا ينشى* طلى غرار كلية سراجيفو التى أنشأتبا حكومة النسا والمجر 
لقخريج قضاة الشرع المسلمين ( إ١‏ ). وقد قدم الشيخ محمد عبد ٠‏ خد مات جليلة 
لحكومة كرومر فى مجلس شورى القوانين وى وضع خداة انشاء هذا المعهد الذ وبيخرج 
القضاة ذ وى الطابع التحررى وال ين لاتنجحصر ثقافتهم في الد راسات الد يني سة 


الخاصة كما جاء فى تقرير كرومر . ثم أخذ الأمر بعد ذلك اتجاها آخر جین آتت 


)0( راجع تقریر کرومر السنوی الذ ی بعشه الى جگومته عام م .» ٩‏ ١م‏ فى كتاب الفكر 
الاسلامي د رأسة وتقویم -فازي التوبة ص ۳٠‏ . 
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الخطة تمارها فأسست المحاكم المد نية الى جانب المحاكم الشرعية واطملسق 
مجال اختصاص المحاكم المد نية وقصرت المعاكم الشرعية على النظر فى مجال 
الأحوال الشخصية وظل الأمر هكذ ا فترة من الزمن حتى جا* الوقت الذ ى رؤي, فيه 
أن هذ ه المجاكم غير قاد رة على الا حتفاظ باستقلالها فى هذا المجال الضيق 
e‏ وضمت اختصاصاتها وضم تضاتها الى المجاكمالمد نية وزم 
وقد كانت مملية اقتبا س نظم الحكم والتوا نين من أوربا قاكمة على تدم وساق وكا نت 
جاجة المجتمع وظروفه وأحواله المتد هورة تد فعه بقوة نحو الاستزاد ة من الاقتباس 
والتعلق بأهداب الغرب . وكار السبب الأكير لذ للك حالة الجمود التسسى 
تا نيا الحياة الاسلامية بسبب توقف الفقہاء عن الا جتهاد مما أوجد فراغشات 
واسعة فى شتى مجالات هذ ٠‏ الحياة وأد ى الى النقض الوامى لعروة الاسلام 
فى مجال الحكم والتشريع حتى استورد ت الحكومات الاسلامية النظريات رالمناهج 
الأوربية اللاد ينية فى مجال السياسة والتشريع ثم فى مجال الاقتصاد والاجتماع 
والأخلاق . 
وما فی تركیا رغم نها لم تقع تحت الا حتلال الأجنبي المباشر فقد قامت 
جركة " الاصلاح" فى عهد السلطان عبد المجيد الأول حين أصدر مرسوسه 
الشهير ( خط شريف جلخانة ) سنة ٣ ٩‏ ۸ ١م‏ واعلن فيه وجوب وضع قوا نيسسسن 
جد يد ة فى شفون التنظيم والادارة ( ١‏ ). هذه الجرك التى كانت ضرورية فى تلك 
الفترة والتي كانت عن حسن نية قد استفلت فيما بعد من قبل أذ تاب المخطاسط 
اليهود ى الصليبى من المثتفين ثقافة غربية الذ ين اعتبروا الأمم الغربية 
متمد نة متفوقة قوية وانبهروا بك مأ عند ها . وقد وضعو لهذ ١‏ الحركة مراصفات 
خاصة وخلتوا حولها الأجواء المناسبة للوصول الى غايتهم فى السير نحو الاكجام 
اللاد يني وسحق الاسلام ونبذ ٠‏ وراء ظهورهم . وهكة | تامت حركة ثورية في صفوف 
هولاء المشقفين فى عد السلطان عبد الحميد وه تطالب بالاصلاح الداغخلى 


لد) رأجخ نص المرسرم فى تاريخ الد ولة العلية العشمانية ٬لمحمد‏ فريد ص٤‏ ه۲ 
وما بعد ها وكذ لك محمد كمال الد سوقى الد ولة الصثمانية والمسألة الشرقة 


TY SIP 


(rer) 


عن طريق اقامة حكومة د ستورية . وكان يتزعم هذ الحركة مد حت باشا وصبااح 
الد بن وأحمد رضا . ثم أسست عصبتمم فكرة الطورانية وأعلنت د ستورها السذ ى 
عبروا فيه عن هد افم اللاد ينية التى تتمشل فى رفعهم الشعارات الماسونية 
وتريرهم لمبد أ الحرية الد ينية والسارواة التامة بين أصحاب الد يانات المختلفسة 
تحقيقا للوحد ة الوطنية ثم الغاقيم المحاكم الشرعية عن طاريق أحدات" الاصلاحات 
التنظيمية والتقنينية ". وهكذا أخذ الأمر يسير على هذا المنوال حتى جسساء 
أتاتورك فسحق الشريعة الاسلامية بكاملها وأعلن تركيا د ولة علما نية لاد ينيسسة » 
فام بالغاء وزا رة الأوتاف والمحاكم الشرمية والمد ارس الد ينية وتحد يد الزى الد ينى 
وعد م السماح بارتد اقه الا لطائفة خاصة كالأقمة والخطباء والوعاظ » ثم وضع 
قا نونا مد نيا بد ل مجلة الأحكام العد لية حرم فيه تدد د الزوجات وغول لكل من 
الزوجين الحق برفع قضية الالاق لأسباب معينة »وتحرير المرأة من حيث سفورها » 
ومساواتہا بالرجل سیاسیا وا جتماعیا ومد نیا ففتح لہا مجال الکسب وااتوظسسف 
واعتبر الزواج شرك تتألف من جز ين متساويين وشرع للمرأة حق أن تنتخب وتنتخب » 
وفصل الد ين عر ألد ولة ثلم يستخد م الد يون فى ألتشريع ولافى الحكم ولافى الاد ارة 
الى غير ذ للك وغير كتابة.اللخة التركية من الأحروف العربية الى الجروف اللاتينية 
وهكذ ا كانت مد نية لاد ينية ١ ( . ٠‏ )"وقد وضع مصطفى كمال أتاتورك للشعب التركى 
السلم قا نونا مستقى من القانون, السويسرى رالقانون الا دلالى وغيرهما مع شرع 
واضافات من عند ٥‏ ومع ذ لك کان يتیجح ویقول بآنہ لايريد شيقا من الماضى ولايريد 
آن يأخذ مما قاله الآخرون" نحن لانريد شرعا فيه قال وتالوا ولكن شرعا فيه قلنا 
ونقول ( ۲ ) ." وقال : "ان التشريع رالقضاء فى أمة عصرية يجب أن بكونا عصرييسن 
مطابقين لأحوال الزمان لاللمباد ىء ولا للتقاليد ( + ) ." وتال وزير العدل التركى 


0( راجع آحمد آمین » یوم الاسلام ص ۱۱٩-۱1۸‏ 
)١(‏ الأمير شكيب ارسلان »ءحاضر العالم الاسلامی ٣۲۳/۲‏ 
#) المصدر نه ٣‏ / ۶٤م‏ 


(rst) 


محمود آسعد بلك : " ان الشحب التركى جد ير بان يكر لنضسه بد ون أن يتقيسد 
بما فکر فیره من قبله » وقد کا نت كل ماد ة من مواد كتبنا القضاقية مبد وة بكلمة 
” قال " المقدسة فأما الآن فلا يمنا أصلا ماذ! تالوا فى الماضى بل يهمتا أن 
نقگر نحن ونقول تحر (1)." 
رما فى بقية البلاد الاسلامية فقد سار الأمر على أساليب المكر والكيد 
حیث تام رجال الاستصمار بتنفیذ خططهم ومحاولاتهم فی تد رچ وعلی مل 
حتى تمت تنحية الشريمة الاسلامية عن مجال الحياة العملية فى مجال الحمكسم 
والتشريع والقضاء واحلال نظم الفرب وقرانينه ومناهجه محلها . فالهنسسسد 
التی كانت الشريعة تطابق فيا حتى سنة ٩١‏ ۷١م‏ عملت بريطا نيا على تنحيتها 
سذ احتلالما لهذا البلد السلم حتى تم لما ذ لله فى أواسط القرن التاسع عشر 
المیلاد ی وگذ للك فعلت. فرنسا فى الجزار حیث أد خلت ثا نونها الها بد 
احتلالہا سنة ۱۸۳۰ م » وحد ع ذلك أيضا فى توس والمضرب وليبيا فى أراقل 
هذا القرن المیلاد ى كما جد ث فى بقية البلاد الاسلامية من قبل ومن بعد ء 
ثم أن الأمر قد تطور فى المالم الاسلامي كله بعد رحيل الاستعمار جيث رأينا 
الحكام الملبين يراصلون السير علي الطريق الذي مهد لد رجال الاستصمار 
گل تمهید فازد اد وا تملقا بالغرب واتتباسا من نظریاته اللاد ينية وأفکا ره وقوا نینه 
وطراقق حياته » ولاتزال البلاد الاسلامية تتخبدا وتضطرب بين أفكار وأنظمة 
ومنا هج الغرب اللاد ينية وتزد أد خدطورة الأمر يوما بعد يوم حتى مع مانتع سن 
المحاولات المتعد دة فى التطبيق من الفشل والاخفاق . وقد سى هولاه ألحكام 
الى ابعاد الاسلام عن شكون الحياة العملية وافراغ المجتمع من م آلد يسن. 
وفرفوا الحكم والتشريع والقضاء من الاسلام وقصلوا بين الد ين والد ولة ولسوا 
المجاگم الشرعية وأحلوا محلا المحام المد نية ءرأضسحوا المجال لتوفل المباد ىء 
والنظريات والمة اهب الفريية اللاد ينية الى بلاد السلمين ورفعوا شعار القومية 


والوطنية وترصد وا للحركات التى تد عو الى العود ة الى التسات بالد ين والسيسسر 


(() الامير شتيب ارسلان » حاضو الحالم الاسلامى + ۲٤/٣‏ س ه٤ل‏ 


(to) 


على هد يه وعذ بوا السلمین واضط هد وهم ونتنوهم من د ينهم . وتد وصل الأمر 
فی تونس مثلا الی, آن آعلر رٹیسہا آن الصیام فی شهر رمضا نیبب انخقاضاا 
فى الانتاج وأصد ر الأمر بمنع العاملين فى حقول الانتاج من الصيام كيلاتتناقص 
نسبة الانتاج وأسقط عنهم بذ لله الركن الثاني من أركان الاسلام الخمسة )١(‏ . 

وأكثر من هذا ما جاء فى الخطاب الذ ى ألقاه هذا الرئيس فى موأتمسر 
المد رسين والمربين لمناسبة الملتقى الد ولى حول الخقافة اللذ أتية والوعى القوسي 
من تصريجات ر( ج ) خطيرة تتضمن القول بتناقض القرآن وانكار قصة عصا موسسى 
وقصة أدل الكهف والقرل بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان سانا بسيطااا 
يسا فر كثيرا عبر الصجراء العربية ويستمع الى الخرافات البسيداة السائدة فسى 
ذ لك الوقت وانه قد نقل تلاب الخرافات الى القرآر ركذ لك انكار اعطاء المسرأة 
نصف ما يهى الذ كر فى الميراع لأنه لايناسب تطور المجتمع . وآن على الحكام 
أن يطوروا الأحكام حسب تطور المجتمع » ثم انكار تعد د الزوجات وحجره ذ لك 
على الشعب التونسى والقول بأ السلمين قد وصلرا الى تأليه الرسول محمد 
صلى الله عليه وسلم لأنهم د أثما يكررون " محمد صلى الله عليه وسلم - 
یصلی على محمد ۰" (۳) 

وکذ للت عل رفیس وژرا* توس ثى أواخر سنة ٦ه ٩‏ ١م‏ أن المگومة قررت وضع 
قا نون للأحراا. الشخصية يتناول شروط الزواج والطلاق. وتصد د الزوجات ويحرم هذا 


التانون على الرجل التونسى آن يتزو أكثر من واحدة لغير رور 


0( انظر المود ود ی » الاسلام اليوم ص ١ه‏ 

() نشرتها صحيفة الشاب اللبتانية قى عد د ها الصاد ر فى م ۽ ربيع الأول سنة 
۽ ٩‏ ۳ وه الموافق ١‏ تيسان سنة ٤‏ ۷١١م.‏ 

(و) اقرأ الرسالة التى كتبها سماحة الشيخ عبدالمزيز بن عبدالله بن باز فى الرد 
على هذ ه الأمور الشنيه.ة التى جاءت فى هذا الخطاب الخطير » وهذه الرسالة 
بعنوا ن" حكم الاسلام فيمن زعم أن القرآن متناقضآو مشتمل على بعض الخرافات 
آوو صف الرسول SIE a‏ اللصن فى رسالتهة 
والرد على الرقيسآ بى رقيية| نسب اليه من ذلك " . 


(r1) 


ران یبالق زوجته بغیر سبب ( ۱ ) " مقبول " وقد حد ث آکثر من ذ للك فی تونس 
وفى عد ن فى أليمن ألجنويى وفى الصومال وافغانستان وبنجلاد ش وغيرها مسن 
البلاد الاسلامية حتي أبعد ت الشريعة الاسلامية ليست فقط. من واقع الحياة العملية 
بل حتى من ناحية التصور والشعور والوجدأن . 

وفى الا ونة الأخيرة اجترا رئيس ليبيا على الاسلام فأعلن عن الغا* فريضة 
الحج ود ما الى اعأد ة كتابة القرآن الكريم . وھگذا حد ع ما تنبا به "جب" حين 
قال : " ٠...‏ وكان طبيعيا أن بيتي الاسلام . ...وقد يكون الد ين الرسمى 
للد ولة ولكنه سلب الحقوق التشريعية ونزل الى مكانه الد يانة المسيحية فى الد ول 


الاوربية »وقد يختلف تطابيق هذا المبدأ بطبيعة الحال وفق ظروف كل اقليم ( ۲ )". 


الترصد للحركات الاسلامية الاصلاحية ويذل كل الجمد فى القضاء عليها 

لمنع عود ة قوة الاسلام من جد يد ومحاولة صرف حركات المقا ومة الشعبية 

عن اتجا ها الصحيح بتجريد ها من النزعة الد ينية وتحويلها السى 

اتجاهات وطانية محضة لاعلاقة لها بالد ين من قريب أو بصيد . 

منذ أواخر القرن الثامن عشر الميلاد ى كان العالم الاسلامى قدبلسغ 
مبلغه من الضحف وألا تهيار وكا نت الد ولة العشمانية زعيمة العالم الاسلامى قد 
وصلت حالة من السو“ حتى صارت تد عى فيما بعد " الرجل المريض" فى هذه 
الفترة نشطلت وريا الصلييية من عقال الجهل والجمود والتخلف الماد ى ود بست 
فيا عوامل التوة والحيوية والنشاط فتحفزت فى نفسها الروح الصليبية وأقبلسست 
بخیلها ورجلا تبسط. نفوذ ها فى أنحاء بلاد المسلمين » ولكن العالم الاسلامى 
رغم ما كان يعانيه من الضعف والجمود والتخلف لم يكن فى طريقه الى الزوال - 
والاضمحلال . وذ لك لأن العقيدة الاسلامية فيها من الروح الد فاقة والحيوية 


() د. آحمد شلبی ۔المجتمع الاسلامی » ص ۲٥۰‏ 


»( وجهة الاسلام ص ١ه‏ ترجمة محمد آبو رید ۾ 


(re7) 


الجياشة ما يجعلا تجتاز العقبات الكاد اء وتحتمل الزات والصد مات مهما 
کت ف وتيا > وقد جد ی قل ان بيك هة ةالامة لزل رسد منت 
صد مة عنيقة كاسرة ولکنا لاتلبك طويلا حتى تنبعث فى ا هذ + الروح والحيوية 
فتفيق, من الصد مة وتتذلب على الوضع المترد ى ثم تآخذ طريقها مرة آخري نحو 
البناء والنشاط والانطلاق . وقد بدآت هذ ٠‏ الروع الحيوية تتحرك فى مكامنها 
لتماود النشاط والانطلاق من جديد » ويتمثل د لك فى ظہور جركات اصلاحية 
د ينية فى مختلف الاقط! ر الاسلامية خلال القرن التاسع عشر الميلاد ى . كدعسوة 
الاما محمد بن مبد الوداب فى نجد والحجاز والشيخ عشمان بن فود يو فى شمال 
نیچریا ومبد القاد ر الجزاقرى فى الجزافر وعبد الكريم الخطابى فى المرب الأقصى 
ومحمد ءلى السنوسى وعمر المختار فى ليبيا ومحمد أحمد بن عبد الله المد ي فى 
السود ان واسماعيل الشهيد فيالهند والحاج عمر بن سعيد ثال فى د ولة السنغال 
وكذ لك حركة الا خوان السلمين فى مصر » والجمامة الاسلامية فى باأكستار, وفيرهما 
من النصف الأول من هذا القرن الميلادى . 

وقد كانت قوى الاستعمار فى صراعها المرير مع العالم الاسلامي حريصة 
كل الحرس على أن تبقى الأة الاسلامية ضعيفة متخلفة منهارة القوي » وكا نسست 
تضع خططا مشعد د 3 وتيذ ل جهودا كبيرة لمنع عود ة قوة الاسلام ومجد المسلميين 
وعزتهم . وكان من سياسة قوى الاستعمار فى هذا المجال أن ترصد الحركات 
الاسلامية الاصلاحية وتتحسس أخبارها في أنحاء البلدان الاسلامية لتكبتهسا 
وتقتلہا قبل أن يمتد نفوذ ها خارج حد ود قطرها الى بقية أنماء العالسم 
الاسلامی » فان قویالستهمار کا نت تعلم ان قيام حركات اصلا حية واعیسه تتبضی 
اصلاح الحالة المتد هورة فى العالم الاسلامى ورفع الجهل والجمود والذل والظام 
وتعمل على المحافظة على وحدة العالم الاسلامى وقوة العقيد ة الاسلامية وهيمنتها 
على الحياة الاسلامية بما يحقق للسلمين القوة والعزة والتمكين . . علصت ألقسوى 
الصليبية آن قیام حرکات د ينية کہذ د من شأنه آن يشكل خطرا كبيرا على كان 


(FEA) 


النفود الا جنبى ني بلاد السلمينلان هذه الحركات لا تنظر فقط الى كون‌الا ستممار 
قوة فا زية معاد ية يجب تتاله ومجاهد ته ومقاومة شرائمه وتعاليمه ومناهجه ولط ه 
ومکاید ه حتی ينجلى خطره وتنقشع سحابته عن سماه البلاد الاسلامية بل اتسا 
ستممل على .اعاد ة قوة الا سلام وسلطان السلمين رفي ذلك يكمن الخطر الجسيسسسم 
حيث ان المسلمين لايكنون بطرد التوى الخازية من بلاد هم ولكهم سيلاحة سسون 
عد وم القد يم الى عقر د اره كما حدث بعد الحروب الصليبية الاولى . 


من أجل ذلك کله کانب‌قوی الا ستعمار ترفض باصرار قيام حركات اصلاحية 
کهذ ء وتبذ ل کل مانی وسحہا من قوة وكيد ومكر للقضاءعلیہا حت تستطيع أن تخسن 
لنفسها الامن رالا ستقرار وتتمكن من العمل بمنتهى الحرية في محاولة تقويسض 
بناء الحياة الا سلامية ودد م مقوماتها واقامة مناهج حياتها وطرائقها مكانهسسسا ٠‏ 
وقد أد ركت ان نجاحا في هذا السبيل سيجمل لمطلية الا حتلال والاستيسلاة 
نوعا من “ الشرصة ” ولو لغترة من الزمن كما يعطى بعش المبررات لبقا* حكمهسا 
واستمرار وجود ما أو على الاقل يو خر الثورة ضد ها الى أثص المدى . ومكذا 
وتفتقرى الا ستعمار من الحركات الاسلامية بالمرصاد فكلما احست بظهسسسسور 
حركة اصلاحية د ينية في آى قطر من الأقطار الا سلامية عاجلتها بضرباثها القاصمة 
قبل أن تاخ صورتها ألمكتملة وتبلخ من القوة والتمكين مايمكتها من بسط سلطانها 
على الحالم الاسلامي كله . فدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ني نجد والحجاز 
وحركة المد ى ثي السود ان تد سمت أوربا الصليبية لتحطيمهما بخطة خبيثة حيسث 
أوغرت عليمما صد ور الحكام الا تراك ثم استغلت محمد على باشا وآبناء للقضساء 
عليبيا الواحد ة تلو الأّخرى بعد أن احثضنت فرنسا محمد على باشا وساد ته سي 
بناء قوته الحربية حيث صنعت له أسطولا يحريا ضخما وترسائة حربية و جيش ا 
بريا كبيرا » كل ذلك لتشجحه على محاولة الإ ستقلال عن سلطان الحكم المثمائسى 


ثم استخلاله هووآبناقه للقضاء على دع وة الشيخ محمد بن عبد الوماب قي معمسسسارك 


{75۹) 


د امية وقعت بين الفقتين ثم القضا* على حركة المهدى على يد الجيوش الا نجليزية 
المصرية بعد الا حتلال البريطانى لمصر() . وأها بقية الحركات الاصلاحية فنسسي 
آنهاء العالم الا سلامي فقد تصد ت جيوش الا حتلال الصليبى للقضا* عليها ومخاصة , 
فرنسا وانجلترا فد ارتمعارك طاحنة بينها وبين جوش مولا * الد عاة المجاهد يسن 
استمرت فترة طريلة من الزمن على طول بلاد شصال افريقيا وشي بلاد السسسودان 
الغربي وني الد رفيرها وأما فى مصر منذ أن تامت حركة الا خوان السلميسسسن 
في العقد الثالك من +ذا القرن الميلاد ى فقد أخذ تالحرب الموجهة ضد ما 
صورة مغايرة حيث ان د رائر الا ست عمار والمخابراتاليہود ية العمالمي و حيسسسسن 
فشلت في محاولة احتوا* د عوة الا خوان لجأت الى خطة خبيثة شبيهة بالخطسسة 
المد برة مم محمد على باشا وأبناقه لتحطيم د عوة الشيخ محص بن عبد الومسساب 
وحركة المهدى ء وهذه الخطة مى استغلال أن ناب المخطط الصليبى ايفن 
من أبنا المسلمين لضرب الحركة من الد اخل . وكذ ا ضربت الحركة ضربة عنيفسسة 
قاسية بقصد التصفية الكاملة للوجود الا سلامى المحبح من المنطقة ولكن الله أبسسى 


الا أن یظپر د ينه رلو بعد حین ۰ 


وینما نری مذ ه المحاولا تالضخمة الق كائتھبذ لہا قوى الاستممناار 
من أجل القضا* على الحركات الا سلامية الاصلاحية نرى من الجائنب المقابل ماكانست 
تبذ له من جود متواصلة لخلق الا جواء المناسية لحد وث تحولا ت خطيرة وانقلايا ت 
جذ رية وثيام ثورات مد مره ني المجتمعات الا سلامية على نمط الثورة الفرنسيسسة 
في أوربا . فقد كانت الةوى الصليبية تتبن فذّرة قيام .” حركات اصلاح " لا تقوم 
لی اساس د ینی تتولی مہمة توچیہہا والا شراف علیہا وتمد ٣ا‏ نکریا سیاسي 
وتضح لها المشاريع والخطط والبراسج وتساعد ها في تنفيذ ها كحركات التغريسسب 


(۱) راجع ”هل تحن صلمون ” للاستان محمد قطب » ص ۱۲۷ = ۱۲۹ 


(¥0۰) 


والفرنجة رالد عوات الوطنية والقرمية التى تتمثل قي حركة مد حت باشا وأعوانسه 
ثم أتاتورك في تركيا وحركة خهرالد ين التونسى في توتس والسير أحمد خان والسيد 


آمیر على قي الهند وحركة لطقى السيد وتاسم مين وسحد زغلول وغيرهم في مصره 


ففي تركيا حين دعا السلطان عبد الحميد الى فكرة الجامعة الاسلاميسة 
واعلان الجهاد ضد توى الا حتلال الصلييى وقع صد ام عنيف بين فكرته مسسسذه 
وحركة التغريب والتومية التى يتزعسها مد حت باشا وتد عمها القوى الصليبيسسسسة 
والصهيوتية .وقد رقتفت القوى المحلية المارقة في وجه السلطان وتكاتفت معهسا 
القون الخارجية الحاقد ة وبخاصة يمد رفض السلطان باصرار المساومة عالسسسسى 
آى جز* من أرابى السلمين‌بمنع اسراقيل وطنا قوميا في فلسطين . ولم زل 
القوى العميلة والحاقد ة تعمل بخطط في حرکات سريه* وتحيك الموامرات وتد بسر 
المكايد حتى استطاعت ني نهاية الامر أن تمزل السلطان عن الحكم وتنفيه مسو 
تج اله من البلاد . ومكذا تض على قكرة الجامعة الإ سلامية في مهد طا وتنفست 
الحركة المنامضة لهاالصمد اء وتشطت الد عوةالى القرمية الطورائية وأعلنسسست 
الجامعة التركية ومى دعوة الى تتريك السملكة المثمانية ” . وأما بقية اد وار الخطة 
الصليبية الصهيونية نهى أن الحرب لما قرعت اسماعهم الد عوة الى التوميسسسسسة 
الطورانية والجاممة التركية أحسوا بماتد بره لهم النخيات التركية المثقفة من متايك 
اورا الى ركن بريطانيا * المطمى * يطلبون النجد ة والخلاص فظهر على السبسح 
ممثل المخطط الصلييى الصهيونى لورائس فناد ى بالثورة العربية والقرمية العر بيسة 
وتجاوہت أصد ۰ د عوته قي أنحاء البلاد العربية كلها ()ء فزاد الطين بلههوازد اد 


الإ مر تفاقما وتمقید ! وأضبحت حالم كحال من يستجير من الرمضا* بالنار. 


٠۷ ١۲ راجح كتاب القومية والغزو الفكرى لمحمد جلال كشك ص‎ )١( 


{1) 


وعد بث في مصر أي ١‏ أن الشعب المصرى السلم نظم ثورة غمة ”د الحكم 
البريطانى سنة ٩١۹١م‏ » وكانت هذه الثورة د ينية بحتةلأنها كانت تايم ةة 
سن الا زر حيث ان علما*ء كانوا يبعثون رن الجهاد في قلوب السلمين ويد عون هسم 
الى حشد اليلاقات بن أجل E‏ البلاد ولرد الدسدو 
الكافر الذى تسلط على رقاب السلمين ) . وقد لاقى التاس أثعاء ذه 
الثورة الكبيرة العنت والقسوة والا مطهاد من جانب قو الا ستعمار ولكن السرح 
الد نيه" الجياشة ظلت تد فعهم نحو التسحية والتفاني ولم تزد هم نسوة جود 
الا حتلال الا جنيى وتصرفاتهم الوحشية لانها* المقاومة الا قوة وباتا وق ةة 
قي بذل المزيد سن الجهد والتاسحية حى يحققوا التصر على المد و المتسلسسط 
ولكن هذ ه الا نتفا ة الشمبية الكبيرة التىقا مت على أساسالد ين وتشكلسسسست 
من الحماسة الد ينية والرح الجهاد ية قد حول اتجاهها بين عشية وشنحاه ا 
الى اتجاه ولنى محضلاعلاقة له يالد ين البتة . فق ظهرعلى سرح الأحسداث 
زعيم شمي كبير رشع لبان التغرنج والوطنية من مد رسة لطقى السيد ومن جسسرق 
مجراه » وهذ ا الزعيم الشعبى هو () سعد زغلول الذى تزعم قيادة سذ ه 
الثورة واستطاع ان يحول اتجاههاعن وجهتها السليمة ويستغلها لماريسه 
الوطنية حين أطلق شمارا خطيرا جعله ركيزة حركته الولنية فقال ” الدين للسه 
والوطنللجميع ” وكان يرى وجوب مراعاة مشاعر الا قلية القليلة من الا قباط والنصارى 
المشتركين في الثورة ولو أدى ذ لكالى رفع شعارات ضافية للاسلام وابعساد 
الأسلام كلية سن يدان النضال الشعيبى سن أجل د فع الظلم والعد وان ء وكا 
تحولی لحد یٹ با سم الا سلا م لا ستتہاض الهممو معت روع الجہاد الىالحد يث 


ياسم الوطن والوحد ‏ القومية واستيد لت المشاعر الوطنية والوحد ة التومي-سة 


)0( راجح كاب الا تجاهات الوطنية في الاد ب المفأصر ك ٠‏ محمك محمسسشتد 
سین ۸/۲ + ۱۹-۱۸ 
LE‏ انظابر المصدر نضسه {e{—TYT/Y‏ 


(Yor) 


وا ستبد لت المشاعر الوطنية والوحد تالقؤمية يالمشاعر الا سلامية ورايطة الضقيسسدة 
وأبعد الا سلاجن مجال النشاط السياسى ثم عن بقية مجالات الحياة المعليىة 
وزد ادت النخبات المئقفة تعلقا بان يال الفرب تترسم خطاه في کل شی * وتذ هسب 
مذ شيه حتى اصبح من أينا* السلمين من يذكر صراحة كون مجالات الحياة المملية 
من السياسة والاقتصاد والا جتماع وغير ذ لك د اخلة في .نطاق الد ين ويرسسون 


من يرى ذلك بالجود والرجدية والتأخرء 


كانت النخبات المشقنة التى رباما الا ستلدمار قد ا د ا 
تد ری ومن حیث الا تد ری - بأن تكون القوى الا ستممارية نفسها هى المنظمسسة 
والموجهة لحركات المقا ومة فسارت الا موز في الا تجاه الذى خطط له الاستممسسار. 
وان حركات مقا ومة الا حتلال الا جتبى التى تتمثل فى الحركات القومية والشع ية 
كانت منذ نشأتها حركات عاطفية مشبوبة موجهة خمد أعمال التعسف والمن ف 
والاجحافالتى يلحقها الاستعمار بالشعوب المستضعفة . ولم يكن في اكان 
الشعوب الستعمرة التى كانت تخلفة علميا وحضاريها ان تد رس وتتفهم الغط-ط 
التی وسم ہا رال الا ستعمار لاستمیاد ھا واستغلالہا لانہم انوا أرق ضا 
علا واد راک وتفپما للا مور فكاتوا يخضعونما ويستذ لوا بالعلم والناسام 
والتخطيط الد قيق الماكر بينما راحت هذ ه الشعوب تحا ول التخلص نن كيد ملسم 
بحركات عاطفية واعمال مرتجلة لا حنفذ الى الأعماق ولا تقوم على الأسس السليمسة 
وقد کان الا ستعمار یسم لضان سستقبله في اليلان العامة لنغودذ ه فو#سسسع 
الخطىل ليسد الطريق أا ملش والستيعد ة ويحول بينها ويين كل تنبه ويقظسة 
ووعی سليم »> وقد کان عازما سذ استيلائه على متاليد الا مور على اقساد الحياة 
السا سية والا جتاعية وتفريغها من المحتوى الا سلامي لضمان سير الا مور فى الاتجاء" 
الى يريده هو . وسن أجل هذا رأينا انه عتد با حي يتحرك ريح 'القاوسة 
د وجود ه لجا الى اثارة ريح القونية والوطنية وتولى مهمة الا شراف على الحركات 
الوطنية والقومية وتوجيهها حتى تسير وفق الخطط المرسومة لها وتتجه نحو الا تجاه 


(for) 


الذى يريد ه الاستعمار لا تحيد عنه. قيد شبر لتأتى النتائج في النهاية في 
صالح الاستعار . وهكذا نرى أن الحركات التومية والوطنية هى ن‌أفاعي سل 
اید ی الا ستصمار ورسله وأذ تابه » فېم الذ ين نفخوا في روحها واحتضنو ها 
لقصد ا#عاف وحد ة الشعوب وتحطيمها واخماد النزعة الد ينية وتغزي سخ 
قغية النضال وحركة المقاومة سن قيمتها الأ ساسية وتحويلما عن الاتجاه اللليمء 
وذ لك لان فكرة القومية والوطئية والا قليمية ونكرة النقابات الصالية والاحزاب 
السياسية الت تزعمت حركات المقاومة وقمغت على زمام الأ مر يعد رحيل الاستعمار. . 
كل ف لك لم يات ن القاعد ة واتما نبت في المجتممات الا سلامية ونما وترع-سسرع 
بين الطيقة المثقفة ثقا فة غربية التى كانت تسير بوحى وتوجيه من رجال الاستعمار » 
وقد شحن نكرها بالتقسيم الا قلي المحد ود والرابطة العنصرية والد مويسسة 
والعرقية واللفوية باعتبا رها عوا مل التجمع والوحد ة بين الشعوب حتى اصبحسست 
هذ ه الطبغة لا تقر بغكرة التجمع والوحد ةعلى اساسالزايطة الروحية والأخبسسوة 
الد ينيه . ولاشك أن الحرب في ذ لك كه موجهة ضد الاسلام لمحو رابطسة 
المقيد ةالتى يعتبرها عاملا أساسيا أكبر ترتكرعليه جميع مويل التج ع 
والوحد ة والتجانس بين بنى البشرء 

نعود بعد هذا كله لنقرر أن السياسة الا ستعمارية التى أنشأت السرنح 
القومية ابتد اء لم تكن لترغسی عنما إذ 1 تجاوزت حد ودا تة اض خطبرا 
على المصالح الا ستعمارية ولکها قى !لوقت نفسه لم تكن لتقضس عليها قا 
كا لا خشية ظهور اليد يل الأ خطلر وعو الريع الإسلامية المجامد ةالتى تحسسسب 
لها ألف نساب » لذلك تانها كانت حقاوم الحركة القومية أحياتا لالتشلم سا 
ولكن لترد ها الى الحدود الت لاتشكل خطرا كيرا على مصالحها وتعرص قي 
الوقت د اته علی بذل وسعہا في استمرار دعمہا وتغذ یتہا فکریا وسا سي ا 
حتى تظل السيطرة على مجرى السياسة فى المجتمعات الإ سلامية وذ لسك 


لايعاد شبح الإسلام الذى يكن أن يجمع الشعوب الإ سلا مية المتفرقة ويحش سد 


(Foe) 


الطاقات الشتته"ويوحد ها تحت راية واحد ة في حركة جهاد ية غطيرة غد القسوى 
الا ستعارية الصليبية والصهيونية مجتمعة في مصركة فاصلة تنتصر فيا قوة اللحق 
على قوى الباطل والكفر والعد وان كا حد ت بن قبل في الحروب الصلببية الا ولسى 
ويخاصة في عمد القائد العظيم صلاح الد ين الأّيوبى وكذ لك فى نتوحات الد ولسسة 
العثمانية التى اسثطاعت ان تبسط سلطان الا سلام في اوريا وآسيا واقريقي ا 


قرا به اة رون شتا ليه 


النقطةالثالفة , بذل أقص الجهد لتحتيق السيطرة التاءة على مجال 
٠‏ الترية والتعليم والثتانة والفن » والقضا* على الصاد ر 
الا سلامية ومايكون لها من آثار فى هذا المجسسسال 
قبل الا جتلال الصلييى للعالم الا سلاس في القرن الماغى كان التعليسم 
والكقا فة في انحا العالم الا سلامي اسلاميين في أساسهنا ويتمثلان في السسترات 
الدلمى والفكرى الذ ى توئره المد ارس والمداهد المتشرة في ربؤع ب لاد 
المملمين ولو أنالمستوى العلمى والثقافى القائم في هذ ه المعاهد والمد ارس لسم 
يكن يشل - فى واقع الاسر - حقيقة التعليم الا سلاس والثقا فة الاسلامية سي 
صورتهما الصحيحة المتكاملة » وذ لك لان التعليم والثقافة ككل شىء فى اواعخسسر 
العہد العشانی کانا راک ین متأخرین موضنوعا واسلوبا وجامد ین محد ود ینلا یصلحان 


لمواكبة الحياة المتطورة . 


فبيتد ١‏ كادتراكز الملم في البلاد الا سلامية الى عصر غير بعيد تد رس العلوم 
الطبيعية والرياغيات كالفلك والجير والهند سة والفيزيا* والطب الى جاتب 
الملوم الد ينيةن الفقه والحد يث والتفسير واصول الد ين وعلوم اللغة بن اللو 
والصرف والمدانى والبيان والبد يع والحطق فقد بلغ تقلص ميد ان العلم والثقافة 
وانزواؤه مرحلة خطيرة مذ القرون الثلائة الا خيرة - على الاقل - تتيجة دبول 


الحنمارة الا سلا مية وانمطاط السلمين فاقتصر هذ! الميد ان الفسيع على بقاي ا 


(oo) 


التراث العلمى والفكرى الذى خلقه علماء الك م والفقه واللفة مذ عصور ازد سار 
الحغارة الا سلامية وتوقفت هذ ه الملوم أيضا عند النقطةالتى انتهى اليها السابقون 
وجمد ت وتحجرت » ثم أهملت العلوم الا غرى المهمة التى قد م فيها السلمسسسسون 
انجازات كبيرة في عصور ازد هار الحغارة الاسلامية . وقد حد ك ركود على 
وتخلف فكرى في المجتمعات الا سلا مية خلال القرون الط ثة الا غيرقتيجة عجنز 
المسلمين وتهاوتهم وانحراضهم سا أدى الى الواقع السي* الذى يعيشوته في كل 


تاحية من نواحي الحياة . 


وضي أثنا* احتكاك الا مة الا سلامية بالحغارةالفربية السيمية وخا صسسة 
بعد حلة تابليون على مصر استيقظت الا مة من رقد تها الطويلة ولكدها أصييست 
بصد مه نفسية فقد ت معا وعيها ورشد ها فاتيهرت بالحضارة الغربية أينا انيهار» 
فظهر لها مايعانيه التعليم المحلى الذى توفره المعاهد والمد ارس‌الد يني ةة 
من نقص وقصور وعجز فى توفير متطلبات المجتمع الفكرية والملمية والثقاني ةة 
والمشارية . ولكن التعليم الغربى الذى يشمل جميع نشاطات الفكر فى العملسم 
والثقافة والحشارة كان يعد عند علما* السلمين تعليما خاصا بالكفارلأنه قا م 
على أسس غيرد يني ويحوى أفكارا وقينا منافية لتعاليم الدين كا يته 
اتجاها لاد ينيا » وبسيب هذ احد تت نغرة شد يد ة بين التمليمين ” الدينشى ” 
أو السحلى والغربي ثم نشأت على أساسذ لك ازد واجية خطيرة في مجال التعليسم 
عند ما أنشئت المد ارس الا جئبية في عمد الا ستممار فظلت المد ارس والمماهسد 
الاسلامية تقد م تعليما ”د ينيا ” ضيقا محد ودا واصبحت المد ارس الا جنبي نة 
تقد م الى جاب التعليم التصراني تص ليما غربيا لاد ينيا يشمل مجالات الملمم 
کہا . 


وقبل د خول الا ستعامار وني أشنا“ تيام حكمه في العالم الاسلای بيدأت 


محا ولات قوية في معظم المرا كز الملمية في المالم الا سلاعي لااصلاح التعليم ورفع 


(7o3) 


شأنه الى الستوى اللائق به وان كانت بعض هذه المحاولات جزلية وناق تة 
نا معا آل غر ايع نن الشخرر جالتكي السو والتالى حافت اا سالوتنة 
الفربية مناجعلها تحيد عن الطريق السوى في الا صلاح والتقويم ولكن بصسنرف 
النظرضا يمكن أن ياتى من ورأ* هذه ألمحاولات سن نتائج فقد كان الاستىمسار 
الصلبيى عازما على القضاء على التعليم الاصلى واحتواء المراكز العلمية فسسي 
انحا *المالم الا سلا لاتا تعتبر معاقل الا سلا م التى يرد ها السلمون لتلقسسسى 
العلم والمعرفة وهى يذ لك تكون مصد را من مصاد ر قوة الاسلام من التاحيسسسة 
العلمية والفكر بة والروحية وعاللا من عواملالوحد ة بين الامة الاسلامية رفسم 


ماكانت تعاأئيه من‌الجمود والتخلف والتحجر . 


ولم تكن قوی الا ستعمار ‏ معدا فرنسا - بغططها الخبيثة وطرق ا 
الملتوية الماكرة لتقد معلى الفا“ التعليم الد ينى وضد م المدارس والمعافد 
الد ينية' بطريقة مباشرة » فقد اتمظت يما وقع للفرتسيين بعد حطتهم العنيشة 
على مصر حین اراد وا احد اث تفییر جذ ری في شئون البلاد واستياحوا الأزور 
فغيولهم وقذ نوه بال افع لا خاع علماته للموجه الكاسرة المد مرة وكان ذ لك سيبلا 
مباشرا لقيام ثورة شعبية عارمة غد هم لقى فيها القائد المسكرى الفرنسى مصرعسه 
على يد طالب أزهرى ثم اضطروا بعد ذ لك الى الجلاء عن البلاد وك لك مالاقوه 
من مقاومات شد يد ة متواصلة قي بلاد المغرب حيث كانوا يحولون الساجسسسد 
والزوايا الى اصطيلات للخيول ومخازن للسلاح بعد طرد ظلابها وتشريد همم 
في الأرض () » وك لك الفشل الذ ريع الذى كان يعقب حملات التبشير الهجومية 
خد الا سلا م واستخد ام وسائل القهر والا كراه صاينيه السلمين الى الكيسد 
المد ير لهم ويستثير حفيظتهم للمقاومة ثم يزد اد ون استسا كا بد ينهم وقوة وحعاسة 
لرد العدوان . 


ولكن‌الذ ى فملته قوى الأستمار - ويغاصة بريطانيا ‏ بحد أن استشب 


( ۱ ) راجع محمد جلال شاك ١ااغزوالغکری‏ صر ۽ ۳ وما بعد ہا 


(fo¥) 


لها الأ مر وتحققت لها السيطرة السياسية والدسكرية واحكت قيضتها علسسسسسى 
مقاليد الا مور في البلاد الا سلامية هو أنها وضعت المخططات الد قيقة الماكسسرة 
للقضا* على التعليم الد ينى واحتوا* الثقا فةالا سلا مية لا فساح المجال أمام التمليم 
الذريي المسيحى لو اللاد ينی کیا حط رجالت فاع طریقه فی الانتشار على انقاض 
التصليمالد ينى والمعاهد الد ينية المعلية .. وقد كانت السياسات التعليسيسة 
التى وض ماالجكا م المستعمرون قي هذا السبيل د قيقة الخطى بعيدة الم دى 


وأكيد ‏ المفعول . 


فقي مصر ملا اثنا* الا حتلال البریطاتی تولی لورد کرومر وستشاره التعلیس 
دنلوب المهمة فوضما ضہجا تعليميا د قيقا للمد ارس الجد يد ة التى انش ست 
في تلكالفترة » وكان‌التركيز الكمير قي هذا الهج على باد ة اللغة العريية 
والد ين والتاريخ الا سلامي وكان هذا الضهج يحتوى على نان ج كئيرة من الا كان ييب 
والد ساروا لتشویہات والشیهات نیما يتلق بالا سلام وتاریخه وحضارته انت 
بعضها خفية بيدما بعضها الآ خر صريحة » وكان ذ لك كله يد رسلابناء السلمي ن 
في مد ارس الحكومة بقسميها الا بتدائي والثانوى الى جانبتصوير وربا 
وتاريخها وحضارتها في صورة جذ اية على انها هى القوة الصاعد ‏ » هى التقد م 
والرش » هى الحضارة ”الحقة ” التى كان واجيا على الأمم المتخلفة أن تحسذ و 
حذ وها وتترسم خطاعا وتأخذ ها مثلها الاعلى فى كل شى ٠۶‏ . وكا لك وضع 


المستر كوك هجا سالا قي العراق . 


وئ شال نیجیریا تام * مانس فیشر * ٣ع‏ ءام ٣۹٣۸‏ أول وزیر 


للتمليم سنة ٩١۸‏ ١م‏ بوضع مخطط للتعليمالعالى وقق الطريقة الت اختار سا 


)١(‏ راجح د . على عبد الدليم محمود ء الغزو الفكرى واثره قى المجتمع الا سلامسى 
المعاصر » فصل حللات التضريب الموجهة ضد الا سلام ” قي مجال التعليسم 
والثقافة ”ص ۱۲۴ ٠)۴۹‏ 


i 


(Toa) 


لورد كرومر للمصريين () . وذ لك وضحت الخطط المماظة في بقية المالسمم 
الا لامي . وكان الهدف من وراء هذ ه السياسة هو تحظيم الرن المعنويسسة 
عند ابئا* السلسن الذ ين يد رسون قي هة ه المد ارس ومحاولة ايعاد هم مسن 


د ينهم من خلال ناهج التمليم 


وأا عن .ططط قوى الا ستحمار في هذا المجال وان اختلفت قلبلا او كيرا 
بحسب ظروف کل یلد ومدی قوة الاسلام فيه الا أ ہا ف في الجلة تتلغص قسسسي 
فتح مد ارس غربية لا د ينية واخرى تبشيرية على اختلاف مراحل التعليم في معطم 
البلاد الا سلامية » واهمال المماهد والمد ارس الا سلامية ومحاولةالقضاء علي ا 
والقضا* على الا وقاف التى كانت تعتمد عليها ثم محاولة احتوا* التعليم الد ينى 
عن طريق ادعا* اعلاحه وتطويره واد راجه سن ناهج التعليم الوف وة 
ل ارس الكو الا ستاارية اة اد اللفة العرية واله ن والقا ريس سمخ 
الا سلاسي » ثم وضع شاهج التعليم على أساس تشويه حقائق الاسلام والسدس 
على تعاليمه وتلفيق الا كان يب واثارة الشيهات حول تاريخه وحضارته . ثم التىمسد 
في تحقير المواد الد يدية والتحكم في الوضع الا جتماعى والا قتصادى لمد رسسسى 
المواد الد ينية لاشعارهم بغالة مورد هم وحقارة شأنهم الى جائب غیرفم مسسسن 
المد رسين الذ ين يد رسوناللغة الا نجليزيه والملوم ” المدنية ” ويلقون احتراسا 
کبیرا ت تي المد رسة والمجتمع حيشتضن لهم الخطة مستقبلا زاهرا لیتد رجوا فسسسسي 
المرا كز الا جتماعية المالية ويتعموا يقسط واغر من الرغا*المادى . وقد کائسسسست 
مهمة هذ ه المداز س ني تلك الفترة هى تخريج موظفين كبة للىمل في الد واوين 
التى يسيطر عليها الحكام الست مرون ويد يرونا وكانوا عطي رواب مذ ري ة 
قي الوقت الذى كان المتعلمون قي المد ارس الد ينية المحلية لا تتاح لهم هذ ه الفرصة 


( () عن التبشير والا ستعمار قي نيجيريا ( رسالة ماجستير) 1۲۲ 


{۹) 


وان وجد وا شيا من العمل فلا يبلغ عائد ه مايسد به الرمق . رقد ثارت ثاقسرة 
السسلمين على دده المد ارس الاأجنبية وخأ تاا لخبيثة في باد ی* الاٴمر حی شت 
رفنر شیر منم اد خال أبناقهم فيا ولكن بعضمم بتأثير الاغراء الماد ى العريسض 
قد اتجہوا تجو جذ المد ارس من ذو ات انغسمم قأد خلوا أبنا*هم يها » ولسم 
تمذر, فترة طريلة حتى أصبح المتعلمون في حذه المد ارس الجديدة ” طبقة 
جد يد ة ” ف المجتمعتستندطبقيتهم الى ونيم حصلوا قط1 من العلوم المد نيسة 
الحد يثة وأصبحوا يتلقون تشجيما ظا جرا وخفيا من المسلطة الا ستمماريسسسسسة 
المتسلطة حيث انت تبو شهم مراكز اجتماعية في وذااعف الحكومة وتفتح أمامهسسم 
جانبا من الحياة الجد يدة المتطورة حتى يظلوا خاضمين لنفوذ ها (1) . وقد كان 
للمناحج الخربية والمد ارس الا جنبية التى أقامہا الحكام الستعمرون في ممظسم 
بلاد المسلمين آثار عميقة الجذ ور في تأسيس النهضة العلمية والفكرية وتشكيل ہا 
وتوجي هما وجهة غربية لاد ينية واقصا* التعليم الد يتي والثقافة الد ينية عن ميد أن 
الحياة العملية ني كافة بلاد السلمين . ولا أدال على نجاح حططهم في دمسذا 
السبیل من بقا* آثار ها وانتشارها وسیطرتہا على شةى مجالات الحياة 


نى المجتمعات الا سلامية منذ عهد الاستعمار حتى يومنا هذا . 


ولم يقتصر الا مر على الخداط. الت وضعا الحكام المستعمرون قي مجسسال 
التعد يم لتوجيه المالم الاسلامي نحو الوجهة الفر بية اللاد ينية فقد كسان 
أذ ناب مخططمم الخب يث من أبنلا المسلمين يرهم لا يقلون عنهم حرصا وجهسسد | 
في سبيل صبحَ المجتمعات الا سلامية بالصبفة الاوربية » ريظهر ذلك جليا فسسي 


١ (‏ ) اقرا سياسة د تلب التعد يمية للقضاء على التعليم الد ينى رالمعاهد الد ينية 


قي مصر قي تاب ” هل تحن فسلمون للاستان محمد قطب ص ۳۲ز سء 


وقد تحدث عن خاة ” هائس قيشر * التعليمية تي شم ال نیجیریا شس ۶ 
من التفصيل في رسا لتى للماجستير ” التبشير والاستعمار في نيجيري ٤‏ 
ص ۲۲( ٤‏ (غير مطيوعة ) 


(1e) 


في ولا شم لقو الغرب السيطرة ود سهم ومساتد تپم لکل مایقوم به رجال‌الاستعصار 
من اعمال ومخططات وقبولهم السیر تی الاتجاه الذی یرید ونه حیث کانوا بصسسد رون 
قي أعمالهم من توجيہاترجال الا ستعحار رارشاد اتهم ويمهد ون الطريق لمطيسة 
المسخ والصبخ التاملين بغتح المد ارس ووضعہا تحت اشراف الا وربيين وارسسال 


مجموعة كبيرة من الشبان فى بمئات علمية شقافية الى أوربا . وقد حدعث ذلك سى 


مصر ی ایام کم محمد على باشا وني عہد الخد یو اسمامیل حتی قال :۶ + 
كانت المصاد ر الا ولى التی أخذ الفكر الا ورب يشع منها هى الد ارس المهنيسسة 
التي انشأها محمد على والبعدات الملمية التى أرسلها الى أوربا ” , 


وأماالمرحلة الثائية من مراحل التفريب ني مصر فكائت تي عهد الخدي و 
اسماعيل حتى أن الخد يوى نفسه في احدى لحظات انبهاره الشديد بالحضسارة 
الفربية وافتخاره بتمسك مصر بأهد اب أوربا قال :” ان مصر اصبحت قامسسة 
من وربا ” ولذ ! كان لا بد للاد ب المصرى من أن يعبر عن استقلاله عن التقاليسسسد 
الاسيوي رالا فريقية .*() ثم جات بعد ذلك المرحلة الحاسمة بعد الا حشسسلال 
البريداانى منذ عهدالخد يو توفيق فكانت خطة د تلوب التعليمية والمد ارس الا تجليزية 


والبحثات العلمية الى بريطانيا بوجه خاص ». 


وهمکذ ۱ سار الامر فی الجرى وراء أوربا والتعلق بالثقافة الغربية والحسسرص 
على أخذ كل مايأتى من الخرب فانتشرت الد ارس الا جنبية ني البلاد واحتل الفكسر 
الضريى والثقانة الفربية مكان الصد ارة في المجتمع وسيدأر صلى مجالات الحياة 
یوجہہا الا تجاه الخریی اللاد ينی واست مر الامر مكذ ا حتی عقد موتمر تبشيرى فسي 


القاهره سدة ۹٠٦‏ إ١‏ م وأوصى الموأتمرون بانشا* مد رسة جامعة نصرائية فى القاهسرة 


(() راجع د جب »+ دراسات في حضارة الا سلام »ص ١ ۲ ٠‏ وكذلسك 
ص ٣٣٥‏ »> ۷٣ج‏ ترجمة ی ء أحسان عياس ود . محمد يوسف تجسسم 
ود . مخموب زايد . 


(E 


لمناهضة الأزهر الذى أبد وا تلقهم ازا وجود ٠‏ حيث يهدد كيسة السيسح 
بالغطر » وائفقتال را* على كونه عقبة كاد ١‏ تعترض طريق جود التبشير وأعسال 
المد ثية الأوربية فى المنطقة () . ولم تمض‌فترة طويلة على هذا المو#تمر مستي 


قام أذ ناب المخطط الصليبى من النخبات المحلية المثقفة أثال سمد زغلول وزميله 


أحمد. لطفى السيد رأترانهما يانشاء الجاممة المصرية وكان دد فهم مزا ك 
الا زهرو ازالة تفرد ه بالتعد يم والثقافة منذ عصور طإويلة . واذا لم تكن مسسسيدذه 
الجامعة الجد يد ة نسرانية قلبا وتالا كما أراد لبا الموتمر التبشيرى أن تكسسون 
وكيا كان واضحا من كلام المبشر الذى قد م اقتراح انشا* جاممة نصرائية فسسسسي 
التاهرة حين تال ” ريما كانت المزة الالهية قد دعتنا الى اختيار مصر مركز عسل 
لنسرع بانشاء هذا الممب المسيحى لتنصير الممالك الإ سلامية () .” أقول اذا 
هذه الجامعة كذ لك في ظامرالا مر غقد كانت علمائية لاد ينية ٠‏ فقد جساء 
في النص الاول من شروط اتشاعہا ” ألا تختص بجنس أو دين بل تكون لجميسسسع 
سک ان مصر على اختلاف جنسياتہم وأد يانهم فتكون واسطة للا"لفة بينهم ) . ” 
ويضاف الى ذلك كله أن المد ارس الا جثبية التى نشئت تي أنحاء المالمالا سلامی 
وان كان الا ستممار قد فرنر فيا اتجاهات الخرب اللاد ينية ني المناهع الستى 
وا فرة حکنه اوسیکارته ی مقاليد الأمور ي بلا السلمين الا أن مسسذه 
المناهج لات زال تطبق بعد رحيل الا ست عمار وقد تعدى الامر حد ود قبسورل 
مناهج الضرب تي التعليم الى استيراب النذاريات والافكار والمذ اهب » والأغذ 


بالماد ات والتقاليد الأوربية المنافية للاسلام حتى آقيست في يرعن لدان 


)١(‏ راجح تفاصيل وقاقع هذا المر#تمر قي الارة على العالم الا سلا ص۲ وماعد ها 
ر(؟) الغارة على العالم الا سلاي صض ٣٣‏ 
(+) احمد لطفى السيدء لحسين فوزى النجار» في سلسلة اعلام العربءص ۲١۲‏ 


(rar) 


الا سلامية الكبرى معاح لتعديم الغنون الجميلة من الرقس والغناء والمرسيتقى 


والنحت والتمثيل رالتصوير. 


ولم يكن رال الاستعمار وحد هم ص الذين يعملون في مجال التعليسسسم 
والتربية رغم تلك الجہود الضخمة والساعى الكيرة التى قاموا بها فقد كان السى 
جائبم المبشرون الذين يعملون في هذا المجال على أوسع نطاق رى قسسسسسوة 
وتخط بط ومکر لا يقل عا یتوم به رجال الاستعمار . وکا صرح القس زویمسسران 
المبشرين هم طلائم الفتح الا ستعمارى ني السالك الاسلامية حيث أن مهمتهم التق 
ند بتهم لها د ول السيحية في البلا الا سلامية ليست هى إدخال السلمين فسسي 
المسيحية (كا تد يترقع) وانما هى نشر الافكار الغربية السيحية راللاد ينيسسة 
ربخاصة عن طريق التمليم لا نتزاع العة يد ة الاسلامية من قلوب؛ المسلمين أو على 
الا قل زعزعتہا ليصبحوا مقطاوعى الصلة بالله والتالى تذ ب عنهم مكارم الاغلاق 
التى تعتعد عليها الامم في رقیہا وازد هار حضاردها () . i‏ قامت الجمعميسسات 
رالا رساليات التبشيريه“ علىاختلاف نحلما ومذ آهيها بفتح مجموعة كبيرة من الصد ارس 
والظيات والجامعات والمحاضن ورياض الا ماغال ومد ارس أيام الاحد وسدد ارس 
محو الا مية للكبار في شتى انحاء العالم الاسلامي . ركان من بين هذه المسدارس 
والكليات أو على رأسها الكلياتالتبشيرية التى انشقت في بيروت ولا هور واسلامبسسول 
والقاهرة وجثوب السود ان وجتوب نيجيريا () وفيرها . ريأتى احتمام المبشريسن 
بفتح المد ارم بنا* على ماتقرر عند حم من أن المد ارس هي اكبر وسيلة وأقصسر 
طسريق للوصول الى قلوب المتعلمين والتأثير نيها . وقد تال أحد المبشسسرين 


”ان المد ارس مى أحسن الوسائل لترويج أغراش‌المبشرين”* () رتد يظيئأن نتائج 


١ (‏ ) اترأ خبة القس زريمر التى ألتاها ني مو#تمر القد س التبشيرى في كتساب 
جذ ور البلاد لعبد الله التل ص ۷٠‏ ومابعد دا 

( ۲ ) راجح كتاب” اين محاضن الجيل المسلم ليوسف العظم ص ۲۲ ومابعد ها » 
للوقوف على نعود ج من احصاء عد د مد ارس التبشیر فى مختلف بلد !ن افريقيا 

( ۴ ) كتاب الخغارة على العالم الاسلامي ٠ص‏ ۸> 


{ru} 


مدارس الا رساليات التبشيرية تختلف عن نتائج المد ارس الحلمانية التى أتامتهما 
الحكومة الا ستعمارية في يلاد السلمين نظرا لا ختلاف غايشهما ثي القامسسر 
وتباين طريتتهما في التعليم ولكن الا مر ليس كذ لك وتد اروضح ذلك شاتلییه بقوله 
” نعم ان غاية المد رسة اليسوعية ( في بيروت وحى مد رسة تبشيرية]وماريقة التعليسم 
فيا تشتلغان عن غاية وطريقة المد رسة الكلية الفرنساوية ني الاستانة ( وهسسسى 
مد رسة علمانية ) الا أن النتائج كانت متقاربة من حيث تعميم التعاليم والانكار 
الت تنشرها اللغة الفرنسية » ومن هذا يتبين لنا أن ارساليات التبشي سر 
الد يئية التى لد يها أمرال جسيمة رتد ار أعمالها بتد بير وحكمة تأتى بالنفع الكثير فى 
البلا الا سلامي 2 من حيث انها تبث الاأفكار الاوربية ” () رتد بين شاتلييسسسسه 
الضرن الاأساسي الذى يتوخاه التبشير عند ما كان يستحث حكومة فرنسا طسق 
ضرورة انشاء جامعات فرنساوية للمسخ الفكرى ني العالم الاسلاسي قال :* ويجسدر 
بنا لتحة يق ذلك بالفصل ر أى الخزو الفكرى ) ان لاتتتصر على المشروعات الخاصة 
التى يتوم بها الرهبان والمبشرون وفيرهم .. فتبش مجهود اتهم ضقيلة بالنسبسة 
الى الخرش‌الذى نترغاه و٠‏ و غر لايمكن الوصول اليه الا بالتعليم الذى يون تحت 
الجامعات الفرنسارية ندارا لما اختص به هذا التعليم من الوسائل المتلية والعلمية 
المبنية على . قوة الاراد ة . وآنا أرجو أن يخرج هذا التعليم الى حيز الفعمسسل 
ليبث في دين الاسلام التعاليم الستمد ة من المد رسة الجامعة الفرنساوية () ” 
وقد کان حط المبشرین‌ني ١د‏ خال الافكار الا وربية اللادينية في الحياة الا سلامية 
أكثر من حط الحذارة الغر بية كنا أ ذلك القس زويمر » وذلك لان المبشريسسن 
رأوا ضرورة تركيز جهود هم على بث الا قكار الغربية المنافيه للاسلام كوسيلة لتسزع 


العقيد ة الا سلامية من تفوس السلمين . رض ذلك يقول شاتلييه :” ولاشسك 


)١(‏ من مقدمة كتاب الخارة على العالم الاسلاص ء 
(۲) نض المصدر 


(rae) 


تي أن ارساليات التبشير من بروتستائتيه وكاثوليكية تعجز عن أن تزحزح المتيسدة 
الاسلامية من تفوس منتحليها ١‏ ولا يتم لها ذلك الا ببث الافكار الى تسرب 
مع اللفات الا وربية فبنشرها اللغات الا نجليزيه والا لمانية والهولند ية والفرنسيسة 
يتك الا سلام بصحف وربا وتتمید السبل لتتد م اسلاس ماد ی‌وتقضی ارسالیات 
التبشير لبانتها من قد م الفكرة الد ينية الا سلامية التق لم تحفظ کیانہا e‏ وتوش ہا 
الا بعزلتہا وائفراں ها () ,” ولا شك أن الجہودالضخمةالتی تبذ لہاارساليسات 
التبشير ثي مجال التربية والتعديم انما مى في سبيل نشر التعاليم النصرائيسة 
والا فكار الغربية اللاد ينية التى توادى. في النهاية الى نزع المعتثد ات الاسلاميسة 
ومحوها من نفوس المسلمین رالى ذلك اشار شاثلییه بقرله : ” وسہما اخدلفست 
ال؟ راء في نتاقج أعمال المبشرين من حيت الشطر الثانى من خطتهم ومو الهسسد م 
فان تزع الاعتقاد ات الاسلامية ملازم د ائما للمجهود ات التى تبدذل في سبيسسسل 
الت بية النصرانية .” ")وان مانقصد اليه في هذا الصدد هو أن نبين مدى علاقة 
التبشير مح الا ستعمار ويخاصة في الجهود التى بيذ لها الطرنان ني مجال التربيسة 
والتصليم وشهين كذ لك المكايد المد برة في هذا المجال للقضاء على الا سيسسسلام 
شم نوهکد ان هذه المكايد لا تزال تافمة على اشد ها ني علاقات أمم الفسسسسرب 
مع الأمة الاسلامية ران جرت الخطة بعد رحيل الاستعمار فى شكله الرسمسسى 
على اسلوب التستر والتكتم الشد يد ين وذ لك لا ن الخطة قد نجحت تجاحسا 
کبیرا ولات زال تحقق المزید یوما بعد يوم والاضانة الى ذلك فقد استأاع 
ر+ال الا ستعمار والتبشير أن يوجد وا انصاراوعصلاه من العناصر الد اخلية يزاصلسون 
المسيرة التى يد أوها فركلوا اليبم مهة إكيال اد وار الخطة بعد هم فكانوا عند 
حسن ن ساد تهم المستحمرين في اتمام عملية الهد م والتقويض . واذا كان ميسد ان 


)١(‏ من مقدمة كتاب الغارة 
(۲) تفر المصدر 


(Tl) 


عمل رجال الا ستعمار في مجال التعديم يتشل في وضع سياسات التعليم والمتاهج 
التعليمية وتمريل المشاريع المتعد د ة المقامة ثي هذا الشأن » والاء تماد علسسى 
السيارة السياسية والعسكرية لقرث اراد تهم وتحتيق مصالح د ولهم عن طريسسق 
التربية والتعليم فان ميد ان عمل التبشير قي هذا المجال يتلخص في بذل الوسسع 
ني أن خال من استدااعوا في السيحية من بين الجلة والعوام من الاس فسني 
المد ن والاأرياف عن طريق لشاط اتهم التربوية والا جتماعية كانشاء المراكز الصحية 
والمهنية وألا جتماعية واقامة المد ارس والمعاهد المختلفة وتنظيم برامج توطلين البد و 
واقامة ثرى. حد بثة رغير ذلك من الجهود التى يبذ لها المبشرون ائناء ١‏ حتكاكهسسم 
مع تلف فقات وبابقات المجتمح بقصد النفان الى عتولهم لتغييرصعتقد اتهسسسسسم 


راريقة حیاتېم . 


والى جائب رجال الا ستعمار والتبشير ني جود هم المتواصلة وكيد سم 

المد بر للاسلام والسلمين في هذا المجال كان المستشرقون يمملون على أوسسع 
نذا ق ني مجال الفكر والثقافة » فقد كانوا يئيرونضد الا سلام قابا مختلفسة 
تشريمية واجتماعية واقتصاد ية وتاريخية وفكرية . وكانت جهود حم في مجال الثقانسة 
والفكر مقصود ١‏ بها المتملمين والمشتفين لان هم هم الذين لد يهم ملدة الفهسسسسم 
والاد راك لا ستيعاب مايثيره حوألا * المستشرتون من تضايا وسدائل في مسسسسذا 
المجال » وحیث تد تم تشکیل افپامهم ومد ارکم في قوالب معینة وتوجیہ ا ٠‏ 
نحو وجهة خاصة بما رضصوا من السموم في مراحل التعليم نهم أسرع الناس الى 
الاستجابة لافكارهم والتأثر بما يد سونه في الاسلام وتحاليمه وحضارته وتاريخضه . 
وان الخاية المذسي ورا* مایبذ له الست شرقون من جود ضخمة ومايشنونه على الا سلام 
من درب شرسه' في ميد ان الفكر والثقافة دى القضا۶ على الرمق الباقى تي جسسحم 
اة الإ سلامية بتحطيم مصاد ر قوة الا سلام وتد مير المقرمات الأساسية للحياة 
الاسلامية من ريق تمهيد الارضية الفكرية التى تقود في النهاية الى قيام الحياة 


اللا يئية في المجتمعات الا سلامية وسد جميع الطرق التی تهيى* لبعث الحياة 


` U 


في الأمة الا سلامية حتى لا تدحود الى قوتها وعزتها مرة أخوى . وان مس ولاه 
المستشرتين الذين خاضروا ضمار الغرو الفكرى رالثقافى في المالم الاسلاس مم 
الرهيان والاحبار والخبراء المياسيون ر ألذين صسللوا الى ديار السلميسن 
متنكرين ثي مسوح الصلم والمعرفة . ونقبوا في آنحاء الحالم الاسلاس بحشا 
عن مصاد ر التراث الا سلاسي في آلاف المخطوطاتالت خلفها علماء السلمين ني 
شتى مجالات الحلم . وقد أتاموا مثات الموسسات الثقافية عكفرا فيها على البحيسث 
والتحة يق رالد راسة المستفيضة » وذلوا في هذا السبيل جهود | كبيرة ولكنهسسسم 
لم يقصد وا بها خد مة الاسلام ولا مصلحة السلمين وائما مى من أجل الكيد للاسلام 
وتلویت مصاد ره النثية وتشويه صورته الناصحة في نفوس المسلمين واضعاف تمسكهسسسم 
به أو ابعاد مم عنه بالكلية . بقول ليوبولد فايس (محمد أسد )” .... هعد بضصة 
عتود جاء* زمن آخذ نيه علما* الخرب يد رسون الئتافات الاجفبية ریواجہونها بشسى ° 
من‌العداف ما فيما يتعلق بالا سلام نان الا حتقار الثقليد ى أخد يتسلل في شكسل 
تحزب فير معتول الى بحوثم الملمية ٠.‏ ومتى هذا الخليج الذى حفس التاريسسخ 
بين وره والعالم الا سلامي خير معقود فوقه بجسر ثم أصبح احتقار الاسلام جسزه! 
أساسيا من التفكير الا وربى ١‏ والواقع أن المستشرتين الا ولين في الاعصرالعد يشسة 
كانرا مبشرين نصا رى يعملون في البلاد الا سلامية وكانت الصورة المشوهة السسستى 
اصطنہوها من تعاليم الاسلام وتاریخه مد ب رة على اساس يضمن التأثير فى موقسسىف 
الاوربيين من الوثنيين ( اى المسلمين ) غير أن مذا الالتواء المقلى قد استسسسر 
مح أن علوم الا ستشراق قد تحررت من ئفوذ التبشير ولم بيق لعفوم الا ستشراق مسذه 
عذ ر من حمية د ينية جاهلية تسى * توجيهها » أما تحامل المستشرقين على الاسللام 
فغريزة موروثة وخاصة ابيعية تقوم على المو#ثرات التى خلقتہا الحروب الصليييسة 


بکل مالا من ذ يول تي قول الاٌوربیین الأولین. ()“ 


. ترجمة د ار عمر فروخ‎ ١ - ٠١ الاسلام على مفترتق الطرق ص‎ )١( 


(ray) 


لقد كاتتالجهود الذخمة التى يبذ لها الستشرتون في مجال الفكسسر 
والئقائة موجمة للكيد لهذ! الد ين وتلبيس الحة يد ة الاسلامية والقاء الغبسش 
في التصور الا سلاسي بما یوجهونه ضد الاسلام من طعون متعد د ة ومایضمونسسه 
حول تعالیمه وحضارته وتاربخه من شبہات وتشویهات كثيرة . (1) وقد تصد وا للطعسن 
واثارة الشبهات حول أصول الشريعة الا سلامية وتشويه مصاد ر الترات الا سلامسسي 
فتقولوا أتاويل ككيرة ولفتوا اكان يب متعد د ة على القرآن والوحى والنبوة والسنسنسة 
النبوية والفته الا سدس ءوتد تالوا ١‏ ن‌القرآن من وع محمد صلى الله عليه ولسم 
آواته من املا“ الراهب التسطرری الذی کان يتردد عليه محمد أثنا* رحلات هه 
الى الشام ءثم شككوا في النسخة الموجود ة اليوم بين أيدى المسلمين فقالسو! 
انها نسخة واحد ة من بين النسخ المتعدد ة ال جممعت من‌المظام المبعشسرة 
والجلود الرميمة بعد موت معطم الحغاظ ء وان السلدة الحاكمة فترة مملية جمسسسع 
الترآن مى التى فرضكت هذه النسخة الممينة بعد إحراق بتية النسخ المخالنة » 
رأن هذه النسخة الممتمد ة غير متحد ة الموضسعع ولهتناسقةالسياق :وقد احتسوت 
على أخطا* لغوية ونحوية كثيرة لايزال يعضها باقيا الى اليوم | | ون الوحسسى 
والنبوة قالوا ان ماكان يحدث للنيى صلى الله عليه وسلم أثناء تلق الوحى ائما مسو 


)١(‏ ويحسن الرجوع الى كتب المستشرقين للوقوف على حملاتہمالعثينة علسسى 
الا سلام وللاطاح على طموتهم المستفيضة الموجهة خد الاسلام وحضارته 
وتاريخه . ومن هذه الكتب على سييل المثال” الاسلام تى التاريسخ 
المعاصر * لولفرد كانتول سميث و ” العتيد ة والشريعة فى الاسسلام " 
لجولد تسيهر ٠و‏ ” الد ولة المربية * لفلهوزن » الا سلام * لمروتییسا وم 
و ” حي اة محمد “ لكل من ويليم موير وآميل د رفم و ” محمد في مة ° 
لمونشغمرى واط » وتاريخ الشعوب الا سلامية لكارل بروكلمان ءو” الحضارة 
الاسلامية ” لاد م متز ءو* الصونية قي الا سلام * لينكلسون و" د راسسات 
في حضارة الإسلام ” و" وجهة الاسلام للمستشرق هه جب . ومختصسر 
ل راسة للتاريخ لارنولد توینیی وغير ذلك . 


(1A) 


نويات من الصرع والهستيريا » وأن الذى كان يى عليه مايقول انما هو الراسب 
بحیرا شم شککوا في نسبه صلی الله علیه‌وسلم وتالوا انه مجهول النسب لانه کان یدعی 
محمد بن عبد الله جريا على عاد ة المرب الذ ين كانوا يطلقون على من EE‏ 
نسيه اسم عبد الله . وأما عن السنة النبوية فقد تعد وا انكار وجود ها على عهسد 
الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا انها لم تولد الا في اثناء النزاعات السياسية 

الد اخلية التى وقعت بين السلمين حيث كان كل فريق من الفرق المتنازعة يض ع 
أقوالا على لسان الرسول لتأييد موقفه في كل شأن . ثمجا* علماء السلميسن 
يعد ثلا ثة قرون فجمعوا مذ ه الا قوال وهذ بوا ورتبوها في کتب سموها کتسسسب 
الحد يث والسنة ثم الزموا الئاس بالا يمان بها على نها المصد ر الثانى من مصاد ر 
الشريعة الاسلامية . ولم تقتصر جود الستشرقين في الطعن في السنةعند ذا 
الحد بل تعد ته الى الطعن في الأسانيد فنالوا من كار الرواة والحفاظ مسن 
الصحابة والتابعين وغيرهم . وقالوا عن الفقه الاسلاس اته ستمد من القائون‌الروماتى . 
والى جانب ذ لك شنوا ضشجمات عنيفة على مصاد ر التراث الا سلاس فهونوا مسن 
شأن الحذارة الا سلامية وشوهوا تاريخ الا سلا م وقالوا ان كل ما حققه السلمسون 

من ماثر حضارية انما كان نايعا منالتراث اليوتانى كا أن القن المعمارى الرائسع 
الى بيع فيم السلمون كان مقتيشا من الفن البيزتطى . وأا عن التاري 


الا سلامي فالى جانب تشويههم لسقائق ذا التاريخ وتفسير أحد اثه على هوافسم 


چ 


نقد ركروا على الجانب السياسى ننه وأبرزوه في صورةلسلة من النزاعات والشاحنات 
والمو*مرات للوقيعة بالمغالفين وتحقيق الطامم الذ اتية »الى جاتب انحراف ات 

الحكام والامرا* ومن في حاشیتهم وترفهم وذ خهم » وکان حد یشهم ید ور حول 
مايجرى د اخل تصور الحكام فيما يتعلق بالحريم والجوارى والخمر والش را 
والاأعطيات وصنوف الطرب واللهو وکن هذا هو كل شى * في تاريخ الا سلا م 
بحتى في عصورانحطاط السلمين . رأما اللفة العربية فقد شنوا عليها هجما ت 


عنيغة فى ألفاظہا وتراكييها وأساليبها ودعوا الى تيذ عا وعجر حروقها بحجسةة 


(r4) 


عد م قد رتها على مسايرة النهضة الحضارية الحد يثة . وكانت غاهتهم من ذا لسك 
قطع صلة الا مة الا سلا مية بد ينها وتراثها الحضارى الضخم حين تقطع صلتهم باللفة 
العربية التى مى أداة العلم والفكر والثقا فة بالنسبة للامة الاسلامية كا آنا 
احدى المقومات الا ساسية لتكو ين الشخصية الا سلا مية بالنسية للفرد والمجتمح . 
والى جانب ن ذك كله فقد وجه المستشرقون جهدا كيرا للطعن ني حقيقة الاسلام 
وتشويه صورته وتضييق د ائرة عمله في نطاق محد ود واذكار دعوة شموليته لجمی ع 
نشاط الانسان في الحياة وصلاحيته لكل زمان ومكان ولا “مته للحياة المتطسسسورة 
وقالوا انالا سلا م لیس فيه شی * جد ید قہو 1ا أن يكون تطويرا محرا لليهود ية 
والنصرانية وما ان يكون مزيجا من‌الوثتية العربية وأد يان فارس والمند أوهو مجموعة 
الا فكار والا راء الملينستية » وأن الجانب الفقهى التطبيقی من الا سلام مقتبسسسسس 
من القانون الرومانى » ونظاءه السياسس مو”سس على النظريات السياسية الفارسيسة 
والرومانية . وقالوا ان الا سلا م دعوة اخلاقية ظهرت للقضا على ہعش‌الفادات 
والتقاليد الجاهلية المنتشرة في المجتمع العربى زمن الرسول صلى الله عليه وسلسم 
أو هو حركة اجتماعية كان هد فها تغيير بنية الحياة الا جتماعية القبلية واحلال 
اخرى أوسع ضها محلها تقوم على أساس القومية المربية أو أنه ثورة ضد الطبقة 
الرأسمالية المتسلطة على رقاب الضعفا* والساكين في المجتمع المكى أو عو فسسسق 
الجطلة ظاهرة معينة قامت فى فترة زمنية محد ود ة لمعالجة أ مور وقتية غاصة شل 
أى دعسوة أو حركة قات قبلا أو بعد ها لهد ف اصلاح اغلاقي E‏ 
وعذ ه الحركات والد عوات تمثل في مجموعها جانيا من تا ريخ اليشرية القد يسم 
وصورة من صور الماضى المتيق ظا علاقة لها البتة بالواقع المعاصر . شم 
ان الستشرقين انكروا شمولية الا سلا م لجميع نشاط الانسان في الحياة وراحوا ييشرون 
يمفهوم جد يد للد ين الا سلامي واتخذ وا لذ لك د ليلا من الواقع السى* اذى يعيشه 


السلمون في أنحاء العالم الا لامي مذ عصور الا نحطاطءوحصروا الاسلام فسي 


(tye) 


نطاق خیق محد ود ققالوا أنه طقوس زشعائر تعبد يه وروحية فلا علاقة لسسسسسه 
بالحياة الطيةن شئون الحكم والسياسة وشئون الا جتماع والا قتصاد وا الى 
ذلك . وقالوا ان مجمدا على الله عليه وسلم مومس د ين ( على الشهسوم 
الضيق للد ين بدا ) ولم يكن مومس د ولة . وانما الفكرة القائلة بان الاسلام 
د ينود ولة او نظام متكامل للحياة البشرية . » هذ ه الفكرة ثبتت اثنا* احتك اك 
السلمين بالروم والفرس فترة الفتوحات الا سلامية مذ ن عهد الغلفاء الراشد يسسسسن 
معين أعجب السلمون يما كان لدى الروم والفرس بن التنظيبات السياسية 
والا د ارية قا قتبسوه ليد لوه في صميم عقید هم ود ينهم حتى يضنوا لأقسهسسسسسم 
السيطرة السياسية الى جانب السلطان الروحىءالى غير ذ لك من الا تاويل . ويضاف 
الى كل ماتقد م جهود الستشرقين الستواعلة واهتما ماتهم البالغة بيعث الحركات 
الضالة والطوائف المنحرفة ونشر أفكارهم السخصيفة لا حد اث البليلية الفكريسسسسة 
بين السلمين » فكان التركيز على فرق الباطنية سن اسماعيلية وقرا سلة وبا بكيسة 
والمبيديين » والزنج والد روز والمتصوفين على اختلاف فرقهم والبابيه والبهائية 
والبيانية والقاد بانية ويا الى ذلك . وك لك عيبل المستشرقون وعلماء الآاتساز 
على يعت الحضارات القد يمة البائد ة واحيا* معارفها ولغاتها والتنقيب سن 
آثارسا . وقد قد موا في ذ لك سلسلة سن البحوث والد راسات الستفيضة فسني 
ماأسموه ” التاريخ الحضارى أو القوس ” للشعوب الاسلامية ٠‏ وكان الفضسرض 
من ن لك !ثا رة النزعات الا نفصالية والتعرات القومية بين الشعوب الاسلاميسة 
واضع اف رابطة المقيد ةالتى تجمع بينها او محوها وازالتها ا 
المجيد وتهيئة الا جوا* واعد اد النفوسللعود ة الى الحياة الجاهلية سن جديسسد 
والتسدك بجضاراتها ونيذ الا سلام وحضارته على اعتباره نشازا قي الحلة سات 
التسلسلة المتحد ة أو هو - على أحسن تقد ير - عامل بن بين عوامل أساسية 
عد ة ومرحلة بن‌المرا حل المتعد دة قي تاريخ الشموب الاسلامية. وين اشلسسة 


هذ ه الجضارات القد يمة التى يذل المستشرقون وعلما* الآ ثار في سبيلها جهود ا 


(rv) 


كبيرة احياء القرعونية في مصر والفينيقية والأشورية في العراق والشام والصيري ةة 
فى الين والتومية الطورانية في تركيا » واحياء أصول قبائل موسا الستة فيي شمال . 
نیجیریا وقومية ” أود ود وا ” في بلاد يوريا في جنوب نيجيريا وغير ذلك 
في انحاء اليلاد الا سلامية. يقول المستشرق الانجليزى ف . !٠ء‏ ج صراحة 
لاسلا 
5ة . ” ود کان آعم مظاهر فرنجة المالم ريلا هتام يبعت الحشضارات 
القد يمة التىازد سرت فيالبلاد المختلفة التى يشغلها. السلون الان فثل صذا 
الاعتمام موجود الآ ن قي تركيا وني مصر وقي اند ونيسيا وفي العراق وفي فارس » 
وقد تكون أسميته محصورة الآ ن في تقوية شعور العد |* لا ورويا ولكن من الممكسسسن 


ان يلعب في المستقبل د ورا مهما في تقوية الوطنية الشنعوبية وتد عيم مقوماتا*(0 


وناك قضية اجتماعية خطيرة أثارسا الميشرون والمستشرقون خد الاسلام 
وعى ” قضية تحرير المرأة ” وقد قالوا ان الشريمة الا سلامية تحتقر المرأة لذ اتا : 
ولا تجعل لها قيمة معنوية معتبرة سوى كونها مجرد وسيلة للاستمتاع » وقد 
آباحت بیسہا وشرا ھا وسبیہا والتسری بہا فہی بذ لك لاتعد و فی نظر ھا 
مجرد ستاع يملك صاحبه حرية التصرف فيه إ وقالوا انها أوجبت على السرأة 
أن تولد وتعيش ثم تسوت وعى تتقلب قي أحضان الجهل والتخلف لا قيمة لها فضي 
المجتمع ولا وزن لها في شون الحياة وذ لك بحافرضت عليها من الحجاب والقيسسسود ` 
الثقيلة وكانالغرض من ذ لك كله تحطيم بنية الحياة الا سرية الاسلامية باقفس اد 
المرأة ونشر الاياحية والانحلال الخلقى في المجتمع السلم حتى تأتى الا جيال 
الا سلامية بعد ت لك على النمط الذى يريد ه هول * ويسعون اليه حين تريسسسى 


في بيئة اسرية فاسد ة وقي مجتمع ضحل . 


(4) لك محط محل سین » الا تجاهات الوطنية قي الاد ب المعاصر IF/)‏ 
نظلا عن كتاب " الى اين يتجه الالام" ) Whither /sla”?‏ ( 
الذ ى اشرف على نشره المستشرق جب‌عام 0۹۴۲م » ص ٠ 11٤‏ 


(Yt) 


هذا وان ماقصد نا اليه من ايراد هذه الشعاذج من القضايا المت ددة 
التى يثيرعا المستشرقون ضد الا سلام في ميدان الفكر والثقافة هو فقط لكى نعرفا, 
مد ی مایذ لته جنود الفزو الا وریی الصلییی من جهود خشمة وماد برته من كيد 
ومكر عريضين لتحطيم العقيد ة الا سلامية ومحوها من الوجود . ولیس ها 
مجال الرد على شيهات المستشرقين وا فترا*احهم واكاذ بيهم الملفقة ضد الا سلام 
فقد تولى هذه المهمة الجليلةنخبة من العلما* والكتاب والمفكرين والمو"رخيسسسن 
المسلمين تأبطلوا مزاعمهم ود حضوا حججهم الواهية وينوا اغاليطهم وكشفوا عن 
سو طويتهم وخبث نياتهم وروح الحقد والعدا* المتأصلة في قلوبهم والتى يصد رون 


عنها فيا یکتبونه عن الا سلا م في کتاباتهم وحوئهم ال 2 


وحيث قد استعرضنا يما سبق جود المستعمرين والمبشرين والستشرقين 
في مجال التربية والتعليم والفكر والثقافة ظا يفوتنا منا أن نبين مايستخد سسسسة 
سول * الاعدا* من وسائل متعد د ة قي هذ ١‏ المجال » وكان الهد فا من ورائها انشاء 
أجيال ”جد يد ة ” ثي المجتمع السلم تجهل حقيقة الا سلا م وصورته الناصعة وانا 
تصرف الصورة المشوهة المنغرة التى تقد م لها عن الاسلام عن طريق هذه الوسال 
المتنوعة الى جاتب مايقد م لها بعناية فائقة عن أوربا وحضارتها في صورة خلابة جذ اية 
تشد نفوسہاالیہا شد قويا على أنها مى المثل الاعلى في كل شى* وان لاحياة 
للامم المتخلفة ولا تقد م ولا رقى ولا ازدعارالا بترسم خطى أوربا والسير فسسسس 


ركايها والغنوع والتذ لل لها من أجل الا خذ باسباب القوة والحركة والاتطلاق . 


فار لى جاتب السياسات التمليمية وطاهج الد راسة التى تسير علي ا 
المد ارس الا جنبية على اختلاف أتواعها ومراحلها وغاياتها » كانت تعمل وسال 
الاعلا م المتعد د ة من الصحافة والكتب الثقا فية ود ور السينما والان اعة والتلفزيسون . 
فى مجال الفكر والثقا فة كان المستعمرون واعواتهم يستخد مون الصحافة والكتسسب 


الثقا فبالتحقيق خاياتهم . وأما الصحافة فقد جعلت لمخا طبة التعملي سن 


{Tyr} 


سن الجماهير على اعتلاف ستوياتهم الحلدية وکان لها د ور كبر جدا في افساد 

مجال افر العا ي المجتمعات الا سلامية وربط ستقبل الشعوب الا سلامية 
بالا E‏ وذ لك لان الصحاقة مذ انشائها كانت تركز على الحد يسك 
عن اوربا وحضارتہا ود نیتہا وتقد مہا وثقافتها وفنها » وكانته تعرض مشكاتماالخاصة 
وتغاياها وذ زماتہا الداخلية وکنا مشكلات وتضايا انسانية عامة لايد أن تعد ث 
لكل الشدوب في تاريخها . وهك ا كانت الصحافة تمهد الا رضية الفكرية حسستى 
تتجه الذفوس والعقول بكليتها الى أوربا على اعتبارها طريق الستقبل بالنسبسة 
للشعوب المتغلفة التى كان لزاما عليها ان تتخذ وجهات النظر الغربية في كلل 
شأن بن شتونما وتأخذ الملول التى تقد مها أورها لتستطيع أن تتغلب علسسسسى 
مشكلاتها وترفع من شأنها في مضار الحضارة والمد نية الراقية . وأا الب 
الثقا فية فكانت ميد ان عل المستشرقين فقد اتخذ وها وسيلة لمغاطبة المثقفين 
لتشكيل افكا رهم وافساد ها .حتى يصبحوا ي النهاية يقولون بقول الفربييسسسن 
E‏ الد ین والا خلاق ویسیرون سبرتهم فی شون الحیاة كلها ويقسود ون 


شعوب م ورا هم نحو الا تجاه الذی ترید ه جیوشالغزو الفكرى الصليبى . 


وأما السينما والان اعة والتلغزيون فقد وضعت هي الا خرى لا فسان الممتقد ات 
والقيم والا خلاق والتقاليد في المجتمعات الا سلا مية وكانت تعمل على تطاق اوسع 


وأرحب حيث تشمل د ائرة نشاطها مختلف فئات المجتمع من المتدلمين والمثقفيسسن 
والجهلة والعوا م والكبار والصغار وي المدن والا رسنافء 


وقد کان الترکیز الکبير في الانتاجات السينمائية والبرامج الات أعيسسسسة 
والتقفزيونية على عوامل الا فساد والتحلل الخلقى ومحاولة قتلالقيم الروسية 
ومحو المقومات الد ينية الا عيلة عن طريق تشر الا فكار والتظريات اللا ينية والا غلا قيا 
والتقاليد والمادات الغريية الى جانب الاعتعاد علىعوامل الا ثارة من الصسسور 
المارية والا ستعرانى المثير والأغانى الجعة والجاا تا افيه الي لاتحسل 


قي طياتيا قيمة فنية عالية" ولا سبد أ اخلاقيا سليا كالغ العقول وتحويل السعتقدا 


(TYE) 


وافساب الا غلاق أو لصرف الناس عن الاد جاه الصحيح وشغلهم عن الأمسسسور 
الجاد ة رمل * اوتاتهم بتفاحاتالامور وسفاسنها التى لاد عود عليہم باد نى فاد 
وأما فى مجال الفن فلم ين رجال الا ستمحار وأعرائيم ليوجهوا ” الشقفين” المحليين 
في مجال الترجمة والتأليف الى نقل ماهو نافع وضرورى من العلوم النرة 
والمملیة التی تفوتت فیا وربا وازد رت بہا <حخارتہا لأٌنہم لایرید ون أن یہتدى 
السلمون الى أسباب قوة وربا حتى لايأخذ وا بيا وينررضوا من تخلفهم اللسسى 
ررکود دم الفترى لينازعوا أوربا في مركز القياد ة العالمية الذدى صاراليهاء كا 
أن المشقفين انفسهم تي يقذاتېم المنبهرة التو فقد وا فيها وعيهم روصو اسم 
لم بکرنرا قاد رين على تمييز الغث من الثمين وأخذ ماهو خير من معارف الفيسر 
وترك ماهو شر . وقد. تلقوا التوجيہات من أسياد هم الذين لا يريد ون لهسم 
ثتد ما ولا رقيا اند فعوا الى نقل الا خلاقيات رالتقاليد روالمادات الغربيسة 
التى تتنافى مح الاسلام في عقيد ته وأخلاقه رتقاليده . وكانت العناية الكبيسسسسرة 
موجہة الى ترجعة القتصص والروايات الخرامية والمسرحيات الخد ية التى تتحسدث 
عن العلاتات بين الجنسين رتصور اللقااتوتروى مايجرى فيها من المفازلات 
والمثاجیات في صورة مغرية مثيرة » وحکذ ا حتی جاء د ور التأليف بعد أن سخضت 
المقول وشومت الا فهام والمد ارك فساروا فيه سيرتهم في الترجمة حتى ومسل 
بهم الإ مر في النهاية الى نقد الاخلاق رالتقاليد الاصلة واعتبار التسك بها 
رجمي ة وتخلفا وجمود | ء رمن هذه الواوية نفذ وا الى النيل من الد ين والتاهىسن 
في تحاليمه على أنه جو الحافق الذى يموق نشاط الانسان وانطالاته ويكبلسسسه 
بالأصفاد والتيود كما يقول الغر بيون الذ ين حاولوا تفسير الاسلام بالفهسسوم 
الغريى للد ين في مشل قول كرومر : ” أن الاسلام ناجح كمقيد ة ودين وله 
فاشل دام اجتماعی فد وضمت توانينه لتناسب الجزيرة العربية في القرن السابح 


الميلاد ى ولكته مح ذ لك أبدى لايسمح بالمرونة الكافية لمواجة تطور المجتسسع 


(Yo) 


OP الانساثي‎ 


وقد صد قهم المشقفون الفستغفلون فراحوا يبشرون بالمقهوم الخر بسسسى 
للد ين ويطالبون بحصر الا سلام ني نطاق ضيق محد ود وتحطيم سلطانه الواسسع 
لأّنه في نذارهم عائق د ون‌التقد م والرقی وهذ! شبلى شميل يقول ” والأمم تقسوى 
بمثد ار مايضحف الد ينفمذ ه أوروبا لم تصبح قوية ومتمد نة فعلا الا عند ما حطسم 
الاصلاح رالثورة الفرنسية سلطة الا كليروس على المجتمح رهمذا يصح أيضا 


على المجتمعات الاسلامية . *)١(‏ 


النقطة الرابعة ۽ اصطناع العملا من المسلمين وبخاصة من الزعسسا* 
المحليين والملماء الستغفلين لا ستخلال فون هم في 
توطید دعاقم الحکم الا ستمماری ني البلاد » وتكریسسسسن 
النخبات الوطئية المثقفة ثتافة فربية لاستخد امها فسسي 
ربط عجلة الشعوب المستعمرة يقاطرة الاستعماره 


ان من خطط الا ستممار تكوين قرى محلية تعمل على عینهوتصد ر عه آراسسره 
وتوجي پاته وارشاد اته وقد بذل جہدا کبيرا في هذا السبيل حتى استطساع 
في نهاية الا مر أن يكون مجموءة كبيرة من أبناء المسلمين الضعاف الايمان «اتخد 
من پینهم عملا مأجورین ونفخ ني أ مضه من سموا بالمثقفین ری الات جامسسات 
الفكرية المنحر فة ووجه بعضهم نحو تأليف احزاب سياسية ذ ات ميول وطنيسة 
وتزعات لاد ينية . ركانتحذه المجموعة مد فرعة بالا حساس بالنقص والضمف وشد ة 
الا نبهار والافتتان با عند الغرب والشحور بالموالا ة والتبعية والخضس-سوع 


)1( الا تچامات الوطنية ثي الاد ب المعاصر للد ذتور محف محمد حسين fe / ١‏ 
(( عن القومية العر بية في ضو؟ الاسلام( رسالة ماجستیر) اعں أب صالسح 
العيود ص ۸٣‏ د ٠. ۸/٤‏ (غير مطوعة ) 


(FY) 


المذل لقوته . ولم تكن كل العناصر المحلية الخاضعة أو المواليةلقوى الا ستعمار 
في اول الامر قد تلقتتعليما غربيا أو ثقافة أوربية حتی یمکن أن یتال آنہا قد تأثرت 
بذ ل ك في قبولها السير في ذيل قافلة الاستعمار ولكن ان من بين هذه العتاصر 
حکام وزعماء کان لهم نفوذ عريض وسلطان واسع قي البلاد قبل الا حتلال الاأوريسسسى 
وني اثناقه رعز عليهم أنينتزع هذ | السلطان من آيد يهم » ولكنهم حين رأوا قسوة 
الغرب وتفوته السياسي رالتنةايسي وعلموا الا قبل لهم بها ارتمرا في احضساان 
الستعمرين وطآطارا لهم الر#وس واورا الى ركهم الشديد ليمكتوا لهم فسسسسي 
الارض.حتى يستطيعوا أن يحقترا أطعاعہم ويثبتوا وجوں هم تحت خلال قسسسوة 
الا حتلال الا جني أو على الا تل ليبقوهم على عرش‌الملك معتمد ين على قوتهسسسحم 
اعتماد المملوك الذاى دو كل على مولاه . وهناك نمانج كثيرة من دولا السكام 
والزعماء في أنحاء العالم الإسلامي ابان الا متلال الاوريى خضمرا خضوصسا 
مذلا للموجة الا ستعمارية الكاسرة . رلاشك أن ذلك كان نتيجة الصد ميسسسة 
المنيفة التى أصابت الامة الاسلامية حين دهتها جيوش الا حتلال رحققتانتصارات 
كبيرة وظهر للامة الا سلامية ماكائت تعائيه من الضعف رالتخلف رالا نهيار السى 
جانب قوة أوربا الرهيية رتقد مها الحضارى . وقد اقتضت خطط الاستعمار أن يكون 
هرلا * الحكام والزعما* مطايا ذ لولة لتوطيد دعام الحكم الاستحمارى قي البلاد , 
الا سلامية واسناد ! قرية يمد ون المستهمرين في عملية الد م والتتويض الى أزمعوها 


في شون البلاد . 


وبعد أن تى التمديم الخربى ثماره في المجتمع السلم وتوغلست 
الفلسفات والنذاريات رالا فكار الغر بية اللاد ينية لغزو النفوس ومسخ العقول ثامسست 
في المجتمح طبقة جد يد ة من المشقفين ثقافة أوربية الذين ربام الا ستممار بعنايسة 
فاققة ليتأهلوا لاد 1* المهمة التى سيكلفون بها ثي سوق الشعوب الستعمسرة 
ورا* الساد ة الستممرين۔ وقد اختار الستعحرون من صفوف هذه الطبقة أفسراد! 


تلاقل من الزعاء قا موا حولہم الات کان بة وخلقوا لهم بطولات 2خنة و#خصوا 


(yy) 


د ورهم على صعيد العمل القوى والنذال الشعبى حتى خيل لشعوبه لسم 
ودی مخد وعة بالجعجعة ال تسمح ولايرى لھا طحن ۔ آتهم منقذ وہ اا 
مماکائت یجٹم فوقہا من‌الضعف والا نپیار والد مار وأنہم بناة مجد ها ونہضتهاء 
فعلقت هذه الشعوب عليهم الإ مال وأسلمت لهم تياد دا . ولما تمكن جرلا مسن 
القيض‌ملى زمام الإ مر ساروا على الطريز, الذى مهد له أسياد دم المستعسسرون 
کل تمہيد وتاد را شعوبهم الى الذل رالهران والد مار . رتد حطموا المشسل 
رالقيم والثتاليد الا صيلة راستانوا بالمصتقد اتوأنسد وا الا خلاق وتبجح بعضهسم 
بالكفر والالحاد » وقد ذاقت الامة على أيد يهم مى الالال والاهائة مالم تذقه 


على أيد ى الاعد ٠1‏ الستعحرين رفم ماد بروا لها من كيد رمكر وخطط خبيثة ٠‏ 


فضي تركيا مثلا درت مجموعة من المشتفين ثقافة فربية بعد فترة قصيرة من قيا م 
الملاقات الوثيقة بين تركيا رالماتيا خلال القرن التاسع عشر المیلاد ى ثم قامسست 
في أوساط هوءلا * المشقفيناتجاهات فكرية منحرنة وتأسست جممياتسرية عميلسة 
مثل جمعية الاتحاد رالترتي وتركيا الفتاة . وان الهدف من ورا* محسساللات 
الفرب في انشاء طبقة المثتفين واصطناع العملا* في تركيا هو حل” السالسسة 
الشرقية * كما يقرلون . وتد راتت الظروف المرتقبة عند ما اند لمت نار المرب 
المالمية الا ولى الرهية واقتضت ظررف الحرب أن تتضم ترگیا الى جائب الانيا 
لا نہا كانت على علاقة وثيقة معا منذ ارال القرن التاسع عشر الميلاآد ى . واقتضت 
اروف الحرب ايضا ان تسعى جيوش الحلفاء الى كسب الد ول العربيسسسة 
ال جانا كا اقتضى الكيد الصليبى والصبيونى ان يصطتح في تركيا ” بطلا عظيما” 
تثار حوله الا مجاد والبط ولات ویغخم د وره في التضال الشعيى ليستفل ني تحقيق 
مارب الصليبية رالصهيونية فيما بعد .“ ولما غزا اليونان "سيا الوسطى بعد 
الحرب العالمية الا ولى هب مصطفى كمال يقحم نفسه في الجيوش التركية وني يده 
مصحف وناشد هم بحماس د افق » اپا الترك دل تملمون ماهذا الكتسساب 


الذى بيدى ؟ نيجيبونه ائه المصحف الشريف ۽ فيقول لهم انكم اذا لم تخرجوا 


(YA) 


معى للحرب مع اليونان فلن يكون لهذا الاب بقاء في هذ ه الأرض » ودكذا 
فان مصطفى كمال حرض, المسلمين الاتراك على الجهاد ... فطرد وا اليوتشان 
من أرضهم . .. () ” وقد أثار مذا الانتصار المجب والكبريا* في نفا سسس 
البعال فوتف في وجه جيوش الحدفاء الجرارة يتحد اها ويد د ها فتراجصسسست 
هذ «الجيوش متظادرة بالهزيمة امام قوته ” الت تبد وعثيد ة لاتقهر ” ثم جنحسست 
الحلفاء للسلم وفق خطة مرسرمة فأحس البطل في نفسه المطمة والكبرياء » رأشاد 
النام بد وره في النضال والكفاح . ولكن ماذا حدث بعد انتصار البدال على 
اليونان وترا جع +يوش الدلغا* أمام قوته ۽ فقد عاد البدال بعد الحرب ليثفسسذ 
اتفاتية ” كيرزن ” المبرمة بيثه وبين جيوش الحلغاء القادية بسحق الاسلام فسي 
ترکیا سحا لا دواد ة فيه » وقد أضبح يرى أن العداوات |التى تمر لہا ترکیا 
صن +ائب الضرب كانت بسيب تخليها. عن رسالتها القومية واحتمالها حمل فيرحا 
تستميت في الد فاع عنه ترابةخمسة ترون متتالية » وانها لن تكون ني مآمن مسسن 
هجوم الغذرب وكيد ه رايذ ائه رلا تحتق لننسها السياد ة والتقد م والا زد هار الا بقطع 
صلتها بماضيها الاساامي وتسكها بامجاد ها القومية الخاصة » وهذا ماتضمنتسه 
اتفاتية ” كيرزن ” ني شروطها الاربعة التى تنصءلى الغاه الخلائة في ثريا 
وقطع الصلة مع الا سلام ووقف نشاط الحناصر الا سلامية الباقية فيها والممل علسى 
اقامة د ستور مد نى بحتفي تركيا بد ل الد ستور العشمانى القاقم على ساس 
* الاسلام ” ) وهكذا ر البطل ود بر وخطط لفرض, سيطرته على رقاب التاس ٣ر‏ 
حتى اذا بلغ أوج عظمته وكبرياعه انقضر بعنف وثمُوة على البر مق الباقى في 


جسم الد ولة المشمائية التى تسبى آنذ اك ” بالرجل المريض” فأجہز عليه ليقضسى 


٠٠۹ الاسلام اليوم #ص ۷ج‎ ١» أبو الأعلى المود ودى‎ )١( 
راجع نص اتفاقية ” كيرزن” فى كاب المخططات الا ستصمارية كمكافحة 1لا سلام‎ )۲( 


لاشيخ محمد محمود الصواف ص ) ۷ ١‏ 


(74) 


عليه القغا* الا خير( . ولكن مانا فعل البطل لتعطيم ماضى الأسلام النجيد 
في تركيا ؟ وكيفا نفذ خطوات اتغاقية ” كيرزن ” الخطيرة ؟ لقد كان عازما على 
التحدليم الشامل والهد م الكامل لحاغر الاسلام وستقيله في تركيا » قيد أ بل 
تركيا عن مايا الا ساي وكل مايرتبط بذ لك أو يرمز اليه » وقد سعى الى تحطيسم 
الجهاز السياسى القائم والضا* الخلا فة مظمر قوة السلمينالسياسية وخطط لجعل 
الد ولة الد يذية جمهورية لا د ينية وتحويل الا مبراطورية المشانية العظيمة الى قطسر 
صفير وقطع جميع الصلات مع بقية اجزا* الا براطورية. وعلى الصعيد الداخلى 
ألفى وزا رةالا وقاف والمماكم الشرعيةءوا حلي القوانين المد نية الستمد ة من الفسرب 
محل الشريمة الا سلامية » ودد عدد المساجد ء وأققل كتيرا ها وقد سول 

سجد ”اياصوفيا” الى متحف وسجد الفاتح الى مستودع » وحم الأذان باللضة 
العربية وألفى كتابة اللغة التركية بالا حرف العربية وكب الصحف باللف ةة 
التركية وألضى الاعياد الا سلامية وجعل بد لها أعياد! قومية » وحظر جميع الطسرق 
الصوفية وأغلق زواياها وع أى نقد د ينى لتد ابير الحكومة وحد د عدد الواعظيسن 
وحعصر مجال عملهم في‌نطاق ضيق » والى جانب ذ لك كله فرض السخ الفكرى لتضيير 
عقلية الشعب التركى. السلم وتبد يل .تصوراته واخلاقه وتقاليد ه عن طريق اقتباس 
الذ اهب والمناهج الغربية واقامة المد ارس ”المد نية ” وارسال البعثات الى أوربا 
واستيراد الماد ات والتقاليد الغربية حتى قى اللباس وأسلوب الحياةالمائلية . 
وقد ركز على افساد الحياة الا جتماعية وتحطيم مظاهر الحشمة والحياه والمقة 
والطهر التى امتازت بها الاسرة المسطةفا كره المرأة السلمة على الشروج على 
تعالیم الد ين ونب التقاليد الا سلامية الرفيعة وتقليد المرأة الفربية في جاملیتم ا 


)1( اقرا كناب” الرجل الصتم ” لضابط تركى سابق» ترجىة عبد الله عبد الرحسن.. 


(A+) 


وربی التاشئین على طرا تق الحياة الفربية وأشريهم روحا غريية لا د ينية ليقطسع 
صلتهم بالا سلام من ا يقول الا ستان أبو الاعلن المود ودى عن 
معركة القبعة في تركيا ” اننا لانستطيع ان نتصوركم استعقد م من الوسا ل 
لجعل السلمین غير سلمین قي ترکیا وروسیا . . . فقد اریقت في ترکیا د اء 
الالافا من السلمين لاذ ئب لهم الا أنهم عارضوا استيد ال القبعة بالطريسسسوش 
أن هذا الا مر ايشا من الا صلاحات الج رية التى ماكانت لتتم الا به » وسن الطريف 
في الا مرا ن قاد ة الا صلاح المزعوسن لما لم يجد وا الكمية الوافرة من القيیسات 
الا وربية استورد وا من أوربا !كوا ما من القبعات المسعد مة لا ستيغا* حاجة الشعب 
التركى الى القيعات وكأن هذا الاصلاح من الاهمية بمكان في نظر القسسساد ة 
حتى لجأوا لتطبيقه الى وسائل الحد يد والتار والى اعلان الحكم العرقى في 
البلاد () .” ويعتبر مصطش كا ل أتاتورك البطل التركى المغوار؟ أول وذ ج 
صارخ للحكا م المصطنعينالمارقين في العالم الا سلامى فقد اتيع أسلوب حكسسم 
استبد !دی لیس لاد ينيا فقط وانما كان مضادا للد ين مناهضا له . يقول الامير 
شكيب ارسلان .” ان حكومة تركيا العلمانية الكالية ليست حكومة لاد يني ة 
من طراز فرنسا وانجلترا فحسب بلهى دولة مضاد ة للد ين كالحكومة البلشثية 
قي روسیا سواء بسوا؛ » ان انه حتی الد ول اللاد ينية في الفرب بثورات ہا 
المعروفة لم تتد خل في حروف الا ناجيلى وزى رجال الد ين وطقوسهم الخامسة 
وتلغ الکائس . )” ویقول الا ستان أنور الجندی +" ثم جا* " مصطفى” كال 
بعد الحرب الدالمية الا ولى وتعزق تركيا وسقوطہا ليقيم الد ولة التركية الملمانية 


التى ألفت الخلا فة واللفة الم ربية والشريحة الا سلا مية والاذ ان وأغلقت المساجسد 


(() راجع ”كارل بروكلمان - تاريخ الشعوب الاضلامية ترجمة ضير اليعلبكى وا 
ص 11٩ ٩11۸‏ .۰ وک لك ” جان یول رو ” الاسلام و E‏ 
ترجمة نجده اجر وزميله . واقرأً كذ لك” الصراع بين الغكرة الا سلا مية والفكرة 
الفربية للند وخ ص ٤(1‏ ەه - 1۳ ومایعت ها وک لك د ار مححد کال الد سوقي 

>»٣ - >»۲ الد ولة المثمانية والسسألة الشرقية ص۸‎ ٠ 

(f)‏ الاسلام اليوم » ص 1ه 

(۴) ,حاضرالعالم الاسلاسي :۰ ۳۳۹/۳" 


(ra) 


وفي انتلاب مصطقى كال أتاتورك وهو من اليهود الد وتمة جر المجازر للسلميسن 
وسلمت اليلاد الا سلا مية التى كانت تايعة للد ولة المثانية الى الاستى سار 
والصهيونية بعد أن سلم الا تحاد يون طرايلس الغرب » لقد خلخ عبد الحميسسسسد 
مقد مة لالغاء الغلافة » وان الفاء الخلافة هو الذى فتح الباب واسعا خلال 
حكم الاتحاديين ضذ ( ٩١٦-١۹۰۹‏ (م) للسيطرة على فلسطين وتحقيق عدف 

اليهود باستيلاء السيحية ممثلة في بريطانيا على القدس ۷ ١۹٠م‏ كمتدمسسة 
لا ستيلا* اليہود عليها يعد مسين عاما ٩1۷‏ (م وكان ذلك من أخطر أمداف 
اليهود ية والمسيحية : تمزيق الد ولة الا سلا مية الكرى وفصل المربعن السترك 


وهد م الجا معة الا سلا مية والغاء الخلاقة (0 ” 


وقد جا* بعد اتاتورك حکام مازقون نسجوا على مواله تعاتبوا على مقالیسد 
الحكم في تريا ذ اق الشعب التركى السلم على ايد يهم مالم يذ ته على أيدى أعدا* 
الا سلا م الخارجپپنءولم یزل یذ وق على اید يهم الويل والشبور حتى اليوم. وذ لسك 
ظطهرت في انحا البلا د .الا سلا ميةمنذ عمسينيات هذ | القرن الميلادى تنمسادذج 
صارخة من الحكا م المصطنمين المارقين في مختلف بلاد المالم الاسلاس وان كان 
كتير شهم لم يبلغ المدى الذى بلغه اتاتورك في الجرأة على سحق الد ين ولمس 
تعاليمه واعلان الحربالصريحة على الد ين وأعله وني السعن لتحطيم البادى* 
والقيم والتقاليد الأصيلة بلا حيا* ولا تورع 


وأما فى مصر نقد كان الا تجاه نحو الا صطباغ بالصبغة الا وربية مذ عهسد 
مح على باشا وشي عهد الخد يو اساعيل نتيجة لإحساسمطابالتتص والضعف 
امام قوة اوريا الرهيبة وا فتتانا يحضارتما وعزسهطعلى الاصلاح الداخلى والا خذ 
بوسائل النهضة الحد يثةعن طريق السير في ركاب الغرب والخنوع له ويو*كد 


۲١ - ۲١ الاسلام والمالم المعاصر ص‎ )١( 


(Fax) 


” ارنولد توینیی أن مصر كانت متغوقة على تركيا في هدا السبيل وقد قال +“ ان 
عملية صي مصر يالصبغة الفربية القى يدها المفامر الالباتى محص على خلال 
الربع الثانى من القرن التاسع عشر .. كان اكثر شمولا من أية محاولة سمى اليما 


او انجزها السلاطين الا تراك في العقبة تفسها . *(0 


وما ان جاء الا جتلال البريطانى عام ۸۸۲ ١م‏ نتيجة سياسة الخد يو 
اساعيل الفاشلة والتى أسفرت عن خلمه وتولية الخد يو توفيق بعده حتى بدا 
الدكا م الستعمرون بوضع مخططهم الخبيث البعيد المدى قوجد وا أسناد مسسسم 
من نتاج مد ارس‌التغريب التى أقيمت سذ عهد محمد على باشا من الزعاء والملماء 
والشقفين الستغربين بعضهم متأثرون شيهرون بالحغارة الغربية ويعضهسسسم 
علا* مأجور ون يعطلون لصالح القوى الا جنبية . فهو * هم الذين تطووا 
يخد مة رجال الا ستعمار قي تدفيذ مغططاتهم وهم الذ ين مهد وا الا رضية الفكريسسة 
التى استند اليما الاتجاه اللاد ينى الذى كن السظهر العام للنشاط السياسى 
في مصر فيما بعد . قضذ وقت بكر من الا حتلال البريطانى لمصرسنة ۱۸۸۲م ٠‏ 
رأيتا أول حزب سياس قام في مصر وهو الحزب الوطنى ينشر برنامجه الرسمسسسسى 
القائم على أساسالقومية المصرية وحد ها د ون تغريق بين الاديان » جا* فيسسسه 
” الحزب الوطنى حرب سياس لاد ينى » فائه مو۶لفا من رجال مختلفىالمقي سد ة 
والمذ هب واغلبيته سلمون لان تسعة اعشار المصريين من‌السلمين وجميع النصسارى 
واليیہود وكل من يحرث ارض مصر ويتكلم بلختها ينضم اليه لاأنه لا ينظر لا حلاف 


المعتقد ات ويعلمأن الجميع اخوان وان حقوقهم في السياسة والشرائع متساوية () ” 


)1( مختصر د راسة للتاريخ ۳/۲ ١ ١‏ ترجىة قو*اد محعك شيل ٠‏ 
)۲( ك ٠‏ محم محمد حسين » الا تجاهات الوطنية قي الاد ب المماصر ۱ / ۲١‏ ( 


(ray) 


وقد تحد ثنا فيما سيق عن الد ور البارز الذى لعبه الشيخ مححد عبمده 

خلال الحكماليريطانى لمصر وسساند ته وخد باته () ” الجليلة ” لكرومر وحكومته 
قى مجلس شورى القوانين . ونريد ان نضيف هنا أن حركة الشيخ في محاولة 

ف ضاصجه) 

اصلاح الا زهر واعلاح التعليم بشكل عام بادخال العلوم الكريثة ونت المحاكسم 
الشرعية ونقد الحياة الا جتماعية والدعوة الى اعلا حا عن طريق اتتياسالقوانيسن 

التشريعية الغربية والا نظمة الا وربية وقي صماند ة الحكومة الا ستعمارية والدعسسوة 
سالمةالا نوي ومصا لثم والتثام رأوالد موة الى التقريب بين الاد يان وفتسوى 
الشيخ حول اباحة الربا بطريق صناد يق التوفير كل ذ لك يمثل ركيزة من‌الرك فز 
الاساسية التى استتد اليها الا تجاه اللاديتى قي سر [وتاحد 3 اطق ہا 
دعاة التغريب (۴) الذ ين تعلتوا بأذ يال الغرب حتى جا* ضهم من دعا 
صراحة الى نبذ الا سلام واإقصائهعن توجيه الحياة المسلية ولم يزل «سسسو* * 
یکید ون للا سلا م في کل ميد ان وينقضون مه عرو ة بعد عروة .عتی سلبوه هینتسسه 
الك ملقعلى شون الحلإة الا نسانية وحصروه في تطاق ضيق محد ود لايتف دى 


جانب الا حوال الشخصية . وفي السنوات الا خيرة نظمت حرب شعوا* في بصسض 


)١ (‏ للوقوف على مدىتعاون الشيخ وسانتد ه لحكومة كرومر الا ستحمارية وخد ماته 
لها في" مجلس شور القوانين ”اقرا تقريرالمستشار القضائى الانجليزى 
عن سير المحاكم عام ه ٩١‏ ١م‏ » وتقرير كرومر السنوى لحكومته في نضرالسنة 
في كتاب الفكر الا سلا مي ف راسة وتقويم لغازى التوبة » التقرير الا ول فسي 
ص ه ۲ والثاتي في ص ۳۰ .۰ 
(۲) راجع د . محمد محمد حسین » الا تجاهات الوطنيه فى الأدب المعاصر 
FI1—F°¥/1‏ 


{Fas) 


البلدان الا سلامية على هذه اليقية الضعيلة التى يقيت في حياة السلميسبننن 
من قاق الشريعة الا سلا مية الواسمة فوضعت لها قوانين بد عوى الاصلاح وضمست 
الى اختصاصات المحاكم المد نية التى تحكم بغير ما أنزلالله . والذى بيد و لى 
من أمرالشیخ محمد عبد ه آنه لم يكن زعيما مصطنعا ولا عميلا لقوى الا ست مسار » 
فقد اثاره مايعانيه السلمون من تخلف وتأخر وانهيار الى جانبتقد م الفسرب 
وتفوقه في شتى مجالات الحياة فاد فع نحو الاصلاح متأثرا بما عند الفرب داعيا 
الى الا خذ بالطريقة الى اها مناسبط لرصملإخ حال المسيلمين ء  ٠‏ _ 
وقد" قصر الشيخ محمد عبده همه على استتهاض الهمم لاصلاح الازهن الشريسف 
و ادخال العلوم الحديثة فى مناهجه وتنظيمه تنظيما تربويا » يقول المففور 
له الاستناذ الشيخ مصطفى عبد السازق : تنتظم دعوة الشيخ الى الاصلاح الدينى 
امورا شلاشة : 
١‏ - تحرير الغكر من قيد التقليد حتى لا يخضع العقل لسلطان غير سلطان 
البرهان ولايتحكم فيه زعماء الدنيا ولازعماء الدين ٠‏ 
۲ - اعتبار الدين صديقا للعلم لاموضع لتصادمهما اذ لكل منهما وظيفضسة 
يردها وهما حاجتان من حاجات البشر لاتخنى احد اهما عن الاخرى . 
٣‏ ب فهم الدين على طريقة السلف قيل ظهور الخلاف والرجوع فى كسب ممارفه 
الى ينابيعه الاور(ا) “ 
ويقول الدكتور محمد البهى :“ اراد الشيخ محمد عيده ان ييس الطريق للعمل 
العقلى فى الاسلام ويضع نواة للمنهج العلمى لتربية الناشئة وتوجيهها EF‏ 
۰ وهکذ !| الشان فی کل ما سار فیهه کان یرمی الى توضیح ميد اين 
اساسيين : 
١‏ متاو لة التقليد ودفع الباحثين الى الاستقلال فى البحت و الغفيم ان 
استطاعو | الى ذلك سبيلا ه 
ب تاكيد حرية القرد واختياره قى افعاله اذ إن ريط الانسان فى تصرفاته 
بغيره على الاطلاق لايتفق وتكريم الله للاتسان كما ان القرد الحر المختار 


9( 
هو اللبنة الايجابية فى بناء المجتمع ;الانساتى المشقج ك 


۷لاسر۷١ه .محمد .حبيب احمد» نهضة الشعوب الاسلامية فى العصر الحديث » ص‎ )١( 


() الفقافة الاسلامية والحياة المعاصرة «جمع ومراجعة وتقديم محمد خلفال 


٩1 - ٩ ص‎ 


(Ao) 


ا : 

ولكن مدرسة الشيخ محمد عبده قد انقسمت الى قسمين » قسم سار على منهجه 
وطريقته فى الاصلاح » وكان من هذا الخريق السيد رشيد رضا و الشيخ محمد 
مصطفى المراغى والشيخ مصطفى عبد الرازق وغيرهم ءوقسم اخر انحرف عن 
منهجه وطريقئه فانجرف مع تيار التغريب وكان من بين هذا الخريق دعاة 
مارقون وزعما۶وطنیون کانو! جميعا اصابع مخططات‌القوى الاجنبية ٠.‏ ويمشل 
هذ! الفريق فى اتجاهاته الفكرية المنحرفة حركة تحررية استقلالية نفخ . 
الاستعمار فى كبرها و استغلها لتوطيد دعائم حكمه وتنغيذ مخططاته الخبيثة 
قى تحويل اتجاه التعليم وتوجيه شون الحياة العملية نحو الاتجاه الللادينى 


فى نهاية الام وتنحية الدين عن مجال النشاط القومى والاجتماعى بالكلية ٠‏ 
وه تاك نان ج كثير ة بن الزعا* والملاء المنتونيسن 

بالحشارة الفربية وطرائق الحياة الا وربية خد موا مصالح الا ستعمار قي اليسلاد 

الا سلا مية ودعموا الا تجاه اللاد ينى الذى كان يخطط ويسعن لتثبيت دعائمه في بلاد 

المسلمين ويوجه اليه اذ نابه المثقفين في اتجاماتهم الفكرية الفحرفة ٠‏ وسن 

ظهر قبل محمد عبده شیخه جال الد ین الا فغاني ) ورفاعة الطهطاوی 0) ٠‏ 


)۳( 
وخیر الد بن التونسی وترم ۰ . 


)١ (‏ ولمعرفة شى ۶ سن اتجاهاته النكرية والسياسية راجح كاب الا تجاهات الفكرية 
عند الفربءعلى الحوانظة ص ۲ء E ٠‏ 

(y(‏ اقرا عن اتجاهاته الفكرية في مو'لظاته وسا ” المرشد الأ مين” وتخليص الا برير 
في تلضيص باريز » وكان شد يد التأثر بالفكرة الوطنية » وله كناب عن تاريخ 
مصر قبل .الفتع الا سلا می » وله ایغ کتابات وقصائد ا متلا ت بمشاعر الا فتخسار 
بامجاد المصريين القد ٠ا*‏ » وكانت كتثاباته خالية من‌النظر ة الا سلاميسسسة 
بل وحتى النظرة المربية انظر الا تجاهات الوطنية في الا د ب المعاصر للد كتور 
محم مجك سین ۷۸/۱ 

. اقرا كئابهاقوم المسالك قي معرفة أحوال الممالك‎ (e) 


(FA) 


وما لغری ی الث یمزر م زالشی ع م رعہره وتباعه واتار فطر ادد را 
آرا* وا فكا ره قواعد اساسية لا تجاهاتهم الفكر ي ة النحرفة . وقد ظهر منبينهسم 
جماعة بد أوا يشنون ضجوطا كاسحا على الا سلام قي عقيدته وشريعته وتعاليمه وينظ مون 
خمد ه حملات عنيفة للتشكيك في صلا حيته ولا مته لمقتضيات الحياة المتطسورة 
وقد سد د وا سہامهم على الا سلام وراشقوه من كل جانب . فقي الجانسسسب 
الا قتصاد ىتولى الهجوم على الا سلام حى (0 ناصف وتبعه كئير من المثقفيسسسنق 
الستغرين . وأا الجانب الا جتماعى وخاصة جائب وضع الرأة في المجتسسع 
وهو مايعبرون عنه بقضية ” تحرير المراة فقد تزعم الحركة الضناهضة للد ين في هذا 
الجانب قاسم أن )١(‏ بعد رقاعة الططاوى . وقد ناصر قاسم امين وأيد 
اتجاهاته وافكاره كير من‌الزعما* والكتاب والا د يا* والصحفيين أمثال سد 
زغلول ومصطقى كامل 7 وأحمد لطفى السيد وعلى شمراوى واساعيل مظهر 0 
وطه حسين ولط السيد وغيرهم . وأا الجانب السياسى والقضائى فقد 
تصدى لا يعاد الا سلام عن الهيشة عليه مجموعةين الكتاب ” السلمين” من أمشال 
عبد المتمال الصعيدى الذى حاول مد م الحدود الا سلا مية الثايتة في الكاب 


والسنة(*) وعبدالله التديم الذى سم للتقريب بين الا سلام والا شتراكية0) » 


(0 اقرا عن افکاره واتجاهاته في کناب ” حقی ناصف ” تاليف محمود غنيم 

(۲) اقرا مولفاته . وشا تصرير الرأة ” و ”المرأة الجد يد ة ” وغيزا 

)۳+( غلب کایاته بل کلپا کات تي حب الولن والحست علي الد فاع عنه وھسی 
خالية تماما من النزعةالد يني" ( راجع في ذ لك احمد أتس‌المجاجسى 
قي کتابه روح وریحان من حیاة د اع ود اعية ص ۲ ) واقراً عن اتجاماتسه 
في کتاب" مصطفی کا مل .حیاته وکفاحه ” لا حمد رشاد ۰ وک للك کاب 
” مصطفى كا مل باعت الحركة الوطنية ” بلعيد الرحمن الرافعق بسك 

)<( اقرا كتابه ” المرأة في عصر الد يمقراطية ” 

(ه) انظرالشیخ محمدالفزالی ”من هنا نعلم* ص ١۴‏ 

۱۸۲ ۱۸١ انظرعلى الحوافظة الا تجاهات الفكرية عند العرب ص‎ )٦( 


(Ay) 


على عبد الرزاق صاحبءکثاب "الالام وأصول اک2 .وطه حسين الذى الف اسسا 

بعنوان ” في الشمر الجاهلى ” أثار فيه الشك حول تاريخ العرب قبل الاسلام 
وتدارة, شكه لحقائق ورد ت ني الترآن حيث اعتبر صلة ابراهيم الخليل بالعرب ونا" 

وابنه اسماعيل للكمبة أسطورة وليست حقيقة () كا حاول في كتابه ” مستقبل الثقافة 
في مر ” أن يجيب على تساو" ت المصريين عن‌المستقبل بمد توتيح ممامسسدة 
٩ ٦‏ م واكى ضرورة اد خال تعد يلات في مناهج التعليم ود ور الجامعة المصريسة 
وخريجبها . وتد دعا الى ضرورة تعلماللغتين اللاتيغيةواليونا ن ةباعتباردس سا 
اساسا لقعد يم المالى الجخ روان يمير المصرون تر الا وبين وان سكا 
با ریقہم لیکونوا لهم أند اد ١‏ وشركاء في الحضارة ” خيرما وشرها ” وحاول أنيثبت 

أن مصر بعيد ة عن المقلية الشرقية وانها لم تتأثر بالفرس أو الرومان أو المسسرب 

أو الإ سلام وان المقل المصرى عقل بتأثر بالبحر الا بيض المتوسط » ودعا الى تطرير 
اللخة المربية * ... لتصبح ملائمة لما ظغرنا به قي التعليم المد نى" واكسد 
أن الا زهر لا يستايح القيام بهذ ٠‏ المهمة بل يجب أن تتولهاكلية الآد اب التى يجب 
أن تمتنى كذ لك بالد راسات الإ سلامية على نحو علمى صحيح (آ) وقد دعا صراحسة 
الى الا رتماء ني أحضان الغرب وتتبع سننه في شون الحياة المملية مخاصسسة 
في مجال الحكم والتشريع .والادارة » ومسا قاله في هذا الصدادة” ١ء٠‏ يسل 
نحن قد خطوتا بعد جد ا ممان کرت فالتزمنا آمام اوریا ان نذ هب مذ بسا 
تي الحكم ونسير سيرتها في الاد ارة وتسلك اريقها في التشريع ء التزمتا مسذا 
كله أمام أوروبا . وهل كان امضا* معامدة الاستقلال ومعاهدة الغاء الامتيسازات 


(() ائظرد. محمد البهى ء الفكر الا سلامي المحد يث وصلته بالا ستعمار الغفربى 
ص ۲۰۸ ومابعد‌ هاه 

( ۽ ) نتر الاستاف سيد قطب » نقد تاب مستقبل الثقافة قي مصر ص ٣ه‏ - 1۸ 
وذ لك د » محمد محمد حسين ء الاتجاهات الرطنية تي الاد ب المملصر 
۲ - ۲۳۱ ۰ ود . محمد البہی المرجح السایق ص ۷۸[ 


(rax) 


الا التزاما صريحا قاطا امام العالم المتحضر بأننا E LTE‏ 
في الحكم والاد ارة والتشريع ءنلوهممناالا ن ان نعود أدراجنا وان تحيى النظشم 
المتيتة لا وجد نا الى ذلك سبيلا » ولوجد ا أمامنا عقابا لاتجتاز ولاتذلسسل » 
عقابا نقيمها نحن لا ننا حراص على التقد م والرتي قايا ییا اورا لا حا 
عاهد ناما على أن نسايرها ونجاريہا في طريق الحضارة الحد يثة ”() ومن الكاب 
التصارى لويس عو وسلامة موسى الذى عبر في عد ة مقالا تعن كرمه للشرق وحبسبه 
لا وربا وتمتى ان تصبح كل ظوامر المجتم ال ...رى 
كساوربا وأن يقترب الشعب المرى والحضارة النصرية من أوريا وماجسم 
الراباة الشرقية والجامعة الا سلامية مفضلا عليهما الوطنية المصرية ود اها السى 
الارتماء في أحضان الغرب والتملق بحضارته المادية ء جاء في مقد مة كتابسهة 
” اليوم والغد ” : ” كلضا ازد د ت خبرة وتجر بة وثقافة توضحت أمامسسى 
آغراضی ني الاد ب کا آزاوله » فہی تتلخص‌ني ائه يجب طينا أن نخرج مسن 
آسیا ون نلتحق باوبا . فانی لما زاد ت معرنتی بالشرق زاد ت کراھیتسسی 
لە‌وشموری بانه غریب عنی وکلما زاد ت ممرفتی باوروبازا حبی لہا وتعملقسیی بہا 
وزاد شموری بانہا متی وآنا متها . ذا مو مذ می الدۍ. آعمل له طول حیاتسی 
سرا وجهرة فنا افر بالشرق مو#من بالغرب * 0) 
وقد وجد هذا الرجل في نه الجرأة لن يكتبر الجاممة الدينيسة 
وقاحة ) عنوانا لفترة منفقزات خاتمة كتابه » وتال تحت هذا المنوان :”اذ اكاتت 
الرابطة الشرقية سضافة لأّنها تنوم على أصل كان ب فان الرابطة الد ينية وقاحسة ٠‏ 
اننا أبنا* القرن الحشرين كبر من أن نعتمد على الدين جاممة تريطنا 9 ) .” 


)0( د . محمد محمد حسين ءالا تجاحات الوطنية فى الاد ب المعاصر؟ / ۲۲۲ FE‏ 
( ۴ ) تفس المصدر ۲٠۲/۲‏ ومابعد ها 
() المصدرنضسه ۲۱۸/۲ 


(A۹) 


والى جائب ذلك كله تام حسين مو“نس ينحاولة هدم الماضى الاسلامي المجيد في 
مصر وابرازه في صورة مزرية حقيرة لا قيمة له ود عا !لى قطع جميع الصلات مح الشرق 
ونب الا سلام والاتجاء تحوالوطنية و ” الحضارة ” الفرعونية () ۾ وهكذا سار 
الامر مح المشقفين الستغربين حتى رانا في الاونة الاأخيرة رجلا ید ع الد کور 
ند يم البيطار يو*#لف كتابا يمنوان " من التكسة الى الثورة ” شن تيه حربا شعسواء 
على الا سلام وسخر من الجهاد الا سلامي وجار بحركة الحادية كما رف المرب 
ضد اسرائيل ودعا الى محاربة بعض الد ولة العر بية والجزيرة العربية بالذ ات  )(‏ 

وهو * وكيررن من أمثالهم تي انحاء البلاد الاسلامية هم نتاج كيد توى الاستممار 
ومكرها في صراعها المرير مع العالم الاسلاي . وقد بذلت تي سبیل تکوين مذ ه 
لبقة كل ماوسعہا من جهد ومكر وتخطيط حت تم صبغها بالصبغة الا وربيسسسة 
ورضعت لبان الفلسفاتوالمناهج » والافكار الفربية اللاد ينية وبلخ بها الانبهمار 
بالترب وحضارته مبلخا فوق المتصور واصيبت بالتيمية والا ستمباد واشتد ت نها 
روح الاستعد اد الذ تي لتقبل كل ماعند الامم القربية من د ون تمييز او تمحيص ولا 
رع واختيار . وقد وصف كرومر مولا * المشقفين بأنهم عاد وا من الغرب متشبميسن 
بروحه ویتنفسون برئته ویفکرون بحة له ویرد د ون ثي بلد هم صدای أساتذ تمم 
المستشرتين وينشرون افكارهم ونظرياتيم في ايعان عميق. وحماسة زائد ة ) . وهو*لا 

هم الذ ين اسئد اليهم تهيئة الا رضية الفكرية لتسويخ المناهج الخريية والنظ سم 
اللاد ئية ونشرها في المجتمعات الاسلامية . وقد بذلوا جهودا مضنية لاعد اد 


النفسية الا سلامية لتتبل مذ ه المتاع والنظم والافكار على أنها مى المتوسات 


)1( اترا کتابه ” مصر ورسالتہا ۶ 
)۲( عبد الله عبد الجبار » الخزو الفكرى قي المالم العربى ص ۸۹ 
( ۳ ) ابو الحسن الند وى ء الصراع بين الفكرة الا سلامية والفكرة الغر بية ص٠ ١١‏ 


)ھ۹( 


الأساسية للحياة المتطورة الراقية التى لا تناق فيها وجهة نظر الد يناطلاق ا 
لانها خارجة عن نطاق الد ين(على المفهوم الغربى الضيق) أو أن هذ ه المتاممسج 
والنظم والافكار - في أحسن الاحوال - مستقاة من اسول اسلامية قد اخرجتہاا 
أوربا غي آثراب جد بد ة رصاغتها قي قرالب حد بشة وفق مقتضيات الحياة المتطورة . 
وان ا ذان ص بين حذ ه الطبقة الجد يد ة التى صنحتها قوى الغرب الصليبية تلسة 
قليلة" كانت مفتونة ومنبهرة بتغفوق الغفرب وازد حار حضارت الماد ية فائد فعصسسست 
بد وافع تفسية ن اتية تريد الا صلاح لإنقاذ الأّمة الإ سلامية ورفع شأنهاءولكن هذ ه الفقة 
قد اخطآت خا شنیعا حین ولت وجہها شطر الغرب اللاد ينى تريد أن تربط عجلة 
الامة الا سلامية بقاطرة الا مم الضربية حتى تسير سيرتها وتتجه نحو اتجاهها وتقيم 
شئون حیاتہا على الا سس والقواعد التى امت عليها الحياة الغربية . . اتسول 
اذا كان من بين دذه الطبقة الستعيد ة للفرب من يصد ر في محاولا تهم الا صلاحية 
الخاعة عن شل هذه الد وافع النفسية القابلة للجد ال رالنقاش نقد كان معمظمهم 
أناسا مفرضين صرحا* وعملا“ مأجورين اتخذ تهم قوى الغرب الصليبى اسناد ا لتنفيدذ 
مخططاا تا ومعاول لهد م كيان الا مة الا سلامية رتحطيم مقومات الحياة الا سلامية ٠‏ 
وقد قام على أثرهم متأثرا باتجاهاثم القكرية زصا* سياسيون رطنيون تزعو | 
حركات النغءال الشعبى لمقاومة قوى الا حتلال وألفوا احزابا سياسية رفوا فيا 
شهارات مناهضة للد ين مثل شحار ” الدين لله () والوبان للجميع” وشار 
مصر للمصريين ()” وشعار” سياسة المنافع لاسياسة a‏ وغير ذلك 


وقد شن هوءلا* الزعماء على الا سلام حربا شعرا* في كل ميد ان رأقصو ١‏ الشريعسة 


ر و) اقرا کاب ” سعد زغلول ” لمحمد ابراهیم الجزیری 

(۳) راجح کتاب” الغرب والشرق الاوستا * برتارد لويس ص ۲۲ ٠‏ روتف الق 
ذا الشعار الصحثی المسیحی ” سلیم تقاش” وعسمه الیهود ی ” ايوند ارہ ” 
وطبقه القائد ” السلم" عرايى باا 11 1 

(YF)‏ اقرا کتاب ” حف لطفی السيد ” لحسين فوزى التنجارء 
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عن مجال الحکم والقضا* وشقون الحياة الا جثماعية ومنذ تلك الفترزة أصي 
الأحزاب السياسية تسير تى اتجاء لاد ينى وتتبنى أفكارامنأهضة للد ين والاخلاق 

وتتفق جميعها في عد م رفع شعار الا سلام او الد عوة الى تحكيم الشريعة أو اد خال 
عنصر الد ين قي مجال الحياة الا جتنامية بأى شكل . ومكذا أصبح المجتسسع 
المرى ب بالنظريات والمناهج رالنظم الغربية اللاد ينية ني مجال الحكسمم 
والتشريع والا قتصاد والا جتماع وكلما أخفق منهج اونظام آبد ل به آخر من‌طينىسة 
غريية ومن أرومة الشجرة اللا ينية ء وأما الاسلام ونظامه للحياة الإ نسانية نسي 
شتی مجالا تا فق أسد ل عليه الستار وأقصى تماما ليس قط عن الحياة الممليسسسة 


وإنما كذ لك في الناحية التصورية . 


وأما تي بقية البلد ان الإ سلامية فق اتبمت توى الا ستصار الصليبيسسة 
خطة ساثلة لا نشا" ايقة محلية جد يد ة في المجتمعات الإسلامية عن طريق التربية 
والتعد م والتوجيه ونشر الا نكار الغربية والنظريات والمناهج الأرربية اللا يئيسسة . 
وتتزعم هذه الطبقة مجموعة من حجنا الفكر والثتافة ممن تربو! على عينرسسل 
الا ستعمار وسمصہمفوکل الیہم سياد ھم مہمة سوق شعوہم ورا" أوربا وحضارتا 
قي د ل ودوان وعبود ية ء ففي كل بلد من البلد انالإسلامية تتألف دذء الطبقسة 
من نقتين كانت الا ولى متآثرة مفتونة بالحضارة الغخيية قد اثارها ماتعانيه الامسسةة 
الإ سلامية من التخلف والضمف رالا نيار الى الارتما* في أحضان الغرب وقول 
السير تى اتجاده واتتفا* آثاره.وكائت الفئة الثانية قد اختيرت واصطنعت خصيصا 
لمهمة الممالة لصالح د و اقر الا ستعمار الغربىء وكان منها المثقفون المارتون والزعما* 
السياسيون والقاد ة الوطتيون والعلماء الستغفلون الذين ساند وا قوى الاستعمار 
وخد موا مصالحها ونكوا لها ني بلاد المسلمين بكل ما أوتوا من قوة وسلطان وجساه 
وعلم حت انتشرت مناهج الخرب وافكاره ونظرياته اللاد ينية" وطراقق الحياة الغر بية 
في المجتمعات الإ سلاميةء وقد كان دولا * الحملا* يتسترون وراه شعارات براقسة 


ويد عون انهم إنما يريد ونللاأمة الإ سلامية كل الخير ويسمون إلى إصلاح حالما 


E] 


ورفع الا صر والقيود والاغلال التى عاقتها عن الدهوض والا نطلاق ختى تسنتطيسسع 
اللحاق بركب الحضارة والمد نية والتقد م . ولكن كل ذلك مجرد اد عا*ات جوف اة 
لا قيمة لها فى واقع الامر » والحق أن حوّلاه كانوا اسناد! قوية لقوى الاستعمسار 
وکانوا أصابع مخططاتہا رمكايد ما . وعم الذين‌حطوا مهمة خد مة مصالح الاستممار 
تي البلد ان الستعحرة فحملوها على اكتافهم يبثون النذاريات والافكار الفربيسة 
ويد عون الى ماراعق الحياة الا وربية حتى استطاعوا - بدعم قوى الا ستعمسسار 
وتأیید دا - أن ي حد ثوا تحولا جذ ريا تى شون المجتمعات الاسلامية على النحصو 
الذی ترید ہ القوی الا جنبیۃ وتبذ ل فی سبیلہ کل ماوشعہا من جهد ومکر رکید وتخدلیط 


وتد استطاع مولا * ان يجملوا من المجتمعات الاسلامية صورا مطابقة أر مشابهسسة 


أو تريبة من صررة المجتمعات الا وربية ني شون الحكم والسياسة والا قتصسساد 
والا جتعاع وني مجال الا خلاق والتقاليد والعاد ات . وان شل هذا التجساح 


الكبير الذ ى حقتته أوربا وحضارتها في انحاء العالم الاسلاى على أيدى العناصر 
المحلية من الاذ ناب والعملا* لم يكن ليتم على هذا النحو لو اكتفتأوربا باستخد ا م 

العناصر الخارجية لتحة يق غاياتها ولم تسح لتكرين العناصر السحلية واصطناع 
العملا“ » فسهما اوتيت منقوة ومكر وتخطيط فسيظل الناس يتظرون اليها على أنهسا 
قوى أجنبية معاد ية ءمن أجل هذ! رى رسل الاستعمار أممية انشاء العناصسر 
المحد ية الخاضمة لنفوذ الفرب والموالية لقوى !لا ستممار وأكد وا ضرورة الامتساد 
عليها واستخلالها لتحقيق مصالح الغرب في البلدان المستعمرة . جاء فض سي 
تقرير اللورد ميكالى وهو رئيس اللجنة التعليمية في الهند سنة ١٣۸٠م‏ +" يجسب 
أن ننشى * جماعة تكون ترجمانا بيننا ومين ملايين من رعيتنا وستكون هذه الجماصة 


هند ية في اللون والد م اتجليزية ني الذ رق روالوأى“ واللضغة والتفكير. . . ()” وتال 


)١(‏ ابو الحسن الند وى » التربية الا سلامية الحرة فى الحكومات والبلاد 
الا سلامية ص ۸ ۲ نقلا عن کتاب تاریخ التعلیم » لمیجر باسو ص ۰ ۸ 


(rar) 


القس زويمر : " تبشير السلسن يجب أن يكون بواسطة رسول من انفسهسمم 
ومن بين صفوفهم لا ن الشجرة يجب ان يقطمها احد اعضاعا () * ريقرر الستشرق 
جب ” قي E‏ التجدد والتفرتج في الشرق انما مما 
خاضمان لمقياس نظام التعليم الغربى ومدى سيطرته وتغلغله في المجتسسسع 
الا سلامى الشرقي » يقول ب والسبيل الحقيقى للحكم على مدى التغريب (أوالفرنجة) 
هو أن نتبين الى أى حد يجرى التعيم على الأسلوب الخربى روعلى الميادى* الغربية 
وعلى التفكير الغربى ء والاأّساس الا ول ني كل ذلك هوأن يجرى التعمديم على 
الا سلوب الفربى وعلى الميادى* الفربية وعلى التنكير الغربى . مدامسو 
السبيل الوحيد ولاسبيل غيره ءوقد رأينا المراحل التى مر بها طبع التمليسسسم 
بالطايح الخربى في العا لم الاسلامي وى تأثيرهعلى تفكير الزعساء المد تييسسسن 
وقليل من الزعما* الد ينين )” . 


” ويلاحظ ” جب” أن النشاط التعليى والثقافى ( عن طريق الملسد ارس 
العمصرية رالصحانة ) قد ترك في المسلمين - من غير وع منهم - أثرا جملهسسم 
يبد ون في مظهرهم العام لاد ينيين الى حد يصيد ۾ تم يعقب على ذلك بقوله , 
" وذ لك خاصة هو اللب المثمر في كل ماتركت محاولات الغرب لحمل المالم الاسلاسى 
على حضارته من آثار )٩‏ . ويتسا*ل ” جب“ الى أى مدى أصبح المالم الاسلامسسى 
غربيا ؟ ويجيب على ذلك » مستعر ضانفوذ الثقافة الفربية في العالم الاسلامسى 
بلدا بلد ۱ فیقول:ان ترکیا قد انقلبتالی بلد غربى كأعنف مايكون الا نقلاب واما في 
شبه الجزيرة العربية فان النفوذ. الغر بى لم يستطم أن يضع قد مهبعد > وني شصال 
افریقیا بد أت حركة التفر يب ومى ماضية في طریقها وان کان أثرما آبرز ى تونس. 


أما فى مصر فهى تتطور في هد و“ بعيد عن المنف » ولكنها تتقد م تقد ما واضحسا 


١ (‏ ) الغارة على المالم الإ سلامى ص ۸۰ 
( ۲ ) عن الات جاهات الوطئية تي الاد ب المعاصر د . محمد محمد حسين ۲۰۷/۲ س ۸ء ؟ 
( ۴ ) نفس المصلار ۲۰۹/۲ 


(45) 


قي جذا الطريق . أا العراق وسوريا فى تتبع خطوات مصر » بينما تتبسسسع 
ایران خطوات ترگیا » ران کانت أكثر منہا اعتد الا وتوسطا » أما افغانستان 
فقد تراجحت في هذا السبيل بعد تجرية الملك أمازالله خان التى فقد فيها عرشه. 
ويمضى الموألف على هذا النحو تي تتبع ماحد ئت الحضارة الغربية من اتسار 
بين المسلمين في روسيا السوفيتية وني الهئد وني اند ونيسيا وتي افريقيا»وبخلسسص 
من ذلك الى ان نجاح التطور يتوقف الى حد بعيد على القاد ة والزعماء فى المالم 

الا سلامي وعلى الشباب منهم خاصة ثم يقول : ومن ثم نستدایع أن تقول کے حب 

سير الامور الإن - ان المالم الاسلايي سيصبح خلال فترة قصيرة لاد نيسا 

في كل منأاهر حياته مالم يطرا على الامور عوامل ليست في الحسبان فتغفيسسسر 
اتجاه التيار(0) .” 


( و) عن الاتجاماتالوطنية قي الاد ب المعاصر» د . محمد محمد حسين » 
1*/۲ 
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الباب الاس 


= تمهید : 


رد ود الفعل لمقاومة الغزو الأچنى المسلط 


منذ القرن الثانى عشر الهجرى الثامن عشر الميلاد ى كانت الاأمة الا سلاميسة 
تخوض غمار حرب ضارية تعتبر معركة مصير تفوق في حد تا وشراستما الحروب الصليبية 
الأولى لان الاعد !* المتريصين قد تصد وا للاسلام وتاصبوا المسلمين المد ا* في جميع 
الجبهات ءرقد اتسعت ساحة المعركة فشملت كافة المجالا ت المسكرية والذكريسة 


والسياسية والتشريمية والا جتماعية والا قتصاد ية وماإلى ذلك . 


ان المجتمع الا سلامى منذ أكثر من قرنين من الزمن قد تعرش لأ خلار 
جسام وتحد یات شرسة ختلفة لو تعرش لمثا | مجتمح آخر من المجتممات البشرية 
'التی قامت على غیر هد ی الله ومتہجه لعف آثره واتطوی ذ کره ولم يبق له ني واقسع 


الحياة وجبود . 


حقا ان صد مة زحف الا ستعمار الصليبى في الحروب الصليبية الحد يشسة 
لم تكن من قبيل صد مة الحروب الصليبية الأولى عند السلمين ٠‏ فش الحروب الاأرلى 
كان السلمون . رفم ماكانوا يمانونه من الضمف رالتخلف رالا نطاط ۔ على ستوى 
من الد ین والاٴخلاق جعلہم يفوتون آعد ٣۱‏ هم ممنویا وماد يا » وقد کانوا ينظرون الى 
أنفسهم على انهم الاعلون وأن الصليبيين في حضيض الجهل والكفر فلذلك لم 
ير السلمون‌في آحوال اعد اعم مایغبطونهم عليه ولم يروا انهم مفتقرون الى اقتبساس 
شی * من طرائق حياتهم فهم يترفعون من الحالة السيئة التى كان عليها الصليبيسون 
ويحسبونها من التخلف والهمجية . وهكذ! خرج السلمون من الحروب الصليبيبسسة 
الاٴولی یقوة ایمانہم وتمسکھم بد ینہم منتصرین على اعد اقہم مالکین لیلاد هم راد یسن 


للمضيرين عليها . وأا صد مة زحف الا ستعمار الصليبى الحديث عند المسلميسسن 


(41) 


فلم تكن بالصد مة العايرة القى تمر فى ساعتها ولا قثرك بعد ها عيرة للمعتير ولا شرا 
للمتأثر بل كانت صد مة عنيغة ماثلة مام كل نظر » صد مة ملحة في كل حين متجسددة 
في كل جهة معاود ة على نحو واحد في جميح الا قطار وعلى اختلاف الثجارب 
والا حد اث() . رلكن الہزائم المتعاقبة التى منيت بها الأمة الاسلامية في 
الحروب الصليبية الحد يثة قد أعقبتها رد ود فعل متعد د ة في أرجاء العالم الاسلامى 
قبل أن ينقض على زحف الا ستعمار المد مر جيل واحد » وى ذلك د لالة واضحسة 
على عمق الاأر الذى تركته ضربات الا ستعمار في أرجاء العالم الاسلامى ء وأن الأمسة 
الاسلامية لم تزل بنية حية - رغم ما أصابها من التد مور والا نحطاط بسبب انحرافها 
عن جاں ة الاسلام ہ فقد تنیہت للخطر المحدق وأحست بنقصہا فى مقوسات 
الحب اة وعد د الفاح . ولقد بقیت فیہا بقیة من الد ین توحی الیہا انہا ليست 
ضاقمة هالكة » بقيت لها بقية من الايمان بد يتا جملتها تومن أن هناك خطا 
ما "كان سبب الضياع والا نيار وان ذلك حالة لايمكن أن تد وم وانها قمينسسسة 
أن تغير هذه الحالة لو بد أت بتغيير مافى نفسهاواستقامت على الحق وأن اللسسه 
تعالی یرید منہا هذا التغییر ویعینها عليه اذ رأى منها الاستعد اد الحقيقسى 
والعمزم الصادق . 

وقبل الزعف الاستمماری الا وریی الذى طالما كان يتربص بهده الأمسة 
الد وافر ريترقب فرصة الا نقضاض على العالم الا سلامى للقضا* على سلطان الاسلام 
وتقویش صرحه العالی وکسر شوکته وتمزیق قرته شر ممزق كان العالم الاسلامى قد 
وصل الى حالة سيئة من الا نحطاط والتد نى والتد هور بسبب سلسلة الانحرافات 
التصورية والسلوكية التى يعانى منها المسلمون والتى بلغت مد اها فى أواخر العهد 


المثماتى فاجتاحك المالم الاسلامى خلال هذه الفترة موجة عاتية من الجمود زالركسود 


)1{ انظ ر الاسلام في القرن الشرين حاضره مشاه عباس محمود المقاد »۽ 
ص ۱۲( ٠ه‏ 


(9¥) 


والضعف والتخلف رالجهل شنلت كافة مجالات الحياة الاسلامية فأثرت في مجسال 

العقيدة والتصوراتومجال العماد ات والشعار ومجال السلوك والاغلاق جال 
تطبيق الشريمة ونظام الحكم ومجال الملوم النظرية والتطبيقية ومجال القوة الحر بية 
على النحو الذى تقد م الحديث عته مفضلا في الغصول السابقة . 


ولكن الأّمة الاسلامية قد احتملت هذ مالموامل الد اخلية الذ اتية السشقى 
تعرضت لها عبر ترون الا نحطاط والضياع رالا نحراف واحتملت تلك الصد مس سات 
العئيغة والهزات المد مرة التى أصايتها من الفزو الأجنبى المخطد والكيسسسد 
الصليبى المد برد ون أن تودى هذه العوامل الد اخلية والخارجية بحياة هذه 
الّمة وتسلمها للفنا* والهلاك . ولكئن كانت حال المجتممع الاسلامى فى القرون 
اللاثة الأّخيرة تشبه حال الا مبراطوريتين المظيمتين الرومانية والفارسية فى أواخسسر 
حیاتہما حيث کان مهد دا من الخارج من التوى الصليبيه الحاقد ة في الوقسسسست 
الذى كان يعانى من الا تهيار الد اخلى والاضمحلال والذ بول فقد خرج من محنته 
ونکبتہ منہکا راکد | ضمیفا دزیلا الا آن‌الله تعالی لم یرد زوال هذه الأمسسة 
وفنا*‌ها » وتد شاءت اراد ته تعالى أنتصحو هذه الاأمة من رقاد ها الطويسسل 
ون تعوں اليہا القوة والحيوية » فہياً لها الفرصة ليام حركات البعث الا سلامصسى 
التى تنير للأمة طريقها من جد يد وتجدد لها أمر د ينها »وتقوم بالد عوة الى المود ة 
الى الاسلام الصحيح في صفائه ونقائه وبساطته . وهذه الحركات الاسلاميسسة 
التى قات في أرجاء العالم الا سلا منذ أواخر القرن الثانى عشر الهجرى حت 
القرن الرابم مشر( منتصف القرن الثامن عشر الميلادى حتى القرن العمشريسنن) 
انهى الا محاولات جاد ة من رجال الفكر والد عوة والاصلاح لايقاظ الأمة م سن 
خفلتہا واصلاح حالها المترد ية ود عوتها الى استعناف الحياة السعيد ة المبئيسة 
على أساس منهج الله التويم وهديه الرشيد لتعود الى السلمين المزة والسيادة 
والرياد ة التى ضاعت من أيد يهم عبر ترون الاتحطاط والتخلف . ومنذ ان انطلقت 


من تلب الجزيرة العربية د عوة الا مام محمد ین عبد الوهاب تجاویت أصد اوا 


(TA) 


في أرجاء العالم الاسلامى فقامت حركات بعث ود عرات اصلاح متمد د ة في مختلف 
الأقطار الا سلامية خلال القرنين الأخيرين () جمعت قلوب المو"منين على الديسن 
الحتيف وطهرتها من البد ع والخرانات وأد ران الجهل والشرك ونفخت فسي 
السلمين روح الجهاد في سبيل الذود عن حمى الدين وسد الثفرات رحناية 
الجبهات وصدق رسول الله صلى الله عليهوسلم حيث يقول : ” ان الله ييمسسث 


لهذ ء الأّمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها .” © 


وأحب أن أترر حقيقة في هذا الصدد وهى أن من الخطا الفساادح 
أن ينظر الناس الى آثار الا نحراف المطرد والجهل المتفشى في المجتمصات 
الا سلانية والبد ع والخرانات المنتشرة بين العامة ويعض الخاصة والى تجاح 
المكايد الصليبية في شتى المجالات رانتشار مذ اهب الخرب وأفكاره اللاد ينيسة 
وطر ائق الحياة الغربية المنحرفة قي المجتمعات الاسلامية ... ك الغطا 
أن ينظر الناس الى ذلك كله فيخسبوا أن الملل رالا راء قد أعيتالا طباء وأنالعد و 
قد استفحل خطره واستعصى على المقاومة والتغيير حيث ان حركات البعث الا سلاى 
لمتفلح في القضا*على الا تحراف المطرد والجهل المتفشى وخطر المد و الخارجسى 
المستشرى في كيان الأّمة وشره المستطير. كلا ان هذه الحركات قد عملسسسست 
جاهد ة لاسترد اد قوة الأمة وعزتها وان لم تبلغ غايتها بعد فانها مصصة عطلسسسسى 
بلوفہا مہما یکلفہا ذلك من جہرد وتضحيات وقد استطاعت ان تحقق بعمسسض 
أهد افيا وآن تنجح في بعضر, المیاد ین حیث وتقفت سریان الا "د راء قلیلا وشت 
بالمليل خطوات في سبيل النقاهة كما تصدت لهجوم العد و وقاومت شروره وكشضت 
مافی مذ اهبه وأفکاره رمناهجه من زیخ وضلال وکقر ولم یکن بامکانها في مثل هده 


الظروف الحرجة أن تحقق اكثر من ذلك لتمتد الأد وا* وتشعب آثارها وتفاق سم 


)١(‏ راجح د . أحمد عبد الرحيم مصطفى » حر كة التجد يد الا سلامى في العالم 
العربى الحديث » ص ٤؟-‏ ه٣٠‏ 

( ) آخرجه أبؤد اود في كتاب الملاحم » باب مان كر في قرن الماقة >/ ٠۹‏ (عن 
أبى هريرة . 


(۹4) 


الأخطار وعظم گيد الاعد *١‏ وشد ة وطأتهم وتتوع اسالي ب المكر والخد اع الت يست خد موذها 
في سبيل الوقيعة بهذ ه الاأّمة وتقويض بناكها من أساسه وانها* وجود الاسلام مسن 
(0. 


الارن رض 


ولقد تمثلت رد ود القضعل لاصلاح حالة التد مور والا نحطاط في المجتصسسع 
الا سلاسى ومواجهة خطر الزو الا جنيى ني اتجاهات ثلاثة رئيسية سنتولى الحد يسسثف 


عنها في هذا الصدد بايجاز ۽ 


ألا ۽ الاتجاه الذى اعتثق الفلسفة التى تامت عليها الحضارة الفربي ةة 
ود عا الى الارتماه في احضان الغرب والأخذ بمناهج الحياة الاأوربية نى كل 
مجالا ت الحياة النكرية والسياسية والا جتماعية والا قتصاد ية وني سياسة التعلسسسسيم 
والثقافة والفن والتقاليد والعاد ات . وتمشل هذا الا تجاه الطبقة الشقفه ثقانسة 
غربية والقاد ة السياسيون والزعاء الوطنيون ونريق من المنكرين رالاد باه وال 
الفن الذين تأثروا بتيارات الحضارة الغر بية الماد ية التى غزت المجتم الاسلامى » 
وانساقوا ورا*ها » وخضعوا للتوجيہات ألمغرضة الهد امة القى قام بها الحكسسم ` 
الأجتبى في د يار الا سلام من أجل الكید | ودره حيتت وتقويښ سلطانه . وقه 
علمهم أسا تذ تهم المبشرون والمستشوقون وزعما*المستعمرين أن الد ين الاسلامسسى 
هو الذى قضى على أمله بالتأخر والتخلف بسيب دعوة السلمين الى الامتشسسال 
والخضوع لأوامره واجتناب نواهيه التى لم تمد مواكبة للمجتمعات الانسانية الراقيسة 
في هصرنا الحاضر فهو يصرفهم الى العباد ة ويحمليم على الاتصاف بالقناعءة والرضا 
بالمكتوب ويحذ رهم من المغامرة ويقمد بهم عن الا خد بوساغل التقد م التى أصبحسست 
ضربة لازب في المجتمعمات الحضارية اليوم وقد تأثر هذا الاتجاه بهذه المزاعم 
الباطالة حتى رأى ا استقامة في الحياة المملية الا بأحد ثلاثة : بثبذ الديسسن 


الذى لم يعد صالحا في نظره لحكم الحياة المملية وتوجيہہا والہيمنةطيم ا 


)١ (‏ انظر كيف تفم الاسلام » محمد الغزالى ءص )۷ . 


)ء6( 


أو يفم هذا الد ين فما آخر غير الفهم الذى عليه الأولون ياعتبار الد ين سألسة 
شخصية بين الاتسان وريه أو بالصد ع بوجوب فصل الد ين عن الد نيا وقطع علاقسة 
الد ين بشفون الحياة المامة (). ومن هذا الفريق الميمم شطر الفرب مسن 
انخلع من الماضى اليحيد والقريب ومن الاسلام سرا* في صورته الصافية الأصيلة 
أو صورته المشودة المزيلة التى أل اليا في قرون الانحطاط . ومن هوّلا* أيضا 
الساعون الى المزاوجة بين الاسلام والضارة ألا وربية المتفوتة . وقد تقد م حديسث 
مستفيض عن هذا الفريق الذى جرفته موجة التخر يب وليس القصد من الحد يسسسث 
عنه هنا سوى التسجيل لوجود ه وكونه يمثل اتجاها ممينا من الاتجاهات الست 
تمثلت فيها رد ود الفعل لمقاومة الغزو الأ جنيى ورفع مستوى" الأمة واصلاح" حالما 
وخاصة تي الفترات الزمنية المد ة بين قيام الحكم الا ستممارى وانتصاب أتظمسسسة 
الغرب ومناهج حياته في د يار ألا سلام وبين فترة الا نتفاضات والتحركات التحريريسة 
التى تحاول أنتميد الى الامة عزتها وسياد تها . وقد نشا هذا الفريق ائنا* 
الا حتلال الغريى للبلد ان الا سلامية وتوغل المد تيات الا وربية فيها وسحاولسة 
الضرب وسعيه الحثيث لتغيير شقرن الحياة العملية قي المجتمح الا سلا . رتد 

تم تكوين هذا الفريق بحناية فائقة وخطط مد روسة محكمة ثم فعلت فيه مواشسرات 
الحضارة الغر بية قملها ثأصيح ينظرالى هذه الحضارة المادية الجديسسدة 
على آنا القوة والحيوية والحركة والاتطلاق نحو التق م والتطور والازد مسار ء 

في الوقت الذى بدا ل «ماتعانيه الحضارة الاسلامية من جمود ورود وغبمف وتخلف 
وهكذ | تولد ت مند ه عقد ة الشمور بالنقص الذ اتى وعقد ة اليأس من استقامة القيسسم 
الد ينية لبنا“ حضارة انسانية راقية » وبخاصة فقد رى حذاالفريق ان المد رسة 
الفكرية القاقمة فى مختلف البلد ان الاسلامية قي ترون الا تنحطاط كانت عاجسىزة 


عن مواجهة ظروف الحياة المستجد ة وتوفير متطلبات احوالا المتطورة وذ لسك 


٩ه‎ =“ 44 ائظر مواقف الاإسلام » محمد الحبيب ابن الخوجة ص‎ )١( 


(te1) 


بالا ضافة الى مايمثله العلما* والفقهاه ووجال الفكر السلمون من الجمود والتزمت 
والتخلف راتخاف هم موقف الرقض وألا ستنکار تجاه تيار التقد م والتطور السمادى . 
وهکذ ا نرى أن الاحدات الفكرية والا جتماعية العامة التى کانت تجری قی مده 
الفترة على الصميد الد اخلى والخارجی مى الت مهدت الطريق لظہور هسسذا 
الفریق وبروز د وره ني شون المجتمح ولکنه بزد اد یوما بعد یوم بعدگاعن تیه 
الروحية والأخلاقية الأصيلة ليسارع الخطى ني الاتجاه الذى اختاره له ساد تسه 


الفربيون في طريق الماد ية واللاد ينية ٠‏ 


ثانيا : الاتجاه الذى يدعو الى التمسك بالا سلام قي صورتها لمشوهة المسوخضسة 
القى امتزج فيا الاصيل بالد خيل رالسليم بالمليل والخالص بالمشوب ءوآئثرت فيا 
آفات الجمود والركود والا نحراف عن حتيقة الاسلام ومفهومه الصحيح الشاسللء.. 
ويمثل هذ | الا تجاه موقف الجمود والتحجر والا تحطاط الفكرى والتخلف الملمسسى 
حيث يرفض كل ماوصل اليه الغرب تي مجال التقد م الماد ی ويمتبره كقرا وضلالا بصرف 
الشتار عا يحتقه للبشرية من المنافع ‏ ولو آنه اكتفى برنض المفاهيم الخاطكه 
والانحراقات الذكرية والخلقية التى صاحبت التقد م الملبى فى أوربا لما كان عليه 
لوم ثي ذ لك فان هذ ه الا نحرافات اللاد ينية كانت قمينة بالفعل أن يرفضها كلل 
مسلم یو۶من بهذ ١‏ الدين » ولكن جمود أصحاب هذا الاتجاه جا من حرصهم على 
صورة من الحياة لا تمثل حقيقة الاسلام من جهة » ورفضهم للتقد م العلعى في ذ اتسه 
من جهة أخرى ء فلا هم حققوا الصورة الا سلامية الحق يقية ولا هم أباحواالا ستفاد ة 
من مار التقد م الملمى . ومكذا اتخذ مذاالغريق موتف التزمت والجهل بأمسور 
الحياة الماد ية والرفش والا ستنكار لتيار التتد م والتحضر »وتقاص عن الأ ةذ 
باأساليب الحياة الحديثة ود راسة الصلوم الطبيعية والتجريبية والا ستفاد ة من انجازات 
العم الحديث ءبل وصل به الجهل رالا نحراف الى اعتبار ذلك كله مالفا سرح 
الاسلام متنافيا مح قيمه ومباد قه » وقد انعزل هذا الفريق بعيدا عن التغاعل مسح 


مجرى الحياة المتد فقة بالحيوية والحركة ولم يحاول التأثير فيه وذ لك يسيب مانال 


(tar) 


روحه الد ينى من شلل يمتعه من التهوض بعد الكبوة ومن الا تطلاق يمد الجضسود ء 
ولو بحثت عا باعد بين هذا الغريق وحقيقة الاسلام وصورته التاصعة ومفهومسسسسسه 
الصحيح الشامل لم تجد شيقا سوى اته ورت صورة الاسلام المشوهة التى تسجتها 
آثار الجهل والجمود والانحراف منذ عصور الا نحطاط وتمخضت عنها الاتجاهسات 
الفكرية المنحرفة التى عكست احوال المجتمع الاسلامى قي التواحى الثقافيسسسة 
والا جتماعية والسياسية . وهكذا نرى الصلما* والفقهاء » ورجال الفكر الذيسسسسن 
يمثلون هذا الاتجاء وبخاصة في القرنين الأخيرين قد اخذ وا هذه الصورة الہزيلة 
الموروثة وعكفوا عليما وألزموا أتفسيمعد م الخروج عن حد ود ما اذ انها في 
نظرهم هى الصورة الاصيلة للاسلام وماخرع عن اطارها لايست بصلة الى الد ينن 


الحق' . 


وقد كان هو*لا* من الجمود روالتزمت بحيث لاينفع مهم أى محاولة لرد «سسم 
الى الحق وتغيير موقفهم المتصلب وتخلي صهم مما رسخ تي أت هانهم منمغالطات 


وما علق بتنكیرهم من أخطا* وسخافات . 


ولقد كان لهذا الفريق وجود ابت قبل الغزو الا جنيى وتوغل الحضسارة 
الا وربية في المجتمع الا سلامى ولكن لم يبرز هذا الوجود في شكل هوتف نكرى محسدد 
یحاول ان یمکن لنفسه ويد افع عن وجود + ويصارع من أجل البقاء الا بعد ظهسسسسور 
مو#شرات الحضارة الغر بية في شتى مجالات الحياة وظهور تيار للفكر الغربى يوجسه 
هجومه العثيف الى الفكر الا لاي الراك الذ ى خلفته عصور الا نحطاط كما ينقسسد 
مایمثله هذ الفكر الرا الخافت من اتجاهات وافكار ونظم وتقاليد وأوضاع اجتماعيسة 
ومايست ند اليه من قيم روحية واخلاقية . وحكذا اثبرى أصحاب هذا الاتجاه الثاتسى 
من الملماه والفقهاء ليشكلوا موتفا نكريا معاكسا يرفض كل ماتوصل اليه الفكر الفربسى 
من النهضة العلمية وقوة الا بد اع الماد ى ويستنكر د لك كله على أساس انه مخالسف 
للاسلام وتیمه وروحه . وقد تحدثت فيما سبق عن سلسلة الا تحرافات التصوريسة 


والسلوكية التى تفشت في المجتمح الاسلامى ند عصور الا تحطاط » وين حماًة هذه 


(te) 


ألا نحرافات رالافات استقى هذا الفريق أصول أنكاره واثجاماته الخاطقة الت نسبها 


الى الاسلام ء 


ثالثا ۽ الاتجاه الذى تمشل فى حركات البعث الاسلامى التى قامت في المجتمننع 
الا سلاسى لاصلاح حالته المتد مورة ورفع مستوى الامة ومواجهة الخزو الفكرى الاأّوريى ء 
ولقد دعت هذه الحركات الا صلاحية المسلمين الى الرجوع الى حقيقة الاسسلام 
ومفهومه الصحيح الشامل بمباد كه الاساسية وقيمه الاصيلة المستقاة منكتاب الله 
العزيز والسنة النبوية المطهرة . كما دعت أيضا الى اخذ التصور الا سلاى الصحيح 
عن الكون والحياةوالتقد م في النواحى الماد ية من هذه الحياة من هذين المصد رين 
الأصيلين » را ختبار مواقف المسلمين الفكرية واتجاماتهم الستحد ثة وتياس ما 
على هذين المصد رين وقهم السلف الصالح لما ورد يما من الأصول رالقواع لم 
الكلية . 

وقد أوضح هذا الاتجاه ان الد ين الاسلامى منهج الله المتكامل الشامسسل 
لشفون الحياة البشرية فهو يوجه الاتسان الى العمل في الد نيا على اعتبارهنسا 
طريق الآ خرة » ويحضه على طلب العلم والبحث عن كل مايمينه في اصلاح ششنون 
حیاته في جمیع جوانبہا كمايوجهه الى عمارة الأرض راستكناء الا سرار الطبيعيسة 
التى اود عها الله في هذا الکون الفسیح » ووک له آن ای نشاط یقوم به فسسي 
الحياة يكون عباد ة الله تحالى ماد ام يصد رفيه صن أمر الله ويلتزم فيه هدى الله 
وتوجیهه ويتوجه بعمله الى الله تعالى . وقد كشف هذا الاتجاء عن الصورة الاصيلة 
للاسلام مبینا مافی الاتجاهات الفكرية الشاقمة بين المسلمين من زيخ وخطأروائحراف 
وماترتب على جذ مالا فكار الخاطقة من آثار سيئة هرت في أحوال المجتمع الا سلامى » 
نأصبح هذا المجتمح خامد | خافتا بعد حيوية واشراق »مضطربا حائرا بعد امسن 
واستترار » ضعيغا متخل فا بعد قوة وتقد م وازد هار » وثى سبيل الاصلاح والبئاء 
دعا هذا الفريق الى العودة الى الاسلام فى مفهومه الصحيح وفهم أصوله ومباد قسسة 


وقيمه الروحية وأسسه الحضارية قي آفاقها الراسعة » والقيام بالممل الجاد الشسر 


(ses) 


لا سترجاع العزة والمجد للامة الاسلامية وتحقيق وسائل النهضة قي المجتمع السلم 
حتى يكون قاد را على مواكبة تيار التطور والتتد م » والتفاعل معه ثم السير سه 
نحو الاتجاه السليم الذى يحقق للبشرية الخي ر والسمادة » ويجتيها المهالسسك 


والد مار » ويضمن سير آمور الحياة قي توازن وتناسب . 


وسنعرض للحد يث عن حركات البمث الاسلامى التى تشل هذا الاتجاه 
الاخير قى ضو* ماتقد م في هذا البحث من د راسة مناصر القوة والرقمة وأسباب 
الضعف رالهبوط في حياة الأمة الاسلامية وماتمرضت له خلال القرنين الا خيريسن 
من الخطر الصليبى المد مر والكيد الصهيوشس المخطط وقيام هذه الحركسسات 
لاصلاح حال هذه الامة ورد اعتبارهة وبعشها من جد يد لتتبوا المكانة اللاققسسة 
بها في قياد ة البشرية ورياد تہا . 


انيارزة 
وحركات الیمث الا سلامی|التى قامت مخلالء للقرن الثالثعشر الهجرى مسى 


دعوة الامام مح بن عبد الوماب() فى جد والحجاز ودعوة الامام محمد بن علسى 
السنوسى الكبير فى لبييا وحزكة الامام مح اح بن عبد الله المهدى فى السودان . 
واما حرکات البمث الاسلاس E E‏ 
الجماعة الا سلامية بياكستان والحركات الا رلامية الا خرى فى تركيا روايران راند ونيسيا ه 


١ (‏ ) تامت دعوة الا مام محف بن عبد الوحاب مئذ النصف الا ول من القرن الثاتى عشر الهجرى ٠‏ 


الاي ,الخال نة 


الخصل الا ول : حركات البعث الاسلامى فى القرن الثالث الهجرى 


سے 


- المبحث الا ول : دعوة الامام محص بن عبد الوهاب ء 


-المبحث الثائتى : دعوة الا مام محمد ينعلى السئوسى الكبير ٠‏ 
-المبحث الثالث : حركة الامام محمد أحيد بن عبد الله المهدى 


(«0) 


الفصلالا ول :+ حركات البمث الا سلامى فى القرن ١اثالث‏ عشر الهجرى 
المبحث الا ول : دعوة الامام محمد ين عبد الومم اب 


حين قامت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في التصف الأول من القسرن 
الثانى عشر الهجرى (الثامن عشر الميلادى ) كان المللم الإاسازس يعانى اضحلالا 
يشمل جميح نواحى الحياة الاسلامية .ء ولم يكن لدى القوى المحل ية الموجهة مسن 
الوعس الصحيح ماتستطيع به أن تقوم بتوجيه المجتمع السلم نحو مثله العليا وحفىظ 
مقومات حياته واصلاح ماظهر فيه من أنواع الفساد » فقد انهارت هذه القسسوى 
الموجهة ولم تملك ما تحافظ به على تماسك المجتمح غير التملق بالتقاليد والمساد ات 
البالية والمعتةد ات الباطلة وجمع قلوب الناس على البد ع والخرانات نتعرض ست 
الأمة الا سلامية للانحراف العتيد ى والشلل الفكرى والجمود المقلى روالتخلف الملمى 
والتقافى ومايتبع د لك من الا ضمحلال السياسى والضعف المسكرى والفساد الإ خلاقسي 
والرکوں الا قتصاد ی .(0 


ولقد بلغت حال الأمة الا سلامية ني هذه الفترة مبلخها من السو* والا نهار » 
واستحوف حلى الد ولة المثماتية . زعيمة العالم الاسلامى . الضف والودسن 
والفتور وطلمت ترتع في حماة الجهل والجمود لا تقوى على اصلاح الفساد الد اخلسى 
ومواجهة الا خطار الخارجية الماحقة . رند ما صد ع الامام محمد بن عبد الوهساب 
بد عوته الا صلاحية وأخذ يجمع الناس حوله ويد عوهم الى المودة الى دين اللسسه 
الخالص والتممدك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والتزام نهج السلسف 
الصالح من هذه الأّمة » كانت الد ولة المثمانية تستئار ضد هذه الحركة من قبل 
آعد ۱ء الد ين من اليهود والنصارى وكذ لك يحض خصوم الد عوة من الزعما* المحلييسن 


الذ ين أثاروا الد عايات الكان ية والا شا عات الياطلة ضد هذه الحركة » ومازالطا 


)١(‏ اقرا کا ب حار العالم الإ سلامي » للكاتب الامريكى ستود ارد » لوثروب . ثرجمة 
عجاج نويهضر» تعليق الامير شيب ارسلان الفصل الأول عن” اليقظة الا سلاميةه 
في القترن الثامن عشر المیلاد ى (الثانى عشر الهجری ) ۲٥۹/[‏ د۷۷ ۰ 


(£1) 


يستفزون الد ولة العتمائية بأساليب المكر والخد اع حتى أوغروا صد ردا على دعسوة 

الامام محف بن عبد الوهاب وبخاصة بعد تعضيد الاأمير محمد بن سمود للدعوة 
وتحرلها الى حركة جهاد ية صد عمها قوة سياسية وعسكرية مكنتها من الإمت داد 

والتوسع وسط النفوذ في أرجا* شبه الجزيرة المربية . فقد صورت هذه القسسوة 

الا سلامية الفتية للباب الحالى على أنها جماعة ضالة خارجة من الدين داعيسة 
الى بد عة منكرة وأنها حركة تحد سافر ضد سلطته السياسية ومكانته الرومينسة 
في المالم الاسلاس قكانت نتيجة ذلك أن آبد ى الباب العالى سخطه واستياءه 
لهذ ه الحركة وعمل كل ماوسعه لتحطيم قوتها . رلكن الد ولة المشمانية مالبشست 
أن شعرت بما ناد ى به الامام محمد بن عيد الوهاب من حاجة المجتمع المسلسم 
الى الاصلاح والتعمير وواجب المسلمين في القيام بذلك » غير أنہا لم تحسسس 

بضرورة هذا الاأمر الا فى اواخر القرن الثاتى عشر الهجرى ( الثامن عشر الميلادى ) 
حین شد د ت علیہا القوى الصليبية مجماتہا الشرسة وألحقت بها هزائم متلاحقسسة 
فظہر لهامن أمرها مالم تكن تحلمه من قبل أو كانت خافلة عه » ولكن سلاليسسسن 
آل عثمان قد أشطأوا ني تشخيص الأمراض التى يعاتى منها المجتمع السلسم 
ومن ثم أخطاوا في تقد ير الد راء الغاجع ء فقد ظنوا أن أسباب ضعف مذا 

المجتمع وتخلفه انما هى في مجال التنظيمات فاتجهوا الى الأحذ بأساليب الملسسم 
التطبيقى الأوريى وطراعق التنذيم الغربى هخاصة في المجال المسكرى والنشا ط 

الا قتصاں ى والتنظيمات الاد ارية » وقد اتسعت حركة الاصلاحات التنظيمية فضسي 
الد ولة العشمانية ال القرن الثالث عشر الهجرى ( التاسع عشر الميلاد ى )فشملست 
مجالات الحياة المتمددة ومن بيئها الثنظيم الحر يى والادارى ومجال التعليسم 
والثقافة ه. وانذا كان صحيحا أن المجتمع المسلم في تلك الفترة كان بحاجسسسة 
ملحة الى الاصلاحاتالتنظيمية فقد كان تبل ذلك أحوج مايكون الى الاصلاحات 
التصورية والعتيد ية التى تبنى على أساسا شقون الحياة الانسائية كلها ومسذا 


مادعا اليه ألا مام محمد بن عبد الوهاب ٠:‏ 


(sey) 


وتحتبر حركة الا مام محمد بن عبد الوهماب أول حركة اصلاحية سلفية قامت فسي 
العالم الاسلامي خلال مصور الركود والاتحطاط 4 وهى حركة اصلاحية واجهست 
الاضصمحلال الذاتى والفساد الد اخلى الذى يعانيه المجتمح المسلم . ولم تكن 
رد فعل لخطر الغزو الا جثبى فقد نشأت قي أبعد البلدان الاسلامية سنن 
الا حتكاك بالخرب رعن المو#ثرات الخارجية' كما أنالجزيرة العر بية لم تكن فسسسي 
تلك الغترة معرضة للخطر الا وريى المباشر * رلكن حين اشتد ساعد مسسذه 
الحركة وصلب عود ها ومكن لها في الاٴرض وتامت لها د ولة بسطت سلطائهسا 
في أتحاء الجزيرة المرمية أصبحت هذه الحركة مبعث الخوف رالقلق في قلبه أويا 
الصليبية » تلم تكن تنظر اليها باعتبارها حركة محدية تهدف الى اصلاح الاوضاع 
المتد هورة القائمة في العالم الإ سلامي فحسب بل كانت فوق تلك تنطر اليما 
على أتها حركة ثورية خطيرة كان من الممكن أن تجد د حيوية الا سلام وتي 
۳ السلمين القوة والحر ك والا تطلاق ء وثى هذه الحالة لم تكن أورا عد و الاسلام 
اللد ود لتترك العالم الا سلاسس لتتفاعل تواه الذ اتيه" وتتحر ك الحيوبة المكوده" 
فيه نحو البناء والتعمير » فخظظت لتحطيم مذ ه القوى وخئق هذه الحيويسسة 
لتتمكن من اخضاع الكتلة السلمة للتيارات الفكرية اللاد ينية الكاسحة والمذ اهسسب 
الماد ية الماحقة وسوق المسلمين ورا*ها بقوة السلاح وأساليب الكيد والمكس سر 
أذ لاء صا غرين بعد تحطيم سلطاتهم وتحويل متومات حياتم في حروب صليبيسسة 


جد يد ة . 


ولقد رى الا مام محمد بن عبد الوماب أن سيب سوه حال المجتمع السلسسم 
وانهیار قوته رتهد م ارکان بناقه وماتلا ذ لك من الہزاقم والمصاقب الت أصيب بها 


السلمون هو بعد هم واتحرافهم عن حقيقة الد ين الاسلاص رتشويہهم لمفهوسه 
الصحيح (). وقد ظهر ذلك للامام من خلال اتصالا ته وتنقلاته الكثيرة فسسسي 


)1( را جع أحمد مين » زعما* الاصلاح قي المصر الحديث »> ص۷ = ۲۲ 


)4( 


مختلف البلد ان الا سلامية حيث وتف على ماكان عليه معظم المسلمين من الا تحراف 
العقيد ى متشلا في الإ تجامات اللعقد ية المنحرفة التى تشجاذ ب أنكار التاس وتفرقهم 
شيعا واحزابا وتنشر بينهم اتواع البد ع والخرافات والشركيات والعاد ات الفاسد (؟). 
وكذ لك رأى الإ ماممايعانيه المجتمع المسلم من الجمود الفكرى والضعف الملسى 

ومانكب به السلمون من جرا* تغل باب الا جتهاد وانتهاج العلما* طريقة التقلي سد 

وما رافق ذلك من التمصبات المذ هبية رالا نقسامات الطائفية ومعاد اة أتيساع 

المذ اهب يمضهم بمضاءوكذ لك ماكان من الا ضمحلال السياسى رالفوضى الا جتماعية 
يسبب ضمف الا مامة الاسلامية القائمة وتفكك الوحد ة السياسية للأمة الاسلامية 
واعتماد سلاطين آل عثمان وحكام الولا يات وأمرا* الا قاليم على العاد ات والتقاليد 

والأ«يوا* ني تسريف أمور المسلمين اكتر من اعتماد هم على أحكام الشريعسمسة 

وتماليم الد ين الا سلامى وتوجيهاته . وتد أعلن الإمام محمد بن عبد الود ساب 

أن المجتمح المسلم خديق أن يستميد قوته وعزته بالحود ة الى الد ين في حقيقته 

وجوهره وتي شموله واتساع أسسه ومباد ثه لجميع شئون الحياة الانسانية . كا 

فهمه السلف الصالح » وبازالة ماعلق بهذا الدين عبر القرون من الا نحرافات التى ۰ 
يمست معالمه المميزة" وحولته الى ركام وأخلاط من المقاعد الباطلة والمسادات 

الفاسد ة راليد ع والخراقات الصستحد ثة » وكذ لك باصلاح الاحرال الفاسد ة الستى 

تخيم على المجتمع المسلم وأد ت بالمسلمين الى فقد ان عناصر قوتهم ومقوسات. 
حياتهم ومميزاتهم الحقيقية . 


)١(‏ انظرالشیخ أحمد ین حجر آل ابو اس ٣ل‏ بن على » في ايه الشيخ محسد 
ابن اع الوعاي فيه ته الافة و عوك الاما ية ر ٤٢۰‏ فقد ذکر 
فيه أن في نجد كتيرا من القبور تنسب الى يعض الصماية ويعض الاشجاار 
والخیران کان!لناس یومونہا ویستغیٹون بہا لد فع کروم وسالوتہاحاجاتیم 
رصان كر قب زيد بن الخطاب في الجبيلة وقير ضرار بن الأزور ثي شعب غبيسرا » 
وفحل النخل في يلد ة المفنوحةوالغار الذى في الد رعية وكذ لك قبسور 
الصحا بة وأهل البيت وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم قى الحجاز. 


(۹) 


وتتلخص د عوة الا مام محمد بن عبد الوهاب في الأمور الرئيسية التاليه" ١‏ 

ألا ١‏ بيان حقيقة توحيد الألومية وخصائصها وصفاتہا.» وحقوق الله تعالى على 
العبيد»وما ينبغى له من الا جلال والتعظيم والتنزيه . رتد دعا الامام الى تحقيسق 
توحید الله تمالن فی الومیته وربوبیته وأسمائه وصفاته » رافراد الله تعالی بجمیسع 
انوا الصباد ‏ د ون شريك وعباد ته بما شرع. فالمباد ‏ اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضاه من الأقوال والأعمال . فعبادة الله مى طاعته بامتثال ما أمر به واجتنساب 
ما نى نه . رتد انكر الإمام ما تسرب الى أذ هان السلمين في سبائل المقيسدة 
من التصورات الباطلة ومظاهرما فى شون حياتهم العملية من الشركيات والبدع . 

والخرافا ت كالا عتتاد ات الباطالة فى الأولياء () رالصالحين الأجياء والا مرات والمغالاة 
نى حقهم فى التمظيم والا جلال ود عاقہم لقةا* الحاجات رتفريج الكرباتيرالبنا* 
علی قبورہم وکسوتہا واسراجہا والمباد ٥‏ عند دا والتسح بہا والطواف حولپاوكذ لىك 
التوسل والامتضائ رالحلف والذبح والنذر لفير الله تعالى ١‏ ولبس الحلق"والود عة 
والخيط لرفع البلاء أو دفمه واتخان الرقى رالتمائم للوتاية والتبر ك بالأشجار والا حجار 
والفيران . وكذ لك انكر الامام الكهانة والميا فة“ والتطير والتنجيم وفنون السحصسر؛ 
وبين أن هذه الأمور وأمئالها من مظاحر الا نحراف قي تصور حقيتة التوحيد وتحقيسق 


مد لرله الواضح . والى جانب ذلك هاجم الامام الفلاسفة والفرق المنحرفة كالقد ريسة 


(«) کان الشيخ محمد بن عبد الوحاب رحمه الله تمالى يقر بكرامات الا وليا* ويعترف 
لهم بالحق وأنهم على حدى من ربہم مهما ساروا على الاريتة الشرغيه“» ولك سه 
یروکد تأکید | جازما انهم لا يستحقرن من حق الله تمالی شيا كأنواع العباد ات 
لا في حال الحياة ولا بعد السمات. انظر رسالة الشيخ لأهل القتصيسسم 
وكذ لك رسالة ابه الشيخ عبد الله بعد د خول الاأمير سعود "مك" المكرمة سثة۸ 1١ ١‏ 


مہ 


(ta) 


النفاة والجبرية والمرجية والشيحة ونحوها وكذ لك أنكر طرائق الصوفية ني اتجاماتها 
الصقيد ية كعقيد ة الجبر والا تحاد والحلول كما أبطل اد عا۶ات المتصوفة وتاويلاتهسم 
وشطحاتهم.وحول التعريف بحقيقة ألوهية الله تعالى وتوضيح مد لولا تها وخصائص ا 
بن الا مام محمد بن عبد الوماب أن من أخص خصائص الاألوهية الحاكية المطلقسنة» 
فالله تعالى وحدء دو المشرع للمقاعد والا حڌا وهو الذ .ى يحلل ويحر م فلا مصد ر 
للتشريع الا الكتاب والسنة الصحيحة . فالواجب على المسلمين اقامة الد ين واخلاصه 
لله تعالى وعباد ة الله حق عباد ته والتمسسك بالكاب والسنة وتطبيق تماليم الديسن 


ومباد ته وتوجینهاته وتحكیم شريعة الله والاأٴمر بالمعروف والنہی عن المنكر. 


ثانيا ۽ الدعوة الى فتح باب الا جتهاد والرجوع قي كل أمرر المجتمع المسلم الى 
المصاد ر الا سلامية الأصيلة وى الكاب والسنة الصحيحة . رتد أوضح الامام محمد 
أبن عبد الوداب أن كل مستوف لشروط الا جتهاد له الحق فى أن يجتهد حسسسسب 
فهمه لنصرص الكتاب والسنة على نهج السلف الصالح » وهولايرى ايجاب ما قالسسه 
المجتهد الا بد ليل تقوم به الحجة من الكتاب والسنة » وقد انكر على الملماء التقيد 
يمذ حب ممين والتقليد الأعسى والتعصب الشد يد لآراء الرجال وكذ لك أنكر تقلي د 
أحد فير الأئمه الاأربعة لعد م ضبط المذ اهب الأخرى وقلة المنايسة بتد وينما وقد 
أوضح الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوداب هذه المسألة غاية الايضاح في رسالة 
کتبا عند د خرل الأمير سعود مك المكرمة سنة ۸ ٣ ٢‏ (ھ جا فیها : .وعرفتامسم 
ر آیاھل م ) بان صرح لہم الأمیر حال اجتماعهم بانا قابلون ما وضحوا برهانه 
من كتاب أو سنة أو أثر عن السلف الصالح ... وعن الأعمة الأريعة المجتيدين وسن 
تلقى العلم عنهم الى آخر القرن الثالث . .. وعرفتاهم أنا د ارون مح الحق أينما دار 
وتايمون للد ليلالجلى الواضح ولا تبالى - حينقذ - بمخالفة ما سلق عليه من قبلنساى . 
الى أن تال ” ونمن أيضا فى الفروع على مذ مب الامام أحمد بن حنيل ولا ننكر على مسن 
قلد الأقمه الأ ربعة د ون غيرهم لعد م ضيط مذ امب الغير ( كالرافضة والزيد ية والامامية 


وتحوهم ) ٠...‏ ولا تستحق مرتبة الا جتہاد ولا أحد منا يد عه الا آنا فى بعسسسض 


(E91) 


الساعل _ففأصح لنا نص جلى من كتأب أو سنة غير منسوخ ولا مخصص ولا ممصساارض 
باقوى منه وتال به أحد الاأعمة الأزيمة أخذ نا به وتركا المذهب» ... فاذا قوى 
الد ليل آرشد ناهم بالنص وان خالف المذ هب وذ لك یکون تاد را جدا : وا ماح مسن 
الا جتهاد فى بعش‌السائل د ون بعض, ولا مناقضة لعد م د عوى الا جشهاد المطلسق 
وقد سيق جمع من أمة المذ اهب الأربعة الى اختيارات لهم في بعنرالسائل مخالفة 
لد مذ هب الملتزمين تقليد ا 
وقد کان الا مام محمد بن عبد الوهاب یری أن تفل باب الا جتهاد مطلقا 
وركون العلماء الى التقليد والمغالا ة الجافة والتعصب الشد يد لأّقوال المذ امسب 
وعد م مواصلة البحث والد راسة واستنباط الأحكام » كل ذلك كان نكبة على السلميسن 
ان أضاع شخصيتمم المتميزة وأضحف قد رتهم على الغهم والابد اع العلمى روالانتشاج 
الفکری مما ظلهرت آثاره فى شتى مجالات الحياة الاسلامية حتى أصبحت الأمسسسة 
الا سلامية ضميغة متخلفة راك ة فانحط تد رها وضمف شأتها وأصيبت بالوهن والذلة 


ہمد آن انث قوية عزيزة ممكتة فى الارغر ٠‏ 


الئا_: دعوة السلمين الى توحيد الصفوف وجمع الكلمة لاقامة الامامة الراشد ة الستى 
تسير نى جميع شقون المجتمع المسلم وفق منهج الله القويم للحياة الانسانية . وك ن 
الامام محمد بن عبد الوداب يعتقد أن حركته الاصلاحية لكى يكون لها القوة والفعالية 
والتاثير الكبير يجب ان تستند الى قوة سيامية تتشل فى أمير صالح قوى يقوم بمهمام 
امامة المسلمين خير القيام تى الدعوة الى الله والجهاد فى سييله والتسمك بكتاب الله 
المزيز وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والا مر بالمعرو ف والنهى عن المنكر واقامسة 
شماثر الاسلام وتطبيق تعاليمه ومباد ثه وتحكيم شريعة الله فى المجتمع السلسسسم 
وان المسلمين جميعا مسئولون عن السمى فى سبيل اقامة الا مامة الصالحة لنصرة الد ين 


() راجح نص الرسالة يكاملها فى كتاب” المد ية السنية والتحفة الوهابية النجد ية 
جمع وترتیب الشیخ سلیمان بن سحمان والکتاب يشتمل على خس رساقل لار 


علما* تج نمك ١ء‏ 


{z17} 


وحمل لواء د عوة الحق واقامة شرع الله في الاأرش ١‏ ومتى ماوجد السلمون شل 
هذا الامام فان الواجب علیہم الا نضواء تحت لرائه ومساتد ته بكل مايملكون صسن 
تفي وتفيس لكى تعود للامامة الا سلامية قوتها وفعاليتها وتتمكن من أد ا۶ مهمشهساا 
في اثامة الد ين والتمكين له في الا رخر, واعلاء كلمة الله فيها قالله يزع بالسلطان 
مالايزع بالقرآن . ومن توجيهات الا مام محمد بن عبد الوهاب في وجوب الجهساد 
مع آقمة المسلمين برهم وفا جرهم ووجوب السمس والطاعة لهم في المعروف ماجا* فسي 
رسالته لحل القصيم ۽ ” وآری الجہاد ماضیا مح کل امام برا کان أو فاجسسرا » 
والجهاد ماشمتذ يعت الله محمد ا صلى الله عليه وسلم الى آن يقاتل آخر سه 
الامة الد جال لا يبطقه جور جائر ولاعد ل عاد ل . رأرى وجوب السمع والطامنسة 
لاقمة المسلمين برهم وفاجرهم مالم يأمروا بمعصية الله . ومن ولى الخلافة واجتسع 
عليه الناس ورضوا به أو لبهم بسيقه حتى صار خليفة وجبت طاعته وحرم الخسسسرع 
عليه ٠‏ 


أما منج الامام محمد بن عبد الوهماب فى حركته الاصلاحية فيتلخص فسبسي 
الد عوة الى الله بالا رشاد وال توجيه والبيان رالتعد يم في أثناه اجتماعاته بالنساس 
وتنقلاته الكتيرة في مختلف مد ن وترى الجزيرة المربية » وكتابةالرسائل الملميسسة 
لتوضیح حقائق الا سلام والرد على الا سئلة والا ستضسارات التى كانت ترد ه فسسسي 
مسال العقيد ة وفيرها » والى جائي ذلك ركز الا مام على تربية اتباعه تربية عمليسسة 
على التزام حقيقة الاسلام وتطبیق مباد ته وتعالیمه وتوجیہاته حتى استطاع أن يكسقن 
منم جماعة مو" منة تنورت آذ انها وصفت قلوہہا وصحت عقائد ها . وتد اطلسسق 


الا مام على آتياعه اسم الموحد ين (0 » وهو*لا* الا خوان الموحد ون كانوا في طفيمة 


)١ (‏ ويطلق خصوم هذ ء الحركة عليااسم ” الوهابية * ليبرهنوا للناس أا بد عة 
جد يد ة خارجة على مباد ى* الاسلام متكرة للمذ اهي ء لاتحب النبى رالصالحين ٠.‏ 
وذ ل ك کله لتذلیلی الناس وتنغیرھم منها » تم جرى على استعمال مذ ! 
الاسم المستشرقون في كتاباتهم . وأما أعد ۶ الد عوة من الترك وفيرهسسم 
فكانرا يغالون في ذلك ريطلتون على أتباعا اسم ” الروافش والخسوان " 
انار كتاب الد ولة السعود ية الأولى ءلعبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحسيم 
ص ۽ ۽ - ہ ۽ وکذ لك تتاب” الشيخ محمد ين عيد الوحماب عقيد ته السلفيسة 
ود عوته الاصلاحية ” للشیخ أحمد بن حجر ين محمد الل آبو امي ص ه) 


(er) 


الذين استجابوا لد عوة الامام حين ئادى بالجهاد في سبيل نصرة الد ين والد عوة 
!لى التمسك بالكتاب والسنة واتامة د ين الله وشرص والا مر بالمعروف والنہى فسن 
المنكر وتشر عقيد ة التويد الخالصة وازالة البد ع والخرافات والشركيات والمسادات 
الفاسد ة عند ما قيض الله لحركته الأمير محمد ين سعود الذى آزره قي نشاطه 
في نشر الد عوة وأمد حركته بالتوة السياسية والعسكرية . ولتد عمل خصوم دعسوة 


الا مام محمد بن عبد الوهاب كل ماوسحهم من كيد ومكر لا ستثارة القلوب وحشسسد 


التوى لمحاربة الد عوة بكل الرساعل والأساليب () ء ولجأرا !لى قرة العز اد 
والبغى والجور والاعتد *١‏ على صا حب الد عوة وأتباعه » ونقض بعضهم العمهد ممسرة 


تلو مرة » ورصد الجميع العزاقيل والمقباتغفي طريق الدعوة ولم يكن هساك 
من بد من اعلآن الجهاد ضد هم لا زالة العوائق والمتبات المرضود ة في طريسسق 
الحركة حقى تصل د عوة الحق الى المسلمين لاعاد تم الى صراط الله المستقيسسم 
ود ينه الخالص الذى لاتشوبه شوائب الشرك رالبد ع والخرافات والماد ات الفاسدة. 
ولشن كان استناد الحركة الى هذ» القوة السياسية رتيامها بالجهاد في سبيسسل 
الله لثشر د عوة الحق ني الفاق قد أتاح لها توة التآثير وسرعة الا متد اد والتوسح 
في د اخل الجزيرة العر بية فقد جحل أعد ا٠‏ الد ين رخصوم الد عوة من الزعساه 
المحليين ذلك مرتكزهم الأساسى لشن البجوم على الحركة وتشوبه صورتها وكيل 


» راجح رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الى السويدى أحد علما* العراق‎ )١( 
ففیہا ذ کر الشیخ أن الرو“سا* جعلوا قد حہم وعد اوتہم فيما أمر به مسن‎ 
التوحيد ونهى عنه من الشرك ولبسوا على المرام أن هذا خلاف ماعليسه‎ 
اكتر الناس)ونسبوا الى الشيخ انواع المفتريات فكبرت الفتنة وأجلبوا على الشيخ‎ 
وجماعته بخیل الشيطان ورجله »وکان ا مفترياتهم اشا عة البهتان أنالشيخ‎ 
يكر جميح الناس الا من اتبحه وانه يزعم أن انكحتهم غير صحيحة الى فيسر‎ 
ذلك اقرا كذ لل کتاب ” تاریخ نجد ” لمحمود شکری الالوسی للاطلاغ‎ 
على المناظرة التى جرت حول افترا۴!ت الخصوم على د عوة الاعام بين د اود بن‎ 
جرجيس البخد اد ى العراقى والشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن‎ 
أحد علماء نجد وولف کتاب ” منهاج التآسیس روالتقد يس في کشف شبات‎ 
۰ ۸۷-٤٩ د اود بن جرجیس . تي ” تاریخ نجد  ص‎ 


GB] 


الا تهامات وتلفيق الا كاذ يب لاستثارة الد ولة المشائية ضد ها . ولق أكسسسسسك 
اد عا*ات الاعد ا* والخصوم لد ى الباب المالى في الاستانه وأثار المخاوف في قلبسةه 
ماحققته هذ ه الحركة من انتصارات عظيمة خلال فترة قصيرة من الزمن حيث انتشسرت 
د عوتها في الاناق وامتد ت قوتها السياسية في أرجاء الجزيرة العربية حتى شملست 
مكة المكرمة والمد ينة المنورة ثم شرعت في توسيع رقعة د ولتها الى خارج الجزيسرة 
فوسل سلطائہا فعلا الى عمان ويد أت ترسل جيوشہا لفتح العراق وبعسسسسض 
المدن في أ راف الشام » وصثد ذلك أيقن الباب العالى بصدق مايروج خد هذه 

الحركة فحشد القوى وعباً الجيوش الجرارة () لاخماد هذه الحركة وتحطيسسم 
مذ ه القرة الاسلامية الفتية قبل أن تتجاوب أصد !۶ د عرتها تي أنحاء المالسسم 


الاسلایی ويستفحل خظرها . 


ولكن الأُسس الفكريةالتى تستند اليا هذه الحركة وتعمل جاصسسسدة 
لبشها تي الآناق كانت من الاأصالة والعمق رالقوة بحيث لم يكن بامكان القسسوى 
المعاد ية أن تسحقها في ميد ان الفكر والثقافة كما سحقت القوة السياسية الستى 
کانت تد عسها في ميد ان القتال . وهكذا أخذ الجانب القكرى من مده 


(r) 


الحركة يمتد الى أنحاء المال يسم الاسلاسسى 


( و ) لقد أصد رت الد ولة العشائية أمردا لواليها على مصر محمد على باشا 
بتجهيز الجيوش لمحارية قوة الاير سعود بن عبد العزيز بن محمد »واستجاب 
الوالى للأمر فجهز جيشا عرمرما بقياد ة اينه ( طوسون ) ثم ابنه ( ابراهيسم ) 
سنة ٩‏ ۽ ۲ وه وتد انكسر الجيش المصرى عد ة مرات أمام قوة الأمير سصسود 
الا انهاستطاع أن ينتصر في نهاية الإمرسنة ٣٣٣‏ (ه ٠.‏ 

راجح كتاب” محمد بن عبد الوهاب ” لأحمد عبد الففور. 

( ۽ ) رتد أنتشرت الد عة اى مان والعراق والشا م والمند وجاوة » وني شمال 
افريقيا في ليبيا والجزاعر والسود ان ومصر وتي بلاد خرب افريقيا وكذالك في 
فارس وغیرها . 


(<1) 


فتأثر رواد الحركات الا سلامية القى قامت في بع الأقطار الاسلامية خلال القرتيسن 
الثالث عشر والرابح عشر الهجريين ( القرنين التاسح عشر والمشرين السلاد بيسن ) 
بہا آمد تہم هذ ہ الحرکة الراعد ة من اشعاع ایمات ومد د فکری ونہج اصلاحی ورجح 
جهاد ية جياشة د فمتهم الى الحركة والا نطلاق في سبيل الاصلاح ءفجا*ت حركاتهم ` 
الإا صلاحية صدى لحركة الإ مام محمد بن عبد الوهاب رامتد اد ! طبيعيا لخط التجد يد 
لحيوية الا سلام وقوته واصلاح حال المجتمح المسلم » وهكذا كانت منهآلحركة 


الشعلة الا ولى لليقظة الا سلامية الحديثة في العالم الاسلامى كله . 


“٠° *» 


(411) 


المبحث الثانى : 
حركة الا مام محمد بن على السنوسى الكيسير (0 


لست بحاجة الى تكرار ماقلته سابقا نى وصف حالة المجتمح المسلم فترة قيام 


جركة الا مام محمد بن مبد الوهاب » وسأنطلق من ذلك المنعطف التاريخى للأمة 


الا سلامية في عہود انحطاطہا رتد نيہا مكتفيا بالتول هنا بأن الحالة المد مورة 


التى دان يعيشها المسلمون منذ ترون طريلة قد أخذت تزد اد س على مسر 


الزمن حتى بات مجثمصهم عئد قيام حركة الإ مام محمد بن على السنوس بتقلسسسب 


(1) 


من عل جزائری ولد في بلد ة مستغانم بالجزائر سنة ۰۲ ۲ (۱۷۸۷(۵م) 
وهو من اسرة دات شهرة د افعة في مجال العلم رالد عوة . كان محبا 
لتلقى العلم مولحا بالد راسة والاطلاع . وتد حفظ القرآن الكريم كاملا 
مثذ صغره والتحق بأحد معاهد بلد ة فازون » ثم بحد تلك رحل الى 
مد يئة فاس بالمغرب وأتام يها سبع سنوات » ود رس الملوم الاسلاية 
في جامع الترويين » وکان في نفس الوقت يتتلمذ في التصوف في زاويسة 
”عين مهدى” على الشيخ احمد بن محمد التيجاتى صاحب الطريقة 
التيجاتية . وقد تام بزيارة بعض البلد ان الا سلامية مثل مصر واليمن ويلاد 
الحجاز » وكان يتنقل بین متف مد ن لیبیا من برقة وطرابلس وینی غاازی 
والكفرة وغيردا . وقد ترد د على مكة عد ة مرات والتقی خلالہا بعلماقها » 
رمث في زیارته الاٴولی لہا نحو ست سنوات وتى الثائية ثماني سنوات ولسم 
يلبث طويلا فى الثالثة . كانت للانام السنوسى جهود جبارة في سبيسلل 
الد عوة والاصلاح آتت شمارها الطيية ثي السا حل الشمالى من افريقيسسا 
وبخاصة في ليبيا والمغرب والسود ان والمناطق الواقعة قي جنوب الصحراء 
الکبری . تونی رحمه الله تعالی عام ۵۱۲۷۹ ( ۹١۱۸م)‏ 


راجح الطيب‌الأشهب » ني كابه ” السنوس الكبيسسر"” 
ص + ونابعد ها . 


(¥) 


في أد راع الهبوط رالا لحد ار والضعف د ينيا واخلاتيا وسياسيا واقتصاد يا وا جتماعيا 
وعسكريا » فتفرقت الامة الاسلاآمية شيعا وأحزايا وطوائف لاد جمعها كلمة ولا تضمها 
راية » وباخت !لا نقساماتالمذ هبية والتمصبات الطائنية على روح الوسسسدة 
والترابط والأّخوة وشغلت المشاحنات والخصومات والنزاعات تفكير السل سن 
ونشادلهم وتصرفاتهم أكثر مماشغلهم السخى الجاد لخير الا سلام والا مة الاسلاميسة 
وان فهمهم للد ين لا يعد و اعثباره د عوة الى التواكل والخمول والا تزوا* عن الحي اة 
العحلية وانه مجموعة من الماد ات والتقناليد والمعتقد ات الباطلة أوأنه مذمسب 
امام أو داريقة شيخ أوخرافة د جال أو منجم ۽ وان من نتائج ذلكأن ضعفسسست 
قوة المسلمين وانهار سلطانهم واصطلحت عليهم رامل الذعف والوهن والنتسور 
فغلبرا على آمرهم في کل مکان وتعرن العالم الاسلاسی لہجوم أجنبى اسح وأخذت 
المقاطلعات والمدن تذ دب من أيدى السلمين الى يد عد وهم الذى تأججسسست 
نار الحقد الصليبى في قلبه فأقيل بخيده ورجله يريد الانقضاض‌على العالسسسسم 
الا سلاس قي حروب صليبية مد مرة . وهكذا أحد ق الخطر الصليبى الماكر بالعالسم 
الا سلامى يسعى لسحقه وتحطيمه د ون أن تملك الد ولة المثمانية - زعيمة المالسسم 
الاسلامی - له د فاعا فقد تضمضمت توتها وأصبحت عاجزة عن اصلاح الاضحلال 
الد اخلى رحماية الامة من الاعتد ا* الخارجى » ثم ازداد ضعفها مع مرور الايام 
وأخذ ت تسرع الخطی نحو الافول والزوال حتی خضد ت شوکتہا وحطم سلطانہا 
فذ هبت ريحها في ناية الا مرفي أراسط. الترن الرابح عشر الهجرى ر أوائل القرن 


المشرين الميلادى) . 


لقد تعصرضت الجزائر لہجوم جيوش الا ستحمار الفرنسى فسقطت تحت نير 
الاحتلال سنة ١٣ر‏ رم وعد هذه الكارثة اللفجعة خرج الامام محمد ين على 
السذ رسى س البلاد قاصد | مكة في زیارته الثانية لپا عام د رف ۱۸۳۳م 
ومر نى طريقه اليہا ببعض الأّقطار الا سلامية وتعرف على أجوال السلمين فيها » 
وقد آلمه كثيرا ما انطيح على المجتمع السلم من الضعف والوهن والانحلال فمقد 


(514) 


المزم على الاصلاح ورسم الخطة لتنظيم حركة أصلاحي ة تعيد الثوة الى السلميسن 
وتصلح مافسد من أحوال مجتصهم وتمکنهم من الا نتصار على اعد اقم . وفی أئناء 
عود ة الا مام السنوسى الكبيسر من رحلته الطويلة الى بلد ه بلخه أن الفرنسيين قد استولوا 
على جميع مقاطمات الجزاكر واحكموا تبضشهم عليما بعد أن طوقوا جيوش المتاوسسة 
الشعبية التى كان يتزعمها السيد عبد القاد ر الجزافرى وتتلوهم شرقتلة في معصارك 
رة د ية ٠‏ ولم يفط الأنام السلونى الكير د ول الجزاقر فرج البسسسى 


دارابلیں ومنہا الى برقة ثم بنی غازی . 


لقد رأى الامام محمد بن على السنوسى عند بد * حركته أن ينعزل ف سي 
الصحراء* ليتجنب بتد ر الإمكان الاصطد ام بالسلطة العثمانية التى كانت بعسسد 
حركة الا مام محمد بن عبد الوهاب تتحسس من الحركات وتوجس فزعا من‌الا نتفاضسات 
الشحبية لأن اصابح الحقد الصلييى والمكر الصهيونى معخ مرض القلوب مسن 
الزعماء المحلبين كانوا يصورون لها الحركات الا صلاحية ني صورة ثورات تمرد لشسق 
عصا الطاعة ومحاولة الا نفصال عن سلطان آل عثمان وذ لك لتحر يضها على خنقهساا 
وتحطیمها في مہد ها حتی لا تتمكن من تحڈ يق أهد افها السامية ني تجد يد الحياة 
الاسلاعية واحيائها . ركذ لك رأى الامام الستوسى الكبير أن يتجنب املق نفوذ 
الد ول الا ستحمارية لى يتفكن من تنفيذ خططه وبرامجه ومواہ.لة عملية الاعد اد والتكرين 
في أجواء .: هاد ة بعيد | عن مواقع قوة العد و وحتى لايستثار للمقاومة والمواجهسة 
في وقت مبكر قبل أن يستكمل أد وار خداثه ريخرج جماعة مسفمة' قوية مجاهد ة تضطالسح 
بأعبا* العمل الاسلاس بايمان عميق وعزيمة صاد قة وجهاد كبير . وهكذا رى 
ان حركة الامام محمد ين على السنوسى مح كونها حركة سلفية اصلاحية تي حد ذ اتا 
تد عو الى الرجوع الى الحياة الا سلامية الصحيحة فقد كانت الى جائب ذلك رد قعل 
غير مباشر ضد الخطر الا جنبى ءفالا مام السنوسی کان يحس بخطر توغل القسسسزو: 
الا جنبى روامتد اد نفوذ الاستعمار الصليبى في أنحاء د يار المسلمين فاختار لمقاسه 


صحراء برقة في أول الأمر » ولماخاف من اغارة الا يطاليين على جماعته أوغل بمركسزه 


(2۹( 


في واحة جغبوب لى يتمكن من الاعد اد للاصلاح الد اخلى وازالة عوامل الضعسف 
والا دم حلال التى أدت الى ذ ماب قرة المسلمين وسلطانهم وهزيمتهم النكراء ضام 


قوة آعد اقم و 


وتتلخص مباد ى* د عوة الا مام محمد بن على السنوسى في الأمور الآ ثية :. 
رلا ۽ 


د عوة المسلمين الى العود ة الى الاسلام بعغهومه الصحيح الشامل الستصد 
من تاب الله المزيز وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والسير قى ذلك على تهسسحج 
السلف الصالح منهذ ه الأمة حيث انه لن يصلح آخر الأمة الاسلامية الا بما صح 
به أولها . رلم يكن الامام السنوسى يتتصر فى دعوته هذه على جاتب الشمافر 
التعبد ية والتصوف والتطمر النفسى والا خلاتى أو الناحية الروحية رالا خلاقيسة 
من الحياة بل د عا الى الاسلام باعتباره منهجا متكاملا لشفون الحياة الانسانيسسة 
في جمیع مجالا تا » من أجل ذلك تان تأكيد ه على أهمية الجاتب المادى السسى 
جانب الناحية الروحية رالا خلاقية من الحياة وتشجيمه أتباعه على العمل والكسب 
رالا نتاج وجمل الزوايا التى أتأسها منابح للحياة الروحية والعلمية والسياسية والزراعية 
والتجارية والاصلاح الا جتماعى . () وذلك نرى أن دعوة الامام محمد بن علسو, 
السد وسى الى العود ة الى الاسلام في صورته الصحيحٌ" لا تقتصر على جاثب التطہر 
النفسى بالا ذ كار والحباد ات الفنرد ية وغيرها بل تشمل تطبيق تماليم الاسللام 
رتوجيهاته في جميع جوانب الحياة الإ نسائية بمانيہا الناحية الروحية والتعبد يسة 
والخلاقية والسلوكية زالمادية . وقد بنيت الحركة السنوسية على أسس المقيدة 


الاسلامية الخالصة وروعى التطبيق المملى الصحيح لهذه الس والقيم في 


() اتظر كه محمد البہی ” الفكر الاسلای تي تطوره ” ص ۵ ومابعد ما 


(ere) 


تنظيم شئون حياة الناس في الزوايا » وكان الامام الستوسى ير أتباعه على صفاء 
النفس والتطمر الأخلاقي والالتزام بتعاليم الا سلام وتوجيهاته الى جانب صقل 
عقرلهم وتضمية مد اركهم بعلوم القرآن الكريم زالسنة الصحيحة وتشر الوص الصحيسح 


بینهم ۰ 


انيا : الد وة الى التمسك بالحقيد ة الا سلامية الصحيحة المستمد ة من كتاب 
الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم راخلاص العبود ية لله وحده لا شريسسك 
له واتامة الد ين على حقيقته د ون زيخ ولا انحرا فوا تطرف . وقد أنكر الاسام 
السنوسى ماتفشى بين المسلمين من البد ع رالغرافات رالعادات والتقاليسسد 
الجاحلية N gE‏ الحياء والاموات ورفمهم 
الى المنزلة التى لايعلون اديا »رالبد الت پحد شا بعش الناسعثد قبسسسور 
الأولياء والصالحين وأضرحتهم من د عاقهم لجلب النفع ود فع الخر » والتبرك بالقبور 
والتباب والتسح بها وما الى ت لك من الامور البدعية الت يتشد ق بها الجهسال 
ويعتتد ون أنها من جوهرالدين . وطلى الرغم من أن الامام السئوسى الككير . 
قد تأثر بالنزعة الصوفية بسبب المامه بد راسة التصوف وتعرفه على بعض, الطرق 
الصوفية كالقاد رية رالشان لية رغيرهماوتتلمد » على الشيخ أحمد بن محمد التيجائسى 
صاحب الطريقة التيجانية في زاوية * هين مہدى“ أئناء اقامته بمدينة فاس » 
وان اتجاهه الصوفى قد برز بجلا* ني مو#لفاته () » وى شهج التربية الئفسيسسة 
والتطمر الوجد انى والأخلاتي الذى سار عليه في تكوين اتباعه وني أسلوب الزوايا المتبح 
في حرگته فقد کان صونیا ممتد لا لم يشتط في صرنیته » وکان ينتقضد بش سد ة 


انحرافات المتصوفة رامتقاد اقم الباطلة وشطحاتهم کا کان نكر حياة المزلة 


)١(‏ وخاصة كتابه * السلسبيل المعين في الطرائق الأريبعين “ وكذلك كتابسه 
الساعل العشر” وهو الفا اة المقاصد وخلاصة المراصد » 


{7} 


والخمول والا ستجد |۶ التى كانت طابح أغلب الطرق الصرفية المتطرفة . يقولالد كتور 
محمد البهى :” وى كتاب ” السلسبيل الممين فى الطرائق الأريعين * وهو 
على مامش كتاب ” السائل العشر ” .( وكلاها للامام السنوسى ) تحدث السنوسى 
عن الارق الصرنية ووصف الطريقه المثلى التی رضی بها وا لقى عرفت بتسبتها اليه» 
وهى طريقة تقرم على البساطة فى التعبير وقت العظة وتستند فى رصاياها الى 
"يات القرآن الكريم وتذ كر المظة وتقرنها بالآية الترآنيه” » وما فى العظة هو معتى 
الآية مبسطا . كا تقوم مذ ه الطريقة على د عوة التماون والاأخوة والتماسكوالا جتماعك 
النتى تهيشها الطرق الأخرى للذ كر والدعا* توجهها ” الطريقة ” السنوسيسة 
فی عل تعارتی كاطمام الفقراء واستقبال الوافد ين واكرامہم وتوجي همم نحو النحبة 
والصفا* وقد أبحد السنوسى الكبير من طريقته التى اختارها الحديث ع سن 
کرامات الاٌولياء وخوارق الماد ات وميزات ” المد مين ” رالمريد ين ” واستمسسساض, 
عن ذلك بالحديث عن ” أحدية الله ” ورعايته لخلقه ... كائت ت ف ا 
عمليا لتصفية النفوس ومحبة بمضها لبعض طبقا لمنهج الاسلام القنويم . . وميسسزة 
طريتته انها وجهت خصيصة الطرق الصوفية في الا جتماع الا سبوصس الى خاية علية 
شمرة لا شحون ة فيہا ولاد جل والحديث فيها هو الحديث من الله جل شان هه 
ومن کتابه ولا یذ کر نیها انسان آخر من شيوخ الطاريقة ومقد میا . . (1)” 


الا 


الد عوة الى فتح باب الا جتهاد وانكار التقيد بمذ هب ممين رالركون الى 
التقليد والتعمصب الاعسى للمذ اهب الفقهي ة المختلفة » وقد نعى على الملساء 
تقد يمهم لارا“ الاقمة المجتهد ين على د لالات الكتاب والسنة الصحيحة ودعا مم 


الى وجوب اتباع تصوص الكتاب رالسنة وتقد يم د لالا تا على أتوال المجتهديسن 


(() کتاب الفکر الاسلای‌قی تطوره » ص ۹6 - ٩۵‏ . 


{ErY) 


كما أنكر أيضا انحصار التقليد في المذ اهب الاربعة دون غيرها . وتذ كنان 
الامام السنوسى مولما بالد راسات الفقهية ولم ينز التجص عند الحد ود ألتى انتهمت 
اليا المذ. اهب الفقهية القاقمة وكان نكر القول الشاشع بان الا جتهاد قد انقطع 

بالا جماع »ويد عوالى مواصلة البحث رالد راسة لا ستنباطل الا حكام للأمور المستجد ة 
في حياة الناس من المصد رين الا صليين الكتاب والسنة الصحيحة على نهسع 
السلف الصالح . وقد أوتج الا ما مالسد وسى الفرق بين الا جتهاد والتقليد ميسن 
أنواع الا جتہاد رالمجتهد ين » ومسط شروط الا جتہاد ليبين للناس أن الا جتهاد 
ليس حجرا على المتقد مين فتط بل كل مستوف لشروط الا جتهاد في أى صر لسسه 
الحق في أن يجتهد ني استنباط الا حكام من نتصوص الكتاب والسنة المحيحسسسسة 


سب فهمه ماد ام يسير فى ذلك على نهج السلف الصالح . )١(‏ 


رابہا : 


د عوته الى الجہاد بأئواعه المتعد د ة من اد النفس بالتربية الروحية 
والمحنوية رالا لتزام بالا سلام عقيد ة وعباد ة وسلوكا ء ومجاحد ة الاهوا* والنزعات 
وتمالیت وروح وہاد المدو لنشرالا سلام 

والتقال ید والعاد ات المتنافية مع عباد ى الا سلام/ بين القبائل الوئنية والتصسدى 
لعد وان قوى الا حتلال الصليبى التى نزلت بساحة الا سلام واعتد ت على المسلميسسن 
وعرغتهم للذ ل والهوان واستولت على بلاد هم . وكان الامام السنوسس يوأمن ايمانا 
راسخا بوجوب البد * بالا صلاح الروحى والتغییر الوجد انی والا خلاقی قبسل 
آى محاولة لاصلاح .أحرال السلمين السلوكية المتد مورة » كما کان پری وجوب اعد اد 
الد 2 اللآزمة محنويا وماد يا قبل التصد ى لمواجهة المد و و قتاله . وانطلاق ا 
من هذا المبد أ سار الا مام السد وسى في تنظيم حركته على منهج التربية العمليسة 


السا ملة لتكوين المناصر الصالحة التي تضطلح بمهام الد عوة الا سلامية وتتآهسل 


)٩(‏ انظر محمد فو*اد شكرى + الستوسية دين ود ولة » ص + وابعدهاء 


(err) 


لاد ۶ال ور القيادى الذىآنيط بالسلمين من أجل اسماد البشرية ونشر الخير 
والفغيلة 8 العالم . وكان التركيز ني علية التربية على الناحية الروحية والفكرية 
ثم تتبعا الناحية الا خلاقية والسلوكية والاصلاح الا جتماعى » وجانب التد ريسب 
البد نى والاعد اد الحربى . وكان الامام السنوس يدف بهذه التربيسسة 


العملية الشا ملة الى تحقيق الأمور التالية :- 


أولا ‏ تكوين النرد المسلم وتنشئته على تعاليم الاسلام وماد سه 
وأخلاقياثه » وتخليصه من شوائب الشرك ورواسب الجاملية من الا وضاع والعماد ات 
رالتقاليد حتى يكون طامر التفس نقي السريرة يعرف الله حق معرفته ويمبسد ه4 
حق عباد ته ویستحضر عظمته وجلاله في کل حن ریتوجه اليه بكل نشاطه في الحياة 
ویصد ر في آعماله وتصرفاته عن آمره ویممل جهد ه ألا یحید عن دد يه وتوجیهاتسه 
قد ر الاستلاعة ١‏ ريستعلى بالايمان على كل أوضاع الا رغر,لايثنيه عن المسسسق 
شی * مهما لقی في سبیل الله من الان ی رالشد ائد والمحن رالماید من جانسسسب 


آم إ۶ اينه . 


انيا اقامة تمان ج من المجتمع المسلم يتكون أفراد ه من العناصسسسسر 
الصالحة التى اجثازت مرحلة التكرين الاولى » وكل من عند ه استعد اد للائضمسام 
الى مذ ه الجماعة الموأمنه" ويلتزم بطريقها ويسير سيرها فى الحياة . فالاصسلاح 
الفرد ى ليس الا خطوة أولى يقصد من ورائہا توفير النراة المالحة واعد اد اللبننسات 
القوية لبناء المجتمع السسلم الذىيغفهم آفراد ه الاسلام فہما صحیحا ویسیرون علسی 
هد ی الله ومنهجه وشریمته ني جميع شئون حیاٹهم ثميضطلعون بعد ذلك بمهمسة 
الاصلاح تي أنجاء العالم الإسلامى لاعاد ةالقوة والسلطاان الى السلميسسسن. 


وان الهد ف من اتامة الزوايا هو لتكوين اجيال اسلامية صالحة يربى أفراد سنا 


تربية عملية على أصول الايمان وتماليم الدين وأخلاقياته)واخراج جماعة موم 


قوية مترابطة متساند ة متضامنة . لكان يتولى مهمة الاعد اد والتكوين والتوجيسسسه 


{T£) 


تي الزوايا الى جاثب الامام السنوسى مجلس يسى مجلس ” الاخوان * . 


ثالثا : العمل على اذكا* ررح الجاد وتنديط الحماسة الد يئي نسي 
تفوس آفراد مذ ! المجتمح المسلم الجد يد ليندالقرأ في موک الجا ا 
الد ين وصد العد وان والعمل على نشر د عوة الا سلام قى الفاق ٠‏ رورفم أن حركسة 
الا مام السنوسى لم تشتبك مع قوی الا حتلال في مید ان القتال كما فعلت حركة 
السيد عبد القاد ر الجزائرى فتد رفرت العناصر رالنماذج الصالحة من الدعاة 
والمجامد ين الذ ين ملقرا بالحماسة الد ينية المتوهجةوشحتوا بروح الجهسسساد 
فكانوا الداليحة المومنة التى انطلة تفي أنحاء الشمال الإنريتى وثى منادطق 
جنوي الصحرا* الكبرى تد عو المسلمين الى المود ة الى الدين الحق وتبعسسف 
في لوبهم روح الجهاد وتضطلح بد ور القياد ة والتوجيه في أعمال المقاومة السسستى 
ثامت لموا جهة قوى الا حتلال الصليبى ء وقد رأينا كيف تحولت الزوايا السنوسيسة 
الى مراكز عسكرية ينطلق متها الجنود المتطوعون لمتاومة حملات جيوش الاستعسار 
الايطالى تي هجومها الكاسح لا حتلال ليبيا عام ١‏ (۸إم ٠.‏ 


واا طريقة الا مام السنوسى في تنفيذ برامجه الاصلاحية وخطته التربوية 
فقد اتبع أسلوب اقامة الزوايا وتشرها في أرجا* العالم الاسلامى . وأول زايسة 
أنشأها الامام الس وسى مى الزاوية البيضاء المقامة في وسط الجبل الأخضر 
ببرقة ام ۲٦۰‏ (ه/ ٣‏ >۸ رم فكانت أم الىزاويا والمركز العام لدعوته» ثم انتقل 
الا مامالسد وسى من برقة الى راحة الجغيوب لا مميتها الجخرائية وأسس بها 
زواية مركزية كبيرة كانت الزاوية النموذ جية في حركته من حيث اختيار موقعها وكشرة 
مو#سساتها والمشاركة المملية الممتازة من جانب الطلاب والا خوان في تنظي سم 
شثون الزارية . وقد استقر الامام السذوسى في هذه الزاوية » وعكف فيا علسى 
الد عوة والتوجيه والتمل يم وتآليف الكتب رتلقين أتباعه طريقته الصوني"لا تماش 


حياتهم الروحية » وأئشاً بها مد رسة كبيرة تضم تحو ثلاثمائة طالب کا أقام في سا 


(To) 


مكثبة كبيرة () اة تحٹوی‌علی آلا ف مو“لفة من الجلد تاي علم الفقة والحد يسث 
والتفسير والتاريخ والاأد ب والفلك والفلسفة والتصوف . وكانت هذه المد رة 
تخرج الد عاة المجاحد ين الذ ين يجوهون الاقطاز والمناطق للدعوة ألى اللسسسسنه 
وتعليم المسلمين أمور د ينهم : ويذ لك أصإحت وأحة الجغيفب أحد المراكسنز 
العلمية الكبرى في شما لى افريتيا . وتك بلخعدد الزوايا التى أتأسها الامام 
السنوسى في أنحا* مدن ليبيا احد ى وعشرين زاوية كان أشهرها زاوية واحسسة 
الوضبوب والزاوية البيضا#ببرقة وزاوية الفقه في فزان وزاوية مزد ه قي جثوب طراباسسس 
وغيرها . ثم في عهد محمد المهدى بن السنوسى امتد ت الزوايا السنوسيسسسة 
الى بعض. الا قطار الا سلامية مثل الجزيرة العر بية ومصر والسود ان والصومسسسسال 
ومناطق نىى الصحرا* الكبرى . والزاوية السنوسية مركز د نى وثقانى واجتماععى 
وسی اسی واتتصاد ی وعسکری '» ودی عبارة عن‌آرنر, واسمة یقام في وسطلہا فنا کبیسر 
وتحاط بهذا الفناء مرافق لثيرة تتكون من سكن الشيخ وسجد ومد رسة لتحفيسسظ 
القرآن الكريم وتعليم العلوم الاسلاآمي ة »ومجلس للضيائة وسساكن الطلاب والا خوان 
واماكن لا يوا* الساكين اللاجثين الى الزواية ومحل لمعالجة المرضى ود ور لتعليسم 
الصناعة المهنية رغير ذ لك من الموسسات التى تيسر سبل الميش وتوفر وسائسسسل 
الحياة الصالحة للطلاب والا خوان وأحالى المنطتة المجاورة للزاوية . ومذه 
المراغق رغيرها تقام بشكل د افرى حول الغثاء . وأما الفنا* فهو محط رسال 
القوافل ويكون فيه بقر للستيا ومخزن للمتاع . ويلحق بالزاوية بعر الاراضسي 
الصالحة للزراعة من حرلا ويقوم الا خوان والطلاب بزراعتها » وكان على كل 
فرد من آمالی المنتاقة أن يساعد في العمل قي حقول الزاوية يوما واحدا أو كر 
في مواسم الحرث والحصاد . ويشرف على شثون الزاوية ” مقدام “ مسو 
شيخما والتيم عليها ويتولى رعاية أمور الطلاب والا خوان وشتون أحالى المنطقة » 


١ (‏ ) وقد ضاعت هذه المكتبة بعد احعلال ايطاليا لواحة الجغبوب سنة ٥۹۲١م‏ 


(EY 


ویون له وکیل يتولى الا شراف على شئون الد خل والخرج وينظر فى الششسون 
الا قتصاد ية من زراعة وتجارة وصناعة وغيرها . ولكل زاوية شيخ يوم الناس فسسي 
الصلاة ويقوم بتعليم الطلاب والا تباع العلوم !لا سلامية وتد ريبهم على الفروسيسسة 
والرماية وغير ذلك من فنون التتال » والى جانيه شيوخ آخرون يسمون ” الا خوان” 
يتعاوئون جميما تي الد عوة الى الله وارشاد التاس وتوجيهمم الى طمريق الحصسق 


وتربيتهم على تعاليم الاسلام وأخلاقياته . (0 


( () اتظر محمود الشنبطى » قضية ليبيا ص ۳ بومايعد ها . واقراً كذ لك 
کتاب ” السنوسية د ین ود ولة للد کتور محمد فو*اد شکری . 


(erv) 


المبحثت الخاليد ي 


حركة الامام محمد احمدر شید الله المه د(0 


ان حركة الا مام محمد احمدإ كيد الله المهدى قد تبد و لول وهلة حركة 
خارجة عن د اقرة حركات البعث الاسلاس الت نهضت للتجديد رالا ملاح 
والبنا* على الاأسس والمباد ى“ الا سلامية الاصيلة ويخاصة حين يتظار الى الأسساس 


الذى استند اليه صاحب هذه الحركة في اثبات شرعية إمامثه رقیاد ته للا 


الاسلامية ان أن حذا الاأساسلايعد و مجرد دعوى اد عاها لا نزال تفه مزل سة 
ن س و 


لايعلو اليا ولم يغزله الله فيا وتوام د عواه هذه أنه هو المهدى المنتظسسسسر 


١ (‏ ) ولد الامام محمد أحمداإكبد الله سنة م > (م ١ذ‏ كر الاستاف الصاد ق‌المهدى 
في كتابه ” يسالونك عن المهدية * ص وه ١‏ أن الامام المهدى” كان 
فمروغا منذ صباه بالصد ق والا مانة والزهد والتقوى 'والورع ولم يختلف أحسسد 
من آقراته ممن ناصره أو عاد آه فى وصفه بتلك الصفات ” . وتد أبد ى اهتاما 
كبيرا تلش العلوم الد ينية »فتعلم الترا*ة والكتابة وحفظ القرآن الكريسم 
ثم رحل الى الخرطرم واستقر فيها فترة من الزمن تلقى خلالها على أيسسدى 
علماكها علم الفته والحد يث رالتفسير والتصوف . ثم تعرف على الطريقة 
الس ائية وأخذ احتمامہ بہا یزد اد يومابعد یوم حتی أصبح عضوا بارزافیها . 
ثم انحاز الى جزيرة با في النيل الازرق حيث عكف على المباد ة رالتد ريسس 
والدعوة . ثم انتقل من هذه الجوپرةالى كرد فان التى اختاردا مقر اتامتسه 
ومرکز د عوته ء وفيا آعلن عن بد * د عوته وأخذ يجمع الناس حوله » ولقد. لقى 
التأييد والموازر“ من قبيلة البقارة ٠‏ ذ كر الاستاذ عباس محمود العقساد 
في كتابه ” الاسلام في القرن المشرين ” ص ٠۵٩‏ ”ان د عوته الاولى كانت 
باسم الا مام القاتی عشر الذى يترقبه الشيمة الاماميون ” . وف سنذة ١۸۸م‏ 
أعلن أ نه المهدى المنتذار » وقد أإلق على اتباعه اسم ” الانصار ۶ ولتم 
گانوایعرفون عنر خصومهم باسم ” الد راويش* تونى الامام المهدى عام 
٥‏ م وتولی الامر بعد ه سا عد ه الايمن في حرکته وجهاد ه عبد الله 
ابن محمد التعايشى . 


(ETA) 


الذ ى بشر الرسولصلى الله عليه وسلم بخروجه في آخر الزمان » وأن امامتسسه 
مد عومة يالام من المناية الا لهية وأن على يد يه خلاص الا مة وتوحيد هأ بعد تفرق 
وتمزق » ولکن حین تستقصی بواعث حرکته وتستصزض مباد ی“ د عوثه والا مد اف التی 

سعی الى تحقیقہا - على ما سنبینه فیا بعد - یتبین أن حرکته امد أد لسا 
سبقہا من د عوات التجد ید الا سلامی قامت»علنی رکافز البثاء والتممیز وسارت ملى خط 
الا صلاح رالتقويم لا نقان الا مة الا سلامية مماتعانيه من أسباب الجهل والانحمراف 
والضعف والا نيار بصرف النطر عن خطا صاحب هذه الد عوة في الا سد تاد السى 


د عوى المهدية واتخاد لقب المهدى المنتظر. 


كانت بلاد السود ان عتد يام حركة الا مام محمد أحمد عبد الله تابعة لمكم 
مصر فى عهد .رة محمد على باشا » ركانت تعانى من الادارة المصرية الواناا 
من الذغوط السياسية رنساد أسلوب الحكم والاد ارة والا ستغلال والمذالم الإ جتماعية 
راما مصر نفسہا فقد کانتمنذعہد محمدعلی باشا - رفم خضوعها اسميا لسلطسان 
الد ولة العثمائية ‏ تعانى من التد خل الا جنبى الماكر فى شفونها الخاصة حستى 
جاه عهد الخديو توفي بن اسماعيل فأصبحتمصر في قبضة بلاط أجنيى الانتسساء 
والفكر والا تجاه ووقعت فريسة ني أيد ى القوى الصليبية الاستعمارية تتهاذ بها 
أطماع فزنسا ومكايد بريطانيا وكلتا الد ولتين تريد فرة, السيطرة » وقد وقعصسسست 
مصر في نهاية الامر تحت الا حتلال البریطانی عام ۸۸۲م . وقد كانت كوارث ممائلة 
تحد ث في أنحاء العالم الاسلامى حيث يتعرض السلمون لهجوم كاسح من القسوى 
الا ستعمارية المماد ية » وي هذه الفترة الحرجة كانت الد ولة المثمائية ثد تد اعت 
ارا نہا وتصد ع بنيانها والتفت منها الساق بالساق في مماناة آلا م الإ حتضار فتلاحقت 
الهجمات الشرسة على البلا الإسلامية بين ضربات وهزائم واضطهاد ات واحتسلال 
وتمزیق وتفریق تی تمکنتمنہا قوی الا ستعمار فازد اد السلمون ضعفا وهوانا 
وتمزقا » واد القرن الثالث عشر الهجرى ( التاسع عشر الميلاد ى ) يئقضى كله 


والسلمون على هذه الحالة مخذ ولون متخاذ لون - ولم يسلم قطر من الأقطلسار 


(er4) 


ا سلامية من آثار هذه الا وماع السيئة المتفشية من الا تحراف الد ينى والاضمعلال 
السیاسی والفساد الأٴٌخلاقی والرکوں الا تتصاد ى والتغلف الا جتماعی والضعسسسف 
الفكرى والمقلى والملمى والضزو الا جنبى المخطط ومحاولا ته في فرغر السيطسرة 


واحد اث تحول جذ ری في شون البلاں () . 


وني وسط هذ د الا وضاع المتصد د ة قامت حركة الا مام المهدى في السود ان 
تد ف أولا الى تخليس السود ان من تسلط الحكم المصرى الموالى لقوة الا ستعصار 
البریہ !انی ثم تخلیص مصر من کید هذا الا ستعمار الذ ی کان يحرض مصر على الا تفصال 
عن سلاا ن الد ولة المثمانية ويشجعما على الا ستتلال بكل ماأوتى من كيد وحيلسسة 
حتی يتمگن من احكام قبضته عليہا وخنقها بعد ذلك » وذ لك تهد ف مذ ه الحركة 
الى انقاف العالم الاسلامى من سيطرة السلاطين المثمانيين ورفع الما )لم السياسية 
والا قتصاد ية والا جتمامية التى يمارسو نها فى رعاياهم السلمين )۽ م ایجسساد 


١ (‏ ) راجح عباس محمود العقاد ءالاسلام في القرن العشرين ٠ص 3۷-١١‏ 
( ۲ ) ويشمل ذلك فرر. الضرائب المثقلة على السلمين وسو الا ساليب المتبعة في 
جمعها وتسلط الا مرا* والعمال على رقاب الرمايا » وضعف الوازع الد ينى فسي 
نفوس السلاطین وال سرا“ ولم یکونوا یمشلون الا سلام تشیلا حقیقیا املا في 
شفونهم الخاصة والعامة ولم يكونوا يطيقون شرع الله بل اتخذ را قرائين وضميسة 
بد ل الشريمة المنزلة واستباحوا حرمات الد طة الا سلامية للا جائب سنن 
اليهود والنصارن ( اقرا كتاب تاريخ السودان لنعيم شقير وذ لك كتابالحركة 
الفكرية في المهد ية للد تور محمد ابرادیم ایو سايم  )‏ قال الا مامالمهسدی 
ب منشور له بتاریخ ۲٩۹‏ هر ۲ ۸۸ ١م‏ ) عن السلاطين العثمانييسسن : 
موهلا * الترك لما بسط الله عليهم التعم ومد لهم ثي الممر ومول 
ا الملك لهم والاأمر بأيد يهم وخالغوا مر الله رأنبيائه وسسن 
امرهم بالا قتد ۶۱ يهم وحکموا بغیر ما آنزل الله رغيروا شريعة سید تا محصسسد 
وسبوا د ين الله ووښحوا الجزية في رقابكم مع سار المسلمين وكل ذلك لسم 
يأمرهم به الله ولا رسوله ومع ذ للا أمهلهم الله ويسط عليهم النعم فلم 
يتفكروا حتی خذ لهم الله وسلبہم ثوب الطلك والہيبة بتعد يهم حسسد ود 
لله ”7 ) ( ی کاب ” يسالونك عن المهدية ” للاستان الصادق المهمدى » 

ص ۰)1۷ 


(zie) 


قياد 2 اسلامية قرية تبسط سلطانها على الرثعة الا سلامية الفسيحة وتوحد الأسسةة 
الاسلامية بعد تغرق وتمزقءوتحمل مسولية أحياء الد ين وتجد يد ه وتتصد ى لهجنوم 
المد و الماكر رصد عد وانهالمخطط للسيطرتعلى المالم الا سلاس وتد مير قوة الالام 
وسلطان المسلمين . ويبد و أن انتشار فكرة قرب ظهور المهد ى بين السلميسسن 
خلال هذه الفترة العصيبة قي المجتمع السود انى بوجهخاص وني غيره صالمجتمعات 
الا سلامية بوج عام كان عائد ١‏ الى تفشى السخدا والا ستيأء والضجر والسآمة مسن 
الأرضاع السيعة القافة والنكسات المتعاقبة وب لتالى التطلح الملح للخلاص مسن 
سو * الحال وتيام وضع أفضل فيه سلامة الد ين وقوته وص الة الحكم رنفان شرع الله 
ورد الكرامة والمزة السليبة الى المسلمين » وذ لك استناد ١‏ !لى ماورد قى تراث 
الإ سلام من أد لق كثيرة صحيحة حول ظهور امام أو امير من المو"منين يوحد دسم 
ا تفرق وتمزق ريمكن الله له ني الارض لاحياء د ينه وتحة يق العزة والسيادة 
للمتلمين:٠‏ 


وشتلخص د عوة الا مام محمد اخمد عبد الله في مذه المباد ى الاساسيسسة 


أرلا ۽ الدعوة الو العودة الى حقيقة الا سلام بمفهومه الصحيح الشاسل 
وتطبیق مباد ته وتعاليمه وتوجي هاته في شئون الحياة البشرية كلها رأقامة شرع اللسه 
في الأرخر . وق دعت هذه الحركة الى تصفية العة يد ة الا سلامية مماعلق بها مسن 
البد ع والخرافات والممتقد ات الباطلة والماد ات رالتقاليد المخالفة لتعاليم الد ين . 
وقد أثكر الا مام المهدى اد ماء أحد الوساطة بين الخالق والمخلوق وكذلك اتخان 
الجپال بعتر. الأولياء وسطاء بينهم وبين يهمءوأوضح أنه لايست ايم أحد كافنا 


من كان أن يضمن السلامة والئجاة لغيره في د نياه وآخرته عن طريق الأحجبسسسة 


المكتوية" والبرات المنسوبة أو غيرهعا س الأمور الى يتشد ق. بها الجهال الأد عيا* () , 


١ (‏ ) راجم الاستان الصادق المهدى »” يسألوتك عن المهد ية ” ص ٠١٦١‏ 


{er1} 


وكذ لك منح الإ ستعان ة (0 والا ستفاثة بغير الله تعالى وأبطل جميم أعأل السحر 


والشموذ ة والرقى والتمائم والحلف بغير الله تعالى وما الى ذلك : 


ثانيا ۽ الد عوة الى احيا* الاسلام يبعت الكتاب والسنة المهجوريسسن 

ونتع باب الا جتهاد» والا ستمداد من هذين المصد رين الثقيين ني استنب اط 
الاأحكام حسب فهم المجتهد للنصوس وماتقتضيه أوضاع الامة وظرونها وأحرالها الستجد ة 
في الحياة من د و ن التزام أو تقيد بمذ هب ممين وذ لك اتباعا لنهع السلف الصالح 
ني استقاء الا حكام المواقة لظرف عمرهم وأحوالهم الخاصة من نصوص الكاب والسنة 
مباشرة . وتد حاول الامام المهدى التوفيق بين المذ اهب الفقهية المختافسسة 
وكان ينظر في أد لة الا حكام من نصوص الكتاب رالسنة ويطبقها لى أحرال النساس 
وظررفهم حسب فهمه سترشد ١‏ بطريقة السلف في ذلك » ومكذا جات الإحكام 
الت بيقية التى استنبطها الإمام المهدى تي فروع الد ين غير مقلد ة لمذ هب معميسن 


من المذ اهب المعروفة () . وكذ لك كان خليفته من بعد ه وقضاة محاكمه يسيرون على 


)١(‏ ڄاء في رسالة الا مام المهدى الى أحد عماله بجزيرة أبا بتاريخ ٠۲١١(‏ ف 
( ۱۸۸۲ ) :” وآما مان كرتم في الد عا* الذى يحمل الاستعاذة من السقسم 
والصين ونحوه فهذ | ليس من مذ مبنا انما مذ هبنا التوكل على الله حيث انسه 
النافع والضار وناصية كل شى * بيده بل لايخرج من تد رته فلته خاطرولا لفتىة 
تار » فينبغى لمن كان تابحا لنا أن يسلك طريتنا ويتوكل على الله وحد ه 
ولا يتلفت الى غير لا وجود له بشى * ” (من كتاب * يسألوثك عن المهد ية ” 
للاستاف الصاد ق المهدی ص ٠)١۱۷۷۲ «(۷٩‏ 

(۲) ذكرالاستان الصادق المهدى أنه ” يوجد الآ ن كتاب جامع للاحكام التق 
آجاز المہد یالعمل بہا ویتضح من د راستہا انها لا تقلد مذ دبا ممسسنن 
المذ اهب المعروفة بل ابق بعخر, أحكام هذا المذ هب أو ذاك حيناا 
وتضع حكما مختلفا عنها أحيانا »۽ انما احكام اسلامية غير مقلد ة لمذ مب 
ما ءوان انت في کثیر من نصوصپا أترب الى مذ هب الامام الشافحى من‌غيره" 
(من المصد ر السأابق ص ۹۲() ء 


(err) 


تهجه تي استنباط الأحكام في فروع الد ين فكانوا ينظرون في أد لة هذهالاحكام 
من الكتاب رالسثة مستنيرين بما بينه الامام المهدى من تطبيقات لتلك الأدلة 
وأحكام مست تة في الطاروف والأّحوال المتعددة . والى جائب ذلك دعا الاسام 
المهد ى السلمين الى نبذ الخلاف والتعصب المذدبى وذل الوسع لممسسسسو 
الآثار السيئة الثى نجمت عن ذلك من اضحاف وة الا مة الا سلامية وتفريق صفوفهسا 


وان كا* روح العدا* والمجاثاة بين أثباع المذ اهب يعضهم مح بعم,. 


ثالثا , الد عوة الى اعد اد القوة وتنظيم حركة جهاد ية قرية لاعلا كلمة 
الله راقامة د ينه في الأرض والذ ود عن حمى الديار الأسلامية + وقد عنى الامام 
المد ى بتربية أتباعه تربية نفسية عالية وبعث فيهم روح الجهاد والتضحيسسة 
بالنفس والمال قي سبيل الله ثم كون منهم جيشا قويا وأعد الحد ة لمواجهة الاستممار 
الا نجليزى الذى أحاط بعنق مصر + ووقمت معارك د امية بين جيشه والجدود 
المصرية المعززة بالقواتالبريطانية وكان أعنف هذه الممارك الحملة الكبيرة المعروضمة 
باسم ” حملة دك ” وقد تم للامام المهدى النصر في جميع هذه الممسارك 
رغم تفوق جیش عد ره على جيشه عد د | وعد ة وخبرة بفنون الحرب . وان ا کان تتابسح 
مزاقم الحملات المصرية البريطانية امام جيش الا مام المد ى تد لجا مذ ه الحمسلات 
الى التراجع عن مواصلة الهجوم الا نسحاب من السودان فقد جاء ذلك رفق خطسة 
مد برة وسياسة مرسو مة ريشا تستجمح القوی وتد رس الاأوضاع من جميح جوائبہا وتعسد 
العد 5 الكاملة للحرب الفاصلة لا حتلال بلاد السودان واخضاعها لموجة الا ست عمار 


الكاسرة المد مرة » ولكن ذلك لم يتم الا بعد وفاة الامام المهدى . 


وأما منهج الا مام المهد ى في دعوته فكان يتلخص في التنظيم الصوفضسي 
ونشر الد عوة بالوعظ والا رشاد والتمليم وتربية الأتباع تربية روحية رعملية على أصسول 
الاسلام ومباد ته واخلاقياته » فكان يحشهم على الزمد في الد نيا وايثار الاخرة 
والتضحية والتفانى في سبيل الله والتحلى بالصدق والامائة والصبر والثابرة على 


الحق وطاعة الله قي المنشط والمكره والا خلاص في دين الله وما الى ذلك ممن 


(err) 


الصفات الحميد ة الث تدل على عق ايمان الموأمن » وذلك الى جائب الا داد 


المسكرى والجهاد في سبيل الله لاعلاء كلمة الله وثشر د ينه في الأرض ء 


وقد كان من أهم أمد اف حركة الامام المهد ى توحيد الشعوب الاسلامية 

تحت قياد ة اسلامية واحد 5 واقامة د ين الله وتطبيق شريعته في ربوع بلا السلمين 
وقد رأينا الامام المهدى بعد آن استثب له الأمر ني السود ان يرجه الدمسسسوة 
لخد یوی مصر ولاٗھلہا ولا مالی مراکش وناس ومالی کا خاب /المېدی بن السئوسى 
في لیبیا وسلطان حیاتو بن سعيد بن مان في سوکوتو؛ معد وفاته جد د خلیغته 
الد عوة للامام السنوسى ولاهل مصر والحجاز وقبائل نجد رالسلطان عبد الحميد 
والملكة فكتوريا وملك الحبشة وسلطان واد ىوسلطانسوكوتو والسلطان زابخ » رلكن‌رفم ان هذه 
الحركة لم تمكن من تحةيق جميع أمد افا ربلوغ فاياتها ني رفع لواء الالام 
خفاقا في آنحا* المالم الا سلامى رالتمكين لد ين الله واقامة شرعه في الأرض وتوحيد 
السلمين تحت قياد ة اسلامية واحد ة فقد استطاعت أن تخلص السود ان من قيض ة ٠‏ 
الحكام المارقين وان ترد اطم اع الا نجليزعين البلا فترة من الزمن لتقيم فيهسا 
د ولة اسلامية تطبق شرع الله وتنشر المد ل وتوجه جميع تواحى الحياة نحسسسو 
الوجهة الا سلامية . ومن ماثر هذه الحركة من الناحية الا جتماعية آنہا استطاعشضت 
أن تعيد توزيع الثروة بين الاغنياء رالفترا* حيث وزعتها توزيما ماد لا عن طريتق 
التربية الا يمانية والا قتاع واثارة الا حاسيس روالعواطف الا تسانيةمق د ون ماحاجةة 
الى اللجو” الى استعمال السلطة وأسلوب الا كراه, وقرجاه عن الامام المهدى فضي 
مذاالصدد أنه تال ۽ ” وتعلمون من تذ كير الله وتذ كير رسوله صلى الله عليسسسسه 
وسلم أن من بدا بنصيب الا خرة فأراد حرشها وصل اليه نصيبه من الد تيا وأد رك سن 
الأخرةمايريد ١‏ وحيث أن الامر كذ لك وأنا أحب لكم مايد وم تفمه فمن كان له 
ین فليزرع منه ما استطاع زرعه وذ | عجز أو كان (فوق ) ما احتاج اليه فلا اغد 
فيه د قند ى ( أجوة الرْض ) لان الموةمنين کالجسد الواحد . ومایساوی به أخساه 


لموهمن کون له في میزاثه د افما بد رجاتعليا عند الله » وليست السابقة بيسن 


(ers) 


المو#منين الا فيما يبق . وان كل موامن ملكه من الاين له ولكن صن باب احسراز. 

تصيب الا خرة فمالايحثاج اليه يعطيه لأخيه المو#من المحتاج وماعجز عه وأراد بسسه 
الا خرة خير له صن نفع د قند ى ( أجرة الارثر.) يغنى عن قريب ويتحسر عليه اذا لسم 
يصرفه لآرته (() . . * والى جاتب ذلك كانت جود هذه الحر كةفي القفا* 
على الا مراغر|لا جتماعية والمفاسد الخ قية المتفشية بين الناس من ماهر السسترف 
والبذخ وشرب الخمر وص خن التنباك رالفساد الجنسى رالعاد ات رالتقاليد الجاهلية 
مشل النواح والا جتماع على الميتبعد تجهيزه ود فنه وجعل الصمع في رووس النسا* 
وما الى ذلك رتد كانت أحكام المهد ى صارمة لتطير المجتمح صن مذ د الفاسسدك 
الخلقية الماحقة . ۰ 


ولكن التوى الصليبية المماد ية لم تكن لثرضى بالهزائم المتلاحقة التى منيسست 
بها أمام قوة الامام المهد ى هخاصة دزيمة الحملة التى قتل فيا القا الا نجليسزى 
الشہیر “ غورد ن ” کا أنہا لم يكن ليرتيها أن ترى الد ولة المهد ية قاقىة ممكلسسسسة 
في الا رغرہتغلبة على أعاصير حجومها الد مر» فقد نظمت حملات عنيفة ضد مسذه 
الد ولة الفثية بعد وفاة الامام المهدى اشتركت نيا الجئود المصرية السسس-سى 
جانب القوات الا نجلیزی بقیاد ة القاعد الا نجلیزى ” كتشنر ” فاستطا مت إن تحتسل 
السود ان بعد أن سحقت جيش خليفة المد ى وتتلتهم شرقتله" » ثم تمكئت بعد ذ لسك 


منالتوغل في أنحا* البلاد لا ستكال الاد وار الباقية من الحروب الصليبية الجديدة ٠‏ 


(۱) من منشور للامام المد ی بتاریخ ۲۰۱ (ه( ۲ ۸۸(م) + نقله الاستان الصاد ق 
المهد ى قي كثاب ” يسالوتك عن المية ” ص ١۹۰٠ء‏ 


التصل الثاتى : حركات البعث الإسلامى المماصرة 


- 


= تمہید 

- المبحث الأول ۽ حركة الإ خوان السلمين بمصر . 

-اامبحث الثانى : حر كة الجماعة الإسلامية بباكستان . 

البحث الثالث : الحركات الإ سلامية فى تركيا وايران 
وأتد ونيسيا ٠‏ 


{E¥o) 


حركات البمث الإسلاى المعاصة 
e‏ ا 
منذ أرائل القرن الرابع مشر الهجرى ر أواخر الترن التاسع مشر المبسلادى) 


۶ 


كان العالم الإسلامي يمر بمرحلة عصبية في تاریخه الویل »حیث بد أت نثای سح 
الغزو الأ جثبي ومو*ثرات الحارة الأأوربية اللاد ينية تير في كيان الأمسسسة 
الإ سلامية وتنخر تي توادا ومقومات حیاتہا » فحد ثت في المجتمماتالإ سلاميسسسة 
مشکلات وقضایا وازماتمتعد د ة فککت عراھا وشوحت معالمہا وآ ضاعت سیزات ہا 
الأساسية ويد لت أحرالها وعكست اتجادجا.. وتي وسط مذ ه١ ١‏ لثاروف الحرجسسسة 
التی اشتد ت فیہا عواصف هجوم الغرب الماگر نشات حرکات تشل رد ود فعلللاوضاع 
الماحقة التى جثمت على صد ر الام الإسلامية » وتهد ف هذ ه الحركاتإلى ساد ة 
مجد هذه الأمة وعزتها وانقان ها من السيطرة الاجثبية ومراجهة تحد ياتبا. المتمد د ة 
في جميع الأأصصدة . 

ولقد تبنت هذه الحركات اتجاهات متعد د ة في سبيل تحقيق أهد افهسا » 
وہمکن حصرهذه الا تجادات في ثلاث نقاطا. : 


آلاها , حوكات الما جة السياسية والعسكرية للغزو الأجئبى 
انیا , حركات المحافظة على التراث الإسلاس في وجه الفزو 


الذکری والشقافی الا وربى . 
ثالشها: حركات الإ حياء الشامل لقوة الإ سلام مح التركيز على التطبيق 
المملي لحقيقة الإسلام واقامة حكم الله في الأرض ٠‏ 
وأما حركات المواجهة والمتامضة للنزو الاأجتيى فقد ظهرت في أعساال 
المقاومة الشعبية المسكرية الى نظما القاد ة المناضلون المكافحون لتحريسر 
بلاد المسلمين وطرد جيوش العد و المتسلط كعيد القاد ر الجزائري وعصر المختقار 


والحاح عبر بن سحيد تال في السنغال رغيرهم وكذ لك حركات التحر ير السياسية 


(era) 


المتثلة في جود عدد من الد عاة وألمفكرين والكتاب والخطبا" الذين تهجسسوا 
سبيل بحث الوص الصحيح في الأّمة الرسلامية وملاوا أرجا* العالم الإسلامسي 
بخطبهم ومقالا ثهم حماسا ونشاطا وكشفوا عن حة يقة المد و ومغططات حجومه الكاسح 
على الأّمة من أمثال جمال الد ين الأفغاتى وسليمان البارونى ورشيد رضا وأبى الكلام 
آزاد وغیرھم . ولايكاد بلد من البلد ان الإسلامية يخلو من أمثال جو*لاء الدعاة 
والمنالين الذ ين استثاروا روح الكفاح ني أقوامهم وناد وا بهتاف المثاوت سسة , 
لوال المد ران وأساليب المكر التى يمارسماالعد و في شتى المجالاتأو الذيسن 
قاد وا بالفعل جيوش المقاومة الشحبية ثي ساحة المعركة لا نها التسلط الأجنبسي 


وتخل يص الأمة الإسلامية من قبضة الخزاة ء 


ثم جا* بعد هوهلا ۶ د عاة القومية والوطنية فقوجهزوا أعمال المتاومة وحركات 
الفاح وجہة غير إسلامية وساروا نیہا وفق توجيهات رجال الاستعم سار 
وارشاد اتهم » وأسسوا الأحزاب السياسية رتبنوا أفكار الغرب ونا هجي مختلسف 
شون الحياة وناضلوا لإنهاه الحكم الا جنبى حتى ائسحبت قوى الاستعسساار 
تاركة الميد ان لاذ نايا وربائيہا ليكلوا الأد وار الباتية من خططها ريط وا 
عجلة المجتممات الإ سلامية بقاطرة الفرب الماد ى اللاد ينى ويمكن القول بأآن الكاح 
الذى تام به د عاة القومية والوطئية في سبيل التحر ير قد حقق لبخ بد أشا انت 
ومطامحهم ني ممدام البلد ان المستعمرة » ولكن القد ر الذى تحقق من مسسسسذه 
الا هداف والمطامعلا مزىفي حقيقة الاسر إلى هذا الكاح وان كنا لانتكر 
ماله من #غط على وجود المد و ومصالحه س بقد ر مايعزى إلى تطاحن القوىالا ستعمارية 
فيما بينها الأمر الذى وصل مرحلة خبايرة في الحر بين العالميتين الأولى والثانية» 
وذ لك إلى جانب اطمعنان الد ول الا ستعمارية إلى باه سيطرتها على الشعسسوب 
الستعمرة حتى مع انسحاب قواتها من الميدان . وغم تبجح الشعوب المستعصرة 
بتحة يق الا ستقلال وترحتا البلهاء باسترد اد الحرية وطرد جيوش‌العد و فان 


(Er¥} 


الد ول الخربية الاستعمارية لا تزال تهيمن على شقون مذه الشعوب . واذا كانت 
مذ ء الهيننة بالأمسعسكرية وسياسية عن طريق الغزو السلح والاحتلال المباش سر 
فقد صارت بعد الا ستقلال‌هيمنة صنامية واقتصاد ية وسياسية عن طريق الغزو القكسرى 


والتحكم ني مجرى السياساتالد ولية فذ لك أد مى وامر . (0 


وأما حركات المحافظة فد اتجهت نحو احيا*الثمليم الد ينى وتشر الترميسة 


الإسلامية بين الأجيال الإسلامية الناشئة لمواجمة خلر التغريب والتبشير الذى أخىذ 
يهد د الأجيال المسلمةءومكافحة خطط الغرب وساقله في ميد ان التربية والتعليسسم 
والخد مات الا جتماعية . من أجل هذا عزم أصحاب هذا الاتجاه على إنش اء 


جميعات تتولى مهمة إثامة المد ارين والمماهد الد ينية لتكرين أجيال سلمة مشقفسة 


ثقافة د يثية تحصنها من أد ران موئرات ال حضارة الغربية الفازية . وسسسسن 


الشخصيات والجمميات الت تولت هذ ه المهمة وأنشات المد ارس والمعاهدلاأبناء 


السلمين الشيخ محمد قاسم النانوشى الذى أنشا مد رسة د يونبد في الهتد سنة 
AY.‏ إد (۸1۲١م)‏ والشيح سعادات على الذى أنشا مد رسة مظاهر العلسسوم 
في سهارنبور في نفس للك السنة) ركذلك أنشا القائمون على شثون تسد وة 


الملما* بالهتد مد رسة دار العلوم في لهو سنة ١٠١‏ (ه( ۸41٠م‏ ]ء وجمعيسة 


الد موة والإرشاد التى انشاما السید رشید رضا ببیروت عام ۲۲۲ إ۵( 1۹1۲م) 
لمهمة الإ شراف على المد رسة التى أقيمت باسمها لهدف الإصلاح عن طريسسق 
التربية والتعديم () . والجمعية المحمدية وجممية الإرشاد 0) اللتان انشدتا 


ني اند ونيسیا سنة ۲۳۲ هر ٩٠۲‏ إم) نقد أتامت الجمميتان عد دا كبيرا مسن 


راجع وحيد الد ين خان ء المسلمون بين الماضى والحاضر والمتقبسل »؛ 
ص 1 = ۰)۷ 

وکذ لك محمد على الضناوی » الطریق إلى حکم اسلاس ص۲۰۰ - ۲۰١‏ 
ا الحسن الند وى ء رسالةالد عوة الإ سلامية وتطررها في الهئد » 
ص ۲۸ ۳۰ ۰ 

أحمد الكد وئ :4 زيف را الإمام المجاهدسلسلة اعلام العرب 0 
e Koce‏ 

أسسالجممية المد ية الحاح أحمد د سلان وأسس جممية الإ رشاد السوكرتى 
الآ تصاری ومو سود انی الاصل . 


(era) 


المد ارس وال مو#سسات الا جتماية » وكذ لك جمعية المقاصد الخيرية الإ سلاية 
في بيروت والجمعية الخرية الإ سلامية واسعاف المحتاجين في ارابلس وجمعيسة 
التربية الإسلامية وأمثالها المتناثرة في أنحاء البلاد الإسلامية خلال هذه الفترة . 
ولکن معطم رواد هذا الا تجاه قد قصروامہتمہم على إنشا* المماهد ورکزوا فیا 
على تد ريس اللخة العربية والملوم الد يئية في صورتها الجانة التى لاروح فيہسنا 
ولا حرکة كما وروما من عصور الا تحطاط ثم أملوا الجوائب الأّخرىالنہة سين 
الملوم الطبيعية والت!بيقية . وتد أدى ذلك إلى فشل ی هذا الفريق في 
تحقيق غاياته الا ساسية لان التعليم الد ين المحد ون الذى تولت مد ارس هذا 
الفریق تد ريسه في صورته المتخلفة الجامد ة لم يستطح أن يحوز المكانة اللائقة به 

في شئون المجتمح وذ لك بسبب عجزه عن مواكب التخيرات والتطورات العصريسة 
الستجد ة رالهيمنة عليها ربالتالى لم يكن قاد را على صد تيار الغزو الفكسسسرى 
الأ جنبى ومواجهة وساتل توغله ال متعددة . وكذا تقلص سلطان هذا التمليسسم 
المحدود تارا المجال فسيحا أمام سيطرة الحضارة الأ وربية وعطوم الغرب ومعارفه , 


واا حركات الإ حيا* الشامل لقوة الإ سلام فقد رأت أن جميع المشکسسسلات 
والأزمات التى تواجه السلمين ثي الحصر الحد يث إئما هي بسبب صد م التدابيسسسق 
العملى لحة يقة الإ سلام رقيام الحكم الإسلامي في البلاد الرسلامية . يتسول 
أصحاب هذا الا تجاه إن المسلمين لو تد ر لهم تطبيق حقيقة الإسلاميمغهوس هة 
الكاملى الشامل الصحيح وتنطيم شثون مجتمصم على أسأاس هد ى الله ومنهجه لحلست 
جميع المشکلات وال زمات وحاز المسلمون المكانة اللاعقة بهم في ياد ة البشرية ونشسر 
السماد ة والفضيلة في الأريي كما تحقق ذلك ليم ثي ماضيهم المجيد . ومكيذ! 
ركزت هذ ه الحركاتعلى طلب إتامة الحكم الإسلامي وتطبيق الشريمة الإسلاي عة 
قي المجتممات المسلمة » کا أبرزت ماتضمقته التماليم الإسلامية من مقاهيم سياسية 
ونذام تشريعية وقواص وأسس اجتماعية واقتصادية . فتقبلها كيرون من المثقفيسسن 
السلمين الحائرين أمام النظريات والنظم والأتكار الفر بية الوافدة . وك ذا 


(er4) 


تجمع المتنورون أليورون على إقامة هذا الد ين في صعيد العمل الإسلاسسى 
ساعين للثطبيق: الكامل لاإسلام مركزين على ضرورة إحد اث تحول جذ زى في مجسال 
السياسة ونظام انحكم وق منهج الله المثزل . ولكن سرعان ما اصطدمت مذ ه 
الحركاث مع السكزماث الشحرفة والمارقة القاعة في البلد ان الإسلامية والسسسستى 
طالما اسثبد ث بألسلطة وثحكمت ثي مصير الأمة ءفقد رصد ت جذ ه السلطات جميسع 
تواها لسحق هذه الحركات وإبحاد مأ عن حلية ألصراع السياسوالمحتد م قي البلاد . 
ولا تزال تتحسس من أخبارطا لعلا تمو إلى الحياة والقوة من جد يد ليشكل أخطاسز 


عقبة في وجہها ٠‏ 


وان القصد من استعراض هذ ه الا تجاماتالمتعد د ة ال تبنٹبا الحركاتف 
الإ سلامية هو لمجرد تسجيبل الجهود المبذ ولة في مواجهة خطر الفزو الا أجليسسس؛ء 
فإننا لا نولى امتماما كبيرا لتلك الحركات التى اتخنت حلوا جزئية لا تتم بالتطلسرة 
الشمولية في د راستہا للأوضاع القائسة رمايحيط بالمجتمع السلم من اخطاار 
وأزماك ى جميح الجوائب ربالتالى كانت جهود ها تي سبيل الإصلاح قاصسنسرة 
عن بلوخ ايتا حيث لم 'نتعرف على منيع المشكلة ولم تستوعب صورهارا شكالہ سا 
ولم تيت إلى الحل الشامل المناسب وتقد ير الد وا* الا جح لد رالا خطار واصسلاح 
حالة المجتمع السلم المت دورة. 

وسنتناول د راسة حركات البعث الإسلاس المعاصرة! لىتى اتسمث دعوتيسا 
بالنذارة الشمولية في الممل والتغطيط . زل ةة الحركات في حركة الإإخوان 
| لمسلمين بعصر والجماعة الإ سلامية في باكستان وحركة جماعة النور ني تركيسا 


: » ك 
وفد ايان إسلام في ایران وحزب ماشومی' آو مجلس شورى المسلمين ثي اند ونيسیا « 


(f64) 


المبحث الا ول : 
حركة الا خوان المشله یں () 
کک سن 


ني أعقاب ثورة عام ( ٩۱۰۹‏ ۱م ) ۳۲۹ (ه تضافرت عد ة عوامل محلية وأخشنسرى 


موسس هذ ه الحركة جو الإمام حسن البنا ولد قي قرية المحمود ية مد يريسة 

البحيرة بمصر ست ة ٦‏ ۲ إه ( ۹۰1 ١م)‏ وقد انحدر من أسرة مشهورة بالملم 
والصلاح حیث کان آبوه عالما جليلا كرس عياته لإحياء الملوم الإسلاميسسسة 
والذ ود عن حسس الد ين ١‏ اشتغل بالفقة والتوحيد رالحد يت والنحسسو 
وألف كتبا عد يد ة منها بد اشح السند في جم وترتيب مسند الشافعى والسئن » 
والفتح الرباتى فى ترتيب مسئد الإمام احص الشببانى وشرحه الذى أسمساه 
بل الآماتى من أسرار الفتح الربائى رفير ذلك ( راجح د . اسحاق‌الحسينى » 

الإ ران المسلمون كبرى الحركات الإ سلامية »ص ٣ه‏ ) نشا الإمام حسن البنا 
وترعرع في أجواء دذ ١‏ الممقل العلس ري أحضان هذه الأسرة السلس تة 
فرب تربية د ينية خالصة » وقد أحغظه أبوه القرآن كاملا قبل أن يلتحسسق 

بالتعلميم الا بتد اي رد ربه على الت تة والمهارة e‏ والمثابرة من خلال 

تحليمه إاه صناعة الساعات التى ان يشتفل بها ( راجح المصك ر السابسق 
ص ٣ه‏ - ٥٤‏ ) دري الإ مام البنا في ۽ مد رسسة الرشاد ولا تخرح منہا ‏ وهو 
لا يتجاوز الثانية عشرة من عمرد - كون هو ويعضزملائه جممية لمنح المحرمات » 
وكانت ممتهم تقد يم النصح للناس عن طريق المراسلة السرية باليد لاإتناعبم 
بالل قلاع عا پتعاد دونه من المحرمات ) راجع مذ كرات الد عوة والد اعية 0 لاإمام 
حسن البنا مى . ٠٤ - ١‏ ) ولما بل الرابعة عشرة التهق بمد رسة المعلميسن 


الکرلية ب پور ولا خرچ متها وامل د راسته في د ار العلوم تی اتمهسا 


سنة ۳>۷ ٩۲۷(١‏ م) . كان الإمام البثا في فترة د راسته شغوهًا ومحبيا 
إلى جحد ور علقات التعديم والذكر في المساجد » وحدٿ قي تناه ذلك 
أن تعرف على الطريقة الحمافية الصرفية وكان يحضر جلا تها ء وقد تعرف 
من خلال دت ه الجلسات على عد من الشخصيات منم صد يته حسسسد 
السكرى الذى كان يراأر؟ الجمعية الحصائية الخيرية ” ثم عين السام 
البنا لشذل منصب أمين عام الجمعية . ونلس من الآ ثار الطيبة لعمل الإصام 
البنا مح هذه الجممية رضم الد عرة للخير والقضا* على المفاسد رقاو ةة 
الارساليات التبشيرية الا نجيلية في مد مة أهد اف هذه الجمعية وسهامما ٠‏ 

(را جع مذ كرات الد عوة والد اعية لللارمام البنا ص 1( - ٠)۲١‏ 

وقع اکبر حد ث موالم بالا مة الإسلامية ني أواخر النصف الول من القبون الرابح 
عشر الهجرى ركان سن الإمام البنا لا تتجاوز الثامنة عون لك هو سقسسوط 
الد ول ة المثمانية تحت وا اة الكيد الصلييى والصهيوئى وإلغاء الاماممسة 
الإسلامية الكبرى الت کائت تمتلها حذ د الد ولة منك اي قران ةة = 


(¥3) 


خارجية لقيام حركة بعت إسلامى في المجثمع المصرى بوجه خاص رفي الأقطار 
الإسلامية الا خرى بوجه عام ويخاصة بعد إلغا* مصدفى أتاتورك الخلافة الإ سلاميسة 
في ترکيا عام ۽ ۲ ٩‏ دم . ولم تكن هذه الموامل وليد ة هذه الفترة المحد رد ة وإنما 
كانت جذ ورها ممتد ة إلى فترة طاويلة يكن تحد يد طا بالنصف الثاني من القسج رن 
التاسع عشر الميلاد ى » وقد قاوم أمحاب الفكرالإسلاس التيارات الفكرية المعاد بسة 
للإسلام والتى تششل في, الغكرة القومية ومايد مى بحركة التجد يد والإٍصلاح عند ما بد أت 
هذه الثيارات تأخذ شكلامو'ثرا في المجتمح النصرى خلال هذه الفترة . ثم جاه ث 
الذاررف السياسية القاسية التى كانت سلطات الا حتلال تتحكم في ضارا منذ سئسنة 
۲( ( ۸۸۲ ٢م)‏ فظهرت هذه التيارات بصورة سافرة خطيرة وقامت علسسي 
ساسا حركات متعد د ة تصد رت أعمال الفاح والنضال الشعبى وخاصة بعد 
نهاية الحرب العالمية الاولى . وقد أدت هذه الموامل إلى اضطراب حالة البلاد 

ومزيد من التد مور والتأخر والتخلف مماجعل بعش المفكرين المتنورينيخسسسسون 
بالحاجة الملحة إلى ضرررة البحث عن أسلوب جد يد لمواجهة قوى الا حتلال رصمد 


اخطارما وإجلافها من البلاد والسعى لاإصلاح الحقيقى لحالة البلاد »وكان 


د ترون متتالية وماتركه ذل من فراغ تبير نى حياة الأ مةالإ سلامية بفقد أن قياد ة 
ياسلامية کبری تجمع شمل المسلمین وتمثل وحد تہم إلى جانب ماآل إلیه حال 
السلمين في هذ ه الفترة الحالكة من الغحف والتخلف والوهن والفتور » كل 
ذ لك قد ترك في نفس امام البنا أشرا بالا وأثار غيرته الإسلامية وكان الإ مام البنا 
قوی .الإ يمان بتوة الإ سلام وحيويته ود ق وعد الله للمومنين بالعلو والتمكينن 
في الا رض إن دم حقترا إيمانهم بهذا الد ين فلذ لك عزمعلى العمل لمسود ة 
المسلمين إلى مصد ر عزهم وكرامتهم في الحياة يقيمون د ين الله ويطبقشسون 
شريمته ويجادد ون لإعلاء كلمة الله . وكذا1 بدا الإمام البنا حركته سئسة 
٩۲۸(۵ ٩‏ ١م‏ ) وأطلق على جماعته اسم الإخوان السلمين وقد صرت 
الحركة بمراحل متعد د ة وبذ لت في سبيل تحةيق أهد افباجهود! كجيرة 

ولكن القوى الأ جنبية والمحلية المعادية قد أحست بالخطر كل الخطر 
في وجود ہا لعمق فکّرتپا وقوة نشاطہا وامتد اد هافد برت لا غتيا لالظ مام 
البنا ثم وغہعت العراقیل رالعقبات ني وجه حرکته ولا تزال تکید لہا وتمکر 
بها وتد بر لما المو*امرة تلو المو#امرة لإيقاعها في المازق والمغاطر حت 
لا تنعم بوجود ثابت رلا تحظى بالقوة والتمكين والا ستقرار في آى بلد مسن 
البلد ان الإسلامية . 


(zer) 


مما ٿوی عزم مولا * على الإ قد ام قرة اکم برچ وقد رٹہا على تحقيق ال صللاح 
ال حتيقى الذى ينشد ه شحبهم المسلم وبخاصة بعد أن برهنت الأيام على فشل 
الحركات التى تزعت الندأل الشعبى قرابة خسين سنة كنا برهتت أيضا سى 
إفلاسہا فکریا رسیاسیا راقتصاد يا واجتماضا . 


كانت اروف السياسية الحرجة التى خلقفها سلطات الا حتلال بتسلطمسا 
وتحكها في مصير الشحب المدرى قد د فمتبم الزعماء والشتفين إلى تاليف 
الأحزاب السياسية لمكافحة شر التد خل الأّجئيى السافر في شقون البلاد والتسد رج 
من المطلالبة بالا شتراك في الحكم إلى دالب الاستقلال وتسليم العدو رسام 
حكم البلاد إلى أدلها . ولكن الا حزاب السياسية التو. قامت منذ الأيام الأولسى 
للاحتلال وني أعتاب الحرب العالمية الأولى وممد ثورة سنة ٩(۹‏ (م كمسزب (0 
المة والحزب الودانى الذى أنشى* عام ۷ء ٩‏ (م وتغير اسمه إلى حزب السار 
الد ستوريين منذ سذاة ٩ ٠۸‏ م والحزب ) الجمهورى وحزب ) الوفسسسسد 
وحزب الا تحاد .الذى أن نشی * عام ه۲ ٩‏ م وكان يجمع بين ولاه للقصر ولسلطسات 


الاحتلال والحزب 0) الاشتراكى .... هذه الأحزاب جميما سوا* متها مانسال 


)١ (‏ ينتس موسسو هذا الحزب إلى مد رسة الشيخ مجمد عبده » تلك المد رسسة 
التی ماد نتصلطات ال ونالتہد لك كل التشجيع والتابید سن 
جانبها . وپلاحظ أن أبناء هذه المد رسة كانوا في مقد مة الد اعين إلسى 
القومية المصرية المعارضين لفكرة الجامعة الرسلاميةه 

(Y)‏ آتشی * هذا الحزب د في أواخر عام 4 وکان ید ع و إلى الغطا م الجمہوری 
بد ل النداا الي کا طلرح بعش الأفكار الا شتراكية لمراجهة لىل 
اساب الأعال واإججافهم بحقوق الممال . 

ر ) أول الأعزاب التى أنشعت بعد الحرب المالمية الا ولى »أسسه أعضاء الوفسد 
الذ ين مثلوا الشعب المصرى في موأتمر الصلح للمطالبة بالا ستقلال وكسان 
على راسم شمب زظلیل ران أغلبهم یذ ينتمون إلى حزب الامة . 

( ۲ ) ائشی* في أعقاب ثور ٩ ۱ ٩‏ م وکان من موٌسسیه شبلی شمیل» ونقولا حد اد 
وحعامن الذ ينطرحوا الأفكار الا شتراكية ود وا إلى إتامة الحكم الجمهورى 
وها جموا الد ين الإسلامي ونكرة الجامعة الوسلامية مجوما ع نيفا . 


(zer) 


تأیید الجمامر ودعسهم آم نال تأیید السرای أو تشجیع سلطات الا حتلال وسا ند تہا 


لم تفلح في ساعيها لتحقيق الا ستقلال الحقيقى للبلاد واصلاح حالتها المت هورة. 
ويرجح السبب فى تلك إلى إغلاس النظريات والأفكار والنظم التى تبنتها هذه الأحزاب 
من القيم الاأساسية التى تقوم عليها الحياة البشرية رخاو تاهج صلها من براسج 
إصلاحية حقيقية لما يعانيه المجتمح من مشكلات وأزمات بال ضافة إلى أن القائمين على 
آمر دن ہ الاٌحزاب کانوا یصد رون تی اع مالہم عن توجیہات تاد ة الا ستمماروستشارن+م 
الذین لم یلوا جہدا فى ص بير المكايبد لصرفهم عن المطالب الحقيقية وكانوا يمنونهم 
بالوعوں الكان بة نراح مو" لا * المستخفلون يشيد ون البنا* القوسى على قراعد مهتزة 
غير ثابتة فكانت الئتيجة أن المساعى المبذ ولة فى سبيل الكفاح طوال هذه الفسترة 
کانت تذ دیب أد راج الریاح وتسفر عن مزید من الفشل وال فلاس فی کل اتجاء . يقول 
الإمام حمسن البتا : ” إن تهضتنا لا تزال مبهمة لا وسائل لها ولا غايات ولا منادسع 
ولا برامع » سل آی زعیم سیاسی » رئيس الوفد أو رئيس الأحرار و رئيس سز ب 
الشحب أو رئيس حزب الا تحاد عن المنهح الذی‌آعد ء للنہوض بالأمة والسیر بها إلسى 
نوال آغراضہا » لا شىء أبدا . كل ما فى الأّمر تطاحن على الحكم وتہاتر بالألفساظط 
ود س وتقرب من العد و وانتذ۔ار لما یلقی إلیہم من فضلآت مائد ته على حساب مصو. 
وال مصر .” 
ومن الثاحية الفكرية كانت الطرو ف السياسية القائىة فى ظل الحكسسسسم 
الا ستعمارى تد أتاحتالفرصة امام المشقفين ثقافة غربية لنقل عد وى التيارات الفكريسسة 
الخربية إلى المجتمعات الإسلامية. وفى الوقت الذى كشفت هذه الظروف عن ضعسف 
علماء المسلمين وتخلفهم وركود دم بسبب موقفهم السلبى من مواكرات الحضارة الغربية 
وحقائق الصلوم التجريبية مما أد ى إلى اختزاز منزلتهم وانحطلاط مكانتيم فى المجتمع» 
فى هذا الوقت برزت مجموعة من المثقفين ثقائة غربية تاد ت بهتاف التجد يد وتبنسست 
تصورات وأفكاراترتكز على أساس أن الأخذ عن الحضارة الغربية هو الشهع الأشل 
للوصول بالبلاد إلى الرقى والنجا 2 فقد كان هوألا* يو*منون بقد رة هذه الحضارة 
على وضع مئل عصرية راقية تحل محل القيم إلشل الإسلامية التى لم تمد صالحة . ضى 
زعممم - لإ قامة مجتمح متقد م راق . وهكذ! دعا مولا * إلى إحلال فكرة القومية المصرية 


(إ) مذ كرات الد موة والد اعية س۲ > ٠ ١‏ 
() راجم محمد .الغزالی :فی موگب الد عوة ص ۷1 . 


(sts) 


محل فكرة الجامعة الإسلامية (1) وضرورة فصل !لد ين عن الد ولة واقامة النظام الليبرالى 
الد يمقراطى والحياة النيابية” على النمط الأوربى واحلال المحاكم الد نية محل المحاكم 
الشرعية وتعد يل قرانين الأحروال الشخصية زضرورة تحرير المرأة سن القيود ” الد ينية” 
والا جتماعية وتحقيق الساواة بينها وبين الرجل لإلحاقها بأختها ا المتقدمة ” 
وكان من بين دي لا* المثقفين والكتاب الذين أسهموا فى مد التيارات الفكرية 
المنادخة للفكر الإ سلاص فى المجتمع المصرى منذ أعقاب ثورة عام ( ۹١٩‏ م) TEA‏ 
على عبد الرزاق صاحب كتاب الإسلام وأصول الحكم وطه حسين وسلامة و ومرقسص 
سميكة وشبلی شمیل رنقولا حد اد ومیل زید ان ود / محمد حسیسن میکل ویر همم . 
کما كانت مناك أیغا صحف ومجلا ت عد يد ة استخد مت فى هذا السبيل منها صحيفتا 
المقطم والمتتطف ومجلة اللال وجريد ة السياسة وجريد ة البلاغ رغيرها وأما الإ تجاهات 
الفكرية الذربية التى دعا إليها دولا * فتتمثل في الا تجاه الليبرالى رالا تجاه 
القو مى والا تجاه الشيوتى » وقد نشطت هذه الإ تجاحات ئى أعقاب الحرب المالميسة 
الأ ولى عند ما تمكنت فئة من رجال السياسة المصربين من تولى زمام السلطة ربدا ت ٠‏ 
محاولة تطبيق النظام الد يمقرالى واطرد ت عملية استيراد النذام والنظريات والأنكار 
وأساليب الجياة الغربية . وعند ما الفيت الخلانة الإسلامية فى تركيا على يد أتاتسورك 
سنة ۽ ۲ ¡ م لقى التيار اللیبرا لى الملمانی والتیار القوی رواجا کبیرا لدی بعسسضش 
المشقفين والكتاب ورجال السياسةوالحكم فبد أوا يعملنون عن أفكارحم . وتصوراتهم الد اعية 


إلى رفت تعاليم الد ين رأوامره كسلطة لا تناقش ولا يعقب على حكمہا » والى قسول 


)0 د راحص عبدالرحہيم مصدلفى » تطور الفكر السياسى قى مصر الحد يثة ص۷ ] ¬ ٠]‏ 

() نشس‌المرجع ص۷۰ 

) اتطرد ر محمد محمد حسين » الا تجاهات الوبانية قى الآد ب المعاصر ۲ / ۸۱ ٩١‏ 
FO CET‏ & 


(to) 


سياد ة المقل الرنساتى وقد رته على تقرير الأشيا* وان يكرن هو وحد ء الفيصل فس 
الحكم على 5 ثم جاء افتتاح الجامعة المصرية سنة م ۲ ٩‏ م ليفسح المجال 
أمام مولا ۶ العلمائيين لترطيد د عائم فكرهم فى المجمع ونشر اتجاهاتيم بين آلأجيال 
الناشقة لتسير على نجهم فى فهم الد ين وتصور علاقته بالحياة الإنسانية. © 
وأما الا تجاء القرا فكان يتمثل فيما سمى بالاًنكار التق مية التى ثادى بها 
أصحابها لمواجهة فكرة الجامعة الإ سلامية وتشمل هذه الا نكار فكرة القومية المصرية 
والفكرة الودانية ونكرة القرمية المربية رنكرة القومية الفرعونية . وتد واتت الظسروف 
خلال هذه الفترة لسياد ة القكر القوس على مسرح الأعمال السياسية بمصر. وكا ن - 
*لسلطات الا حتلال د ور خطیر فى ذلك حیث کانت تشجع کل ما یبرز شخصية مصسسو 


الثومية من وضع الكتب واس اد البحوف تى التاريخ التوى لمصر واكتشاف السار 
القد يمة 9 

وما الا تجاة !لا شتراكى فقد ظلہر ذى المسرح السیاسى عند ما قام (جوزيسسف 
روزنتال الیہودی الیدلالی الأصل ) بتأسیس أول حزب اشتراک فى مد ية 
الا سكند رية بعد ئورة سنة ۹٠۹٠م‏ إلا أن القرى السياسية المعلية ‏ وسن وراق اا 
سلطات الا حتلال . تد تمكنت من القضاء على حذا الحزب بعد نترة يسيرة . ولسم 
يظهر للحركة الا شتراكية وجود فى مصر بعد ذلك حتى فترة الحرب الحالمية الثائية 


(۱) راج د /زکريا سليمان بيوس .الإ خوان السلمون والجماعات الإ سلامية ٠١‏ ص۷ د 
١ ٤۸‏ وللËطلاع‏ على موقف الإخوان من التيار الملمانى راجح مجموعة رسائلالإمام 
الشید ص۲11 = ۲۸۲ م (١‏ ۲٣1۱ء‏ 


f 

() المصد ر السابق ص ۱۲۸ ۱۲٩۰‏ ۰ 

(ه) وللاطلاع على موقتف الإخوان من التيار القرسى راجع مجموعة رسائل الإمام الشهيد » 
فصل د عوتنا فی دأور جد يد ” مكان القرمية والعروبة والشرقية والعالمية من مله 
الد عوة ص إ ٥إ‏ ء واقرأ كذ لك فكرة القرمية ضد الإ خوان ن للد كتور عاسم 
e‏ ص ٤د ١‏ وا بعد ما 

ند ١ء‏ زكرا سليمان بيوس ١‏ الا خوان المشلمون وا ماعات الا سلاية. ء ص ۷ه إسوه ١‏ .. 
وقد تم اكتشاف مقبرة توذعنخ آعون سنة ۲۲ ٩‏ رم وگان ن سا زاد فی٠‏ تعلق يعض الا قباط 
بفكرة القومية أاغرعونية ء 


(f1) 


حین اد ت بعش الذاروف () والأحد ات إلى عود ة نشاط هذا التيار مرة أخرى فتونت 
منظمات يسارية سربة متعد د ة فى كل من التاهرة والا سكند رية ¿ )١(‏ 
وأما الناحية الا جتماعية نقد كان للتأروف السياسية القاقمة ثى ظطل الاستعمار 
وما تىحض عنها من اتفساح المجال أمام الشتفين اللأثرين بالحضارة الغربيسسة 
لفقل الندلريات والاً فكار الأوربية إلى المجتمح المصرى آثارها السيئة على الحيا ة 
الاجتماعية . ومح الممارسات السياسية المختلفة والتقلبات التى كانت تحدت تى 
السرح السياسى رسرعة انتشار الأفكار والنذاريات الخربية بين طبتة المشتفين والزعساء 
السياسبين ازد اد ترغل الغاد ات والتقاليد الأ وربية وانتشارها بين مختلف طبقات 
المجتمع . فقد شهدت البلاد انتشار حاتات الخمر ود ور الملا الليليسة ردو ر 
البغاء ود ور السينما والمشارح الليلية وانتشرت الصور العارية فى المجلات تمصسسرضس 
الأوغاع المثيرة المغرية باسم الفن » ثم تجاوز هذا الد ا* المجلات إلى أشرطة 
الغيالة ثم اقتحم المعادى الحكومية فد خل مد رسة الفنون الجميلة ولكته لم يد خسسل 
مذه المرة فى شكل صورة او تثال وإنما د خل جسما حيا فتاة فى مقتبل الشباب . 
تقف عارية کما ولد تہا أمها أمام شباب مراهق » نكثر حد يث الصحف والمجلات عن 
الفن والفنانين والممثلين والممثلات والمفنمين والمفنيات والراقصين والراقصسات 
واحثلت أخبارهم وأخبارهن فى أثته ما يخطر على البال أبرز الأماكن ى الصحسسف 
والمجلاتحتى كأن الله لم يخلق في الناس أشرف ولا أحق بالرعاية والتثد ير مسسسن 
دولا ۶ » واتصبت اهتماماتالاأد باه على ترجمة القصص والروايات الاأجنبية الخليعسىة 


وبرزت الا تجادات الأّد بية الهد امة المعاد ية للد ين وكثرت حفلات الدارب والفناه 


٩١ راجع د . رفعتالسعید ۔ تاریخ المنخلمات اليسارية المصرية » ص۸1 د‎ )١( 
۳۲۲ = ۳۲ وكذ لك عاصم الد سوقي » ” مصرفي الحرب العالمية الثائية ” ص۲‎ 


(؟) طارق البشرى » الحركة السماسية في مصر ص ۸۲ ٠‏ 


(¥) 


والرقص في المد ن وخاصة في بيرت الاأثرياء المترفين() . ولم تقتصر مخلام سر 
الانحلال والبذخ رالفسا على طبقة | لاغثيا* بل تخطتها الى صفوف الممسال 
والحرفيين وغيرهم في المد ن وكان ذلك سا أغعض توة الثيم الد يئية والتقاليسسد 


الايلة قي نقوسهم وان لم یستدایع نزعہا منہا کلية )٩(‏ , 


واا قي الناحي ة الاقتصاد ية فقد تتعرضت مصرلا زمة اقتثصاف ية مثذ ماقبسسيل 
الا حتلال البريطاني سنة (۵(١ ٠۰۲‏ ۸۸۲٠م‏ ) فقد كائت الازمة الاقتصاد ية 
القائمة رقتقذ تمتبر عاملا أا سیا من الموامل التی ارتكز ليا بريطانيا فسسسي 
احتلالها لمصر. ولكن مذ د الأزمة لم تنحل بهذا الا حتلال والسيطرة السياسي ةة 
والا قتصاد یة التی فرضتہا قوی الاستعمار بل أخذت تزد اد مع الايام حسسسستى 
تقاقم خطرها خلال الحرب المالمية الا ولى ء وعد ذلك رأى السياسيون والا قتصاد يون 
المصريون - وحم مد فوعون الى ذلك غير مختارين في أب الاحيان . ألا سبيسسل 
الى الاصلاح غير استيراد النظريات رالنظم الا قتصاد ية الضربية ومحاولة تطبيقها 
لينجلى سحاب الازمة عن سم اء البلاد . ومكذا تأسست البنوك والشركسسات 
المساهيذعلى النمط الأوربى . ولكن الطين ازداد بلة حيث زادت حدة التوشسسر 
القاقم وجرت مشكلاتآأخرى جديد ة . وشہد تالحياة الا قتصاد ية مظاهرسيشسسة 
من الفوارق الطبقية والا جحاف بالحقوق وكثرة المظالم وبروز نة الرأسماليينن . 
وتحكمها في مسار النشاط الا قتصاد ى فنتع عن ذلك ظهور الخطر الاشتراك ى 
یہد د باقتحام الد ار على أحلها لطرد عبلا* الفرب الرأسماليين الذين افقسوا 
البلاد لحسابمم الخاص راقامة النطام الا شتراكى في البلاد كحل ناجم للا رة 


التائسة . 


(() انظرد ٠‏ محل محمد حسين » الا تجاهات الوطنية ني الاد ب المعاصر» 
YT STITT TE‏ 
٣ (‏ ) راجع طارق البشرى » الحركة السياسية في مصر ءص 11 ى ۷١‏ 


(EA) 


وأما من الناحية الد يثية فقد كان الغاء تركيا للخلافة الا سلامية وماتركه 
ذ لاف من فرا كبير نى الحياة الاسلامية من الناحية الد ينية والسياسية أكير حسدث 
رقع بالا مة الا سلامية تبل قيام حركة الا خوان المسلمين بسنوات قليلة . وكذ لك 
ماتبح ذ للف من صراع فكرى حاد بين المتأثرين بالفكر الغريى العلمانى والممافظيسنن 
على الفكر الاسلامى الاصيل حول هذ ه القغية الخطيرة كمناتشة شرعية الخلافة 
وفرضيتها وأحمية وجود ها وصلاحيتها لكل العصور » وهل يجب ان تستمر بشكسسل 
آخر ؟ وهل یجوز الاستفنا* عنہا بتنظیماتسیاسیة اخری ؟ وهل یمکن نتلہسا 
الی مصر أو آی بلد اسلاہی آخر بحد أن نبذ تہا ترڈیا ورا ظلہرھا وولت وجہہا 


راتفر 


وكائت الممركة التى د ارت حول هذ ه القضية قد بدأت بعد صد ور كتساب 
على مبد الرزاق بعنوان * الاسلام وأصول الحكم * واستعر ت فترة من الزمن مسح 
تتابع صد ور الكشب رالبحوث والمقالا ت من الثقفين المتأثرين بالفكر العلماتى سسسن 
تلاميذ الشيخ محمد عبد ه والذين تأثروا بم واعتبروا قول الشيخ” لصن الله 
ساس ویسوس ومشتتاتہا ” قرلا مأثررا”() ولکن رغم وجود رد قعل لافکار دو 
المشقفين العلمائيين من جانب رجال الفكر الا سلامىالمتمفلهن في علماء الازم سر 
رد عاة الفكرة الإ سلامية من أمثال رشيد رضا والشيخ ای صبری والشیخ محمسد 
الخضر حسین رغیرحم فقد کان د ورحم في مواجية هذا اششلد جد وقد اتتصر 
عملم على الجاتب النظرى من هذه القضية ولم يشغلوا أنفسم بد راسة الناحيسة 
المخلية والتخطيط لا خراج نظرياتهم وتصوراتهم الى حيز الوجود وهخاصة فسسي 
الحةل السياسى والا جتماعي والاقتصاد ى ولم يكن ذ للك فقط هو كل ماقى الأمسر 


بل كان الى جانب ذلك ايضا الموقف السلبى الذى اتخذه رجال الفكر الاسلاسى 


)١(‏ راجع د . احمد عبد الرحيم مصطفى ءتداورالفكر السیاسی قي مصرالحد ية 
ص ٩‏ ه وذ لك أحمد بہاء الدين ” ایام لہاتا وخ ا 


)۲( تی اقات الا جرا اللا اللي TES‏ با بعنوان 
”الخلافة !و الامامة المظي ا ا قي مجلة المنار» وكذ لك 
الف یری تايا بعنوان 1 عي متكروالية من الد ین ا ا 
والامة لف الشيخ محمد الضر حسين كابابعنوان ” لبيان 


ا ۽ زاجح ب محمد محمد حسين الا تجاهات الوطنية في آلا با لمماصر 
Ac “TiC I= 01/۲‏ 


(£5۹) 


من التيارات الفكرية ألفغربية التى أخذ ت تجتاح القيم والشل الاسلامية ووصلسسست 
موجتها مرحلة خطيرة في أعقاب الحرب المالمية الا وى » ولم يكن لملماالاأزمسسر 
د وړ فال قي صد خطر هذه التيارات أو عرقلة توفلما وانتشارها » فلم يثقد مسوا 
بفكر واضح متكامل لنطام الحكم تي الا سلام ولا بنظرية اقتصاد ية اسلامية مفصلة تفسق 


تدلور الحي 1ة وتحل الا زات !لی تواجھہا البلاد » 
ج عن 5 7 واجم م 


ولكن مذ ! الموثف السليى من جائب الملماء والمشايخ تجاه التيسارات 
الفكرية الغربية المعاد ية للا سلام وخدارها الستشرى في كيان الأمة وضصفهسسسم 
واستکا نشہم عن المواجمة () المطية كان له بالخ الأثر في نغوس الغيورين على هذا 
الد ين من الشباب المسلم الذين المتهم حالة المجتمع السلم المتد حورة امام كسد 
قوی الصليبية الخازية ٠.‏ فتوقد ت في نفوسهم المشاعر الد يئية ود فعتهم عن ايمسان 
وقرة وعزم الى المباد رة بالتيام بعمل اسلامي لاعاد ة عزة الا سلام والسلميسسسسسن 
باقامة الد ين رتطبيق تعاليمه ني جسع مجالات ال75( ۳ 


کات د عوة الا خوان المسلمین امتد اد ۱ فکرها لد عوات بعت اسلاممسسسي 

FF a,‏ فقت استقت أصول افكارها من دع وة الشيخ محمد بن عبد الومص اب 
رالد عوة السئوسية كما تأثرت بيد رسة المنار الفكرية بحكم معاصرة الا مام حسن البنا 
للسید رشيد را مو#سس هذه المد رسة . كانت نقطة الا لتقا بين د عوة الا خسوا ن 
ود عوة الا مام محمد بن عبد الوداب رالد عوة الستىوسية من حيث أصل الفكرة وشمولم ا 
ويخاصة في الد عوة الى التطابيق العملى لحقيقة الاسلام وضرورة اقامة د ولة اسلاميسة 


تحكمبالشريحة الاسلامية . وقد أفاد ت دعوة الا خوان من السنوسية .هاصسسة 


(() راجح الامام حسن البنا »ء مذ كرات الد عوة والد اة ص هه - ۸ه للاطلاع 

على نموذ ج من ضعف العلماء واستكانتم تي مذ ه الفترة وذ للك ة 

حوار الا مام البتا صح الشيخ يوسف الد جوى احد علماء الا زهرحزل هذا الموضن . 
)( تخس المرچن السابق ص ) مون . 
(۴) د٠‏ اسحاق الحسيئى »الا خوان‌المسلمون كبرى الحركات الاسلامية ۾ ص ٦‏ = ۷ 


(toa) 


ناحية التنايم رالتخطيط ونج التربية الروحية والعملية في تنشقة الا يلاع 
وان کان تصيب حركة الا خوان في ذلك کله أعسق واد ق راشمال ¡ راما تاشر 
الا مام البنا بمد رسة المنار فهو في جانب غيرة السيد رشيد رضا الشديد ة علنسسى 
الا سلام وحماسته واجتمامه بفكرة الجامعة الا سلامية وانشفال ذ هله بها ليلئهنار 
وجہود د () الكبيرة في الد عوة اليا في ابه ومقالا ته وکتبه ۔ وان لم يعمل لا خراج 
فکرتد في متاہر تنظیم عمل وحرکی هادف كما قعل الامام حسن البنا وك لسك 
جهود ه في التصد ى للتيارات القكرية الفربية الخازية ومحاربته لبا وني عر الافكار 
الا سلامية الناصعة ود موة السلمين الى التسك بها ونيذ كل مايخالفها أرينامةا 
من النذاريات رالافكار . وقد أثنى عليه الامام البنا في هذا المجالي قاتلا : 
” وکالت للسيد رشيد رحمه الله جولا ت توية موئقة في رد هذا الكيد عن الا سلام ()” 
فبما أن يام د عوة الا خوان كان ني أحد ك الطروف وأشد ها تسوة واكترها التواء 
واضطارابا فتد كان من الطبيعى أن تتخذ هذه الد عوة صورة حركية متميزة وطسرا 
تنذايميا خاصا يختلف عن مظاهر وصور الد عوات السابقة وان لم تخرج د عوة الا خسوان 
ني اطارها العام عن الأصول والمباد ى* التى تينتها تلك الدعوات . كسان 
المجتمع المصرى حين نبتت مذ ه الد عوة يشهد التسلط الأجنبى السافر على جميسسع 
شقون البلاد سياسيا راقتصاد يا واجتماعيا وعسكريا د ون أن يملك الشعب من أآمسر 
نفسه قلیلا آوکیرا . وکانت تد وی في أرجاء البلاد دتافات التجد يد ” والتطوير ” 
باقتفا؟ أثر الغرب وت تتیع سننه وطريقته في الحياة #وقامت بالفمل د عواتوحرك ات 


متصد د ة الاتجاه تعمل جاهدة لا حد اتلج ری في مجال التشريعات والنطلسم 


١ (‏ ) راجع كلام شيخ الجامم الا زهر الاستان الشيخ محمد مصطفى المرافي في 
تحصد بره للمد د الخاص من السئة الخاسة والثلائين من مجلة المتسسار 
بمناسبة مود ة المجلة للأهور بعد توتفها عن !لصد ور بوفاة السيد رشبسد 
رضا ٠‏ وتد سعى الامام البتا الى بعث هذ ه المجلة بالتعاون مع ورئة السبد 
رشید ۲ وصد ر هذا العدد الخاس سن ۲٥۸‏ [ھ ٩۳٩۹‏ م وتلاه خمسة 
اعد اد آخری تمت ها الست ة الخامسة والثلاثون من المجلة ثم صد ر مسر 
الحاكم العسكرى بالغاء ترخي صالمجلة . ( من مذ كرات الد عوة والد اعيبسة 
للا مام حسن البتا ص ) ۲۵ - ٠)۵٥‏ 

( ۴ ) الامام حسن البنا » مذ كرات الد موة والد اعية ص هه ٠‏ 


{t01} 


رالتقاليد والماد ات . وكان أصحاب ذه الحركات المتشيمون بأفكاز الغرب 
ونثلرياته لا ير ون التوة والمزة الا فيا آتى من الغرب وکانوا بعتزونویتبجحون بانتماتہم 
لممسسکر الخرب وحضارته ویتنکرون لد ینہم وحضارتهم رتقالید حم وقد ملاوا آرجساء 
البلاد بضجات النذأ ريات رالا فكار الغر بية والمثازعأات الحزبية الحاد ة والحزازات 
السياسية التى لا اقل تحتها وليسر. لا د عوة فلي مجال الا صلاح والتعمير ونهضسة 
الأمة () . وني وسط هذه الظروف القاسية القى يغور فيها المجثمع السلسسسم 
بحركا تالا لحاد والتحلل والا باحي ة والاتجاهات اللاد ينية صد عالامام حسسسسن 
البنا بد عوة السلمين الى العمود ة !لى حق يقة الا سلام ومصد ر توتہم وعزتہم وسیاد تهم 
` فأعلن عن حر كة اصلاحية تطبيقية شاملة ذ ات مباد ى* ومناص ووسائل ومراحس-سل 
وأحد اف رہقى طول حياته يد عو المسلمين الى المنهج الاسلامس الشامل السسسذى 
شرح الله صد ره له کماکان بیذ ل کل مافي وسعه من‌جہد لحملهم على تطبیسسسسق 
هذا المنهج تطبيتا عمليا كاملا 


وتتلخص مباں ى* د موة الا خوان السلمين في ثلاث نقاط رئيسية تالية : 


ألا ,۽ الدعوة الى المود ة الى حتيقة الا سلام وجوحره الصافي وتطبيقه بمفهومه 
الصحيح الشامل الواسع كما همه السلف الصاح من هذه الأمسسة ء 
وازالة كل ماعلق بهذا الد ين عبر القرون من تصورات باطلة وغاهيم 
فاسد ة وانحرافات سلوكية خادطقة طمست ممالم الد ين الاساسيسسة 
وشودت صورته ألناصمة . 

ثانيا ۽ الد عوة الى العود ة الى التمسك بالكتاب رالسن ة باعشبارهما المصد رين 
الا ساسيين لتماليم الاسلام » واستقا* النظم والاحكام من معينهمسا 


الصاقي . 


)5( راجح الا مام حسن !لينا » مجموعة رسال الامام الشهيد ص ۹¥ = ۹A‏ ¢ 
٠١‏ ى ۲١‏ . وكذ لك مذ كرات الد عوة والد اعية للامام البنا ص ٠(١ ٠٥‏ 


(tof) 


فالثا ۽ الد عوة الى الجهاد في سبيل ألله لتمكين د ين الله واتامة شرعنسه 
ومنهجه في الأرض . وأما الد عوة الى حقيقة الاسلام بمفهومه الصحيح الشا مل رأزألة 
ماتسرب اليه س الا تحراما ت التصورية والسلوكية فقد رکزت د عوة.الا خوان في مجنسال 
العقيد ة على التعريف بحقيقة توحي د الالوحية وتوضيح منهومه الصحيح الكامل وبيثت 
أنه أسى قاد الاسلام بل هو الركيزة الاسا سية التى يرم عليها بنا الاسللام 
و ہو أد اة التوجيه الكبرى الى الجوانب الا خرى المنيثقة من الا سلام من عباد ة وشريمىة 
ونذاام وأخلاق كما أوضحت خصائص هذ » المتيد ة وصفاتها من ربربيةرقرامة وهاكية 
مطل وتحوها شم دعت الى تحقيق هذ ه المقيد ة بيد لولها الصحيح الواسسع 
الذى يشمل معرفة الله تعالى باسمائه وصفاته واياتد غي خلقه وتي الكسسون 
الفسيح » وتوحيد الله تعالى وتنزیهه عا لا یلیق بجلاله وعظمتهمرافراده بوا ع 
العباد ة واخلاص الوجه والعمل له وعياد ته بماشرع » فالاعتقاد الصحيح في اللسه 
د رأساس العمل في الاسلام ودو أحم من عمل الجارحة بل عليه مد ار صحة الممسسسل 
وقبوله . والى جائب ذ لك أنكرت دموة الاهوان ماتصسرب الى صفاء المقيسسدة 
الا سلامية من الاعتقاد ات الباطلة ومظاهرها من بد ع وخرافات وتقاليد وعاد ات بالية ء 
فل بد مة استحد ثت ني د ین الله - سوا* بالزیاد ة فيه أو النقص منه أو بتحريسسف 
المعنى رتشويه المفہوم - ضلالة تجب محاريتہا والقضا عليها مثل التمائسسسم 
والرش والود ع والرمل والحرافة والكهانة واد عاء ممرفة القيب ركل ماكان من مسذا 
الباب ء وكذ لك الاستحاذ ة بالموتى والاستفائة يهم وطلب قضا* الحاجسسسات 
منہم عن قرب او بعد والنذ ر لہم وتشیید القبور وسترھا واضا ہا والتسح بہا 
والحلف بضغير الله تعالى ومايلحق بذلك من الميتد عات المستحد ثه قي د يسن 


الله . 


وني مجال توغيح حقيقة الا سلام ومفبومه الصحيح أعلنت د عوة الاخران 


آن الاسلا م معنی کلی شامل یحتری على باد یه وتعاليم وأحكام تنتظم شثون الناس 


(tof } 


في الد نيا وني الإخْترة » فهو لا يتتصر على الناحية الروحية أو التعبد ية د ون غيرها 


نواحى المملية بل يظل جميع مجالا ت الحياة الانسائية تحت ظل شر 
العاد ل ومنهجه القويم » ومو د ين الله الى الناس جميعا في کل ان وکت نان 

ومو لذلك يقرر الاصول المامة والقواعد الكلية في كل شأان من شون الحي اة 
ويرشد الناس ويوجههم الى الطر ق العملية للتطبيق عليها والسير في حد ود اء 

يقول الا مام حسن البنا ۽ * الاسلام نظام شامل يتناول مظاهر الحياة جي ما 
فو د ولة ووطن أو حكرمة وأمة وهو خلق وتوة أو رحمة وعد الة ومو ثقافة وقانسسسسسون 
أو علم وتضا* وهو ماد ة وثروة أو كسب وغنى وهو جهاد ود عوة أو جيش ونكرة كما مهسو 
عقيد ة صان 5 ة وه باد ة صحيحة سوا* بسواء (* . وقول : ” ونحن نفهم الاسلام 
على فير الوجه ” الخاطي القاصر الذى عليه الناس” فما فسيحا واسما ينتسم 
شقون الد نيا والاخرة » ولسنا ندعى ٠ذا‏ اد ماء او نتوسع فيه من أتفسنا راتسا 


دو مافهمناه من كتاب الله وسنة رسو ه صلى الله عليه وسلم وسيرةالمسلمين الاأولين* )١‏ 


تم الى جانب ذلك أوضحت د عوة الا خوان التصورالا سلاس الصحيسسسح 

للكون والا نسان والحياة وبينت أن هذا التصور يحدد للائنسان غاية وجوده فسني 
هذه الحياة ويرسم امامه منهاجه الذى أراد ه له ربه ويوجهه الى الحياة الرنيعسسة 
التى تتفق مع الكرامة التى كتبها الله للانسان . وبع ذلك كان التركيز الكبيسسر 
على جانب التطبيق العملى للاسلام بهذا المقهوم الشامل في راقع الحياة وني مجال 
العقيد ة والتصور وشي مجال المباد ات والشعاتر والا خلاق وني مجال الشريمسة 
والنأام . يجب أن تبعث المعرفة على العمل والحركة وأن تنحيل قوة راقعسسة 
لتحة يق مد لولا في عالم الواقع » يجب على اليشرية ان ترجح الى ريا والى منهج 


)١ (‏ مجموعة رساقل الامام الشهيد ۾ ص ٠ ۲٦۸‏ 
٢ (‏ ) المرجع نفس ١ص (٠٦‏ بتصرف يسير) 


{to} 


المرسوم لها لتحة يق الحياة الصالحة الكريمة التى تحققت للسلمين الاوائل في 
فتراتالتاريخ الا سلامي حي ن طبقوا الاسلام تطبيقا عمليا ونفذ وا أوامره وتعاليسه 
حتى أصبحوا ثلا عملية وصورة مائلة للاسلام فنالواأ السماد ةوالعزة والسيسساد ة 
والتمکين في الاٴرر 


0 النقطة الثانية من مباد ى٠‏ د عوة الا خوان المسلمين ودحى الدعوة الى 
التمسك بالكتاب والسنة المصد رين الأساسبين لتعاليم الاسلام لاستقا* الا حكام 


والنطم منهما فيعتقد الا خوان أن من أعذام ما منى به المسلمون فى عصور الانحطا ط 
والتد نى الجمود العلىى والركود الشتانى وتصر النظر والتقليد والتحجر والانقساسات 
اللائفية والتمصبات المذ حبية والمجافاة والمعاد اة بين أصحاب المذ اهب المختلفة 
بينما كان من اسباب نجاح المسلمين وانتصارهم فى عصور ازد هار الحضارة الاسلامية 
قوة الحلم والثقافة وتفتع الد حن والجد والنشاط فى البحث والد راسة وقوة الا خسوة 
والوحد ة والتعاون على الخير واأقصد الرصول الى الحق وتحقيق الخير والمنفصسسة 
للناس ولن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به أولها » رعلى مذا كان مشهج دعوة 
فسی الا جتہاں واستنباط الا حکام قائما على اساس استمد اد فہم الاسلام واستنبا ط 
النظم والا حكام من الكتاب والسنة كا كان يفعل السلف الصالح » وعد م الانتساب 
الى طافغة خاصة أو التقيد بمذ دب معين » ويمعتقد ون أن أساس التعاليم الا سلاميسة 
ومصینہا هو كتاب الله تعالى وسنة وسرله صلى الله عليه وسلم + وأن كيرا صسن الآراء 
والا حكام المقررة نى المساعل الفرعية فى العصور السابقة كانت ميثية على مقتضيات 
اروف الحيا ة القائمة فى تلك الحصور واحوال شعربها » ويرون من الواجب فى هذا 
الحصر استقاء النظم والا حكام الاسلامية التى تحمل عليہا الاأمة من هذا المعيسسن 
الصافى وثى حذ ود التع.اليم الربانية والنبوية » ولا ينبنى للمسلمين ان يتيد واأنفسهم 
يخير ما يقيد هم الله أو يلزموا عصرحم صورة خاصة محد ود ة لممالجة الامور المتغيرة فى 
الحياة قد لا تتفق مع احوالهم واوضاعيم الستجد ة وظطروف الحياة المتطورة والا سام 
د ين البشرية جميعا وهو صالح لكل زمان ومكان وهو يسر وسهولة ولين ومرونة . وغلسى 


هذا تقرر د عوة الا خوان ان من استوفى شروط الا جتهاد له أن ينظر فى الأد لة 


الا خوان 


(too) 


من !لتا ب والسنة لا ستنباط الا حكام نى فروع الد ين حسب فهمه متبعا فى ذلك نهسج 
السلف الصالح . رأما من لم يبلخ د رجة النظر فى اد لة الساعل الفرعية فله أن يتبسع 
أماما من أئمة الد ين » ويحسن به مح ذ لاء أن يجتهد ما استطاع قى ثعرف أد لتتسسه 
رآن یتقبل کل ارشاد مصحوب بالد لیل متی صح عنده صلاح من أرشد ه وها تله ء 
ولا بنبغی لمن أوتی شيا ن الطىم وكان آملا للتلقى رالا ستزاد ة أن يستكين السى 
نقصه العلى رالثقانى ويجلس مكتوف اليد ين متربعا على بساط التقليد د ون أن يسعى 
لرضع مستواه بالا ستزاد ة فى الملم والتمرن على البحث روالد راسة بجد ونشاط زثابسرة» 
فعلى قد ر جهد أمل العزم يو*تون العزاقم . 
شم أن دعوة الاخوانلا تنتسب الى ائفة خاصة ولا تتقيد بمذ هب معميسسن 

ولا تندار الى الا شخاص وارائم الا بمنظار المصدرين الا ساسيين» ومطلبها الا سى 

الحق الممزز بالد ليل 0 ا وجب ته. وقد نمت هذه الد عوة على المسلميسسن 
الا نقسام والتفرق 0 ا الخلاف في فروع الد ين والتقليد المقيست 
والتعصب الا عسى للاشخاص والارا*. فان اختلاف الارا* ووجهات النظر فى الساشسل 
الفعية امر لابد منه لان أحكام هذه السساعل تستقى من اصول الدين العامة وقواعسد د 
الكلية التى تحتاج الى تحد يد وشرح رتفصيل»والمتول والافهام تختلف بطبيعة المبشسو 
قوة وضحفا تى التضهم والاد راك والا ستنتاج رتى سمة الملم وضيته » والبيقات والظروف 
تختلف من مكان لآخرء والاد لة كذ لك ليست فى د رجة واحد من القوة والصحة مسا 
قد طهر لبعخر, الناس د ون الآخرين الى غير تلك من الاسباب التى يتعذ ر مما الا جماع 
على امر واحد فی تروع الد ین فضلا عن کون مذ ا الا جماع يتنائى مع طبيعة هذا الدين 
الذى اراد الله له البقاء والخلود يساير العصور ويماشى الا زمان ريواكي تغيرات الحياة . 
وتضج من هذ ا المنهج ان الخلاآف تى الساقلالفرعية ليس عيبا في حد ذاته لألسسسه 
شلاف قى سبيل محاولة التعحرف على الحقيقة لتيسير الا مر على الناس4ولكن الميبكسل 
اليب بل المصيبة تى الركون الى التقليد والتعصب للرأى والحجر على عتول الناس 
وتعطيل وظيفتها فى اعتبار الا مور لا ستخراج العبر والفوائد. وأكير من ذ لك فنښتنسسه" 


{t1} 


للام ان يصبح دذ! الخلاف سببا للتنازع والتفرق فى الد وان يواد ی الى 
التباغض والخصام والمعاد اة بين السلمين . رتد حذرنا الله تعالى من ذلك غايسة 
التحذ ير ” وأطیعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذ هب ريحم . . بور ل 
فالا'ليق بالسلمين اعتبارا بما جر اليه الخلاف والتعصب من المأساة تى العمصور 
الماضية ان يسحوا جاد بن فى التقريب بين الا راء عن ريق تحتيق على نزه 
فى ظل الحب فى الله ووحد ة الغاية وقصد الوصول الى الحقيقة من غير أن يجسر 


ذ لك الى المره المذ موم والتعصب . 


وأما النقطة الثالثة من مباد ى* د عوة الا خوان ومى الدعوة الى الجهاد فسى 
سبيل الله لتمكين د ين اللهواقامة منهجه فى الا رشفقد اعلنوا أن مہمة السلميسن 
في الحي اة دى عباد ة الله تعالى والجهاد فى سبيل التمكين لد ين اللدراقامسسة 
شرعه ومنهجه نی الا رضر» فعد تہم لتحقیق منہاجهم ونشر فكرتہم هى الا يمان المميق 
والجهاد والتضحية والبذ ل وتثد يم النفس والمال في سبيل نصرة الحق . ركذ لسك 
يعتتد ون ان الجهاد فريضة اسلامية ماضية الى يزم القيامة وانه على مراتب ود رجات 
نأول مراتبه انكار القلب واعلاها القتال في سبيل الله ومين ذ لك انواع متعد د ة مشا 
بذ ل | ل مال وتجهیز الغازى فى سبيل الله وجهاد اليد واللسان والقلم ركلمسسة 
الحق عند السلتاان الجاثر وما الى ذلك. وان جهاد النفس له أحميته ومكانتسسه 
فى الا سلام فهو ترهية نفسية عظيمة تقوم على اساس معرفة الإنسان بالعقيد ة الست 
يو٬من‏ با محرفة حقيقية وايمانه العميق بها وتوة اراد ته لتطبيقها واخلاصه ووناقه 
وتضحیته وتفانیه فی سبیل نشرها » غير ان هذه الا مور كلها من خصوص النفس وحد هاا 
قلابد من استحالتها قرة واقعة تحقق مد لولها فى عالم الواقع وذ لك فى بقية مراتشب 
الجهاد العملى المتعد دة وعلى رأسہا الجهاد القتالى » ويتضح من مذاآن 
جهاد النفس مرحلة أولية تمهيد ية لتكوين الفرد السلم وتربيته وشحنه بقوة روحيسة 


. >٩ سورة الانفال آية‎ )١( 


(zoy) 


مائلة تجعله صالحا لحمل المسكولية تاد را على العمل من أجل تحقيق فايتسسسه 
فى الحياة ومناصرة المقيد ة التى يو*من بها. ولكن جهاد النفسلا يغثى بحصال 
عن مراتب الجهاد ألاخرى ولا يرتى الى مرتبة الجهاد القتالى لنشز دين الحمق 
ود شع عاد ية امل الكقر والطخيان » 
والاسلام قد اوصی با صد اد القوة واک ذلك تاکید ‏ جازما ولکنه لم سوس 

باست خد ام هذه القوة نى كل الطاروف والا حوال وانما حدد لذ لك حد و | واشستر طل 
له شروطا » رليس استخد ام القوة هو اول علاج او وسيلة فى الدعوة الاسلاميسة 
ولکن عند ما لا تجدی وساعل اخری غیره فان اخر الد وا*الكى . فالتوة على شلات 
د رجات اولہا قرة المقيد ة والايمان وثانيہا قوة الوحد ة والا رتباط رثالثها قسوة 
الساعد والسلا . فالجماعة أو الامة لا توصف بالقوة حتى تتوفر لها ذه الأمسور 
الثلاثة جميما . وأى جماءة أو أمة لجأت الى استخد ام القرة قبل استكما ل عد دا 
اللازمة ستجر غلى نفسها وبال التد مير والافنا* ء فالواجب أولا مواعد اد القسسوة 
اللازمة كاملا ثم اتخان الوساعل المقررة نى الاسلام لمجاحد ة الا و:اع المخالفة 
لمشهج الله فى الحياة سرا مع الد ولة ” الاسلامية ” المنحرفة أو المارقة أو مع 
الد ول الكائرة فى غار العالم الاسلاس »وحیث لا تجد ی هذه الوسائل جیما 
ريأيى المةالفون الخذوع لامر الله ويقابلون د عوة الحق بالعناد والتصنت لم يبق 
الا اعلان الجهاد خمد هم لنصرة د ين الله واقامة منهجه وشرعه فى الارضر. وش هذا 
الصدد تو“كد د عوة الا خوان أن ما منى به المسلمون من الذ ل والهوان وتلطأع ائم 
علیہم وذ ماب قوتہم وسلطاتهم کان بسبب وهن النفوس وضعف القلوب وخلوها سن 
الا خلاق الفاغلة وصفات الرج وة الضحيحة ومرض الترف رفتنة اعراض الماد ة وزهسرة 
الحياة الد نيا والنكوس والتقاعس عن احتمال الشند اد ومقارعة الخطوب والمجاهسد ة 
فى سبيل الحق وغير ذ لك من الامور التى حدر متها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اجمالا بقوله : * يوشا الامم ان تد اعى عليكم كنا تداعى الاكلة الى تمتها فقسال 


قاعل ومن قلة نحن يوسئذ ؟ قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثا* كغثاء السيسسل 


(o4) 


ولينزعن الله من صد ور عد وكم المهابة منكم وليقذ فن فى تلريكم الوهن فقأل قال 
یا رسو ل وا الومن ؟ قال حب الد نيا وكرامية الوا . ولیافت خد الام دة 
توتها وعزتها وسياد تها الا بالايمان العسيق بالله والتسسك بتماليم الدين والجهساد 
نی سبیل الله حق الجهاد لاقامة د ین الله وشرعه فی ارض‌الله مین عباده : 

وأما خطة الا خوان تى العمل الاسلامى فى قاقمة على خأو ات مرسوسة 
تسير فيا الد عوة على اسلوب الد رج والاعتماد على التربية والاعد اد وتعميق الفكرة 
فی القلوب» فآى د عوة أو فكرة لا بد لہا حتى تستفر وتنتشر وتحقق أهد افها مسن 


مراحل ثلاث :۔ 


١‏ مردلة اأتعريف والد عاية والتبشير بالفكرة وتوضين حقيقتها وبيان اهد افهاا 

ربذ ل الوسع لايصالہا الى مختلف طبقات المجتمع ء فالد عوة فى هذ «الفرحلة د عصسوة 

عامة ثبذ ل للثاس جميعا . 

مردلة التكرين العملى المنظم باستخلاص المناصر الصالحة واعد اد ها روحيا 
وعمليا لتكون نى مستري المسئوليات التى تنتظرها, والدعوة فى هذه المرحلة 
خاصة ينصب الا حتمام والتركيز فيا على من لوحظ فيه الاستعداد الام 
لحمل اعبا* السئرلية فى نشر المقيد ‏ الى يمن :بها والجهاد نى سبيسسل 
الله . 

مرحلة التففيذ واأعمل والتحرك لتغيير الراقع السبى * القائم وتحتيق الواقسع 
الافضيل المنشرد ونق خطة مرسومة ” والجهاد تى هذه المرحلة جها د 
لا دراد ة معه وعمل متواصل فى سبيل الوصول الى الخاية وامتحان وابتلا* لا 
يصبر عليهما الا الصاد قون المخلصرن .” وكتيرا ما تسير هذه المراحسل 
الثلائة جنبا الى جنب تظرالوحد ة الد عوة وا د خاية وقوة الا رتباط بين مذه 
المراحل جميما . رلكن الا خوان يوء منون أن الغاية التى يسعون اليها 


(ډ) رواه ابو داود تی کتاب الملاحم ءباب تداصس.إلامم على الاسلام > / ١‏ ١إ‏ عن ثوبان ˆ 


(sa4) 


لا تشحقق كاملة ! لا بعد عموم الدعاية وانتشار الفكرة وكرة الا نصار ومتانة تكوين همم 
وعمق ايمانهم مالفكرة وقوة تشیلہم لہا . 9 
وأما منهاج الحمل الذى اعتمد ت عليه حر كة الا خوان فى نشر فكرتها بيسن 
مختاف طبقات المجتمع فيشمل وسال عامة للتعريف بحقيقة الا ملام وتوښيح فكسسسرة 
الجماعة وہیان وجہتہا رامد افہا ومباد فها » ورسائل اخرى خاصة لتربية الاتباع 
تربية عملية حتى يتشربوا فذرة الجماعة ويصبحوا مثلا عملية وصررا مائلة لتعاليم الا سلا م 
ومباد ثه. رأما الوساعل العامة فتشمل الوعظ رالا رشاد بالخطب والد روس والمحاضرا“ 
والند وا ت وتعليم القرآن تلاوة وحفظا والسنة النبوية حفط ودوب اا خوان علسی 
الوعظ والا رشان علميا ليا » ركذ لك اصد ار الرسافل والمجلاك وتاسيس فرق 
الرحلا؟ للتجوال فى انحا“ المد ن والترى البعيد ة والقربية وانشاء العديد مسن 
الشحب فى انماء البلا لتوسيع د ائرة عمل الجماعة» وعقد الموتمرات لد راسسة 
الا وشاع وسير العمل واختبار الخطا. والوساعلالستخد مة فى ١‏ لد وة واتساا ل 
الخطوات اللازمة حيال ذ لك حسبما تمليه النذارة المستقبلية لمعمل الحركة. وسسن 
مذ + الوساعل المامة ايضا توجيه الرساعل والمذ كرات الرسمية الى الملوك وار 
المستوولين فى الد ولة لتقد يم النصح والتوجيه لهم فى الشقون التى تخص الأمة 
المسلمة" وأمرقم بالمعروف ونهيم من المنكر كنما اقتضى الامر ذلك » ركذ لك النشا ط 
(() راجع الا مام حسن البنا ء مجموعق رسا تل الا مام الشيدر »فصل رسالة الموتمرالخامس 


ص ١ه ١ ٠ ١‏ وكذ لك فصل رسالة التعليم * الطاعة ”ص ۲۷۲ - دل ٠‏ 
)@ بدا صد ور هذه الرسائل برسالة المرشد العام التى صد ر المدد الأول منها 


(AF) ) Yo عام‎ 

(۴) اول هذه المجلات مجلة الا خوان المسلمين الا سبوعية التى بد أت تصد ر سنة 
(IFT) YoY‏ وها مجلة النذ یر بد آت عام ۷ ۵ه (هر ۴۸ ٠‏ (م) والشعع 
والمنار والتما رف والنضال - ومجلة الشہاب الشهرية بدأت عام ۱۳۹7 هف . 
٩ ٠ ۷ (‏ ١م‏ ) وجريد ة الا خوان المسلمين اليومية 1٥‏ ك (١٤١١م)‏ ء٠‏ 

(») كانت فرق الرحلات أو ر الجوالة ) النواة الا ولى لفكرة الكتائب والجهاز الخا ص 


(1e) 


التعليس فن طريق فح ألعديد من المد أرس() للبثين والبنات والكبار من العمال 
والفلاحين , وهذه الوسافل العامة التى اتغذ ها الا خوان لنشر فكرثهم لم تقتصسر 
على الوعظ والا رشان والتعليم والما تشمل ناحية الخد مأت الي جتماعية كانتثاح الستوصفات" 
والناحية وألا تتصاد ية حيث الحق بد ورالجماعة فيما بعد بحښض المو سس سات 
الا تتصاد ية من المصائح والشركات ولم يكن ذ فك لى تلفق الجماعة من عاقدات مةه 
المو“سسات على سير الد عوة فحسب ولكن لكى تقد م من خلال ذ لك اللمودج التطبيقسى 
للاسلام فی مفهوه الشامل . وأما الوسائل الخاصة فقرامها اختصاس اللفس الا نسانية 
بأد مية كبيرة لا نها مركز الثقل في الحياة البشرية ومصلاحها يصلح الناس والمجتصنع 
وبفساد ها يفسد رن جميط » والعناية باعد ١د‏ الفرد السلم رتربيته تربية عملية شاملسة 
من طریق معالجة کل ما یتصل بوجود الا نسان من جسمه وعقله وروحه وحیاتسسسه 
الماد ية والمعنوية وكل نشاطه على الا رضر فى توازن واعش ال . تالحركة تتمهد الاتباع 
بعنایتہا لتوينہم واعد اد حم روحيا وعبليا زحملہم على تشيل الفكرة التى يو'منسون 
بها حت يكونوا مناصر صالحة رقد وة حسنة لخيرهم يمتثلون أوامر الله ويجتنبسون 
نواهیه سوامنها ما اتفق مع عرف مجتمعهم او خالفه وناقضه » ولكى تتحقق اليقظة 
الاسلامية الشا ملة التى تنشد ها الحر كة كانت المناية منصبة على اصلاح الأنرا د 
والا سر لتقرية الايمان فى نفوسهم وتكوينهم عملياعلى تعالیم الاسلام ومباد ته لیکونوا 


نواة صالحة ولبنات قرية لبنا* المجتمح السسلم الالح » فيا الأفراد والأسر إلا خلايا 


() کان منہا ریا الا ماغال ومکاتب تحفيظ القرآن ومعاهد لتعليم البنين وسد ارس 
أمهات المومتين لتعليم البنات ومد ارس لمحو الا مية وتنميةالفقافة الد يني سه" 
ومد ارس ليلية لتحل يم العمال والفلاحين ود ور الصناعات الملحقة بالمعامد 
رشعب لتعليم الفلمان الذين حرموا التعليم لا شتفالهم بالصناعات واقسام 
خاصة للراسبين في الامتحانات العامة ر راجح محمد شوق زس . الاخوان 
المسلمون والمجتمع المصزى ص ۷إ ٠‏ وا بعد هاء ) 


(£13) 


تتكون منها الجماعة والاأمة . ريعتبر من الوسائل الخاصة أيضا النذاأم الغفاص 
الذى أنشأته جماعة الا خوان المسلنين وكانتله صفة شبه عسكرية استناد | السلى 
الايمان بمبد ا الجهاد في سبيل الله ووجوب الا ستمد اد له بالتد ريب والتس للح 
هيع النفس لله تعالى حتى يكون الإستشهاد في سبيل الله تمالى أسسى امانيأً » 

وقد جاء في الحديث الشريف "٠‏ من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالخزو سات 
على شعبة من نفاق ” () وقد بدأ هذا التنظيم في صورة نشاط رياضى كشفسسى 
حيث أنشأت الجماعة فرقة الرحلات في كل شعبها ثم تطورت هذه الفرق فيمابعسد 
وتعد د ت أغرامها ركان منها الرياضة البد نية والتد ريب المسكرى رالتمارف وتشر 
الد عوة في أنحاء الد ن والترى وكذ لك الرياضة الروحية » ثم أنشىء نظام 
الكتاب وبعد ه نظام الجهاز الخاص . ويعد اكتمال نظام الجهاز الغفساص 


تغير نام الكاقب الى نظام الاسر التعاوس ومو أد ق تنظيما من نظام الكتاقب . 
واما أحد اف جماعة الا خوان المسلمين قتتلخص في النقاط التالية :- 


أولا ,۽ انقان الامة الاسلامية وتحرير بلاد المسلمين من الا حتلال الا جنبسى 
الاوربى وسيطرة حضارة الخرب ومد نيته الماد ية اللادينية ٠‏ 

ثانیا ۽ تکوین جيل جد ید من المومنین يفم الاسلام فہما صحيحا وشل 
تعاليمه وأخلاتياته ثم يعمل على صي الأمة بالصبفة الا سلامية الكاملة 
قي کل مظامر حیاتہا (9) 


)1( رواه صسلم في تاب الا مارة ۾ باب ذم من مات ولم یغز ولم یحد ث نفسسه 
بالغزو 1/٠۲‏ عن أبى دريرة . 

(۴ ) لمعر فة طريقة الجماعة ني تكرين الجيل المسلم و بناء المجتمع المسلم #راجع 
مجموعة رساكل الا مام الشهيد حسن الينا فصل رسالة المر“ثمر الخامسسس 
ص 1۸ ۱ ومابعد ها » وکذلك ص ۳۰۹ - ۳۱۱ ۰ 


الغا 


رابعا 


(1) 


(z17) 


اقامة د ولة اسلامية تنفق شرع الله قي المجتمم وتطيق تماليم الاسلام 
وتصد ر عن توجيہاته في كل شأآن من شفون‌الحياة رتقود الانسالية 
الى الخي ر والفضيلة . ويحتقد الاخوان ان السنلمين جميعا مسئرلسون 


امام الله تعالى ان لم يسوا لاقامة هذه الد ولة » لان النلك 


تتصیر منهم وضعف واستكانة ٠‏ 


اصلاح مايعاتيه المجتمح السلم من الا نحراف والضعف والتخلسف 
والفساد في نواحى الحياة الفكرية والسياسية رالا قتصاد ية رالا جتماية 
والمسكرية على ضوء تعاليم الاسلام وتيمه ومباد ئه . ومحارية الافكار 
والمفاهيم الباطلة التى اكتسحت مياد ين الحياة الصملية ني المجتمعات 
الا سلامية واحلال الإ فكار والمفاهيم المستمد ة من الكتاب والسنسسة 
محلها .* ذلك يان الله مو الحق وأن ماد عون من د وتسه 
هو البال وأن الله مو الملى الكبير()” 

توحيد الشعوب الإ سلامية جميعا تحت قياد ة اسلامية موحد 7 عسن 
طريق اعاد ة الخلافة الا سلامية المفقود ة وتحقيق الوحد ة المنشسسود ة 
للامة د ينيا وسياسيا واقتصاد يا وعسكريا وتي ال هذه الوحسسسسدة 
يستايع كل شعب أن يعمل لبلاد ه ولكياناته الخاصة في اداار مسسسن 
التعاون العطلى التام فيما يتملق بمصلحة الا مة حتى تكون ذه 
الامة قوية متماسكة البنيان محترمة الكيان مرهوبة الجانب ذ ات سلطان 
وسياد ة في الا رر ویعود الیہا د ورها القیاد ی والرياد ى الدذىی 


فقد ته منذ ترون لتقود البشرية مرة أخرى نحو الخير والغفضيلة ء 


سورةالحج : آية (1۲) . 


(rır} 


المبهث الثاتى : 
الجماعة الا سلامية بباكستسسسان 

کانت بلاد الہند - لہا مثل اى بلد من البلدان الاسلامية- قسسهك 
تمرضت لا حتلال آجنبی آورہى خلال القرن الثالت عشر الہجرى (التاسحعشر 
المیلاد ی ) حیث استولت علیہا قوی الا حتلال البریطانی واحکمت تبضتها على 
السلطة الفعلية في البلاد وتسلطت على شعون الحياة العملية فان بأيد يها 
سلدلة التشريع والحكم والقضاء ووسائل الرزق والكسب والا نتاج وماد ر الشوروة 
والتنمية ومناهج التمليم رالتوجيه روساعل النشر رالد عاية رالاعلام وما الى السك 
رقد كان من نتائج هذا الغزو الا جنبى المد مر والتسلط المد اقى المخطط وقوع 
تغيرات جذ رية دافلة في شتى مجالات الحياة بين مختلف طواقف مذه البسللاد 
وعلى الا خص بين الجماعات المسلمة التى عانت من عد أوة الغزاة وحقد هم مالم 
تدان من عشر معاشره المجمومات والطوائف الا خرى . وقد شم لت مذه التفيرات 
زعزعة المتائد رتشويه الا فكار رالتصورات رتيد يل الأسس التشريمية والنظسم 
السياسية رالا قتصاد ية والقيم الا خااقية وطخت على شون البلاد التصورات والأفكار 
والندأم الخربسية اللاد ينية . 

ولما اضطارت قوی الا حتلال الى الا نسحاب من المید ان عڑعلیہا أن تضيسح 
د رة تاجہا من آید یا بعد كل ما استنفد ت فى سبيل الحفاظ عليها من المكايسد 
والحيل » ولما لم يجد شی ۶ قى هذا السبيل غير الا نسحاب ومفاد رة البلاد لجأت 
الى آخر کید فى جعبتها لاذ كاء نار المد اوة والتباغض والتطااحن بين مختاسسسف 
الطواعف فى البلاد فقررت قى أواخر أيام حكمها فى البلاد اقامة النظام الد يموقراطى 
اللاد ينى الذى يجمل توة التشريع والحكم روالغلية للأغلبية ويفسح المجال واسعسا 
أمام الا غلبية والقلية لتتخذ كل الوساعل الممكة لتهيئة الرأى العام لصالحهه وكان 


رجال الاستمحار يعلمون يقينا أن التقسيم التائم بين شموب هذه البلا الى أغلبية 


(1¥) 


أو أقلية كان على اساس قوميات مستند ة الى عقاعد وأد يان ولم يكن لمجرد !عتبارات 
سیاسیة جد ید ة آوجد تہا قوی الا ستعمار ووضعت لا المنامج وخاط العمل ووجهست 
اليها شعوب المستحمرات . 

وهکذ | رأینا كيف مہد ت قوى الا ستصمار الطريق أمام القومية البند ية القسسى 
تمشل الاأغلبية ثى هذ ه البلاد فسعت بقوة وعنف للقضاء على اد يان سار الداوائف م 
وتحدایم شقافاتہم ومترمات حیاتهم الا جتماعية » وقد شہد ت البلاد خلال سنيسسسن 
أويلة سلسلة من الصد ١۶ت‏ والصراعات والنزاعات ومذ اهر التبافثر و ا 
والا ضطماد ات وأعمال التعسف والا حاف الى تتزلها الاّمة الضالبة على من سواهصاء 
فقد كانت السلداات المحلية" التى مكن لها الاستعمار فى البلاد تى أواخر أيسلم 
حكمه تواصل السير على الخطط التى اتبعتها وى الاستعمار ئى الكيد للاسلام 
والسلمين ومحاولة القضا* على القيم الا سلامية واناد عقاعد المسلمين واخلاقهہسسم 
وتدمير ما تبقى فيم من التقاليد الا صيلة والمقومات الا ساسية للحياة ورمسان 
السسلمين من أد نى الحتوق الا جتماعية الطبيمية التى لايمكن أن يحرم منها الا نسان 
نى المجتمع بأى حال من الا حوال فثد ضاقت على المسلمين أرضر,!لبلاد بما وحبست 
واصبحوا غرہا* فیہا لا وزن لہم ولا قیمة ولا تحترم لہم حقوق رلا تراعی لہم مصالسح ء 
وال الوضع مكذ | حتى تثاقم الا مر واستفحل الخطر وبات من المحقق الا حل للازسة 
المائية غير تقسيم البلاد ٠‏ وعند بلوغ الخطار منتهاه لم يجد المستعمرون بدا مسن 
تتسيم البلاد ثم اتسعبوا على الفور بعد أن خططرا للمذ ابح التى سالت فيہاالد ما * 
انہارا و تراكمت جثث القتلى ترسم التخوم الفاصلة بين الهند واكستان . 

وی وسط هذه الذاروف القاسیة التی کان یعیشہا السلمون وحم ما پسسن 
الجامد ين على الصورة المشوهة للاسلام المتمسكين بتقاليد عصور الانحطاط وبيسنن 


المتأثرين بالا فكار والنذاريات والمناهج الخربية اللاد يئية ««فى وسط هذه الأروف 


(() کان يمشلہا حزبالمو*تمر الوطنى الهندى الذى يتصد و حركة القومية الهند ية ٠‏ 


(1o) 


صد ع العلامة المجاهد آبو الاعلى المود ود ى بد عوته الى احيا* حقيثة ألد ين ود عسو ة 


السلمين الى تطبيق تحاليمه ومباد ته وتاليف قلوب الشباب على هذا الد ين وتربيتهم 
وتعصليمہم حتى تتشرب نغفوسهم العقيد ة الا سلامية ' لشأملة وید رکوا فاية وجود همم 


فى هذ ٠‏ الحياةوتتلخص مباد ى“ د عو الجماعة الا سلامية فى النقاط الرئيسية التالية و 


ارلا 


انیا 


الا 


0» 


الد عوة الى تحقيق العبود ية الكانلة لله تعالى بمعرفة عثيد ة الربوبية 
والا لوهية وتطبيق مد لولها ١‏ لواسع الشامل وافراد الله تعالى بأتواع 
العباد ة د ون سواه . 

الد عوة الى اقامة الد ين واخلاصه لله تعالى وتطبيق تعاليمه واد سه 
وقیمه فی جميع نواحى العياة الا نسانية حتى لاتخرح شعبة ولا يتسد 
مجال من شحب الحياة ومجالا تا عن توجي » الد ين وسلطانه وديمنته . 
الد موة الى اقامة نظام الحياة على اسسالشريمة الا سلامية ومن الله 
للحياة الا نسانية وانتزاع الفياد ة الفكرية والعحلية من ايد ى الطوافيت 
الذ ين نصبوا أنف سهم آلهة من د ون الله حتى يأخذ ها رجال يو*مشسون 
بالله والیوم الا خر ویبتغون وجه الله ومړضاته ولا یرید ون علوا فی الا ر ض 
ولا فسان © 


وآما النقطة الا“ رلى من دده المباد ى* فتمتقد الجماعة أن العبود ية 


لا تتحتق الا باترار العبد واعتقاد ه بربوبية الله تعالى وألوميته ووحد انيته 
وحاكميته المطلقة وجميع أسمائه وصفاته ‏ واد راك العبد الكامل لمفهوم مده 
المقيد ة وعمله بمقتد اه بالتسليم لله والخضوع لأمره واخلاص الد ين له والاذعان 
التام لعبود يته فى كل شأن من شقون الحياة الانسانية. وتو#كى الجماة 
وجوب د خول المسلم تی د ین الله كاملا بمجموع حیاته بحیث لايشذ عن سلطان 
الد ین وهیمنته شی * ولا يخرج عن د ارة نفوذ ه جز من أجزاقها » وائه ليس 


من الاسلام فى شى * أن يقر العبد بربوبية الله تمالى رألوهيته ويعبود يته له 


راجح تذ كرة د عاة الا سلام للعلامة المود ونى فصل هذه هى دعوتناص ٠١ - ٩‏ . 


{ET 


ثم يبقى بعد ذلك يعيش حرا طليقا فى شكون حياته العملية كما يعيش الاس فضسى 
الحياة الجاهلية وكذ لك يتنانى مح العبود ية الحقة التفريق بين شون الحيسبأة 
بجعل بعضها نى صميم الدين كالحباد اعوالسائل المتعلقة بالحياة الثرد ية 
والا وال الشخصية والبعض الآاخر خارجا عن د اقرته وهو شقون الحياة العمليسسة 
المتعد د ة من السياسة والا قتصاد والا جتماع والممران والا خلاق وغير ذ لك من الا صور 
التى يعتقد بعنر الناس الا سلطان للدين فيها ولا نفون لاأ حكا فى د ائرتها 
ون الانسان حر فى مور د نياه يفعل فيا ما يشا* ويښع لنفسه ما يراه من النطأسم 
والقيم او يختار ما يشا“ من النظم الوضعية. ومذ ه المعانى والتصورات الخاطفة 
التى تسربت الى المجتمما ت الا سلابية مع الغزو الاأأجنيى الصلیبی هى التى شومست 
حقيقة الد ين وسخت مفهومه فى الاذ مان حتى تقلص سلداانه فى مجرى الحياة 
العطلية . 

وأما النقطة الثانية فتمتقد الجماعة ان أيمان الا نسان بالمقيد ة الاسلامية 
یتتضی تسلیم امره لله واخلاص وجهه له حنیفا لما يعمل بجمیع تعالیم الد پسسسن 
وید خل بمجموع حیاته فی كنف ال د ين الحق مصطبخا بصبغة الله كاملا بادلا وسحعسه 
لا ہار مذا الد ین والتمکین له فی الا رن معرضا وناعیا بجانبه عن کل ما يناقسسض 
ايمانه ويتنانى مح العبود ية الحقة لله والا تباع الكامل لد ينه وشريمته وليس من الا سلام 
تى شى * أن يتبع الانسان أوامر الله ويتسك بتعاليم الشريمة نى ناحية معمينسسة 
محد رد 2 من نواحی الحياة ثم یعرض‌عن امر الله ویتعد ی حد رده ٹی شعبہا الأخرى 
المتعد د ة» فلا معنى لما نراه من المسلمين اليوم من عد م التطبيق المملى الشامنل 
لتعاليم الاسلام فى كل شأن من شئون حياتهم » فحين يد خلون نى معترك الحياة 
العحلية ى مجالا تا المتعد د ة لانجد غليهم مسحة من تعاليم الالام ولا ثرا مسن 
آثار اتباعہم للد ین الحق مع آنہم یقرون صباح مسا باتهم لایعيد ون الا الله وا 
یستمینون الا ایاه, ولکهم لایتحرجون رولا یشعرون بای غضا ضة ومنقصة فى اتباع 


کل ناعق والجری ورا* كل د اع الى نظرية أو نكرة مناقضة لد ينهم وتعاليمه والخضسوع 


(EY) 


لکل جبار عنید متسلط على رقاب الناس يسلمون له قیاد هم ویذ عنون لجبزوثه ویعیشو ن 
راضين مطعنين فى كنف ما يغرضه من النظم والمناهج المتاقضة لمنهج اللد ود ينه 
وشريعته , من أجل هذا كانت د عوة الجماعة الى اقامة الد ين لله وتطبيثه بمفهوسه 
الواسع الشا مل وتزكية النفوس من شوائب الشرك وتبرئة الاعمال من مظاهر التناقسض 
فالا يمان الحق مو ما وقر فى القلب وصد قه العمل ولا ينبشى أن يكون العمل مناقضا 
لما یعتقد ه المر* کما لا ینبغی أیضا أن تختلف أعماله نى شئون حياته بحيث يناقسسض, 
بعضما بعذا بل الواجب ان يتبنى المر فكرة موحد ة شاملة تقوم على !ساس الا يضنان 
بالل والیوم الآّخر یسیر فی حد ود مفہزمہا وتوجیہاتہها فی جمیخ شون حیاته فی 
امتد ال واتزان . ولا بخفی موقف علتما* المسلمين ومشايخهم من هذه الممبآلة متف 
عصور الا نحطاط حیث کانوا بیشررن الناس ویمنونهم بأنه یکفیهم من امور د ينهم 1 ن سه 
يشهد وا شاد ة الحق ويصلرا ويصرموا ويو*د وا المناسك والشعائر المعيئة المحد ود ة 
وانه لايضرهم بعد ذلك شى * ولا يمنصهم من سبيل النجاة ود خول الجئة مان وما يكون 
من امرهم من اتتراف بع المنكرات واتباع ما شات لهم أهرواو*هم من الأفكار والنظاريك 
فكان من نتائج ن لك ان رأينا بمض السلمين يد ينون بالشيوعية والنازية والد يموتراطية 
وغيرها من النظريا ت والافكار والنظم والمثاهج الماد ية اللاد ينيا ويحسبون الهم 


مازالوا في د اقرة الاسلام . 


وأما النقطة الثالثة فتعتقد الجماعة أن السبب الحقيقى لكل ماقى الأرغر, اليسوم 
من قلق واضطراب وساد ونوضى انما هو انحراف المسلمين عن دين الله وففلتهسسم 
عن مسىۇولیتهم في الآ خرة واعراضم عن طاعة الله واتیاع مد ید ينه وطريقته المثلى 
في تنضیم شئون الحياة ٠‏ ولا سبيل لتثبيت د عام الدين رنشر تعاليمه ومباد تسه 
قي الارض وحمل الناسعلى تحةيق العبود ية الكاملة لله تمالى وتشيل تعاليسه 
قي واقع الحياة الا باحد اث انقلاب عام في نظام الحياة الحاضر آلذى يد ور قطبسسبد 
حول رحى الكقر والالحاد والاباحية والتفنسخ . ولو ظلت أزمة امور المجتمح بايسدى 


مو*لا* الذين اتحرفوا عن منج الله واستنكفواأ عن عباد ته واستكبروا في الاأرضش بغر 


(eA) 


الحق وظلت شقون الحياة العامة من التشريع والتثفيذ وامور الا قتصاد والا جتماع 
والعلوم والاد !ب ووساعل النشر والٹوجیہ کل ذ لك بايد یہم ید یرونہا کیف اوا 
وثيتصرفون فیها حسب أحواقهم فلايمكن للمسلم في مشل ثلك البيعة أن يعیش‌في هده 
الد نيا سمت ظلا بظلال د ين الله الكأمل المحيط بجميع نواحى الحياة وشعبها » وان 
رغب في أن يتسىك بتهاليم الد ين ومباد ئه ويتبع شزيحة الله ويسير على مد يسه 
في حیاته » فماد امت بلاد ه التی یحیش‌فیہا تد ين بنةاام للحياة مخالف لتمأليم 
د ينه مناقتر ,لمنهجه جملة وتفصيلا فلن ينال الصسلم بخيته السا مية في اخلاص د بنسه 
لله واقامته كاملا فير منقوس . يتول الملامة المجاهد أبو الاعلى المود ودی ۾ ”ان 
الجماعة الا سلامية واضعة نصب ينها فاية مالمية حيوية مستقلة مى أن تستأصسسسل 
شأفة كل نام للحياة أسس بنيانه روحت تواعد ه على الا نسلاخ من العبود يسسسة 
لله وعد م المبالا ة بالمسو*ولية الا خروية والاست خناء عن تحاليم الا نيا وارشاد اتهم » 
فانه مبيد للانسائية مقوض لد عاقمها » رأن تقيم مكائه ناما للحياة مبناه علسسسسى 
طاعة الله عز وجل والايمان بالا خرة واثباع الرسل رالانبيا* » فانه لا سماد ة 
للانسانية ولافلاح الا فيه . فاحد اث الا نغلاب في الحياة الا جتماعية على هذا الوجه 
و الخاية الت تد ور حولها سساعى الجماعة ومجهود اتها كلها (1)“ . ونا علسى 
اعتقاد الجماعة أن أصل جميح المشكلات رمنبع المفاسد التى. يعانيها المجتمع السلم 
هو نظام الحياةا لحار الذی یجری تصریف أمور الناس طبق أصوله رتواعد ه وتیمه»شری 
الجماعة أن أى اسلاح جزئي لهذ» المشكلات والمفاسد . دون اجتثاث الالام 
الذی تتولد منه من أساسه لايكاد يجدى شيا في هذ ه المرحلة الحرجة مسن 
تاريخ الامة الاسلامية ء وان انشاه الد ارس الد ينية رظطقين. الاس ساعل الد يسن 


من تاقد وعباد ات ونحوها رالقاء الوعظ رالا رشاد والمحاضرات ثي معالجبسسة 


)1( كتاب موجز تاريخ تجد يد الد ين واحياقه وواقع السلمين وسبيل النهوض, 
بهم »من القسم الئانی الخأا ص براقع السلمين وسبیل النهور, بهسم 
تعریب محمد عاصم الحد اد ص ۲۵( - 1١۱۲ء‏ 


)14ء( 


أنواع المفاسد الا جتماعية والخلقية المتفشية تي المجتمح ومحاربة الفرق النالة 
وتصوراتها الفاسد ة كل ذلك قد يكون له بعر الائر في اعاد فالحياة الى بعمسسض 
الشرايين والمروق الميته في جسم المريض حتى ينسا في عمره قليلا + ولكن مهسا 
بلخت المجهود ات المبذ ولة في الاصلاح الجزتي معبقاء نام الحياة الحاضر علسى 
أسسه وقواعد ه بكل ماله من قوة وسلطة وهيمنة” على 8 الحياةفدن تتحقسلق 
الغاية المنشود ة من التغيير الجذ رى الشا مل . فليس حناك من سبيل لازالىة 
فسا متأصل شامل للحياة كلها الا وضع برنامج عمل شا مل للاصلاح والبنا* يجتث 
الفساد من جذ وره ويسد منافذ الشر وينشر الخي ر والفضيلة ويقيم الحق والمسدل 
في الأرثر, ء ولايكفى أبدا لتجد يد الد ين فى زمن من الا زمان احيا*الملسسسوم 
الد ينية ود موة الناءر, الى اتباع الشريعة بالوعظ والارشاد فحسب بل يلزم للك 
انشا حركة شا ملة جاممة تشمليتأًجرهاجميع الحلوم والفنون والافكار فى تواحسسى 
الحياة الانسانية جميما وتستخد م ما أمكن من الوساقل والاساليب لا نفان أمراللسه 


واقامة د ينه وتحتيق العبود ية الحةة لله تعالى في كل شئون الحياة . 


هذا ريتلخص برنامح الجماعة لتحقيق هذه الغاية في أربع نقاط تالية :. 
أولا ۽ تصحيح الافكار والمناهيم وتحصهد ها بالغرس والتفية , 
انيا ۽ السنخدرصالاذذ الصالين وجمع رض نظام واحر وترب رى رة ابسارمية حادص . 
اا السى ن اررم رع الوجتماى لش مل لكل طبقارت المحشىع ونشاته . 
رابعا: اصادح زظام ايى وإلردراة ٠‏ 
وحول النقطة الا ولى وجہت الجماعة جهود داللتعريف بحقيقة الا سلام وتوښيح 
مباد ئه وثيمه ومفاهيمه الصحيحة وبيان كيغية التطبيق المملى لهذ ه المباد ى“ والقيسم 


على شقون <ياة ١‏ لناس () ءوازالة کل ماد! خل جومر هذا الد ین من تشویہات 


)1( انظر المود ود ی » موجر تاریخ تجد يد الد ين واحياته وراتح المسلميسن 
سبیل الشهوښش ب ن القسم الثاتى الذي تام بتعريبه محمد عا 
و يهم » من القسم الثانى الذى قام بتعريب وح 
الحداد ہر ٢۸۲‏ :فصل برامجناه 

() راجح ماقاله العلامة المود ودى في هذا الصدد في المرجع السابق » ص ۲۲ ١‏ 


(£+) 


وادحرافات وید ع وخرافات حتی يتميز الشبيت من الطيب وتبين حقافق الد ين الناصعه" 
من ركام الإ خلاط رالا اطيل التى مزجت معا ويهر جوهر الد بن الخالمص السذى 
یشبت خل وصه ونقاو*ه وأصالته ني ميزان الكتاب والسد ة المطهرة . والى جاب 
ن لك كان انتقاد الجمامة على علوم الغرب وافكاره ونذامه ونذلرياثه في الا لاق 
والا جتماع وفلسفته للحياة لبيان ماينطوى عليه ذ لك كله من مفاسد وطلالا ت يجسسب 
ألا د نس المسلمون شئون حياتهم باد رانها وكذ لك مافي علومة ومعازفه من المنافسع 
التى ليس الواجب على المسلمين هو الاستفاد ة بها فحسب بل عليهم كذالك بسذل 
الروسع لا ستيعاب هذه الملوم والمعصارف وتطويرها واخضاعها للقي م الا ساسية الصالحة 
الت تحقق النفع للبشر وتبعد عنم الشرء وفى ذلك كله تزويد العقول بالغذ #الذذرى 
السليم ويعث رن العمل والحركة في الننوس وحث التاس على السمى من أج سل 
تغيبر مجرى ال حياة راصلاح اوضاعها لتحقيق ا:نهضة الشاملة ني المجتعع ٠‏ 


وأما النقطةالثائية فقد كانت الجماعة تنشر د عوتها بين السلمين فضي 

المد ن رالقرى وبين مختلف طبقات المجتمع لتجمع الأفراد الذ ين أبد وا استعد اد هم 
التام لقبول السير في الاتجاه الذى تسير فيه الجماعة ويرغبون في دعم حركسسسة 

الاصلاح بكل مايتطلبه الا مر من الجهود والتضحية بالأموال رالا وقات والمصال سح 
وتكون منهم جماعقموحد ة منظمة وتخرجهم من حياة الد عة والمانية التى لايكاد ون 

يقرمون فيہا بشى * نافع ني خد مة الا سلام الى مياد ين المحل والسعى والحركة 
ليحملوا مسفرولية الا صلاح والبنا* وفق برئامج الجماعة المخطط . وينقسم الستجيبون 
لد عوة الجماعة الى مجموعثينكبيرتين حسب استحد اد هم لحمل أعياء المملوالكفاح » 
فالذ ين آمنوا بعة يد ة الجماعة وقبلوا د عوتها ونظامها وغايتها وشهاجها للعمصسل 
ثم التزموا بالثيام بجهد هم في نصرة الد عوة يشكلون مجموعة الاعضاء العاملين في 
الجماعة.وأعا الذين اكتغوا بتأييد هم للجماعة وموافقمُم اياها على منہاجہا وغايت ا 
د ون الا لتزام بتحمل أعا* العضوية وتحقيق شروطها فم يشكلون مجموعة الانصار 


(¥1) 


والمو#يد ين للجماعة . وهو*لا* الذ ين تنظمبم الجماعة بهذا الطزيق - مخاصةة 
الاعضاء العاملون - تركزعنايستها واحتمامها على تربيتهم الفكرية والخلقية زاعد اد هسم 
عبليا على تشيل العتيد ة التى يو'منون بها قفي وراتم حياتهم حتى يصبحوا علاصسشر 
صالحة بعقيد تم الصافية وفكرهم السليم ونہمهم الصحيح للاسلام وتسكهمالا خلاق 
الفاضءلة وتحل يهم بالصفات والسجا يا السا مية التى تجملهم جد يرين بالقة 
والاعستماد عليهم في مراحل الحمل التاد مة . يقول الملامة المجاهد آبو الاعلى 
المود ود ى : ” ومقصود نا من كل ذلك أن نستخلمن من أمتنا ونجمع على رصيسسف 
واحد کل من نجد فیہا من الا نراد الصالحين الذين لايكاد ون يقرمون الان بشسى* 
نافع في خد مة الاسلام اما لتفرقهم وانتشارهم أو لبذ لهم جهود هم ني الاصلاح 
الجزقي » فنريد أن نجمصهم جميما ثم نشخلمم بسع منظم للاصلاح والبتسسساء 
طبتا لبرنامج حكيم موضوع لهذا الغرض() . ” وقول في موضح آخر ” لانويد 
أن نحشر الخوغا* وتجهل منم كتلة صناعية كايفمل المشعوذ ون السياسيون بسسسمل 
أن نستخلدر, من جسد الامة جوهره ونلتقط اجزاء» الخالصة فنجمل من ذا 
ون اك جماعة متراصة تستعد لمحارية الجا اى سبيل اعلا كلمة الاسلام 
الحة يقى الذى جاء به الكتاب والسنة لنجمل مه النظام الغالب للحياة فسسسي 


هذه البلاں . . * 9) 


وما الا طاح الا جتماعى فقد كانت خطة الجماعة فيه تتناول كل طبقة مسن 
طبقات المجتمم حسب ؟حوالہا وأوضاعها » وکانت تنش * المد يد من الشعب والد وائر 
للممل في أنحا* المد ن والترى » توزع فيا أعضا*ها الد ماة المخلصين رالمامليسسن 


معہا من الانصار رالمو*ید ین حسب کفا*اتہم ومواھبہم لیقوموا بما یركل اليهم ممسسن 


)۱( کتاب موجز تاریخ تجد ید الد ين راحياته وراقع المسلمن وسبیلالنہوض 
بهم + من القسم الثانى ر حع عاصم الحد اد ص ۰۱۸۳ 
)1( نفس المصدر » فصل ” ماذا نرید * ص ۱۸۰ 


(eyr) 


أعال قي مجال الدعوة والاصلا . وهوّلا“ جیما وان کان كل واحد متهم 
يقوم بعمله ثي شمبته الخاصة وبين طبقة أو فئة معينة الا أنهم جميعا واضعون نصب 
أعينهم خاية سامية محد د ة يسعون بعزم وجد ونشاط لتحة يقها في جميح اراد 
المجتمع هى نشر المقيد ة الالامية الصحيحة والدعوة الى اقامة المنبج الاسلاممسي 
التويم للحياة الا نسانية في جميع شعبها »والقضا* على الفرضى الفكرية والممليسلة 
والخلقية المتفشية بين طبتات المجتمع نتيجة جمود بعض الناس على التقاليسسسد 
والانكار البالية وتأئر ال رين بالا تجاهات الفكرية الخزبية اللاد ينية. وحيشما ينجسح 
هرلا * الد عاة العاملون ني د عوقهم ويجد ون عد د اممن يستجيبون لند ائهم يكسرنون 
شعبة يسصونہا شمبة الانصار والموثيد ين ثم يرسمون خطط العمل لتحة يق 
مج اصلاحية عملية منظمة منها ” لاح حال الساجد وتعريف عامة الاهالى 
N‏ الا سانية رالا هتام متمم الأميين وانشاء د ار للمطالعة في الحى 
على الاقل والسمى الا جتمام لا قان الناس من الظلم والعد وان وذ ل المنايسة 
با لنظافة وتهيئة الا سباب لحفظ الصحة ساعد ة عامة الّهالى وترتيب الفہسسارس 
لاس ا۶ اليتامى رالاياى والمجزة والطل ب ة الفقرا* والسعى لاعانثهم بطرق ممكسة 
واقامة مد رسة !بتد ائية أو ثائوية أو مد رسة للتعد يم الد ينى تعنى مح تعليم الطسلاب 
بتربيتهسم الخ قية على حسب ماتسمح به الظروف وتتسع له الوساعل .*() وسسسسسن 
المبادى* الاساسية التى يعتمد طليها منهاج الجماعة قي الاصلاح الا جتماعسسى 
ان آی عضو د اع أو عامل وکل اليه عمل في شمبة من الشعب أو بين طبقة من طبقات 
المجتمح عليهآن يستشمر عظم السئولية ويحرص على أد 1 واجبه واتقان عله والسهسسر 
على أدا* مهمته على أكمل وجه لا يضعف عزمه ولا تفتر قوته هن العمل والسمى مهسا 
بلخ سایلاتیه في سبیل ذلك من متامب وعتبات حتی ینتہی باذن الله تعالى الى 
نتائج مرضية معلرمة » ان مهمة العاملين في هذا السبيل شاتة والظروف السستى 


)1( الحلامة المود ود ى » موجز تاريخ تجديد الد ين واحيائه وواقعم السلميسن 
وسبیل النہوض‌بہم » من القسم الثائی تعر ينب محمد عاصم الحداد » 
ص (۸٥‏ - 0۸1 ۰ 


(err) 


سیوا جہونها في مراحل هذا العمل تاسية ولكن عليهم أن يعد وا المد ة الكاملة 
لمواجهة كل فلك يالعزم القوى والعمل المخطط والجمد الد اقب المتواصل والحركة 
القوية المثد نقة ويعملو! كما يعمل الفلاح في وة معيتة سحد ود 3 من ارف رن 
فيهاالبذ ور ثم لا يستريح عن العمل والسعى وتصد الا رض والزروع بالا صلاجح مسن ` 


فتر ة الرس الى وقتالحصاد حتى تنتهى جود ه الى نتيجة معلومة . 


وأما حول اصلاح نظام الحكم رالد ارة فتمتقد الجماعة أن أى محاولسة 
لاصلاح مفاسد الحياة الحاضرة بد ون اعطاء الا ولوية والا هتمام الاكبر لاصلاح لظام 
الحكم والاد ارة لايمكن ان تأتى بنجاح كبير حسبما د لت عليه التجارب في عصرن ا 
الحاضر » وذ لك لان المفاسد التى تبث في الناس عن طريق مايوضع من التشريعات 
والنظم رالتوائين في مختلف شثون الحياة وعن طريق التعليم والتوجيه والتربيسسسة 
ووساعل الا علام المختلفة لا یمکن ان تجد ی يرا ني د ر“ اخطارها جهود الا صلاح 
بطريق الرعظ والد عوة والارشاد فحسب . ولكن لو أن دعاة الحق استطاف وا 
ازاحة نظام الحكم الفاسد الذ ى وضمه الطواغيت عن مركز القياد ة والنفوذ والسلطسسة 
الفصلية واحلال نظام الحكم الاسلامی محله فسيكون بالا مكان احداث تفييسرات 
مهمة واصلاحات أساسية في شون الحياة العامة خلال أعوام قلاقل ممالا يمكسن 
تحة يقه على مد ى قرن كامل بجهود أخرى غير سياسية . وتعتقد الجمامة ألاسبيل 
لا حد اث مشل هذا التفيير في نظام الحكم والاد ارة ني بلد يد ين بنظام د يموتراطي 
غریی کباكستان الا الخوص في معارك الا نتخاباںعولگنہا تری أن ذلك لایکون حستی 
تسبته جود مكئفة لتمهيد الا رضية الفكرية الشاملة وتربية الرأى العام وتوجههسسه 
نحو الوجهة السليمة وتعريف الناس بالا صول والمباد ى؛ العامة الش بتبعونهيسا 
ني تحديد الغاية من عملية الا نتخاب وني تعيين المثلين روانتخابهم » واصسلاح 
ق الا نتخاب وتطهيرها من أعمال الغش رالتزوير والمفاسد الخلقية حت تجسرى 
العملية في خاية من النزاهة وفق الخطدا والتراعد الاصلاحية الموضوعة لتقوي سم 


أمور المجتمع واصلاحها ٠‏ 


¥} 


رأما منهاح الجماعة في تربية الا قراد الذين یقبلون د عوتہا ویطېسسرون 
استعد اد هم لحمل اعبائها رتبليخ رسالتها في المجتح فق کان منهاجا ملستسا 
تربويا بتلخص في مطالبة أعضاعها بالتمثيل الحتيقي للاسلام رالتطييق المملسسسي 
الشامل لتعاليمه ثم الثيام براجب الد عوة الى الحق لاعلا كلمة الله وانهاء الواقسسع 


الم#الف لمتهج الله في الاأرضر, ء 


ففي المرحلة الا ولى من مراحل هذا المنهاج التربوى كاثت الجمامسة 
تلب امضا*ها أول مايد خلون ني د موتہا بتمثيل المقيد ة الى يرأ منون بہاتشيسلا 
حقیقیا شاملا وتطبيق تماليم الد ين تابيقا عمليا في جمیع شگون حیاتهم حسستی 
يصطبغوا بصبفة الله كاملا ويتزود وا بكل مايحتاج اليه سلوك طريق الحق سن 
الصلاح والتقوى والا خلج والا خلاق القريمة » فيبد أ كل فرد منهم بالمناية الفائقة 
بالتربية الننسية والخلقية الدقيقة يبذ ل كل وسعه لمجاهد ة نفسه رمقاومتها واصلاحها 
وتہذ یبا حتی تستسلم لا مر الله وتتجرد لد ينه وتطیح الله ورسوله في المکسسسره 
والمنشط وتمتئل أوامر الله وتجتنب نراهيهوتهجر المعاصى والذ نوب وتفر منها السسى 
عاعة الله وطلب مرضاته حتى يستقيم سلوك ويصبح كالفرس المربوط بالحبل الى 
وتد مشبت في الاٴرض فہو مهما جال يرجح الى ذلك الوت الذى شد اليه زمامه ٠‏ 
وحول منهاج الجماعة في هذه المرحلة يقول الملامة المود ودى ۽ الحقيقة أن 
منہاجنا هذا ۔ کد موتنا _ انماهو مأخسون من القرآن الكريم وسيرة الا نبيا* عليهسم 
السلام » فالذين يقبلون د عوتنا ويظہرون استعد أد هم لحمل أعباقہا وتبليسسنخ 
رسالتها معنا فان اول مانطالبہم به أن بد خلوا في دين الله کانة ویمطبغوا بصبغته 
بجملة شئون حياتهم من فكرية رعمليةو يجحلوا سلوكهم المام قي الحياة هو الد ليسلل 
علی اخلاصہم وتجر د هم وییذ لو ! سعیہم لتزكية حیاتہم رتطہیرها من کل شى * 
یخالف ایمائہم . وس هنا تأخذ ارواحم تتوی ونفوسہم تصقل وآخلاقهم تتهسذب 
وسیرتهم تتزکی ريد خلون مرحلة الا بتلاه والا متحان . (۶0 


)0 تذ کرة د عاة الا سلام ءتعریب الا ستاذ خلیل احمد الحامد ی ٭ ص۲۲ ٣‏ ؟ 


(s¥o} 


وهذ ه المرجلة التى يمر برا أغضا الجماعة مرحلة شاقة قاسية لمايحيسط 
بكل ذرد منهم من الا وضاغ المخالفة للطريق الذى اختاروا السير عليه في حماتهم » 
فماآن يضح الفرد منهم قد مه على هذا الطريق ويخط عليه خطوات أولية شى يجد 
المشكلات والصقبات تعترض طريقه لتمنعه من السير في اتجاه الحق الذى اختساره 
لنفسه » وتتمشل هذه المشكلات والمقبات في أوضاع بيئته وأعراف الناسر وتثاليد هم 
وعاد اتهم ممایست تد اليه كل من لايرضى باتجاهه من التاس في معارضتهم لطريفنسة 
حیاته » وقد یلجاون الى التضییق عليه ومنامبته العد ا۶ وابتلائه وفتنته ن د ينه 
بكل مايملكون من وسال . ولكن هذا الفرد المو#من القوى الذى احتضن ني حضن 
هذ ه الجماعة وربى تربية نفسية وخلقية قويمة حتى ١‏ صبح عتصرا صالحا وتموذ جا 
حيا مجسد | للعقيد ة التى يومن بها سيجتاز هذه المرحلة العصيية بنجسساج 
بفضل اخلاصه لد ينه وتجرد ه له وتوة عزيمته على لزوم طريق الحق وايثاره على الباططل 
وصبره "على احتمال الاذى في سبيل نصرة د ين الحق والدعوة اليه ءوبذلك يككون 
تد انتصر على القوى العاتية التى رصد ت امامة تلك المحن والمقبات البرمقة 
القاصمة وارتقى الى مستوى المسقولية وأصبح جد يرا بالثقة والاعتماد عليه قي مراحسلل 
العمل المقبلة . 


وأما ١‏ لذين يفشلون في ار تياد هذا الطريق والا سثقامة عليه وفضسسسي 
مواجهة المحن والشد امد واجتياز العقبات لضصف عزيمتهم واراد تهم ونقص ايمانم 
وترپيتهم فسينسحبون من الجماعة من تلقا* أنفسهم حين يشعرون بهزيمتهم النسيسة 
وضعفهم في مواجهة الوضع القاعم والتغلب عليه وقصورهم عن بلوغ مستوى مسسذه 
الد عوة والتزام طريقها في واقع حي اتهم . ولكن الجماعة لاتزال تبذل لهسسم 
الد موة وتسعى لا رجاعيم الى طويق الحق يكل ماتطك من وسائل الاتتاع لمل 


اللهأن يهد يهم الى سو ا الصراط. 


وأما المرحلة الثانية فهي الزام الجماعة أمضا*ها بالقيام بواجب الدعوة 


(y3) 


الى الحقيد ة الصحيح' التى شرح الله لها صد ورهم ووفقوا فى التربية علي ا 
والامطباغ بصبختها . رقد أصيح لزاما عليهم بعد هد اية الله لهم وتوفيقه أن ببذ لوا 
وسمهم فى د عوة الناس الى الله ويعملوا بجد ونبشاط وجهد متواصل لتعريفهسم 
بدين الحقونهح الله القويم للحياة الا نسانية يمد أون باسرتہم واقارسهم مم 
جيرانهم وممارفهم ومن برتبطون بهم بعلاقة العمل أو التجارة أو نحو ذلك تمم 
يبذ لونها للناس جميما حتى يفيكوا الى ظل الا سلام الوارف. وهذه ألمرحلة السستى 
يحمل فيا الاعضا* أعباء الد عرة الثقلية ويحتلون مشاق العمل المجهد هى فى 
الحقيقة مرحلة قاسية مليئة بأنواع المحن والمشكلات والعقبات التى لا يصبر علي ها 
ولا يثبت فى مواجتها الا الموأمنون المخلصون الراسخون فى الملم والايمسان 
الذ ين لا تنال مثل جذ ه الظروف القاسية من ءزيمتهم شيشا ولا توهن من قوة اراد تسم 
ولا تنحرف بهم عن طريق الحق أو ترغمهم على الا ستسلام للراقع السى ۶ ومجارات هه 
أو الانجراف مع سیوله الماتية الكا 2 ومن خلال قیامہم باد ۱ء واجیہم فی سبیسل 
الد عة الى الله واصلاح الواقع المرفوض بكلأوضاعءهوملابساته يتد ربون على كتير مسن 
الخصال والصفات التى لايكون نجاح العمل الاسلامى الا بالتزود بها من قوة الا يمان 
والا خلاص والبصيرة النافذ ةوالحكمة والصبر على الاذ ى والثبات على الحق وسمسسسو 
الا خلاق وكريم الصفات وروح الجد ية وال نشاط والا حساس يما على الفرد المسلم مسسن 
واجبات رعظم مسگولیته عن تقصیره وضعفه فی أداشها. وعد ذلك كله تو#كد الجماعة 
أن منهاج عملا فى الد عوة والتربية والاعد اد قد يسير عليه الد اى فترة طويلة مسن 
الزمن ويتراء ى له أنه لايحقق من النتائ الكبيرة مثلما قد يتوقع تحقيقه بوساف سل 
واساليب أخرى سطاحية خير مركزة » ولكئه سيرى مح الايام أن من يروم الإ ملاع والتعحير 
حرج ما یکون الى مناج عمل د ثيق هادف يسير فيه على خطوات راسخة مستحكسة 


)0 راجح العلامة المود ود ى تذ كرة د عاة الاسلام » تعريب الاستان /خليسل 
آحمد الحامدی صض ٣۷-۲٠‏ .ء 


(vy) 


ليتمكن من استخراج الحناصز الطيية الصا لحة من المعادن الانسانية المختلضسة 
واعد اد هذه ١‏ لمثاصر حتى يصبح الواحد منهم أرجح فى كفة الميزان من الا ف 
الموٴلغه" من اخلاط الناس وأران لم وسفہاقہم . ولا یكون ذلك الا بنهاج عسسسل 
د قيق هاد ف يسير عليه القائمون بهذا الامر بالحكمة والحسن متزود ين بصبنس سنو 
لا يعرف اليأس وثبات لا يعرف الميل رالا نحراف وجسهد جهيد متواصل لايعرف الملل 
والدعف والومن . 

وأما وساقل الجماعة لتحقيق غاياتها في سبيل الاصلاح والبناء فتشمسل 
الد عوة بالوعظ والا رشاد رالتوجيه وتنظيم اللقا۶ات الا سبوعية والشهرية والسنويسسة 
لا لقا“ الد روس والمحاضرات واقامة الند وات العلمية والثقافية واصد ار الكتب والبحوث 
ونشرها بلخات كتيرة محلية ود ولية واصد ار الصحف والمجلا رانشا* الفروع والشعسب 
والد وائر فى مختلف المد ن والقرى لتنظيم شتون الد عوة وتوسيع د افرة الممل وانشاء 
العمديد من د ور السطالگة تحتوى على مجموعة كبيرة من الكتب الا سلامية القيمسسة 
والرسائل والبحرث المغيد ة فى الثقافة الا سلامية وكذ لك اتامة المعاهد الد يني اة 


العالية لتدليم الملوم الا سلامية من التفسير والحد يث وعلومه والفقه والتاريخ الا سلاص 


(() ومن الجرائد اليومية جريد ة تسنيم وجريد ة كرهستان وجريد ة آسيا الا سبوعية 
وغيرها ومن المجلات مجلة ترجمان القرآن التى ؤنشأها الملامة المد ودى عام 
٥ه‏ (ه ( ٩۳٠٦‏ م ) قبل قيام الجماعة الا سلامية وظلت هذه المجلة تصد ر حستى 
سنة ۲۸۳ ٩1۲(۵‏ (م) حين صاد رتہا الحكومة وألغمت ترخيصها » ومنها ايضا 
مجلة بول التى يصد رها قسم النسا* فى .الجماعة » ومجلة النور للاطفال ومجلسة 
الحسنات المختصة بشئون الطلبة والطالبات ومجلة ٥٣1٥١‏ ا01 التى تصدر 
باللفة الا نجليزية رغيرذ لك من الجرائد والمجلات (من شور اعد ته د ارالمروسة” 
للد عوة الا سلامية بلاهور » بمنوان * الجماعة الا سلامية فى سطور " ص ٠. ٠١-٩‏ 

() يبلغ ص د ها فى أنحاء البلاد خسمافة وستا وثلاثين د ارا » انظر المص رالسابق طلا 

) كان للجماعة نحو ثلاثين معد ! د ينيا عاليا كلها أجلية » وتخرج هذه المصاهد 
عد د ! كبيرا من الد ماة والمشققين الا سلاميين الذين يتولون مهام التد ريس وامامنة 
المساجد وشئون الفتوى وما الى ذلك . 


{€A) 


وعلوم الصرف والنحو والاد ب المربىء كما أنشأت الجماعة ص دا من المعامسسد 
لتحفيظ القرآن !لكريم للاطفال وأالصبيان » GE SARS‏ 

مراسسعلها الا بتد افية والثانوية والعالية. والى جانب ذ لك تقوم الجماعة بخد مسات 
اجتماعية منها انشاء العديد مسن ن الستفغيات رالمور ٩‏ فى بعض‌السسدن 
والتری وتتد یم اعانات مالية وعينية للفتراء والسداكين والعجزة والا رامل والأيت ام 
والطلية الفقراء كما تقوم باأعمال الاغائة والا نقان عند النوازل كالفيضانات رالزلاز ل 


والحرافق وما الى ذلك . 


(() تشمل مناهج التحليم فى هذه المد ارس العلوم ” المصرية ” و 
الا سلامية بالا ضافة الى المناية الفائقة بالتربية الخلقية - ركان على رأ س 
الكليبات التى انشاتہا الجماعة كلية الشاء ولى الله الد هلوى فى مد ية 
منصورة بعد يرية حید ر آباد بالسند . وتد سيطرت الحكومة الباكستائية منف 
سنوات على مد ارس الجماعة عن طريق برنامج تأميم التعليم . ( انظر" الجماعة 
الا سلامية تى سطور ” اعد اد دار العروبة للد عوة الا سلامية بلامور ص ۲-١١‏ 

(۲): يبلح عاد هذ + الستشفيات والمس ستوصفات أربعة وخمسین مستش ف سو 
ومستوصفا فی انحاء البلاد . 


(¥4) 


المبحث الثالثء الحرکات الا سلامية فی ترگیا وایران واند ونیس یا 


هناك حركات اسلامية أخرى متعد د ة تامت قى مختلف البلد ان الاسلاميسة 
لال القرن الراب عشر الجرى ر هذا القرن الميدلادى ) كانت أقل شأنا من حركة 
الا خوان السلمين والجماعة الاسلامية من حيث قوة الحركة والنشاط ود قة التخطيسط 
والتنغايم وعمق الاثر ومد ى ١‏ تساعه » وأحب أن أعطى فكرة عامة عن نشاط بعض هذه 
الحركات تسجيلا لجمبود دا قى سبيل ! صلاح حال الامة الاسلامية ورد هدا السى 
مصدرعڑتها ومجد ها وانقان ها من الا خطار المحد قة بها خلرلالقرنين الأخيريسن 
والتی زاد تہا ضحفا الى ضمغا وتخلفا الى تخلفہا حتى أصبحك نى موأخرة 
قافلة الحياة تسير الى حيشما يوجهما المتسلطون على زمام أمر هنه القافلة و« ى 
فاقد ة القوة مسلوبة الا راد ة والا ختيار. ومن هذ ه الحركات حركة جماعة النور تسى 
ترگیا وجماعة فد افیان اسلام فی ایران وحزب ” ماشویی ” ني اند ونیسیا ۰ 

واا جماعة انير فى تركيا فقد بد ات حركتها خلال النصف الأول من القر ن 


الرابح عشر الهجرى ر أوائل هذا القرن الميلاد ى ) . وكانت تركيا مثذ القر ن 


)( موأسس هذ ه الحركة هو العالم الكردى سعيد النورسىالملقب ببد يع الزسا ن 
بد أ د عوته الا صلاحية فى اوائل هذا القرن الميسلادى » وقد د خل معترك 
الحنياة السياسية صفيرا وهو لا يتجاوز الثانية عشرة من عمره » وض سنة ١۳۲۸‏ 
(۹۰۸١م)‏ حين ظهرت حتيقة محمد رشاد وجمعية الا تحاد والترتى وطلهسر 
انتماو*ما الى الماسونية باد ر الشيخ سعيد النورسوالى انشاء جممية اسلامية 
باسم ” الاتحاد المحمدى” اتضم اليه صد د بير من الشبان المسلمين. وق 
تصد ى فى هذ ه الفترة للرد على دعاة الماسوئية والقومية من الكتاب والمشقفيسن 
المستفربين فأار ذ لك مخاوفهم وسعوا لتد بير الكيد للشيخ سميد النور سى 
فقبض‌علیه مع آخرین فی حادثة رم آذار عام ٩.‏ زم التی قتل فیہا خصسصط 
عشر ‏ مسلما وقد حم على الشيخ سعيد نفسه ولكن اخلی سبیله تحت ضط 
الجماهير المسلمةء ثم بعد ذلك نفى الى مد ينة تلبيس فترة من الزمن . ولا 
عاد من منفاه بد أ تنظیم حرکته من جد ید ۰ 

وعند ما فرت ثورة أتاتورك عام ٠‏ ۲۲ (ه ( ٩۲١‏ إم) عين الشيخ سعيد 
النورسى عضرا فى المجلس الملى الكبير الا ول الذى اسسه أتاتورك. ثم بدا 
صراع حاد بين الشيخ بد يع الزمان وأتاتورك عند ما اتضح انه من المعارضينى 


{sA»)] 


الثالك عشر الپجرى ر( التاسع عث عشر المیلاد ی ) تعيش في حالة سيقة حيث تشهد 


تد خلا اجتبیا سافرا نی شونا وقیام حرکات ” تجديد ” لاد يئي توية نى صفوف 
المشتفين ثقافة أوربية من المد نيبن والعسكريين تد عو الى السير فى اتجاه الضسر ب 


واتباع طریقته قي الحياة وقد بلع هذ ! !لا مرمنتهي الخطورة نى أعقاب الحرب العالميبة 


الا ولى حين تامت ثورة مصطتى كمال أتاتورة العاتية المد مرة للقضا* على الاسسلام 


)0( 
وحضارته وتحطیم قوته وسلطاته واصبحت تركيا بل العالم الاسلاس كه بحاج"ماسسة 


الى قيام حركة بعث اسلامى لانقاف الامة من العآزق والمهالك والنكبات التى نزلست 


بساحة الاسلام فى هذه الثاروف المصيبة من تاريخ هذه الامة . 


0) 


للانقلاب فزي به في السجن . ركان سا أثار حفيظة اتاتورك عليه خطابه المطول 
الذی بعث به ا الا الاي الذی کان يرأسه اتاتورك وضمنه نصاف سح 
مثيرة فی حشر قرات بد أ كل فقرة بهذا العنوان”" اعلموا ايها المبعثون أنكسم 
مبعشؤ ن ليزم عتایم ” وقد کان لہذه النصائح اثر كبير قى نغوس اكئر اعضباء 
المجلمر,» وأما أتاتورك فقد اشا متا قلبه وأخذ ته المزة والكبر بالاشسسم 
والخطيئة فجمع کید ه ورصد كل تراه لتضييق الخناق على الشيخ سید النورسی 
ا ولم یزل ینال من ١‏ ذی اتاتورك وکید ہ واضطہاد ٥‏ حتی ضا قت علیسه 
أرذر,البلاد بما رحبت فاعتزل الحياة السياسية وعكف على كتابة الرساقل لنشر 
التوعية الا سلامية بين اتباعه وتوضين حقافق الا سلام وافكاره الصحيحة سى 
موا جهة الا تجاهات اللاد يني الى تسمى ثورة أتاتورك جامد ة لنشرها فى 
المجتعع. وقد لقيت مذ ه الرسائل۔ ودى تسىس رساعل النور تبولا واستجاية 
كبيرة فى صفوف الشبان وكانت تتناقل بينهم قى غاية من السرية» ويعد مضى 
فترة من الزمن انتشرت فى انحا* البلاد واكتسحت الجامعات والمعامد ر انظر 
مجلة المسلمين السنة الثالثة -الحدد الثانى ص ٩‏ - ۷ ) وعند ما تما خبسر 
رساقل النور الى اسماع رجال الثورة عام ه ه٣‏ (د( ه٣٩‏ (م) اتهموا الشيخ 
سعيد النوسى بتاليف جمعية سرية مناوئة للحكومة واه أسراء الى مقام أتاتور ك 
بتعيير شخصيته بوصف الد جال فقد م للمحاكمة للمرة الثالثة ولكن الله نجماه 
من كيد هم (راجح الشيخ عبد اللهالخالدى »” حياة بد يع الزمان سعيد التورسى 
ص ٦‏ وما بعد ها ) ورغم کل جذ د المضايقات والا ضطهاد اتفقد ظل لحركة 
النور وجود ایت في E‏ انه حینما تونی الشيخ سصيد ال 

نکی ری مر را ن ب د e‏ 

کی تحار برا آرت م ر الوه احق ق ارد تر 
الو اح ا ی کو زت ناتو ك د کان الکالتون لین ا 
الحم مرة ا e‏ بق ص 1 س۷ ) ۰ 

راجح مجلة المسلمين » السنة الثالثة الحد د الثاتى ص ه٩‏ - 1 ٩‏ ( القاهسرة) 
رئیسں تحریردا الا ستاذ / سعید رضان . 


(2A1) 


وقد قامت فی ترڈیا حرکات د يئيه" متعد د ة لمواجة ثورة اتاتورك المنيفة" كان نق 
طليمتها حركة الطاعفة النقشبند ية التى نظم رجالا سلسلة من الحركات الجهاد ية 
ضد هذه الثورة كان أدمها تلك الا تتقأضة الشمبية الكبيرة التى أغلنت عن رفضها 


لهذ ه الئورة فى المنطقة الجنوبية الشرقية سنة ه٠٠‏ (ه (٠۸۲١م)‏ وكا لسسسك 
الا نتفاضة الثانية فى * ميمنميمين ” سنة ٠٠٠١‏ (ه(ء ٩۲‏ إم) والى جانب ذل سك 
كانت جهرد الطائفة الثيجانية وحرة جماعة النور. ولقد لقيت هذ ه الحركات الشىء 
الىككير من هناد أتاتورك وعنفه وتنكيله واضطهاد ه ولكن رغم ذ لك ظل للحركسسة 
الا سلامية وو د ثابت تى المجتمح التركى ويبخاصة بحد وناة اتاتورك. وكانسست 
عرڈة جماعة الور آقوی ہذ ہ الحرکات وانشطہا واد قہا تنظیا وأعظمہا أثرا وقد 
آذ ت في النمو والا نتشار رغم كل المقاومات رالمضایقات حتى بلخعد د أعضائهسا 
مايقرب من مليون عضو وكان لها فى .الا وة الا خيرة صد د من الصحف والمجلات 


التی تنشر دعوتما وتدعم نشاطها . 


ريغلب على جماءة النور الجانب الصوني حيث تأثرت بالطريقة النقشبند يسسة 
الا آنا كانت مع ذلك على تفهم صحيح لحقيقة الاسلام واد راك تام لمنهجسسسسه 
المتكامل الذى يشمل جميع مجالا تالحياة البشريةءکما كانت على المام بيسسسسر , 
بالا وضاع المحيطة بالسلمين ومامنوا به من الثگبات ہسبب انحرافهم عن حقيقسسة 
الد ين ومفهومه الصحبح الشامل . ولم يود الجاتب التصوني الروحى السذى 
أولاه رجال الجماعة اهتمامهم الكبير ال الإنعزال عن الحياة المملية وترك الد نيا 
وشئونها على أساس النظرة الخاطعة التى تعتبر الد نيا كلها جيفة وطإلاہہسا 
كلاب وأن لآب الا خرة هم الذين تسمو بهم نفوسهم عن طلب الد نيا والاشتغ سال 
بأمورما . فقد كان أتباع جماعة النور يقومون بالمطل رالجر كة في شتى مجالات 
الحياة وقد د خلرا غمار العمل السياسى في محاولة التأثير في مجرى الحيساة 
المملية وتحقيق غايثهم ني هذ ! السبيل . وكانوا لايرون استعمال قوة السلاح 
لتنفيذ برامجهم الا صلاحية في المجتمع انما يفضلون أن يسير العملبالوساف سل 


السلمية لنشر الد عوة والتربية العملية حتى يعم الوت الاسلاس الصحيح أفراد 


(AY) 


التجتخ وتكسب الحركة الى صفها مجموعة كبيرة من الأنصار المومنين الواعين الاين 
سحملون مہمة نشر عقيد تها وتبليخ رسالتها والثمكين لبا في الاأرضر رتحقيس سق 
آمد افہا . وتشمل د عوة جماعة النور تة تفهيم المسلمين حقيقة ٠‏ الاسلام و دعوت هسم 
الى تطبيق تعاليمه وأفكاره والتمسك بقيمه وباد ثه الأساسية الق تنتطم شغفسون 
الحياة كلها واقامة شرع الله في ألاأرغر, والسجى الجا لتوحي د صغرف السلميسن 
ني وحد ة اسلامية متراصة قوية . وقد أوضح الشيخ سعيد النورسى هذه المبسادى* 


والا هد اف ئي كتبه الكثيرة التى منہا ” د ليل الشباب ” ” وعصا موسسى وغیرها (0. 


وأما حركة فد اعيان اسلام في ايران فتد قام بتأسيسها السيد تواب 
صفوی (") . وکانت مباد ى* حركته تشمل الد عوة الى حقيقة الد ين والتصىك بتعاليسه 
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(۲) لان السید نواب صفوى شابا توى !لإ يمان متوقد الحملسة لا يتجاوز التاسمسة 
والمشرين من عمره حين بد أ حركته الاصلاحية . رتد تلقى العلومالاسلامية 
في مد ينة النجف بالعراق . ولما عاد الى بلاد ه استثاره ماوصلت اليسسهة 
حال المسلمين من الضمف والذ لة والوان بعد سقوط البلاد تحتوطاأاة 
الا حتلال الا جني حيث أصبح المسلمون هد نا لخزو العد و المقاقد ى والفكرى 
والثقافي واستغلاله السیاسی والا تتصاد ی وظہرت آٹا ر فلك کله في شئىسون 
حياة السلمين بشكل واضح مخيف لم يبق له مثیل في سابق عهود هم سح ای 

٠‏ عد ومن‌اعد افم الال ا۶ . وتد سلك السيد نواب صفوى سبيل الجہاد لتحة يق 
أهد افه الاصلاحية وتاتل جيوش الا حتلال في مواقح كثيرة كما تصد ى للنطامالقادم 
في ايران الذى رفض السير على هدى الاسلام واقامة شرعه في الأرض ٠‏ وقسسد 
قتل السید نواب صفوی عام ۲۷۹ هلاه ١ ٩‏ ) صع نفر من أتباعه وهم يقاوسسسون 
جیوش الا حتلال البریطاني بعد نتض افاقات تأمیم مصافی ”عیاد ان ” » وکان 
السيد نواب مفوى لا يعترف لقوة الا حتلال البريطانى بأى حق في الساوسة 

أو ابرام اتفاق مع الشعب الايرائى على شبر من ار البلاد أو شسسى ٠‏ 

من مضصاد ر ثروته بل فوق ذلك کان يرفة, رفضا باتا وجود هذه القوة نسي 

أرض البلاد . 


(ear) 
ونېذا نارفاك‎ 
ومباد ته رد عوة المسلمين الى الاعتصام بحبل الله المتين| والا نقسام الى ا‎ 
وسئيين ليكونرا .جبهة موحد ة قوية والجهاد في سبيل الله لتحرير الوطن الا سلاصى‎ 
الكبير من أيد ى وى الا ستصمار الصليبية زانقان ال مة الاسلامية من أخطار احتلالها‎ 


الخاشم ومكايد المهيرنية العالمية » ثم السعى لثوحي د المالم الاسلآى فيي 
وحد ة سياسية قوية متعاونة ومتساتد ة تربط بين شخوبها رابطة العتيد ة والأخوة 
في الد ين وتجمعا كلمة الحق في ظل شرع الله ومنهجه . وقد أوشحت الجماعسة 
أن الا سلام لایمارښر, انشاء الا نسان‌الى قومه ووطنه ولکنه يشن حربأً شمواء لا مواد ة 
فيا على الوطنية والقومية الحقا* التى تتخذ رابطة أساسية للتجمح رالتفرق ويصد ر 


عنبها النامر, في د لاتاتم وتمرناتهم بعضہم صع يعض (© . 


وترمن هذ ه الجماعة بوجوب الاعد اى القتالى وتنظيم حركة جهاد يسسسسة 
لتحة يق غايتها في تطهير أرض الا سلام من أيدى الاعد ١ء‏ الستعمرين الصلببييسن 
واليهود » ونزع زمام امر البلاد من أيدى العملا“ المحليين الخونة ربائب الا ستممار 
والصيونيه" واصلاح الا وضاع الفاسد ة في المجتمع . ومكذ ا نرى أن السيد تسسواب 
صفوی الى جانب استیائه الشد يد من ترى الا حتلال الا جثيي کان شد سد 
المعارضة للنظام القائم في ایران لرفضه السیر على هد ی الاسلام رتحگیم شریمتشسه 
واقامة شئون الحیاۃ على اسسہ ومباد تہ وتوجیہاته ۰ رکان السید نواب صفسسسوی 
يريد الاصلاح الشامل » ولما تبين له ألا سبيل الى ذلك الا بالجہاد قد المسزم 
على تنام حردته الجهاد ب" وأخذ يبعصث ني السلمين روح الشجاعة رالاق دام 
ويستحشهم على التضحية رالتفانى ني سبيل الذ ود عن الد ين وتغيير الواقسسسسسع 
السي * بطردچيوش الا حتلال ونؤزع السلطة الفعلية من أيدى المملا* المارتي سن 
ليتسلمها المو"منون الصاد قون الذ ين يقيمون دين الله وينفذ ون شرعه ولا يريد ون 


ءلرا في الأرض ولافسادا . 


)١ (‏ راأجع مجلسة المسلمين «المجلد الخاأامس ءص + إل ه 


(tA) 


وقد اشترك رجال حركة فد اعيان اسلام في معارك التحر ير من النفوذ 
البریطانی رز د ورهم في عمال المتاومة ضد جيوش الا حتلال البريطانى يخاصسة 
عند تأمیم مصانی ” عباد ان * وعند ما نقضت بریطانيا اتفاقات هذ ! التأميم وأخضعت 
الكتلة الشمبية لقبول الا مر الواقع بقوة السلاح وزجت بقاد 3 حركات المتاوسسسسة 
قي السجون والممتقلات أك رجال فد ائيان اسلام رفضيم لميد ‏ الساو س ةة 
والمصالحة مح جيوش الا حتلال واعلنوا الجهاد ضد ها رقاتلوا ببسالة حتى قتسل 
السيد نواب صفوى عض انصاره . وقد كان السيد نواب صغوى يول د اقسا : 
” نشا متا ون من أننا سنقتل ان لم يكن اليوم فد ١‏ ولكن د مانا وثضحياتشاا 
سوف تحيى الاسلام وتحفزه الى النهوض » ان الاسلام بحاجة الى هذه الدماء 


اليوم ولن ينض بد ونہا أبد ا () , 


قد أشيع عن حردة فد ائيان اسلام انها حركة ارهابية () متطرفة' تو عطسش 
الى اشعال نارالفتنة والفوضى وأعما ل التخريب واراقة الد ما » وذ لك بسبسسسب 
اعلاتہا الجهاد ضد جيوش الا حتلال والعملاء المارقين الذين أقاموا نظطساام 
الحياة على أسسغير اسلامية ورفضرا اقامة منج الله في الأرض . وان من شأن‌الاعد اء 
والعملا* د اقما أن يتسيوا حركاتالا صلاح الاسلامى الى المغف والارهاسوالتخريسب 
ویکیلوا لہا الاتہامات جزانا لتنفير الناس منها أولا ثم ليتخذ وا ذلك مبررا لتد بير 
الٹیں للقضاءۃ علیہا. ان اعلانالجہاں ضد قوی الا حثلال لانہاء سيطرتہا على 
البلاد رانقان الامة من ريلاتا وتتطيم حركة اصلاحية جهاد ية لتغيير الواقسسسسع 
السي * في المجتمح المسلم وتحطيم قوة الطواغيت الذين قبضوا على زمام الأسر 
فيه لاقامة الراقح الصالح المنشود . كل ذلك هو مابعث المخارف في قلوب الاصد اء 
والحملاه فلجأوا الى تقوة الحناد والكيد والمتاومة شأنهم مع كل حركة ٠اد‏ فة ود عسوة 
صالسحة تقوم لاصلاح امر السلمين وبناء مجتمعهم على الحق والخير واساد ة 
مجد الا سلام وعزته لیکون قوة ممیمنةعلی 4 شقزن الحياة البشرية کلہا. 


. من مجلة السلمين المجلد الخاس ءص 1ر‎ )١ 
.١ ۷۲۷-٠۷1 راج اتال ” بونارد لويس في كتابه الرب والشرق الوط » ص‎ 4 ( 


(Ao) 


وأا عن الحركة الا سلامية ني_ اند ونيسيا فقد قامت جمعيات زأحزاب اسلامية 
متمد د ة متذ الصف الأول من الترن الرابم عشر الهجرى (اواعل هذا القرن الميلاد ى ) 
وان رجال هذ ه الجمميات والا حزاب همالذ ين تاد وا حرتات المقاومة ضد جيسسوش 
الا حتلال الہولند ى حتى تم تحرير البلاد من أيدى مولا الاعدا* المحتلين () ر 
وکانت ول جمعية اسلامية شقت الطريق للعمل السلامي قي هذه البلاد E.‏ 
شرك الام التی أسسہا الا ستان عمر سحید شدروا مینوتو سنة ۲۲۰ ٠‏ ف (١١۱۹١م)‏ 
فى تمتبر الحركة الراود ة قي مجال الا طاح في مذ ه المنطقة . ثم قامت بعد ها 
جمعيات أخرى متعددة منبا الجممية المحمد ية وجمعية الارشاد سنة ١۳۳۲‏ ف 
(۲١۹٠م)‏ وجممية وحدة العلما* سنة ٠١‏ (د( ء۳٩‏ إم) والحزب الاسلامصسي 
الا ند وتيسى سنة ٠٠٠‏ (ه( ٩۳٠١‏ ١م)‏ وحزب التنوير الا سلامى وجمعية الشيسسسان 
المسلمين سنة ٠٠1‏ (ه( ٩۳1‏ ١م‏ ) وغير ذلك من الجمعيات والاحزاب » وتك 
ظلمت هذ هالجمعيات تعمل متفرتة لفترة طويلة من الزمن ثم بدا لموسسيما والتائميسن 
على شون العمل الا سلامي ضرورة توحيد الصفوف وجممع الكلمة وتنسيق المممسسل 
فمقد وا عد ة مو#تمراتاسلامية عامة لد راسة قضايا السلمين وخطط العمل لمواجهسة 
المشكلات التى يمانى منها المجتعع ٠‏ ذلك بد أت حركة التقارب والتعساون 
والتنسيق بين هذه الجمعيات » وكائت الخطوة الاولى قيام شبه اتحاد بيسن 
حزب التتوير الا سلامي والحزب الا سلامي الائد وئيسى باسم المجلس الاسلاسسي 
الاأعلى . ثم تلتا ححاوة أخرى باتغاق جميع الجمعيات والا حزاب على تكوين اتحساد 
أوثق وأقرى وأشمل باسم مجلس الشررى الاسلامي ثم جاء بعد ذلك الموتمر الاكر 


الذى عقد بعد استقلال اند ونيسيا في عام ۲1٩‏ إه( ٩٠۹‏ إم) واشترك فيه جميسع 


١ (‏ ) انظ ر متد مة كتاب” اختارو! احد ى السبيلين الد ين أو اللاد ينية للاست ال محمد 
ناصر ص ۷ ۸ ۱۱١‏ ترجمة زین العاید ین الرکابى (وجا* في صب مسن 
الكتاب أن الشعب الائد ونيسى تد رزح تحت وطاة الاست عحار الہولضسدى 
لا كثر من ثلاثة قرون ونصف قرن ) ء 


(A7) 


الا حزاب والجمعيات فاعتعد قرارهذ) الاتحاد لجمج العمل الإ سلاي في حركة موحد ة 
یمثلہا حزب واحد باسم حزب * ماشویی” آی مجلس الشوری الاسلای . ولکن 
هذا الاتحاد الكبير لم يد م طويلا فقد انشقت منه بعد فترة قصرة جمعية نهضسة 
العلما* وشركة اسلام وجمحي ة التربية الا سلامية لتو*لف فيما بينها حزيا واحسسسدا 
باسم ” Musi Lee‏ ” أى زابطة المسلمين () وهكذ ا أصبحسست 
في اند وئیسیا جبهتان اسلامیتان کبیرتانالا ولی حزب * ماشوی ” رزئیسہا الا ساد 
محمد ناصر رئيس وزرا“ اند وتيسيا الأسبق والجبہة الثانية رأبطة السلمين وريس ا 
الاستاذ دملان 9). 


وقد اوضح الاستان محمد ناصر مباد ی* د عوة حزب ” ماشوس ” وأهد اقسسه 
يقول :” الاسلام عتید »اه عقيد ة يعيش فى رحابها السوان الاعظم من اتتا 
الشحب الا ند ونيسى والا سلام متيد ة شاملة وليس بالمفهوم الضيق الذى يفهمسسسسسه 
الضرب من كلة ” Regi‏ ” اى الدين ” الذى لا وظيفة له سوی تنظيسسم 
العصلاتات بين الإ تسان وريه »فالا سلام يشمل عنصرين عنصر الملاقة بين الانسان 
وربه وعنصر العلاقة بين الا نسان وبئی نوه وبالتالی منصر العباد ات وفنصسسسسسر 
المصاملات .. وهذا العنصر الاخير أى عنصر المعاملات يشمل حياة الفرد والاأسرة 
والد ولة. . () روثد اک ت ن هو یڑ ماشوس ” أن‌الدين يشمل جميع بواجت 
الحياة فهو يوجه حياة الا نسان بمختلف نواحيها الفكرية والماطفية والعمليسة 


وفیرها . وان ن الاسلام قد وضح الا سس الرئيسية والقواعد الأساسية لتنظيم شتو شئون فیا اروب . 


ومذ ١‏ الأسس رالقواص تتفق مع نوازع الا نسان الفطرية وهي صالحة لكل زسان 
ومان » ثم الى جانب ذلك فح الاسلام مجالا للانسان لا ستخد ام عقله واجتهاد 


في تنظيم الا مور في كل نواحى الحياة رفقا لتقد م العقل البشرى ومطالب الزا 


)1( ن الخلاف بين هذ مالرابطة وحزب ماشوى ” خلاف فى طريقة قة العمل فقط فليس 
ETE‏ ا والاهد اف , 

۰ ۱م‎ ٩٥۸ راج جل ۽ المجلد ! اساد س س ۳ ومابعد ها عام‎ (Y) 

(۳) ب اختاروا EEE‏ ال و أللاد ينية ص ۸ ۰ 


(AY) 


والمكان (0 » ويقول في ا ا عقيد 2 ونتًام للحياة يشتمل ءلسى 
عد ة عوامل منا الإ يمان بألله كمصد ر للحكم وتيم الحياة » الايمان بالوحى المشسزل 
على الرسول صلى الله عليه وسلم » الايمان بوجون صلة المبودية بين العبد وريسه 
الايمان بوجود حياة اخرى بمد الممات + ألايمان بأن العباد ات هي وسيلة للتقرب 
الى الله » الاإيمان بالله تمصد ر للقيم العليا » الايمان برضى الله كدف أسمسى 
في هذه الحياة .. ان ثمة عوامل اخرى. يمن ذ كرها فير أن هذه المرامل كافيسة 
لتصوير حقيقة الد ين وللوقوف على ماله من ميزة عن غيره من النظم اللاد ينية . 9)” 
وقد أك الاستان مح ناصر مرارا وتكرارا أن دعوة حزب ” ماشوسى ” تهدف الى 

بنا د ولة اسلامية ني أند ونيسيا تيم فيا د ين‌الله وتحكم شريعته وتقيم نظام الحياة 


كلها على اسسه ومباد قه وتوجی‌هاته . () . 


ولقد لقيت الحركة الا سلامية مايفوق الوصف من عاد حكومة الرئيس سوكارنسو 
وعنتها واضطہاد ها وأعال التمح والذ بح والاباد ة ؛ وقد احتد م الصراع بينها ومين 
حزب ” ماشومی ” حين اختارت طريق اللاد ينية فازد اد ت فجوة الخلاف عقا واتساعا 
وازد اد النزاع حد ة وتفاقما » وقامت حکومة سوکار نو بحل حزب ماشویی " سنة۸ ۲۷ ١‏ ۵ 
٩0۸ (‏ (م) ثم حلتالبرلمان الذی بض عد دا کبیرا من مثلی حزب * ماشوسسی " 
وعينت أعضا* آخرين ممن ترض عنهم ومحظمهم من اليساريين الشيوعيين الأ يسن 
یبارکون اد؛اهها ومد ون لہافي الأرض . ولق كائت ضربة حکومة سوکار نو 
لهذا الحزب تاسية مد مرة وتكاد تآتى الحركة الاسلامية من أساسها في مسسسسيذه 
المنطقة حيث ان سلسلة المقبات والعوائق المرصود ة ثي طريق الحركة الاسلاية 


بعد حل حزب” ماشو " تد أآد ت الى فراغ كبير في ميد ان الممل الاسلامسسي 


١ (‏ ) انظرالاستاد محمد ناصر ١أختاروا‏ احد ى السبيلين الد ين أو اللاد منيسة» 
ص ذه € ¶¶ ¢ +¥ ٠‏ 

( ۴ ) نفس المصدر ص ۵۲~ ٠.0٤‏ 

( ۳ ) انظر المصدر نضه ص ۲۵ء 


{EAA} 


خلال هذه القترة » رقد أوصد ت الا بواب باحكام لمنح عود ة الحركة الى نشاطها 
وقوتہا وفعاليتہا فخلتالا جوا*ء لثورة سوکارنو وأخذ ت ر بشررها ثي کل مکسان 
رتسلحات على زمام ألحكم ثي البلاد عصية من المنحر فين الماركسيين وأخذت الحركة 
الشيرعبة ني النمو والانتشار حقى اصبمالحزب الھیرعی الائد وتيسى اكبر حسزب 
شيرع في العالم بعد الحزب السوفيت حيث يقد ر ص د اعضاعه بثلاثة ملاييسسسن 
عضو () . ولماجا*ت سنة ۲۸۲ ۵( ۹1۲ ١م)‏ شهدت البلاد تحركا نسبيا في صفوف 
الحاملين الغيورين على الاسلام وان كان هذا التحرك مقلا ومختوقا بأتسسنسسواع . 
الضغوط والمضايقاتالتى تمارسها السلطة القائمة » فقد عقد حول الماملنون ' 
الا سلاميون موتمرا اسلاميا ئي مد ينة سربانا وتقرر فيه انشا بۇ للد عسسسوة 
الاسلامية - على غرار المو#سسات الثقافية - لا تتد خل في شفون المياسة اطلاقا 
رتخذاى باعتراف الحكرمة رفم شيوعتها والحاد ما » رتكون مہمتها نشر التوعية 
الا سلامية باصد ار الكثب والرساعل لتعريف المسلمين بحقائق الاسلام ومباد ئه 
وأفذاره وكشف مفامرد المذ ادب والنظم الخربية الوافد 3 وأخطارها ود حض مزاعمهسا 
وتحذ بر الناس من خرافات المبشرین راباطیلهم وصد «جومهم وابطال مکاید هسم 
الى جانب العمل على بصث روح الا خموة في نفوس المسلمين ود موتهم الى وجسوب 
العمل لجمع الكلمة وتوحيد الصفوف رثيذ كل أ سباب الخلاف رالشقاق بينهسسم . 
جا ئي الخطاب الذى ألقاه الإستان حسين الحبشى في مكة المكرمة بالنيابة 
عن مو#سسة الد عوة الا سلامية بائد ونيسيا في ۷۲ / ٩1۷‏ إم" هذا اخترنا لهسا 
” اى مو#سسة” الاسم الذى بها عند الحكومة ثم ركزنا جهود نا على طيح رساق ل 


ند حض با مزاعم الا شتراکیین وند حض فیا خرافات الا ناجیل ) . 


)١ (‏ انظر مش مة كتابة اختاروا احد ى السبيلين الد ين أو اللاد ينية للإست ساف 
محمد تاصر ص ٠(١‏ 
( ۴ ) محمد على الضناوی » الطریق الى حم اسلامي ءص ۲۲۷ 


{4A۹%) 


وهكذ | اصبحت الحركة الا سلامية فى اند ونيسيا مو“سسة ثتافية بعد أن كائست 
حركة جهاد ية شاملة . 
ويعد أن أطيح بسوكارنو تفس الماملون فى حقل العمل الا سلاس الصعداء 
واصبح بامكان الجمميات والا حزاب الا سلامية أن تتحرك وتسعى لجمح شملالسلمين 
وتوحيد صفرفم » رلكن الحوائق والعقبات التى رصد ها سوكازنو فى وجه الحركة 
الا سلامية لا تزال تممل عملها وان خفت وطأتا مما كان عليه الأمر فى مهسسسده 
ولكننا ثلاحظ رغم ن لك أن الحركة لا تحظى بحريةكاملة فى ممارسة نشاطها والقيا م 
بواجبها فى مجال الد عوة والاصلاح والبناء على أكمل وجه . 
من خلال ما تقد م فی الفصول السابقة علمنا أن هناك جهود! كبيوة تبذل 
منف قرنين من الزمن لمكافحة الد ين الاسلاس وما يشتمل عليه من خصائص الشمسو ل 
والواقعية والهيمنية على شون الحياة كلها وذ لك لحصر هذا الدين فى داففرة 
الاعتقاد الوجد انى والشمائر التعبد ية ومنعه من الهيمنمة الكاملة على الحيسساة 
البشرية وعزله عن جميع مجالا ت الحياة الواقمية وجعله مجرد طريق الى الآغرة 
لا شأن له بتنظيم شئون الحياة المملية البتة» كما تبذ ل الى جانب ذلك جهسود 
مماثلة لمحو هذ | الد ين من الوجود وتقحيت حتى عن مجال الحقيد ة لا حلال نذاريا ت 
وتصورات وضحية أخرى مان الد ين تنبثق منها مفاهيم وأنذمة ومناهج وأوضاع تسلا 
الفراغ الذى ينشقه اخلا* الحياة ال بشرية من حقائق الد ين ومباد ثه وأنكاره وتعاليسهء 
فالا عد ۰۱ الیہوں والصلیبیون والا ستعحاریون تد جند وا قوادم کلہا وأجمعوا کید هم 
ومکرهم لمکافحة هذ ! الد ین ومس معالمه وتحطیم قوته بوسائل شتی تشمل استعما ل 
قوة السلاح واستعمار الشعوب الا سلامية واحتلال بلد انها وفرض السيطرة السياسيسة 
والا قتصاد ية » ووساقل الكيد والمكر والغزو الفكرى المخطط لنشر الافكار والناريات 
والمتاهج الضربية الماد ية اللاد ينية نى المجتهمات الاسلامية وتنذأيم حملات التشويه 


والتضليل والتمويهات والا كان يب وكذ لك الضربات الوحشية التاسية التى تكال لطلائع 


(€4) 


البعث الاسلای فى كل بلد من اليلد ان الاسلامية . ولقد أفلحت هذه الجهود 
الضخمة الت كانت تبذ لها قوى الا ستممار الصليبى والصيونية العالمية وحتقست 
انتصارات ملحوطة قى أنحاء المجتمعات الاسلامية - ويخاصة منذ أوائل القرن الرابسع 
عشر الهجرى ( أواخر الترن التاسح عشر الميلاد ى ) فانتشرت الا تجاهات والافكازر 
والنظريات والمناهج الخربية وقامت فى انحاء المالم الاسلاس دول وحكوسات 
” علمانية ” تترسم خطىالفرب وتسير نى اتجاهاته وتتبنس فلسفته للحياة وتقي سم 
بيانها على سس حضارته الماد ية اللاد ينية » وقد أبعد الد ين الاسلاس عسسن 
الهيمنة على شون الحياة البشرية من الناحيتين التصورية والواتمية ونحيت الشريعة 
الا سلامية عن مجان الحم والتشريع وحصرت نى مجال ضيق محد ود لا يتجاوز الا حوال 
الشخصية واستورد ت النظم والقوانين ن الغربية لبقهة مجالات الدياة الفسيحة كا 
وضعت الى جانب ذ لك قواتين أخرى محلية حسبما تعليه الا مواء والمطامح والمصالح 
الذ اتية. ولكن رغم ذ لك كله فان هذ! الد ينأضخم حقيقة وأصلب عود | وأمسسسق 
جذ ورا من ان تفلح فى القضا* عليه هذ ه الجهود والمحاولات الضخمة والحسسلات 
العد افية العنيفة ولا تلك الضربات الوحشية القاسية التى توجه لطلاقم البعسسسث 
الاسلامی فی کل مکان . فقد صد الاسلام خلال تاریخه الداويل لما مس راعنسسف 
وأقسى من حذ ه الحملات والضربات حين كائح حجمات التتار الشرسة وحمسلا ت 
الصلي بهين المنينة » وقد حقق السلمون انتصارات عظيمة حفظ الله بها هذا الدين 
من مر العد و الجبار كما حفظ بها ١‏ لجماعات الهمسلمة التى جاهدت تى سبيل الد فاع 
عن هذا الد ين وحماية الا وطان الاسلامية من عبث العابثين وحقد الجاقد ين ه ورغم 
كل ما نراه من حولنا اليوم منضخامة الاسسالتى تقوم عليہا الحضارة الفربية الماد ية 
وقوة صراع الفرب وعد اقه للاسلام ووساعل كيد ه المنتشرة هنا وهناك وقسوة الضربات - 
التى يكيلها للامة الا سلامية لمنح عود لاسلام مرة اخرى الى مركز القوة والقياد ت فى 
العالم نلا يخالجنا اد تى الشك ان الاسلام سيخرج من هذا الصراع العنيف المد مر 


بلإذ ن الله منتصرا لما فيه من عناصر القرة الذ اتية وبقوة صمرد اله للحملات والضريات 


(4) 


وجہاد هم تى الله حق الجهاد . 

لتقد رأينا من خلال المرض,السابق فى هذا الباب تلك الجهود الضخسسة 
التى بذ لتا حركات البعث الا سلامى على مدى قرنين من الزمن في سبيل الاصلاح ٠‏ 
والبنا* والذ ود . عن حياض الد ين ود ره الا خطار المحد قة بالامة الا سلامية واصلاح 
حالا عقد يا رقذريا وسلوكيا واخلاقيبا واعاد ة بناء المجتمع على الاسس القريسنسسة 
الصسالحة. وقد تحرضت الحركات بسبب د موتا الاصلاحية هذه لضريات وحشية 
قاسية من قوى الا ستعمار :الصليبى والصهيونية العالمية والسلطات المحلية المتأشرة 
باتجاهات الغرب وطرائقه والعهيلةلقوى الا ستعمار الخربي ٠‏ وليسغريبا ابد !ا 
أن تتصد ى القرىالصليبية والصهيونية لهذ ه الحركات وتخطط للقدا* عليها وتحطيم 
قوتہا بکل ما تملك من وسائل الکید والمکر فہی د و قد یم لد ود للاسلام حاقد على 
المسلمين لا تلتقى على شىء الا على معاد اة الاسلام والكيد ل والفزع من هسو ر 
قوته وتيا م حركة بعث اصلاحى فى المسلمين . ” ولن ترضس عنك اليهود ولاالنصار ى 
حتی تتبع ملتهم . . (0 ا" یرید ون آن یطفرا نور الله بأفراهم ریابی الله 
ان یتم نوره ولو کره الکافرو ن n°‏ لا بزالون پقناتل وک حن برد وک عن دی إن استلامر ای 

ولكن الغريب حقا أن الحركات الاسلامية قد نالت من عناد أبناء السلميسن 
عملا“ الا ستحمار وربائب الیہود ومن عنتہم واضطهاد دم ما لم تنله على ایسد ى 
الاعد *١‏ الصليبين واليهود أنفسهم نقد رصد هوا* العملاء فى طريق هذه الحركات 
كل الموائق والعقبات ولجأوا الى قوة البطش وأعمال التمذ يب والتنتيل للقضا* علسى 
هذ ه الحرکات وتحطيم قوتہا وتصفية ساحة النضال الشعبى من العناصر الا سلامية 
الصالح#والنشاط الحركى الاسلامى » كما رأينا ذ لك فى المساعى العنيئة وأعمال ب 
الافساد والتخريب التى تام بها مصطفى كمال أتاتورك وأتباعه للقداء على الاسلام 


وحضارته فى تركيا وتحطيم حرگة جماعة النور. وكذ لك المحاولات الضخمة التى بذ لقها 


() سورة البقرة ية )٠۲١(‏ 
() سورة التوبه آیه ( ۳۲ ) 


(۲) سورت المفشرد DEE‏ 


(sar) 


السلطات المحلية الموالية للاستعماز الصليبى لضرب الحركات الاسلابية ضرب ةة 
قاسية عنيفة فی کل مبن مصر وباکستان راند رنیسیا وایران وسوریا والعراق و الا ردن 
2 وغيرها من البلد ان الاسلامية. وجذا كله من جانب ومن جانب آخر قان 
الحركات الا سلامية بجهود ها الكييرة وبرامجها وخططها وساغلها المتعدد ةقد 
استطامت آن تحقق بعش أهد افہا فی سبیل الاصلاح والبنا* ولکنہا لم تک 
بعد من تحقيق غايتها المنشود ‏ من اتامة المجتمع المسلم على الا سس الاسلامية 
القويمة وبناء الد ولة الا سلامية التى تقيم د ين الله فى الارض وتحكم شريعتسسسه 
وتطبق تعالیم الد ین وتسیر على هد په وتوجیہاته وتو حد صوق السلمين وتجسسع 
كلمتهم ليصبحوا أمة واحد ة مترابطة متضامنة متعاونة قوية مرهوبة الجائنب. وليسس 
السبب الرئيسى ني عد م التمكن من تحقيق هذء الغاية هو وجود خلل أو نتاقص 
نی الا سس التی تبنتها هذه الحركات ولا خططہا ورسائلها فى سيرالعمل لأن مما 
يحد ث فى البتاء من خلل يسبب ما قد يكون نى الخطط المرسومة من نقائس وأخطلاءه 
يمكن التغلب عليه بعون الله وتوفيقه فى مستقبل الايام عن طريق المعرفة والخبرة 
والتجارب. ولكن السبب الحقيقى الذى حال د ون تحقيق هذه الفاية هو الموائق 
والمقبات ال مرصود ة فى طريق هذ ه الحركات وقوة !لبطش واعمال القع والاإبمادة 
الى جاثب ما نشاحد ه فى انحا* المجتمعات الاسلامية فى شتى مجالات الحيساة 
من عمق آثار الا حتلال الا جنبی وانتشار مذ امب الفرب وافکاره وطرائقه ووسادل غزود 
الفكر ى الذى مصخ العقول والافهام وشوه المباد ى* رالقيم الاصيلة وزعزع العقيسدة 
الد يني فى النفوس وأحل محلا قيما ومباد ى* وافكارا أخرى ماد ية لل ينية اكتسحسست 


مجالات الحياة كلها واخترقت جميح الحواجز والسد ود ووقرث ثى نفوس الطبقة 


)0 وذ لك فی عہد الرگیس احمد سیکتوری ال ری الذى سام لاء 

ال سسلمين سوء المذ اب وعرضهم لأ قسى أنواع الاضطاد والتنكيل _ رتد أعد م 

أحدعشر عالما فى ثمانينيات القرن الرابخ عشر الهجرى تينهات »هذا القسسرن 
الميلادى ) ٠‏ 


)4ع( 

N 
المشقفةئقافة أوربية التى أعتنقت مذ اهب الفرب وفلسغاته للحياة وقبد ت السير فسسى‎ 
اتجاماته ركانت تسعن بجد ونشاط بالغين لجمل المجتممات الاشلامية صسورة‎ 
مطاابقة للمجتمعات الا وربية أو قري مها فى ترسم خطى الخرب وأقظاء اثره وتثب ع‎ 
سنه حذ و القذ ة بالقذ ة فى الفكر والا خلاق والا جتماع والسياسة والا قتصان وألعاد ات‎ 

والتقاليد : 
وأريد هنا أن ا+مل بعغر,القراعد الاساسية المهمة تى ميد ان الہ مل الا سلاس 
وتنظیم شون الد عوة والتخطيط لسير العمل » وقد أخذ بهذ ه التواعد بعسسسسض 
الحركات التى عرضنا لها في هذاالباب بينما قصر البعض الآاخر منها فى بمسسض 
هذه القواعد حيث لم يعطه ما يستحقه من المناية والاهتمام. ريأتى التركيز علسس. 
هذه القراعد هنا لاأمميتها الكبيرة"فى الظروف الحرجة التى تميشها الأمسسسة 
الا سلامية وطبيعة الصراع العنيف الذى تواجم الاس"من المعسكرات المعا دية 
وسن أجل . مجابهة وساتل هذ ١‏ الصراع وأساليبه المتعدد ة. وهذه التواعد/الاتى ۽ 
أولا : وجوب الأخذ بفكرة الشمولية فى الحركة الاصلاحية بحيث تشمل جميسسع 
مجالا ت الحياة ولا تقصر الا متام على جانب معين محد ود د ون بقيسة 
الجوائب . 
انيا : وجوب اتباع الطريقة الثلى لمعرفة الحق بالرجوع الى المصد رين‌الاً ساسمدن. 
الكتاب والسنةءوالبعد عن الخلاف والتمصب الشد يد للارا“ رالا تجا ماد زالتطرف 
الشد يد والمضالا ة الجافة والمعاد اة بسبب الا ختلاف فيطلا مور الفرعيسة . 
ثالئا ۽ بذل الجهود لنشر الوعى الاسلاس وبعث اليقظة الشاملة فى الأمسة 
الا سلامية عن طريق الحركة الماد فة والتربية العملية المركزة وا مدا د 
المد ة الكاملة لحمل اعباء العمل الاسلاس قى شتى مجالات الحيساة 
والتخطيط الد قيق لتجنيب الحركة ضربات الاعد !* ومخاصة فى مرحلة 


تكوين الحركة واعد اد المناصر ونشر آلدعوة . 


(sa) 


رابعا : وجوب اتخان موقف واضح تجاه الحضارة الفربية يبثى على !ساس العلم 
رالد راسة والبحث واتخاذ الوساعل الا يجابية الواقمية لتثظيم حركة قوية 
لا تعاش الحضارة الاسلامية ورفع سستواها الى المكائة اللائقة بها بيسن 
حضارات الامم . 

خامسا و التصدى للنظربات رالا فكار والمذ امب والنظم الغربية لكشف عيوبم ا 
ومفاسد ها وأخطارها واتخان اساليب ايجابية واقمية لمكافحتهسا 
بوضع منادج عملية ربرامج تطبيقية لحقاقق الاسلام وانكاره ونظطلسسه 


في كافة مجالات الحياة ه 


وأما النقطة الاولى فماد ام الاسلام منهجا متكاملا لكافة شقون الحيسسسساة 
البشرية من العقائد والمباد ات والمعاملات فان الواجب على الحركة الاسلامية 
الا صلاحية تتظيم عملہا ونشا طا بحيث يشمل كافة مجالا ت الحياة كمجال العقيد ة 
والفكر ومجال المباد ة والشعائر ومجال الحكم والتشريع ومجال الاتتصاد ومجال 
الا خلاق والا جتماع ومجال العلم والثقافة ومجال الحضارة والصناعة رفون المرب . 
ولقد كان المقكرون المتنورون يأخذ ون على بعمض الد عاة المصلحين وض الحركسات 
الا صلاحية قضرالاتمام؛ على جانب مين محد ود د ون بقية الجوائب المهمسة 
بحیٹ یأاتی نشاطہم جزئيا وناتصا . فان موللا المصلحین مهما بذ لوا من جهود في 
سبيل هذا الاصلاح الجزئي أو حقشوا في دذا المجال المحد ود من تجاح 
فسيظل مملہم تاصرا ناقصا إذ لم يتناول جميمع جوانب الحياة التى يشملا الاسلام 
بعباد ته وتماليمه وتوجيہاته » وسيحد ت هناك فراغ كبير تي المجالا تالتى لايتناولها 
برنامج هذا الا صلاح الجزتي يضطر الئاس لسد ه الى اللجوه الى الا نظمة فيسسسر 
الا سلامية وذ لك لايكون للاسلام الهيمنة الكاملة على كافة شفون حياتهم . وسن 
آمثال مذ! الاصلاح الجزعي الناتص تصر الا هتمام على مجال التعليم” الد ينى ” 
والثقافة الد ينية ” مح اهمال جواتب الملوم العقلية والتطبيقية » ومن ذلك ايضا 


قصر العناية على الجانب التريوى الروحى مع اهما لى جاتب الإعداد .السسادى 


{£۹0} 


وكذ لك ماظہر في ا5 ونة الا خيرة من حصر ال نشاط الا سلامى كله في مجال السياسسة 
بفتح جبہات سیاسیة على غرار الا حزاب الد ستورية ني النظام الد يموقراط سي 
الغربي واعتبار طريتة الا نتخابات وكسب اصرات النأخبين السلمين أنجع وسيلسسة 
لتحة يق. الغاية المنشود ة من اقامة حكومة اسلامية واصلاح عام شامل في نظام 
الحياة في المجتمح السلم . غير ان الهج الاصلاحى الرمائ يترر أن تفييسسر 
الراقع الى * في أمة لا يكون حتى یح :له الأرضية الفكرية الراسعة لإ حسسد اث 
التغيير الوجد اتى النفساتى الذ ى يرتكز عليه التغيير السلوكى الواقعي .” ,.. ان‌الله 
لا یغیر مابقوم حتی یغیروا ماباتفسهم .. ( الإية وعلى حذا فمادام بنيان القكسر 
في المصر الحد يث تاتا على أسسعلمانية لاد ينية فلا يمكن اقامة نظام الحيساة 
الاسلامي في المجتمح الذى تسود ه النظرياترالا فكار والنظم الفربية اللاد ينيسسة 
الا بعد تحطيم أسس هذا الفكر المادى اللاد ينى أولا وارسا* دعاقم القكر 
الاسنلامي في هذا المجتمح ثم اتخاذ الاساليب والوسائل الايجابية التى يترسا 
الا سلام لينا المجتمع واقامة الد ولة الاسلامية » ¥ أن تحاول الحركة تحقيق ذلك 
عن طريق اتخان الوسائل والا ساليب الت وضعها نظام آخر من الانظمة يسر 
الاسلامية" فقد د لتالتجارب أن ن ل ك لايجدىنفما ولايحقق الهدف . وقد يقال 
بأن الجزب ” الاسلامي ” سيعمل على تطهير ميد ان العمل السياسى من الصراعسات 
والتنافسات الحاد ة وتدلهر طريقة الا تتخابات من أعمال الغش والخد اع والتزويسسسر 
وشرا* الضعائر والا صواترترويج الاكاذيب والاد ما*ات المريضة » ولكن اذا كان 
باستطاعته الا بتماد عن هذ ه الا مور كلها والتزام الطرق السليمة الصالحة فل تي 

مقد وره الزا م الا حزاب الا خرى المنافسة باتباع طريقق أو أن حذه الا حزاب ستتتفسسع 
كتيرا من تخلى الحزب ” الاسلامي ” عن استخدام هذه الوسائل الت اصب 
الركافز الا ساسية التى تمتمد علا الا حزاب لتحقيق الفوز في الد ول الد يموتراطيسة 


وأما حول النقطة الثانية فيجب على الحركة الا سلامية أن تبتى مياد فاا 


٠ )۱١( سورة‌الر + آية‎ )١( 


{e0} 


وأسسا على ضو* تعاليم كتاي الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » وأن تتبسع 
الطريقة المثلى لمعرفة الح بالرجوع ال هذ ین المصد رین الاٴساسیین ورد کل ہا 
تختلف فیه می جماعة من الجماعات الا سلامية أليهما. ويجب سلوك الطريقسسسة 
السليمة الهاد فة في البحث رالد راسة والنقاش بغوض الوصول الى الحق السذى 
يستد ه الد ليل من كتاب أو سنة من د ون اللجوة الى التأريلات البعهد ة وتحميسسل 
التصوص مالا تحشمل ومحاولة اخضاعہا للاتجاهات الخاصة » كمايجب أيضأ البعسد 
عن اثارة الخلاف واللجوه الى التطرف الشديد والمغالاة الجافة والتعصب الشد يد 
للارا* والاتجاهمات. ركذ لك يجي التركيز في الد عوة على أصول الد ين لأنهسا 
الا ركان الا ساسية رالد عاتم الثابتة التى يقوجليما بناء الاسلام ولكن يجب استقاء 
علوم المقائد نقية صافية من نصوص الكتاب والسد ة لا من سفسطاتأهل ١‏ لكسسلام 
ومجاد لا تيم الفلسفية المقيمة . وأما فروع الد ين فالا وفق للحركة ان تحسساول 
جہد ائي التقريب بين وجات النظر رالتوفيق بين الارا* والسعى الجاد لانهاء 
الخلاف ومحو آثارنٍ من إالتنازع والبجافاة والمعان ا2 حتي تجبع كلمة الأبة پوحب د 
ومفوفہا. م يجب التاكد هنا جلى حت يقة مهمة هي انه فضلا چون رکون الاس ملام 
يدعو الى الاجحاد والترابط رالجماين بينالساجينٍ يحرم يمم التنازع والتفسسرق 
والا ختلاف فان - بيعم الصراع إلمحت ۾ في اإمصر الحبث ۽ بين ,الام الإسلامية 

والكتلة الغربية والشرقهة اإمعابرية تير هة التتسبق بين . الجماعات الإسلاية 
ونذ الخلإفات الجانبية التى شخبلت الا مو عن تضاباما الميمة وتوحي د المييف 
وجمع .الكبمة وحشب الجهود والتضامن والترابط والتماون ,لمجابمة الا خلار الجسام 


الي رتپ ل إلابة پال ہیر والافناء ر 


ونی اه 


او کر ول یی 2 کا 
E‏ وا e)‏ فة لعا ةاي باعل الحركة الأسلامية كن تقۇمنجنپود ` جښشتارة“ 
لفق ر الو الا تلاي وحمت 'اليعطة الشاملة في الا نة الا ية عن طريق 'الخركتة: 
النهاة فة والزبية العملية الد قيقة على حقيقة الالام ومفهونة اليح التن ختتتا ب 


و ار السلسن : هم ان٠ E ES‏ بجدا ونش لاط 
٤ EH o AE‏ ا A‏ 


{say} 


لاعد اد العدة الكاملة لحمل أعباء الد عوة ويجب أن بوخد بصن الاغتيتنازر 
طبيمة الصراع وتوته واشكاله وأساليبه حتى يكون الاعد اد بمأينكافي* ذلك کسه 
ويتناسب معه . من أجل ذلك يجب أن ثولى أهتماما كبيرا لمجال العلم ويخاصنة 
التجر يب والتطبيتى للتطوير والتصنيح والا ختراع حتى تجمع بين ألقوة المعنويسنةة 
والماد ية . ويجب على الحرك أنتلخذ خططا د قيقة. وثد ابير مثاسية لتجئيشسسنب 
الجماعة اخطار الا عد !* وضرباتهم ويخاصة في مرحلة التكوين والتشكيل » رولاينبضى 
التسرع الى الصدام بالقوى المعاد ية سواه في د حل المجتمع المسلم أو ني خاوجسه 
قبل استكمال عناصر القوة المضوية والمادية ويجب أن يتجثب. التهور رالا نفصالات 
والتمجل المشوائي» فان الد عوة على مراتب ود رجات » والتخطيط الد تيسسق 
في الد عوة رالجهاد المستعر بشتى أنواعه ومراتبه وتنظيم العمل على المد ى البعيد 
أنفع بكئير من الا عمال المرتجلة والا نفعالات الخارجة من نطاق الد راسة الد قيقة 
للاوضاع؛ واختيار الخطوات المناسبة للعمل . ولاينبغى أن يتوتع المصلحسسون 
حد وث التضيير الكلى ني المجتمع بين عشيةأوضحاها فان سئة الله فى الحيسساة 
البشرية تأبي ذلك » من أجل هذا يجب أن يوضع ني الحسبان أنه ماد ام 
الفساد لايحدث في المجتمع د فمة واحد ة فكذ فك علية الاصلاح لايمكسسسسسن 
أن تتم ني لحظات يسيرة . ونحن تملم أن المجتمح السلم اليوم يماتى مشكلات 

غوبصظ متعد د ة رلو أرادت جماءة حل هذه المشكلات راصلاح حال هذا المجتسسع 
ملاحا جذ ريا شاملا في حد ود فترة قصيرة من الزمن وبا غمال ارتجالية لا دغضسع 
للتخطيط الد تيق الشامل على المد ى البعيد لما وجد ت الى ذلك سبيسسلا 
لاأن الا مر يتطلب جمودا ضخمة منظمة ورتتا طويلا وكنا*ة عالية في العاطين وتربية 
عملية مركزة طويلة المد ى لتكرين العناصر الصالحة قد يستغرق ذلك مر جيسسل 
کامل آو جیلین ۰ 


وأا النقطة الرايمة قهى وجوب اثخان الحركة الا سلامية موتفا وانه اا 


(6۹۸) 


تجاه الحضارة الغربية ييثى ددى أساسالملم والد راسة والبحث لتفهم أسسس 
هذه الحضارة والتمرف على أسرارها وماينيثق منها من تيم ونظم وأفكار » والوقسوف 
على افعها رمفاسد ١ا‏ » وتمييز الغث من السمين ءوأخسذ النافع الدايب وترك الضار 
النكک . ولكن لاينبغى للحركة ان تقف عند حد الاستيعاب رالا تناع بمنجسزات 
الحدارة الفر بية بل عليها ان تأخذ بأسباب الملم المختلفة هخاصة العلوم المقلية 

والتدابيقية وأن تسحعى جاهد ة لتنظيم حركة قوية لتأسيس النهضة الا سلامية على 
مقومات الحياة الا سلامية وانعاش الحضارة الا سلامية تي كل اتجاه وتثميتها وتطويرها 

بمايتلام مع ررح العصر وطبيعة الحياة » للاينبغى للحركة الاصلاحية الواعي سة 

أن تقف حيال طبيعة الحياة وسئنہا راک ة متجمد ة د ون تفاعل وحركة وانطاسللاق 

والى جاتب ذلك يجب 1 لحذ ر من الانسياق مح تيارات الحياة الماد ية بسسفد ون 
ری وهدی ورشاد . ان اتخان معل دذا الموقف الواضح تجاه الحضارة الفربيسة 
لهو من الا همية بمكان وبخاصة ونحن نملم أننا شعيش‌الهوم ني فصر * العلسسم " 
و ” التككولوجيا ” الذ ى زها بالا نجازاتالماد ية الهائلة الى تبر العتول وتحيسر 


الافهام وتزعزع القيم والأأسس الثابتة . 


وما النقطة الخاصسعة فہی وجوب تصد ى الحركة الاصلاحية للمذ امب 
والا فكار والنظريات والنظم الخربية الواند ة » ولا يكفى في هذا الجانب مجرد شن 
حرب شموا* على دذ ٠‏ المذ اهب والنظرياتباإتامة الحجة على يطلانها وتساد مسا 
وکشف عیوبہا وأخطارهاوالتحذ ير من مخبة ١‏ متناقہا وتبول السير فى اتجاماتهسا 
بل يجب الى جاتب ذلك كله اتخاذ أساليب ايجابية واقمية لاستجلاه حقائق الاسلام 
وتوضریح آفکاره ومباد ته ووضع منہج على ربرنامج تطبیقی لہذه المبادیى* والافنكار 
والنظم في شتى مجالات الحياة البشرية ؛ يتناول هذا المنهج استجلاه وتوديسسح 
نظا م الحكم الا سلامي شكله وخصاعصه وقوماته والنظام الا جتماعی أسسه ومقوماته 


والنظام الا قتصاد ى فلسفته وتشكيلاته وسياساته والنظام الد رلى فى علاقات السسد ول 


{1) 


وارتباطاتها بعضبا مع بعض والنظام الا خلاقي مصد ره وأسسه والسلطة التق يستمسد 
منبا ٠‏ ويجب أن يمطى كل جانب من هذ ه الجوالب عنلية كبيرة من البحث التفصيلى 
والد زاسة الك قيقة الستفيضة وأن يعرض بطريقة منظمة ماسلوب سهل مسر يلام 
زوح المصر زطبيعة الحياة حتى ائكون مباد ى* الاسلام وافكاره واضحة د ون لبس 
أو مون ويكون الناس على بصيرة من أمرهم . وبهذ! العمل الجاد المثمر تستطيسسع 
الحركة ان تجايه أخلار مذ اهب الغرب ونظرياته التى اكتسحت جميح مجالا ت الحياة 
في المجتمعات الاسلامية ء ويجب أن يوثخذ بحين الاعتبار في د راسة كل جائسب 
من جوانب الحياة أن الد ين الاسلامي نهج متكامل شا مل لجميع نوأحى الحيساة 
البشرية » فهو يحتوى على المقومات الاساسية التى تنظم جوانب الحياة لبا 
وتتناول جميع اوجه نشاط البشر فى كل جانب حصن هذ ه الجوائب وهذ ه المقوسبسسات 
جميمها ني ترابط وتوافق وص اخل بحیت لايمكن فصل بعضها عن بعض ولا حراج 
جائب من الحياة ني اطار تقل من بقية الجوائب . 


een 


طارص غاتعانەالام ا 
ا ارم وواملع ١‏ 


قبسل! بناف اة 


ااام وھ . 


(oa) 


الباب الر اسع إن 


الفطى الول ۾ 


جاجة المسلمين اليوم الى الاسلام فى صورته التطبيتية السليمة. 


ان الامة الدلامية خلال القرنين الا خبيرين تيش واقعا سيا مترد يا ٹواجه 
فيه موجة'عاتية من الغزو الأجنيى اللانينى » وهى أعثف موجة عد ائية خارجية 
واجہتہا دذ ه الامة فى تاريخها الطويلفقد اكسحت يلاد السلمينمنأتصا ماإلىأقصاها 
وہزت جميع الموجات المماثلة فى عنغباوقوتہا ونى شمولہا رتأثيرها على حيساة 
المسلمين كما فاقت جميع الصد مات والهزات التى زلزلت كيان هذه الامة . فقسسسد 
د ممت هذ ه الموج المنيفة الأقطار الاسلامية كلها ونزل .خطرها بساعة السلميسن 
ولم یخل قطر ولا یلد ولا دار تى بلاد السلمين من آثار غزو أوربا المخطط للاسلا م 
والسلمین . . الغزو العسکری والسیاسی والفگری والثقافی والا تتصاد ی والا جتماعی 
ولكن الغريب من طبيمة ددا الغزو الأجنيى المد مر أن الجانب المادى الببرا ق 
من حضارة الغزاة قد بير عقول معظم المسلمين وهزم رواحم وأنقد م وعيہم ورشد م 
ولم يتغبه منهم لما فى هذ االغزو من أخطار ماحقة إلا عد د. قليل ولم ينض لصسسسد 
هذا المد وان ويجند القوى والطاقات والمواهب لد ر أخطارهذا الغزو وسو 
"تاره السيئة إلا قلة قليلة من السلمين . واذا کا ن قد حدثت من قبلثى المجتمع 
المسلم موجة الالحاب والزند قة بتأثير الفلسفة اليونانية كنا طأهرت ايضا موجة العقاقد 
الباطلة فقد ترد امالبا*السامین | اترما بسعة علمهم ورجاحة عقول سم 
ونہمہم | لصحیح للاسلام وویہم السلیم لما یجری تی مجتمعہم رجہاد ھم تی سبیل 
الذ رد عن جس الدين حتى خرج الاسلام من هذه المحنةمنتصرا محتفظا بأمالتسه 
وتوته وحیویته لم ينقد شيعا من قيمه ومباد ته وأخلاقياته وظل المجتمع السسلم كذ لسك 
محتفظا بمقومات الحياة الا سلامية الإا ساسية د ون أن توش روجة الالحاد والزند قة 


والمقائد الباطلة أو تطغى على مجرى الحياة فيه كما حدتث فى هذا العصر الأخير 


(01) 


مع موجة ” الحضارة ” الخربية الماد ية اللاد يني“ . 

لقد کانت الفلسفات والنظريات التى غزت بها اوريا العالم الا سلاس قائسة 
على انكار الله تعالى وانذار قوته المصرفة لهذا العالم والتى أخرجت المالم مسن 
العدم الى الوجود + وعلى انكار الد ين وأسسه وقيمه وانذار عالم ألغيب والوصسى 
والنبوات وانكار الشرائع السماوية واثكار القيم الروحية والا خلاقية + ومن هذ دالفلسفات 
والنظاريات ما ببحث فى علم الحياةوالنشوة والارلقاء ومنها ما يبحث ثى علم التشس 
ومنها ما يبحث تى الا قتصان والسياسة ولشها جميمها على اختلاف اسما ا 
ومباحئها وقواصد ما وأحد افا تلتقى على النظرة الماد بة المحضة الى الا نسان‌والكون 
والحياة والتمليل المادى الصرف لمظاهر الكون والحياة وحواد شهما وأفعال الانسان 
وترفاته فی هذه ان :. 

ان هذا الخزو الا جنبی اللاد ينی کان موجها لتحطيم آعز ا پملكه الا سلام 
من عقيد ة وشريعة وقيم خلقية زفيمة ثابته”وكان يستهد ف الا جيال السلامية الناشفة 
أعز أبنا* الا سلام وأقوى جنود ه ه فيا ترى هل يبقى للامة الاسلامية وجود ها الحقيش 
وشخصيتها المتميزة وتوتها الفاعلة وسياد تا الحضارية بعد ضياع الدين رضيسا ع 
أبناء الا سلام وسقوطهم صرصى تحت رحمة الفزاة الماكرين الحاقدين ؟ نن أجل 
هذا تد اعت الا مم الا وربية طى الا مة الا سلامية منذ قرنين من الزمن تفزودا فى مقر 
د ارھا غزوا نکریا مخططا تختصب نیہ عقول شباب السلمین وتعمل کل ما فی وسعہسا 
لزعزمة عقيد تهم وفتنتهم عن د ينهم ونزع قتهم بالقيم الد ينية والحقائق الايمائيسسسسة 
والخيبية » كما تفرس فى عقولهم بذ ور الكفر والالحاد وتعمق فى نفوسهم الايسان 
بفلسةاتها ونظرياتها الماد ية اللاد ينية فى السياسة والاقتصا د والا جتماع وتصورات ا 
الماد ية عن الا نسان والكون والحياة. رقد استطاعت على مدى هذا الزن الطويسل 
أن تكون من أبنا* المسلمين طبقة كاملة متميزة ربتها مى هذه الفلسفات والنظريات 


() راجح کتاب " الى الاسلام من جديد ” للعلامة بى الحسن‌طى الحسفی الد وى 
ص ٦۷۲‏ فط ” رد ة ولا ابا بكر لہا ” . 


(oat) 


وآھریتہا روسہا الماد يةومسخت تولا وخلقتها خلقا آخر حتى أصبحت خاضمسسسة 
لسلطان الحضارة الغربية الماد ية وتيارادها اللاد يئية الجارفة خضوع الغربيلس-سن 
انفسهم لسلطان هذه الحضارة أو أشد منه . وقد تقد م في الفصول السابقسسة 
حد يث مستفيض عن هذ ه الدلبقة المستفربة لاأحتاج معه هنا الى مزيد ايضاح أو بيان , 
وساکنفی منا بالقول يان مذ ه الطبقة قد اعتنقت الفلسغات والنظريات الغربيسة 
وقبلت النظم وطرائق الحياة الغربية ود انتبالمتلية الا وربية وأصبحدتنظر اليهلا 
نظرة تقد یس وا جلال بالغین وتختخر بالا نتساب الیہا وتحتقر کل مایمارضها مسن 
الأد يان والنظام والمقلیات » وكائت تستميت في سبيل تشرها والد عوة اليهسسا 
وشوجیه حياة الشيعوب الاسلامية نحو وجهتها الماد ية اللآد ينية وريط مذ ه الشعوب 
بتاریخ الام النريية وحةارتها وتطع الصلة بين السلمين رتاريخهم وحضارتهسمم 
وقد أصبيت هذ م الطبةة تة بالريمة الروحية والحقلية والفكرية أمام الحضارة الفربيسة 
فاقتتنت بہا وانبہرٹ بها ائبہارا کبیرا فقد ت ممه وعیہا ورشد ها » وتکاد تکسسون 
هذه الطبقة على صورة واحد ة في انجاء بلاد السلمين . وكان من أبرز ساتهاا 
د عوى التطور والتقد م والحرية والتحضر والبرا۴ة من الاد يان والمقائد والقيم والتماليم 
الد ينية وكأن هذه الطبثة قد جا*ها من عند الغربي " دين ” فيەهدى وتسسىسور 
لم يات بثله أحد من قبلءركأن مقيد ة الاسلام وشريمته منقوضة بماجا* به الغرب مسن 
الغلسفات والنذمءومكذ ! أصبح الفرب المشل الاعلى لهذه الطبقة وقد وتها في كل 


شی ٭ حتی انہا لتتلقى منه القول الفصل في تحديد مغہوم الد ين وتحدید د اتر 


هملد . 
ولقد أصبحت المجتمعات الا سلامية في هذا العصر الا خر تموج بالفلسفضات 
والمذ اهب والنظم الغربية وانتشر فيها الكفر والالحاد واطرد طضيان الماد ة عطلسسى 


النفوس وأصبحت تو'ئر على کل مید أ د يتى وعتيد ة د ينيةءوا خلد الناس الى الارض وآشروا 
الحياة الد تيا على الإ خرة واتبعوا خطوات الشيطان وخضمرا لسلطان الأمواء 


ثا نحطتتيمة الحياة وأصبحت تنحد ر الى الهاوية يوما بعد يوم فقانى الناس شقسوة 


{oer} 


وآى شقوة نعمت البلاد والمباد أد ران الجهل والظلم والفساد العريض . 


ان مشكلة الامة الاسلامية اليوم ليست مشكلة اثحطاط في الا خلاق وليسسست 
ضمفا في بعض الشعائر وا انحرافا في السلوك ولا تقليداللاجانب وثأثرا بطراققق 
حیاتہم وعاد اتہم رتقالید هم وان كانت هذ ء سال تستحق من الد عاة المصلحيسسن 
عناية كبيرة وجہاد أ مستمرا في سبيل الا لاح والتقويم ولكن الفشكلة اعظم من د لك واف“ 
انها سسالة شر وايمان انها مسالة بقا* الا مة على الاسلام أو عود ها مرة أخرى السى 
الجاهد ية وخلعها لذ ! الدين ونقضها لعراه + هز هى طبيعة الصراع القاشسم 
بین فلسفات الفرب ونذارهاته ونظمه وبين الا سلام رعتید ته وشریحته رنطامه ۾ ودا 
هو الوضع الذى تميشه الامة الا سلامية في أنحا* البلد ان الا سلامية في المصسسر 


الحد يث وعلى صد ى مايترب من قرن من الزمن ٠‏ 


لقد أصبحت المجتممات الا سلامية تسير على الخط المعاكس للد ين حي ست 
ققد الاسلام هيمنته الكاملة على شئون حياة السلمين ولم يعد يطبق تطبيقا حة يقيا 
كاملا باعتباره مفيد ‏ وعباد ة وشريعة ونظاما وخلقا وسلوكا . وتضم هذ ١‏ المجتمعسسات 
تاسا يسمون أنفسهم مسلمين وا يثلون الا سلام تمثيلا حقيقيا كاملا ولا يحقق-سون 
المبودية الكاملة لله رحده ء ائنهم وان لم يعتتد وا صراحة بألوهية احد غير 
الله تعالى فقد صرفوا يعض خصافص ألوهية الله لفيره تعالى وأصبحوا يد ينسسون 
بحاكمية البشر ريتلقون منها نظام الحياة والشرائع والقيم والموازين الماد ات والتقا ليد 
وكل متومات الحياة تقريبا . وانا نجد اليوم بعض‌هذ ه المجتممات يعلن صراحسة 
عن علمانیته وعد م علاقته بالد ین أصلا وبعضہا يعلن عن احترامه للد ين ولکن على 
ساس اعتباره مجرد شمار تقلید ی للد ولة من د ون أن يكون له سلطان وهيمنةعلى 
شون الحياة العملية » بينما تجد البمض الآخرمن هذء المجشعاتينكر الفيييية 
وکل مايتعلق بها ريزعم أنه يقيم نظام حياته على" العلمية ” اعتقاد! منه أن العلسية 
تناق الغبية » كا أن كيرا من هذه المجتععات يجعل الحاكمية الفعليسسسسة 


(os) 


للبشر يشرعون مابشا “ون ويحلؤن ويحرمون من عند أنفسهم ويضحون القيم والمواززسسن 
والنظم والقوانين . وهكذا تقوم الجياة المطية ثي هذه المجتمعات على ركيسسزة 
العبود ية للبشر والثلقى عن حاكمية البشر تي نظام هذه الحياة ءوكذ! مطلت شريعة 
الله رمنهجه للحيا ة ورفنضت القيم الت جعلمما الله ثابته في حياة البشر. ونحسن 
نرى في هذه المجتمعات أن الناس ران لم يمنموا من أد ا الشعاثر التعيد بسسة 
كالصلاة والزكاة والصيام والحج نقد حرمت عليهم المطالبة باتامة منهج الله وتحكيسم 
شريمته في شقون الحياة . ويتجلى من ذلك كله مى اثكار هذه النجشممسسات 
وتمطيلها لحاكمية الله المالقة في الا رض وحمي أخص خصائص الوهيته تعالى . كا 
يتبين مد ى رفضها لاقامة د ين الله على حقيقة وتحقيق العبود ية الكامله للسسسسسسه 


وحد ه د ون سواه .0(۰ 


ان المجثسع المسلم تي خلال القرنین الا خیرین کان يعيش راقما سيتا مترد يا 
بلخ من الان حدار والہبوط مبلغا لم تبلفه حاله قط حتی في عہود انحطاطه وتد نیسه 
السابقة . فقي هذا الواقع السيى* الذى تعيشه الامة الاسلامية في هذه المرحاسة 
المصيية من تاريخها غابتحقيقة الاسلام وخضى جوهره الاصيل وضاع منهومسسس سه 
الصحيح الشامل قي تصور المسلمين وني راقع حياتهم . وقد امحت محالم الد بسن 
الحة يقية واستحالتحقيقة الد ين صورة مزرية مہلبلة ضميفة وأصبحت الحياة الد ينيسسة 
والا جتماعية خاوية من عناصر القوة الحة يقية » فاقد ة لا سس بناعها ومقوماتبا الاأساسية » 
فقد أقيم بنا" الجياة الد ينية على د عائم الا نحرافات والتشويهات والبد ع والخرافسات 
والممانقد ات الباطلة التى أصبحت تمتبر حقيقة الد ين وجوهره في نار عامة السلمين 
وخاصتهم » وأقيم بنا* الحياة الا جتماعية على د عائم الفلسفات والنظريات الغر بيسسىة 
اللا ينية راستورد ت النظم والقرانين الخربية وطرائق الحياة الا وربية ووجهت حيساة 
الا مة الاسلامية نحو الوجهة الغريية الماد ية اللاد ينية في السياسة والا قتصاد والا جتماع 
والفكر والثقافة والتمليم والفن وني العاد ات والتقاليد ه ولولا ان الاسلام دين 


منزل من عند الله العلى القد ير ورسالةخاتعة الى البشرية قاطبة وقد تكفل الله 


)٩(‏ راچع الا ستاذ سید قطب»ء معالم ني الطریق ص»> ۲ ( - ١ ۲٠‏ ءنصل“ لا اله الا الله منهج 


حياة ” وكذ لك ص ٠۲۲ ٠۲١‏ فصل" الاسلام هو الحضارة . 


{4) 


بحنظه ورعایته لاصبح هذ! الد ین آثرا يعد عین بسبب ماآصابه من جل آبتاقسه 
ونذارهم السقيم وفهمم الخاطى * وضعف ايمانہم بعقيد ثه ونبذ حم لقيمه ومباد سه 
ونظم ه وأخاتیاته وانہزامېم روحیا وعتلیا وفکریا أمام کید أعد اہم . 


ان هذا الواقع السبى* وهذا الوت لدی الى ييه الخلئع ال ن 
في انحا“ مجتمعاتم یترر لنا حقیتة کیری دی آن دين الله الذی جا* به رسول اللسه 
صمل الله عليه و ا على حقيقته ني هذه المجتمعات وأن السواد الأعظم مسسن 
المنتسبين !لى ٠ذ1‏ الد ين ليسوا على فهم صحيح لحةيقة هذا الدين كا 
فهمها المسلمون الا وائل الد اة المهد يون بناة الحضارة ورواد ما وساد 3 الأ مسسم 
والشعوب . ان الاسلام القائم والمطبق اليوم في هذه المجتمعات هو صورة مشوهسة 
مخلوطة من عناصر فريبة لايمت معظمها الى الدين الحق بأد نى صلة أو موصوة 
جزئية ضكيلة تحوى ركاما من المت اهرالخاوية من الروح أو هو شوم ضيق محسسد ود 
تاصر لا يشل في حقيقة الا مر الا جانبا ضفيلامن المعئى الكلى الشامل والمشهسسسسوم 
الواح الكامل للا سلام الى جا* به رسو الله صلى الله عليه وسلم . ان اكسر_ 
تشيير وتم في حياة الا مة الا سلامية هو أن حقيقة الا سلام وجوهره الأصيل قد تحسسول 
الى صورة مزرية حزيلة » وعلى مر الا يام وكر السئين است ولت هذ ه الصورة على الحيساة 
الا سلامية من الناحيتين التصورية والسلوكية . ومامن شك أن الصورة مهما كان ظامرها 
قد سا وسپما تان فيا قد ر من الحق انما لاتمشل الحة يقة الخالصة ولا توادى د ورها 
ولا يكون لا أبدا ما للحقيقة من القوة والملطان والتأئير . فقد رأينا ان الصسسسورة 
المزرية الى استحال اليما الاسلام ني تلوب السلمين رضي واقم حياتهم قد فقدت 
تد رتها وسلطانہا في البناه والتعبير والاصلاح » ولم يکن تي مقد ورما اصلاح عاد ات 
المسسلمين وتقاليد هم المنحرفة والتغلب على احوافيم ومطامعممالجامحة وقهر شهہسوات 
نفوسہم الخسيسة وتقويم سلوكہم وتہذ يب اخلاتهم وهد ايتهم الى الطريق الأقم 


وتشبيتهم على جاد ة الحق المبين . 


(oe) 


ان سر شقاه المسلمين اليوم وأصل مصائبهم وموضح الضعف في حياتهسسسسم 
جو أنهم قد اضاموا حقبقه" الا سلامواستبد لوا بيا صورة جرفاة خاوية » ان حقيقة 
الاسلام لملتغلغل في احشاقهم ولم تصسزب ني عروقهم وشرايينبم » ان كلسسات 
الالام التى كانت ذ اعسلطان عجيب وتأثير عميق وقروة د افعة جيأشة ثي قلسسسوب 
المسلمين الا وال والتی لایکاد احد هم يسمعها حتى يعلن عن اذ عانه وخضو سه 
ل کل ماتتضم ته من معان ومالہا من مقتضیا شوماتشطلبه من التزا ما نونکا لیف فیہسون 
على نفسه ترك المألوف من الماد ات والتثاليد وكبح جماح ألشهوات والمطامسسسع 
وقهر الهوى واحتمال المكاره وتجرع المراعر وبذ ل النفس والمال في سبيل الله ء٠‏ 
مذ ه الكلمات التى كان لها مشل هذا التأثير المميق في الأولين قد فقدت اليسسوم 
سل انها على قلوب السلمين وتأئيرها في راقع حياتهم رغم أن هذ ه الكلمات مسى 
می لم تتبد ل ولم تتغير وان النفس البشرية أيضا هى هى لم تتغير ولم تتحسسول , 
وعلينا أن نتسا*لعن سبب تأثير هذ د الكلمات في الأولين وص م تأثيرد.! في الآ خر ين . 
نليس المسلمون اليوم يو“منون بالله وبرسوله واليوم الا خر والكتاب المنزل على رسولالله 
کما يومن الا ولون ؟ أليسوا يصلون ويصومون . ويو*تون الزكاة ويحجون البيتالحسرام 
ويتلون الترآن ٣نإ*‏ الليل واطراف النہارويرددأحد هم كلمة الشهاد ة صا ة مسسرات ٠‏ 
في کل یوم الى غير ن لك من أمور الدین ؟ وان كان الامر كذ لك فين تمصسسسسرات 
الا يمان ونتائج الدباد ات وأين ماوعد الله المومئين من الحياة الطيبة السعيد ة 
والا ستخلاف في الاأرض والتمكين لهم ولد ينيم فيها والنصر المبين على الاعمداء 
مماتحتق للمسلمين الاأولين ؟ أن السبب الوعيد لهذا الا ختلاف الكبير بين الا ولين 
وال خرين وهذ ١‏ التفاوءالكبير في نصيب الفريقين من وص الله المبذ ول لمباد » مسبو 
أن الإ ولين انوا على حقيقة الاسلام » كانوا موأمئين حقيقيين جاد ين في اسلامهسم 
صاد قینمع الله تعالی صاد قين مع أنفسهم » يتولون ويمملون ويسممون ريطيحسون 
یتلقون الا وامر وینفذ ونہا من فورهم موقد کانتکلمات الا سلام تقرع آذ انم بنبراتهپسا 
فتضوص محائيها في أعماق لوبهم وتستقر وتحد ث فيا قوة د افعة تبعشهم على الاتيان 


(ory) 


بجلاعل الإعمال ومکارم الصغات. وأما السلمون اليوم فقد أضاعوا حقيقة ذا 
الد ين .. اتهم يتلفظون بكلمات الا سلام والا يمان ولكهم لا يفهمون حقيقت سا 
ولا يد رون مفہوماتہا الصحيحة ولا يستوعبون معانيها الراسعة ولا يمثلون حقيقتها 
ولا يلتزمون بمقتد.ياتہا فلذ لك نراهم تتعارض أفعالہم مع آقوالم ريتناتضر راقع 
حیاتېم مع ماید عون من الا سلام والايمان () ءويكفى د ليلا على ذلك ان الاسسلام 
الذى اتخذ ه الا ولون منهجا كاملا لشئون حياتهم الخاصة والمامة وينوا مجتممهسسم 
على أسسه ود عاقمه واصدابخت به جياة أفراد هذا المجتمع عتيد ة واد ة وشريعمسة 
ونظامحياة . ٠‏ هذا الاسلام قد أصبح لايشغل في حياة السلمين اليوم الا حيزا 
ضيقا محد ودا لايتجاوز . في أحسن صورة - الشمائر التمبد ية رجانب الأحبوال 
الشخصية من الحياة الا جتمامية . مكذا اس الاسلام عند السلمين في ذه 
الايام الاخيرة » ضاع جوهره وتقلص سلطانه وتل تأثيره . وكذا أصبح المسلمسون 
يميشون ني متا هات الجهلوالا نحرا ف ويرتعون ني أجوا* الظلماتالتى جاه الاسىلام 
لیخرچیم منہا الى النو ر » ولکنهم تد د اقوا وال أمرمم حیث خاعت شخصیتہسم 
المتميزة وتبد لت احوالهم سوه وتعاسةوتہد ز ت معالم كينونتهم الحضارية واصبحسوا 
في ذ يل تانلة الحياة يميشون حياة بائسة شقية وتراكستعليهم المشكلات رالأزصسات 
ولحقتهم الزائم رالثكبات المتعاقبة وزلزلتم الصد مات رالہزات المتكررة رعسم 
الفساب والظلم اجوا* مجشمعاتهم واصطلحععليہم عوامل الضمف والومن والذ لىوالهوان 
وسلط الله علیہم عد وا من آتفسہم فأصبح بحضہم يضرب رقاب بعش ويتسلط بعضهسم 
علی رتاب الا خرین وپسٹذ لہس وتد أصبح باسہم بینہم شد ید ا وتلوہہم شتی فائحسط 
شانہم وضهفت قوتهم وهبطوا الى مصاف الذ ين يحرصون على حياة أى. حيساة 
ویاخذ ون عرض هذا الاد نی ویقولون سیغفر لنا فاتتزعت مابتهم من‌قلوب أعد اقہسسم 
بد اعوا علیہم من کل أفق وتجاسروا علیہم پسومونہم آشد العذ اب ریجوسون خسلال 
د یارهم یتتلونهم ریستعبد ونهم وینتنونهم عن د ينهم وعقید تهم ۰ 
ولا شك أن‌هذا الوضع السىه الهابط الذى العإليه حال السلمين لينس 


)0 اترا فصل" بين الصورة والحقيقة ” من کتاب * الى الاسلام من جديد * للعلامة 
ايى الحسن على الحسئى الند وى ص ۷۷ ى إ۹ 


(oa) 


دو اللاقق بهم فليس نصيبهم من احياة دو الشتا* والتعاسة"والذ ل والهوان ٠وليس‏ 
مگانهم في رکب الحياة دو الموخرة ولا ينيغنى أن يكون ذلك أبدأ ولم يحدث ذلك 
للمسلمين تي عهود مم الذ حبية حين اقاموا د ين‌اللهوطبقوا تحاليمه وباد ثه ثيه 
وشريعته تطبيةا عليا صحيحا في راقع حياتہم وحتقوا العبود ية الكاملة لله تمالسى 
وحده .. ان الذى حدث للمسلمين الاوائل حين شلوا حقيقة الاسلام تشيسلا 
عمليا كاملا مو أن الله تمالى مكن لمم ولد ينهم ني الاأرضفأستطاعوا ان يحققوأ رسالة 
الاسلام د اخل مجتمعهم وأن يقيموا نيه المد الة ويرفعوا فيه لواء الحق بين مياد الله 
وينشروا في ربوع بلاد حم الخير والفضيلة ومكار م الا خلاق شماصبحرا بعد ذلك قسادة 
الامم والشعوب نحو الخير والصلاح والئضيلة ورواد الحضارة الا نسائية الخيرة . ولكن 
اذا كان هذا مو شأن السلمين في ماضيهم المجيد وهذا دو وضعهم الامشل في 
هذه الحياة فكيف تحول هذا الشأن المظيم وائقلب مذا الوضح الا مثل سو*اوتماسة ؟ 
كيف انحد ر السلمون من القمة الى الد رك الاسغل من الباوية ؟ لمانا فشل 
السلمون اليوم في تحة يق رسالة الاسلام في ذو ات اتفسهم وفي د اخل نجشتا ق 
فضلا عن فشلهم تي تحة يقہا خارج مجتمماتهم وعلى مستوى البشرية جمما*؟ لمساذا 
لم يتحقق فيهم زد الله الميذ ول لعبان ه المو"منين بالا ستخلاف والتمكين في الاأرش 
والنصر المبين على أ ا* د ينهم ؟ هذه التساو*لات مى ماحاولت الاجاية عليه ا 
في كل ما تقد م من الحد يث عن الواقح السيى* الذى يعيشه المسلمون اليوم . فاذا 
اتضحت لنا الا سباب التى أدت الى قيام ذا الواقع فائنا سند رك مد ىجا جمسة 
المسلمين اليوم الى حقيقة الا سلام ومفهومه الصحيح الشامل وصورته التطابيقية السليمة. 
ان السلمين بحاجة الى الاسلام الذىكان عليه المسلمون الا وائللكى يستطيعوا 
ان يتوموا بالخلافة عن الله في الزض على وجبها الصحيح وذ لك بتحة يق العبود ية 
الكاملة لله وحد ه واقامة مشهج اللہ وم شرپوٹے في شئون حیاتہم کلہا وتطابیسسق 
القيم والتعاليم والتوجيها ت الا خلاقية التي قررهاً الاسلام وكذ لك بالتمرف على 
النواميس الكونية التى أود عا الله هذا الكون لاست خد اما في ترقية الحياة وتفجيسر 


(o٠۹) 


ينابيح الأرزاق والاقوات واستخراج خامات الا رض وتصنيعا » وابد من الا نتفاع فى 
هذا السبيل بالخبرات الفنية التى اكتسبما الانسان عبر تاريخه الطويل والا نطلاق 
فى ذلك نحو الا بد اع والا بتكار والتطوير لخير البشرية ومصالحها . 


ان طريق الخلاص مما يعانيه السلمون اليوم من المشكلات والاأزسسسات 
ومن الواقع الميى * المتردى الذى يعيشونه دو العود الى الاسلام ثى جرمره وحقيقته 
وفى صررته التطبيقية السليمة. فليس هنالك من مخرج غير هذا السبيل ولا عاصسم 
للمسلمين من الا خطار الجسام المحد قة بهم الا الفرار الى الله تعالى والاعتصاام 
بحباه المتين واثامة د ينه ومنهجه القويم . ان المرامل الد اخلية والخارجية الستى 
نخرت فى كيان الا مة الا سلامية وأد ت الى شحف قرتہا وذ داب عزها وزوال سلطانہا 
وانتقال مركز تياد ة البشرية منها الى غيرها. هذه العوامل لن تنقشع سحابتها عن 
سما* المسلمین ولن تزول آثاردا وأوضارما تی حیاتہم حتی پرجعوا الى د ينهم النذى 
بعد وا دنه وانحرفوا عن جاب ته وأضاعوا معالمه الاساسية . 
ان من أوجب الواجبات اليوم فى مجال الممل الا سلامى تفهيم السلميسسن 
حقيقة الا سلام ود عوتبم الى تخقيق المبود ية الكاملة لله وحد ه وتطابيق تعاليم الد ين 
ومباد قه وأخلاتياته تطبيقا غمليا كاملا . ان المقيد ة الا سلامية الكبرى التى يتشسل 
فيہا الاسلام وتوم عليها وتمتبر الد عامة الا ولى والركيزة الا ساسية لبناء المجتمسسسح 
المسلم والقاعد ة الى يقوم عليها منهج الحياة الاسلامية وهى مقيد ة“ لا اله الا الله 
محمد رسول الله ”...هذه الحقيد ة لم تمد مفهومة على حقيقتها عند معظم المسلميسن 
وبالتالى لم تعد مطبقة تطبيقا صحيحا كاملا فى المجتمعات الا سلاميةءان المفهسسوم 
الصحيح الشامل لعقيد ة الالوهية والوحد انية هو افراد الله تعالى بالالوهية والربوبية 
والقوامة والسلطان والحاكمية .. افراد ه تعالى بذ لك كله اعتقاد ! فى القلب وعبسساد 2 
فى الشعائر وشريحة نى راقم الحياة .. ی الصورة المتكاملة التى تعطى اقرار 


الانسان بهذ ه الحقيد ة وجود | ليا حقيقيا ريقوم عليه اعتبار هذا الانسان سلسسا 


(o1) 


أو غير سسلم + ومعنى ذلك نى لغة الحقيقة والواقح ان هذه المقيد ة تنشس * منهجا 

كاملا للحيأة الا نسانيةءوآن الممتنقين لهذ ه العقيد ‏ يجب أن تمود حياتهم فسسسى 
جملتہا رتفصیلہا الى الله تعالی؛٤‏ یجب آن يصدروا فى كل شأآن من شثون هذه الحياة 
عن مر الله ویسیروا وفق اراد ته ویتبعوا حد یه ومنهجه . وأن المص ر الذی يعرضون 

منه هذا المنهج الربائى ويتلقون منه كيفية العبود ية الحقة لله تعالی مو رسول اللسه 
صلى الله عليه وسلم وهو المثلف من عند الله تعالى بتبليغهم ذلك. وهذا يوضح 
لنا المد لول المحلى الصحيح لشهاد ة ان لااله الا الله وأن محمد ا رسول اللسه. 

يقول شيخ الا سلام ابن تيية + ” ودين الاسلام مبتى على اصلين ءعلى أن يعبسسد 
الله وحد د لا يشر به شی * على أن بعبد بما شرعه على لسان نبيه صلى الله عليسه 
وسلم وهذان هما حقيقة قولنا ” اشهد أن لا اله الإ الله وأشهد أن محمدا فده 
ورسوله ” فالا له مو الذ ى تألهكه التلوب عباد ة واستعانة ومحبة وتعدايما وخوفا ورجا * 
واجلالا واکراما رالله عز وجل له حق لا یدرارکه فيه غیره فلا یعبد الا الله ولا ید عسی 
الا الله ولإ يخاف الا الله ولا يطاع الا ار 8 وما الشهاد ة أن محمد | رسول الله 
فی تتد:من تصد یقه فی کل‌ما اخبر وطاعته فی کل ما آمر. ومنذ اللحظه"الا ولى مسن 
اسلام المسلم وقبوله هذ ه العقيد ة يون قد د ذل فى عهد جديد منفصل وستقل عما 
كان عليه قبل ذلك »ويتبرأ من كل صرر حياته الجادلية القد يمة ومن ملابسات مذ ه س 

الحیاۃ والتزاماتہا وروابطہا وعلاقاتہا وقیاد اتہا ويذ لك ا رکائز حیات سه 

ومقوماتہا وتتغیر نما لہا رینتقل الى عالم جد ید تتغیر فيه حیاته تغپرا کلیا شاملا 
يصتزل فيا الا نسان كل اوضاع الحياة الجادلية وقيمها وتقاليد ها ليتخذ لنفضسه 
اوضاعا آخری وٹیما وتتالید خیرا ما کان عليه بما لا یتاس وأرفع منه با لا یطاول نی ظل 
منهج الله الذى يلخ به المسلم المستوى التريم اللائق بحياة الانسان. ولابسد أن 


يتحقق ذلك نى الافراد الد اخلبين فى الاسلام من اللحظة الأولى من اعناق م 


() تاعد ة جليلة نى التوسل والوسيلة »ص ٠1۲‏ . 


(ois) 


لمقيد ة الا سلام ولا بد أن يبتوا ذذ لك طول حیاتہم فان اعتبارهم مسلمين لا يكسون 
الا بذ لك . وذ لك الحال فى الجماعات نان وجود المجتمع السلم لا يٹحقق فى واقسع 
الامر الا بتحقق هذا الا مر فلا تشبت صغة الا سلام للمجتمع بمجرد اعثناق أفززا د ه 
عقيد ة الاسلام فى قلوبهم مهما بلع د مم من الكئرة ما لم يتمثلوا الا سلام واقمنسا 
عمليا ويحتتوا العبود ية الكاعلة لله وعد ه ويتبعوا مقهع الله فى صورته المتكاملة فى 
شون حیاتہم کلہا . وان ما بعد هذه العقيد ة الا سلامية الكبرى من أركان الايما ن 
وتواعد الا سلام ومباد ته وقیمه وتعاليمه أنما دو من مقتضيات هذه المقيد ة. ء فالا يمان 
باليوم الآ خر والكتب والرسل والملافكة والقد ر خيره وشره وكذ لك الصلاة والزكساة 
والصيام والحج تم المماملات والتشريعات والتوجيهات الا خلاقية كل ذلك انما يقوم 
على قاعد ة المبود ية الحقة لله وحد ه كما أن المص ر الوحيد لتلق هذه المتيسدة 
وجميع مشتضياتها الى تشل فى مجموعها المنهج الربانى للحياة الائسانية . .همسذ ا 
المصد ر الوحيد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بماجط*بهمن عند اللهتهالى منالحق‌آلمبين فى 
كتاب الله المزيز والسنة المطمرة. ثلابد اذن من تحقبق هذه الحقيد ة وجميع مقتضياتها 
تحقتا صمليا فى كلفننراد حتى يكون سلما صحيحا وعضوا صالحا فى المجتمع السلم 
الذى يتأسس بنيانه على هذ ه العقيد ة ويقوم منهج الحياة فيه جملة وتفصيلا عى 
ركيزة المبود ية لله وحد ه فلا ينفع الناس الا قرار بهذ ه اليد ة الا بتشيل حقيقتها ' 
ومقتضیاتا تمثیلا واقعيا- والتوحید هو الد ین‌الند ی لایقبل الله غیره » وہخیرهلا یکون 
المسلم مسلما » وهو حد الا سلام وأصل الد ينء زالباتى من الد ين فروع له مبنية عليسه 
مشروطة به وهو الاسلام العام انذی جات به جميع الرسل” ... ولا قبل ركن مسن 
اران الحد بغير الركن الآ خر فلا يقبل تصد يق بير التزام ولا التزام يفير تصد يسق 
فلا بد من استيفا* الحد كله لاستحقاق الاسم والصفة » وتخلف ركن من أركان الأصل 


a 
2 8 


)١(‏ راجح الاستاذ سید قطب ۔ محالم ى الطريق ص ٩‏ - ۸“ فصل نشاة المجتمع 
المسلم وخصاقصه” وذذلك ص ج ر ١‏ - > و فصل” لا اله الا الله منهج حياة” 


(or) 


یتخلف به الاصل » والد ین EES‏ ” تم ان الاسلام لین دو 
المعرفة فقط ولا المعرفة والا ترار فقط بل المعرفة والا قرار والا تقياد والتزام اه 
ود پنه ظامرا Puy‏ ۳ 
ومذ ! البيان النجمل يوضح لنا ساعل اساسية فى حقيقة هذا الد ين » فهسو 
يوضح لنا أن هذا الد ين استسلام مطلق للودية الله تمالى واذعان كامل وخضسوع 
تام لٌمرەوقضائه . وان الناس لا یکونون مسلمین بمجرد القول باللسان ولا بالتسبنی 
والتحلی ولا بالا نتساب العام الى الاسلام ولا بالايمان ببعض‌الكتاب والكفر ببعسسسض 
وانما یگونون مسلمین حقيقة بالا ستسلام لله تعالی وحده وعباد ته وحد ه وطاعته ودد ه 
وتمثيل هذ | الد ين عقيد ة وشريمة وعباد ة والد #ول فيه كافة واتباع هد يه وسنهجسه » 
ما آن المجتص لا يون اسلاميا !لا بإقامكة بنيانه على دعاقم المبود ية الحقة لله تمالى 
وحد ه فى الاعتقاد والتصور ونى الحباد ات والشعافر رنى النظام والشرائم ثم بقيام 
هذ | المجتمع فملا بتنظيم شئون الحياة كلها على اساس هذه العبود ية الخالصة 
لله وحد ء ووفق هد په ومنهجه . بقول شيخ الاسلام ابن تيمية : ” الاسلام يتضصسسن 
الا ستسلام لله وحد ه فمن استسلم له ولخیره کان مښرکا ونن لم يستسلم له کان مستکیواء 
عن عباد له والمشركوالمستگبر عن عباد ته کافر» والا ستسلام له وعد ه یتضمن عباد ته ومد ه وطاعته 
وحد ہ فہهد ا د ين الاسلام الذى لا يقبل الله فی٣‏ . . فلا بد فى الاسلام مسن 
التصديق بالوهينة الله تعالى والاقرار با والا لتزام بمقتضيا را ولا بد من قول شرع 
الله تعالى ورفن ما سواه »وعباد ة الله وحده ونفى العباد ةعن غيره . 
ان السلمين اليوم بحاجة ماسة الى فهم عميق واسع لحقيقة الاسلام لى يقيموا 


هذا الدین کا أراد ہ الله تعالی ء انہم بحاجة الى جہد کبیر لکی یرتفعوا! الیستوی 


(() الشيخ عبد المجيد لای ا ی ان 1lone‏ 
() المصدر نفسه ص ۲۷۷ 
) نن الرسالة التد مرية ءص ٠‏ 


(or) 


هذا الد ین . فیجب علیہم أن یکونوا على استمد اد حقیقی للازتفاع الى ستوى 
هذا الد ين فى حقيقة ايمانهم بالله ونى حثيقة معرفتهم به لانهم لن يو"منوا بالله 
حق الايمان حتى يعرفوه حق المعرفة » ويجب كذلك أن يرتفموا الى مستوى مذ ١‏ 


الد ين فى عباد تهم لا نهم لن يعرنوا الله حق المعرقة حتى يعبد وه حق عباد ته . 


الفصل الثاني ۽ وساقل الاصلاح في سبيل اسكناف حياة اسلااية 


صحي حة ٠‏ 
آولا ۽ في مجال الد عوة 
ثانيا ۽ في مجال الفكر والثقافة و الححليم 


الي قي مجال الإاعلام 
رأسهاء ني مجال التربية العملية المركزة . 


(ois) 


الفصل الثائى :- 


وساعل الاصلاح فى سبيل استقلاف حياة اسلامية صحيحة 


قررت فى الفصل السابق أن الامة الاسلامية أحوج ما تكون فى هذا المصر 
الى المود ة الى حقيقة الالام وصورته التطبيقية السليمة أذ ا اراد ت التخلص من كل 
ما تصانيه من الا زمات المويصة والمشكلات القاصمة الى ظلت تتردى قىحساتها وتتمر غ 
فی وحلہا منذ قر ون طريلة »وقد بل الامر تى ذلك منتہاه فى هذا المصر حيسسثت 
أصيب المسلميمون بمصيبة عظيمة فاد حة بزت جميع سابقاتها فى تد مير توتهم وتحطيسم 
مقومات حیاتهم ل وجمتهم فى الحياة الى الناحية الماد ية اللاد ينية . 

ولسنا بحاجة هنا الى تكرار التول بأن المجثمع الاسلاس المعاصر قد بمسد 
كثيرا عن حقيةة الا سلام وانحرف انحرافا كبيرا عن جاد ة مذ ! الد ينوخظه الستتيسسم 
فقد قصصنا أخبار دذ | المجتمع فيما سبق مسن الحد يث وبينا أسباب انحرافه وعواسسل 
ښعفه وتخلفه ومظامر انحطاطه وتد نیمه وأسباب اتہیار بناقه وذ بول حضارته. وتسد 
راینا كيف أصبح هذا المجتمع لا يحمل من سمات هذا الد ين الاساسية السيزة ما 
يجعله جد يرا بالا تصاف به نى حقيقة الامر. ولسنا بحاجة كذ لك الى تاكيد ما قلنساه 
سايقا من أن المجتمع الا سلامى المماصر قد صار الى الضعف والهوان والأحطسا ط 
والتغلف فى كافة مجالا ت الحياة يسيب انحرافه عن حقيقة الا سلام وبعد ۵ عن مشهوسسه 
الصحيح الشامل ٠‏ وليس استساكه بهذا الد ين وتعاليمه وتيمه هو الذى أورثه سوه 
الحال والبو“س والتعاسة » فبلحاشا أن يون الاسلام موالذى جنى عليه ذلك كلسه 
فهو لم يكن قط مبعث الضعف والهبوط وانما هو منبع القوة وأد اة الصعود والرفعسة 
والانطلاق . ان التبم الباطلة القى يلقيہا الأعد اء على هذا الدين لايستنسد ون 
فیہا الى 'د ليل غير الواقع المہپى * ألذى كان يعيشه المسلمون فى انحا* مجتمعاتهسم 


وبخاصة منذ القرنهن الاأخيرين . وقد تلقف هذه التهم بعضر,ابناء السسلمين المستضفلين 


(o1) 


المشهزمين روحيا وعقليا واصبحوا يرمون الاسلام با ويزعمون أته منبع الضعف وأ سل 
الشقاء والبلاء الذى تعانية اليوم الشعوب الا سلامية فى آنحاء العالم الاسلامسىس ءء 
وید عونہا الى قطع صلتہا بهذا الد ين وحضارته والارتما* فى أحضان أوربا واقتفاء 
أثرجا والسير فى اتجامها لتحقيق التقد م والازد هار. لانريد أن نرد هنا على 
د عوى مولا * المفتونين بالحضارة الغربية » ولكننا نتسا*ل هل راقع هذه الشمسسوب 
بعد تلك الفترة الطويلة التى ارتمت فيها فى أحضان الغرب وأخضعت له رقابهسا 
رولت وجھہا شطره .. . مل واقع جذ ه الشعوب یصد ق د عواھم هذ ہو یکذ بہا؟ . 
وبعد ذلك كله نريد أن نورد بعر التساو*لات ونحن فى نہاية هذا البحسث 
الذى يواجه واقع الامة الا سلامية فى العصر الحد يث ويعر اسباب ضعف مذه الأمسة 
وتخلفہا رعوامل ھبوطہا رانہیارھا وبحث لہا طريق الخلاص والنجاة ويتلس لهسا 
أسباب القوة والصمرد رالرفمة... نريد أن نتسا*ل مل بامكان. السلمين اليوم العو د 
الى حقيقة الاسلام واستقناف حياة اسلامية مصحيحة تقوم على ركيزة المبود ية الحقة لله 
تمالى نى المقيد ة والشعاعر والشريحة ومنهج الحياة حقى يطايقرا بين راقصهسم 
المملى فى الحياة ومين ما يد عونه من الاسلام والايمان ؟ وهل يكنى فى تعليبسق . 
الا مل على امكان ذلك . الامتماد على ما فى الاسلام نفسه من عناصر القرة الذاتية» 
وأن المسلمين الأوائل استذاعوا أن يقيموا مجتمعا اسلاميا قريا نى عهو هم الزامرة ؟ 
وقد علمنا ما وقع بعد ذ لك فى حياة المسلمين من اتحرافات كثيرة أضاعت معالم الد ينن 
الا ساسية وشودت و رته الناصعة حتى بعد ت الشقة بين المسلمين وحقيقة الاسام 
وجودره . ووعلمنا كذ لك ما وقع فى طبيعة الحياة الا نسانية ومجالا تها المختلفة فسى 
العصر الا خیر من تخیرات وتداورات متعد د سا یثبغی آن تحسب له حسابه. ثم ملا 
هو طريق السلمين الى اصلاح ما قسد من حالهم وتقويم ما اصييوا به من الاوجاج 
والا نحراف؟ وما هى وساتل هذا الاصلاح والتقريم ؟ رأخيرا ما مدى قوة الأمسل 
فى النجاح انا عقد المسلمون العزم على العرد ة الصحيحة الى التسىك بالاسسلام 


(031) 


وتطبيق تعاليه تطبيتا عمليا في راقع حیاتہم وأخذ وا بالاأسباب الإجابيسة 
التق يتطابها الأمر ؟ هذه التساولات التى أورد ناهأ ستفيد نا كيرا ثي د راستنسا 
لوساعل إصلاح المجتمع السلم وكيفية عود ة السلمين إلى تطبيق الإسلام في واقسح 
حياتهم . وعلى الرغم مما أحسه في قرارة نفس من إیمان عمیق ویقین . ثابت باکان 
عوب ة المسلمين إلى حقيقة مذ ا الد ين واستقناف الحياة الإ سلامية الصحيحة المتكاملة 
في هذا العصر وصلاحية الإسلام للحياة البشرية في كل زمان ومكان .. رفم 
ذ لكلا آريد أن أحصز نفسى ني د اثرة الرغبة والتفاوهل أو استرسل مع التخيلات المجرد ة 
فاقرر أن هذا .لامر سى وميسور ولکنغی أريد أن أنطلق من منطلق منطتى يستنسسد 
إلى أسس عملية واقعية ويتدر العرائق والعتباءالجسام التىتمترض‌طريق المسلميسسن 
الى تحقيق هذا الأمر والمشكلات التى تعوق سير قافلتم إذ! بد أت في الا نطلاق 
نحو فايتها المنشود ة » ريقد ر كذ لك الجبود والأعمال الظيمة التى يجب أن يتوم 
بها السلمون » رالتبعاتالضخمة التق سيتحملونها في سبيل بلوغ المكانة اللائقة 
بهم في هذه الحياة . ونحن نمدم أن مجرد بعث الصيحات والصرخات نسي 
الأجوا* لا يغنى غتا* ولايحقق من الهدف شيعا إن لم نقد ر كل الموائق والعقبسسات 
التى تحول د ون بلوغ الغاية ءولم تنبه الى الأعمال والتبعات التى يتطلبها الأعر » 
ونوضح الوسائل الإيجابية الكنيلة ياإعاد ة الامو إلى مجاريہا الطبيعية باإذن الله 


تمالی . 


ولتد هرت بواد ر الرعى الإسلامي الصحيح تحاول بجد رتوة وعزم إعاد ة تفظيم 
شون الحياة في المجتمع السملم على د داعم الاسلام وباد كه وقي رتعاليمنه » 
واقامة نهضة إسلامية اصيلة توية على نحو ماعرضنا للحد يث عنه سابقا في باب حوكات 
البعث الإسلامي في العصر الحد يث + ولكننا رأينا أن جود الإصلاح والتقويسم 
کانت د اشا تنو بعبئین ثقیلین‌وترتطم بعقبتین ضخمتين . وهذانالعبقان همسا 
عب * عصور الا نحطاط والتد حور وماخلفته من آذار سيئة تتشثل في فشو الجهسل 


وانتشار روح الجمود وانركود والضعف والتغاف» وعب* عهد الاستعمار وطبيمسة 


(oy) 


المد ا١‏ المتأصل في قلوبالغربيي ن » واثار غزوهم المخطط المد مر وسال 
كيد هم ومكرهم‌بالسلمين » وأبعاد التغييرات الجذرية التق أحد ثوهاني حيناة 
السلين في شتى مجالاتيسنسا جتماسى. لقسد ‏ السلمستون 
نقلرم في انفسهم وني منابح قوتهم ومجد هم وسلطانهم وأصبح من العمير على كتير 
منهم في الوقتالحاضر التخلص من سلطان الحضارة الفربية وسيطرة المفاصيسسسم 


لا وربية على عتولہم واتار ذ لك کله ني راقم حیاتېم . 


ان بعد الشقة بين المسلمين وحقيقة الا سلام وفهومه الصحيح الشامسسسسل 
وخروجهم بصيد ا1 عن خط هذا الد ين المستتيم فترة طويلة من الزمن يجمسسل 
عوں تم الیوم الى الحياة الا سلامية الصحيحة المتكاملة امرا محفوفا بأنواع الصعوبات» 
لان شون حیاتہم في کانة مجالا تا » رالد عائم التی يتوم عليها مجتممهسم » 
واتجاہات السلمين النفسية والمتلية والفكرية ومظاهرسلوكهم العملى ثي الحيساة... 
کل ن لك يقوم على ركاعز معينة ويتجه نحو اتجاه خاص لايمت بصلة الى الاسسللام 
وقيمه وعباد ثه . وان تغيير هذ » الركائز واصلاح هذه الوجهة يحتاج الى منايسة 
كبيرة وجهد ضخم على المدى الطويل وكلما امتد بنا الزمن د ون أن نبد أ بممليسسة 
الاصلاح والتقويم ازد اد ت خطورة الوضح واشتدت صموبة الاصلاح واحتاج 


الامر الى جهود اضخ وزمن أطول قبل تحة يق الخاية المتشودة . 


هذا كله من جة ومن جهة أخرى فان الامة الإ سلامية تعيش اليوم في عالسم 
سيطرت عليه الحضارة الفر بية بحعقليتبا. الماد ية وروحها اللاد ينية التي تتنافي 
شماما مح عقلية الاسلام وروحه . وان العالم الفريى الذى غزا المسلمين بهذ ه 
الحضارة واصابهم بلوثاتا عد و لد ود لهم ولد ينهم وقد حاز التفوق عليهم فسسي 
الناحية الماد ية من الحياة واستطاع ان يفرض سيطرته الكاملة على المال سم 
الا سلامي من أقصاه الى أقصاه » وهذا يشكل أكبر عقبة ني طريق السلمين الى 
استتناف الحياة الاسلامية الحقيقية . فهو وان لم يغلح في دد هم تماما عن هذا 


(m34) 


الطريق نلا يزال يعمل لتعميق الہوة الفاصلة بينهم وبين تحة يق غايتهم واعاقسة 
سيرم الى النهضة الحقيقية الى یعتبرها خلرا! کپیرا عل وجوده ومرکژه وید أله 
في الحياة . ولايخفى أن هذا سيجعل خاواتنا ومحاولا تنا لتحتيق غايتنا بطيقة » 
كما يجعل المراحل التى تمر بها طويلة متمد د قوالتبعات ألتى نتحملبا ني سيل 


نلك ضخمة جدا . 


ولا يفهم من تقد يرنا هذ للعقبات الجسام التى تواجه السلمين في سبيسسل 
عود تهم الى حقيقة الا سلام وصورته التطبيقية الصحيحة » والتبعات الضخسسسسسة 
والجہود المضاعفة الش يتطلبها الامر من جانبهم أن مود تهم الى الحياة الا سلامية 
الصحيحة في هذا المصر مستحيلة وممثثعة" » فان كل ماأر د نا آن نوک ه هنا هو 
أن هذا الا مر صعب وعسير وان الطريق الى تحة يقه مملو* بمقبات تزيد وضع المسلمين 
تعقيد | وسر" وتعوق سيرد م في سبيل الا صلاح وتثبط بعضهم عن النهوض بممليسة 
الا صلاح وتبعث فيهم اليأس من نجاح المحاولة فيمتسلمون للامر الواقع ٠»‏ نريسسسد 
أن نود كذلكث أن السلمين لكى يتاوموا مذ العوامل المبطة ريزيلوا ذه 
العتبات من طريقهم يحتاجون الى يذل جهود ضخمة وأعمال عظبمة وكفاح مريسسسر 
وجهاد کبیر . انهم یحتاجون قبل کل شی* الى ایمان میق بدینهم » وشہسم 
صحیح راسع له » واستمد اد تام لاقامته على حقیقته في واقع حیاتهم والارتفساع 
الى مستواه الرفيع . ويحتاجون الى يقين ثابت بأن المودة الى الإاسلام مي 
الطري ق الوحي د للخلاص من كل مايعانئونه اليوم قي مجتمجاتهم منالا وضاع السيشة 
والمشكلات المتعد دة وماتعانيه البشرية كذ لك من الشقاوة والتعاسة والازسسسات 
المتراكمة بعضها فوق بعض ١ءربأن‏ الضرورة القصوى تقض في مذا الصر ال سى 
وجو پو الستلن طن عل جاد مغطط في سبيل الاصلاح روالتقوم لاقاة 
بنا مجتمصهم على قواص الا سلام وتعاليمه » وتنظيم شثون حياتهم وق منهج الله 
ومد په وشریعته . انپ يحتاجون الى ر جهاد ية عالية تستعلى فوق أوض اح 
الا رض وملا بسات الحياة وترتغع الى ناق عاليه من الا يمان واليقين تجعلهم يتحملون 


{o1۹) 


المشتات والصحاب »ويستسيخون المرائر »ويقتحمون العقبات المرصود ة في طريقهم ؛ 
ویتفون حیاتہم ومالہم ومصالحهم ومواحبہم كلا ني سبيل اعلا* الحق الذى هم عليه 
ونشره بين الأّنام ۾ ان من شأن هذا الايمان العميق بالله ثعالى ومذا الفهسم 
الصحيح لد ين الله ولغاية وجود الانسان في هذه الحياة » وهذا اليقين الثابلست 
بوعد الله تعالى لعباد د المو#منين بالتمكين لهم ولد ينهم في الأرض ٠.‏ ان مسن 
شان ن لك کله أن يبعث في السلمين ثوة د افعة تهون في نفوسهم شدة العمقبسسات 
التى يتتحمونها وضخامة الجمود والتبعات التى يتحسلونها في هذا السبيل » لألهسم 
يد ركون أن مايطلبه الاسلام اليم في مذا السبیل مہما بلغت تکلفته فہو لا یساوی 

شيا بالقياس الى الخير المميق رالفضل المظيم الذى يسوقد اليم والجزاء 
العظيم الذى ينالونه عند الله ثمالى . 


وذ ! البيان الموجز ند رك طبيعة الا صلاحالذى نحن بحائجة الى القيام 
به کا ند رك عظم التكاليف الت سنتحملها في سبيل هذا الاصلاح . فليسسسسس 
الاصلاح الذى تنشد هدو مجرد ترقيح الراقع السيى * الذى يميشه السلمون اليسوم 
في انحا* مجتمعاتهم با صلاح نواح محد ود ة منه وترك نواح اخری دون اصلاح 
أو بحصر الجہود كل قي اصلاح الا مور الثائوية وترك عوامل الد م والتقويض لتتوضشسل 
في بلاد . المسلمين » وتنتشر وتنخر في کیانہم » وتہد م مابقى فيم من الد يسن 
والا خلاق . ولکن الاصلاح الذی رید ه هو اصلاح کل شامل ببنى على قواع ثابتة 
وتتخذ له الوساءل الا يجابية التى تمكن المسلمين من اعاد ة الاسلام الى قرته وحيمنته 
على جمیع شون حیاتهم وانشا* واقع جد يد متكامل في !لعالم الاسلاس يتوم طلسى 
أسس‌الاسلام وثيمه وتعاليمه » وتكون وجمة الحياة فيه اسلامية في صميمهسسا 


ومتوماتہا وسیزاتا ومظاهرها . 


وعلی ضو“ هذا البيان الموجز الذ ى تد مناه بين يد ى هذا الفصل وبنا" 


على ماسبق من د راستنا لواح السلمين قي العصر الحد يث وأسباب انحراقهسسم 


(ote) 


عن حقيقة الا سلام وعوامل ضخفهم وتخلفهم نرى وجوب اتخان الوسائل أل تيسسسسة 
لاصلاح أوضاع المجتمح الاسلامي المعاصر . 
أولا ۽ البد* باصلاح الا نحزف العة يد ى والتصورى وذ لك بالتمريف بحقائسسق 
الا سلام وتيمه واستجلا* تصوراته ومفاهمه الصحيحة ورسم صورة راض سة 
مفبلة لمباد ى* الا سلام وقيمه وتعاليمه ۽ الى جائب كشف العقائد الفاسدة 
والتصوراتالباطلة وبيان عيوها ونقائصها وأخطارما ٠‏ 
يا ۽ اصلاح دام التعليم ومناصجه ووجهته وأهد افه واصلاح أسس الثقافة 
واساليب التفكير + 
ثالثا ۽ ثتويم وسائل الاعلام المختلفة وبنائہا على قواعد الاسلام واصلاح وجهتها 
وأمد افا . 
رابعا ۽ تنظيم برامج تربوية مركزة لا خرالج جيل جديد يمثل حقيقة الا سلام في 
عقيد ته وشمائره وشريمته ومنهجة للحياة وذ لك بالدعوة الہاد فة ونشر 
الوعى الصحيح رالتربية العملية على الأصول الا سلامية الصحيحة لاعساد ة تكوينالغرد 
المسلم و تكويمن الاسرة المسلمةثم بنا المجتمح المسلم على أسس الا سلام وتيسه 


وتعالیمه . 


آلا ۽ تعريف المسلمين بحقائق الاسلام وتېمه ومفنهوماته الصحيحة ۽ 


النقطة الا ولى من هذ ه الوساكل الا طلاحية مى تعريف السلمين بحقائسق 
الا سلام وتيمه ومباد ثه وتوضيح معانيا الصحيحة ومفهرماتها الشاملة لهم . وقد 
راینا ماوټع فيه المسلمون تي القرون الا خىرة من اتحرافات متعد د ة في ناحية التصسور 
العقيد ى وقي ناحية السلوك العملى تي واقع الحياة وذ لك بسبب جهلهم وسو" فهمهم 
لحقيقة د ينهم رآثاق شريحة الله ومنهجه للحياة » رتأثرهم بفلسفات الأّمم فيسسسر 
الا سلا مية ونظرياتها وأنكارها على نحو ماعرضناله تي فصولسابقة من هذا البحسث . 
ولى تصلح هذه الاتحرانات التصورية رالسلوكية اعلاحا جذ ريا شاملا يجب البدء 


بناحية التصور المقيد ى لبيان الاصول العامة رالقواعد الكلية وتوضيح الحقائق والقيم 


(or4} 


والمباد ى* والتعاليم وشرح معانيہأً الصحيحة ومفهوماتها الواسعة الشاملسسسة . 
وتتضبح لنا أدمية البد * باصلاح الناحية التصورية اذ ! غلمنا أن :التصور المقيد ى دسو 
المرتكز الا ساسي الذى يقوم عليه سد و ك الانسان قي الحياة + فما أغمال الاتسان 
زتصرئاته في الحياة الا ماهر تعكس صورة اعتقاد ه وتصوره للكون والحياة والانسان 

صحة وفساد ! . من أجل هذا كان احتمام الاسلام بتعميق التصور العقيش دى 
السليم ومايئبثق عنه من قيم اتسانية أصيلة في قلوب الناسوجعل ذلك مهسو 
الأساس القوى الذى تبنى عليه أمور الانسان ءوالميزان القريم الذى. توزن به أصالسه 
وتصرناته کلہا في الحياة الحملية » وأن السبيل الامثل لاعادة المسلمين السسىقى 
حقيقة د ينهم هو أن نقد م لهم الاسلام في صورته الحقيقية الخالصة ونبين لهسسسم 
حقائقه رمباد ته وقيمه بمعانيما الصحيحة ومد لولا تا الشاملة لكى بعرنوا حقيقسسة 


مذ ا الد ین ویمثلوه تمثیلا حتیقیا ویطبتوه تطبيقا عملا صحيحا في واقع حیاتهم. 


ان هناك مباد ى* وقيما اسلامية كئيرة يجب أن ندعو السلمين اليسسسسوم 

الى تفہم حة ائقہا رمعانيہا الصحيحة کا آراد ها .الله تمالى وکا بينها رسول الله 
صلی الله ليه وسلم وفهمها منه المسلمون الا وائل وطبقوها في حياتهم .. يجب 
أن نبين للمسلمين اليوم حقيتة الد ين وشهومه الصحيح الشامل وأنه منهج الله 
المتكامل الشامل للحياة البشرية في جميع مجالاتها ء وهو الاصل الذى يجمسسب 
أن ترجح اليه هذ ه الحياة جملة" وتفصيلا » وهو اصلاح شامل وتخهير جذ رى لمقوسات 
هذه الياة وتراعدهاو سال ہہیا وأعمال الا تسان رتصرفاته . وآن الد ,ہن هو کل ماشرعه 
الله تعالى لتنظيم الحياة البشرية وهذا يتشل في أصول الاعتقاد رانواع الشعافسر 
التعبد ية وأصول الحكم وأصول الا خلاق والسلوك وأصول الممرفة . والدين بهذا 


المفهوم الواسع ينبغى أن يكون خالمالله تعالى” الا لله الد ين الخالص”() يستسوى 


)١(‏ سوة الزمر ۾ آلاية ()ء 


(or) 


في ذلك أصول الاعتقاد والشعاعر التعبد ية والشرائع والقيم والمناحع التى تحكسم 
حياة الپشر ٠‏ 


ويجب كذ لك أن نبين لهو*لا* السلمين الفهوم الصح يح لمتيسسدة 
الرهي ة الله تعالى ووحد ائيته والايمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم » ولشسح 
لہم مقت مقتضيات هذ » المة يد ة وسظزماتها سن أركان الا يمان وقواعد الا سلام والتشريما 
رالمماملاتوالتوجيہاتالا خلاقية . . یجب أن نوضح لیم معنی کل رگن من آرکان 
الا سلام وكل تاعد ة من قواعد ه وكل مبد أ من مباد قه التشريعية والا خلاقية » ونشسح 
لم مفهومه الصحيح رآثاقه الواسعة ومقتذياته الشاطة وارثباطه ببقية الاركان 
والقواعد والمبادى* والتماليم ٠‏ وان العقيد ة الا سلامية تمثل منهجا كامسلا 
للحياة فى تنش ° للمسلمين تصورا خاصا لحة يقة الالوهي ة وحقيقة الكون وحقيقمة 
الحياة وحتيقة الا نسانرتحذ د لهم منهجا ذ اتيا مستقلا ينبثق هن هذا التصور ويقوم 
على أسايه لتنظيم شئون الحباة البشرية . 


ويجب كذ لك أن نبين للسلمين حقيقة الحبود ية لله تمالى وحد ه وأدهسا 
فاية وجود الا نسان في الحياة » وأن صورةالعبود ية الصحيحة للد تعالنسسسسى 
تتمشل في التلقى عن‌الله وحد ء العقائد والشحائر والشرائع والقوانين والتحرر الكاسل 
من العبود ية للبشر في لى صو رة من الصور . وأن صورة عبود ية البشر للبشر 
تتشل في تشريع بعضالناس للناس مالم يأذ ن به الله وتلق الناس ماشرعه بعضهسم 
من النظم الشرائع والتوائين والقيم والموازين والعاد ات روالتقاليد ورفضهسسسمم 
شريعة الله ومنهجه للحياة . وانه لايتم التحرر الكامل من العبود ية للبشر الاعتد ما 
تكون الحاكية المليا في المجتمع لله وحد » بتطبيق شريعته راقامة منهجه للحي اة ء 


واذا اتضحت في ان هان المسلمين حت ه الحقاقق الاسلامية الكيسرى 
وغیرحا من المبادی* والقيم الا ساسية فانهم سيد رکون أن ن ال سلام له تصوره الكامسل 
الستقل للوجود والخياة وله منهجه الذاتى الستقل للحياة كلها ونظام الكاس سل 


(ofr) 


الذى يقرم على أساس حذ! التصور لتنظيم شئون هذه الحياة » هذا الاد راك 
الواعى والفہم الصحيح يتبين لم أن الققالہممن أي وضح من الا وضاع البشرية 
الى ذا الد ين ليس مجرد احد اث تذييراتطفيفة في جزفيات امور الحياة مسن 
تاحية التصور ومن تاحية السلوك ولكه نقلة بحيد ة واسحة من كل التصورات والمذ اهي 
السائد ة والنظم والاأوضاع والقوائين القافمة في الا رض الى منهج الله وخحكمه وشريحته» 
کما یتبین لهم أيضا ان هذا ألد ين لايستقيم ابد ا مح أى لون من الوان الجاهملية 
ولا مع ای شکل من اشکالہا لا بالاصطلاح مح تصوراتہا واوضاعہا وابات اف 
الحلول معا » فلا يمكن ان يخلط الاسلام بغيره ولاينيغى أن يتلون السلسسم 
بكل لون ون يقيم حياته لى د عائم ومقوماتيضها من الاسلام ممضها الاسر 
من التصورات والنظم والا وضاع غير الا سلامية لان الهوة السحية ة القائمة بيسن 
الاسلام رالجاملية ني شتى صورها واشكالہا لا يمكن ان يعقد فوقا جسر للالتقاء 
رالا ند ماج والتزارج ولكن فقط لينتقل عليه أهل هذه الجاهلية الىالاسلام . 


وي سبیل تعریف الناس بحقاعق الا سلام ومباد ثه وتیمه وتمالیمه یجنسسب 
ان ترسم لهم صورة واضحة مفصلة تجسد هذه المبادى* والقيم والتعاليم وتبيسسن 
لهم منهج الاسلام في الثصور المقيد ى وني نظام الحكم وني نظام المال ويي 
النظام الا جتماعى والا خلاقي حتى يكون السلمون على بصيرة من أمرهم ويملمو! أن ما 
يقد مه الا سلام لهم من تصور لحقاقق الحياة البشرية رمنهج لتنظيم شفونها مسو 
1 توم والامثل الذى يحقق ليم الخير والسحاد ة والا من والا ستترار بمالاترتى اليه 
التجارب البشرية في قليل أو كثير . والى جانب ذلك يجب أن نكشف المقائسد 
الباطلة ونبين التصوراتوالقيم الفاسد ة والمفاهيم الخاطشة التى تسود المجتمعسات 
البشرية اليوم .. يجب أن تبين للناسعيويها ويغاسد هاوضلا لازا وأخطارها ؛ 
وسبيلنا لمواجهة هذ ه العقائد والفلسفات والتصو رات والمذ اهب ومقاومة آثار ها 
السيئة تي حياة الناس هو أن نتخذ . لا الوساعل الايجابية والا ساليب المملية 


السليمة بتوضيح حتائق الا سلام وتصوراته ومفاهيمه الصحيحة ود عوة الناس الى التمساك 


(or) 


بہا واقامة شون حیاتہم لہا وفق هدی الله وشهجه وشریعته » وکذ لك یکش سف 
الفلسغات والنظريات والمغاحيم الباطلة وثحذ ير الثاس من مخاسد ها وضلااو ہا ٤‏ 
ويجب أن نسلك فى د عوتئا هذه سميل الحكمة التى أمر الله بها والبصيرة التق دعا 
اليها * ادع الى سبيل ريك بالحكة والموعظة الحمفة.: (ر) ”قل هذه سبيلى ادنو 
الى الله على بصرة أنا ومن اتبعنى.(؟) فليس المقصرد مو اثارة اصحاب هذ د المقائد 
والنظريات الفاسدة بقد ر ما نهد ف الى تعليمهم الد ين الحق ود موتهم الى منهحج 
الله القويم الذى فيه الذير والطاح والسمعاد ة للبشرية ٠‏ 

ويجب أن نباد ر الى التول هنا أن طرق التعريف بحقائق الاسلام وقيسه 
وتعاليمه لا تنحصرفى الوعظ والا رشاد والقاء الخطب والمحاضرات الد ينية كما يتبسادر 
الى اذ هان الناس اليوم ولشها تشمل فى حقيقة الامر مجالات كثيرة شها مجال 
الد عوة الماد فة ونشر الودى الصحيح ومجال الفكر والثقافة ومجال التربية والتعمليسم 
ومجال الاعلام والنشر على ما سنبينه فيما بعد ان شا* الله تمالسسى . 


انيا ۽ مجال الفكر والثقافة والتعليم . 


وأا عن الوسيلة الثانية وهى اصلاح اسس الثقافة وأساليب التفكير ونظسسم 
التعلیم ومناهجه ووجہته ومد افه فنحب أن نقد م تمهید | موجزا نبین فیه ما تعانیه 
الأمة الا سلامية من المشكلات في مجال الفكر والثقافة والتمليم ثم بعد ذلك تشسسرح 
خطوات الا صلاح فى سييل استخناف حياة أسلامية صحيحة . 

كان للصامين تاريخ مجيد حافل فى مجال الفكر والثقافة والتعليم خلال 


عصور ازد هار الحضارة الا سلامية.وقد شملت د راساشهم العلمية ميد ان الملوم الشرعية 


(() سورة النحل آية )١۲٠١(‏ 
(۲) سورة يوسف آية (۱۰۸) 


(oo) 


وميد ان الحلى النظرية والعظيةء الفلسفة وطرم الرياضيات والملوم الطبيعية وضرها . 
درغم أن الحركة ال علمية التى ظرت نى المد العباسى الا ول كانت متأثرة بالفلسفة 
اليونانية وفيرها» رغير موسسة على الفكر الاسلاس الخالس والروح الا سلامى الصحيح ورغم 
ما فیہا من تاع الاقف ن الناحية الد ينية والملمية فقد ساد ت المالم بأسره 
بقوتها ونشاطہا واضمحلت أمامها النظم العلمية التد يمة » واستطاع المسلمون أن د 
يحققوا الزعامة العلمية والرياد ة الفكرية قى المالم فترة طويلة من الزن . ثم جأهث ' 
بعد ذلك عصور الانحطاط فتعرن المسلمون لجملة من عوامل الضعف والوهن سسن 
تخلف علمی وجمود فکری ورکوں ثقاتی وغير ذلك . وقد ظہرت آمارات هذا الضعسف 
على الاأمة الاسلامية بشك ل واضح طظال المد التركى » ولخ الامر منتهى الخطررة 
خلال عہد الاستعمار الا وريي للبلاد الاسلامية فى القرنين الا خيرين . 

وى الوقت الذى اصبح فيه المسلمون يرتعون فى حمأة التةلفب الملمى والجمود 
الفكرى وهر عد م قد رتهم على الا حتفاظ بمکانتهم فى القياد ة اللعلمية والريسسادة 
الفكرية . . . فى هذ االوقت نشطت أوربا من عتال الجهل وفكت من أيد يها وأرجلها 
آغلال التخلف والجمود » فتوافد الطلاب الا وربيون على معاقل الملم فى البلا د 
الا سلامية » فى الا ند لس وصقلية والشام وبلاد شمال افريقيا ينهلون منها الملوم. 
والمعارف» ثم سار الفربيون تد ما فى سبيل اصلاح النظم الطمية السائد 5 وتطريرها 
باختباراتهم المطية التجرببية ونق هم العلمى » حتى استطاعوا أن يضعوا منها جا 
علميا جد يد | فى مجال البحث والد راسةوالا كتشاف والا ختراع والصناعة . ولكسن 
النهضة العلمية الا وربية كانت قائمة على اساس النظرة الماد ية البحثة للحياة والروح 
الالحاد ية اللاد يتية . وقد عملت اوربا كل سا فى وسعها لاخضاع شعوب المالم 
لقبول السير على خط مشہاجها العلمى والفكرى وأسسما الثقافية. وعلى طول صهسد 
استحمار أوربا للبلد أن الا سلامية فرضت الترى الا ستعمارية سيطرتم النكرية والثقافية 
على الشموب الا سلامية فخضمت هذه الشعوب لمناهج الغزاة وطرائقهم ونظمهم تحت 


{of1) 


وطأة السيطرة المسكرية والسياسية ثم حدثت بعد ذلك شد ة الانبهار بالجاتسب 
المادى من الحضارة الغربية فشمد العالم الاسلامي موجة عاتية من التأثر بها فد 
الغرب وتقلید ه فى كل شى * وتبول اسلوب تنكيره ونظامه التجليبى وأسسهالثقافسية . 
ومكذ ١‏ أصبحت المة الا سلامية عالة على الغرب متطفلة على ماقد ته ثى مجال الفكر 
والشقافة والتمليم وكانت تأاخذ كل ما جا*ها من الخرب فى هذا المجال حتى فى 

اللغه العربية رآد ابا وعلومها وفى علوم الد ين كالتفسير والحد يث والفقه وفى التاريسخ 
الاسلامى وما الى ذلك ءرقد أصبح الستشرفون حم المرشد ين الموجهين في اليبحسث 

والثحتيق والد راسة والتاليف وحم المنتبى والمرجع والحجة فى النظريات الملميسة 
والعقائق التاريخية وحتى قى الا حكام والافكار الاسلامية» وقد اتخذ مم الئاس أسسوة 
یقتد ون بهم نى النقض والا برام نى مذ ه المجالات. ومكذا تغلغلت انكارهسم 
ود عاياشم ى الأرساط العلمية الحد يثة نى العالم الاسلامى » واصبح لهم فى كل 
قطر من الاأتطار الاسلامية تلاميذ وأنصار يد مون الى حصر مفهوم الدين تى نطاق ضيق 
مد رد » واعتباره قضية شخصية لا ملاقة له بالمجتمحم» وانه عثيد ة وعباد ةلا شان 

له بالسياسة والحكم » وأن الحضارة الغربية مى أرقى ما وصل اليه المقل البشرى 
وانه لا منزلة فوقہا ‏ وید عون الى تطبیق هذءالحضارة برمتہا وعلى علاتہا فى بلا د 

المسلمين » ويمتبرون ال ثقافة الفربية مى الوسيلة الوحيد ة لتقد م الشعوب الا سلامية 


ونہضٹہا وازد حار مرافق الحیاة نی بلاد هاء 


من خلال هذا التمهيد الموجز يتبين لنا أن الأّمة الا سلامية تعانى منمشكلتين 
عورصثېن فی مجال النكر والثقافة والتدليم هما مشكلة التخلف الملسى والجمود الفكشرى 
والرکود الئقائى التى تمرضت لہا منذ عصور المحطاط » ومشكلة سيطرة الحضسسارة 
الغربية وسياد ة نظم الخرب وأساليبه وطرائته فى مجال الفكر زالثقافة والتعليم فسى 
جميع انحاء البلد ان الاسلامية.ء إن هاتين المشكلين تعتبران عقبتين كبيرتينن 
فى سبيلنا الى استقناف حياة اسلامية صحيحة » فكما ننا لانستطيح أن نقيم نهضة 
اسلامية اصيلة بما تعانيه من ضعف على وتخلف فكرى وثقافى فكذ لك لايتسنى لنا بدا 


معد 


(ory) 


أن نقيم هذه النهضة بطر التنكير الفربى زمتاهج التعليم النرينى والثقأفة الغربيسة 
التى هى تى صميمها معاد ية للمقيد ة الاسلامية . ان ما يجب لينا أن تحسسسب 
حسابة ونحن لعمل لا تامة حياة اسلامية سليمة هو أنه لاينبقى أن نحاول اتامة باه 
هذه الحياة علىأساسالتكير الراك والشقافة المتخلفة التى ظلت الأمة الاسلامية 
تتمرغ فى وحلها منذ عصور الا نحطاطء وذ لك لاينبغى أن تحاول تجديد الحمياة 
الا سلامية باستمار 4 طرق الغرب فى القفكير ومتاحجه ونذمه فى التمليم وأساليبه سى 
الحياة والسلوك ءفان أى محاولة من نذا القبيل ستبر* بالفشرا بيع وبنتهى بناالاسر 
الى هد م الحياة التى نسمی لا حیائہا واقامتہا لأا قد عد لنا منذ الخطوة الأولسى 
عن الطريق الصميح الموصل الى تحقيق هذه الحياة. ومن هنا يتوارد علي سا 
سوال مہم جدا وھو ما قد منا لہ بہذا التمہید الموجز حتی تأاتی اجابتنا عليسه 
واضحة جلية لا لبس فيا ولا غموض وهذ ١‏ السو"ال هو .. ما هى الخطوات التى يجب 
اتباعها لاصلاح نظام التمليم وأسلوب التفكير وأسس الثقافة وازالة المقبات السستى 
تعمترض طريق الاأمة الا سلامية فى هذا المجال لاستفناف حياة اسلامية صميحسسة §, 
ا1 ارد نا أن نكن العقيد ة الا سلامية الصحيحة فى فوس الافراد والجمامات فسسى 
شښيل اقامة حياة اسلامية صحيحة فلا بد لتا أولا من العمل لازالة الضعف العلمسى 
والجمود القكرى والتخلف الثتافى الذى يمانيه السلمون فى مجال العلوم الشرصة 
ومجال الملوم المقلية والنظرية » ووضع تنايم على جد يد يقوم على حقيقة الا سسلام 
وروحه وأسسه العلمية والفكرية والثقافية الصحيحة ويهد ف الى تحقيق رسالتسسسهة 
وغاياته السامية. ولايد ثانيا من مواجهة نظم الغرب وطرائقه وناهجه فى مجال 
الفكر والشنقافة والتحليم بنقد أسس هذه النظم والطراقق وكشف عيوبها ومفا سد ها 
واخطارها » والسعى الحثيث للتحرر مها ء 

وأا بالنسية لمواجهة الحضارة الضربية بنقد اسسا وتيمها وما يتبح ذ لك مسن 
نظم وطراثق ومناع » والسمى للتخلص من سيطرة الغرب فى مجال الفكر والفتاف ة 


(ofA) 


والتعليم قيجب أن تعلم الأمة الاسلاسية يقينا أنبا لن تستطیع أن تثبت وجود ہا 
الحقيتى وتحقق لنفسا خصائصها المتميزة ما د امت ترزح تحت سيطرة الغرب الفكرية 
والفقا ةوالع لمية وتخضع لمناحجه ونظمه وطرافقه وتقبل ألسير فى ركابه مختارة راضية . 
راذا ما أراد ت أن تحتق وجود ها الحقيتى المتميز وتستأنف حياعها المتميزة الخصائص 
والسمالم والمقومات فاإد لہا من السعى الجاد لانها* سيطرة الغربرمقارمة خضوع 
السلمين لحضارته وفك اغلال العبود ية والتبعصية من أيد يهم . 


وعلى خط المواجهة للحضارة الخربية يجب أن يتصد ى علما* السلمين ومفكروهم 
لهذ ه الحضارة بنقد أسسہا وقيمها وكشف أسس الثقافة الغربية وطرق تفكير الفسرب 
ونظمه ومناهجه التعليمية وبيان وجوه الفساد والا نحراف فى افكاره وتصوراته وتظرياصه 
واتجاهاته وأخلاقه وعاد اته وتقاليد ه . وان هذا الأمر ليس بالهين السهل المهسور» 
انه لمهمة تبيرة صمبة وعبة ثقيل يحتاج المسلمون لحمله الى مقد رة كبيرة واستمسد اد 
كامل وعزيمة صاد قة. . انهم يحتاجون قبل كل شنى * الى التبحر فى الملوم الا سلامية 
والتعمق فيا والتشبح بروح الاسلام والايمان القرى الراسخ بأصول هذ! الد ين وتيمه 
وتصاليمه والفهم الصحيح الواسع لهذ ء الاصول والقيم والتما ليم » ويحتاجون بعسسد 
ذ لك الى الا حاطة بالحضارة الخربية وممرفة أسسها وقيمها واأستيعماب طوم الفسرب 
ومناهجه ونظمه وبلوغ مستوى التحقيق والنقد والتصحيح والتقريم فى ذ لك ٠م‏ نسم 
٠‏ يحتاجون الى تنظيم حركة علمية قوية واسعة للتد زين والتاليف وتأسيس العلوم مشستى 
أنواعها علسى تواعد الا سلام وهد يه وروحه. وان مماقل العلم والثقافة في المالم 
الا سلاسى أولى من جامعات اوربا بأن تكون المراكز الرئيسية للشقافة الا سلامية والعلوم 
الد يئية وطوم اللغة العربية وآد ابا والملوم الا نسانية بشتى فروعها » وليسسسسس 
أد ل علبى سقوط المة والرضا بالد ون من أن يتنازل السلمون للأوربيين عن زعامتهم 
العلمية ورياد تم الفكرية والثتافية فى طك المجالات . ۰ 

وأما عن وجوب السمى للتخلص من أسس ثقافة الغرب وطوق تفكيره ونطمسسه 


(or) 


ومثاهجه التعليسية فيجب أن تين هتا أن اسلوب التفكير الاسلاس الذى مجحل القيم 
الروحية والا خلاقية أعلى المتومات والقواعد الى تقوم عليها الحياة ريجمل الغايسسات 
الختلقية من العمال فرق المصالح الماد ية . . ان اشلوب هذا التفكير يختلف كل 
الا خحلاف عن اسلوب التفكير الضربى الذى يقيم بثاء الحياة على اساس الثظرة المادية 
البحتة ويجمل المنافع الماد يه“ هى الغاية المليا للأحمال ء فلايمكن أن يلغش همذان 
الا سلهان على صعيد فكرى واحد با ي حال من الا حوال وذ لك لما بينها من تقابسلل 
وتمارض وتناقض . ولكن لاينبخى أن يفم من د عوتنا للتحرر من الحضارة الغفربيسة 
والتخلص من ثقافة الغرب وثظمه وطرائقه ومناهجه أننا: ند عو الى الحزلة الفكرية 
والشقافية والحلمية والا نزوا* هن ركب البشرية» فليس هذ ١‏ هو ما نهدف اليه» وا ن 
النبضة الحضارية التى اقامتها !وربا هى فى حقيقة الأو تراث انسانى اشتركت فيه 
امم العالم چميما وللأمة الا سلامية فيه نصيب أصيل وافره ولكن حينما نرد أن نؤسس 
العقيد ة الاسلامية الصحيحة ثى لفون الافراد والجماعات فى سبيل استكناف حياة 
اسلامية سليمة فى مشل هذ! العصر الذي يعيش فيه السلمون أسوا حالة مرت بهم 
فى تاريخهم الطويل » وقد ظہر فى هذا المصر طقيان الحضارة الغريية وغطورت ها 
على الكيان الانسانى بسبب قيامها على اساس النظرة الماد ية البحت للحياة والسرع 
الا لحان ية اللاد ينية وأهد ارها للقيم الا نسائية الأصيلة » كما ظبر أيضا فشل منسذه 
الحضارة فى تحقيق الخير والأمن رالا ستترار للبشرية » وما قاد عالبشرية اليه مسن 
قلق د ائم وخصام سستمر وصراع عنيف وانحد ار الى حضيض الحيوانية رغم كل ما حققته 
من الا ئجازات الماد ية الهائلة. ٠ء‏ حينما نريد تأسيس العقيد ة الصحيحة وقد ظهرت 
لنا هذ » الساوى* والمفاسد التى تكتنف الحضارة الفربية أفلا يجب لينا أن نأاخسسذ 
الحذ ر والا حتراس من مورات مذ ه الحضارة ؟ 

وعد تلك كله » نريد أن نبين رأينا حول طريقة التحرر من سيطرة الحضارة 
الضربية» نريد أن نشرح سبيل المسلمين للتخلص من الثقافة الغربية ونظم التدلهيسم 


(ora) 


الاوربى ومثاهجه . 

اذا عزم السملمون على استقناف حياة اسلامية صحيحة وبنا؛ مجتمع اسلاس قويسم 
وتكوين الحقيد ة الا سلامية الخالصة فى و 
الواجبات عليہم أن يتخذ وا موتفا حاسما من الحضارة الخربية » يجب عليهم أن يفرقوا 
بین ما يصح أن یأخذ وہ وما لاینیغی أن یأخذ وه مما عند الخريين » یجب أن پکونوا 
فى فاية الحذ ر والا حتراس ثى .1لا قتباس والا ستيراد طول فترة التكرين وذ لك لضسا ن 
الحماية اللازمة للعتيد ة التی نرد أن نکونها فى نفوس الناس حتى لا تختلط عند هسم 
ولا تمتزج بمواثرات المذ اهب العقائد ية الأٴخرى لان هوّلا* الذين نريد اعاد ة تكويدهم 
على اسس الا سلام وتيمه وتعاليمه قد رضعوا وتخذ وا من الفرب ولا يزالون يعيشمون 
على فتات مائد ته فى مجال القكر والثقافة والتدليم » من أجل هذا يجب تمييز الخبيث 
من الطيب والتفريق بين الصالح التافع والفاسد الضار مما ياتينا من الغرب . وهشاك 
كتير من العلوم يجب أن يكون المسلمون فى غاية الحذ ر والا حتراس من اقتباسها سن 
الغرب»ء وسن ذ لك الفلسفة والاأد ب والتاريخ والتشريح والملوم الا نسانية بشتى انواعها 
وكذ لك طرق التربية ونظم التمليم ومناهجه . 
وأما من الفلسغة فمصلوم أن فكرة الا سلام الكليىة عن الكرن والحياة والا نسان تختلسسف 
جملة وتفصيلا عن طبيمة الا فكار الكلية الا خرى فى ألمذ اهب الفلصفية الفربية قد يما 
وحديثا ٠‏ وعلی هذا يجب أن تبد أ مح طلابنا فى مراحل التمليم الثانوى والجامصى 
باعطائہم فلسسفة الاسام الصحيحة التى تكون فى تفوسهم وأفكارهم أسسا وطيسد ة 
لروح الا سلام الصحيح ونكرته الواضحة الشاملة عن الكون والحياة والانسان والخير 
والشر والعمل والجزاء وما الى ذلك من المباحث الأأساسية في العقيد ة الاسلامية . 


ن خطا . القلسفة الا والت ف کلیات | الد بره 
»0 و جام ات الا e E ET‏ لیات اول الد بن 
الصحیحدیل هی ٠‏ اتعكاسات القلسفة الأغريقية لى الفكر لاسلا 


(or) 


وما الفلسفة الخز بية فلا يصح أن نستورد ها وما يتبعها من ماد ى * الأخلاق وطرق 
التربية ونظم التعليم على علاتا ولإنبغى أن ند رسا لطلابنا فى القسم الثانسوى 
اطلاقاء. وأما فى المرحلة الجاممية فيكتى أنند رسا لطلاب قسم الفلسفة فى السنتين ` 
الأخيرتين وأما بالنسبة لطلاب ألا قا م الأخرى فيكقى امطاو*هم فكرة عامة عن الفلسغفسة 
الخربية فى السنة الا خيرة من د راستهم الجامهية ' وعلی آی حال يجب أن نضسن . 
الى حد كبير الا توشر هذه الفلسفة فى شعو ر الطلاب ووجد انه يجب ألاند رسا 
لهم الا مح الموازنة والمقارئة بينها ومين فلسفة الا سلام الصحيحة وبعد أن نمدهسم 
اعد اد فكريا وعتليا صميحا يعطيمم القد رة على الجد ل والمناقنة وتصحيح الأفكار 
الفاسد ة وتقويم النظريات الخاطكة التى لا توافق أسس التفكير الاسلامى الأصيسسل ٠‏ 
ولا ينبغى أبدا أن نبد مع طلاينا بتد ريس الفلسفة الغريية لهم قيل أن يتشبص وا ٠‏ 
بالفكرة الا سلامية الكلية من الكون والحياة والانسان » ولايصح أن ند رس لهم هذه 
الف سفة خالصة من د ون الموأزتة والمقارئة والغقد على طريقة التفكير الاسلامى القويسم 
فان شأن الفلسفة خطير جد ا١‏ فى بئا* الحياة وتشكيل سلوك الناس وتوجيههم وجمة 
مميئة فى هذه الحياة . ۰ 

واا فى مجال الد ب للد ارسين المتخصصين فى هذا النوع من الثقافة فيجسسب 
أن نكون فى غاية الحذ ر والا حتراس والوعى السليم فى انتقاء واخثيار ما نقد مه للناشلين 
السلمين من الآاد اب الضربية »وذ لك لأن الاد ب يحتبر من أتوى الموثرات فى تكريسن 
فكرة وجد انية عن الخياة لد ى الافراد وفى طبع ویم طا غا فن توجی سه 
أفكارهم وجہة مميئة فى الحياة» فهو يستقى سن أصول الديانة ويتأدر أيما تأشسو 
بالفلسفة التى تحكم حياة أى أمة من الأمم» من أجل هذا يجان ننتقى سس الأدب 
الخريى ما لايفسد فدرة الناشئين السليمة ولا يو"ذى وجد انهم ولا يلوت صقا" قلوس هسم 
ولا يضعف طاتاتهم الشعورية والتفكريرية ولا يفسد ها وجب الحذر كل الحسذر . 


حتى سن الأ ب الفربى الذى ينظر الى الحياة نظرة روحية معترف بالقيم المعنويسة 


(or) 


للحياة » فهو وان يبد متنا ني روحه واتجاحه مع التفكير الا سلامى في صورته العامة 

فلاینبغی آن یو“خذ هکذا حثی يعر على سس الا سلام وتیمه وروحه › وذ لك لان 

الديانة النصرانية التى استقی منها هذا التوع من الاد ب الخربى قد د اخلها كتير 
من الا نحرافات والثشویهات رالتحر يغات فهى تزخر بمجموعة كبيرة من الاعتقاد ات 


الباطلة والمناميم الخاطقة والقيم الا خلاقية المنحرفة +¿ 


وما في ماد ة التاريخ » فان التاريخ المكتوب بآقلام الغربيين سواه 

منه التاريخ الا سلامي أو التاريخ العالى - لاد أن يتأثر بالفلسفة الفربيسسة 
ألماد ية والروح اللالحاد ية اللاد ينية » وحتى لوسلمنا جدلا أنه متأثر بالنظالسسرة 
المقلية فانه سيغغل تماما القوى الروحية ويتنكر للقيم الا نسانية الخلقية ني تفسيسسسر 
الوقافع وتتيع سير الأحداث .. وسالا شك فيه أن النذرة الماد ية البحته والنطسرة 
المقليسسسسسمسة المجرد ة في تنسير وتائع الحياة كلتاهما ستسسوادى 
حتما الى تكرين نكرة خاطئة منحر فة عن الحياة لستئد الى القيم المصنوة ولا تمسترف 
بالا هد اف الخلقية البته“ . والا ضافة الى ذلك فان المو#رخين الأ ورهيين يجملسسون 
تاريخ وريا هو محور التاريخ العالمى » وذ لك ممايرفع من شأن أوربا الصليبيسسة 
ويخف من شأن المالم الاسلامي ويرسخ في أن هان الناشئين أنأوربا هى محسرك 
خط الزمن وصى ال خذةبزمام البشرية » وأن المالم الاسلامي لايشغل فى ركب الحياة 
الا المو#خرة . وان دراسة النا شرعين السلمين لتاريخ - عالس اواسلامسى - 
تلك روحه وطريقته في تفسير الوقائع والأٴحد اث ستكون لہا آثار سيئة جدا في 
نفوس هو*لا* الناشئين »ومن شان ذ لك أن يشكل عقبة كأد |۶ في سبيلنا لتكوين فكسرة 
الا سلام الكلية من الحياة والا نسان قي قلوب الناشقين وكذ لك ني تقرية شعورهسسسم 
الد ينى واعتزازهم بالا سلام وتسنكهم به أمام موجه الحضارة الفربية العاتية . وعلسى 
هذا لاینبڑی أن تعر على الطلاب التاريخ المكتوب بأقلام الفربيين والمفسسسر 
بطريقة التفكير الخربية الا في مرحلة التخصص حيث يد وسو نه لنقد ه وبيان عيوبسسسه 


لاللتأثر به بعد أن يكونوا تد تلقوا التاريخ الا سلامى والصالى الضسرين من وجهسسة 


النتار الا سلامي ة والمكتويين بأقلام المو#رخين السنلمين الذ ين لم يتاثروا باسلوب 
التفكير الغربي . 

وأما ني مجال د راسة التشريع والنظم فلا يصح أن ند رس التشريسسع 
الغريى للناشتين ني المرحلتين الثانوية والجامعية » وذ لك لايصح ايضنشا 
أن ند رس لهم ماكتبه الغر بيون عن التشريح الاسلامي لما ملمنا أنهم يصسند رون 


قي ذ لك من روح صليبية متعصية . وان الواجب علينا ان ند رس لهم الت 
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الا سلامي د راسة كاملة مفصلة مستقلة ولا ند رس الى جانبه طول فترة الد را 
الثانوية والمالية آى تشري آخر »ويجب ن تكون دراستهم فيه من الكتب التى 
وضعما الملماء السلمون . رأما قي مرحلة التخصص نلا باس أن يعطق الطسسلاب 
فكرة كاملة عن التشريع الغر بى وغيره من تشريعات الا مم الا خرى وتعريفهم بوجهسسسه" 
نار الشربيين ني الشريحة الا سلامية مع النقد والتصحيح والتتويم . 

وبقی بعد هذا أن نقول بانه يجوز لنا أن ننتفح بثمرات الجهود الاتسانية 
ني مجال التنيماتوالوساعل القائوئية اذ ١‏ كانتلا تخالف أصول الا سلام ولا تصطد م 
مع فكرته الكلية عن الحياة والا نسان وكائنت تحقق مصلحة حة يقية للمجتمع المسلسسسم 
وتد فع عثه المفاسد » ويمكن أن تد خل ني اطار مايقره الاسلام من المبسسادى * 
والقيم والوساعل كطريق القياس رالا جتهاد والمصالح المرسلة وميد أجلب المنفعسة 


ود ره العفسدة رغير نالك . 


وأما العلوم البحتة ونتائجها ١‏ لتطبيقية تي الحياة المطية » وان بد ت 
منفصلة عن طريةة التفكير الغربية فانها في حقيقة الامر قائمة على أساس الفلسفسة 
الخربية الماد ية التى لاتقيم أى وزن للنظرة الروحية للاشيا* . وان هذه العلوم 
التى يطلق عليها اسم ” العلوم البحتة”” مبارة عن حقائق رنظريات رفروض لا تتأشسر 
بهذ ه الفلسفة الماد ية فحسب » بل هى الاخرى توثر أيذا قي هذه الفلسفسة 


بشكل واضح ملموس » وبالتالى فان النتاكج التطبيقية لهذ ه الملوم بطبيمة المال 


(or) 


سيكون لها التأئير البالخ تي راقع الحيأة الماد ية وني وساعل المعيشة وني العلاقات 
الا جتشاعية في المجتمع . وان هذه العلوع التى تصف مظأهر الكون وخصائصه 
وتكتشف نواميسه وتنطر الى ذلك كله نظرة ماد ية بحته ترسخ في الاأتهسساان 
سلطان*الملم“والماد ة وترفضى أن يون لله ثعالى سلطان على هذا الكون أو تبعسسد 
ف لك وتتجاهله . واذ! أرد تا أن نتضع بالعلرم الخربية البحته" ني جزفيات الحياة 
فلابد من تصحيح الفلسفة الماد ية الالحاد ية التى تآثرت بہا حتی لاتودی ألى 
تكوين فكرة خاطعة عن الكون والحياة والا نسان تخالف فكرة الا سلام الكلية . ويجسب 
آن نو سس هد ه الملوم على قواعد اسلامية صحيحة تربط مظاهر الكرن وخصائصسسه 
ونوامیسه جميہ ا بمبد ع هذا الكون وخالق السموات رالارضش . راذا استطمنا 
أن نتخذ مثل هذ | الموقف الراعى السليم منكل مايأتينا من الفرب العلسسوم 
بشتى أنواعها » نأخذ الطب النافع وند ع الخبيث الضار فائنا نتحاشى السسى 
حد بير التأثرات الكلية بالمواد العلمية الغريية . ونبمد آثارها السيئسسسة 
التى تمتبر عقبة كبيرة في سبيلنا لتكوين العقيد ة الا سلامية الصحيهة في نسوس 
الافراد والجماعات واستتناف الا سلاسية السليمة . 


وأا عن النقطة الثائية وهى وجوبالسعى ربذ ل الجهد لازالة الضعسسف 
الملمى والجمود الفكرى والتخلف الثقافى الذى يعانيه السلمون ني مجال العملسوم 
الشرعية ومجال العلوم المقلية والنظطرية » ووضع تنظيم على جديد يتوم علسى 
حقيقة الا سلام وروحه وأسسه الملمية والفكرية والثقافية الصحيحة ويدف الى تحقيسق 
رسالة الا سلام رغاياته السامية » فيجب عليند أن نباد ر الى اصلاح نواحى الضصف 
e‏ مواد الد اا الا سلامية لكى تعود للها ين قوته وسلطانه وهيمنشسسسه 
على شون الحياة كلها كا كان قي العهود الاسلامية الزاهرة وكما يجب أن يكسسون 
د اقما مصد ر النهضة والنور المبين الذى يض * الطريق أمامالمسلمينلبتا* المجسسد 


والمز وتحةيق الحياة السحيد ة الرفيمة . 


(oè) 


شي سبيل اصلاح موأد الد راسات الاسلا مية يجب أن نسعى لااد ة 
الجانب الروحى لهذه الد راسات ء وئثاول بالبحث الد قيق العحيق جميسع 
الملوم الا سلامية من العقيد ة والتفسير ود زأسة الحد يث والفته والتاريخ . يجب 
آن نقوم أولا بصيا غة المتاعد والمباد ى* الا سلامية صياغة قوية مركزة تتناسب نسي 
طريقتہا وأسلوبها مع روح العصر » ون نستجلى فكرة الاسلام الكلية عن الكسسون 
والحياة رالا نسان ني صورة راضحة كاملة مع المرازنة ينها وين المذ اهب الفلسفية 
الاخرى . هجب أننعمل لوضع فلسفة الاسلام الصحيحة بدل مايسى الآ ن خطا 
الفلسفة الاسلامية وهى تي حة يقتہا انعكاسات الفلسفة الاغريقية على الفك سر 
الاسلاميء ويجب أن تبين للناس ان هذه الفلسفة بعيد ة الصلة بحةيقة المق يسسدة 
الاسلامية الصافية . وكذلك يجب أن نقوم بد راسات حد يثة للقرآن الكريم رالسنىة 
النبوية نبرز نيما قراعد الد ين الكلية وأصوله العامة ومايحتويه من القيم والممانسسى 
الا نسائية والاأسس الا غلاقية وأصول الحباد ات واصول الحكم والتشريع وماالى ذ لسك 
نمرار, ذلك کله باسلوب سہل واضح ونشرحه شرحا وانيا » ولافقتصر غل د راسسة 
جانب قواعد اللضة وعطوم البلاغة ود راسة جائي علوم القرأن واختلاف الفقهسساه 
في الأمكام الفرصية . وأما في مجال الفقه الا سلامي والاجهس وقد كان لد ينا 
تراث راسع خلفه لنا السايقون الا ولون من الصحابة والائمة المجتهد ون في ذا 
المجال » فان الواجب علينا أن تسیر على ضو* ذ للك بعزم قويم وجد وتش ساط 
لاايجاد حلول مناسية للامور المستجد ة في هذا الم٧ر‏ على ضو؟ مصاد ر التشريسسع 
اللاي الا ساسية وابراز نظام الا سلام في كل شأن من شئون الحياة » واخراج ذلك 
بأسلوب حد يث يتناسب مع روح العصر الذى نعيش فيه . ومن ا لمجالات المهمة 
الى يجب أن نبرز فيها نظام الا سلام بصورة تفصيلية متكاملة ونوضح فيها بعسسسسض 
المساعل التى تحتاج الى الشرح والتفصيل مجال د راسة العقيدة وبيان فكسرة 
الا سلام الكلية عن الحياة والانسان ومجال النذام الا جتماعي والا خلاقي والنقام 


الا قتصاد ى رنذاام الحكم والسياسة والنظام الجناقي والنظام الادارى وا الى ذلك 


= 


(ort 


من الا نتامة التى تلبثق عن المقيد ة الاسلامية والتى تتنائر في نايا الكتب الكتينسرة 
ويلتى المتخصص ني أى واحد منها - فضلا عن الد ارس‌المادى ‏ عناء ومشقة 
في الا حاداة بمباحثه جميعها من مظاتها . فان هذه الا نظمة في تناثرها وتبعثرها 
في أمهات الكتب تجمل من الصمب تكوين فكرة متكاملة عن آى. موضوع من موضوعاتها 
ومباحثها الرئيسية . ۰ 

ولا ينبنى أبد ا أن تسير الحياة البشرية نحو التطور والنمو ويبقى الا سلام 
بحید ا عما یجری في هذ ى الحياة لااسلطان له على شونا المستجد ة ولا هيمنسسسة 
ولكن الملماء حين كوا عن الا جتهاد لا ستنباط احكاممست مد ة من الشريعة تغطسى 
الجواثب المتطلورة من الحياة جعلوا هذا الد ين يد و قاصرا عن جل المشكسلات 
التى تشغل الناس ني حياتهم ومتعارضا مع متطلباتالحياة وحاجات النساس . 
من الواجب على الحكومات الا سلامية أن تكون كل منها ميئة من العلما* لتتولسسى 
مهمة البحث والد راسة والفتيا والا جتهاد في الأمور الستجدة في هذا المصر ء 


وكذ لك يجب أن نميد كتابة التاريخ الاسلامي والتاريخ المالس الصام. 
وأما التاريخ الحالمى فيجب أن نضعه من وجهة الئظر الا سلامية في تفسيسسسر 
الحوادث والوقائم » ونحرض فيه لتاريخ أورها وتهد د موضما الحقيقى في خط 
سير التاريخ ونبين عصورها المذالمة ونذ كر كذ لك عہود ازد هار نہضتها الحضاقك 
الماد ية ونبين أسس هذ ه النهضة ومصاد رها وحقيقتها رغاياتها ومانيا من عوا مل 
الانحراف . وأما التاريخ الا سلاس فيجب »ان نيرز د ور الا سلام والمالم الاسلامى 
في خط التاريخ العالىى العام . جب أن نتتبع سير تاريخ الاسلام والأسة 
الا سلامية ونعرتر, الوقائع والحوادث من وجة النظر الاسلامية نبرز النقط اللامعسسة 
والجوانب المشرقة من هذا التاريخ ونذ كر ايضا النقط السود ا#وجوانب الضعسف 
وعوامل الذ بول وتقلص سلطان السلمين مع بيان الاسبابالتى ادت الى السك 
کله. ویج ب أن نوک هنا ضرورة یر برا د راسة ماد ة التاريخ في مد ارسنا 


فالواجب أن نبد 1 اولا بأن ند رسلا بنائنا الثاريخ الا سلامي المكتوب بأقلام المررخس 
ن رر ت : ى ۴ 


(ory) 


المسلمين والمفسر وق وجهة النظر الا سلامية حتى اذا امتلا*ت تفوسهم بتاريسسخ 
پتهم وأمتهم وبلاد هم قد منا لهم تاريخ العالم العام المكتؤب أيضا بأقلام الفسلمين » 


ولإ يخنى أن هذا العمل الاصلاحي في مجال الد راسات الا سلامية سيشطالب 
سادا كبيرا . ولكن يجب أن نبد أ فيه بكل قوة وعزيمة وايمان » ونسير فيه 
بجد ونشاط واعتزاز » حتى نبلمالغاية المنشود باذ ن الله تعالى . ولقد بسداأت 
في الا ونة الا خي زة طلافح الباحثين المجاهدين تعمل لتحةيق دذه الغاي ة في 
منتلف مياد ين العلوم الاسلامية . ان مانرید آن نذ گر به متا هوآن هذه 
الطليعة يجب عليها أن تستمر في جہود ها وآن تواصل سيرها تي سبيل الاصلاح 
ولكن الذى يجب ايضا ان تأغذ ه بمين الاعتبار تي هذ | الصدد دو وجوب التشلص 
تماما من بقايا عصور الا نحطاط والركود فلا تسرب آفكارها وتصوراتہا الى ملسا 
وكذ لك وجوب السمى الجاد للتخلص من رواسب الا فكار والنظريات والمفاهيم الغربية 
التى غزت عقول معطم المشقفين في هذا العصر والتحر ر من التبعية للفرب والخضوع 
المذ ل لسيطرة حضارته الماد ية ٠‏ ويجب ان تحذر من الخلط والمزج روالتلبيسس 
حقى لاتقد م لنا فكرة غربية في أصلها وروحها واتجاهبا على أنها اسلامية خالصة + 
وان من واجب الحكوماتالا سلامية ان تدعم نشاط هذ ه الطليعة وتنسق بين جهود ها 
وتحشد ني هذا المبيل جميع العتول النيرة المنكرة وتشد من أزرداً ماديا واد بيا 


حتى تصل الى الغاية المنشود ة وتحقق الخير والصلاح للامة . 


والی جانب ذ لك كله يجب على الا مة الا سلامية أن تبذل أقصى مافي وسعا 
من جهد لازالة ما ألم بها في خلال القرون الا خيرة من الضعف والتخلف في مجال 
الملوم النظرية والعقلية والعلوم التجريبية والتطبيقيةءوماتبع ن لك من فقدان القد رة 
على الا ستكشاف والا ختراعوالتصنيح. وان سبيلها الى ذلك موآن تأخذ فضي 
د راسة هذ ء العلوم وأن توليها العتاية الكبيرة والاهتمام البالخ لتتمكن من تحقيسق 


التقد م الصناعى وازد دار الحياة الا قتصاد ية وتحتيق القوة الحربية لحفظ كيائها 


{or4) 


ود فع فوال الاعد ۶۱ عن بلاد ما وللذ ود عن حیاضر, الد ین واعلا* کلمته ونشر د عوتسه 
ورسالته في العالمين . وبما أن الامم الغربية قد تقد مت على الا مة الا سلاميسسة 
في مجال الملوم النظرية والمقلية والتطبيقية فلايد لهذ ه الامة من أن تأخذ مده 
الملوم من الغرب رضيت بذ لك 1م. كرمت » ولكن يجب أن تسعى بجد لصلاح الس 
التى أثام علي الغرب هذه العلوم والوجهة الى يتجه بها في الحياة + والغايات 
التی یہد ف الى تحةيقہا من ررافها » وعلى الامة ايضا أن تعمل لتأاسينس س 
هذه الحلوم على مدى الاسلام وروحه وأسسه الا خلاقية وتيمه الانسانية الرفيمسسة 
التى تحقق الخير والصلاح للبشرية » ون تقوم بتنظايم حركة علمية قوية لاء 
نهضة حضارية اسلامية خيرة تتوم على أساس العبود ية الحقة للد تمالى رعلى مدى 


الد ين وأسسه القريمة ٠‏ 


ولسنا بحاجة الى التأكيد بأن الامة الاسلامية لاينقصها شى * من وساقل 

التقد م المادى في مجال الصناعة والا قتصاد رالقوة الحربية » فهى أولا تملكالمقيد ة 
الصحيحة التى مى الاساس المتين الذى تبنى عليه شئون حياتها كلها . روالستى 

مى الموجهة لها حو الخير والصلاح » والضابطة لها من الائحراف عن ماد ة 
الطريق والصراط السوى . وهى ثانيا تملك الثى * الكثير من الامكاناتالماد ية 
الا ساسية والمواد الا ولية اللازمة لكير من الصناعات » ولد يها وفرة من المقسسول 
الئيرة المفكرة ومجموعة هائلة من الايد ى العامة » ولم يبق لها الا العزم الصساد ق 

والاستعد اد الحقيقى للنهوض من وحدة الضعف والتخلف والسعى الحثيسسث 
لتحة يق التقد م والا زد دار وبذ ل أقصى الجهد في هذا السبيل حتى تتمكن مسسدن 
الاستفناء عن الغرب في كل مرفق من مرافق الحياة وتستطيح ان تستخرج كئوز ارضها 
وثرواتہا لتنتفع با رتصنع حاجاتہا الأساسية وتعمل بجد ونشاط لتحة يق الاكفا؛ 
الذاتى في مجالات الحياة المهمة وبخاصة في مجال الاقتصاد والقوة . الحربيسسبة 
وني تنطيم شون البلاد الخاصة واد ارة شتون حكوماتها حتى لاتضطر الى اللجسسوه 
الى راية من رایاتالفرب آو الا نضمام الى معسگر من معسکراته . واذا کان صحیحا 


(n4) 


أن الا مة الاسلامية قد ضصفت وتخلفت ني مجال العلوم النذارية والمقلية وفي مجال 
الصد اعة والا قتصاد والقوة الحربية ۾ وأن ألا سمالا وربية قد قاقتها في هذا المضسار 
بماحققته من اتجازات ماد ية هاعلة برحنت على تقد مها وتطورها ني عالم الحضسارة 
رالمد ثية الماد ية الراتية » حتى ليصح القول بأن السانة بيننا وبين هذه الأسسم 
تي مذ ! المجال مسافة قرون وعهود » وآن لحاق الامة الاسلامية بركب هذه الامم 
الساعر بقوة ونشاط وانطلاق يتطلب جهد! كبيرا ووقتا طويلا .. اذا كان كل ذلك 
صحيحا فلا يصح أبد ا ماتسلط على عقلية معظم المشقفين المسلمين في المهسسسد 
لخي ر من تفكير ساذج رنظر سطخى قاصر لا ينظر الى الامة الاسلامية الا من خلال 
القوة الماد ية ولا يزنها الا بميزان ماتملك من !ل مكاناتوالوسائل الماد ية ويففسسسل 


تماما عن عوامل القوة الحة يثية ء 


ان قوة الامة الاسلامية الحةيقية تتشل ني دينها الذى جو حاجسة 
البشرية كلها في كل زمان رمكان وني د عوة هذا الدين ورسالته لانقان البشرية مسن 
كل ماتمانيه من الجبلى والذلم والجور والفوضى » رضي قيمة ومباد كه الا تشانيسسسسة 
الرفيعة الى تخلق في النفوس حب الخي ر وأد ا* الا مانة والا غلاص والصق سي 
القول والممل والشمور بالسئولية والقيام بأد ئها على اكل وجه راقامة الحق والعد ل 
بين الناس ومراقبة الله تعالى في السر والملانيه" واستحضار عظمته وجلاله ورجساه 
رحمته وابتغا* مرضا ته والا شفاق من شد ة عذ ابه وأليم عقابه »الى غير ذلك ممسسسن 
الصفات العالية التى حر متها الامم الا وربية التى تتزعم ركب البشرية رغم كل ماوصلت 
اليه من الا سباب الماد ية التى تخد م البشرية وتحقق لها مصالحها الماد ية في الحياة + 
وقد كان بامكان الحضارة الفربية ان تحقق للبشرية نوعا من الا من رالا ستقراررالسعاد ة 
لولا خوا وما من القوى الروحية واهد ارهاللقيم الخل قية واتجاه الغرب تفه السى 
تقويض بنيان الحضارة التق تعب كيرا في اقامة صرحها » واتجاهه الى عسل 
کل ماید مر البشریة مع أنہا هى التى يمكن أن تنتفع بثمار جهوده ونتائج أعنالسه. 


وبهذا يتضح لنا أن حاجة اوريا الى اقتياس عوامل القوة الروحية منا لهى أشد 


(4%) 


وأعظم من حاجتتا نحن الى الا قتباس من اللوم والوساقل الماد ية التى تقد ممست 


وأما عن مناحج التعد يم ونظمهوطرائقه راهد افه الساقد ة اليوم ني المجتمصات 
الاسلامية نانا بحاجة شديد ة الى تخيير جذ زى واصلاح شامل . واذا کائت مناهسج 
التعليم ونظمه وأحد افه يجب أن تستوحى من عتيد ة الا مة وتبلى على أسس دينهسا 
وروحه وتوجه وجهته في الحباة ویراعی فيہا رسالة الا مة وأمد افها فان المتأمسسسل 
في الناهحج والتظم التعل يمية المتبعة اليوم في مد ارس البلآد الا سلامية وبخاصة 
المد ارس العامة أو ” المصرية ” لايجد فيا معالم الاسلام بارزه ولا يجد رسالة مذا 
الد ين واهد افه مرعية وذلك لان مذه المنادج والنظم غير مواسسة على أصول الاسلام 
وقواص ه ولا مصطبخة بصبخته . ولقد وضعت هذه المناهج والنظم منذ عد الاستعمار 
الفربى للبلاد الاسلامية وسمى الستممرين لا حكام تبضتيم على نواص الاسة 
الا سلامية ونرةر, سيطرتهم الفكرية رالشتانية والتمد يمية مليها ثم غلبت منامج سم 
ونذا مهم وطرائقهم وانتشرت ني انحا المجتمعات الاسلامية كنا أراد وا وشططزا 
للامر منذ ذلك المد اليعميد ٠‏ ومن أجل هذا ثرى أن المناهج والنظم المتبمسسة 
في د ارسنا حى في صميمها غربية ¿ وان لمنلمس‌فيها روحا صليبية حاتد ة ولم تجسسسدك 
فيم.ا منأواة صريحة للاسلام نان أقل ماتنتتد عليها هو أنها مو#سسة على قواعس د 
فلسفة الفرب للحياة والتى تناني فكرة الا سلام الكلية وانها توجهالدارسين تحمسو 
الوجهة الغربية ني الحياة وذ لك بالا ضافة الى انها في المراد العلمية البحتسسة 
كالفيزيا* والكيميا* وعوم الا حيا* وفيرها لاتقد م للد ارسين الا القسورالتى لاتفغى 
من الحقائق العلمية شيغا . 


وأا وسائل التربية المتبعة ني مد ارسنا فهى عقيمة سقيمة وغير قاد رة علسى 
اعد اد الطلاب اعد ادا تويا صالحا :ولا تخلق فيم القوة الروحية الد افعة لعمسسسل 


الخير والصلاح ولا تنس لد يهم الثقة بانفسهم قو, الد راسة والبحت ولا تبصث فيمروح 


{o£1) 


الاقدام والجدية ني العمل » وأنا تنجد معظم الطلاب يستثتلون الد رس ويسأسون 
من المطالعة ويكرهونالد راسة والبحث لائهم في د راستهم الثائوية والجامميسسة 
لم يد ربوا على مواجهة المشكلات العلمية وبذ ل الج لليجاد الحلول الصحيحة 
لها . وأزالمق رة العلمية التى يحصل عليها الطلاب حتى ي السرحلة الجاممية 
لا تزال ضحيفة قاصرة ۽ .كما أن مستوى تفکیرهم لا يبلغ من القوة والنضج بحيسسث 

يستطيعون أن ينفذ وا الى حتائق الملوم ويتمرنرا على آسرارها لا نهم حائمون 


. حول درامش‌العلم د ون أن يخوصوا في أعماقه ویشتغلون بالقشور د ون اللباب . 


ثم ان آهد اف نظام التعليم السائد في انحاء المجتمعات الاسلامية 
تتسم بطا بع المصلحة الماد ية وتعتبر التعليم وسيلة من وسال العيش وذ لك لان مواد 
هذا التمليم ويرامجه خالية من المقيد ة ااصحيحة التى تملا" القلب وتسيطر على 
د وائع النغفس ونزعاتها » وتبعصت ني النفوس المعانى الا نسانية الرفيعة وتحفزمسا 
على السعى لتحة يق أهد اف الإمة ورسالتها وتجعل الغايات الخلقية نوق المناضسح 
الماد ية » ومصلحة الا مة فوق مصلحة الفرد الذ اتية رلا تنظر الى رغبات الانسسان 
الذاتية ومصالحه الماد ية على أنها حى غافتة المليا في الحياة ٠‏ من أجل مسذا 
رآینا نظام التعد يم السائد في البلاد الاسلامية تد أخفق اخفاقا كبيرا ليس فقط 
في تخر بي علما* مخترعين مبتكرين ني مجال العلوم النظرية والمتلية والتطبيقيسسة 
بل فوق ذلك اخفق في تزويد المجتمعات الاسلا مية باينا بررة أونيا* يكونون عناصسر 
قویة صالحة یفہمون د ینہم فہما صحيحا » ویو"منون بعقید تم ایماتا قوها » ونبتون 
على الحق الذى معهم عن ايمان وامتزاز » ويحملون رسالة هذا الد بن على عواتقہسم 
يعيشون في سبيلا ويجادد ون في سبيل تحتيقها ونشرها في أنحاء العالم ٠‏ 


وبعد د لك كله نلاحظ طريقة الا زد واجي ة التى يسير عليها تظام التربيسة 
والتعليم نى أنحاء المجتمعات الاسلامية . ولقد اتقسمت مواد التعليم الى قسميسن 
رٿيسيين هما علوم د يني علوم ” عصرية ” وأصبح لكل تسم منہما مد ارس واقتسام 


٠ خاصة‎ 


{os7) 


فالمد ارس الد ينية وأقسام الد راسات الا سلامية تد رس لطلابها الملسوم 
الشرعية ني جميح مراحلها التعلينية ولا تد رس لهم شيكا من العلوح " العصرية ” 
لہا تي نظردا لا تفيد جم شيا بل هى تفسد ولمم وتزعزع عقيد تهم . واللى 
جاب ذ لات نرى هذ ه المد ارس رالا قسام متفُخرة قليلا او كيرا من المد ارس العامة 
وأقسام الملوم ” الصرية " فلا يزال بعضها حتى الآن يصر على المحافظة على 
المظاهر الق يمة واتباع الاساليب القد يمة الجافة في التمليم ورف الأ خسف 


بالوساقل التعل يمية الحد يثة ومظاهر المد نية الحاضرة . 


وأا المد ارین الما مة أو ” العصرية ” سواء قي المرحلة الابض ائيسسة 
أو الاص ادية أو الثانوية فهي تخصص وتتا ضگیلا لد رس الد ين وتجمل بقية لوقت للعاوم 
المصرية اللاد يئية ءوامافىٰ نرحلة التمليالمالي ى أقسامها المختلفة كالطب والقتماد 
والا جتماع والا حیاء وما الى ذلك فلا ید رس الد ین فیہا اطلاقا .وکذا نرى طلاب 
مذه المد ارس لايعرنون عن الد ين وعلومه الا متد ارا ضفيلا جدا لايغنى ناء 
حقيقيا بل قد رأينا في بعض البلد ان الأسلامية مثل نيجيريا وأرغند | والستخسسال 
وائد ونيسيا وغيرها أن معظم طلاب المد ارس العصرية لايعرنون شيا عن د ينهم 
بتاتا » فهم لايحسنون قرا*ة أتصر سورة من القرآن ولا يحسنون أد اء الصلسسوات 
ولا یعرفون عن تاریخ د ينهم وآمتہم الا ماتلقوه من اساتذ تہم المبشرین والمستشرقیسن 


وماقروه في کتبهم وحوشهم ورساتلہم . 


ومن النتائج الس يعة الت آد ت اليا طريقة الا زد واجية في التعليسسم 
انقسام المتعلميين والمثتفين الى فتتين كبيرتين كل فة تحمل فكرة عن الحيساة 
تخالف الفكرة التى تحطلما الفثة الا خرى وأصبح بطبيعة الحال لكل فقة وجهة مسي 
موليتها » وتنفر احد اها من الأخرى وتحمل لها أشد انواعالمدا* » فهما فسي 
خصام د اقم وصراع مستمر » ومن الصعب عليهما آن تلتقيا في صعید فكرى واحسد 
او تشتنركا في اقامة مشروع علمى واحد من د ون أن ينتهى الامر الى خصام وتباع د 


وتراشق . 


(ozr) 


ولا شك أن هذا الوضع النزرى الذى نشج من ازد و اجية التعليم مشكلسسة 
عويصة تنذ ر للامة الا سلامية بأخطار جسامءتخلق في صفوفها الفرقة والتباص والتناضز 
رالښعف وتقف ثي وجه کل مایبذ ل من‌المساعی لثحة يق وحد ة الا مة وتماسسك أنرله ما 
كما تمشل أيضا عقبة كبيرة ني سبيلتا لإستكناف حياة أسلامية صحيحة واقامة مجتسسع 


اسلامي قويم . 


واقتراحنا المتواضع ني هذا الصدد دو أن الا مة الا سلامية لكى تصلح كل مايكتنف 
مناج التعلیم ون مه وطرائقه وأدد اقه من عيوب ونقائص وانحرانات فلابد أن تلهس 
بقوة وعزيمة صاد تة وتسمى بجد رنشاط لتأسيس مذ ه المنامج والنظم والوسال 
على سس الا سلام وتواعد ه وتعاليمه . ويستحسن أن توضع لهذا العمل خطسسسة 
د قيقة تبد أ بالتتريب والتنسيق بين مختلف المناهج والبرامجح وتنتهى في آخسر 
الاسر الى توحيد ها . ويجب أن نسعى لجعل الد راسة ني المد ارس الد ينيسسسسة 
والمد ارس ” المصرية ” موحد ة من المرحلة الا بتد ائية الى المرحلة الثانويسسسة 
يأخذ الطلاب فيا بنصيب واف من الد راسات الا سلامية والعربية التق تعرفهس سم 
بحثيقة د ينهم وتیمه وتمالیمه وتبصرهم بروح هذا الد ین ورسالته وأهد افه وتعرفهم 
بتاريخ امتهم المجي د وحضارتهم الراقية » ريأخذ ون الى جائب ذلك بنصيب مسن 
د راسة العلوم البشرية التى تعرفهم بماوصل اليه العقل البشرى من حقائق علميسة 
ونظريات وأنكار . ولكن كما قلنا سابقا لا ينبغى لنا أن نعرض هذه العلوم لطلايشا 
الا بعد أن نوسسما تأسيسا اسلاميا وتوجهها الوجهة الاسلامية . رعلى سبيسل 
المثال فان بامكاتنا ان نستثير الوجد ان الد ينى والد واضع الروحية والخلقية فسني 
نفوس الطالاب من خلال تد ريس الملوم البحته" لهم حين نربط مظاهرهنةا الكسون 
وخصائصہا بالله تعالی الذی أعطی کل شى * خلقه والذى له مقاليد المسصوات 

1 


2 
والأرضء” عالم الغبب لايعزب عنه مثقال ذ رة في السه وات ولا في الأرض. زعنسد ٠‏ 


)1( رة ا ية (+(. 


(sz) 


مقاتح الغيبلايعلمها الا هو ويملمماني البمنر والبحر وعاتسقط من ورقة الايعلمها 


ولا حبة في ظلمات الاٌرنر, ولا رطب ولا یابس الا تی کتاب مبین () , 


وأا في مرحلة التخصص فيتفرغ طالب الد رأسات الاسلاسية لها وعد ما 
ویکرس لہا جہد ء ویعب منہا وینہل ویصرف ني ذ زاستہا والتبحر ني علوسہ سا 
کل رتته حتى يبلغ اقصى مايقد ر له بلوغد من المرتبة العلمية المالية » وكذ لك الحبال 
بالنسبة لطلاب الد راسات ” العصرية * ولكن لإينبغى أن يقطعوا صلتهم بعلسوم 
الد ين بالكلية لماني ذ لك من الضرر البالخ والخطر الجسيم على حياتهم » ويستحسسن 
في هذه المرحلة أن تقد م لهم د راسة في الثقافة الا سلامية تمرفهم بالمفاحي م الا سلامية 
الا ساسية وتبصرهم بالقضايا المهمة التى عالجها الاسلام في شش مجالاتالحياة . 
الا نسائية وبناصة ني مجال الحكم والسياسة والا قتصاد رالا جتماع وير ذ لك حستى 
لا يخر هوا * اللاب صرعى وسط تيارات المذ اهب والا تجاهات المنحرفة التى تشزر 
عقول المشتفين السلمين قي هذا المصر وتتجان بهم يمنة ويسرة لينضمرا الى أحسد 
المعسكرات الفربية أو الشرتية رينضووا تحت راية من راياتها . ويجب أن يوضع 
منهج الد راسة بحيت يحطى الطلاب فكرة عامة شاملة عن الىغاي م والقضايا الاسلامة 
المهمة من د ون أن يلجا فيها الي التوسع والا ستيعاب والتفصيلاتالد قيقة ساهسسو 
شأن الطلاب المتخصصين في الد راسات الاسلامية » ويكفى مع طلاب العملسسوم 
* العصرية ” عرض الحقائق والمناي م والقضايا الا سلامية الرئيسية وتوضيحها لهسم 
بایجاز حت لا نشغلهم عن د راستهم الاساسية . 

يقول الشيخ أبو الحسن الثد وى ۾ لابد من ايجاد ثظام للتربية والتعليسم 
يقوم على تطبيق بين العتيد ة والثتافة وبين قوة الماطفة واشراق الروح والتهاب 


جذ وة الايمان وبين الملم .الواسح والفكر النير وسعرئة أحدث ماوصلت اليه الاأجيسال 


(oso) 


البشرية من تجربة واكتشاف . 


ولايد س بد * عملية تطويز المناحج " لهذا الغرض” وسبك منهج تعليسى 


جدید » يتغلغل في أحشائه الایمان بالله ویسیطر على جمیع فروعه وجزثیات 


في الا وساط الملمية في ” العالم الا سلاعي” . 

انه مشروع ضخم يتطالب ثورة في التفكير ومخامرة في السا والجهسسسود 
و مثابرة تنهك القوى وتستنفد المجهود ء ولكنه صمل تجد يد ى من أعمال الا صلاح 
والتربية واكبر خد مة للا سلام والمسلمين قي هذا المصر.*() 


ثالثا : رسائل الاعلام ء 


اس 


وآما عن وراقل الا علام المختلفة فقد طبر جليا في هذا المصر أهميتهسسا 

الكبيرة من حيث التأثير في قلوب الناس وتخيير ممتقد اتهم وأفكارهم واتجاهاتسمم 
وأخلاقہم وعاد اتهم وتقاليد هم . وقد رأينا كيفكانت رساعل الاعلام المختلفسسة 
سن می الاسلسة التى استخد مها الستحمرون والمبشرون والستشرقون في حملاتهم 
الضارية على الاسلام ركيد هم ومكرهم بالا مة الا سلامية خلال القرئين الا خيريسسسن » 
ولإ تزال د رائر الإعلام الفربية تعحتبر محاربة الاسلام والكيد لّهله جز آساسيا 
من اهد افا المتعد د ة التى تنفق تي سبيل تحةيقها أموالا طائلة سوا في د اخل 
البلد ارلا وربية آم في المجتمعات الاسلامية . ان الغرب الصليس لایزال پسخر 
كل ماوصل اليه عقله في مجال الاعلام والنشر من وسائل وامكائات لفغزو العالسسم 
الا ساآمي فكريا وثقافيا واحد اث تخييرات جذ رية في شقون حياة المسلمين . وان 
منتجات أوربا الاعلامية من تب وصحف ومجلاتوانلام سينمائية وبرامح ان اة 
وتلفزيونية ونشرات وقصص وروايات واغان لتغزو المجتمعات الا سلامية وتتوفل فسسسسي 
آسواقہا وپیوتہا ومد نہا وتراها وتنتهر في د وائرجا ومد اوسہا وجامعاتېا وتغفسزو 
عقول الدللاب والشتفين وعاءة الناس على السواء وثنشر بينهم روح الكفر والالمساد 


١ (‏ ) نحو التربية الا سلامية الحرة في الحكوماتوالبلاد الا سلامية » ص >١‏ (بتصرف بسيط ) 


(os) 


والمعتتقد ات الباطلة والقاهيم الخاطقة والمقاسد الخلقية رتبعث في الناشئيسن 
التخنت وتضعف فيم روح الرجولة والمجالد ‏ وتستشير فيم اللذ ‏ والشهسسسوات 
وتقرد هم الى حياة العريد ة والمجون والطاعة والفسق والفجور » وتصيب النساء* 
في انوشتهن وامومتهن بماتد عودن اليه من التبرع والسغور رالا ختلاط وابراز الزينسة 


ومفاتن الجسد رمزاحمة الرجال في كل شى * والمطالبة ب حقوق زاقد ة وبا الى ذلك . 


والى جانب نلك كله كانت د رار الاعلام المحلية ني البلدان الاسلاميسة 
قد اسست علی تواعد الاعلام ال غریی‌فاقخں تہ قد وتہا ني کل شی* واخسسسذت 
تقتفی آئاره وتترسم خطاه وتسیر في اتجاهه رتستورد من الفرب الوساتل والبراسحج 
وتعمل لتحة يق أهد اف لاد يئيه ولا اخلاقية كاهو شأن الاعلام الفربى » فقسسد 
أصبحت تشر الافكار رالمذ اهب والاتجاداتالفريية المنحرفة التى تتصسسسارض 
مح هد ى الا سلام وتيمه وتعاليمه في مجال السياسة والحكم رالا قتصاد رالا جتساع 
وني مجال الا لاق والعاد ات والتقاليد . رنذرة فاحصة الى ماتنتجه وسائل الاعلام 
المحلية ترينا المد ى البعيد الذى بلغته في التأثر بد وار الاعلام الغربية وتبولمسا 
السير في اتجاهها . ولو استعرضنا ما تنشره الكتب الا د بية والثقافية والصحسسىف 
والمجلات من قصص وروایات وقضایا رأفکار ومفا م وماتنتجه د ور السینما والمسرحیسات 


وماتبشه محطات الا ن اع رأ جهزة التلفزيون من‌برامج». لو استعرضنا ذ لك كله لعلمنا 


أن د راعر الاعلام في البلدان الاسلامية تسير على الخ المعاكس للدين ورتيه 
وتمالبمه وأنها تشل معاول المد م والتقوهر, للبقية الباتية من الد ين ني حي ة 


السلمين وذلك لاد ہا تسمى جاهد ٠‏ لتوجيه السلمين تحو وج تي الحيسسساة 
لات مت الى الوجهة الإسلامية الصحيحة بصلة » ويتضح ذلك فيما تنشر بينهم سن 
المذ اهب والا فكار والا تجاهات المنحرفة من علمانية لاد ينية رتومية روطنية وشعوبيسة 
وحزبية ود يمترادأية غربية واشترا كيةءوماتد عو اليه صن حصر الد ين في داعرة الشعائسر 
التمبد ية رحصر الشريعة في د اقرة الا حوال الشخصية رابعاد الدين عن الهيمشسة 
على جميع شون الحياة العملية هخاصة في مجال السياسة والحكم والا قتصاد والا جتماع 


(oy) 


وماتد عو اليه لافساد المرأة فيما يسنى تضية ” تحر ير ” المرأة وتحة يق المساواة 

٠‏ بينها وين الرجل » وكذ لك دعوشها لا حياه الحضارات القديمة ونشرها لانسواع 
الفساد والنواحش » ويضاف الى ذلك كله ماتنتله الى المجتمعات الا سلامية من طرائق 
الحياة الغر بية والعاد ات والتقاليد الا وربية المنافية لهد ى الاسلام واخلاقيات سه 
وماتمرضه ايضا من‌القضايا التى تحدث ني الد ول الاوربية بسبب ظرونہا وملابس ات 
حياتا الخاصة » وقد كانت د وافر الاعلام المحلية تمرض هذه القضايا وکن ہساا 
قضايا انسانية لابد أن تحدث لكل أمة من أمم الارضدم تمرضالى جانبها الحلسول 
الفربية » وكان الهدف من ورا* ذلك هو توجيه القلوب الى التعلق بأرربا 
وحتارتہا واعتبارط سيرك خطالتاریخ وآن مایحدت لہا لايد أن يحدت لكل أسة 
وان حلولہا التى امتدت الها شى الحلول الناجمة القى يجب على الأمسسسسم 
الا خری أن تأخذ بها اذ | ماحدثت في مجتمعاتها قضايا مماثلة . 


ونرید هنا آن‌نورد سو۶الا صما سبق لنا آن اورد نا مثله قي ممرض حد پثنا 
عن اصلاح مجال الفكر رالثقافة التعليم » وهذا السو*ال هنا هو ۽ كيف يتسنسى 
لنا استفنافحياة اسلامية سليمة واقامة مجتمع اسلامى تويم والحالم الا سلاي Sn‏ 
رأینا - معرض منذ عد بعيد لغزو الغرب الفكرى والثقانى المخطط الذى يتوفضسل 
فيه انتاج الاعلام الغريى في أنحا* المجتمعات الا سلاميةوتغزو السلمين تى عقسر 
د ارهم كتب الخرب ومجلاته وصحغه وافلامه السينمائية وبرامجه الا ذ اعية التي تلشسسر 
الافكار والمفاهيم والنغاريات والعاد ات والتقاليد المتمارضة مع د عوة الا سلام ورسالته 
واد افه » ووساعل الاعلام المحلية هى الا خرى قائمة على الأسس الغربيسسسسة 
سافرة ني اتجاه الفرب اللاد يتى واللا أخلاقي وتسعى - من حيت تدرى وسسسن 
حیث لاد رى لتحة يق الفايات التى يممل لها الاعلام الغربى من زعزصة عتيد ة 
السلمين وأضماف قوة تمسكهم باد ین وتوجي هم تحو وجهة أخرى غير اسلاميسسسة 
والہاقم بصنوف اللعب واللهو والا مور التافهة التى لا تعود عليهم بمنفمة حقيتيسة ؟ 


كيف نتمكن من اقامة حياة اسلامية صحيحة في مثل هذه الظروف المترد ية التق تد وى 


{o4} 


فيا أصد ا١‏ د وة الياطل ء وتصم آذ ان الناس عن سماع د عوة الحق بكل ماتملسىك 
من خطط روساعل وامکانات ؟ فہل یمکن للا نسان ان یقیم صرح بناته تی مهسب 
الرياح العماصفة المد مرة ؟ وعلى ضو” ماتقد م نقول بأن الامة الاسلامية اذ أراد ت 
أن تقيم باه الاسلام الصحيح في مجتمعاتها فلابد لها من السعى الجاد لتأسيد س 
الاعلام والنشر على قواعد الا سلام وتماليمه وحد په لكى. تتمكن من تحقيق رسالة 
الاسلام واهد افه الروحية والخلقية ومافيه الخير والصلاح والمنفعة للناس » ولابسد 
من صد الموثراح الخارجية‌التى تفسد سال الاعلام المحلية وسد جميع انافك 
التى تتسلل منها المفاسد والا نحرافات الى الاعلام المحلى » وعلى هذا يجسسسب 
الحذ ر كل الحذر من استيراد براح الغرب الا علامية لأنها في اسسہا واتجاھاقہا 
وفاياتها تتمارنر مع العقيية الا سلامية ومايد مو اليه الا سلام من قيم ومباد ى* وتماليم 
واخلاقيات رفيحة ٠‏ ويجب. أن تستخد م وساعل الاعلام المختلفة للد موة السسي 
الحق والخي ر والفضيلة ومافيه صلاح المجتمع ومنفمة المباد ء ولتحذ ير الناس مسن 
الشر ومنصهم من الإ تكبا على صنرف اللو وحياة المجون التى تشغل الاتسان 
وتلهبه بسغاسف الا مور وتوافهها عن جاد ة الحق وعظام الأفعال . راذا استطمنا 
أن نو#سس وسائل الاعلام على قراط الاسلام وهد يه وتوجيهاته الخلقية السا ميسة 
وأن نوجها الوجمة الا سلامية الصحيحة فسيكون ذ لك عونا كبيرا لنا لاصلاح شقسون 
حياة هذ ه الا مة وتحقيق رسالة الا سلام وأهد افه من خلال مائممقه ني تفوس النساس 
من الصتيد ة الا سلامية الغالصةرمائنشر بينهم من الافكار والمغاميم الا سلامية الصحيحة 
والقيم رالمباد ى* الا نسانية الرفيعة رالا غلاق الفاضلة والصغات الحنيد ة من طاعة 
أوامر الله واتباع هديه ومتهجه واجتناب نواهيه وحب الخي ر والد عوة اليه رالا ستقامة 
على جادة الحق . 
ويجب هنا أن توح حقيقة طالما آساء الناسقہمها ليس فةقط في مجسال 

٠لا‏ علام ولکن في مجالا ت الحياة المتمد د ة كمجال الثربية والتعديم ومجال الفكسر 
والثقافة وا الى ذلك وهذه الحةيقة هى أثنا حيتما ند عو الى اصلاح هدهالمجالات 


(o۹) 


ونو*کد وجوب تأسیسہا على تواعد الا سلام وجد يه وروحه يتباد ر الى اذ هان الناس 
أن هذه المجالات ستتحول الى د رس وموا عظ ومحأضرات وخطب ديخهة بحتلة ٠‏ 
ولکن الا مر لیس ثلاك آہد ! فان تأسيس وسال الاعلام على قواعد الالام وجعلا 
تنطلق من منطلق اسلاس وتسیر وق هد يه وروحه وتتجه وجهته في ناجه سا 
وبرامجہا واحد افہا لایعنی أن پصبح کل شی * مواعظ ود روسا وخطہما وفحاضسراٹث 
د ينية بحتة ولكن ذلك يعنى أن تينى هذه الوسائل على تراعد الدين وتوجسه 
منادجہا وہرامجہا رأهد انها وجهة صحيحة وتستخد م لنشر دعوة الحق والخيسر 
والفجيلة ولمنع الشر والفساد رالرذ ائل حتى تكون هذ ه الرسائل عوامل التتويسسم 
والاصلاح رالبنا* لام عاول الهد م والتقويض . 


ولو سألنا سافل عن كيفية تأسيس رسال الاعلام المختلفة على قواص الاسلام 
وتوجيمها الوجہة الاسلامية من د ون أن يكون كل شى* مواعظ وخطبا د ينيسسسسة 
بحتة » نقول لد بايجاز بأن وساعل الاعلام المختلفة من كتب ومجلات 'وصحسف 
وان اعة وثلفزيون وسينما وسرحیات تقد م للناس الافكار والقيم والمناهم رالناريسات 
والماد ات والتقاليد وتوجههم وجهة معينة في الحياة من خلال ماتنشره من مقالات 
رقصص وروایات وتمشیلیاتوبرامج متنوع" »فان ! أرد نا أن نواسس هذه الوساسل 
على قراعد الاسلام ونوجمها الوجهة الا سلامية فان مانقد مه للناس من أفكار وتيم 
ومفاهي م وتوجيہاتخلقية رعاد ات رتقاليد يجب أن نبنيه على أساس المقيد ةلا سلامية 
الخالصة ونعرضه من وجهة نظر الا سلام ونشرحه على ضو* هديه وروحه وتعاليسه ٠‏ 
ولمزيد الا يضاح والبيان تقول بان الكب الاد بية والثقافية والمجلات والصحسف 
تبحث تي موضوعات وقضايا متنوعة في التصور والذكر والسباسة والحكم والتشري حح 
والا تتصاد رالا جتماع والأّخلاق والتقاليد والعاد اعغلإذا أرد نا أن تجمل هذا 
الجانب من الاعلام ينطالق من منطلق إسلامي فيجب علينا أن نتناول الموضوعسسات 
والقدايا التى بحت فيها من وجهة نظر الاسلام ونبتيا على أسسه ونشرح ها 


4ه( 


ونق جد يه وثعاليمه مع مراعاة الا لتزام بأسلوب المرض الموضوص النزيه وكذالك 
الاذ اعة والتلفزيون والسينما والمسرحیات فانہا هی الا خری تبت من‌خلال بزامجهنا 
رأحاد یپا وتفئیلیانہا افکارا را ونظریات وتيما ومقاهيم معيئة وتشر في النابی اتجاما 


سياسية ونكرية واجثماعية وخلقية خا وتسعن لا حيا* تقاليد وعاد اد ةم 


وان سبيلنا لاصلاح هذه ألوسائل هو بناو*٠ا‏ على الاأسس الا سلامية وعرض الموضوعاث 
والقدءايا المتصد د ة التى تتناولها في بزامجہا وأخاد يشا رتمشيلياتها عرضا موضوعيسا 
من وجهة نظر الا سلام وونق هديه وتعاليمه وتوجيہاتد؛واستخد اما للشر د عسوة 
الاسلام وتحةيق رسالته وأددافه . وحتى برامح الترنيه والتسلية التي تقذ مهسا 
الا ذ اعة والتلفزيون والسينما والسرحیات والتی تمر فیہا التقاليد والمساداتث 
القد يمة في صورة مزرية منفرة ني سبيل محاولة القضاء عليها وتوجيه انظار النساس ۰ 
الى تتاليد وعاد ات أخرى هى فو صميمها غربية أو متأثرة بوجهة ثظر الغرب نسي 
الحياة فان‌بامكاننا أن نوجه مذ ه البرامج وجهة اسلامية وأن تعرض التقا ليسسسسسيد 
والعاد ات,التى تتناولها من خلال وجهة نظر الاسلام . وحيث ان تلك التقاليسد 
والعاد ات الت إصمونها بالبلى والقع م هى ثي أصلها تقاليد اسلامية مرجت مما 
خرافات ويد ع وانحرافاتجاهلية أخرجتها ني محظم الأحوال عن د افرة الاسسسسلام 
وھد یہ وروحهءنسبیلنا لا صلاحہا وتتویمها هو أن نفصل بین ماهو اسلایی اصیسسل 
ومامو د خیل عليه وان ثبین وجوه الا نحراناتوالتشویهات ونستخلص التقاليسسد 
الا سلامية الاصيلة من ركام الا خلاط وألا كرام ونسمى لنشردا من خلال ساف سل 


اعلام المخثلفة بأسلوب عرض مور جذ اب . 


ثم أن وؤكالا ت الا نبا* الغر بية اذ | کانتحجمع ماتنشره تي ان اعاتا ومجلاتها 
وصحفما من أخبار واحد اث ولصوغه وتشرحه من وجهة نظرها الخاصة وحسيما تقتضيه 
مصالمها المختلفة وتتحقق به مطامصها الت تتصارع من أجلهاءفان منهج وكالة 
الا نبا* الاسلامية وطريقتها في ذلك بطبيعة الحال ستختلف تماما عن مناهج تلك 


الوكالا ت وطرائقها لان الام الا سلامية ص بن بفكرة ية عن الحياة تختلف كز 


(o4) 


الا غتلاف عن فكرة الخرب عن الحياة فى لا تقيم علاقاتا مج الا مم الاخرى على أساس 
المدءالح والمنافع الماد ية ولا تد حلفي صراع وخصا م مصها من أجل فرض مده 
الحياة وانما تعمل وتجاهد من أجل نشر القيم والمباد ىء والمشل الا نسائية الرفيمسة 


وتسمى لتحة يق غايات روحية وخلقية سامية ٠‏ 


وبقی أن نوک هنا انه لکی نبعد وسائل الاعلام من آن تکون د وسا 
ومراد ظ وخابا د ينية بحتة يجب أن نلتزم بأسلوب العرض الموضوعي عند تقد يسم 
البرامج والا حاد يث والمثالا ت التى نعرض فيا الافكار والقيم والشاهيم وني معالجسة 
ال موضوعاتوالقضايا التى تطرح للبحث والمناقشة رفي برامح الترنيه والتسلية اللسقى 
تعر للتقاليد رالعاد اتوفي عرض النشرات الإ خبارية وني تعليقاتتا على الا حد اث 
اليرمية الجارية وليس من الضرورى أن نصح باسم الاسلام في شى * من ذلك الا اذا 
اقتضت ضرورة الكلام » ولا نحتاج أن نقيم الاد لة الشرمية على كل مانعرضه من أفكسار 
ومفاهيم وتوجيہات الا في البراىج المخصصة للد روس والمواعظ الد ينية » وفيا 
في بقية البرامج أن نوجه وسافل الاعلام وجة اسااية ومر ضر الموضوعات والقضايسا 
الت نقد مها فيا من وجهةنظر الاسلام رعلى ضو* هد.يموتماليمه » ولايضيرنشسا 
ان لم تصرح ني ذلك بالاسلام ماد منا قد خصصنا جانبا من البرامع للد روس رالمواعظ 
الد ينية البدتة الت نقرر فيا علوم الد ين ونشرح فيا حقاققه وتيمه ومباد سه 
ونبین فیا تصالیمه واحکامه وتوجیہاتەکا نقد م فیا ايضا مابتعلق بد راسة تواعصد 
اللفة العربية وعلومها. 

رابعاء تربية جيل جديد على حقيقة الاسلام عقيد ة رعباد ‏ وشريعس هة 
ومتهج حياة . ی کک 

وأما النقطة الرابعة من ومائل الاصلاح فهي تنظيم برامج تربوية عملية مركسزة 


وقد علمنا من خلال فصول جذ | البحت أن‌السلم في القرنين الا خيرين قد انحرف 


لإخراج جيل جد يد يمل حتيقة الا سلام في عقيد ته وشحاتره وشریعته ومنهجه للحيااة 


{oo} 


عن جاد ة الإاسلام وبعد عن خطه الستقيم بعد ا شاسعا حت اصبح في گیر مسن 
الا حوال لايحمل من الا سلام الا بمض مظاھروأصبح یاتی باعمال ك يرة مخالفسة 
لتعالیم الد ین وتوجیهاته ریخضع لتقالید وعاد ات لایعرف مصد ردا رلکنه يتبع سا 
على انها من الاسلام وى ليست من ا*سلام ثي شى* » كما أن المجتس السلسم 
قد أصبح تنخر في آيانه رذ ائل متعدد ة ترتبط. عند كير من الاس بالا سلام السدذى 
ید س السسلمون الا نتساب اليه حتی ۱ذ۱ ذ کر الا سلام عند هم تمثل آمامهم الجهسل 
والذبمف والفقر رالجوع والكل رالخمول رالتتاعس عن العمل والا نزوا* من الحيسساة 
وتفشى المذاالم السياسية والا مراش الا جتماعية راهمال نظائة الجسم والاكلواللباس 
والمسكن وما الى فلك . راذا اتضج لنا مذا علمنا ا المالم الا سلامسى 
اليوم الى ظهور +ماعة صلمة تفهم الا سلآم فهما صحيحا شاملا وتوامن به امانا 
قريا ميقا وتتون على استحد اد حقيتى لاقامة هذا الدين على حة يقته وتمثيله فسي 
صررته التطبيقية الصحيحة في واقع الحياة حتى يكون أنراد هذه الجماعة في سرهسم 
وعلائیتهم تمان ج عملية وأمثلة طيبة راقعة رقد وة صالحة يد مون الى هذا الديسن 
تولا رعملا ریربون الناس‌علی عقید ته وتیمه وتعالیمه واخلاتیات ریامرون بالمصسسروف 
وينهون عن المنكر ويبذ لون أقصى جهد هم في سبيل هد اية الناس الى الخيسسسر 
واقامة الحق رالمد ل بينهم ويجاهد ون تي سبیل الله حق جهاد د لاعلاء كلمتسسه 
وتمکین د ينه في الا رش‌یتجرد ون لہذ ۱ العمل ریتفون حیاتہم ومالہم وموادبہسسم 
ومصالحهم وراحتهم وكل مايملكرنه في سبيل انجاحه»ويعطلون لنصرة الحق السدى 
يو"مئون به بقوة وعزيمة وصد ق واخلاص راعتزاز لإيرجون بذ لك الا وجه الله تعمالى 
ورضواند ا يسعون الا لا تامة د ین الله وتنفيذ اراد ته في الا رتر. وتسيير د فة الحياة 
نق منهج الله الذى. يحقق للبشرية كل الخير والفضيلة والسعاد ة في شتى مجالات 


الحياة . 


ان حاجة المالم الإاسلاي ماسة جد | لقيام شل هذ ء الجماعة المسلمة في 


ى بلد من البلاد الإ سلامية لکي يرى الناس صورة واقعية للحياة الإ سلامية اللسستي 


(oo) 


تتجسد فيا حتيقة الا سلام في صورتها الصحيحة الستقلة ويثجلى فيها منمسع 
ا سلام ونظامه للحياة ومد نیته واجتماعه کماتظہر فیا ایضا ناتج د عوته وتعأليمه 
وتوجيهاته » تلك الحياة الى يتكتل الاعد ا* للحيو لة د ون تيامها مجسد ة لحقيقة 


الاسلام واتما ليا مشود 1 على وجه الاأوض . 


واذ! كان صحيحا ان المسلمين قد بعد وا عن حةيقة الاسلام بعمسسدا 
کبیرا وانحرنوا عن جاد تة هذا الد ین انحرافا شد يدا نان ذ لك لايع ان ليسس 
مناك آمل في عوں تهم الي حقيقة هذاالد ين مرة أخرى . ولقد رأينا في خلال 
التاريخ الاسلاسى الطويل آن حقيقة الاسلام لم تزل تافو كلما رسبت وتظهر كلما 
اختفت نى حياة المسلمين» وكا ظہرت حقيقة الا سلام نى جناعىة من السلمين فسى 
أى مكان من الرقعة الا سلامية الفسيحة وى أى عصر من المصرر وهبت على قلسسسوب 
أفراد هانفخات عطرة من ألا يمان والتقوى زالصلاح وتشربت نفوسهم روح هذا الدين 
کاد ت الا مور أن تعسو د الى ماكانت عليه فى القرون الاسلامية الزاهرة. وان !ا قد ر 
للمسلمين أن بتنبهوا من سباتهم العميق الذى اال علبہ م أمهء واشتد ت عليهسسسم 
وطلأته وأن يراجموا أنفسهم ويحاسبوها محاسبةد قيقة نى د عوى الاسلام والايشان 
والتقوى ثم يرفقوا الى اقامة حقب تة الد ين وتمثيل صورته الناصمة واتعا عمليا فسى 
حیاتہم انهم سیتحولو أن باذ ن الله تعالى الى قوة عظيمة تستدايع أن تذ لل كل عقبة 
نی وجہہا وتہزم کل قو تواجہہا أو تصمد لہا على الأقل ء وتأتى بأعمال عظطيمسة 
مشرفة وتضرب للناس أثلة رائعة من قوة الايمان والتقوى والصلاح وروح الجهاد تجدد 
فى أن مان الناسن كرياتالترون الا سلامية المفضلة وتجسد لهم صورة واقمية للحيا ة 
الاسلامية الرفيعة . 
وليس الحالم الفسانى بأقل انتقارا من العالم الاسلاس لمثل دذه الجماععة 
السلمة التى تحمل على اكتافہا ممة الهد اية والدعوة الى الخير و نشر الحسسق 


والفضيلة والقيم الا نسانية الاصيلة لا خراج التاس من الظلمات !لى النور ومن العبود ية 


{oo} 


للبشر الى المبود ية الحقة لله وحد ه رمن جور الاد یان ؤالمذ اهب رالمتاض البشريسة 
الوضحية الى عد فالا سلام ومنهجه وشريعته ومن ضيق الحياة الد نيا الى آفاقسا 
الا نسانية الرحبة ومن الحياة الشقية الباسة المنحلة فى ظل الوثنية والجاملية السى 
الحياة الطيبة المميدة فى ظال مدى الله ومنهجه القريم. واذا نشأت فى ذا 
الصصر جساعة مو"منة اتخذ ت لنفسها هذ ه الصفات والخصائص وتريتعليما حتى صلب 
عود ا وتویت شوكتما كان الناس على مود مع قوة اسلامية ع يمة تستطيع باذ ن الله 
آن تود ی د ورها الطالیعی فى سبيل تحقيق‌رسالة الا سلآم وأمد! فه فى د الل 
المجتمع المسلم لخد مة المسلمين رنى خارج هذا المجتمح ايضا لخد مة البشرية جمها *. 
والسو*ال الذی یتوارد علينا هنا مو كيف تستطيح أن ننشى * اليوم مثل مذه 
الجساعةالمسلمة؟ وليه ثتول بأننا ان1 أرد نا أن ننشى * جماءة مسلمة تصيش الا سلام 
بکل وجود دا وتمنحه الل وجود دا فلابد من اعاد ة تکوین انراد المسلمين وتنشئتهسم 
على حقيقة الا سلام وتربيتهم على مباد ى* الد ين وتيمهوتعاليمه وتوجيهاته الأخلاقية٤‏ 
رلا بد أن ننقی من نفوسمم ونزيل من كيائهم ركام العتاد الباطلة والخرافات والبد ع 
والا ندرافات السلوكية التی يتمسکون بها على انها جور الدين + ولابد أن نبصرصسم 
بد عة الا سلام ورسالته ودد افه وأن نربيهم على تطلبيق تماليم الد ين والا لتزام بأوامره 
ونسیر معهم خداوات نى مذ ا السبيل منذ نعومة أظفازهم ونی جميع مراحل حیاتهسم 
وبل الوسائل الا يجابية المتاحة للد عوة والتربية والا صلاح والتتويم . وقد يكون مسن 
السل الميسور أن ندعو السلمين الى الود ة للد ين الصحيح والتسىك بالكتساب 
والسنة ونرسم لهم صررة واضحة من مبادى* الا سلام وتصاليمه وأخلاقياته ولكن الأمصسو 
یختلف تماما عند ما نرید تشکیل سلوکهم ونق منهج هذا الد ین وتربیتهم عمليا على 
الاصول والتعاليم والا خلاقيات الاسلامية, ان التربية المملية طريقة اصلاحية طويلة 
شاقة تتطلب وقتا دلویلا وجہد | کبيرا رلكہا هى الطريق الصجيح الذى يوآتى مارا 
يانمة ويحقق نتائ طبية. انها عبجل كبير يحتاج الى دعاة مربين مصلحين مسرت 


قلوبہم بالا يمان والتقوی وفاضت نفوسهم عزيمة ورصد تا واخسلا صا وتجرد ا للعسلل 


(oa) 


في سبيل نشر د عوة الحق وحبا ورحمة بالسلمين وحزصا على الا خذ بأيد يهسسسسسم 
الى طريق الهدى والرشاد '. رلاشك أن مهمة هو*لا* الدعاة المصلحين كبيرة 
وشاتة تحتاج منهم الى قوة ايمان وتقوى وحكمة وصد ق وصبروالى وضع خطط عسل 
د قيقة واتخاذ وسائل ايجابية وبذ ل أقصص مافى الوسح في سبل نض :الداي ت يسن 
فمثلهم کمثل من يريد أن يخرج خيوطا قاسد ة بالية من نسيج قديم فقد جمالسسهه 
ورونقه ویستبد ل بها خيوط!ا أخرى جد يد ة صالحة ولايخفى مايتطلبه ذلك من جهسد 


جهيد ووقت طويل وعناية فائقة وصبر لا يعرف اليأس والسآمة . 


ان مهمة اع أن الناشقة الإسلامية ٠‏ اعد ادا صالحا واخراج الطاليعسسسسسة 
المو“منة التى تتولى تياد ة الامة الاسلامية وتقيم دعاقم المجتمم السلم على شهج 
الاه وهد يه وتربى الأجيال الاسلامية القاد مة تربية عملية صحيحة لهى من أوجسب 
الراجبات التى ينبغى أن يوجه الد عاة المصلحون منايلهم الكبيرة اليها ‏ ان الخطة. 
الت, اعتمد ٠ا‏ الرسول صلى اللد عليه وسلم في تكوين الط يمة المو#منة الاولى فسسي 
ضاية الد قة والا حكام » فقد عنيتطالد عوة الا ملامية في عهد ها الإ ول ياعد اد الجماعسسة 
المسلمة اعد اد | تفسيا رفكريا ومعنويا واخلاقيا وسلوكيا لبلوغ مستوى السفوليسسسة 
والقد رة على أد اء رسالة الإ سلام وتحقيق أحد ائه في المجتمم » وقد رأينا أن مرحلة 
الاعد اد والتكوين قد استنفد ت من حياة النبوة مالم يستنفد ه عمل آخر ثم رأينا أيضا 
ماأسفرت عنه الجهود التى بذلت في هذه المرحلة من حصيلة مباركة امد ت الد وة 
الا سلامية على الي الطويل صن الزمن بافذ اذ الرجال الذين انشأهم الاسللام 
بمفهومه الصحيح وصاختهم العقيد ة الا سلامية الخالصة ونسجت جوانب شخصيته مم 
المتميزة مباد ى* الا سلام وقيمه واخلاقياته . فماقامت للاسلام قاعمة في عهده الأول 
ولا خطت د عوته خطواحعتد فقة الى الا مام ولا بلخ سلطان المسلمین وملکہم مشبارق 
الاأرض ومقاريها الا بتونيق الله ثم بجهود طليمة الاسلام الاإولى التى أ مسا 
الرسول صلى الله عليه وسلم اعد اد | قريا صالحا . 


وبعد هذا نريد أن نبين بايجاز منهج التربية العطلية التى أوليتا ا 


(207) 


هذا الامتمام الكييز وأعتبرنام! أنجح الطرق الايجابية في الاصلاح والتقريسسسم 
والبنا* » واكك نا وجوب اتخان ها من قبل الد عاة المصلحين وسيلة لتكوين ألفضسرد 
السلم وتكوين الاسرة السلمة تم اقامة بناء المجتمح السلم من العثاصر الصالحة السقى 
يونقون الى استخلاصها من الجماهير الخافلة الشاردة . 


وبما أن الفرد مو اللبنة الا ولى تي بناء المجتمع فان الد عوة الا سلاميسسسة 
قولى عناية كبيرة بتربية الفرد السبلم نفسيا ونكريا وعتليا وخلقيا وجسميا حتى يكون 
مستيما في سلوكه واخلاقه ويعرف الخير من الشر ويلتزم طريق الحق ويبتعد سن 
الرذ اقل ومفاسد الا خلاق ويكون جد يرا بوصف الا نسائية وعنصرا تويا صالحا في 


بناه الا سرة السلمة رانشا* المجتمع السلم . 


وليس سبيل التربية الحملية محصررا في مجال الدعوة بالقاء الد روس 
والمواعنل والخطب لتعريف الناس بحة افق الا سلام وتيمه وتفهيمهم تعاليس سه 
وتوجیهاته ولکنه لى جاتب ذلك يشمل نهوش الد عاة المصلحين بمهمة جمع أفراد 
المسلمين حول الدين الحق وحشد هم تي جماعة مسلمة موحد ة رخلق نوع ممسسسسن 
الصلة الوثيقة بأفراد هذه ألجمامة » وجمح قلرمهم جميما حول مركز قياد تهسسسسسم 
یتلقون نه التوجیہاتوالارشاد ات ریراجعونه ني کل مایعرر. لهم من امور حاتهم » 
وان مهمة هنههالتياد ة هى أن تقد م الد عوة والنصيحة والارشاد لافراد الجماعسة 
المسلمة وتتصهد هم بالتعليم والتربية عن طريق القد وة الحسنة » والمعا يشسة 
والمصاحبة والممارسة المملية لتوجيهات الا سلام وأخلاتياته . 

وان الترگیز ني الدعوة الا سلامية على التربية العملية للاقراد والجماعسسات 
هومن أجل توفير المناصر الصالحة لا قامة مجتمح اسلامي تويم ٠‏ لأن هذا المجتمسع 
لا يتشا حتى نستطيع أن ننشى * جماعة من الناس تقر بإلعيود ية الحقة لله وحسسسسد ه 
اعتقاد | وتصورا وعباد ة وشريحة ونظاما وترفضر, الخضوع لعبود ية غير الله تعالى فضي 


أية صورة من صورها فلا تعتقد ني ألوحية احد غير الله تعالى ولا تتوجه بالشعاقر 


{oo¥) 


التمبدية لغير الله تعالى ولا تثلق الشرائع والنظم من أحد غير الله تعالىسى »ء 
ثم تأخذ هذه الجمأعة فعلا في تنظيم شفون حياقہا كلها على أساس هذه العبود ية 
الخالصة لله تعالى وحده ووفق حديه رمنهجه . فالواجب على الدعاة المرييسن 


أن يعملوابجد ونشا وتخطيط د تيق لتعميق العقيد ة الإ سلامية الخالصة في 


الافراں رالجمامات وتربیتہم عملیا على تعالیم الا سلام وأخلاقیاته حتی تشب 2 
حوافز الحياة الإ سلامية في تفوسهم وعليهم أيضا أن يسحوا لاقامة واقع اسلاسسسى 
ملموس حتى تلتقى الحوافز والرغبات ببيئة تكفلها الشريمة الآسلامية وتقرم مى 
منهج الله ومد يه ١‏ لان الحياةالا سلامية تقوم على أساسين تويمين «ما المتيد ة 
والشريمة . ثم ان اعثماد التشريح الاسلاى على أساس المقيد ة الخالصة في 
الله لميا يبمث في الننس الثقة بصلاحيته وقد رته على تحة يق الحياة السميد ة للبشرية 
بمالا یتاس عليه غيره ري+ مله آد مى للاتباع والطاعة عند الا نراد الذ ين زكت نفوسهسسم 
بالا يمان والعباد ة والا لاق واتسعت مد ارك فهمهم لحقيقة الكون والحياة رالا نسان 
وأصبحوا يحسون بعظم ماعليهم من المسئولية في أد ا۶ واجباتهمأمام ربهم السذى 
يحاسبمم على كل صفيرة وكبيرة ٠‏ 

شم ان الجماعءة السلمة لا تنشاً ولا يتقرر لها وجود ها المستقل المتميز نسي 
واقع الا مر الا اذا بلغت د رجة من قوة الاعتقاد والتصور رقوة الخلق والبناء النفسى 
في الا فراد وقوة الترابط والتنظیم والبناء الجماعی تقیم بہا یانہا المستتل رشخصيتبا 
المتميزة وتواجه بها أوضاع المجتمح الجاهلي ونغامه وضغوطه لتتفلب علیہا أوتصد 


لها على الأقل . 


وییتی بحد هذا كله أن قول بان المب * الكبير فى مهمة اصلاح المجتمسع 
السلم ممايعانيه اليوم من مشكلات يقم على عاتق الد ولة الإ سلامية ان وجد ت » لا 
دى التى تستطيح أن تقوم بأمر الد عوة وتجند الد عاة المربين والمصلحين لهذ االمعل 


وتوئر لهم الا مكانات الك بية والماد ية وتثيح لهم فرص العمل ولا نطلاق لتتلاقسي 


(o4) 


متناسقة في سبيل الاصلاح جود الافراد والجماعات مع القوة التنفيذ ية التى تملكا 


الد ولة الحاكمة . 


ويتجلى د ور الد ولة المسلمة في التو بأعاء العمل السلا في د اخسسل 
المجتمح المسلم وفى خارجه على السو ء 


فان کل مابيناه في هذا الفصل حول وسائل الاصلاح والٹقريم لماتمانيسه 
الا مة الا سلامية من مشكلات. متمد ى #فى مجال الفكر والثقافة ومجال التربية والتعليسم 
ومجال الإعلام والنشر وماقد مناه من اتتراحات لإصلاح هذه المجالاعني سبيسسل 
استثناف حياة اسلامية سليمة واقامة مجتمع مسلم قريم لا يستطيح أن يتوم بما يتطلبسسه 
خير القيام إلا الد ولة السلمة . فمن ذا الذى يملك القد رة على الشهوير, باصلاح 
هذه المجالا ت وتقويم الأ وضاع الفاسد ة فيا غير الد ولة الحاكمة » من ذا السذى 
بستطيعآن يقرم بأعباء الد عوة الإ سلامية ویجند لہا الطاقات ويوفر لها الا مكانسسات 
ريفسح لہا مجال الا نطلاق والا نتشار فى المجتمع ويزيل عن طريقها الموائسسق 
والصقبات. .. من ذا الذى يستطيح ذلك كله غير من أعطى الملك والسلطان ۲ ومن 
غير الد ولة الحاكمة يملك أن يضح للمجتمح الا سس والقواعد لاصلاح مجال الفكسر 
والئقافة ويضع سياسات التمليم ومناحجه وطرائقه ونق مدی الاسلام ومنهجه » ویوٴسس 
وسامل الاعلام المختلغة على قواعد الاسلام وتعاليمه ويوجهها الوجهة الاسلامية »¿ 
ويحسى هذ ه المجالات من أن تتسرب اليها مواثرات الحضارة الذربية الماد يسنسسسة 
اللاد ينية أو تحتویها احتوا* كليا » ريبعد طاجميعا من أن تكون رساقل لافسا د 
عتيد ة المسلمين واخلاقهم ونشر الا تجاهات المخالفة للد ين وتيمة وتوجيهاته بيهم ؟ 
ومن غير الد ولة الحاكمة يستطيح أن يطهر ساحة المجتمع من صنوف الرذ اقل والمنكرات 
والملهيات والمهيجات التى تشد تفوس الئاس الى الا نحراف وسلوك سالك الضيسساع 
والہلاك ؟ لا أحد غير الد ولة الحاكمة يستطيع أن ينظم شون حياة السلميسن 


سیاسیا واتتصاد یا واجتماعیا ‏ وفق هدی الاسلام وتمالیمه وتوجیهاته بحيث تهر 


(o0۹) 


للٹاس كمال النظام الا سلاي وعد له وفضلهء وتنحل مشكلات عد يد ة قشلت التجارب 
الغربية في ايجاد الحلول المناسبة لها قي مجال السياسة ولا تتصاد والا جتماع وغير 


ذ لف . 


من خلال هنه الإ ثلة القليلة تتضح لنا سسفولية الد ولة ود ورها الفعال فسي 
سبيل الاصلاح والتقريم والبناء . رلكن ينبغى أن نو*كد ان الد ولة اذا لم تقسسم 
بار الد عوة الإ سلامية واصلاح الا وضاع الفأسد ة والسعي لاعاد ة الامة الى حقيقة 
الا سلام ومفهومه الصحيح الشامل راقامة راقع عملى يمثل الاسلام في عقيد ته وعباد تة 
وشريعته فلابد من جاور جماعة مو“منة مجاهد ة تضطلح بأعبا* العمل الملاسى في 


مذا المبيل » لابد أن تنهض هذ ء الجماعة للا مر حسب اسثطاعتها وتبذ ل فسسي 
مذ ا السبیل قصاری جد ها وتسلك الى تحتیق غایتہا طريق الہسدى رالرشاد 


والحكمة والد عوة الهاد فة والتخطيط الد قيق على المدى الطويل ءمن د ونتعمجسل 
ولا تهور ولا طفرة وبلاتكاسل ولا تقاع عن العمل وايثار الحافية على الجهاد وحسسب 
الد نيا وكرامية الموت في سبيل الله . ولا شكأن طريقهم محفرف بالا خطسسار 
رالمشتات والشد اقد حيث أن الاد اه - سواه فى د اخل المجتمع المسلم أو سي 
خارجه - لا یترکونېم یسرون ني ال طرق الذی اختاروه لانفسهم نسيلقون منہسم 
المواجهة والمقاومة والايذ ا والتعذ يب مهما حارلوا تجتب شرهم وكيد هم . ومذ ه 
سنة الله قي تار بخ الد عوة الا سلامية منذ نوح عليه الصلاة والسلام الى رسرل الله 
HO‏ صلى الله عليه وسلم » ومى سنته تعالى في الدعاة الصلحين في كل 
زمان ومكان ء ولكن العاقبة للمتقين ولعباد الله الصالحي ن الذين منوا باللسسه 
حق الايمان وعبد وه حق المباد ة ووقنوا حياتهم في سبيل هد اية الناس الى د يسن 
الله الحق وعباد ته وحد ه لا شريك له » وتخليصهم من العبود ية لغيره تعالى فسي 
شتی صورها وأشكالها انهم الد اة المهتد رن وهم جند الله قي الا رض » وقد 


وعد هم الله الاجر الجزيل تي الد نيا والأخرة . 


(o1) 


أما تى الد نيا فيقول تعالى : ” وعد الله الذ ين آمنوا! منكم وعطوا الصالحنات 
لیستشلفنهم في الا رذر. كما استخلف الذ ین من قبلہم لیگ نلم د ينهم الذی ارتضسى 
لہم ولیبد لنہم من بعد خوفہم آمنا یہید ونئی لا یشرکرن يى شيغا . () الإية . 


وأما في ال خرة فم الشهد * والصد يقون والصالحون فيقول الله تمالسى : 
” ان الله اشترى من الموهمنين ألفسهم وأموالهم بان لهم الجنة يتاثلون في سبيسل 
الله فيقتلون وبتتلون وعد ١‏ عليه حا في الثوراة والا نجيل والقرآن ومن أوش بعهسد ه 


من الله فاستبشروا ببیعکم الذ ی بایمتم به وذ لك هو الفوڑ المظيم .*0) 


ثم ان على الد عاة أن يقوموا براجبهم بايمان راسخ رعزيمة صاد قة وأن يعملوا 

بجد ونشاط لايصال د عوة الحق الى كل الناس رأن يستخد موا كل ما أمكهم مسن 
الوساتل الا يجايية الحكيمة لتحةيق غايتهم وأمد افهم » رليس عليهم بصد ذا 
أن يحتقوا الضاية المنشرد ة ارلا يحقتوما ولاعليهم أن يفعل الله بهم أو يفمسل 
بدینہم وباد اقم مايشا* . يقول الاستان الشهيد سيد قطب” .. ان عليهسم 
(يعنی المومنين المجاددین ) آن یود وا راجیہم ثم يذ هبوا » وواجبہسسسم 
أن يختاروا الله وأن يرثروا المقيد ة ملى الحياة وأن يستملموا بالايمان علسى 
الفتنة وأن يصد ترا الله في العمل والفية ثم يفعل الله بهم وباعد اقيم كما يعسلل 
بد عوته ود ینه مایشا* ١‏ وینتہی بهم الى نہاية من تلك النهايات التى عرفهسا 
ثاریخ الا یمان أو الى غیرها معایملمه هو ويراه . انہم اجرا* عند الله اينما وحیشسا 
وكيفما اراد هم أن يعملوا عنلوا وقبضوا الاجر المعلوم » وليمر, لهم ولاعليهسسسم 


أن تتجه الد وة الى أى مصير فذ لك شأن صاحب الا مر لا شأن الأجير.” © 


)۱( سورة النور ية (٥ه٥)‏ . 
(۲) سورة التىة "ية .)(١١(‏ 
(۳) تتاب معالم ني الطریق ص ۲۲ ۲ 


(o31) 


وتعود قي نهاية هذا الحد بث لنقول بأنه لواقد ر للسلمين أن تلتقسى 
جود الد ول الا سلامية مع مساعی الهيئات والجماعات السلمة وأفراد الدعاة 
العاملين قي سبيل الاصلاح والبتاء » اصلاح نواحى الانحراف والضعفا في حياة 
السلمين وينا* ءياة اسلامية صحيحة في المجتمعات الاسلامية تقوم على د عاسم 
العتيد ة والشريعة الاسلامية » واستخد مت في سبيل ذلك الوسافل الايجابية 
التى عرضنا لها قي مذ ا الفصل لتحققت في أسرع وقت د ء وة الا سلام وقامت في عالسم 
الراقع الحياة الا سلاميةالصحيحة التى طالما تتتل اعد اء الاسلام للحيلولسسسسسة 


د ون قيامما وتجسد ها تي صورة واتعية مشهود ة ٠‏ 


ولكن اذ ١‏ لم تقمالد ول با عليها في ذا السبيل » نان الجماءة السلمسة 
بايمانها الراسخ رعزيمتها الصاد قة وجهود ها المتواصلة وتخطيطها الد تيسق 
وجہاں ١ا‏ الكيير رتضحياتها الناد رة راص اد دا المد ة اللازمة للا مر ماد يا ومعنويا 
ستبلخ غایتہا المنشود ‏ بعد مضى فترة من الزمن قد تطول أو تقصر حسبما يريسده 
الله ويشارةه » ” والله غالب على أمره ولكن اكثر الناسلايعلمون (0) , * ”ياآيہا 
الذ ین آمنوامن یرتد منکم عن د ينه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم ویحبونه أذ لة على 
المو#منين أعزة على الكافرين يجاهد ون ني سبيل اللهولا يخافون لومة لاقم ذ ل فضسل 
الله يو*تيه من يشا* والله واسح عليم » انما وليكم اللد ورسوله والذ ين منوا الذ يسن 
يتيمون الصلاة وو"تون‌الزکاة رهم راکمون . ومن تول الله ورسوله والذین آمنسوا 
فان حزب الله هم الغالبون .”*0) 

وحين تتحقق للجماعة السلمة غايتها السامية ني الحياة فان آثار دصوة 
الا سلام الطيبة ثي اقامة الحق والعدل ونشر الخير والفضيلة في شتى مجسسالات 
الحياة السياسية والا قتصاد ية والا جتمامية لن تقتصر على المجتممات الا سلاميسة 


(() سورة يوسف :ية )۲١(‏ 
)۳( سورة الماعد ة آيات {o1t=of)‏ 


(o1) 


بل ستشمل المجشمعات البشرية لتحقق فيا الامن والاستقرار والسلام العاليى . 


ان الحثارة الغربية الماد يةاللاد ينية التى قاد ت العالم باسره اللي 
حربین عالمیتین کبیرٹین في خلال ربح ترن من الزمن وظهرت على أثردما الکتلتسنان 
الفربية والشرقية المتنافستان المتصارمتان على المصالح والمطامع »وهزت بشكسل 
ومح وخطير الا تجامات والمذ احب والنطرياترالنظم المختلفة التى ثصاد م الفطرة 
السليمة رتتعارض مح الإاصول الثابتة في حياة الاتسان » ود لت التجارب ورمثست 
الايام على سخافتبا وفشلها في تحة يق السعاد ة والاأمن والا ستقرارلليشريسسسسسة 
رغم كل ماوصلت اليهحذ ه الحدارة من تقد م وازد هار في وسافل الحياة الماد يسسة 
وأساليب المعيشة .. ان جنه الحضارة الماد ية اللاد ينية قد زاد ت مشكسلات 
البشرية وأزماتها تمقيد ١‏ وتفاقما وخلقت مشكلات وأزمات أخرى عويصة » وأصبحسست 
البشرية تعانى من صنوف المحن رالويلات رالقلاقل والا ضطرابات والصراعسسسات 
والمظالم الا جتماعية والفوذى والمفاسد الخلقية ني كل مكان على وجه الأرش » ووصل 
ظغيان الماد ية منتهاه في حياة الأفراد والجماعات وساد المبث والفساد السلسوك 
والروابط . وصارت حياة الناس في المجتمعات الا وربية أشبه ماتكون بحياة الفابسة 
حيث لا ضرا بط. ولا قيم خلتية عليا يصد ر عنها الناس قي تعاملهم بعضهم مح بعصض > 
وأمبحوا يعيشون وسط ظلمات حالكة لايد رون طريقهم الى الخروج منهاء وقد 
بد أوامنذ فترة يحسون بماهم فيه » ويد أت ا لصيحات والصرخات تتمالى في 
مجتمماتهم تتذ ر بسو مصير البشرية وائحد ارها الى الهارية » ولكنهم لم يه+شد وا 
بعد الى طريق الخلاص » ولعلهم عرفوه ولکتہم یجحد ونه گیرا وحسد | من شد 
آنفسهم . ومذا أحد کار اساتذ ة الا سلاعیات فى رك Charles 1.¢edûer‏ 
بقول في کلمته التى ألقاما تي ۲ ۱ مایوعام ٩1٩‏ ١م‏ قى كراتشس :” ان الاسلام 
يملك جميح الخصائص التى يستطين أن ينشر السلام والادسجام ثي الماللم » 
ان الفرب يو*مل من المسلمين الذين يحملون الدين الذي أنزله الله ركان لهم ماض 


مجيد مشرق ان يقد موا مباد ى۴ الحياة وفلسفتها الى الغرب وبذلك يستطيعسون 


(ow) 


أن يحملوا راية السلام التى عينت ليم في عالم الد ,*(0 


ان العالم الانساتى الہابط المنهار الذى سيطر عليه التفكير الاأووسسي , 
التاشم على أساس النظرة الماد ية البحتة الى الحياة ونبذ القيم الروحية والہساد ىء 
الا خلاقية رالمعانى الائسائية » وأصبح الئاس فيه يعانون من خوا* السسسسرى ± 
وبح تصوردم ونهمهم لحقيقة الحياة وقيمتها وحقيقة ! لا نسان ود وره في الحيساة 
في «بوط وانحد ار راضطراب رصارت الماد ة عند مم هي المنصر الأساسي الاسم 
ئي تقد ير القيم للافراد والجماعات رالا ممموأصبحت غاية الحياة وضهمة الأنسان فيها 
هى القوت واللذ ة والمتاع واختراع الإ لا ت واتخاف المصانح وتوفيرةلمنتوجات الماد ية 
٠.٠‏ ان هذا المالم الهابط البائس أحوج مايكون اليوم لان يقد م له السلسسسون 
عقيد تهم وشريعتهم ومنہجهم للحياة لتخليس البشرية من كل ماتمانيه من مشكلات 
ومعضلات في شتی مجالات الحياة » نالمسلمون‌يملكون د ينا هو الأقوم منهجا 
والا عد ل شريعة وحكما والامثل طريقة يهدى الى الحق والخي ر والفضيلة ويرفض ع 
قيمة الحياة الى المستوى اللائق بكرامة الانسان وانسائيته » انهم يملكون عسسسن 
الحياة فكرة كلية شاطلة مى أتوم. وأرقى من كل فكرة تملكها الا مم الا وربيةءريملكسسون 
نظاما صالحا عاد لا يحقق السماد ة والا من والا ستترار لبتى الائسان . ولكسسن 
المسلمين لن يقد موا عقيد ت هم للبشرية فكرة ثثأرية وانما يقد «ونها بتطبيقها ضسي 
حياتهم حتى يراها العالم حقيقة واقمية قافمة على وجه الأرر, ‏ وحين يستقر امسر 
السلمين اتفسيم على منهج الله وتتجسد ني حیاتهم مباد ى* الاسلام وتعاليسه 
وا خلاقياته ويقرم مجتمعهم على د عام المبود ية الخالصة لله تعالى ي المةيسدة 
والتصور والشحائر التميد ية والشريحة والنظم والتوائين ويصطبغ سلوك الا راد 
والجماعات في الحياة بصبخة ال سلام وتبد تظهر آثار د عوة الاسلام ني جميسح 
شون الحياة ني مجتمعهم » حينقذ ينبثق لهم لسان صدق مبين يدعو الأسسم 
الا خرى الى اعتناق عقيد تهم واتباع منهجهم في الحياة) يحمل اليا رسالة الاسنلامء 


)١(‏ عن تاب التربية الاسلامية الحرة ني الحكومات والبلاد الاسلاميسة 
للشيخ اس الحسن الند وى »ص ¿٠‏ 


{o1ts) 


ويجب أن ب علم الصلمون أنهم في اليوم الذى يستطيعون ان يقيموا هذا الد يسن 
على حقيقته خالصا لله تعالى ويرتفعون الى مستواه الرنيع ني واقع حياتهسسسم 
ويمثلوته حق تثيل ١‏ سيصبحون قوة عظآيمة تحسب لها أمم الأرض ألف حساب 
ويملكون ان يتقد موا بد عوة الإ سلام ويحملوا رسالته الى البشرية . وسالا شك فيسننه 
أن الامم الاوربية لايمنصا من قبول الا سلام واعتناق عقيد ته الا روح المد ا* والحقد 
والكبر والغرور المتاصلة ني أعماق قلوب الخر بيين » ولكنها اليوم بالاضاقسسة 
الى ذلك محجوبة عن رو"ية حقيقبة الا سلام مصد ود ة عن قبول حذا الد ين منشضسسرة 


من اعتناق عقيد ته بماتراه من واقع المسلمين المتد هور وحالتهم السيقة المنحطسة + 


ومهما نجح المسلمون في ابراز جور الا سلام في صررة قوية ناصمة جذ ابسة 
آمام الامم الغربية فان الراقع السى * المزرى الذى يميشونه في أنحاء المجتمصات 
الا سلامية يعمل عله ني تنفير الأورييين من قبول دعوة الإسلام » لأّن حالهسسسم 
يشبه حال انسان قام يتحدث عن كنوزه وأمواله الوفيرة وتصوره الشاهتة وعيشتسسه 
الرفيد ة ولكن حين نظر اليهالناس رأوا فيه مظاحر البواس والفقر والجوع وهر يديد 
المسألة الى الناس الفاد ين والرائحين » ألا يكون في حاله هذه مايناقض د واه 
ويجلب عليه المسبة والسخرية . 


ان وح د عوة الا سلام اليوم يشبه وضمما في أول عد ها في الموقف الحسرج 
الذ ی کان بعيشه الئاس عئد فلهور هذ هالد عوة بكل ملايسا ت هذ! الموقف وسماته 
وم#أاهره واوةاعه في الحياة الجامدية . وليست الأوضاع التاقمة اليوم في الحياة 
البشرية في ظل الحضارة الغربية الما ية اللاد ينية بأقل سوا من الا وضاع السق 
انت تائمة قي الحياة الجاحل ية عند قيأام د عوة الا سلام في عهد جا الا ول . ولقد 
استد ار الزمان اليوم كهيئته يو مذا ك وأصبحت المجتمعات البشرية تعيش في 
جاملية جہلا"رعان ت اليشرية ال لرشنية والكقر والالحان مرة أغرى . واد الإاسلام 
غرییا کا بد أسحتی بین اهله وشي المجشمعات التي تحمل اسمه - وتامت حاجسة 


البشرية الى جور دعوة هذا الدين مرة أخرى لاخراج الناس من الظلسات 


{o1} 


الى النور وحد ايتهم الى الصراط المستقيم. ويجب على المسلمين أن يعلسنيوا 
أنہم اليوم على مفترق الطرق فاما ان يظلرا في اتحرافهم من جأ ة الحق ربعد هسم 
عن ح. يقة الد ين ونبذ هم لهد ى الله ومنهجه للحياة ورا“ ظطہوردم وواصلوأ سيردسم 
في ذ بل احد ى القافلتين الخربية والشرقية ريتجهوا رجهتها في ألحياة ويخلسسد وا 
الى الأرض ويتنكررا للقيم والمثل المليا ريتكالبوا على عرغر, الحياة وينكوأ علسسسى 
شہواتہا وملذ اتہا ومطامعرا ريتتانسو | على أعران الد نيا التافنهة ومطامها الناننسى 
فیلہیہم ذ لك دن ذ کر الله تعالی وع مهام الاٴمور وعظائسها تما حدث لمن كان 
قبلهم ؛ فتثود هم القافلتان الغربية والشرتية الى الہارية التى هى ميرههساا 
المحتوم فيبقى العالم اما في الوحد ة التى أصبح يتردى فا منذ قرئين من الزمن 
واما أن يرجمرا الى حقيقة الا سلام يطبقونها في حياتهم الررحية والفكرية والسياسية 
رالا قتصاد ية واا جتماعية ويقيمون على أسس عقيد ته الغالصة نهضة بناة قرية فيي 
العمالم الا سلامي فيحتقوا د عوة الا سلام واحد افه في ذ وات انفسهم رشي د اخسسل 
مجتمعاتهم وينعموا بالحياة الطيبة ااسميدة ثم ينهدوا لاخة المد ة اللازمة ماد يا 
ومعنويا لاد ا مهتمهم الا نسانية ني خدة البشرية وينطلتوا لنشر د عوة الا سلام فسسي 
1 ناق »یجاهد ون‌ني سبیل ذلك باموالہم وانفسهم»ریضحون بکل مایحرص ع ليه 
الناس من الشهوات والمصالح والا مال حتى تتخلص البشرية من أوضار الجامليسة 
وينهش العالم من عثاره وترفع عن الناس الاصار الالال الت كانت يهم وتسزول 
الفتنة والظلم رالجور ريكون الد ين كله لله 'ويرفل النامى ثي ثوب الامن والاستقرار 
والسلام . وكما كانت د موة الا سلام قوية قي المهسود الا سلامية الزاهرة فى اليوم 
وغد ا توية لان عناعر القرة ألحة يقية كامنة قي طبيعة مذا الدين ذاته . ولكن 
السلمينيستطيعرا اليوم آن يثبتوا كيانهم المستقل وشخصيتمم المتميزة ويصيسد وا 
مكانتيماللائقة بهم ني المالم ويحتتوا الانتصا ر والسياد ة على الام الا بالايسسان 
العميق بهذاالد ين والتسك بتعاليمه واقامة شئون الحياة على د عاثم عتيد تسه 


وشريعته والجهاد في سبيل الله لاعلا* كلمة الله وتمكين د ينه في الا رض والقيام 


{o11) 


بعمل مخطد وكاح مرير وجهاد كبير لتحة يق رسالة الاسلام فى العالم وانقاف 


البشرية من الا نيار والا نحلال والد مار ء 


وحين يتم للمسلمين العود الصحيح الى حقيقة الا سلام بقيمونها في واقسع 
حياتهم ء فان ذلك سيمنحمم القد رة على بنا مجتمصهم على دعاقم الحق والمنذل 
قي شقون الحياةالسياسية والا قتصاد ية والا جتماعية رغيرها ريوفر لهم وسائل راحسسة 
النفس والا من والا ستترار في د اخل المجتمع ويضمن اتجاه الحياة فيه تجو الوجهسة 
الصحيحة التى تحقق الخير وتنشر الفضيلة بين الناس » وليس ذ لك فقط يل سيمنح 
العالم ايضا الامن السلام ويد ره عن البشرية اخطار الحضارة الغربية الماد يسسة 
اللاد ينية ولرثاتها وينقذ ما من السا عة الرهيبة الى تنتطرما ويجنبها الكارئسة 


التى تهدد ها اليوم بالد مار اللاك في حرب عالمية ثالثة ٠‏ 


الا مة ال سااية منذ أن برزت للوجود تحمل للمالم وللبشرية رسالة ساميسسة 
تد ى الى الحق والحد ل والخبر والفضيلة » وقد. أنيطت بهذ ه الامة مهمة قياد ة 
البشرية ورياد تها ومراقبة سيردا ني الحياة وحد ايتا الى مافيه الخير والصسسسسلاح 
فهي مكلفة بذ لك من قبل الله تعالى ومسقولة عنه امامه تعالى . ” وكذ لك جملناكم 
ام" وسطا لتکونوا شہد ۱ على الناس ویکون الرسول علیکم شهید اء 1( ” کنتسم 


خو أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتومنون بالله . .* () 


فمدیہا ان تعود !لی حمل مسئولیتہا کا حملتها مرة من قبل » فيتحقق 
الذير لها وللبشرية كافة » وتكون هذه الا مة قد حققت وجود ها وأدت رسالتها»ء 
رفازت بالفلاح المرجو لها تي د نياما وآخرت 


)()۳( سورة البقرة ء آية‎ )٠( 
)(٠١( سورة آل عمران ۽ آية‎ )۲( 


(o1y} 


عرضنا في نايا هذا البحث' لبان عثاصر تكؤين الجيل الا ؤل من السلمين 
وتوضيعح أسسبتا* المجتمع الا سلا مى الأول المثالى ‏ واستحرأض نان ج فطية ممشازة 
من الحياة الا سلا مية الصحيحة التى عاشها الموأمتون الا وال في عهد الا سستسلام 
الزاهر شمتتبعنا يعد ت لك سير حياة الا مة الا سلانية عبر عهود ها المشتلغة وبيئا ماوثع 
فيا سن انحرافات متعد د ة من التاحيتين التصورية والسلوكية » ؤش أزضى د ا 
أن ذ لك الانحراف بدأ صغيرا وفي حيز ضيق من حياة الا مة ثم ألحذ في التسسرب 
والتوسح والتعد د والانتشار على مر الأجال والمصور حتى جات القرون الا خسيرة 
التى فقدت فيها هذ ه الا مة مقومات حياتما الا ساسية وضاعت شخصيتها المتميزة 
وضع فت قوتہا وسلطانہا وال امرها الى اخمحلال اتی وذل وعوان وضعسف 
وتخلف على تحو ماتقد م شرحه وتغصيله . ثم بعد ذلك أكنا الحاجةالى العسودة 
الى الا سلام في صورته التطبيقية السليمة كنا بينا طريق الخلاص وسبيلى الاصلاح 
لا قامة حياة اسلا مية صحيحة وبتا* مجتمع اسلاس قويم . ولكنا نريد أن نوسح 
حقيقة مهمة في هذا الصدد هى أن ماشرحناه في خط الا نحراف على طول تاريخ 
هذ ه الأمة بعد فترة الخلا فة الراشد ة ويخاصة في القرون الظاثة الأخيرة ليسسسس 
د ليلا على فشل النظام الاسلاآبى أو صعوة تطبيقه في واقع الحياة أو استحالة 
بقا“ المجتمع السليعلى قوته ورفعته فترة طويلة من الزمن » لان كل ماحد ث في 
حياة هذ ء الا مة في عصور انحطاطما وتد نيما ان هو الا أعراضتنتاب أى جاعة 
وأد وا* ومشكلات يجب أنتوضع في الحسبان وتتعت الضانات اللازمة لع حد وشا 
وسد ما قذ ها كنا يجب أن تتغذ الحلول التاسية في حالة وقوعها لمعالجته ا 
والقضاء عليها واجتثاث جذ ورها من المجتمع » وذلك لماعرف أن الشر دايسا 
يتعقب الخير أيتما كان وأن رياح الاهواء والشهوات والاطاع كثيرا ماتهسسسسب 


لتعصف يالمثل والمياد ى* والقيم الا صيلة وتمحو آثارها الطيبة قي كل جيل 


{o14} 


وقبیل. .کان قيام المجتمع لسم الأول غلى الأ سس والقيم الا سلا مية وتجا حه 
قي اقامة شهج الحياة الا سلا مية الصحيحة في واقع الحياة حقيقة واقعة لا يلك 
أحد ادارها » وقد استطاع الجيل الا ول سن الشتن ف يقيم في خلال قترة قصيرة 
من الزمن صورة صحيحة للحياة الا سلا مية لا تزال ملا اعلى للاجيال الاسلامية 
من بعد ه لتحاول الا رتقا* الى الستوى الرقيع الذى بلفغه قي التطبيق الدملسس 
للاسلام عقيد ة وعباد ة وشريعة وضهج حياة " وهذ مالفترة على قصرها تدل دلالىة 
واضسحقلى نىريبة عملية كا ملة اقيمت في واقع الحياة لا قامة هذا الد بن وتطبيق قيمسه 
وتداليمه وتوجيهاته في الأرض » كنا تدل على ذ لك ايضا بعشالفترات المتقطى ة 
غي تاريخ هذ ٠‏ الا مة بلغت قيها جماعات من المسلمين ا ستوی رفی عا 
في هذ | المجال وان كان دون الذ روة المالية التى ارتقى اليما الجيل الأول . 
ونخلص من ن لك کله لنقول 

أولا : ان المناصر والمقومات التى أخرجت الجيل الا ول المتغرد في تكوينه الفكرى 
والا خلاقى وسلوكه الصعلى قي السياة وأخرجت من الأجيال الاسلامية التى جات 
بعد ٠‏ في المصورالا سلا مية الزاهرة أفراد ١‏ وجماعات كانوا نما ج ستازة وأمثلة رائ ة 
في التقوى و الصلاح والاستقامة » هذه المناصر والمقومات ليست خاصة بهو*ا؛ 
الوسين الأولين وانما هى عناصر د ائمة باقية في كل جيل وقبيل وني كل كان 
وزمان » فكناوجد ت في المد الأول من دعوة الا سلا م يكل قوتها وحيويتم__ا 
وفعاليتها فهي توجد اليوم وغد ا بنغسالقوة والحيوية والفعالية » وذ لك لأن مسن 
نشصوصية رنتالة حبك لى ا يوم القيا_ة 
ان لانبى بعده » وان طبيعة خاتمية رسالته صلى الله عليه وسلم تحتم يقا* ذه 
الدئاصر محفوظٴ' مصائة بکا مل قوتہا وحیویتہا وفداليتها » كا يدل على ذلك اخبار 
الرسول على الله عليه وس بان حت الا نة بسييل يها يبةه على عر الا ججتال 
والعصور لاصلاح د ينها وحفظ كيانما وعزتها ورفع شأنها في العالمين . يقول عليه 


الصلاة والسلا م : ” ان الله بيعث لهذ هالا مةعلى راس كل مائة نة مسن 


(o1۹) 


یجد د لہا د ينلا () ” ولا يتحقق هذا التجد يد ا الا حين تكون عناصر 
الدكوين وغوا مل القوة للا مة الا لا مية داثمة يا قية بفالقرآن الكريم والسنة النبويسة 
المطهرة توجودان بين ظهرانينا باقيأن لى يوم القيامة » قد تكقل الله تعمالى 
فالا بصورة قاطمة ظاهرة قال الله تعالى :” انا تحن نزلنا الذ كر واا له 
لحافظون )١(‏ ” لقد بقى القرآن الكريم محفوظا كيا نزل على محمد على الله عليه 
وسلم يحرفه ولغته لم تنله يد الشتيير والتبد يل والتحريغ على بر المصور والاجيال 
وكذ لك السنة السطهرة فهى الا خرى ثد حفظت باراد ة الله وشيئته عى بين أيد ينا 
محفوظة مد ونة محققه ومشروحة" ممينة . وأا القد وة العطلية الحسنة المتمثلة في 
شخصية الرسول الفذ ة وأثرها البالغ في تنشئة الجيلى الأول » فهى أي ا 
باقية بصورة واضحة متمظة في لامح شخصيته عليه الصلا ة والسلا م الموضحة في سيرته 
العطرة . ولئن كان وجود الرسول على الله عليه وسلم بشخصه الكريم لم يتحسثق 
الا للجيل الا ول الذى رباه على عينه والذى أذ القد وة العطية نه على اللسسه 
عليه وسلم مباشرة فان سيرته المطرة قد حفظت غضة طرينة بك تفصيلاتها الد قيقة 
كما لم تحفظ سيرة رسول ولائبى من قبل . فحين نقرأً سيرة الرسول صلى الله 
عليه وسلم بتمعن وتعمق وتفکر وتد بر نکون وکأننا تديش معه لحظات حیاتسسهه 
الطاعرة وفي ن لك تشحقق الا سوةالحسنة لمن يريد . لقد حفط الله توالسسسى 
السيرة النبوية في صورتما التفصيلية الشاطة لحياته صلى الله عليه وسلم لتبق ملا سح 
شخصيته الفذ 3 محفوظة با قية ولتكون للمسلمين النموذ ج الكامل الدائم الذى يكون 


لهم فيه الأسوة الحسنة . 


ثانيا_ ٠:‏ ان الاسسالركيزة التى بى عليما المجتمع السلم الأول هى القيسسم 
والمباد ى* والمفاعيم الا سلابية الا صيلة التى وضعها الا سلام ليناء المجتمع الصالح. 


)0 آغرچه أ یو د اود في سنته » كتاب اللا حم »باب مان كر في قرن الماقة) / ٠١۹‏ 
عن ابى هريرة رضى الله عنه ٠‏ 
(۲) سورةالحجر : آية (4) 


(oY) 


وهذ ه القيم والميادى* والمفاهيم عامة وشأطة وفى د أئمة وباقية » هى معروض نة 
بذ ولة لكل من قبل دعوة الا سلام واعتنق عقيد ته وذ خل في رة ا لستلشين:التتتن 
ان يرث الله تعالى الأرض وين عليها . ومية النجيل الأول أن أقراده كانوا على 
ايمان عميق بالله تمالى وعلى اد راك تام وفهم صحيح لحقيقة الا سلام عقيد 3 وعبستاد ة 
وشريعة وضهج. حياة كنا كانوا على معرفة تامة بالتبعات الضخمة الثى بلقي ا 
على عواتقهم ايمانهم بهذ ! الد ين » وكان من حصيلة عذ! الا يمان العميق وهسذ! 
الفهم الصجيح ٠‏ وعذ ء المعرفة الحقة ماكان هم من الا ستعداد الحقيقى لاقاسة 
هذا الد ين والجد ية الغائقة في تطبيق قيعه وتعاليمه وتوجيہاته تطبيقا عمليا صحيجا 
في جميع شون حياتهم» لقد عاشوا هذه القيم والمبادى* والمفاهيم الا سلامية 
بالفدل وترجىوما الى واقع على مشهود في حياتهم وحققوا في ذ وات انس هسم 
صورا عالية خالد ة في الا يمان والتقوى والصلاح والتطهر الخلقى واتاموا دعاسم 
الحق والعدل قي الأرض ونشروا الخير والفضيلة بين عباد الله حقى أصبح سوا 
قسما سامقة في تمثيل هذا الد ين وفي تحقيق المبود ية الخالصة لله تعالسسسى 
واستبحقوا بفضل الله و:توفيقه لهم أن يكونوا أعبة الهدى والرشاد وتاد ة الأمسم 
وساد ة المالم والقوة العليا التى تهيمنعلى البشرية وتقود ها في ظلهدى الله 
ونوره وشهجه الى الصراط السوى . وين خلال ا آوضحتاه سن السمات الأساسية 
البارزة لواقع حياة المجتمع السلم الأول ومابلغه المو شون الاوائل بن السذ روة 
المالية في أقامة هذا الد ين وتطبيق تحاليمه وقيمه واقامة دعائم الجحق والدسدل 
في الا رضعلمنا أن عافية هذ ه الأمة قد جعلت في أولها » كيا علا بن خلال 
تتبمنا لسير حياة هذ ء الا مة عير عهود ها المختلفة أن آخر هذ مالأ مة قد اعابه 
شر عظيم بعا وقع فى حياة السلمين من انحرافات متصد د قد المد الأمسوى 
حى جاءت القرون اللا ئة الا خيرة التى يعدت قيا الشقة بين السلمين وحقيقة 
الد بن ومفپومه الصحيح الشاءل . وقد كانت نتائج ذ لك سيئة للغاية وعواققه 


وخيمة ويغاصة في خلال القرنين الا خيرين .حيث ققدت الام الا سلامية مقوسات 


(ov) 


حياتها الأساسية وضاعت شخصيتها المتميزة وضعفت قوتها وسلطائا وفق ت عزتها 
وكانتها وال أمرها الى #عفا وذ ل وهوان وتغلف » وأصبح السلمون رغم كرتم 
المد د ية الهاتلة غثا* كغثاء السيل لا وزن لهم ولا قيمة في ميزان القوى المالمية » 
وقد انغفلت زعام القياد ة البشرية من أيد يهم وتحول الى يد الغرب الى يقسسود 


المالم اليوم بحضارته الماد ية اللاد ينية الى !لهلاك والدمار. 


وعلى ضوء ماسبق ولكى نعطى صورة عامة شاطلة للمجتمع السلم الصءيح 
وتستجلى السمات الا ساسية للحياة الا سلامية الصحيحة قسجل هذه النقاط التالية : 
ولا ان المحور الأساسى الذى يجب أن تد ور عليه حياة الفرد النفسي ةة 
والخلقية والا جتحاعية وحياة المجتمع في مختلف شئونما الا جتماعية والسياسية والا قتصاد ية 
والملمية والحضارية هو المقيد ة الصحيحة في الله تعالى واتباع مدى د يتسه 
وتماليمه وتوجيماته ويذ لك تكون حياة الفرد وحياة المجتمع اسلا مية صحيحة ء 
ثانيا : ان صفة الا سلا م لا تتحقق في الغرد ولا تى الجماعة ولا للمجتمع بمجسسسرد 
التحلى والتشى والانتساب العام لهذا الد ين » ولكها تتحقق في المجتمسسسع 
باقامة بنائه على أسسعتيد ة الا سلام وقيمه وتعاليمه وتوجيهاته كما تتحقق في الغفرد 
والجماعة باقامة شون حیاتہا کہا على مدی د ین الله وشریعته وشهجه . 
ثالثا_: لايكتغى الاسلام من الغرد بعقيد ة تستتر في الوجدان فحسب ولا يفكرة 
یمتلی * بها ذ هنه د ون أن کون لها رصيد من الواقع ء ولا بشعيرة تعید ية یوک با 
وى خاوية من‌الروح عد يمة الأثر في واقع حياته ء بل يطاليه الاسلام . حسسسق 
يكون سلا صحيحا - باعتناق عقيد.ة خالصة تقر فى قله ويصد قها عمله في واقسع 
الحياة تحقيتا لبود يته لله وخضوعه لا مره » كا يطاليه أيضا باتحاه شامل في 
الحياة يوجه جميع شئونه فيا الى الله طاعة لا مره تعالى وايتغاء لمرضاته . 
رابعا : لا يكتفى الا سلام ايضا من الجماعة بمجرد كون أفراد ما يعتنقون المقيد ة 


الا سلاءية ويو"د ون الشعاتر التعيد ية حتى يكون سلطان الا سلام هو المهيسن 


4 


(ovr) 


على شون مجتمهم وشريعة الله عى الحطبقة في جميع شون حياتهم . 

خاسا: لايكون المجتفع مجتمعا اسلاميا صحيحا حٹى يقيم بنا*ه على ركا زز 
الا يمان بالله تعالى والخضوع لاراد ته وتنغيذ امره » ويسير في شون الحياة کہا 
على دى تماليم دين الله وشهجه القويم للحياة الانسانية » ويقيم الحق والصدل 

بين الناس ويأمرهم بالمعروف وينهاه م عن الذكر ويسعى بجد ونشاط لقحقي لق 
الخير والصلاح ونشر الفضيلة بين عباد الله . حتى قوم في هذا المجتمع حيااة 
انسانية عاد لة متوا زنة تتجلى فيا خصاعص الفطرة الانسانية السليمة ويتسق نم سط 

هذه الحياة وطريقتها مع موتع الا تسان من الكون وسهمته ود وره في الحياة بحيسث 


تتحقق فيا المبود ية الخالصة لله تعالى وحده لاشريك له . 


ساد سا: ان المجتمع السلم لا يلتزم بالقيم والمادى* الاسلامية الاصيلة لى 
توجیه حیاته کہا ال الله وتسییر د فتها على هدی دینه وشر یعته لیسلسح 
شئونه ويقوم اوښاعه الا جتماعية الفاسدة في د اخل حدودں بلاده فعیسب بل یجب 
عليه أن يستجيب لند ا* الواجب الانساني الملقى على عاتقه تجاه المجتمفسسات 
البشرية التى يشقى فيا الناس بجهل وظلم ولال » ويديشون فيها في فسساد 
ونوضى وملا ك » ليد عوهم الى الله ويرشد هم الى الخير والصلاح ١لا‏ قرار الأمسسن 
والسلا م في الا رض ورقع الا صر عن السستضعفين ء وفك الاغلال عن السثعيدين » 
وانقاد هم من الميود ية لليشر وازالة التقاليد والعاد ات والانظىة الظالمة اللتى 
يغر ها الطغاة على رقاب الناس » والقضا * على الا وهام والخرا فات والا ساطير السقى 
تسیطر علی تفوس الناس ثم توجیہهم بعد ت لك الى عباد ة الله تعمالى ر الاين 
سايعا : يجبعلى السلمين اليوم ان يراجغوا اتغسهم ويراجعوا د ينهم ليع رفوا 
مدای صد قهم في دعواهم الا سلام » وغل هم سلون عاد قون مع الله ومع انفسهم 
ام هم ادعیا* محسویون على الا سلام ؟ یجب علیهمان يتفهوا المقومات الا ساسية 
للحياة الا سلامية الصحيحة التى أقا متها الا مة الا سلامية في واقع الارش فسسترة 


قوتها وعزتها ودهضتها الحقيقية » وأن يتبينوا خط الاتحراف ني تاريخ حياة 


(or) 


هذه الأمة ليقفوا على أسيابه ومظامره وآثا ره البالفة التى ادت الى انہي ار 
قوة عذ ٠‏ الا مة وزوال سلطانها وذ بول حضارتها . وليعلموا يقينا أن طريقهس مم 
للغلاس سايعانوته وسبيلهم لإصلاح حالهم المثد هور انما هو العود ةإلى دين 
الله وشريعته وشهجه » لن يستطيعوا أن يحققوا وجود هم الذ اتى وشخصيتهسسم 
المتميزة ويعيد وا مجد سم وعزتهم ود ورهم القيادى بين البشرية الا بالعود الى 
سنا الدین یطبتون تیمه وتعالیمه وتوجیهاته في شئون حیاتھم کہا ویقیسسون 
بنا مجتمع هم على اسس‌عقید ته وشریعته ونهجه القويم للمياة البشرية.” ياأيها 
الذ ین نوا اركیوا واسجد وا واعبد وا ربكم وا فع لوا الخير لعلكم تفلحون وجاهد وا 
في الله حق جاده هو اجتباکم وما جعلعليكم في الد ين من حرج طة أبيكسسم 
ابراعیم هو سما كم المسلمین من قبل وني هذ ا لیکون الرسول شہید ا علیکم وتک ونوا 
شد ۶١‏ على الناس فاقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصوا الله دو مولا كم قىم المولى 


ونعم النصير” . (0 


ألم يأن للسلمين أن يدعوا التوانى والتكاسل والا خلاد إلى الراسة 
والتاع وايثار الحياة الد نيا على الا خرة والاتكباب على حطامها وزخارفها واتباع 
الا هوا* والشوات وإلهاء أنقسهم بالا بال العريضة والتش على الله الأبانسى 
الممسولة . ألم يأن لهم أن ينهضوا بعزيمة صاد قة واستعد اد حقيشى لتحقيق 
هذا الدين في ذ وات أنفسهم والا رتقا* إلى مستواه الرفيع في واقع حيات هسم 
واقامته على حقیقته في مجتمصهم . ولدلهم ان ,ہتنبهوا من رقدتهم الت طاال 
عليهم ايد ها ؛ويصحوا الى ماهم فيه من خعفا وهوان وتعاسة » وملسم 
ان يرجعوا الى أنقسهم ناصحين أو محاسبين ثم يفيتوا إلى الله تعالى والإسسى 
د ينه » ظا.نجاة لهم إلا بالغرار إلى الله والاعتصام به واتباع ماأنزل الله مسن 


الهدى والنور. ” ياأيها الذ ين وا اد خلوا في السلم كافةرلا تتبعوا خطسوات 


) ۷۸ - ۷۷( سورةالحج ؛ آیتا‎ )١( 


(ove) 


الشيطان انه لكم عد و مين فان زللتم من يعد ماجا تكم اليينات فاعليوا ان الله 
عزیز حكيم ” () ” ياأيا الذ ين وا اتقوا الله حق تقاته ولاتبوتن إلا وأتتسسسم 
مسلمون واعتصوا بحبل الله جیما ولا تغرقوا وان کروا نعمت الله عليكم إذ تمم 
أعد *٠‏ فألف بين قلوبكم قأصبحتم بنحمته إخوانا وكتم على شفا حفرة من النلار 
فادقذ کم نها كذ لك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتد ون » ولتكن نكم أمة يدون 
إلى الخير ويأمرون بالممروف وينهون عن الثكر وأولدك هم المظلحون ولا تكونوا 
کال ین تغرقوا واختلغوا من بعد اجا هم البينات وولدك لهم عذ اب عظيم” . "ام يأنللزين 
۴ س تفش تاریم ا مه وما ززل منا لت ولایگون نین اورا کناب بن قیل فطال علوم المد فقس 
والله الاد ى والموفق الى عراطه المستقيم , 
وآخر دعواتا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد نا محمد 


وعلی آله وسحبه وسلم . 


)۲۰۹- ۲۰۸ ( سورة‌البقرة آیتا‎ )١( 
(ة‎ ٠ه‎ ١۰۲ ( سورة آل عمران آيات‎ )۲( 
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المر اجع 


(زثبت هذه المصسادر حسب الترتيب الاپجارىلاسما ۶ الكتب التى وردت فى ذيلصغحات 
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المر أجع الاخری الئی اسهمت بطريق غير سجهاشرة ) 
الا تجاهات الفكرية عند العرب » على الحوافظة » بێروت ط “+ سثة ٥۷٩م ٠.‏ 


الا تجاهات الوطنية فى الدب المعاصر»ء د راي القادر ة طا سثة ۱۹۷۲ م 
أحمد لطفى السيد. ء حسين فوزى النجار فى سلسلة اعلام المرب » القاهسرة 
احياء علوم الدين ء أبو حامد محمد الغزالى » القاهرة» موسة الحليى سنة ۳۸۷ إهف 
أخبار مکه وما جاء فيها من الآثار » الأزرقى ء تعليق رشدى صالح » مك المكرمةء 
المطبعة الماجدية. 

اختاروا احدى السبيلين . . . » الاستاذ محمد تاصر» تو زين العابد ين الركابسى » 
ط ۲ سنة بوج رف مجدة 

الا خوان المسلمون كبرى الحركات الا سلاعية» د /اسحاق موسى الحسینى بيروت طم 
سنة ٥٥۱۹م ٠‏ 

الا خوان المسلمون والجماعات الاسلامية .. »د /زكريا سليمان بيوس ء القادرة»ء 
متبة وهية . 

الا خوان المسلمون والمجتمع المصرى ء محمد شوقى زى القاهرة سنة )٠۹١م‏ . 
أسباب سعاد ة السلمين وشقاقهم » محمد زكريا الكاند هلوى » ت سميذ الأعطظسي 
الند وى ء القاهرة ط ٣‏ سنة ۳۹۸ إه ء ۰ 

أسد الفابة. .. ء ابن الاثير» تحقيق محمد ماشورومصدد ابراهيم البنا » القارة» 
دار الشعب . 

الا سلام اتطلاق لا جمود » مصطغی صاد ق الراقعی » بیروت سئة ۸٥۹١م‏ ء 

الإسلام الصحيح » السميد بن مح الشريف الزواوى » القاهرة مطيعة المنار. 

الا سلام ظهوره وانتشاره » حامد عبد القاد ر ء القاحرة ط ج دار نهضةمصر . 
آلا سلام على مقترق الطرق »۽ محص افد » ت ه د /عمر فروخ بيروت ط د ارافعلسم 
E‏ 


عدم اعتبار الملحقات مشل ( 1ل اين ابو ٠ء٠‏ )ولم نذكر فى هذه القافمة 
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الا سلام تى حل مشكلات المجتمعات الا سلامية المعاصرة » د /مححد البهى ء القاهرة 
ط ۳ سنة ۳۹۸( ء 

الاسلام فی الغربء جأن بولیرىءت س تجد ه هاجر وزميله»القاهر 7 ۱۹1۰م ٠‏ 
الاسلام فى القرن العشرین . . . » عباس محنود العقاد بیروت ظط ۲ ۱۹14م ٠‏ 
الا سلام قوة الخد العالمية» باول شمتز» ت د / محمد ألشامة » القاهرة ط ج مكثبة 
وهبة 4۷۲ مء 

الاسلام المفترى عليه ...» الشيخ محمد الغزالى » القاهرة ط 1 . 

الا سلام وبنا* المجتمح» أحد العسال » الکؤیت ط ۲ دار القلم ۹۷٣(إف‏ ء٠‏ 
الاسلام والجامليةء ابو الأعلى المود ود ى » بيروت » دار الفكر الحديث . 
الاسلام والحضارة العربية» محمد كرد على » القاهرة ط ۽ سنة 1۹1۸م ٠‏ 

الا سلام والطاقات المعطلة ء الشيخ محمد الغزالى » القاهرة ط ج دار الكتسسب 
الحديثة . ۰ 
الاسلام والحالم المناصر انور الجند ى » بیروت د ار الكتاب اللبنانى سنة ۳ ۳۹ (ه 
الا سلام والقرى المضاد 7»> د /نجيب الكيلانى بيروت موسة الرسالة ٠٠١‏ ك ٠‏ 
الاسلام اليوم » أبو الاعلى المود ودى الکویت ط ج د ار القلم ¥ ° 
الاصابة فى تمييز الصحابة » الحافظ ابن الحجر الصقلانى بيروت» .دار احياء 
التراث الا سلاس . 

الأصتام » شام بن الكلبى ء القاهرة . 

الاغانی » آأہو الفرج الٴصفہانى » بيروت دار الثقافة ط ٣‏ 

الى الاسلام من جديد » أبو الحسن على الحستى الند وى دمشق طا > سنة ٠٠١‏ 
أم القرى » عبد الرحمن الكواكيى » حلب » المطبمة العصرية ۳۹۸( ٠‏ 

أيام لها تاريسخ » أحمد بها* الدين » القاهرة سنة ۲١١٠م ٠‏ 


ات اف الحيل الل ۾ يضف العظمة جد طم لدا راالسعون ية ٠‏ 
سن محاضن الجيل المسلم» يوسف ر 
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اليد اية والنهاية » الحافظ ابن یر بیروت ط ۲ ۹۷۷٠م‏ ء 1 
التاج فى أخلاق الملوك ء الجاحظ » تحقيق أحمد زكى » القاجر ة المطيعسة 
الاميرية . 

تاريخ الاأمم والملوك الطبرى » تحقيق محمد أبو الفضلابراديم » القادسرة دا ر 
الممارف . 

تاريخ التشرينم الا سلای الشيخ محمد الخضرى » القاهرة ط٠‏ 

تاريخ ابن شلد ون » عيد الرحمن بن محد بن خلد ون ء القاحرة» عيسى البابسى 
الحلیی (۳۹(د ء 

تاريخ الخلفا» جلال الد ين السيوطى» بيروت . 


. تاريخ الد ولة الملية العثمانية» محمد فرید٤بيروت»‏ دار الجیل ۲۹۷ف ء 


تاريخ الشحوب الا سلامية » کارل بروكلمان » ت منير البحلبكی ونبيه فارس؛بيسروت 
طا ۷ سنة ۱۹۷۷م ء٠‏ 

تاریخ نجد ۽ محمود شکری الاٴلوس . تحقيق محمد بهجة» بغداد سنة ۳ ۳ ٢‏ هه 
التبشير والا ستعار فى تيجيريا ( رسالة ماجستير غير مطبوعة ) خضرمصطض النيجيسرى 
كلية الشريعة» جامعة آم القری ۹۹١٠(ه‏ . 

التبيان فى اقسام الترآن » ابنالقيم الجوزى » مكه المكرمة » المطبمة الميرية سنسة 
TTT‏ 

التخطيط للد عوة الا سلامية » د /على محمد جريشة » جد 3ء د ار الاصفهانى سنة 
Ate‏ ° 

تذ كرة د عاة الا سلام » أبو الاعلى الموں ودی . ت. خليل أحمد الحامدى ٠‏ بيسروت 
موسسة الرسالة ۳۸٥‏ إف . ۰ 

التربية الا سلامية الحرة. . . » أبو الحسن الند وى بيروت ط ۲ مو۶سسة الرسالة سنة 


ATTY 
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عطرر الفكر السياسى ثى مصز الحد ية + د /أحمد عد الرحيم مصطفى القاهرة٣ ٩۷‏ ١م‏ 
تفسير القرآن العظيم ( تفسير اين كثير) أو الفد “١‏ إسماعيل بن كتيرء القاهسرة ٠‏ 
عيسى البايى الحلبى . 

الشقافة الإ سلامية » ( مذ كزة الستوى الرابح) قسم الد عوة وأصول الدين جاممسسسة 
آم القری ۹٩۹٣(د‏ . 

جامح البيان ( تفسير الطبرى ) ابن جرير الطبرىامصر» عيسى البابى الحلبسسسى 
AAA‏ ° 

الجاممالصحيح ( سنن الترمذی ) الترمذی » تحقیق أحمد محمود شاک مصسرط؟ 
A‏ 

جادلية القرن‌المشرین » محمد قطب دار الشروق ۳۹۰ (ه ٠‏ 

جذ ور البلا* » عبد الله التل » بيروت دار الررشاد ۰ 

الجماعة الإ سلامية فى سسطورء اعد اد د ار العروية للد عوة الإ سلامية لا هور . 

جمهرة رسال العرب٤احتد‏ زكى فوت » القاحرة» مصطفى البابى الحليى (٣٠٠۹‏ هف 
الجہاد فى الإسلام مراتيه ومطالبه » لحمد محل جمال ٤‏ جدة ١ء‏ (ف ء 

الجہاد فى سبيل اللهءأبو الأعلى المود ود ى بيروت ط ۷ مواسسة الرسالة .> (ه ٠‏ 
حاضر الدالم اسلاس » لوثروب ستود ارد » ترجمة جاج نويہض» تمليق الأميسسر 
شکیب أرسلان بیروت ط > سنة ۱۹۷۲م ٠‏ 

حف الإسلام وحقيقة الايمان » الشيخ عبد المجيد الشاذ لى » مك" المكرمة ‏ مطابح الصفا ء 
رة التجد يد الإ سلا ...٠ء‏ د /أحمد صد الرجيم مصطنى ء القاهرة سنة ۷١‏ م٠‏ 
الحركة السياسية فى مصر. . . » طارق البشرى القاهرة سنة ۹۷۲م٠‏ 

الحضارة الإسلامية فى القرن الراب الهجرى . . . » آد م متز »ت . محمد ید الهاد ی 
أبوريده القاحرة ط> . 

حضارة العرب» غوستاف لوبون » ت عاد لى زعيتر » القاهرة؛ ءيسى البابى الحلبى 
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حکم الا سلام فیمن زعم أن القزآن متناقض + ذ ١‏ ء الشيخ عبد العزيز بن بازء المد ينة 
المنورة» متاابح الجامعة الالامية . ۰ 

حياة بد يح الزمان سحيد النورسى » الشيخ هبد الله الخالداى ء القاهرة . 

خصائص التصور الا سلای ومقرماته » سید قطب» د از الشروق ط > ۱1۷۸م + 

د راسات تى حضارة الاسلام» هاملتون جب» ت د /احسان عباس ود / محمد يوسف نجم 
ود / محمود زايد » بیروت ط ۽ سنة ٤۱۹۷م‏ ۰ 

د عوة الا خوان المسلمين » سيد قطب » الاسكند رية دار القادسية . 

الد عوة الى الاسلام » سيرتوماس» و. أرنولد » تد /حسن ايراهيم حسن ود /عبد المجيد 
ابد ين ؤاسماعيل التحراوى + القادر ة ط ۽ سنة ١1۹۷م‏ ء 

الد عوة رالد عاة واسباب التخلف. . . » على سرور الزنكلونى » القاهر ة سنة ۳۸۷ (ه 
الد رلة السمرد ية الأولى » عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم » القاهر ةط ۲ . 

الد ولة المشمانية والمسألة الشرقية » د / محص كمال الد سرقى » القامرة د ارالثقافة 
SEE TYE‏ 

الرد الشائى على مفتريات القذ انى » رابطة العالم الا سلاى » جد ةمطابع الروضسة 
A) fe‏ ۰ 

الرسالة التدمرية ...» شيخ الاسلام ابن تيميه › الثاهرة . 

رشيد رذا الامام المجاحد » د /ابراديم احمد المد وى سلسلة اعلام المرب ( ۲٣‏ )» 
القاحرة . 

روح الاسلامء محمد عطية الا براشى » القاهرة ط ۲ د اراحيا* الكتب العربيسسة . 
زعماء الاصلاح .. .ء أحمد أمين ء القاهرة » ط > دارالشباب . 

سبيل الد عوة الا سلامية » د / محمد أمين المصرى ء الكويت د ار الارقم >.٠‏ (۵ . 
سر انحلال الامة العربية وون السلمين » محمد سعيد العرفى »> دمشق » 


م بن زید ون ۰ 
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سعد زغلول » محمد ابراهيم الجزیرى + مص + 

سعد زغلول يغاوض الا سثعمار» طارق البشرى » ألقاهرة ۹۷۷م ء 

سنن ابی د اود » تعليق محمد محى الدين عبد الحميد » بيروت ط ١‏ دار الفكسلل 
سنن ابن ماجه » تحقیق محمد تقو“اد عبد الباقی » أحياء التراث العربى ط CE‏ 
0 . 

سنن النساتی » بیروت ٤‏ دار الفکر ط ر( ۸٤۲ف‏ ۰ 

الستوسية دين ودو لة» محمد فؤاد شكرى + القاهرة ء 

السنوسى الكبير » الطيب الأشهب 4 القاهرة . 

سيرة ابن مشام ( سيرة سيد نا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ابن مشام 


101م 
شرح المقيد ة الطحاوية » العلاءة على بن على بن ابى العز الحنق » بيروت ط» 
المكتب الاسلاس . 
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صحيح الامام البخارى » الامام محمد بن اسماعيل البخارى » تركيا » المكتسسسب‎ 
. الاسلاس‎ 

صحين الامام صلم يشرح النووى » القاحرة » المطبمة المصرية ٠.‏ 

الصراع بين الفكرة الا سلامية والفكرة الغربية » أبو الحسن الند وى ء القامصسرة . 
الطبقات الکیری » ابن سعد + بیروت دارصادر ۷۷م (هف . 

الطریق الى حکم اسلامی » محص على الضناوی » طرایلس ۲۹۰ (۵ ء٠‏ 

هور الاسلام وسياد ة باد ئه » عبد الحميد بخيت» القامرة ط ج دار المعسارفق 
“PITY‏ 

العالم الاسلاس ...» عمر رضا كحالة » د مشق » المكتبة الهاشمية ۲۷۷ ف ء 
العبودية. شيخ الاسلام ابن تيمية تحقیق عبد الرحمن البانى بيروت ط ى المكتب 


الاسلای ۳۹4( ء 
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المد الة الا جتماعية فى الاسلام» سيد قطب بيروت د ار الشررق ط ٩‏ سنة ۹۷۹١م‏ 

عصر 1 لمأمون » أحط تريد رفاعى + القاجرة دارالكتب المصرية 1٠۲١‏ . 

العقد الفريد ء اين عبد ريه » التاهزة . 

الملمانية نشأتها رشاو رما وآثارها . . . » سفر عبد الرحمن الحوالى + مك المكرمة 

ار اء 

مناصر المقوة نى الاسلام» السید سابق » بیروت ط ۽ د ار الکتاب المریی ۹۷۳١م‏ 
` 

العواصم من القواصم. . . » القاضى ابو بكر بن العربى » تعليق محب الد يسسنسن 

الخطيب»ء ط م ال تادر ة » مكتبة السلفية . 

الغارة على المالم الاسلامى ١‏ ١ء‏ ل شاظيه» لخصها رترجمها محب الد يسن 

الخطيب ومساعد اليافى ط ۲ جدة ۹۸۷م ء 

الخرب والشرق الا وسط» برنارد لويس » ت . نبیل صبحی » بیروت ٥1٠٠م ٠‏ 

الغزو الفكرى » محمد جلآل كشك ط ) القامرة ۹۷٥‏ م٠‏ 

الغزو الفكرى فى المالم المربى » عبد الله عبد ال جبار جد ة » ط ج مطابح الروضة 

ال زو الفکری واثره فى المجتمع الا سلاس المماصر» د على عبد الحليم محسوك » 

الوت ۲۹۰۸ (د ء 

الضزو الفكرى والتيارات المعاد ية للاسلام ءد /عبد الحميد متولى » الاسكندريسةء 

° iYY 

فتع المجيد شرح كتاب التوحي د » الشيخ عبد الرحمن ين حسن آل الشيخ » مراجعة 

وتصديح وتہليق الشيخ عبد العزيز بن باز المد ينة المنورة» المكتبة السلفية دل هم 

سنة (۳۹ (ف ء 

فتوح البلدان » أحمد بن يحى الیلآن ری »۾ تحقيق رضوان محمد رضوان)التامصرة 

. 20 

فجر الاسلام » اح أمين » بيروت ط . إ دار الكتاب العريى سنة 1١11‏ م ٠‏ 


الفخرى ٠»...‏ أبن طباطبا ( محمد بن على ) بیروت » د ار صاد ر ۳۸1 (۵ ۰ 
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الفرق بين الفرق » عبد التاهر البخدادى ء تحقيق محمد محى الدين 
عبد الحميد » القاهحرة . 

الفكر الا سلامي الحد يث وصلته بالاستحمار الغربى » د / محمد البهى » 
القاهرة ط ۸ تشر مكثبة وهبة : 

الفکر الاسلامی د راسة وتتویم » غازی التوبة » بیروت ۹۷۷م ٠‏ 

الذکر الاسلامی في تطوره » د / محمد البہی + بیروت + دار الفکر ١۷١١م‏ 
الفوائد » ابن قيم الجوزبة ء مكة المكرمة. »ءمكتبة التهضة العلمية . 

فى موكب الد عوة » الشيخ محمد الفزالى » القاهرة ط > > دار الكتب 
الحديثة ۹10م + 

قاد ة الغرب يقرلون د مروا الاسلام ...٠ء‏ جلال العالم بيروت ط ۲ 

قاص ة جل يلة في التوسل رالوسيلة ءشيخ الاسلام ابن تيمية + التاهرة 

قذ ائف الحق » الشيخ محمد الفزالى » بيروت ط ۲ سنة ۹۷۷١م‏ 

القرآن رالمجتمم »د / محمد البهى » القاهرة ١مكتبة‏ وحبة ۳۹۲ (ف 
قضية لببيا ٠‏ محمود الشتبطى » القاهرة 

القومية المريية في ضره الا سلام ( رسالة ماجستير غير مطبوعة ) صالسسح 
المبود » كلية الشريمة » جاممة آم القری ۾ ۹۸١۲(د‏ . 

الكامل في التاریخ »این الاثیر » بیروت پد ۲ د ار الکتاب المریی ۲۸۷ (ه 
الكتاب المصنف في الأحاد يث والاثار » الحافظ ابو يكر بى ايى شيبة » 
الهند »الد ار السلفية ٠٠۲‏ إه . 

كشف الخفا* ء اسماعيل ين محمد العجلوتى » تعليق احمد القلاش » 
بيروت مو*سسة الرسالة ط ۳ سنة ۳ء إف ء 

كيف نفسهم الاسلام » الشيخ محمد الغزالى التاهرة » دار التب 
الحديثة ٠‏ 

لمان 1 تأخر المسلمون ولماذا تقد م فیرهم .الا مير شگیب ارسلآن » بیروت» 


دار مكتبة الحياة ۹77١م ٠‏ 
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ماذ ا خسر الحالم بائحطاط السلمين » أبو الحسن الند وى ءالقاهرة» 
ط وإ »دار الاتصار . 

مباد ى* الاسلام » ابو الاعلى المودودى + ت . محمد عاصم الحداد ۾ 
بيروت » مو"سسة الرسالة ٠.٠‏ (ه + 

المجتمع الاسلاى »د  /‏ محند أمين المصرى ء ط م الكويت دار الأرقم 
المجتمم الا سلامسى سس تکوینه . .. » د / أحمد شلبی ط۲ / القاهرة 
مكتبة الئهضة المصرية ٠‏ 


» المجتمع الا سلامي أهد افه ,... ۾ د / مصطفی عبد الواحد » پیروت‎ mY 
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ط م دارالجیل ۵۳۹۲ 

المجتمح الا سلامى في ظل المد الة » صلاح الدين المنجد بيروت »دار 
الكتاب الجديد ۱۹14م ء 

المجتمح الاسلامى المعاصر.» محمد المبارك » بیروت ط ١‏ دار الفکر ۳۹۲ إف 
مجمح الزواعد » الحافظ نور الد ين الیش » بيروت ءط ج »ء دار 

الكتاب المربى ۲ء٤‏ (ف ٠‏ 

مجموعة رساعل الا مام الشهيف ۾ حسن البتا » بیروت م دار القلم 1٥‏ ۱۹م 
مجموع‌نتاوی » شيخ الاسلام ابن تيمية » ط ١‏ مطابع الرياض ٠‏ 

محاضرات في تاريخ الامم الابلامية » الشيخ محمد الخضرى ء القاهرة» 


ط » » المكتبة التجارية ۾ ۳۷١‏ (ه ٠‏ 


۽ > ١‏ كتا محمد بن عبد الوهاب "لحم عبد الغفور » جد . 
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مختصر د راسة للتاريخ » ارنولد تویئمبی »ءت. فو*اد محمد شيل » 
القاهرة 4١۹1م‏ ء 

المخغططات الاستعحارية ... + محمد محموب الصواف »ء القاهرة ه 
ط ۽ سئة ٠۹۹‏ إهه 

مد ارج السالكين .. ءابن تيم الجوزية ءتحقيق محعك حاط فقی » 


التاهرة ء ط 3+ سئة مإ إه . 
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مذ كرات الد موة رالد اعية +حسن البتا » ألقاهرة ء دارالشهاب ١٩۹١م‏ 
مرج الذحب. . . » السعودى تحقيق محب الد ين عبد الحميد » التاهرة 
المستد رك ءالحاکم النیسابوری ۔ بيروت دار الذتاب العربى . 
مسمتقبل الاسلام » د / محمد البهى + القاحرة » مكتبة وحبة ۳۹٩‏ (۵ 
المستقبل لهذا الدين » سيد قطب » الكويت . 

السلمون بين الماضى والحاضر والستقبل » وحيد الد ين خان + ثز 

ظر الاسلام خان » القامر ة ط ١‏ ءمطابح المختار الاسلامى 

مسند الامام أحد » بيروت » المکتب الاسلامی » ط ۲ سنة ۳۹۸ إف 
مشكلات المجتمعات الا سلامية المعاصرة »د / محمد البهى » القاهرة 
مكثبة وهبة ۳۹۹٩‏ (ه ه 

مصر في الحرب العالمية الثائية » د / عاصم الد سوتى ء القاهرة ١۹۷١م‏ 
مصطتى كامل باع الحركة الوطنية » عبد الرحمن الرافعى يك القاهرة 
معالم في الطريق ءسيد قطب » القاهرة » مكتبة وعبة » 416٠م ٠‏ 
مجم اليلد ان » ياقوت الحموى » القاهرة » مطبعة السعادة ٠‏ , 
معركة المصحف ,.. »> الشيخ محمد الخزالى ءالقاهرة » ط ١‏ »ء 

د ار الكتب الحديثة ٤١۹٠م‏ ء 

مفاهيم اسلامية .. . » ايو الاعلى المود ودى بت خليل احمد الحامدى » 
د ار العروبة للد عوة الاسلامية لاهور م 

المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ءد / جوا على » بيروت » د ار 
الملم للملايين » ١۱۹۷م ٠‏ 

مقالات الاسلاميين , أبو الحسن الاشعرى تحةيق مح مسي الديسن 
عبد الحميد » القاهرة » مكتبة الثهضة المصرية . 

مكة والمد ينة في الجاملية وعهد الرسول ءأحمد ابراهيم الشريف ءالقاهرة 
ط۳ بستة ٥1۹1م ٠‏ 


متهاج السنة النبوية ٠...‏ ء شيخ الاسلام ابن تيمية ء بيروت 
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من هنا نعلم » الشيخ سحمد الخزالى ۽ القاهرة ء دارالكتب الحديثة ول 


مواقف الاسلام » محمد الحبيب ابن الخوجة توثتس ۹۷۹١م ٠‏ 

موسوعة التاريخ الاسلابى ... ١ءد‏ / احمد شليى ءالقاهرة ط ۸ مكية 
النهضة المصرية . 

موجز تاريخ تجد يد الد ين واحياعه وواقع المسلمين ... + ابو الاعلى 
المود ود ی ت ۔ محمد کاظم سباق ومحمك عاصم الحد أد ۾ طط ۳ 
بیروت ۳۸٦۰‏ ۱ھ ء 

تابليون بونابرت ثي مصر » اح حافظ عوش » القاهرة » مطبمسة 
مصر ٥۱۹۳م‏ ۰ 

تابليون السلم » اح جل الوحيد » ط إ١‏ بيروت 

نظام الا سلام ز العقيد ة والمباد ة) الشيخ محمد المبارك ءبيروت » 

د ار الشروق ۴۳۹۷(د ٠‏ 

نقد تاب مستقبل الثقافة في مصر سيد قطب + د از السحودية ۵1۲۸٩‏ 
هذا ديننا » الشيخ محمد الغزالى » القاهرة ط ج دار التتب الحد يثة 
A0‏ .۰ 

هل نحن سلمون ؟ الشيخ محمد قطب » بیروت د ار الشروق ط > 
وسال مقاومة الغزو الفكرى في العالم الاسلايي ١د‏ / حسان محمد 


حسان » جد ة دار الاصفہاتى ١٠(د‏ . 


يسألونك عن المهدية » الصاد ق المسهدى ۽ القاهرةط ۽ مطابسع 
الا هرام التجارية ٥۲۹۷م‏ ء 

اليقظة الاسلامية قي مواجة الاست حمار » أثور الجندى » القاهرة » 
د ار الاعتصام ۸ ژفک ۰ 


يوم الا سلام ۽ أحمد أمين ۽ القامر ة مواسسة الخائنجی ؛» ۸٥١١م‏ 


